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منرانام 


(س كأ ذى أذ كر) 
0 : ص بالسكون منهم القراء السبعة 50500 
ا السورة كس فى قوق نعالى ( لم ) + وقوفةتماق : 
( كبيعص). 0 
وقد قدمنا التكلام مستوق على الحروف القطمة فى أوائل السورى أول 
سورة هود ء فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
وبذلات التحقيق الذ كور » تم أن قراءة منقرأ ص بكسر الدال غير 
منونة ؛ ومن قرأها بكسر الدال منونة » ومن قرأها بتتح الدال» ومن قرأها 
بضمها غير منونة »كلها قراءات شاذة لايعول علمها ٠‏ 
وكذللك تتاتير بض 'الذلناء لاه بل 2 القراءات » فإنما لابمول 
علمها أيضاً . ظ 
كا روى عن الحسن البصرى رجه له أنه قال : إن صاد بكسر الدالفمل 
أحص من صادى يصادى مصاذاة إذا عارض » ومنه الصدى . وهو ما يعارض 
الصوت فى الأما كن الصلبة الخالية من الأجسام » أى عارض بسملك القران 
وقابله به » ١‏ ع امت وام واجتنب نواهيه واعتقد عتائده واعتير بأمثاله 
واأتعظ عواعظه . < 
ظ ٠‏ وعن الحسن أيضاً : أن ص عمنى حادث وهو قريب من الأول . 5 
وقراءة ص بكسر الدال غير منونة : مروية عن أى بن كعب » والحسن 


1 أضواء البيان 


وابن أى إسحاق وأنى السمال و ابن ألى عيلة ونصر بن اعم . 
والأظبر فى هذه القراءة الشاذة » أن كسر الدال سببه التخفيف لالتقاء 
السا كنين وهو حرف مجاء لافمل أمر من صادى . 


وف رواية عن ابن أفى إسحاق » أنه قرأ (ص) بكسر الدال مع التنوين 
على أنه يحرور حرف قم حذوف » وهو كا ترى » فسةوطه ظاهر . 

وكذلك قراءة من قرأ (ص) بفتهم الدال من غير تنوين » فبى قراءة 

كقول من قال : صاد محمد ولوب الناس واسوالهم حق أمنوزا نة . 

وقول هن قال : هو منصوب على الإغراء . ظ 

أى الزء.وا صادء أى هذه السورة » وقول من قال معناه اتل » وقول 
من قال : إنه منصوب ينع الخافض » الذى هو حرف القسم الحذوف . 

وأقرب الأقوال على هذه القراءة الشاذة » أن الدال فتحت مخفيفاً لالتقاء 
الساكنين » واختير فيها الفتح إتباعا للصاد » ولأن الفتح أخف المركات » 
وهذه القراءة المذ كورة قراءة عيسى بن ثور 6 وتروعيمن ميوبوعع أ ف شرق 

وكذلك قراءة من قرأ صاد بم الدال من غير تنوين؛علىأ نهعم لاسورة» 
وأنه خبر مبتدأمحذ وف» والتقدير هذه صاد وأنه منع من الصرف للعامية 


والتأنث لأن السورة مؤنثة لفظلاً . 


وهذه القراءة مروية عن الأسن البضرى واءن السويقع وهرون الاعور. 
(ص) بشم الدال فإنه قرأ (فَ ) : و (ن ) بشم الفاء والنون 
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والحاصل أن جميع هذه القراءات 6 وجميم هذه التفاسيرالمبنية عليها كلها 
ساقطة » لامعل عليها . ظ 
وإنما ذ كرناها لأجل التنبيه على ذلك . 
ولاشك أن التحقيق هو ماقدمنا من أن (ص )من الحروف القطمة فى 
أوائل السور» وأن القراءة التى لا نجوز العدول عمها هى قراءة بود الى 
ذكرناها. ظ 
وقد قال بعض العلماء : إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى كالصبور 
والصمد . 
وقال بعضهم معناه : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلِ فها يبلغ 
عن الله » إلى غير ذلك من الأقوال . 
وقد ذ كرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوقٌ فى أول سورة هود . 
دقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( القرآن ذى الذ كر )»قد قدمنا 
أن أفل الثران سضدر». زيد فنه الألقووالنون 5 زينتا-ى الطنياق ب 
اسان وو اراقع واس اقيونوا هذا الفهن أريلدة الست 
وأ كثر أهل العلل » يقولون :إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو 
اسم القعول . 00 
. وعليه فالقران ,ععنى المقروء من قول العرب : قرأت الشىء إذا أظيرته 
وأبرزتهومنه قرأ تالناقة السلا والجنين إذا أظيرتهو أ ترزتة من بطنها » ومنه 
قول عمرو ,بن كلثوم فى معلقته : 
ريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا 
ذرامى عيطل أدماء بكر داك اللون ل قرأ جنينا 
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. على إحدى الروايتين فى البيت‎ ٠ 
» ومعنى الترآن على هذا المقروء الذى يظبره القارىء » ويبرزه من فيه‎ 
بعدازاته الواضخة . ظ‎ 
. وقال بعض أهل العلى : إن الوصف المعبر عنه بالمصدر » موا الفاعل‎ 
. وعليه فالقرآن عمنى القارىء » وهو اسم فاعل قرأت » معمنى جمعت‎ 
. ومنه قول العرب : قرأت للاء فى الموض أى جمعته فيه‎ 
وعلى هذا فالقران ععنى القارىء أى الجامع لآن الله 5 فيه جميع ماق‎ 
. الكتب المئزلة‎ 


وقوله تعالى فى هذه الأية 9 عة : ( ذى اذ ) عوج ان الف 
معروفان عند العاماء 7 

أحدها : أن الذكر عمنى الشرف» والعرب تقول فلان مذ كور يعنون له 
ذكر أى شرف. ظ 

ومنه قوله تعالى : ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) أى شرف لكم على أحد 
القولين . 

الوحه الثالى : أن الذ كرو ام مصدر عمنى التذ كيرءلآن القرآن العظيي فيه 
التذ كير والمواعظ » وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير . ظ 

اع أن العاماء اختلفوا فى تعيين الثىء الذى أقسم اله عليه فى قوله تعالى: 
( والقران ذى الذكر) » فقال بعضهم : إن المقسم عليه مذكور » والذينةالوا 
إنه مذ كورء اختافوا فى تعيدنه وأ قوالهمفى ذلك كاها ظاهرة السقوط . 

نهم من قال : إن المقسم عليه هو قولهتعالل(إنذلك لق مخاصم أهل النار ) 


سورة ص 4 
ومنهم من قال دو قوله :) إن هذا ارزقيا ماله م.: ن نفاد ) . 
ومتم من فآلغو قولة تعالى : ( إن كل إلا كذب الرسل خق عاب ) 
كقوله ( تاه إن كنا لفىضلالمبين ) وقوله : ( والمهاء والطارقوما أدراك - 
ما الطارق النجم ااثاقب 58 نفس لا علمها حافظ ). 
. إن الأصل 1 أهلكنا وا طال الكلام حذفتلاالقسم »تقال أهلكنا 
بدون لام . ظ 
قالوا : ونظير ذلك قوله تعالى : ( والشمس وضحادا )لما طالالكلام بين 
القس والقسم عليه » الذى هو قد أفلح من زكاها » حذفت منه لام القسم . 


ومنهم من قال.: إن لهسم عليه هو قوله : ص (الوا معى ص صدق 
رسول الله والقران ذى الذكر . وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه صل الله 
عليه وسلٍ . 

ومنهم من قال المعنى : هذه ص أى السورة التى أعجزت العرب » 
( والقرآن ذى الذكر ) » إلى غير ذلك من الأقوال التى لا يخنى سةوطها . 

وقال بعض ااءلماء إن إن المقسم عليه يحذوف » واختلفوا فى تقديره » قال 
الزخشرى فى التكشاف» التقدير ( والقرآن ذى الذكر ) . إنه لعجز » وقدره 
ابن عليه وغيره قفال : ( والقرآن ذى الذكر) ما الأمركا يقوله الكفار ؛ 
إلى غير ذلك من الأقوال . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر صوابه بدليلاستقراءالقرات: 
أن جواب ِ محذوف وأن تقديره ( والقرآن ذى الذكر ) ما الأمركا ينوه 
الكفار ر ء وأن قوهم القسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة . ظ 
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الأول نيا أن النبى صلى اله عليه وسد مرسل من الله حقاً وأن الأمر 
ليسكا يقول الكفار فى قوله تعالى عنهم : ( وبةول الذين كفروا لست 
مرسلا) . ظ ظ 


والثانى : أن الإله المعبود جل وعلا واحد» وأن الأمر ليس ا يةوله 
السكفار فى قوله تعالى نهم : ( أجعل الالمة ا وا<داً إن هذا لشىءعجاب). 

والثالت : أن الله جل وعلا يبعث من يموت » وأن الأمر لبس 5 يقوله 
الكفار فى قوله تعالى عمهم ( وأقسموا باللّه جبد أعانه ملا يبعث اشهمن بحوت). 
وقوله : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) وقولهتعالى : ( وقالالذين كفروا 
لا تأتينا الساعة ) . ظ 

أما القليل من القران عل أن القسم عليه محذوف فهو توله تعالى: ( بل 
الذين كفروا فى عزة وشقاق )» لأن الإضراب بتوله بل » دايل واضح على 
لقم عليه الحذوف . أى ما الأمركا يقوله الذين كفروا » بل الذين كفروا 
فى عزة » أى فى حمية وأنفة واستكبار عن الحق » وشمّاق » أى حالفةومعا ندة. 


وأما دلالة استقراء القرآن على أن المننى الحذوف شامل للا مورٌ الثلاثة 
لد تررق فزرلالة اناك كفرة ع أناصضة زغالة الرسول صل أن عايةوسل » 
وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له فقد أشار لما هنا . 


أما كون الرسول مرسلا حقاً فنى قوله تعالى هنا : ( وعجبوا أن جاءم 
منذر منهم » وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) يعنى أى لا وجه العجحب 
المذكور. لأن بجىء النذر الكائن منهم . 

لا شك فى أنه بإرسال من الله حقاً . 

وقوط. (هذا ساح ركذاب) إغاذ كرهتعالىإنسكاراً علمهم وتسكذ باهم" 
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فعرف بذلك أن فى ضمن المعنى والقرآن ذى الذكر إنك مرسل حةأولوعجبوا ‏ 
من ماك مغذراً ذم 6 وزععوا أنك ساحر كذاب 6 أى فهم الذنعحوا من 0 
الحق الذى لا شك فيه» وزعموا أن خاتم الرسل » وأ كرمهم على الله ؛ ساحر 
كذابا. 00 

وأما كونالإله العبود واحداً لاشر.ك له» ففى قوله هنا : ( أجمل الالهة . 
إَِاّ واحداً إنهذا لشى«ءجاب ) » لأنالهمزة فى قوله : أجملللاتكار المثتمل 
على معنى النفى » فهى تدل على نفى سبب تعجبهم من قوله صلى اللّهعليه وسل: 
إن الإله العيود واحد . 

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظليم على أن الله أة- 7 
على كذ مهم فيها وإثبانها بالقسم صربحاً كقو ب عل أن الرسول 
وه ( ان رالا رآن المكيم إنك لمن المرسلين ) فورى توضح معنى ص 
والقرآن ذى الذدكر إنك لمن المريسلين . 

وأقل حا نا كل صحة تلك الرسالة فى آبات كثيرة كقولهتءالى (تلكآياته 
الله ثتاوها عليك بالق وإِئك لمن المرسلين ) »وأما كونه تعالى هوالعبود المق. 
لاشريك له » فقد أقسم تعالى عليه فى غير هذا الموضم » كةوله دا رلعادات 
صفا فالزاجرات زجراً فالتالياتذ كراً إنلهم لواحد ) و>ؤذلئمن الآيات. 
. فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذ كر أىوالقرانذىالذكر » إن 55 احد 
لانت إليه ا د 
بجا يي يل ورف لتبعئن ) ٠‏ وقوه ا 
وربى لتأتيسم ) أى الساعة . وقوله : ( قل إى وربى إنه لق ) . ظ 

0 أقسم على اثنين من الثلاثة المذ كورةو<ذف امقس غليهالذى هو الاثنا 
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الذكوران» ون كونالرسول مرسلا » والبمث حا » وأغارالذلك إغارة: 
واضحة » وذلك فى قواء تءالى ( ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءم منذر مهم 
قال الكافرون هذا شىء عجد بأئذا متنا وكنا “رابا ذلك رجع بعيد ) فاتضح 
يُدْلك أن الممنى ق و القران المحيد » إخ المندذر الكائن مدع الذئ ميم من جحيئه 
لك منذراً رسول منذر لك من الله <ًا » وإن البعث الذى أنكريموه 
واستبءدتموه غايةالإنكار » والاستبعاد » فى قوله تعالىعتك( أئذا متنا و كنا 
ترابا ذلك رجع بعيد ) أى ذلك اارعم الذى.«و البعث . ظ 


رم بعيد فى زعم عا وإنه حوّلاشك فيه » كا أشار لدفىقوله 
تعالى : ( قد علدنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حة حنيظ ) إذ العنى أن 
ما أكاته الأرض » من لحومهم » ومزقته من أجساههم » وعظاءهمء يعامه جل 
وعلا » لا نى عليه منه شىء فبو قادر على رده كا كان ٠‏ 

وإحياء تلك الأجساد البالية » والشعور التمزقة » والعظام النخرةكا ودم: 
موضحاً بالآيات القرآنية ؛ فى سورة .يس ف الكلام على قوله تعالى ( ونفخغى 
الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) وكونه صلى الله عليه وس مرسل 
من الله حا » يستازم اسةازاما لاا شك فيه » أن القران اليم متزل من شخت 
وأنه لبس بسحر ولا شعر ولا كبانة ولا أساطير الأولين . 

ولذلك أة سم تعالى » فى «واضم كثيرة » على أن القران امام لوه 
. الله كةوله تعالى فى أول سورة الدخان ( حم والكتاب البين إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) الآية » وقوله تعالى فى أول سورة الزخرف (حم والكتابالبين 
إنا جملناه قراناً عربيا لعلك تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) . 

قوله تمالى : ( بل لين كدو ا ف عزة وَشقأق ) 

قد قدمنا السكلام د يبا على الإضراب ببل فى هذه الآية . 
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وقوله تعالى هناق عزة أى فى حمية واستكوار عند قبولالمق ؛وقد بين جسن 
وغازا فصوو انترة أنسى أسباك أخذ الفةة اد كورة بالراء مكار أمرهم 
بتقوى الله » و بين أن تلك العزة التى هى الجية والاستكبار عن قبول المق من 
أسباب دخولهم جم » وذلك فى قوله عن بعض الكفار الذين يظورون غير 
مايبطنون ( وإذا قيل له انق الله أخذته العزة بالإثم لخسبه جهنم ولبئس الهاد) - : 


والظاهر أن وج هإطلاق العزة على الجية والاستكبار :أنمن اتصف ,ذلك 
كأنه ينؤل نفسه مئزلة الغالي»القاهر» وإ نكانالأمر لبس كذلكءلأن أصل 
العزة فلغ ةالعرب الغلبة والمهر » ومنه قوله تعالى(وللّهالعزةولرسوله والمؤمنين) 
ألآية 6و العرب يقولون:من عز بز » يعنون من غلب استلب 6ومنه قول المنساء : 

كأن لم يكونوا حمى مخنثى إذ الناس إذ ذاك من عز با 

وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود : وعزفى فى امطاب أى 
خا رقيو ف اتأعيومة.. 

. والدليل من القرآن على أن العزة التى أثبتها الله الكنار فى قوله : ( بل 
الذن كفروا فى عزة ) الآية . وقوله : ( أخذته المزة بالإثم ) الآية »لسبت هى 
العزة التى براد مها القبر والغلبة بالفمل » أن الله خص يبذه العزة المؤمنين دون 
الكافرين والمنافقين » وذلك فى قوله تعالى : ( يقولون لبن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل وللّه العزة وارسوله ولامؤمنين ) . 

ولذلك فسرها علاء التفسير » بأنها هى الجية والاستكبار ؛ عن 
قبول الحى . 


والدقاق طش الخالاة 4 والمعاندة قال تعال وإن تولوا ف بم 3 ف 
شقاق ) الآية'. قال بعض العلياء : وأصله من |أسق الذىهوالجانب»لآن احالف 
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المعاند » يكون فى الشق أىف الجانب الذى ليس فيه من هو مخالف له ومعاند . 
وقال بعض أهل الم : أصل الشقاق من المثةة لأن الخالف المعاند 
نهد فى إيصال الثقة إلى من هو مخالف معاند . 
وقال بعضمهم : أصل الشقاق من شق العصا وهو االحلاف والتفرق 
قوله تمالى : ( كم مكنا من كبام من قَرْن فََدُوأ لات 
حين منأص). ظ 
3 اها الإخبار عن عدد كثير » وهى فى محل نصب » 
على أنها مفدول به لأهلكنا وصينة الجع فى أهلكنا لاتعظايم » وءن فى قوله : 
من قرن » مميزة لك » والقرن يطلق على الأمة وعلى بعض من الزمن » أشهر 
الأقوال فيه أنه مائة سنة » و العنى أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل 
الكفر » و تكذيب الرسل فعليكم أن تحذروا. يا كفار مكة مر تكذيب 
نبينا مد صلى الله عليه و سل الكثر ما جاء به لثلا نهلككم سبب ذلك 
كا أهلكنا به القرون الكثيرة الماضية . 
وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر ة ثلاث مسائل : 
الأولى : أنه أهلك كثيراً من القرون الماضية » مبددكفار.كة بذلك . 
الثانية : أنهم نادوا أى عند معاينة أوائل اللاك . 
الثالثة : أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس دقت نداء» 
لى فمو وقت لاملجأ فيه » ولا مفر من الهلاك بعد معاينته . 
وقد ذ كر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المكرية هنا موضحة فى أيات 
كثيرة من كتابه . 
7 المسألة الأولى وهى كو نهأهلك كثيراً من الأمم »ققد ذ كرهافى آيات 
برة »كةوله تعالى : ( وك أهلكنا من القرون من بعد نوح ) دقوله تعالى: . 
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( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظاللة ) الآية. وقوله تعالى( ألم يأتهم نيأ . 
الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدم لايعاءهم إلا © ظ 
الأية . والآأيات عمثل ذلك كثيرة . 

وقد ذكر جل وعلا فى آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر 
الله وتاكذيب رسله كقوله فىهذه الاية انين 3 مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم 
التى صرح بأنها (لايعلمها إلا الله) ( جاءمهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى 
أفواههم وقاوا إنا كفرنا بها أرسلم به وإنا لفى شك مماتدعو نذا إليهمريب ) . 

وقد قدمنا با سورة إبراهي » أقوال أهل 
الع فى قوله تعالى : ( قردوا أيديهم فى أفواههم )؛ وبينا دلالة القران على 
٠‏ بءضها  »‏ كقوله تمالى (وكأين من قرية عتت عن أمر رمها ورسوله لخاسيناها .. 
حساباً شديداً وعذيناها عذاباٌ نكراً فذاقت وبال أمرها وكانعاقبة أمرها 
خسرا ) وقوله تعالى : ( وقومنوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم و جعلناهم لاناس 
آبة ) إلى قوله : ( وعاداً وتموداً وأصحاب الرسوقرونا بين ذلك كثيرا وكلا 
ضربنا الأمثال وكلا تبرنا تتبيراً ) وقوله تعالى :( إن كل إلا كذب الرسل 
شق عاب ) . دقوله الى ( كل كذب الرسل خق وعيد ) والأيات ,عثل 
ذلك كثيرة . 


وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية سيب الكفر 
وتكذيب الرسل هديد كفار مكة » وتخويفهم من أن ينزل مهم مثل مانزل 
بأولئك إن تمادوا على الكفر وتتكذيبه صل الله عليه دسل . ظ 

ذَكر تعالى ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( أفر سيرواو فى الأرض 
فينظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عاء يهم دللكافرين أمثالها) 
لأن قوله تعالى : ( وللكافر بن أمثاها ) : مهك يك عظم بذلك ٠‏ 
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وقوله تعالى : (لجملنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ؛ 
منضود مسومة عند ربك » وماشى من الظالمين ببعيد) فقوله : وماهى من 
الظللين ببعيد فيه مهديد عظى من يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب 
نببهم » وفواحشهم المعروفة » وقد ويم تعالى من ثم يعتبر بهم » ول يحذر أن 
ينزل به مثل ما نزل مهم » كقوله فى قوملوط : ( وإنم لمُرونعلهم مصبحين 
وبالليل أفلا تعقلون ) وقوله تعالى : ( ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر 
السوء أفم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ) . دقوله فههم ( ولقد 
تركنا منها آية يينة لقوم يعقاون ) . وقوله فيهم : ( وإنها لبسبيل مقيم) ٠‏ 
وقوله فمبم وفى قومشعيب ( وإنهما لبإمام مبين ) والأيات بمثل ذلك كثيرة. 


وأما المسألة الثانية : وهى نداؤهم إذا أحسوا بأوائل المذاب فقد ذكر 
تعالى فى آيات من كتابه نوعين ون أنواع ذلك النداء . 

أحدما : نداؤمم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين » وذلك فى قوله تعالى : 
و5 قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بءدها قوماً اخرين ذلما أحسوابأسنا 
إذام منها يركطون ) إلى قوله ( قالوانيا ويلنا إنا كنا ظالمين فمازالت تلك 
دعواهم حت جملناهم صيداً خامدين ) وقوله تعالى : ( وك من قرية أهلكناها 
خاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فا كان دعوام إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا 
إنا كنا ظالمين ). 


الثانى : من نوعى النداء الذكور نداؤهم بالإعان بالله مستفيثين من ذلك 
العذاب الذى أحسوا أوائله » كقوله تعالى : ( فا رأوا بأسنا قالوا امنا بالله 
وحده وكفرنا ما كنا به مشركين فل يك ينفمهم إعانمم لل رأوا بأسنا سنة 
الله التى قد خات ف عباده وخسر هنالاك الكافرون ) وهذا النوع الأخيرهو 
الأنسب والأليق بالمقام » لدلالة قوله : ( ولات حين مناص ) عليه . 
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وقوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة ( ولات حين مناص ) الذى هو المسألة 
الثالثة » معناه : ليس المين الذى نادوا فيه» وهو وقت معاينة المذاب » حين 
مناص » أى ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذى عاينوه . 

فتولة : ولات هى لا النافية زيدت بعدها ناء التأندث اللفظية كا زيدت فى 
ثم » فقيل فمها مت » وفى رب » فقيل ذيها ربت . 

وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل سمل ليس وأنها لاتعمل إلا فى 
المين خاصة» أو فى لفظ المين وتحوه من الأزمنة » كالساعة والأوان» وأنها 
لابد أن يحذف اسمها أو خبرها وال كثرحذف المرفوع مهما وإثبات النصوب» 
ورا عكس » وهذا قول سيبويه وأشار إليه ابن مالك فى الخلاصة بتوله : 
فى النكرات أعملات كلس « لا »عه وقد تلى «لات» و «إن» ذا العملا 
وما للات فى سوى حين عمل وحذف ذى الرفم فشا والمكسقل 7 


عن إدراكه » ويطلق المناص على التأخر لأنمن تأخر ومال إلى ماجحأ ينقذه 
لو لطعي د ٠‏ ظ ظ 


إذا طلب المناص ا ما يخاقه ؛ ف ا و" 1 


با هحها ا م اننا رمه أ 5 0-0 ش 14 لعا تخا هه م 


0 8 علات من تدعق استناصي (ددلى جرى ستليا 


إلا 00 ظ 1 الوك و اقم ونوا .الأ ظ 
2 لم النوص على الفويت والتقدم م وإطلامة علي التاخر 


واروعان كلا ر ظ 0 0 واحد ؛ لإ اأناص - مصدر ميى معنأه 
جر نه ؛ أن 4 ون صأجي ةق كرب ريق 46 








10 
عملا 'يكون 


الا 1 5 0-5 08 :رات ينا ونيا أنه 2 7 دم اع 
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“قارة كوو ناك العذا بطر والإسراع أماء من بريده بالسو»وتارة 
يكون بالتأخر والروغان حتى بنجو من ذلك . 
والقوت طق التوض قل العاشر و ابو 00007 1 حدة التحتية على 
التقدم » ومنه قول امرىء القس 
أمن ذ كر سلى إذ نأتك تنوص2 فتقصر عنها خماوة وتبوص 
دعوت تراك لات د انا سه عن حور قا ع دن 
خلافا لمن قال :إنها تعسلى عمل إن» ولمن قال: إن التاء متصلة بحين وأ نه رآخا فى 
الإمام واو معت اد المؤمنين عمان بن عفان رضى ابه عنه متصلة مها . 
وعلى قول الجمهور مهم القراء السبعة» أن التاء ليست موصولة بحين » 
فالوقف على لات بالتاء عند جميمهم » إلا الكسالى فإنه يقف عليها بالهاء . 
أماقراءة كسر التاء وضميا فكلتاها شاذة لا جوز القراءة مها » وكذلك 
قراءة كسر اأنون من حين » فهى اذة لاتجوز» مع أن مخريح العنى عليها 
مشكل . 
وتصفله الزتخشرى وجبا لامخفى سقوطه » ورده عليه أبو حيان فى 
البحر المحيط » واختار أبو حيان أن مخريج قراءة الكسر أن حين مجرورة 
عن مححدوفة . 
"٠‏ وقوله تمالى فى هذه الاية المكرية ( ندرا ) أصل الت : رفم الصوت» 
| واغر مسي ع وهان أنه لد تا ايليا ولدن تق تم 6 206 
بيد 0 مقتاء ٠‏ تبينا ناا ره بجنا بان جك ظ 
0 ما 0 ا : 


39 2 0 5 أ 


ا وا ذلك الوقت ليس وقت نلا مازياذ لامج مر يعفر 
1 
ماوناويميا ينا |اللوضم كقوله تعاض لى : ( واما وأوا لأسا را 
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آمنا بالل وحده وكثرنا يما كنا به مشر كين فل يك ينفعهم إعانهم لما رأوا 
بأسنا ) الآية قي مالى: ( فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها ب ركضو نلاتركضوأ 
وأرصهوا الها ترق فيه وساتدع بلح درن رار بلنا إنا كنا 
ظالمين فا زالت تلاك دعوام حتى جعانا هم ينا خامدين ) إلى غير ذلك 
نى الراك 

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك فى بوم القيامة فى آيات من كتابه كقوله 
تعالى : ( استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى بوم لامرد له من الله مالك من 
ملحأ تومكذ وما لك من نكير ) . وقوله تعالى : ( فإِذا برق البصر وخدف 
القمر» وجمعالشمس والقمر» يقول الإنسان ود ابن الذر كلا لاوزر) والوزر: 
الها تومته قول مياق ين ثلا روطي اش عند : 

والناس إاب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر 

وكقوله تعالى : ( بل لهم موعد لن يحدوا من دونه موثلا ) والوثل أسم 
مكان هن وأل يثل إذا ود ملجاً يعنصم به » ومنه قول الأمشى ميمولن 
ان فس : 

وقد أخالس رب الببت غفلته وقد محاذر منى ثم مايئل 

امنيا ظ 


أن ومو تجبزااً: 0 


مو 





0 كورء 00 0-0 
ال )2 العة ها 0 مزه 
8 3 0 0 0 ا 
د ٠‏ عيله راك 6خ القع ) اب م 


ععيبو أن حاءه م مندر ممهم ) 


بوقالهتكان ق إككاره. نيع :ف أول سور يونين ( الريك آات 
الكتاب الحكي . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم » أن أنذر 
الناس ) وذكر مثل عجبهم المذ كور فى سورة الأعراف عن قوم نوح وقوم 
هود » فقال عن توح مخاطبا لقومه ( أو عجبتم أن جاء؟ ذ كر من ربكم على 
رجل من لينذرك ولتتقوا ولملكم ترون ) . 
وقال عن هود مخاطياً لعاد : ( أو عجبتم أن جاءم اهن دع ع 
رجل مت لينذرى واذ كروا إذ جملكم خلفاء من بعد قوم نوح ) الآية » 
وبين أن سبب عجيهم من كون المنذراه منهم أنه دشر مثلهم زاعمين أن اله 
لابرسل إلمهم أحداً من جنسهم .. وأنه وأراد أن برسل إلهم أحذا لأرسل 
إلهم ملكا الآنه: الننن. قير مثلم وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا عثى 
فى الأسواق . 
والآبات فى ذلك كثيرة كقوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا قل او كان فى الأرض 
ملائسكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) وقوله تعالى : 
( أنثن شرن امنا وفوميا ناعايدو )د لقان : (دقال اللاً' ا 
قومه الذين كفروا وكذو | بلقاء الآخرة ار ارقام فى الحياة“الزنيا ناهذا إلا 
يي بمب | ثيعة مو ان لض شرا 
تلع إن ا يدترا )+ وقوه لوا ما نذا الرسول بأ كل 
دل 0 سراق ا 06 مسارم 
0 0 0 0 ا 0 ا 
0 56 0 
مثلنا) الا 5 دوين ا اللو ملك ظ 








0 
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ولو أنزلنا ملكا لتغى الأمر ثم لاينظارون » ولوجعلناه ملكا لإعلناه رجلا 
ظ وللبسنا علمهم مايلبسون ) وقوله تعالى : ( فإن أعرضوا ققل أنذرتكم صاعقة 
مثل صاعقة عاد وود إذ جاءّهم اأرسل من بين يديهم ودن خلفهم ألا 
تعبدو| إلا لله قالوا لوشاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ) . 
وقوله تعالى : ( فقال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا إلا بشر منلدكم ريل 
أن يتفضل علي واوشاء اله لأنزل ملائكة ماسمعنا بهذا فى آنامنا كران اء 
وقولهتعال :# ( وقالوزايا أبها الذى نزل عليه الذ ىر إنك لحنون أو ماتأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين ماننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا 
منظرين ) . وقوله تعالى : ( وقالوا ولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ) . 
وقوله تعالى : ( وقال الذين لابرجون تناءنا ولا أنزل علينا الملائكة أو 
ترى ربنا . لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً . بوم يرون الملائكة 
لابشرى :ومئذ للاجرمين ) الآية . وقوله تعالى عن فرعوز, مع موسى : ( فاولا 
ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء مه الملائكة مقترنين ) . 

وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من البشر 2 
اياكدمق كتابة. 

كتوله تالى : ( وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا نه ليأسكلون العلا 
ويمشون فى الأسواق ) وقوله عالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلاك وجعلنا 
هم أزواجاً وذرية ) وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. نوحى 
و د يات ى : ( وما أرسلنا قباك إلا رجالا نوحى 

مهم فاسألوأ أهل الذ كر إن كتتم لاتعامون وما جعاناهم عسندا لأا كلوق 
ا : (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر 
م ولكن لله عن على من يشاء من عباده ) أى بالرسالة والوحى ولوكان 
إبشرا ملك إلى غير ذلك من الآبات . 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله ال : 
( إن كاد ليضلنا عن لتنا لولا أن صبر نا علنها ) . 

- 5 0 > بو , 1 مو 0ن 

ذ كر جل وعلا فى هذه الآية اسكريمة أن كفار مكة » أنكروا أن الله 
من نبيه حمداً صلى الله عليه وسل بإنزال القرآن عليه وحده » ولم ينزله على 
أحد آخر منهم » ومادلت عليه هذه الآية الكرية » جاء فى آيات أخر ‏ مم 
الرد على الكفار فى إنكارم خصوصه صلى الله عايه وسل الوص 4 كقواه 
تعالى عنهم : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ( 
يعنون بالقريتين مككة والطائف » وبالرجلين من القريتين الوليد بن الغيرة فى 
مكة) ومروو عق متهورة ف المطانك (١‏ اعنيق أ نيعا دق الدبو مي 

وقد رد جل وعلا ذلك عليهم فى قوله تعالى : ( أهم يقسمون رحمة ربك) 
لأن الهمزة فى قوله : أهم يتسمون » للا تكار المشتمل على معنى الننى » وكةوله 
تعالى : ( وقالوا لن نؤمن حتى نؤنى مثل ما أوتى رسل اللّه ) . 
مين الين اعرمو اعفار عين ا وهذاب قدين ها انوا كرون ) وأغاز 
إلى رد ذلاك عايهم فى آية ص هذه فى آوله يا 
نا يذوقوا عذاب أم عندهم خزاين رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملاك 
السهاوات والأرضوما بشهمأ ( الآية 0 نه لايحمل الرسالة حسثث دشاء 6 و خص 
عنالاى قا الأ من فود وان الرسة مويو انتملك السيو ات بولا طن 
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لال لماخ ل و يا الل الام وق را 4 
تعالى علبهم للك اقوالةة ر مساوق كذا ون الكدانك الاشير ا 


وله تعالى ( أم بم ُلك التدمّاوَات وَاَلارْض وما يما ) الية . 


قد قدمنا بعض الكلام عليه فى سورة الحجر فى الكلام علىقوله تعالى : 
( وحفظناها من كل شيطان رجم ) ٠‏ 


أو تعالى (كذ بت 0 وم 52 عد حون ذوا 
وأمود وقوم أوط وَأْمئْحآبُ الا نك أولذك الغ ]ا 
إلا كذب !مل د ) عقاب 4 


قد قدمنا الآيات الموحة له فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى 
( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم ع الآية وفى غيرذلك من المواضم 


فولكنا ل واوا نا مدل ل قطنا كبل اءراليات 4 


قد ودمنا الآيات لموحة له فى مواضم متعددة من هذا الكتاب المبارك 
فى سورة الأنمام فى الكلام على قوله تعالى : ( ماعندى ماتستمجلون به ) . 
وفى سورة يونسفى اكلام على قوله تعالى : ( أنم إذا مادقم أمنتم به ) الاي 
00 الرعد فى اكلام على قوله تعالى : ( ويستعجلونك بالسيثة قبل 
الحسنة ) الآية . وفى سورة المج فى الكلام على قوله تعالى : ( ويستعجاو نك 
بالعذاب ) الابة . 


3 أضواء البيان 


دقد قدمنا أن القط » النصيب من الشىء » أى محل لنا نصيبنا من العذاب 
الذى توعدنا به . 

وأن أصل القط كتاب الجائزة لأن املك يكت فيه النصيب الذى يعطيه 
ذلك الإنسان » وجمعه قماوط » ومنه قول الأعثى : 

ولا املك النمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 

وقوله : ويأفق أى يفضل بعضهم على بعض فى العطاء المكتوب فى 
القطوط . 

قوله تعالى : ( إنا سَحْر'ْ] الجبَال مَعَهُ ‏ إلى قوله ‏ أَوَاب ) . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له »فى سورة الأنبياء » فى الكلام على قوله تعالى: 
( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) الأية . 
الو يوي نما فى ناه فاستغفر رَبْه وخر زا كما 


ا ا لا الا ا لكر 


ول قدمنا الكلام على مثل هذه الآية ؛ من الأيات القرآنية التى يفهم منها 
صذدور تمعن الثىء » دخ الأفياء صاوات اك وسلامه علميم 6 وبينا كلام 
أهل الأصول فى ذلك فى سورة طه » فى اكلام على قوله قال( وعمى 
آدم ربه ففوى ) . 

واعل أن مايذ كره كثير من المفسرين فى تفسير هذه الآية الكرعة » 
ا لا يلد عنصب دأود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام © كله راجع إلى 
الإسرائيليات » فلا ثقة به » ولا ٠ءوّل‏ عليه » وماجاء منه رفوع إلى النى 
صل الله عليه وسلٍ لايصح منه ثىء . 


سورة ص َه 


اس * - 


50000 3 7 ر 
قوله تعالى . ( ا ار د نا جَملنَاكَ حَليئَةَ فى الارض فأحكم 
سن بن الئاس 39 ولا" للبسعر لهَوّى فك عن سديل الله 4 الآية 5 


» ) قوله تعالى فى هذه الآية السكرعة : ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض‎ ٠ 
بين الحم الذى دل عليه » فى سورة البقر: » فى الكلام على قوله تعالى :(3 إِذ‎ 
. قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ) الأية . وقوله تعالى فى هذه‎ 
الآية الكر عة مة ( فاحكم بين الناس بالاق ولا تنبع ا موى فيضلكعن سبيل اللّه)‎ 
قد أمر بيدعاري + باتني انان بالحق ونهاه فيه عن اتباع الموى ؛‎ 
وَأنَّ اتباع ا موى » ؛ علة للضلال عن سبيل الله لذن الفاء فى قوله فيضلاك عن‎ 
سوك اتدل سل الملية:‎ 

وقد تقرر فى الأصولء فى مسلك الإعاء والتنبيه » أن الفاء من حروف 
التعليل كةوله : سبى فسجد » وسرق ققطعت يده » أو لعلة السهو ففالأول» 
ولءإة السرقة فى الثالى » وأتبع ذلك بالمهديد الشديد أن اتبع الموى » فأضله 
ربنا عن سبيل الله » فى قوله تعالى بعده يليه : ( إن الذين يضلوزعن سبيل الله 
لهم عداب شديد مما نسوا يوم الحساب ). 


ومعلوم أن نى الله داودء لا 2 بغير الأو » ولا ١‏ تبع ألموى » فيضله 
عن سبيل ا #ولكن ا تقال 6 باهو أ كنادة عليهم الصلاة والسلام 4 


وينهاهم » لبشرع لأتمهم . 
ولذالك !أ مر نبينا صلى لله عليه وس » عثل ما أمر وين ذا 
عن مثل ذلك» فى آيات من كتاب اله كقوله تعالى : ( 0 


نم بالقسط ) . وقوله تعالى : ا أهواءم 
واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وكقوله تعالى : ( ولا تظم . 


يسيسليد 


ف أضواء البيان 


ع 


الكافرين والنافقين) وقوله تعالى : ( ولا تلم منهم آم أو كفورا ) وقوله 
الى : ( ولاتطع من أغفنا قله عن ذسكرن واتبع دوه ) الآبة. 


وقد قدمنا الكلام على هذا » فى سورة بنى إسرائيل » فى الكلام على 
قوله تعالى : ( لا تجمل مع الله إِها آخر فتقمد مذموماً مخذولا ) . 


وببنا أن من أصرح الأدلة القرآئية الدالة على أن الننى مخاطب يطاب » 
والمراد بذلاث اللخطاب غيره يقيناً قوله تعالى : ( وقضى ربكألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالد.ن إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرها ) الآية » ومن المعلوم أن أباه صلى الله عليه وسل توفى قبل ولادته ؛ 
وأن. أنه ماتت وهو صغير » ومع ذلكفإناثديخاطبه بقوله تعالى : ( إم' يبلغن 
عندك الكبر أحدها أو كلاها ) ومعأوم أنه لا يبلغ عله الك احدهاا ع 
ولا كلاها لأنهما قد ماتا قبل ذلك زمان . 

فتبين أن أمره تذالى لتدية بونبيه له فى قوله ( ولانة للا أفولا تنيرم 
وقل لما قولا كرما واخفض هما جناح الذل من الرحمة ) الآية : إنما يراد به 
ااتشريع على اسانه لأمته » ولا براد به هو نفسه صلى اللّدعليه وسل» وقد قدمنا 
غناك أؤفق أمثال الفرسد اناك اعق امن جار ودود 1 1ا ةسه 
با نز شالك الفدارق الذع عاطن نه قرا ماودو تلقف اشر ونع ات 
حارثة بن لأم اليلأى ودو قوله : 

اأخت خير اابدو والمضاره ‏ كيف ترين فى فتى قزاره 
أصبح يبوى خرة ممطاره إياك أعنى واسمعى باجاره ‏ 

وذ كرنا هناك الرج: الذى أجابته به المرأة » وقول بعض أهل العل إن 

المطاب فى قوله : ( إما يبلغن عندك التكبر أحذما أو كلاه ) الآية : 


سورهة ص أذ 


و موسي بو د ا لق 
ا جاهلا ولأتيك بالأخبار منلم تزود 

أى ستبدى للك ويأتيك أمها الإنان الذى يصح خطابك » وعلى هذا 
فلا دليل فى الأية » غير سميح » وى سياق الأياتقرينة قرآنية واضحة دالة 
على أن الخاطب بذلك هو النى صل الله عليه وسل وعليه فالاستدلال بالاية؛ 
استدلال قرآ نى صحيح » والقرينة القرآ نية المذكورة » هى أنه تعالى قال فىتلاك 
الأوامر والنواهى التى خاطب ها رسوله صلى الله عليه وسل التى أ 
(وبالوالدئ إحماناً إما ببلغن عندك الكبر ) الآية . ما هو صريح » فى أن 
المخاطب بذلك دو الننى صلى الله عليه وسلٍ ؛ لاعموم كل هن يدح منه 
امطاب » وذلك فى قوله تعالى : ( ذلك مما أوحى إليك ربك من المسكة 
ولا تجمل مع الله إل آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا ). 

فو له 'تعالى : زوه ما خَاتنا اما يم ومأ 0 نما باطلاً ) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى آخر سورة المجر فى الكلام على وله 
عادر وناخلكا الوا راكد و ارك ونا ينين الأناطن )ول احرهورة 
اوسن تبر قوله : ( أفحسيتم أنما خلقنا كعبثا ) ) الاية. 

قوله 'تعالى : (ذلاك نا ظ سيا 0 لذن كر 7 
من الثار ) : 

الإشارة فى قوله ذلك راحمة إلى المصدر الكامن فى الفع ل الصناعى»ذلك 
أى خلقنا السماوات والأرض باطلا هو ظن الذين كفروا بناء والننى فى قوله 


و ض أضواء البيان 


بالق مسميى عل كال لعل عانانا ال هو خاقنا #الآن الل ذا 
النفى التى هى ما : لبس خلته للسماوات والأرض » بل دو ثابت » وإنما المنفى 
ايع كر ب اطاة :فى حال شب المذة ولنتق قفروضركة» لأن الننن 
منصب عليها هى خاصة » والكلام لا يصح دونها . والكلام فىهذا معلومق 
محله » دنفى كون خلقه تعالى للسماوات والأرض باطلا تزه عنه نفسه ونزهه 
عنه عباده الصامون» لأنه لا يليق بكاله وجلاله تعال.. ظ 

أما تنزيهه نفسه عنه ففى قوله تعالى : ( فصي م أن تنام من وان 
إلينالا ترجعون ) . 

ثم نزه نفسه » عن كونه خلقهم عبثا» بقوله تعالى : ( فتعالى اله االك 
الحق لا إله إلاهو رب العرش الكريم ) أى تعالى وتقدس وتئزه عن كونه 
خلقهم عبثا . 


وأماتنزيه عباده الصامين له عن ذلك » ففى قوله تعالى : ( إن فى خاق 
السعاوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومهم ويتفكرون فى خلق السماوات 
. والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذاب النار ) » فقوله تعالى 
عنهم سبحانك أى تازيهاً لك » عن أن تسكون خاقت السماوات والأرض 
باطلا . قتوهم سبحانك تنزيه له.عكا نزه نفسه عن ذلك بتوله تعالى: (فتعالى 
الله الك اق ) الآية . 
2 وقوله تعالى فى هذه الآية: ( فويل للذين كفروا من النار ) يدل على أن 
من ظن باللّه مالا يليق به جل وعلا» فله النار . 

وقد ين تعالى فى موضع آخر أن من ظن بالنّه مالا يليق به أرداه وجعله 
من اتماسرين » وجعل النار «ثواه . وذلك فى قوله تمالى : ( بل ظتم أنان 


سورة ص |4 ان 


لا يع كثيرا مما تعملون وذلكم نم الذى ظنتم 27 دا سيم 


من الماسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) الأية . 


وقولنا فى أول هذا المبحث الإشارة فى قوله ذلك راجعة إلى المصدر 
الكامن فى الفعل الصناعى قد قدمنا إيضاحه فى سورة بنى إسرائيلفىالكلام 
على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن ببدى للتى هى أقوم ) » وبينا هناك أن 
الفمل نوعان » أحدهما الفمل المقيق » والثانى الفمل الصناعى » أما الفمل 
المقيقى » فبو الحدث المتجدد المعروف عند النحويين بالمصدر. 


وأما الفمل الصناعى » فهو العروف فى صناعة عل النحو بالفمل الاضى » . 
والفمل المضارع » وفءل الأمر على القول بأنه مستقل عن المضارع . 


ومعءلوم أن الفعل الصناعى ينحل عند النحويين ؛ عن مصدذر وزمن » "أ 
أغار له فى اللخلاصة بقوله : 


الملصدر اوسرد ون . طول الفعل كأمن من أمن 


ا وعند ماعات من 0000 يشل عن 'مصدر » وذزمن ونصية 6 
و الأقر به 2 حرره بعص عاماء البلاغة ف مبحث الاستمازة التبعية 6 
5 كا مهت 8 “أن يعم با لاخر “الفمل 


الصناعى فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل ٠‏ التطكفا. 2-0-6 
فوا ل السلاقت )| جم راللو! ما رالقتة! لنه ليد بال كاله ميلس 


د احا ا الحا نع بعلم 4 ونادا لما 1 38 وبه نم 0 


فثال رجوع د الصير اللكلمن, فى اله 26 
ا لجن نيا للا 


0 المصدّر الذى هو اكأمن فى الفمل 
كا هو عا به عد رو م اه ا 
230 أمن 0 انسنا! 01 للا 0 رغ نالعا 01 ا 


2 أضواء البيان 


وما ببنهما باطلا ذلك ) أى خلق المماوات المذ كور الكامن فى مفهوم لتنا 
ظن الذين كفروا. 0 ظ 

ومثال رجوع الضمير لمصدر الكامن فى منهوم الفءل قوله تعالى : 
( اعدلوا 5 أقرب للتترى ) فتوله : هو 3 أى العدل الكافهة. فُْ متهووم 
اعدلوا » 5 تقدم إيضاحه . 


قرله تمالى ( أم نَجْمَلٌ الْذينَ اموا لوا الصّالسَات 
الى , 1 +.ه .رع تي ار سالتحر بن 
أم فى قوله : أم نمل الذين , وقوله » أم نجعل المتقين ع كلتاها » منتءاعة 
وأم اللنقطمة » فيها لعلماء العربية ثملائة مذاهب : 
الأول : أنها عمنى همزة استفهام الإنكار . 
اناما مويل الاشرايةء 
في_الإنكان والإضراب. مع 2 الذى 


3 للها لتاب 0 





ا 
رومض يم د نمبنعا! م لا 626 عمد 4 ريدلنيهاا 
وعليه فالإضراب بها هنا انتقالى لا إيطالى ووجه الإتيكار ابا هاي 
» لأن من عأ.. اله ال الليرع انه ماوع سق الها 
30 لثنه 4 50 به ملاتا 5 طية ق لها بان 8 
واأء لي ظن بحأ حد ر 
رعذ 2 20 0 يه مك( ا اك 


0 ثانا نول وعلا بهذا المي فى غ غير عبرأ اوضع م 0 أبن كيه 


وذلك فى قوله تمالل فى سوزة الماية آم 0 الذين اجترنحوا السيئات 


سورة ص ظ فى 


أننجماهم كالذين آمنو ا وعملوا اع اه اي ساءماحكون) ٠‏ 


صر 


3 له تعالى :ل كتاابة زناه |اذلك ديان لوك يد بروا اانه ظ 
ولد ل ار الألتاب). 


لولفقاق »كانه تر ويندا 5500 د جل 
وعلاء فى هذه الآية الكرعة » أنه أنزل هذا الكتاب» معظماً نفسه جل 
وعلا » نصيغة امع ظ ونه كتات ناراك روات من حك إنزاله » أن د 
الناس آياته » أى يتغر.وها ويتعتلوها وععنوا النظر فمها » حتى يفهدوا مافيها 
0 ن أنواع المدى » وأن بتذكر أولوا الألباب, أى يتعظ أصماب العقول 


|| سلأيمة 4 دن شوا: _ الاختلال 


كنا اق واه الا.ة الكرقة جام و افعاى ارات |<.. 

أما ١‏ واه جل وعلاء هو النق اتن هذا القرأ' ن » فقد ذ كره فى آيات 
كثيزة كقوله تعالى : ( إنا أنلناه فى ليلة القدر ) وقوله تعالى: ( إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة ) وقوله تعالى : ( هو الذى أززل عليك الكتاب منه آيات 
محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) » والايات بمثل ذلك صكثيرة 
ارم 


وأما كون هذا الكتاب مباركا ». فيد ذكرهفى آناتمن كتابه كقوله 
تناقق خآ جإئامة اناكتالب أتلنامتثار يقالن بان لايت#مالا* بر ة قوله 0 
ضالة (ؤعذل اكوب أنراء بادك قمر ( انقية لعايال ان هؤني) اطبا رلك ٠.‏ 
كنأ اليك ل زجعنيا الدتعاا و لاخر ) : رالعة ميقع ء ( َل ٍ 0 م 
عن نو أ انا و 0 1 


1 رجو لله ادرب 20 : د 0 لخدمة هذا أ 


مك جتساع ايفكل د لخي سف مقا قدا _ 








35 أضواء المان 


فى الدنيا والآخرة » وأن يعم جميع إخواننا المسامين » الذين يأتمرون بأوامره 
بالبركات والميرات » فى الدنيا والآخرة» إنه قريب محيب . 

وأما ون تدير أياته » من حم إنزاله : فقد أشار إليه فى بعض الأيات» 2 
بالتحضيض على تدبره » وتوبيخ من لم يتديره » كقوله تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على القاوب أقنالها ) . وقوله تمالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافً "كثيرا ) وقوله تعالى : ( أفل يدبروا القول 

أم جاءهم مالم يأت أباءم الأولين ) . ظ 

وأما: كوق د كر أول الألباب » من حم إنزاله» فقد ذ كرءق غير هذا 
للوضع » مقترنا ببعض الح الأخرى » التى ل تذ كر فى آية م هذه كقوله - 
تعالى فى سورة إبراهي ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله 
واحد وليذ كر أولوا الألباب ) فقد بين فى هذه الآبة الكرعة »أن تذكر أولى 
الألباب » من حك إنزاله مبيناً منها حكتين أخريين » من حم إنزاله »وم 
إنذار الناس به » ونحقيق معنى لا إله.إلا اله »وكون إنذار الناس وتذ كر 
أولى الألباب » من حكم إززاله » ذ كره فى قولهتعالى:: ( اللص كتاب أنزل 
إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتتنذر به وذ كرى للاؤمنين ) لأن اللام فى ظ 
قوله 'لتنذر » متعلقة بتوله : أنززل» والذ كرى 3 مضدر عدن التذ 4ر 
وتنوف الاج لإرعنى أممم ع ولول الألياب دل » الله نيه لما 
حاءة بوذ كو العاكةر لل ندر فك لايقسكتير قا لكة ولفاج ( تبازالك اللاههنول) الفرقانة 
عل ليه (متكون لين ني )يوقول تملك خلج أمسع ”إلا نهذ) اران 
لأنذرم به ومن بلغ ) . وقوله تاك : ( فيل ليزوا الرنيي عضن توما فو 
أبلؤم )| الآية . ١اية.‏ وقوله تمال :( لينذر من كان حيا ) الآية 


2 قا ايك 





00 نات أ ؛ بستكم بإننا ؟ ااانا وخر 55 


سورة ص تف 

كقوله تعالى : ( فَإنها يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ) . 
وقوله تعالى : ( الجد لله الذى أنؤل على عبده الكتاب ولم تحمل له عو جا قبا 
لببذر آنا عويدا :من : لذئه وير اللامويق الذئ مدلرن الساطات )اليه 

وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن سين عل الله عليه وس للناس 
ما أنزل إليهم ولأجل أن يتفسكروا » وذلك قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إلمهم ولعلهم يتفكرون ) . 

وقذاؤدهنا مار كووق لما" مو يجرو ته التفليل رود 11 حككة التيين 
لد لوه مع حكلة المدى والرحمة» فى قوله تعالى : ( وماأنزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) . 

وبين أن من حكم إنزاله » تثبيت المؤمنين والهدىوالبشرى للسامينق 
قوله تعالى : ( قل نزله روح القدس من ربك بالق ليثبت الذين آمئوا وهدى 
دبشرى للسلين ). 2 < 

وبين أن من حكم إنزاله » إلى النبى صب اله عليه وسل » أن بحكم 3 
الناس با أراه الله » وذلك فى قوله تءالى : ( إنا أ ندلنا إليك الكتاب بالق 
لتحكم بين الداس بها أراك اله ) الآية. . 


والظاهر أن معنى قوله : ( بما أراك الله ) أى بها علمك من العلوم فى هذا 
القرآن العظليم ةانذليل قولة: تعالى 4( و كذلك أوعينا اليك ووحاً من. .أمرنا 
ها “كت تدرهها الكتانيو :ولا الاعان مرو لكق جماناء ورا تبلاف ديه ره 
نشاء من عبادنا ) الآية . وقوله تعالى : ( نحن نص عليك أحسن القصص . 
ها أوعينا إليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) . 

“وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظليات إلى النور 


(* - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


؟ أضواء البيان 


وذلك فى قوله :الى : ( الر كتاب أن لناه إليك لتخرج الناس من اللليات إلى 
النور بإذن رهم )| الآية . ظ 

و بيّن أن من حكم إنزاله التذكزة ان منشى فى قوله تعالى : ( طدملأ ن.لنا 
عليك الآرآن لتثق إلا تذكرة ان مخثى ) أى ما أنزلناه إ١ا‏ تذكرة 
أن يحشى 

وهذا أبقعمر على التذ كرة إضافى » و كذلك القصر فى قوله تعالى الذى 
ذكرناه قبل هذا ( وماأنولنا عليك الكتاب إلا لتبين لمم الذىاختافوا فيه ) 
الآيةء بدليل الحكم الأخرى التى ذ كر ناها . 

أت من حكم إ' نزاله قرآنا عربياً وتصريف الله فيءمن أنواع الوعيد 
أن يتق الناس الله » أو محدث لمم هذا الكتاب ذ كرا » أى موعظة وتذكراء 
يجديهم إلى الحق » وذلك فى قوله تءالى : ( وكذلك] نزلناه قر تاعر با وصر فنا 
فيه من الوعيد لعاهم يتقون أو محدث لمم ذكرا ) والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : 9 وَرهئنا لداوة اد 1 الآابة ! 

ذكرفى هذه الأية الكرعةء أن وهب سلوان لداود » وقد بين فى 
سورة القل أن اأودوب ورث الموهوب له » وذلك فى قوله تعالى : ( وورث 


سلما ند اود . 


د أي وه ا اا ييا 


فو له تعالى 2 ف سلما ن وألق 59 طََ 1 سي دا 12 


الاية 


قل قدمنا اكلام على هذه الذية » وعلى ما بذ كره المفسرون فبها » من 


سورة ص ١‏ 


لروايات التى لامخق سةوطها » وأنها لا تليق عنصب النبوة » فسورةالكبف 
فى الكلام على قوله تعالى : ( ولاتقوان لشىء إنى فاعل ذاث غداً إلا أن 
يغاء انه ) ٠‏ دما روى عنه من السلف من دلة تلاك الروايات » أن الشيطان 
أخذ خام سلمان 4 وجلس على كرسيه وطرد سلمان الداحرة يبوصح بطلا نه 
واعتراف الشيطان بذلك فى قوله : ( إلا عبادك منهم الخلصين ) . 


قد قدمنا الكلام عليه موضحا بالآيات القرانيةفسورةالأنبياء فىالكلام 
على قوله تعالى : ( ولسليان الربح عاصة نجرى بأمره ) الآية . 

وفسرنا هناك قوله هنا حيث أصاب وذكرنا هناك أوجه الجم » بين قوله 
هنا : ( رخاء ) » وقوله هناك : ( ولسلوان الريح عاصفة ) ووجه الجمأيضا بين 
مموم الجهات الفهوم من قوله هنا ( حيث أصاب ) أى حيث أراد وبين 
خصوص الأوقن المباركة لذ كوو هناك فى قوله ( يحرى مر إلى الأرض الى 
باركنا فيها ) الآية . 


له تعالى : ( وا شياطين كل بد بذاء َاء وغواص ) الا. له , 
قد قدمنا إيضاحه بالأيات القرآنية فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله 


تهالى : ( ومن الشياطين من يغو صون له ديعماون عملا دون ذلك وكنا لهم 


2 أضواء البيان 
6 8 و ص َّ ولد 
الشيطان لشصر٠ب‏ وعذاب - إلى قوله 55 لاولى الالمَاب ُ 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآئية مع التعرض لإزالة مافيه من الإشكال 
فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى : ( وأبوب إذ نادى ربه ) إلى 
قوله : ( وذ كرى للعا بدين ) . 
8 ع 0 520000 5-0 562 
قوله تعالى :( وَاذ كر عبأد نا برام" وإمسحاق ) الا.ية . 
أمر الله جل وعلا» نبيه صلى الله عليه وس فى هذه الآية الكرعة أن 
يذ كر عبده إبر اهي ولم يقيد ذلك الذكر بكونه فى السكتاب ».مع أنه قيده 
بذلك فى سورة مريم »فى قوله تعالى ( واذ كر فى الكتاب إبراهيم إنه كان 
صديقاً نبي ) الآية . 
ه 1 ف 421 1 ال 7و7 
أطاق هنا أيضاً الأمر بذ كر إسماعيل وقيده فى سورة مرحم بكونه فى 
الكتاب فى قوله تعالى : ( واذ كر فى الكتاب إسماعيل إنه كا نصادق الوعد ) 
الآية » وفى ذلك إشارة إلى أنه صل الله عايه وسلٍ افون يما بذ كر .يع 
الذكورين فى الكتاب . واذلك جاء ذ كرم كلهم فى القران العظيم 
كالاحق . 
5 عر سإ [ 7ع بى لس 
قوله آمالى : ( وَندهُم قصرت الطدرف أتراب ) 
قد قدمنا الكلام عليه ف عورة الضافات ف الكلام على قوله تعالى : 
( وعندهم قاصرات الطرف عين ) . 


5 راء> هزر 0-0 - 
قوله تعالى: (إن هذا لر زقنا ماله من نفاد 4 . 


سورة ص فا 


ما تضمنته هذه الآية الكرية من أن - المنة » لانفاد له » أى لااتقطاع 
له ولا زوال » ذ كره جل الي لود تعالى فيه : ( عطاء غير 

يمذوذ ) . وقوله تعالل: ( ما عندم ينفد وما عند الله باق ) . 

قوله تمالى ( إن ذالك لق مَخَاسُم أل النار ) 

قد قدمنا ما بوضحه » من الآيات القرآنية فى مواضع متعددة ؛ من هذا 
الكتاب المبارك » ذ ك نا بعضها فى سورة البقرة » فى الكلام على قولهتهالى : 
(إذتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) الآية » وذ كرنا بعضه فى سورة 
الأعراف » فى الكلام على قوله تعالى: ( حت إذا اداركوا فمها جميعاً ) الآية . 
وغير ذلك من المواضع 


5 ظ 5س سه لى . سر © سر سَّ ا ير 
قوله لعا لى: (تال 8 خير منه خلقةبى من نأر وخافته دن طبن / 


قل تقدم إيضاحه , مع بعض الماح ث فى سورة المرة » ف الكلام على 
قوله تعالى( إلا إبلاس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) . 


1 0 2ن رع .2م ىه .اكه _/ 00 

قوله تعالى : (قل مآ أسكلكم عليه من أجْر وما أن ون 
ار ص ش 
التكائين» 

د قدمنا الآبات الموضحة له فى سورة هود ؛ وذ كرنا الأحكام المتعاقة 
بالآيات » فى الكلام على قوله تعالىيعن نبيه نوح ( وياقوم لا أسألك عايه 
مالا إن أجرى إلا على الله ) الآية . 

فو له نعالى ودام ابه 2-5 عبن 1 

الحين المذ كور هنا» قال بعض العماء : المراد به بعد اللوت » ويدل له . 


8 سورة ص 

ما قدمنا فى سورة الحجر » فى الكلام على قوله تعالى :( واعبد ربك حتى 
يأتيك اليتين ) . 

وقال بعض العلماء : المين المذ كور هنا »)هو يوم القيامة ولا منافأة بين 
القولين » لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق الهدى والضلال . 

واللام فى لتعامن موطئة للقسم » وقد أكدفى هذه الآية الكرعة أنهم 
سيعامون نبأ القرآن أى صدؤه » وصحةجميعمافيه بعدحين بالتسو ونون التو كيد. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من مهديد الكفار بأمهم سيعلمون نبأه بعد 
حين » قد أشار إليه تعالى » فى سورة الأنعام؛فىقولهتعالى : ( وكذب بدقومك 
وهو المق قل لست عليكم بوكيل لكل نب مستقر وسوف تعلمون ) . 

قالغير واحد من العاماء : لكل نبإ مستقر» أى لكل خبرحقيقةووقوع» 
فإن كان حقاً تبيق صدةة ولز يمد .خين 6 إن كان كذبا 'تبين كذبه#وستدلمون 


صدق هذا القران وأو بعد حين ٠‏ 





وله تمالى: ل( "دن يل الراتيده 1 نَ لله المرِيز الحمكم. 


قد دل استقراء الة رآن العظي ؛ على أن 0-50 5000 

تابه » أتبع لك يعض أله لمن » التضمنة صفاته اليا 
فنى أول هذه السورة الكر عه »لا ذ كر تنزيله كتاية ع بن أن مدأ 

ل وعلاء وذسكر انهه ال 6 واتعه العزيز» والمحكي وذ كر 
مثل ذلك فى أول سورة الجاثية » فى قوله تعالى : (ح زيل الكتاب ما 
العزيز الحكيم إن فى خلق السموات والأرض لايات لامؤ للمؤمنين ) » وى أول 
و كان وار قال عم تنزيل الكتاب من الله || عزيز الحكي 
ما خلقنا السءوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) الآية . 


وقد نكر رركثيرأفى القرآن» ذكره بعش أسمائه وصفاته ‏ بعدذ كرتتزيل 
القرآن العظ » كقوله ف أولموزة ( حي تنزيل الكتاب من النهالعن بز العليم 
غافر الذنب 50 شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا دو إليهالصير )؛ 
وقوله تعالى فى أول فصلت ( حم تنزيل من الرحمن الرح ) ٠‏ وقوله تم تعالى فى 
أول هود ( أن كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حك خبير )وقولهفى 
فصلت ( وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تعزيل 
من حك ميد ) وقوله تعالى فى صدر يس ( تخزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم 
ماأنذر آباؤهم ) وقولهتعالى: ( و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين) 
الآية . وقوله تعالى : ( تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) 
الآية . 


37 أضواء البان 


ولا مخ أن ذ كره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة » بعك د كره 
تنزيل هرأ القر أن اعنام 4 يدل بإيضاح 6 عل عظمة القرآن عدج “و حلالة شأ نه 
وأهمية الو مراز سل الرعال 

8 2ه حم جر اولي ا 2# كك د 
قوله تعالي : (فاء بير الله مخلصا له الذرين » ألا كم 3 
مر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلٍ . فى هذه الآ ية الكرعة ؛ 

تعيدة فى حال كونه » مخلصاً له الدين » أى مخاصاً له فى عبادته ل 
الشرك صغيرها و كبيرها » تا هو واضح من لفظ الآية . 

والإخلاص » إفراد العبود بالقصد » فى كل ما أمر بالتترب به إليه ؛ 
وما لضمنته هذه الدية الكرعة » من كون الإإخلاص فُْ العيادة 3 و<ذه ؛ 
لا بد منه » جاء فى آمات متعددة “وقد بين جل وعلا» أنه ما أمر بعيأ دة »إلا 
عبادة تخلص له العابد فمها . 

أما غير الخلص فكل ما أ به من ذلك » جاء به من تاماء لعي لامر 
ربه » قال تعاى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) الآ ية .وقال 
جل وعلا ( قل إن أمرت أن أعبد الله ماصاً له الدن » وأمرت لأن أ كون 
أول السامين ) إلى قوله تعالى : ( قل الله أعبد مخلصاً له دينى فاعبدوا ماشتم 
من دونه ). 

وقد قدمنا الكلام على العمل الصالح » وأنه لا بد فيه من الإخلاص )فى 
ول سورة ليف 0 تعالى 0 الموْ منين الدن 


وقوله تعالى فى ه١‏ ذه الا ية الكرعة -) لذ الدبن الخالص)أى التوحيد 


الصافىمن شوائب الشرك ؛ أى دو المستحق لذلك وحده » وهو الذى ار به. 


سورة الزمر و3 


ورهن تاليهن الطاء: إن الراد بالدن الخالص كلة لا إله إلا الله 
فزؤافق 311 كاه ٠‏ والعلم 20 ا تان 

م لا ذ كر حل وعلا إخلاص العبادة له وحده » بين شمهة الكمار الى 
احتحوا مها ؛ للاشراك به تعالى » فى قوله تعالى هنا : 

2 1 ص ار لمر . 20000 ار 1 5 رن 2 

(والذناتخذوا من دوه أوْليَاءِ مانميدهم إلا ليقر بون 
إلى الله زانى 4 . 

قولف زلق ما ناب عن اماق من قوله ليقربوناء أى ليقربونا إليه 
قراية تنفعنا بشفاعمهم ف رهم : 

وإذا كانوا يتولون فى تلبيتهم : لبيك لا شريك لك » إلا شريكا دو لك 
عاك وها لاد 

وقد قدمئا فى سورة المائدة » فى الكلام على قوله تعالى: ( وابتفوا إليه 
الوسيلة) أن هذا اانوع من ادعاء الشفعاء » واتخاذ العبوداتمند وناللّه وسائط 
من أصول كفر الكفار . 


وقد صرح تعالى بذلك فى سورة إواس فى قوله جل وعلا( ويعبدونمن 
٠‏ دون اله ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاؤنا عند الل قل أتنيئون 
الله بم لا بعلم فى السماوات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عها يش ركون ) . 
فصرح دنليات هذا النوع » هن ادعاء الشفماء شرك باللّه» ولزه ناسه 
الكرعة عنه » بقوله جل وعلا ( سبحا نه وتعالى عما يشركون)وأشار إلى ذلك . 
3 لزمر هذه» لأنه جل وعلا ما قال عنه : (ما نمدم إلا ليقربونا إلى الله 


3 أضواء البيان 
ذلفى إن الله تحكم ينهم فيا مم فيه يمختلذون ) أتبع ذلك بقوله تعالى : ( إن لله 
وقوله : كفار » صينة «بالفة » فدل ذلك على أن الذين قالوا ما نمبدهم 
إلاليقربونا إلى الله زلنى جاءعون بذلك» بين الكذب واابالفة فى الكفر 
بقولهم ذلك » وسيأنى إن شاء الله لهذا زياد: إيضاح فى سورة الناس . 


قوله تعالى : ( أو أراد اله أن يخِذ وكذا لامطاقى عا 000 
ما شاه سحانة كر :| اح ااه 2 


قد قدمنا الآ يات الموضحة » بكثرة فى سورة النحل » فى الكلام على 
قوله تعالى : ( ويجعاون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ) , 


قوله'تعأ لى (تلقكم من من نفس واجدة | هنما ريا 


ذكر جل وعلانى هذه الآية الكرعة » أنه خلق بنى آدممن نفس واحدة 
هى أبوم آتم » " م جعل من تلك النفس » زوجها يعنى حواء. أى وبمجميم ‏ ظ 

فى آذم منهما» وأوضح هذا فى .واضم أخر من كتابه » كقوله تعالى فى 
أول سورة النساء ( يا أها الناس اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة. 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) وقوله فى الأعراف : (*و 
لذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) اكآية.وتأنيث 
الوصف » بقوله واحدة ؛ معأز ن الوصوف به مذ كر » وهوادم نظر ١‏ إلى تأ نيث 
لفظ النفس » وإن كا: ا 0 ظير ذلك من كلام العربقوله: 


أبوك خليفة ولدته أخرى 22 وأنت خلينة ذاك الكل 


سورة الزمر 5 
2١د‏ كه 7 

قوله ما لى روا ل 0 من تن الأنلم. ا ازواجم 4 . / 

ول ودمتأ إيضاح هله الأزواج المانية نص القران الهم 4 فَْ سيره ' 
آل عمران فى الكلام على قوله راط المسومة والأأنعام والحمرث ) 

قوله “الى لفك رن كبك خلتا من عل رخلق) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحج » فى الكلام عل ترك تال 0" 
(يا أما الناس إن كم فى ريب من البعث فإنا خلقناك من تراب ) الآية » 
ويدنا هناك المراد بالظامات الثلاث المذ كورة هنا 

2 3 2 2 لي مد -. 

قوله 'تعالى : (١‏ إن تكفروا فإن لَه غنى عنكم ة 

ول بين جل وعلا » فى هذه ألآية اك رعة » أنه غى عن خلقهالغنى المطلق» 
وأءلااكرء لنرم به » والأيات الموضحة لهذا المف انه » كتوله تقال 
( وقال مومى إن إن تسكفروا أثْم ومن فى الأرض عيد فان ان لت ميت )” 
وقوله تعالى : ( فكفروا 5 واستفنى اله واللّه غنى حيد) » وقوله تعالى : 
( قالوا اؤز 0 ولداً سبحا نه هو الننى ) أآية ٠‏ وقوله " تقال :زب أمبا الناس 
أن الفقراء الاش ات هو الغ الجيد ) وقوله تعالى : ( واللّه الغنى وأثم 
الفتراء)»وقد أوضحناهذا بالآياتفىمواضم متعددة من هذأ الكتاب المنادلة» 


- هر 


قوله تمالى : ( ولآمزة وازرة وزد اعرفىة 3 00 ربكم 


قل قدمنا إيضاحه مع إزالة الإشكال » والجواب عن الأسئلة الواردة » 
على تلاك الأيات فى سورة بنى إسرائم| ل » ف الكلام على قوله تعالى : ( ولا تزر 


وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ؛ وأنتهنا ذلك 
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مع إزالة الإشكال فى بعض الآيات ؛ فى سورة النحل؛ فى السكلام على قوله 
تعالى : ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
عل ) الآية . 

قوله ان نر وإذا 0 0 ص ره من ليام 


2 مص اير 


2 
إذا داحو >له نعمة 0 3 ى ماكان 26 || يه 4 ل واجعل 


رى 


لله أندادا لضل 02 7 له 24 


قل ورمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس للد م على فوله تعالى: 
(وإذاضين الإأتمان الظير كعانا بيد أو واهذا اه اما ) الآية . 


عي هعاس ٠‏ عر ه 5007 ست انا م وء( 5 
قوله تمالى : ( قل مم مكفر كُ قليلا إنك من أمحب النار 
قد قدمنا الآيات رسي الإشارة إلى حث 0 
ب 
د ء. 1 00 
قوله تعالى َ 0 وَأرضض الله وأسعة 4 


الظاهر أن معنى الآبة» أن الإنسان إذا كانفى محل لايتمكن فيدمن إقامة 
دينه على الو<ه امطلوب » فعليه أن مباجر منه » فى هنا 3-3 ان لل الواسمة» 


حتى مد عملا كانه فيه إقامة د ينه . 
وقد أوضح تعالى هذا المعنى فى غيرهذا الوضع كةوله تءالى : ( إن الذءن 
توفام اللاتكة ظامى أنفسهم قالوا في 3 م قالوا كنا مستضعفين فى ا 


08 اوقن 0000 تعالى : ( ياعيادى 


سورة الزمر اج 


الذن آمنوا إن أرضى واسعة فإياىفاعبدون ) » ولا ينى أن الترئيب بالفاء فى 
قوله : فإياىفاعبدون) على قوله : ( إنارضى واسعة ( دليل واضح علىذلاك. 


قوله تعالى: 9 قل" إن ارين ألذين الور ا حي 


- 


١ 5 بر‎ 


د 
َم القبمة الآدلك هو الفسران اليين4 . 


ع 


قو قينا الاراك المرشية لمن أوحة فى قورة: يونين 6 .فى البكااهم 
ل قوله تعالى ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ) . 


و لح ا ا المي ا 1 - 69 >_ه ٠‏ 
قوله تعالى : إهدم من ونم ظلل من النار ومن 00 


(١ 10‏ سمس 2 سك 
٠.‏ .9 وو لك ٠‏ يي ل عر 8 7 - 
ظلمل 2 لك دجوف الله 8 عماد ه ع الآية 5 


قد قدمنا الآيات الموضحة له » فى سورة الأنبياء » فى الكلام على قوله 
(أو بعلم اللدين ار حين لا يكنون عن وحوههم النا رولاعن 
صا طارقا من اكد وا سووة ب سا ليل 4 ف الشكالام 
على ووله تعالى : ( وحعلنا جهم للسكافرين حصيراً ) . 
اتنا سن ايصس ير * بن ل 0 6 104 
قوله ذءالى . (والذين احتلء] الطاغوت ان عندوهاأ و :بو 
لم801 
م تصماته هذه الاية الكر ع ؛ من ا معى يا إل إلا 0 » ول ل ودمتنأ 
إنضاحه بالآيات القرانية » فى سورة الفاحة » فى الكلام على قوله تعالى : 
( إياك نعيد ) . 


قو له تعالى 6 ( الذين 3 ل ل فيابءون 0 4. 


أظهر الأفوال فى الآية الكرعة » أن الراد بالقول » ماجاء به النى ‏ 


م/: أضواء ايان 


صل الل عليه وس »من وحى الكتاب والسنة 6 ومن إطلاق القول على القران 
قوله تعالى ( أفرٍ يديروا القول ) الآية . وقولةتعالى : ( إنه لقول فصل وماهو 
بالهزل ) . وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( فيتبعو نأ <سنه ) أىيقدمون 
الأحسن ء الذى هو أشد حستا »على الأنحدن الذى هو دون فى الحمن , 
ويقدمون الأحسن مطلقاً على الحسن . ويدل هذا آيات من كتاب الله . 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ديا ذل علد مان 0 
من الوحى » فهو فى آبات من كتاب الله كقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن 
ما أنزل إلبم من ربكم ) وقوله تعالى أوسى يأمره بالأخذ بأحسنمافى الور 
( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) . 


وأذا فرق القرآن فيه الأحسن والمسن » فقد دلتعليه آيات م نكتا به . 
أحسن من مطاق الحسن » فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : ( وافعلوا الخير لعلكم 
الأخير » على مطلق المسن الذىهو الجائز » واذا كان الجزاء #خصوص الأحسن 
ا اواج و 0 ب » لاعلى مطلق امسن » كا قال تمالى : ( و ولنجزينهم 

أجرمم بأحسن نوا يعملون ) وقال تعالى ( وحن مهم أجرم بأحسن الذى 

كانوا يعماون 0 قدمنا |أيضاحهقى سو ره الفحل 4 فُْ اكلام على قوله: 2 ال : 
ظ ) قن عمل ل هن 1 أو ا وهو هومن ع فلتحيينه حيأة طبية ولنحز يهم 
يذ ا ن ما كانوا يعماون ( 6 وببنا سيراك د لاله الراك على 0 المواح 

سن »كا قال صاحب المراقّ : 


ومن أمثلد الترغيب فى الأخذ بالأحسن وأفضايته مع جواز الأخذ بالحسدن 


سورة الزمر : 


قوله تعالى :( وإن عافوم فعاقيوا عثل ما عوقهم به ولبن صبرم لهو خير | 
لصا رين ) فالأمر فى قوله : ( فعاقبوا مثل ما عوقيتم به ) للجواز » والثدلا يمر 
إلا حسن . فدل ذلك على أن الانتقام حسن » ولكن الّهبيين أن العفو والصبر» 
خير منه وأحسن فى قوله : ( ولان صبرتم لمو خير للصابرين ) وأمثال ذلا 
كثيرة فى القران بي كقوله تعالى فى إباحة الانتقام ؛ ( ولن انتصر بعد ظاءه 
فأولئك ما علمهم من -بيل ) » مع أنه بين أن الصير والففران خير منه » فى 
قوله بعده : ( ولمن صبر وغفر إن ذلك أن عزم الأمور ) » وكقوله فى جواز 
الانتقام ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظل ) معأنه أشار إلى أن 
او 0 بعده: 
( إن تبدوا خيراً أو تخنوه أو تعفوا عن سوء فإن انه كان عنواً قديرأ ) . 
وكقوله جل وعلا مثنيا على من تصدق » فأبدى صدقته ( إن تيدوا الصدقات ‏ 
فنعا فى ) ثم بين أن إخناءها وإيتاءها الفقراء » خير من إبدائها الذى مدحه 
بالفعل الجامد » الذى دو لإنشاء المدح الذى هو نعم » فى قوله ( إن تبدوا 
الصدقات فنما هى وإن مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير م( 


وكقوله فى نصف الصداق اللازم » للزوجة بالطلاقءقبل الدخول»فنصف 
ما فرضم » ولا شك أن أخذكل واحد من الزوجين النصف حسن »ء لأن الله . 
شرعه فى كا به فى قوله :( قنصف ما فرضم ) مع أنه وت كلو احدييها » 
انسلو اضر عن نصنه » وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك فى قوله بعده 
( وأن تعنوا أقرب التقوى ولا.تنسوا الفضل يتك ) 


وقد قال تالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) ثم أرشد إلى الأحسن بتوله 
( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقال تعالى : ( والجروح قصاص ) ثم أرشد 
إلى الأحدن » فى قوله : ( فن تصدق به فهو كفارة له ) . 
ظ ( 4 - أضواء البيان ج 7 ) 
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واعل أن فى هذه الآية الكر بمة أقوالا غير الذى اخترنا . 

منها ما روى عن ابن عباس » فى معنى ( فيتبعون أحسنه ) قال « هو 
الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن »© وينكف عن القبيح » 
فلا متحدث به 6 . 

وفيل ستمءون القران وغيره » فيتبعون لكر ان 

وقيل : إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله » وو بعض من يقول مهذا 
يقول : إن الآية نزلت فيم نكان يؤمن باللّه قبل بعث اارسول صلى الله عليه 
وس كيل بن عمرو بن نقيل العدوى » وان ذر الغفارى » وساانالفارسى» 
إلى غير ذلك من الأقوال ٠‏ 

نر كان را الو لل اناميا ره 
مَن فى النَار > . 

زر الو لين فى الآية الكر 20 اله حاتان مستقاتان » فةوله أن حَقَ 
عليه كلة العذاب جملة مستتلة » لكن فيها حذفاً » وحذف مادل المقام عليه 
واضح »لا إشكال فيه . 

والتقدير :. أن حىّ عليه كلمة العذاب افيه | كفيط بز الاستفهام 
مضمن معنى النى ألا على ات يانى ان أخداً سبق فى عل الله أنه 
يعذبه من ذلك العذاب » وهذا الحذوف دل عليه قوله بمده ( أفأنت تنفذ من 
فى النار ) . 

وقد قدمنا مراراً قولى المفسرين فى أداة الاستفهام للققرقة .ذا دافن 
كالفاء والواو وثم كقوله : 


هنا : ( أفن <ق ) . وقوله : ( أفأنت تنقذ ) . 


سورة الزمر ظ إه 


أما التو ل آث الكلام جملة واحدة شرطية » ا قال الزعخشرى : أصل 
اكلام : أمن حق علي هكلمة المذاب » فأنت تنقذه نملة شرطية » دخلعليها 
7 كيم واافاء فاء الجداءء ثم وخلت الفاء التى فى أولها ناعطف على 
محذون يدل عليه امطاب » تقديره : أأنت مالك أمرهم » فنحوعليهالعذاب 
فأنت تنقذه ©» والهمزة الثانية هى الأولى و لتو كين مع الإنكار 
والاستبعاد » ووضع من فى النار موضع الضمير » فالآية على هذا جملة واحدة» 
فإنه لا يظه ركل الغلوور . 

واعلم أن أن مادلت عليه هذه الآية الكرعة قد قدمنا إيضاحه بالآيات |اقرآ: ان 
فى أول سورة يس فى الكلام على قوله تعالى : ( لقد حق القولعلى أ كثرم ) 

الآية » وبنا دلالة الآيات على المراد بكاءة العذاب . 


قوله نعالى :إلكن لذ اذا ٍ 00 7 0 5 ن فوقهاأ 
ا 7 الآية . 

ما تضمنته هذه األاية الكرعة »؛ من وعد أهل الحنة بالغر ف البنية »ذ كره 
جل وعلا فى غير هذا اللوضع كتولة تقال فسورةاسيا ( الااهن امووعل 
صالحاً فأولنك لهم جزاء الضعف با علوا وهم فى ااغرفات آمنون) . وقولهتءالى 
فيتبورة العوية 9 رمخ انا للست وات تساف عر مو نا امار 
خالدين فيها ومسا كن عطيبة فى جنات عدن ( الآية . وقوله تعالى فى سورة 
ااصف : ( يذغر لم ذنويم ويدخللم رات عمو قتا لأ اومن كد 
طيبة 3 عدن ذلك الفوز الءظا بم )ء لأن المسا كن الطيبة .المذ كورة فى 
التوبة والصف صادقة ,ا| يا فق ادقن وعننا + حوقد قدمنا طرنا مرك 
هذا فى سورة الفرقان » فى الكلام على قوله تعالى : ( أولئك بحزون الغرفة 
.عا صبروا ) الآبة . 


6 أضواء البيان 


ل" + أن ١‏ 


ظ 1 تعالى ١‏ ١م‏ ألم مر 
بيع دع فى الأرْضٍ ). 
الينابيع : جمم ينبوع , وهو الماء الكثير . 
وقوله : فسلكه أى أدخله »كا قدمنا إيضاحه بشواهده العربية » والآيات 
القرأ نية فى سورة هود » فى الكلام على قوله تعالي : ( قلنا احمل عام كل 
زوجين اثنين ) الآية . 
وما تضمنته هذه الآية الكرعة من سورة الزمر » قد أوضحناه فى أول 
سورة سبأ فى الكلام على قوله تعالى : ( يل ما يلج فى الأرض وما مرج 
مها ) الآبة . 
قوله تعالى: ( ثم شر ج بع زرثمًا عقا ألوانة ) . 
قد قدمنا الكلام على ما يمائله من الآيات فى سورة الروم فى الكلام على 
قولة تعالى:: ( ومن آناتة اق النياواثوالارضنو اختلاف ألسنتكو ألواتكم)» 
وأحلنا عليه فى سورة فاطر » فى قوله تعالى : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ما فأخرجنا به مرات مختلفا ألوانها ) الآية . 


وله تعالى : 11 م سم 0 ا ل 0 ع 0 ف 


لِك لذكرى لأول الألبّاب) . 
قوله م مبيج : أى نم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته بيس 6و دم جفافه 
ويثور من منابته فتراه أمها الناظر مصنراً ياساً » قد ١‏ زالت خضرته ونضارته . 


9 جعله حطاما أى 55 متك را 6 وشها ِ تذروه اأر ياح»| نف ذلكالمذ كو ر 
رن حالات ذلك الزرع » الختلف الألوان » لذكرىأى عبرة وموعظة وتذ كيرأ 


سورة الزهر 11 


لأولى الألباب ؛ أى لأسحاب العقول السليمةمن شوائب الاختلال » فقد ذ كر 
جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذ كير » وبين موضع | خر» 
أن ما وعظ به خلته هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنيا . . فوعظ بهد 
موضع وشبه به حالة الدنيا فى موضع آآخر » وذلك فى قولهتعالفى سورةالحديد 
(اعدوا أعا ال امي سي وتكثر فى الأموال 
والأولاد . كثل غيث أعجب كار نباته ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يكون 
خطاياً ) . ويبين فى سورة الروم أن من أسباب اصفراره لذ كور إدقال 
الريح عليه » وذلك فى قوله :(وائن أرسلناريما فرأوه مصتراً لفلوا من بعده 
يكفرون ) . 


عم و حالر 


من ردبه ». ظ ظ 
قد تقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى : 
( فن برد الله أن يديه يشرح صدره للاسلام ) ٠.‏ 


للا إسلام فبو ع 'ور 


و لهتءألى : رومن ن لل الله فيا له من هآر 0١#‏ 


قد قدمنا لآيات الموضحة له فى سورة انحل فى الكلام على قوله تعالى : 
ظ ( إن تحرص على هدام فإن الله لا يبدى من يضل ) األذية » وفى غير ذلك 
من الوضم . 0 


اي سا عسل را الس 
قوله تعالى: ل[ قر أنأ عر بأ عير ذى عوج 1 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة الكبفعف الكلام على قوله 


0 


تعالى : ( وم يمل له عوخا قيا ) الآية . وقوله فى هذه الآية الكرعة : قرأ نا 


انتصب على الخال وهى حال مؤكدة » والمال فى الحقيقة هو عربياً » وقراث 
توطئة له وفيل انتصب على المدح : 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : عر بيا * أى لأنه بلسان عرنى كاقال 
فال ةر لناع الذق رلشدون إن أععى وهذا لنان عرت سين ) :وال 
تعالى فى أول سورة يوسف ( إنا أتزلناه قرا نا عربياً لملم تمقلون ) . وقال. 
فى أول الزخرف ( إنا جملناه قرآ نا عربياً لملكم تعقاون ) . وقال فى له 
( وكذلك أنزلناة قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد اعلهم يتقون أو محدث 
لهم ذكرا) وقال تعالى فىفصلت : (ولو جعلناءقر؟ نا أعجمياً لقالوا اولا فصات 
أياتهأأأعجمى وعربى ) وقال تعالى فى الشعراء ( وإنه لتئزيل رب العالمين نزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربلى مبين ) وق ل 
تعالى فى سورة شورى ( وكذلاك أوحينا إليك رن عربياً لتندر أم القرى 
ومن حوها) الآية . وقال تعالى فى الرعد ( وكذلك أنزلناه حكما عربياً ولثن 
اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله منولى ولاواق ) إلى غير 
ذلك من الأيات . 


وهذه الآيات القرآئية تدل على شرف اللغة العربية وعظميا ؛ دلالة 
لا ينكرها إلا مكابر . 

قوله تعالى : ( وَالَدذى جَآءْ بالمصّدْق ) الآية . 

أوضح جل وعلاء أن الذى فى هذه الاية عدتى الذين » بدليل قوله بده 
) أونك تم المتقون لهم مأ يشاءون عند رمم ذلك جزاء المحسنين ). 


وقد ذ كرنا فى غير هذا الموضم أن الذى تأنى يعمنى الذين » فى القرازتف 
وفى كلام العرب » فن أمثلة ذلك فى التران » قوله تعالى فى آيّة الزمر هذه : 


سوره ازمر مه 


( والذى جاء بالصدق) الآآية . وقوله تعالى فى سورة البقرة ( مثلهم كدثل الذى 
استوقد ناراً ) أى الذين استوقدوا بدليل قوله بعده (ذهباللهبنورهم وثركهم 
ف ظلناث للا سرون )وقول فنبا أيضاً (كالذى ينفق ماله رثاء الناس )أى 
كالذين ينفقون بدليل قوله بعده ( لا يقدرون على شىء ممااكسبوا ) الآية . 
وقوله تعالى فى التوبة ( وخضتم كالذى خاضوا ) على القول بأن الذىموصولة 
لا مصدرية » ونظيره من كلام العرب قول أشهب بن رميلة : 
وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلى 00 ظ ظ 
فبت أساق القوم إخوى الذى غوابهم غىة” ورشدهم رشد 
وقول الرأجر : 
يارب عبس لا تبارك فى أحد فى قالم منهم ولا فيمن فعد 


0 إلا الذى قاموأ اراب امدق ع 


ع :ا بدك ع ل و ل ا ا 0 

قوله اله ُ 3 7 نشأءون عند رهم داك حزن أ المحسجين 24 

قد قدمنا الآيات الموضكةلهفىسورة النحل» فى الكلام على قوله تعالى 
(جنات عدن يدخلونها ترى من تحتها الأنبار لهم فيها ما يشاءون ) الاية ٠‏ 

0 ساس ىلر جل 9 وشار 5 5 7 2-0 5 ظ 
قوآأه 1 7 و جز يم اجر ثم ١‏ #عدن الذى ك نوأ حاون »4 

ود قدمنا الآآيات الموضحة له » فى هذه السورة الكر بمة» فى السكلام على 

قوله تعالى : فشر عباد الذين ستمعول القول ويتبعون أحسته ( وى سورة 

النحل فُْ الكلام على قوله تعاى (ولنجزينهم أجرهم بأحسنما كا نوايعملون). 


ان أضواء السان 
١ 0‏ - 00 

قوله 'تءالى : 9 اليس الله بكاف عبده ) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الأنفال» فى الكلام على قوله 
تال : ( با يها البى حسبك الله ومن اتبمك من الؤمنين ) وحلىقراءة الور 
بكاف عبدة » بفتح العين وسكون الباء » بإفراد العبد » والمراد به » النى 
صلى اله عليه وسل ؛ كقوله : ( فسيكفيكهم الله ) وقوله تعالى : ( يا أيها النى 
حسيلك الله ) الآية ٠‏ 

وأما علىقراءةحمزة والكسالى عماد ه' بكسر الءين وفتح الياء بعدها الف 
على أنه جمع عبد ؛ فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين من الأنبياء و أتباغوم ٠‏ 

قوله تعالى: ( ار نك 1 لذن من 9 نه 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن «لكفار عبدة الأوثان » 
يخوفون النى صلى الله عليه وسلل » بالأوثان التى يعبدونها من دون الله » 
لأنهم يقولون له : إنها ستضره وتخيله » وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله » 
يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء ٠‏ 

رمملوم أن أنبياء الله علمهم صلوات الله وسلامه » لا مخافون غير الل 
ولاسيا الأوثان » التى لا تسمع ولا تبصر » ولا تضر ولا تنفع » ولذا قال تعالى 
عن نبيه إبراهيم لما خوّفوه ها ( وكيف أخاف ما أش ركم ولا تخافون أن 
أشركتم بالله مالم بنزل به عليسك ساطاتاً فأى الفريقين أحق بالأمن ) الآية ٠‏ 

وقال عن نبيه هود وما ذ كره له قومه من ذلك ( إن نقول إلا اءتراك 
فض المعنا ببوء قال إن أخيد اّ.واشيدوا أل عرزىء غا شر ون .من 
دونه فكيدولى يما م لاتنظرون إلى توكلت على الله ربى وربكم مامنداية 
إلا هو اذ بناصيتها إن ربى على صراط مستةيم ) ٠‏ 


سورة الزمر ي 0 


وقال تعا لى ق هذه السورة الكرعة 6 مخاطيا نييئأ صل أ عليه وسلم 6 
بعك أن ذ كر تخويفهم له بأصنامهم / ولئن سالمن من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله قل أفر يتم ماتدعون من دون الله إن أرادف اللهوبضرهل 
هن كاشفات ضر أو أ 8 برحههة ة هل هن ٠‏ ممسكات رححته ة ظ لى حسى الله عليه 
يتوكل التوكلون ) ٠‏ 

ومعاوم أن الكوف من ل الأصنام من أشتسسع أنواء الكفر 

والإشر ا الله . 


وقد بين جل وعلا فى موضم آخر » أن الشيطان خوف لسن أ 
الذين م أتباع الرسل من أتباعه و أوليائه من الكفار »كا قال تعالى : ( عا 
ذلك الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كترسزهت ا 2 

والأظبر أن قوله ( مخوف أولياءه ) حذف فيه الذعول الأول »أى يخوفم 
أولياءه » بدليل قوله بمده : ( فلا تخافوم وخافون ) الاية ' 


و 


٠ ل. وس اج الى ل ار‎ ٠ 
قل افرا .م اند عون مون دوك الله إن أر 21 رأدنى‎ 0 
ابن‎ ٠ و # 5 عماسه على‎ 32 0 1 
لله -9 0 من هن" كشفت ضرهاو ارادلى 2+ هل هن‎ 


سكت رَحته الا , ب 

ما ذّكره جل وعلا فى هذه الآية التكرعة » من أن المعبودات مندونه » 
لاتقدر أن تكاشف كيرا أ اد الله به أحذا ؛ أؤ تمسك رحمة أراد 3 أحداً » 
جاء موا فى آيات كثيرة » كقوله تعالى : (ل تعبد مالا يسمع ولايبصر 
ولاينى نشبا )وقول تعالى: ( قالهل يسمعونكم إذ تدعو نأويننموتكم 
أو يضرون . قالوا بل وجدناآباءنا كذلاك يفعلون ) . وقوله تعالى: ( ما يفتح 


لله للناس من رحمة قلا ميك لم وما عسك ولا مرسل له من بعذة وهو 
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المزيز الحسكيم ) وقوله تعالى ( وإن عسسك الله بضشر فلاكاشف لهإلا هو 
وإن يردك مخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده ) الآبة» والآيات 


فك :ذلك كثرة معارمة 


قوله تمالى : ( وَإذا ذ ك أاله وجده أت أت كُلوب الذينَ 


لا و منون بالآخرةو إذاذ 8 اذ ان من دوله إذا 0 ستبشرون) 

قد قدمنا الآيات للوضحة له فى سورة الصافات »فى الكلام على قوله 

تعالى ( إنا كذيك قعل باجرمين نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكير ون ) . 


قوله تعالى در أن للذين ظلء ارا الا رضن يما وَممله 
0 لاقندَوا , 0 هم ن سواء المؤاب ب وم القيّءقر 24 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن الذين ظاءوا وهم الكفار» 
لو كان لمم فى الأخرة مانى الأرض جميعاً ومثله معه » لفدوا أنفسهم بهمن سوء 
العدذاب الذى عاينوه بوم القيامة 4 وبين هرأ المعق ف هو اصع ار 6 فمهأ 
بأنه لافداء ألبتة يوم القيامة كةوله تعالى '(إنالذين كفروا وماتوا بوع 
كنا ر فلن يقبل من أحدهم ملء ارس ذف وأو افتدى به أولئك لهم عذاب 


ليم وما لهم . من ناصرين ) ٠‏ وقوله تءالى ( إن الذن كفروا لو أن : نم مافى 
درفن 0 ومثله مع 2 ليفتدوأ به من عذاب دوم أله مامة 3 زقيا ل ممهم وهم 


١ 


عذاب أليم ريدون أن مخرجوا من الناروماهم مخارجين منها وهم ءذابمةي ) 
وقوله تعالى ( فاليوم لايؤْحِذ متكم فدية ولا من الذين كفروا مأوا كالنارى 
ولا ك وبنس المصير ) . وقوله تعالى : ( وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منما 
أولئك الذين أبساو اما كسبوالهم شراب من يم وءذاب أن عا كانوا 


سورة الزمر أت 


يكفرون ) . فتوله ( وإن تعدلكل عدل )أى وإن تفتد كل فداء » وقوله 
تعالى (. ولا يؤخد منها عدل ). وقوله ( ولا يشبل معها عدل ) الآية ؛ والعدل 
الفداء وقوله تعالى( والذين ل يستجيبوا له لو أن لهم مافى الأرض جميما ومثله 
معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأوام جيم وبئس المباد ) . 


وقد قدمنا طرقًاً من هذا فى سورة آل عمران » فى ال كلام على قولهتعالى 
7 0 50 ضّ 0 
( فلن يقبل من أحدم ملء الأرضذعباً ولو افتدى به ) الاية . 


5 5 رست 2ه ل لحرا ل سس ار 

قوله وبدا هم أى ظهر لهم سنئات ما كدبواء أى حزاء سثامهم ااتى 
اكتسيو ها فى الدنيا » فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً بها جِراؤها . 

ونظيره من القرآن قوله تعالى ) وحزاء سلثة سية مثاما ( . 

ونظير ذلك أيضاً إطلاق اعقاب » على جداء العقاب » فى قولهتعالى(ذلك 


ومن عا سب :قشل 2527 ثم بغى عليه ل ندر نه الل ) الآية . 


وما تصمنته وله الآية الكرعة من أنوم ببدوا خم يوم القيامة 6 حميقة 
مأ كانوا 00 0 6 0 4 وله : تعالى (هنا لك 
لوا كل نس ا م لفت ) وقوله نه تال ( ينبا الإنسان يومئد عا قدم وأخر ). 
وقوله تعالى ( عامت ا تعالى ( ويقولونياويلتنا 
ما لهذا الكتاب لايغا در صعيره ول ره إلا أحهاها ووجدوا ماعملوا 
حاة را ) الأية . وقوله تعالى ( وكل اسان أأزمناه طائره فى عنقه وتخرج اله 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منثوراً اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليكحسيبا) 


إل غير ذلك مون الآيات . 
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317 ومع 7 


قوله تعالى: ( فإذا مس ) الإنسن مين دَعَانا نه إِدَا خولئة نام 
5 آل إنما أوتت قل عل 4. 


قد قدمنا الآبات الموضحة له فى سورة يونس » فى السكلام على قوله تعالى 
( وإذا مس الإنسان الغمر دعانا لجنبه ) الآية . 


قوله تعالى : (وَانيمواا أَحْسن ماأ: مأل إِلنكم من ربكم ) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى هذه السورة الكرعة فى قولهتعالى( فشر 
عباد الذزين يستمءون القول فيتبعون أحسنه ) وقدمنا طرفاً منه فى سورة النحل 

42 2 2 م 3 ىس 0 

قوله تعالى : (أو تقول حين ترى العذاب أو أن لى ' 
اج ر افير 2 1 7 1 

قد قدمنا الأيات اللوضحة له .ن جهات فى سورة الأعراف » فى الكلام 
على قوله تعالى ( يوم يأنى تأويله يول الذين نسوه منقبل قد جاءترسلربنا 
بالحق فول لنا من شفءاء فيشةءوا لنا أو ترد فنعمل غير الذى كنا تعمل ) . 

قوله تعالى ل و.بوم القيَمةٍ ترَى لذن ! كذبوا عل الله 
ير بر اربير 
و جوهم و ُ 

قد قدمنا السكلام عليه وعلى ما عائلم من الآيات فى سورة 1 ل ران فى 


الكلام على قوله تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) الآية . 


عو ماه ”7 سل" و 3 
قوله تمالى : ٍ الس فى جهنم مُوى للمتكبر إن ) 


سوره الزهر 5١‏ 
تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية مع بيان جلة من آثار الكبر السيثة»ه 
فى سورة الأعراف » فى الكلام على قوله تمالى ( قال فاهبط منها فا يكون 
لا أن تكبر فها فأخرج إنك م ن الصاغرين ) . 
٠‏ قواه تمال :( ولقد 5 - إلزنك وَالُ الزن من قبلك لمن 
شرَكت ليحْطن ملك )الآية 0 00 


تقدم لكلاء عليه فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى 
( ولوأشركوا لبط علهم ما كانوا يععاون ) . 

وول ذ كرنا فى سورة المائدة الأية المتضمنة للقيد الذى : بذ كر فى هذه 
الأيات على قوله ا يكثر بالإعان فقد حبط عله ) الاية ) . 

قوله "عالى 97 0 فخ في فيه أخرئا داهم" ة قيأم م ينظ رون  )‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يس » فى الكلام على قوله تعالى 
( ونفخ فى الصور فإذا هم دن الأخداث ازعم تسلون ): 


توله أقال: وك | يكت 4: 


قد قدمنا إيضاحه » بالآيات القرانية » فى سورة الكبف » فى الكلام 
مولي ووو ويا و و ا 
ع1 


قو له تعالى : * بالاييّين والشبدّاء َققَىَ ل اق 
م لايظامون 20 سن ما ملت ) الآية 


5 أضواء السان 


اختلف العاماء فى المراد بالشهداء فى هذه الآية الكرعة » فقال بعضهم 
هم الحفظة من الملائئكة الذيين كانوا بحصون أعمالهم فى الدنيا » واستدل من 
قال هذا بقوله تعالى ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهبيد ) . 

وقال بعص العاماء : : الشهداء أمة جمد صل اله عليه وس 6 إشهدون على 
الأمم 6 كا قال تعالى ) وكذلك جعلنا > أ مة وسطا لعمكونوا شهداء على 
الناس . ويكون الرسول علي شهيدا ) 

وقيل : الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله » وأظهر الأقوال فى الاية 
عندى ء أن الشهداء مم الرسل من البشر » الذين أرساوا إلى الأمم» لأنه 
0 مود اي وم يد يوس 
لايظدون ) فصرح جل وعلا أنه تال الرسل عما أجا بتهم به اروم 5٠‏ قال 
تعالى : ( يوم مجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبلم ) وقال تعالى ( فانسألن الذين 
أرسل إلهم ولنسألن المرسلين ) وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : (فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على دؤلاء شهيدا ) لأن كو نه صل الله 
عليه و سل هو الشهيد على هؤلاء الذ بن هم أمته ؛ يدل على أن الشهيد على كل 
27 دو رسولا 9 

وقة يقال أن القيية .عل كل افقفن أشن الامة #افدل عل أنه 
لد من الملائكة 4 وذلك فى قوله تعالى :) وبوم تمعثث ف 03 ا 0 
علهم من لهي ( اركف ادر الأمم كي 9 ل تعالى فُْ نديئا --5 صل انه 
عاءه سد : ( لقد ( لقدجاء م رسول دن فس ) وقال تعال ا قد دن أ ع 


والمسوغ للا جار بحذف الها عل ف ووله تعال : ) وحبىء بالنبيين ( هو 
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أنه من المعلوم الذى لانزاع فيه أنه لايقدر على الجىء بهم إلا الله وحده 
جل وعلا ٠‏ ظ [ 

وقرأ هذا الحرف عاءة السبعة غيرالكسالى وهشام عن ابن عامر؛ وجىء 

بكسر اجيم كر ة خالصة ٠‏ 

وقرأه الكسالى وهشام ام عن أبن عامر عام الك رة الضم ٠‏ ظ 

وإنما كان الإشهام فنامها را والكسر جائرا , لأنه لايحصل فى الاية 
البتة » لبس «ين البنى ماعل » والمبنى للمفمول » إِذ من المملوم أن قوله هنا : 
وحىء مبنى لامفءول ولا حتمل البناء لافاعل بوه » وما كان كذلك ح 


فيه | 0 الخانص وإثهام الكسرة الذم كا أغار له فى امخلاصة 0 


"كراد أش.م فاثلاثى أعل عينا وضم حاء كبوع فاحتمل 
أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفم التصل : ذإن ذلك قد يؤدى إلى 
اللبس » فيشتبه المببى للمفعو لغ :المبى للفاعل » فيجب. :حينقذ اجعناب الشكل 
الذى يوحب اللبس » والإتيان با يزيل اللبس من شكل أو إثمام كا أشار له 
فى اللخلاصة بوه : 
ظ * وإن بشّكل خيف لبس يتنب ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك قول الشاعر » وقد أنشده صاحب الاسان 
.وإف على الولى وإن قل نفعه دفوع إذا ماصمت غير صبور 
فقو ضيف أنناة يات «اليناء اللتمزل فتهب الانناء أى القت لأن 
الكسير الخالص عله عغراةرتيناة لقال لمت وعريظاء رونو هريد ارت 
الزار و عبد اعوين أن بكر ظ 


وأقول من جزع وقد فتنا به ودموع عينى فى الرداء غزار 
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للدافنين أخا المكارم والندا الله ماضمنت بك الأحجار 
أصله فوتنا بالبناء للمفعول فيجب الكسر أو الإشمام لأن الضم الخال 
يجمله تملا للبناء للفاعل » كقلنا وقنا ٠‏ 


قوله تعالى : (إ وسيق الذين 18 درو ولعت رم 5 

الزمر الأفواج التفرقة » واحده زمرة ؛ وقد عبر تعالى عمها هنا بالزمر » 
وعير ات ايت تعالى الال ا 
قبلكم من امن والإنسق الثار ات تأختها حت إذا ادار ص 
فمها حمعيا 5 واللت أخرام لأولام ) الآية ٠‏ 

وفال فى فصلت ( وق عليهم القولفى أء م قد.خلت من قبلهم من الجن 
والإنس ا نهم كانوا خاسرين ) وقال تعالى : ( هذا فوج مشتحم معكم لامر 55 
م امهم صالو النار ) ٠‏ 

ومن إطلاق الزمر على ما ذ كرنا قوله : 

ورى الناس إلى منزله زمراً تثتابه بسد زمر 

وقول الراحز : 

إن العفاة بالسيوب قد غمر حتى احزألكت 8 عل هر 


© م ”نيرس 


قوله تعالى ل( -َتى | داعا ف 0 ت أبو. مهأ . 


يبين جل وعلا عنا عدد أبواءها لمذسكورة » ولسكنه بين ذلك » فى 
سورة الجحر فى قوله ( وإن 8 وعدم أجمعين لها سبعة أبواب لكل يأبه 
معهم جزء مقسوم ) . 


سورة الزمر هه 2 


وقوله تعالى( فتحت أبوابها ) قرأه نافع و ان كثير وأبوععرو وابزعامر: 
( فحت ت ) بتشديد التاء دلالة على التسكثير . وقرأه ٠‏ عاصم وعتؤة :والكماى 


6 فتحث ( بتحفيف العاء . 


رم 6 2 م وامرعه 5 
قوله تعالى : ف( وقال لهم خرتم] ألم 6 را 7 
يلون اياي 7 0-6 يول ا 0 لقاء م 
قد قدمنا الآيات 5 ؛ فى سورة بنى إسرائيل» فى الكلام على 
قوله تءالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . 


قوله نعالى : : ( وقآل لهم عر ااذه لوم ع1 طم قاد خلوماً 


١‏ م 
وك 


قد قدمنا الآيات المو#ة له » فى سورة النحل » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( الذين تتوفاهم الملاكة طيبين يقولون سلام علي ادخنوا الجنة 
بها كنتم تعملون ) . 

قوله تعالى ١:‏ واوا 3 له اذى صَدَقَا وعده وأورثنا 
الأراة بو م واطة- شا 4ب ظ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا 
ماقمهاأ من النعيم »دوا رمم وأثنوا عليه 6 ونوهوأ يبصدق وعذه هم 4 
وذكر هذا الممنى فى آبات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : ( ونزعنا مافى 


صدورم من غل تجرى من نحنهم الأبار وقالوا الجد نه الذى هدانا لهذا 
(ه أضواء السيان ج17( 


5 أضو أء السبان 


وما كنا لنبتدى ولا أن هدانا اله لقد جاءت رسل ربنا انلق .وتودوا أن 
تلك الجنة أورثتموها ا كنتم تعملون ) . وقوله تعالى : ( ونادى أصحاب 
الجنة أصحاب الفار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ) الآية . 

وقوله تعالى : ( جنات عدن يدخلونها حاون فمها من أساور من ذهب 
لذفور شكور الذى أحلنا دار اللقامة من فضله لا بمسنا فيها نصب ولا يمسنا - 
فا لنوب ) . 





تقاف 1 


بساني رت 


له تمالى : (١‏ افر الذنب وكا بل التوب شّدِيدِ العقاب 
6 اس -اس ا 
سا ا" 
جمع جل وعلا فى هذه الأية الكرعة ؛ ون الترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد » لأن مطامع العقلاء محصورة فى أمرين » ما جاب ب ألذة فع ودفع الضر ؛ 
وهذا العنى الذى تضمنعه هذه الآية الكرعة جاء موضحاً فى آيات كثيرة من 
هو العذاب الأل م( وقوله تمالى : ( قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمق 
وسعت كل تجىء فسأ كتّها للدين يتآون ) الاية . ووله تعالوفى آآخر ال نعام: 
( إن ربك سريم العقابوإنة لغذور دحم ). . وقوله فىالأعراف : ( إن ربك 
لسر يع العقاب وإنه لغفور رحيم ) والايات عثل ذلاك كثيرة معروفة . 
وي 2 0 ِ 2 ل سر 7 3 
قوله تمالى : /ر ادل فى آيّات الله إلا الذين كَفْروا 4. 


ذكر جل وعلاء فى هذه الآية الكرة » أنه لايجادل فى آيات الله ؛أى 


لا يخامسم مها حاولا ردها » وإبطال ما جاء فيها » إلا الكفار . 


وقد بين تعالى فى غير هذا الموضم الغرض الحامل لهم على الجدال فبجامع 
بعض صفامهم » وذلك فى قوله ( ويحادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا * 
الحق واتخذوا آياتى وماأنذروا هزوا ) وأوضح ذلك الغرض »فى هذهالسورة 
الكريمة » فى قوله ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) . 


يح أضواء الببان 


وقد قدمنا فى سورة الحج أن ألذين يحادلون فى الله منهم » أتباع يتبعون - 
رؤساءهم المضلين » من شياطين الإنس والجن » وهم المذ كورون فى قوله تعالى 
([ ومن الناس من يحادل فى الله بخير علم ويتبع كل شيطان مريد »* كتب عليه 
مله فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السمير ) .. 

وأن منهم قادة مم رؤساؤم المتبوعون وم المذ كورون فى قوله تعالى : 
( ومن الناس من تحادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير ثالى عطفه 
أيضل عن سبيل الل ( الآبة : 

وبين تعالى فىموضم آآخر أنمنأ نو اع جدالالكفار » جدالهم للءؤمنين 
الأذين استجابوا له وامنو ابه وبرسوله» ليردوم إلى الكفر بعد الإعان » 
قوله تعال :( والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حجنهم داحضة 
عند رميم وعليهم غضب وهم عذاب شديد ). 

- 5 0 > * يري --ثش2 > ا 
قوله تعالى : ل( فلا بغر رك تقابهم' فى البلآد ) . 

نهى الله جل وعلا نبيه صل الله عليدوسل فى هذه الآية الكرعة » لبشرع 
لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا فى بلاد اله » بالتجارات والأرباح » 
والعافية وسعة الرزق ؛ كا كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح 
التجارات . وغيرها من رحلة الشتاء والصيف الذ كورة فى قوله تعالى : 
( إيلافهم رحلة الداء والصيف ) أى إلى اهن والشام وم مم ذلك كفرة 
خرة » يكذبون فى الله ويعادونه . ظ 

والعنى : لا تغتر بإنعام الله علمهم وتقلبهم فى بلاده » فى إنعام وعافية فإن 
مصيرم إلى النار . 
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وقد أوضح هذا العنى فى آيات من كتابه كقوله تمالى : ( لا يغرنك 
تقلب الذ ين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم ججنم وبئس الهاد ) . -_ 
تعالى : (ومن كفر فلا محذنك كفره إلينا مرجءهم فتنبكهم بما عملوا إن الله 
ع بذات 3 متعهم قلياا " نضطرهم 9 عذاب غليظ ) وقوله تعا لى : 
( قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطاره إلى عذاب النار وبئس المصير ) وقوله 
3 اي الكذب لا يفلحون متاع فى الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون ) إلى غير ذلك 
من الأيات . 

والفاء فى قوله : فلا يغررك » سببية أى لا يمكن تقلمهم فى بلاد الله ؟ 
مثذءء ين بالأموال والأرؤاق 6 7 لاغترارك مم 6 فتن مم طلا غدناً لأن 
ذلك التنعم » تنعم استدراج » وهو زائل عن قريب » وهم صائرون إلى الملاك 
والعذاب الدائم . 

ظ ل ا ا ا 70" 
قوله 0 3-7 لك حقت كاءة رَبك عَلَّ الذن كفروا 


و2 2 


قر هذا احرف نافع وابن عامر ( كْمَات ) بصيفة الجع المؤنث السالم 
وقرأه الباقون (كلة ربك ) بالإفراد . 

وقد اوها معقى الكلمة والكلات فمأ عا دل هذه الآنة ف سورة لس 
0 لبي 00 لأدسون )- 
قوله تعالى : ويا دلوم 7 0 عدن ألى عدتبم ومن يخ 


من أبأثهم وَأَزوَاجمم د 0 


بآ أضواء البيان 


/ بين هنا الدية المتضونة لو عدم بالحنات » هم ومن صاحم من أن م 
وأزواجهم وذرياتهم 

ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلاك فى سورة ارعدفىقولهتمالى: 
( والذين صبروا ابتفاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنققوا مما رزقناهم سراً - 
وعلانية ويدرءون بالحسنة السئة أولنك هم عةى الدار جنات عدن يدخاونها 
ومن صاح من آبائهم وأزواجهم دذرياتمم والملائكة يدخلوزعايهم من كل 
باب ) الآية . 


5 


عه "3 إن انو د اومان رههى ‏ سهد 5م 

قوله تسالى : لإقالوا رَبَنَا امتنا امنتين واحيئاتنا اثنثين ؛ 

التحقيق الذى لا ينبغى العدول عنه » أن المراد بالإماتتين فى هذه الآية 
'الكريمة » الإماتة الأولى » التى هى كوم فى بطون أمهاتهم نطف وعلقاً , 
ومضنفا 7 قبل نمم اأروح فمم 6 فهم قبل نف الروح فمهم لاحماة هم 6 فاطلقق 

والإماتة الثانية هى إماتتهم وصيرورتهم إلى قبوره عند انقضاء اجالهم 
فى دار الدنيا . 

وأن الراد بالإحياءتين » الإحياءة الأولى فى دار الدنيا » والإحياءة 
ااثانية م القرهن :انميق مو القون ال انوا انين لاود الأبدعم الف 
لادوت فيه 6 أما ف الجية وإمأ فى النار ٠‏ 

والدليل من القرآن على أن هذا التول فى الأية هو التحقيق »؛ أن اللّصرح 
هه واخماً فُْ قوله حل وعلا ) 5 تكتروون أله و كنم أعوان فأحيا 5 
ْم يعيتسكم 3 بيك ْم إليه ترجعون ( وبذلاك عل أن ما سو أه من الأقوال 
كيدل سول عليه . 


سودة غافر 4 


والأظهر عندى أن السوغ الذى سوغ إطلاق اسم الوت على العلقة » 
والضنة مثلا » فى بطون الأمبات» أن عين ذلك الثىء » الذى دو نفس العلقة 
ظ والضنة » له أطوار ا قال تمالى : ( وقد خلة -ك أطواراً ) ) ( نانك ون 
أمهاتكم خاي من بعد خاق ) » ولا كان ذلك الشثىء ؛ تكون فيه المياة فى 
بعض تلك الأطوار » وفى بعضها لا حياة له » صح إطلاق الوت والذياة عليه 
من حيث إنه شىء وأحد » رتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى » وول 


ذ > له الز#شرى فوا غير هذا» فانظره إن شئت . 


ام رار ١‏ َك ا 3 | - 
قوله تعالى : ١‏ ( فأعترفنا بك لو بن قرول | لى خوج من 00 4 

قد بين جل وعلا فى غير هذا الوضع » أن الاعتراف بالذانف فى ذلك 
الوقت لا ينفع » كاقال تعالى : (فاعيرفوا بدنهم 8 لأصواب السعير ( 
وقال تعالى ( قالوآ ردنأ عع ومعهنا فارحعنا نعمل صالحا إنا موقنون ) إلى 
عير ذلك دن الات 6 

وقوله تءالى فى هذه الأية الكرعة : فبل إلى خروج من سبيل»قد قدمة 
إيضاحه بالأيات القرآنية » فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى 
( بوم يأى تأويله يقول الذءن نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا الحق فهل . 
لنا من شفماء فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) . ظ 


1 1 تن الاب لاه م - 2 : 

قوله تعالى ذلك أنه إذا وُعى الله وحدة كفرتم ' 
ون شرك به تومنو ) الاية ظ 
ول تعدم السكلام عليه فُْ سوره الصافات » 2 لكلاء على فو : 


تعالى ( إنا كذلك تمعل بباخرهين | إأمهم كانو | إذا قيل طم لا إله إلا 1 1 
يستكبرون ) الآية . ظ 


4 أنواء البيان 
٠سهدم‏ و ار 2 
قوله تعالى : ل( ذا لمكم لله الى السكبير ) 


قد قدمنا الأيات اموضحة له فى سورة الكبف » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ولا يشرك فى حكه أحدا ) . 


قوله تعالى : ( هو الذى يكم اشر ) - 


ذ > ر جل وعلا فى هذه الابة الكرعة » أنه حل وعلاهو الذىيرى خلقه 
اياته » أى الكو نية القدرية ليجعلها علامات طم على ربوبيته » واستحتاقه 
العبادة وحده ومن تلك الأيات اللهل والهار والشمس والقمر 5 قال تعالى : 
( ومن آياته الليل والمهار والشمس والقمر ) الآية . 


ومنها السماوات والأرضون » وما قيمءا والنجوم » والرياح والسحاب »؛ 
والبحار والأنهار » والعيون والجبال والأشحار وآثار قوم هلكوا ؛ ‏ قال 
تعالى : ( إن فى خاق السماوات والأرض واختلاف الايل والنهار ) إلى قوله 
(لآيات لقوم يءقلون ) . وقالتعالى : ( إنفىخاق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لول الألباب ) . وقل تال ( إن فى اناو الك والا رن 
لأيات لدؤمنين وفى خلقكم وما يبث مزدابة آياتلقوميوقنون.واختلاف 
الليل والعهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بمد موبما 
وتصريف الرياح أيات لقوم يعقلون ) وقال تعالى ( إن فى اختلاف الليل والنهار 
وما خاق الله فى السماوات والأرض لايات التوم قوز ). 


ا ع أنه هو الذى برى دائه 


3 , آياتهء بشة وزاده فاع ف غير هذا أ أوض 0 َ فين أنه م آياته فى. 


ا الأفاق وق 56 4 وَأ مرأده يذلاك البيان أن مين م أننها جاء به عمد 


سورة غافر 7 ظ 


صلى الله عليه وسلٍ حق »كا قال تعالى : ( ساريهم آباتنا فى الأفاق و فىأنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق ) 

والأفاق مع أفق وهو الناحية 6 اك - له جل وعلا قل بسن ف الهنيةة ْ 
رمعاتة انواس ارات وارضة ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب 
المعبود وحده ا أشر نا إليه » من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال» 
والدواب والبحارء إلى غير ذلك . 

وبين أيضاً أن من آياته التى برمهم ولا بمكنهم أن ينسكروا شيئاً منها 
نسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأ كلوا من وما » وينتفعوا بألبانهاء وزبدها 
وسمنها » وأقطها ويلبسوا من جاودهاء وأصوافها وأوبارها وأشمارها » كأ 
قال تعالى : ( الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأ كلونولكم 
فمبا مناقع ولتباغوا عليها حاجة فى صدور» وعليها وعلى الفلك حماون وير يكم 
آناته فأى نانك ينه تدكرون ): 

فعية ف بعض امواضع أن من آيأته الى برمها يعون خلقه » معجزات 
رسله » لأن المعجزات آيات » أى دلالات » وعلامات على صدق الرسل »كا 
قال تعالى فى فرعون ( ولقد أريناه آياتن كلها فكذب وأنى ) وبين فى موضع 
ففيقصة إهلا كه قوم لوط ( ولقد تركنا منها آية بيئة لقوم يعتاون) .. 


عليهم الطوفان والجراد والقمل و مم والدم آيات مفصلات ) الآية . 


لهال دل لكم: نَّ اقمأهرزة» . 
أطلق جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » الرزق وأراد الطر» لأن الطر 


و أَدو أم السان 


سبب الرزق » وإطارق المسبب وإرادة سيبه لشدةالملابسة ينها » أسلوبعرى 
معروف 177 لك كه الدى هو إطلاق السبب وإرادة السيدسة كقوله : 


أكاث دما إن ا رعك بِضَّرَمَ بعيدة مهوى القرط طيبة الذشر 


َأطِلق الدم وأراد الدية » لأنه سبيها . 
وقد أوضحنا فى رسالتنا للسماة : منم جواز الحاز , فى المنزل للتعبد 
والإعجاز » أن أمثال هذا أساليب عربية » نطقت مها العربفى لغتها » ونزل 
مهأ القرآن #:وان مأ يقوله عاماء البلاغة من أن فى الآية ما يعو نه لاز المأرسل 
الذى يعدون من علاقاته السيبية والمسببية» لا داعى إليه » ولا دليل عليه ؛ 
يحب الرجوع إليه . 
وإطلاق الرزق فى أية الأؤمن هذه على لطر جاء مث له » فى غير هذا الموضع 
كثوله تفال ف اول ستووة الجائية (وما أتزل الله من السماء منرزق فأحبى به 
أرقن بعد مومها ) فأوضح بقوله ( فأحى به الأرض بود ونيا ) أوغرادة 
بالرزق الطر » لأن المطر هو الذى محى الله به الأرض بمد موتها ٠.‏ 0 
وقد أوضح جل وعلا» أنه نما سمى المطر رزقاً » لأن الطر سبب الرزق» 
فى آبات كثيرة من كتابه » كقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأتزل من المسماء 
ماء فأخرج به من الرات رزقاً لكم ) الآية » والباء فى قوله فأخرج به سببية 
كا ترى . 
وكقوله تعالى فى سورة إبراهيم : ( الله الذى خلق السماوات والأرض 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقاً لك وسخر لكم ااذلك ) 
الآية . وقوله تعالىفى سورة ق : ( ونزلنا من السماء ماء مباركا فَأَئْبتَنا به جنات . 
وحب الخصيد والنخل باسقات لها طلم تفي ورف ساد ا 


سورة غافر // 


وين فق آباتآخر أن الرزق المذ كور » شامل لا يأ كله الناس » وو مات كله 


٠‏ الأنمام » لأن ما تأ كله الأنعام » » محصل بسببه للناس الا نتفاع بلحومها »وجاودها 


وألبانما » وأصوافها وأوبارها » وأشعارها ' ها نقدم كقوله تعالى :(أو1 
روا أنا نسوق الاء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعاً تأ كل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا ييصرون ) وقوله تعالى ( هو الذى أنزل من السماء م 

شراب ومنه شحر فيه تسومون ينبت لك به الزرءوالزيتونوالنخيل والأعناب. 
ومن كل المُرات ) الاية ٠‏ 


ققوله : فيه نسيمون» أى تث ركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه منغيرأن 
تتكلفوا لها مؤونة العلف كا تقدم إيضاحه بشواهده العربية » فىسورة النحل 
وارعوا أنعامكم ( الآية . وقوله تعالى ( أخرج مها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم ) إلى غير ذلك من الآبات . 

راع 2م د رك ص > 7 

قوله تعالى : ( وما يتذ كر إلا من يني ) 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن الناس ما يذ كرمنهم » أى 
مايتعظ مبذه الآياتالشار إلمهافى قوله : ( هو الذى بريكم اياته قنزل لى 
من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب ) أى من رزقه الله الإنابة إليه . 

والإناية : الرجوع عن الكفر والمعاصى » إلى الإيمان والطاعة . 

وهؤلاء النببون » المتذ كرون » المتعظون » هم أصحاب المقول السليمة 
من شوائب الاختلال ؛ الذ كورون فى قوله تيال فى أول ستورة ال ران 


( .وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وفى قوله تعالى فى سورة إبراهيم ( وليماموا 
أتما هو إله واحد وليذ كر أونوا الألباب ) إلى فير ذلك من الآيات + 


ما أضواء البيان 


سس 0 هذه + » وما فى معناها من الابات » على أنغيرأولى 
ري الإعرا ص . 

وقد جاء هذا العنى موضحا » فى آيَّات كثيرة من كتاب ل 4 كقوله 
تعالى : ( وكاين منآية فى السماواتوالأرض عرو زعليهاوهم عمهامعر ضون ). 
وقوله تعالى : ( وإن روا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وقوله ( وإذا 
رأواآة لوكين 0 سرع 
تي إل كانوا عمها مه رصين ( فى الأنعام ودس يد دلا 

من الآيات . 

م © نْ ره 0-1 2 ص 
9 تعالى : ل( 0 غلصين له الدين )4 


على فواه ) فأعيد ابه مخلصاً له الدين لاش الدين الخالس ) . 


قوأه الى ل يلق ادن من أَمْرم كل من شاء من ) عبادم 


بنذ لوم التلاق . ٠‏ .بوم 0 بأرزوذ) 


قد قدمنا إيضاحه بالآبات القرآ نية » فى أول سورة النحل » فى الكلام 
على قوله تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أتذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) . وقوله تعالى فى آية المؤمن هذه ( يوم هم 
بارزون لا يخقى على الله مهم شىء ) جاء مثله فى آيات كثيرة » كفوله فى 
بروزهم ذلك اليوم ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله 


سورة غافر / 


الواحد القبار ) وقوله تعالى ( وبرزوا له جميعاً فقال الضمفاء للذين استكيرو, ظ 
لسو 0 


وكتوله فى كونهم لا يخنى على الله متهم شىء ذلك اليوميومئذتمرضون 
لا يخنى منكم خافية ) . وقوله تعالى ( إن ر مهم مهم يومئد بير ) . . وقوله تعال 
( إن الله لا مخقى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) والآيات مثل ذلك كثيرة» 
وقد بيناها فى أول سورة هود فى الكلام على قوله تعالى ( ألا إنهم ينون 
صدورم ليستخفوا منه ) الآية» وذ كرنا طرفا من ذلك »فى أول سورة سبأ ؛ 
فى اكلام على قوله تعالى ( عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماواث 
ولافى الأرض ) الآية . ظ 
قوله 'نعالى ل( وَأْنذرْهُم ١‏ م لز إذ الوب ؛ أدىالمناجر 

كأظمين ) 

ظ الإنذار ' والإعلام القترن تبدبدخامة» شكل إننار إعلام ؛ ولب سكل 
إعلام إنذارا . 


50005 و: واعه فى أول سورة الأعر اف فى الكلام. 
على قوله:تعالى ( كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدزك عع به 
السو ظ 


فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك فى الدنيا بالإيعان والطاعة . 


وإْنا عبر عن القياءة بالأزفة لأجل أزوفها أى قرسا » 5-5 تقول + 
أزف الترحل بكسر الزاى » يأزف بفتحها » أزفا بفتحين » عثى القياس > 
وأزوفا فهو آرْف » على غير قياس » فى المصدر الأخير » والوصف عمنى قرب 
وقته وحان وقوعه » ومنه قول نابغة ذبيان : 


أزفه الترعلن غير "أن ركامةة .1ن ذل عرسالنة وان 


ويروى أفد الترحل ؛ ومعناما واحد. 

والعنى ( وأنذرم يوم الأزفة ) أى بوم القيامة القريبمجيؤها ووقوعها. 

وما تضونته هذه الآية السكر عة » من اقتراب قيام الاعة » جاءموذحاً 
فى آيات أخر كةوله تءالى ( أزفت الآزفة لبس لحا من دون الله كاشفة ) 
وقوله تعالى ( اقتربت الساعة ) الآية . وقو له تعالى ( اقترب لاناس <سابهم ) 
الآية . وقوله تعالى فى الأحزاب ( وما يديرك لعل الساعة تسكونة يبا ) وقوله 
تعال فى شورى ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) 

وقد قدمنا هذا فى أول سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( ألى 
أمر الله فلا تستعجلوه ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( إذالةاوب لدى الحناجر كاظمين ) 
الظاهر فيه » أن إذ» بدل من يوم » وعلء' فهو من قبيل الثمول به » 
لا المفمول فيه » ا بننا ! ننا . 

والقاوب : جمع قلب وهو معروف . 

ولدى : طرف ععنى عند . 

والحناجر : جمم حنجرة وى معر 

وفعن كون: القلوبه لاق م »فى ذلك الوقت فيه لعاماء القفسير 


وجهأن معروفان . 


سورة غافر 4١‏ 


أحدما : ما قاله قتادة وغيره » من أن قلوبهم يومئذ » ترتفع من أماكنها 
فى الصدور » حتى تلقصق بالحلوق , فتسكون لدى الحناجر » فلا هى مخرج من 
أفواههم فيموتوا ء ولامى رجم إلى أما كنها فى الصدور فيتنفسوا. وهذا 
القول هو ظاهر الدر ان ٠‏ 

والوجه الثالى. : دو أن امراد بكون القلوب » لدى المناجر » بيان شدة 
المول » وفظاعة الآمرء وعليه فالآة كقوله تعالى : (وإذ زاغت الأبصار 
وباغت القلوب الجناجر وتظنون باه الظنونا هنا لك ابتلى المؤمنون وزازاوا 
زازالا شديداً ) وهو رت وفرع لازازال رك الارضّن / 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة : (كاظمين ) معناه مكر وبين ممتلثين 
كوف وغما ود نا ظ ظ 

والكظم : تردد الموف والخيظ والمزن فى القلب حتى كتلء منه» 
ويصيق به . 

والعرب ول : كلدت السقاء إذا ملا ته مأء » وشددته عليه . 

وقول بعضهمكاظمين » أى سا كتين » لاينافى ماذ كرنا , لأن اتلوف 

والكم الذى ملا وومهم م نموم هر يونا فلا يقدرون عليه » ومن إطلاق 


2 0 سج ل عَن الما دور فت التسكام 


ويرجم إلى هذا التول معنى قول من قال : كاظمين أى لا يتتكامون إلا 
من أذن له الله » وقال الصواب » كا قال تعالى : (لا يتكامون إلا من أذن له 


ارحمن وقال صوابا ) . 
ظ (5- أضواء البيان ج17 ) 


م أضواء البيان 


وقوله : ( كاظمين ) حال من أحاب القلوب على الدنى . والتقدير إذ 
القلوب لدى الحناجر أى إذ قلوهم لدى حناجرهم فى حال كونهم كاظدين » أى 
غكلقن نوفا وعنا: وهنا 6و لابيمت. أن مكوق بالا مو لقم القاوب » لأنها 

وصفت بالكفام الذى هو صفة أحابها . 

ونظير ذلك فى القرآن : ( إفى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) فإنه أطلق فى هذه الآية الكرعة » على الحكوا كب 
والشيين: و اله صفة المقلاء فى قوله تعالى : ( رأ ينه ملى ساجدين ) » والسوغ 
ذلك وصفه الكوا كب والشمس والقمر بصفة العقلاء التى هى السحود . 

ونظير ذلك أيضاً قوله تعا لى ( إن نكأ ننزل عامهم من الا الدقنات 
أعناقهم لها خاضعين ) وقوله تعالى : ( قالتا طني 


قوله تعالى: (مَاللذالين من تيم و ا شؤيع_إطاع ) ا 
قد قدمنا الكلام عليه فى سورة البقرة وسورة الأعراف » وأحلنا 
عليه مراراً . 
قوله تعالى ١م‏ خائنة الم إن وما تخفى الصدور ) . 


قد قدمنا الكلام على ما عا قله من الآيات ف لول سوره هود ) وق 
غيرها وأحلنا عليه أيضاً مراراً . 


وات ل سل مرتى + سان ين “إلى 
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ل الأية الكرعة» أنه أرسل ثبيه موسى عليه 


سورة غافر ‏ 2 4 ممم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ؛ بآياته وحححه الواضحة كالمصا واليد البيضاء إلى 
فرعون وهامان وقارون فكذبوه» وزعموا أنه ساحر . 
وأوضح هذا العنى » فى آيات كثيرة كقوله تعالى عن فرعون وقومه : 
( وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها ) » وقوله تمالى عن فرعون ( نه 
لكبير؟ الذى عامكم السحر ) . وقوله تمالى : قال للملا" حوله : ( إن هذا 
1 ظ ش 
السناحر علي ) والآيات عثل ذللك كثيرة . وقد بيئاها فى مواضم متءلذة من 
هذا ال كتاب المبارك . 


م قر 


8 0 1 ا 3 اذى 0 مم و7 9 
قوله تمالى : ل( وقال موسى إبىعذت برقو ربكم من كل 
د 8 و و 8 فى © امم 

بر لايؤين يوام الحساب ) . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أذ ديه قوين عله وعلى نبيئأ 
الصملاة و السلام »عاذ بربهءأى اعتصم به و عنم من كل مكبر 50 
والخير ق لابو من بموم الحساب 4 أى الايصدق بالنفثت والجداء ٠.‏ 


أقتل مومى 9 006 أخاف أ يدل مسع» أر ا 5 بوم 
ظ الأرض الفساد ) . 


' فمياد مومى المذ كور بالّهُ إما. هو فى الحقيقة من فرعون » وإن كانت 
العبارة أعم من خصوص فرعون » لأن فرعون لاشك أنه متكبر » لابو من 


بيوم الحساب فوسو داخل فى الكلام دخولا أولياً :؛ وهو المقصود 
بالكلام . 


وماد كره جل وعلا فى آية المؤْمن هذه » من عياذ مومسى الله من كل 


4 أضواء السان 


مكبر لايؤمن دوم المساب كفرءون » وعتاة قومه » ذ كر نحوه فىسورة 
. اللدخان فى قوله تعالى عن مومى مخاطباً فرعون وقومه:( وإنى عذت بربى 
وربم أن لرجمون ) الآية . 

لأس ار 


فول تمالى: ل( وال لك 0 ءال فرعوان 2 | ته 
دون رجلا أن يقول رب أله ). 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر عة » أن رجلا مؤمناً من ١‏ ل فرعون 
يكم إعانه »أى يق عنهم أنه مؤمن » أنكر على فرعون وقومه إرادمم 
قتل نى الله مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » <ين قالفرعون (ذرولى 
أقتل دودى وليدع ربه ) الآية مع أنه لاذنن لهء ستدق به الآتل » إلا أنه 
يقول : ربى الله . 


وقد بين فى آبات أخر أن من عادة المشركين قتل السادين » والتسكيل 
مهم » وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب » إلا أنهم يؤمنون بالل ويقولون: 
ربنا الله » كةوله تعالى فى أسعاب الأخدود » الذين حرقوا اأؤمنين ( قتل 
أسماب الأخدود النار ذات الوقود إذه عليها قعود وهعلى مايةعاون بالؤ منين 
شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الرزيز الجيد ) وقوله تعالى ( أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظدوا وإن الله على نهمرم لتدير الذين أخرجوا من 
ديارم بغير حق إلا أن يةولوا ربنا الله ) . وقوله تمالى : عن الذين كانوا 
سحرة لفرعون » وصاروا من خيار الَو منين » 1ا هددم فرعو ن قا نلا: (لأقطمن 
أيديكم وأرجا-كمن لاف 3 لأصابدكم أجدين ) أنهم أجابوه » ا ذ كره 
الله نهم » فى قوله : (قالوا إنا إلى ربنا «نقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا 
بآيات رربنا للا جاءتنا ) إلى غير ذلاك من الآيات . 


سوره غافر ثم 


والتتحقيق أن الرجل المؤمن المذ كور ف هذه الّآية من جماعة فرعون م 
هو ظاهر قوله تعالى : « من آل فرعون » . ظ ظ 

فدعوى أنه إسرائيل » وأن فى الكلام تقديا وتأخوامروات عن ال 
فرعون متعلق بيكم » أى وقال رجل مؤمن يكم إمانه من 1 ل فرعون أى 
مق إيمانه عن فر عون وقومه خلاف التحقيق 59 لاحخنى . 


وقيل : إن هذا الرجل الؤمن هو الذى قال لموسى ( إن اللا يأتمرون 
بك ليقتاوك فاخرج ) . وقيل غيره . 

واختلف العلماء فى اسمه اختلافا كثيراً فقيل : اسمه حبيب » وقيل اسمه 
شمعان ؛ وقيل اسمه حزقيل » وقيل غير ذلك ولا دليل على شىء من ذلك. 

والظاهر فى إعراب المصدر المنسبك من أن وصلها فى قوله عالى » فى 
هذه الآية الكرعة » أن يقول رف اله أنه مقعول من أجله . ظ 

وقال البخارى رحه الله فى صحيحه فىتفسير هذه الآية الكرعة:حدثنا 
على بن عبد لله حدثثنا الوليد ن مسلم حدثنا الأوزاعى قال حدثى حى بن ألى 
"كقير قال على محمد نْ إدامم التيمى حدثى عروة بن الزبير قال قلت 
لعبدالله بن عبرو بن انا اير فى بأشد مأصنع المشركون برسول الله صلى الله 
عانة وس قال : « با رسول اله صلى الله عليه وسل يصى بفناء الكعبة إِذْ أقبل 
عقبة بن ألى معيط فأخذ بمتكب رسول الله صل الله عليه وس ولوى ثوبه فى . 
عنته فخنقه خنتاً شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفم عن رسول اللصل الله 
عليه وس وقال :«أتقتلون رجلا أن يقول رب اللدوقد جاء؟ بالبيناتمنربكم». 


قولهتمالى: (كَآلَ فرعن ما ريك" لمآ أرَى وم هدي 
لأسيل الرشاد ). 


3 أضواء البيان 


الظاهر أن أرى فى هذه الآية الكرة عامية » عرفانية ؛ تتمدى لفعول 
واحد ء كا أشارله فى الخلاصة بقوله : 


عم عر فان وظن يوي" تمدبة أواحيد فلرا سين 
وعليه فالممى : قال فرعون م أعامكم وأعرفكم ؛ من حفيفة دوبعى 
وأنه ينبنى أن يقتل » خوف أن يبدل ديتكم » ويظهر الفساد فى أرضكمء إلا 
ماأرى أى أعل وأعرف أنه المق والصواب فا أخنى عتكم خلاف ما أظهره 
لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد ‏ أى طريق السداد والدواب . 


وغذاق الأمران اللذاق 3 كز قال عن فرعوق أنه لبا .عه الا.ة 
الكرعة » قد بين فى آيات أخر أن فرعون كاذب فى كل واحد مهما 
أما الأول منهما وهو قوله : ( ما أريكم إلا ما أزى ) قند بينتمالى كذبه 
فيه فى آيات من ٠‏ كينا به وأوضح وها أنه بعل وينيقن أن الايات الت حاءه بها 
موسى حق » وأنها ما أنزها إلا الله وأنه جحدها هو ومن استيةنهامعه من 
قومه ليستخفوا مها عقول الجهلة منهم كةوله تعالىفىسورة امل ( وأدخل يدك 
فى جيبك مرج بيضاء من غير سوء فى تسم آيا ت إلى فرعون وقومه إمهمكانوا 
قومافاسةين فلءاجاءمهم 
أنفسبى ظلنا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الفسدين ) ٠‏ 


اتنا فيضيزة قا اهز درسي وجح وانا ءاقتا 


فقوله تعالى 9 ىْ هذه الاية ( وجحدوا مما وأسئيةامها أنفسهم ظلما وعاوا 
دليل واضح على أن فرعون كاذب فى قوله : 0 ما أريكم إلاما أرى ») . 

وكقوله تعالى فى سورة بنى إسرائيل : ( قل تولك ها ! زلدزلاء 
إلارب السماوات والأرض بصائر وإلى لأظنك يافرعون مثبورا ) قتول نى 
الله موسى لفرءون ( لقد عامت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السماوات والأرض ) 


سورة غافر ام 
ا 1 اا #وكندول أنسا غل أنه كاذب 
فى قوله: :ماأ ريك إلا ما أرى. 
وكان غرض فزعون هذا الكذب » التدليس والمّويه ليظن جهلةقومه» 
1 مية |1" لكا أشار تمالى إلى ذلك فى قوله : ( فاستخف قومه فأطاعوه 
وأما الأمر الثالى وهو قوله : ( وما أهديكم إلا سبيل الر النقاذ) انه ع 
تعالى كذبه فيه فى اياتمن كتابه كة وله تعالة : ( فاتبعو اأمرة فر عون ومااض 
فرعون رشيد ). وقوله تعالى :زوأ صل فرعون قومه وماهدى ). 
وقال بعض العاماء ف قوله : (ما أريكم إلا م أرق ( أىما أشير عليكم 
إلا مم أرى لنفسى 14 من نل مونسى ٠.‏ 5 َك أن تعالى . 


قوله:مالى ام من مل سَة فلا ىا | لأمشناً) 5. 


هذه الأية الكرعة » وأمثالما من الآيات الدالة عن أن السيئات 
لاتضاعف » ولا تحدى إلا عثلها بينها وبين الآآيات الأخرى الدالة على أن 
السيئات رما ضوعفت فى بعض الأحوال كقوله تعالى فى نبينا ملي ( إذا 
لأذقناك ضعف اللياة وضعف امات ) وقوله تعالى فى نسائه رضى الله عنمن 
) أ نساءالنى 07 منكن فأاحدّة مبينة بضاعف لل العداب ضعفين )شكال 
معرو جم بؤق قبن اللواية عي موطعا :فى سورة: الول فى الحكازه عل 
قوله تءالى : ( ومن جاء بااسيئة فكبت وجوههم فى النار هل نجزون إلا 
مأ كنم تعماو ن ). 


جح ل سن 


قوله لعالى ) و ل ول َل ل 2 0 كر 


1 دك رن أنه ل فمأ ا دوساتب 4 


اأوانى وهو و 


م 200 أضواء البيان 


قد أو ضحنامعنىه زه الآية الكرعة » وبينا العمل الصا بالانياتالقرا: 
ظ وأوضحنا الآيات اليبنة لنهوم ا2ّالفة » فى قوله : ( وهو مؤمن )فى 9 
دده مزوهة ‏ التكتان المبارك» فى سورة النحل » فى الكلام على قولهتءالى 
(من عل صالأ من ذ ىر أو اق وهو وؤيع للدت حياة طيبة ) الآية . 
وفى أول سورة الكهف فى الكلام على قوله تعالى : (ويبشر المؤمنين الذءن 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا ما كثين فيه أبداً ) . 


دص تج 


قوله تمالى : ١‏ وَنَدْء و أنى إل ألثار تدعو 5 لا كف ال 

أشرك ب به مالي سلى به دعم 0 

الظاهر أن ملة ووله تدعوننى ل كفر بالّه ؛ بدل من ووله * وتدءو ننى 
إلى النار » لأن الدعوة إلى الكفر باللّه والإشراك به دموة إلى النار . 

وما تضمنته هذه الآيةالكرعة من أن الكفر والإشراك باللّمستو جب 
لدخول النار» بينهتعالى فى ايات كثيرة من كتابه كقوله : ( إنه من بشرك 
الله فقد حرم الله عليه الجئة ومأواه النار ) » وقد قدمنا مافيه كناية من ذلك» 
ففسورة المج فى الكلام على قوله تعالى : ( ومن يشرك بالله فكأ نما خر من 
السماء ) الآية. ظ 

ظ قوله تهالى : لإفسَئَذ كرو نَ لل د لك 5 
إلى أله" إن الله بصير بال بأد . فو قه أله سات مأمكَّروا وحَاقَ 
بآل فرعو ل انان الالاي 4 ظ 

التحقيق الذى لاشك فيه » أن هذا الكلام » م ن كلام مؤمن 1 لفرءون 


الذى در َل عنه » ولمس لمومى فيه دل . 


سورة غافر 5/ 


وقوله ( فستذ كرون ما أقول لك ) ؛ يعنى أنهم يوم القيامة » يعون سمة 
ما كان يقول هم . وبذ كرون نصيحته »6 فيندمون حيث لا بنفع الندم » 
والآبات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقاثق 
اكانوا يكذبون به فى الدنيا كثيرة » كةوله تعالى : ( وكذب به قومك 
وهو المق قل لست علي-ك بوكيل لكل نبإ مستقر وسوف تعامون ) وقوله ‏ 
تعالى :( ولتعدن نبأه بعد حين ) . وقوله تعالى : ( كلا سيعدون ثم كلا 
سيءامون ) وقوله تعالى : ( كلا سوف تعامون ثم كلا سوف تهون ) . وقوله 
تعالى : ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) إلى غير ذلك 
من الايات . 

ور له تعالى فى هذه الآية الكرعة (٠:‏ وأفوض أعرى إلى الله إن الل 
بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا ) دليل واضح على أن التوكل الصادق 
على الله ؛ وتفويض الأمور إليه » سبب للاحفظ والوقاية من كل سوء » وقد 
2 فى الأصول أن الفاء من حروف التعليل » كةولهم سها فسجد » أى 
سحد لملة سبوه » وسرق ققتطعت يده » أى لملة سرقته » يا 
كديا هرانا ظ 

وما :تضمنته هذه الأية الكر بمة » من كون التوكل على امهيا بالمنطلة 
والوقاية من السوء ؛ جاء مبدنا فى آيات أخر » كقوله تعالى ( ومن يتوكل على 
انه فو حسبه ) . وقوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن النا سقدجمعوا 3 
فالخشوه م فزادهم إعانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . فاقلبوا بنعمة من الله 
وفضل 1 سدم سوء ). 

وقد ذكرنا الأيات الدالة على ذلك بكيرة » فى أول . فووةنن: امبر انيل > 
فى الكلام على قوله تعالى ( ألا تتخذوا من دولى وكيلا ) . 


٠‏ أضواء البيان 


والظاعر أن ما فى قوله ( سيئات ما مكروا ) مصدرية » أى فوقاه الله 
سيئات مكرهم » أى أضرار مكرهم وشدائده » وللسكر : الكيد . 

فقد دلت هذه الآبة الكرعة »على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا 
هذا للؤمن الكرم وأن الله وقاه » أى حفظه وتحاه » من أضرار مكرهم 


وشدائده بسبب توكله على الله » وتفويضه أمره إليه . 


وبعض العلماء يقول : نحاه ال مهم مع موسى وقومه وبعضهم يقول : 
صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم » وكل هذا لا دليلعايه » وغايةمادل. 
عليه الترآنٌ أن الله واه سيئات مكرهم » أى حفظه ونحاه منها . 

وقوله تعالى فى هذه الاية السكر:ة : ( وحاق بآل فرءون سوء العذاب) 
معناه أ نهم لا أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن » وقاه الّدمكر هم» وردالءاقبةالسيئة 
علمهم » فرد سوء مكرهم إليهم » ذ-كان المؤمن المذ كور ناجيا » فى الدنيا 
والاخرة وكان فرعون وقومه هالكين ( فى الدنيا والآخرة والبررخ . 

فقال فى هلا كبم ف الدنيا : ( وأغرقنا آل فرعون ) الآية » وأمثالنها 


من الأيات . 


وقال فى مصيرهم ف البرزخ ( النار يعر صون عامها غدوأ وعدما | . 
اعد ليان 
وما دلت علي ة هذه اللا بة الكرعة 4 حدق السكر السىء 6 لمث اوضع 
تعالى فى قوله ( ولا محيق المكر ااسىء إلا بأهله ) . ٠‏ 
والعرحة تقول حاتية ال كوم رق سن وسيو فاك اذا لل دو احاية 
ابهع»ولا يطلق إلا على إحاطة الكروه خاصة . 


سورة غافر ظ 41 


ظ :تال نحاق به السبوء والمكروه» ولا يقال حاق به اللخير » شادة الحيق من 
الأحوت الذىئهو يا لىالعين 6 والوصفهنهحا نق على القياس 6 ومندقو [الشاعرة 
فأوطأ جرد الخيل عقر ديار هم وناك مه' من يأس طب حائق 
وقد قدمنا أن وزن ااسيئة بالممز ان العرف » فيعلة من السوء فأدغمت ياء 
الذمملة الزائدة فى الواو ء التى عى هين الكاة » بعد إبدال الواو ياء علىالقاعدة 
التصريفية اللغار إلا » فى الخلاصة بقوله 5 
إن سكن اسابق هن وأو َي واتصلا وهن عروض عَرِيا 
فياء. الواو فلين مدعا وش مععلى غير ما قد رمعا 
ى ير سامره ث» 


وله نما لى وإ يتَآجُونَ فى 1 ثار اقول الضدفكا لذن 


#أع ب > 


ا 1 نا كنا 5 م دما قبل ا مغلثول ع نصيباً هن 
ألّار ١‏ وَل لذن ا 77 9 211 7 ل َف قل 0 
قو| قوله تعالى ( يتحاجون ف النار ) أصله بتفاعاون من الاجةأى ختصمون » 
وحمدج بعصم على دعص م6 وما تصمناته هزأ الانة اسك عةءجاء مو ضحا ف آيات 
هن كتاب اه » كقوله تعالى ( إن ذلك لمق مخاصم أهل النار ) وقوله تعالى 
١‏ أو 520 إذ اللالون موقوفون عد رمهم دحم بعصم أن ددص القول بقول 
الدبن استضعقوا لاد.ن استكبروا ولا أ م كا | موفمنين قال الذين الستكوروا 
للدن استضعفوا أحن صددنا كم عن المدى بعك إذ جاء , 2 
وقال الذين استضعنوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ ونا 5 
كار الله وجول له أندادا ) . وقوه تعالى : ( كاما اك أمة اك ا 
تى إذا اداركوا فيا جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ف1تهم 


ك3 أضواء البيان 


ا ضعفا من النار قال كل ضعف و لكن لاتعامون وقالت التأولاهم لأخراهم 
شاكان لك علينا من فضلفذوقوا العذاب ما كم تكسبون) وقوله تعالى ) 
( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت يهم الأسباب 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتيرأ مسهم كا تبرءوا منا ) وقوله تعالى : 
( وبرزوا لله جميعاً قال الضعفاء للدين استكيروأ إنا كنا 9 0 فول َنم 
مغنون عنا من عذاب الله منشىءقالوا لو هدانا اله ا جر عنا 
أم صبرنا مالنا من محيص . وقال الشيطان لما فى الأمر إن الله وعدم وعد 
اق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لىء عليم فوع شاطان إلا أن دعوتكم 

فاستجبتم لى فلا لوه وى ولوموا أنفسكم ها آنا عفر كم وما أن مر 
إن اترتها اجر تكمون وج ع قبل ) والايات عثل هذا كثيرة » وقد قدمنا 
الكلام عليها فى مو اضع متعددة من هذا الكتاب البارك . 

قوله 'ثمالى 0 َل لذن ف نار لخزنة نجهم أذهوا 00-0 
ام نوما من الْمّذْاتَ 4. 


ذ كر جل وعلا فى هذه الأية الكر سخ يوم 
أن يدعوأ هم أيله 9 مخقف عمهم من شدة عداب النار 1 


ا( 


وقد بين فى سورة الزخرف أبهم ا من خزنة أهل 
الباو» ليقي الل عليوم أى ليميتهم فيستر حوا بالموت من عذاب النار . 

وقد أوضح جل وعلا فى آيات من كتايه ؛: ا ا فى واحد 

من الأمرين . 

فلا خقف عنهم العذاب» الذى سألوا مخقينه » فى سورة الؤمن هذه . 

ولا يحصل لمم الموتالذى سألوه فى سورة الزخرف » فال تعالى عدم 
. مخفيف العذاب عنهم فى هذه الأية . ( قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقالتعالى(ولامخنف 


سورة غافر م 


عمهم من عذابها كذلك نحزى كل كفور ) وقال تعالى : ( فلن نزيدك إلا 
عذاباً ) : وقال تعالى ( لا يفتر عمهم وهم فيه مبلسون ) : وقال تعالى روت 
عذابها كان غراما ) وقالتعالى : ( فسو ف يكوننزاما ) وقال تعالى (لاخفف 
عهم العذاب ولا هم ينظرون ) . وقال تعالى : ( وهم عذاب مقي ) . 
تعالى : ( ويأتيه لوت من كل مكان وما هو يميت ) . وقال تعالى ٠.‏ ( كلما 
نضحت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . وقال تعالى : (إنه 
من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا بحى ) . وقال تعالى : 
( ويتجنههاالأشق الذى يصل النارالكبرى ثم لابموتفيهاولا يحبى ) ولما قالوا 
ليقض علينا ربك ) أجابهم بقوله : ( قال إني ما كثون ) . 
! رع 0ج 4 ع مع 000 "/ ص بر ١‏ 

قوله تمالى :.( قألوا أوَ! م تك تانيكم رسلكم يا ليثنت) . 

قل قدمنا الكلام عليه مم الآيات التى عمناه قى سوره ب امع ايل 2 
ل مد ولق البعت رعولا ا« 

7 +-.ى رو رو و سس ' 7 م 

قوله تعالى : ( إنا لننصرٌ رسلنا وَألذنَ ءامنوا فى أ 9 الدئيا 
مهمه وو ا ٠‏ 1 
وبوم لدوم لاشبد ) . 

قد قذمنا الآيات الموضحة له فى سورة آل عمران فى الكلام على قوله 
ش تعالى : ( وكا'بن من نى قاتل معه ربيون كثير ) الآية ؛ وذ كرنا طرفاً دن 
ذلك فى الصافات » فى الكلام على قوله تعالى : ( ولقد سبقت كمتنا 


لعباد نا المرسلين نهم لهم امنصورون ) وستأتى له زيادة 59 ن شاء اش 
سوزهم الحادلة . 


قوله تعالى :ل( وقد ءابنا مُومَى الهدى وأؤرمنا / ف شر 0 
| #6 هُدى وذ كر لأزلى الأليب ) . 


اللإم. فى اقولة:4 لتك أ نينا وني المدى ) موطثة لسر وصينة اب فى 
نينا وأورقا للتمظيم . 

والمراد بالهدى ماتضمنه التورأة من الهدى فى العقائدوالأعمال : وأورثنا 
بى إسرائيل الكتاب وهو التوراة » وقوله : هدى وذكرى لأولى الألباب 
منمول من أجله أى لأجل الحدى والتذ كير . ْ 

وقال بعضهم : هدى حال »؛ وورود الصدر المنكر حالا معروف ع 
أشار له فى الخلاصة بتوله : 

ومصدر منكر حالا بقعم بكثرة كبغتة زيد طلع 

وقال القرطى : هدى بدل من الكتاب » أو خبر مبتدأ محذوف » 
وما نضمنته هذه الآية اسكرعة » من أن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل 
فا المدى لبنى إسرائيل جاء موضعاً فى آيات من كتاب حراس 
( وآنينا مومى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دوق 
وكيلا ) . وقوله تعالى :( وأقد اتيدا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من 
لقائه وجملناه هدى لبنى إسرائيل ) الآية . وقوه تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة 
فمباهدى ونور نحم مماالنبيون الذنأسدوا لذ .نهادوا والريا نيون والأخبان) 
وقوه تعالى : ( ولتد آثبنا مومى الكتاب من بعد ما أهلكنا القروز الأولى 
بصائر لدناس وهدى ورحمة لملهم بذ كرون ) وقوله تعالى: ( ثم آثينا موسى 
الكتاب نمام على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم 
بلقاء رحهم يؤمنون ) . وقوله تعالى : ( وكتبنا له فى الألواح من كل شىء 
مومظة وننصيلا لكل شىء ) الآية . إلى غير ذللك من الآيات . 


ْ سورة غافر : م6 
ث٠‏ ل. عابر 5 كه الر م : 
قوله تعالى: (إن قفصد ورهم إلا كبر ماع بسلغية 4 
قد ة-منا إرضاحه فى سورة اللأعراف » فى الكلام على قوله تعالى : (قال 


فاهبط منبا فا يكون للك أن تتكبر فيها ) » وذ كرنا هناك بعض النقا نج 
السئة الناشئة عن الكبر . ظ 


<2 


ش رب © وا ص مره 1 

قوله 'نعالى : ( لخلق السّموت والارض 1 
ألئاس 4. 2 

قدقدمنا أنه ذه الآية من البراهين الدالةعلى البعث » وأوضحنا كل البراهين 
الدلة على البعث بالآيات القرانية بكثرة فى سورة البقرة » وسورة اافحل » 

وأحلنا على مواضع ذلك مراراً . 

قوله ثمالى ١‏ وَمأ وى الأ وَأأْمَصِير وين اموا وملا 

ألم لمحت و المبى: ) الأية . 
فوله تعالى فى هذه الآية الكر بمة » وما يستوى الأعمى والبصيز » قدقدمنا 

الكلام عليه فى سورة هود » فى الكلام على قوله تمالى ( مثل الفريةين 
كالم والأمم واليصير والسميع ( ألآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات 
ولاالسىء ) قدقدمنا إيضاح تاقد لاك الثرا ننه ه فسورة اضف الكت 
على قوله تمالى : ( أم يجمل الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسد ينف الأرض 
أم مل التتين كالفجار ) . 00 

قوله تعالى : ( إن ألستاعة لآننية لاب فما ولكن' | كغر 


ألناس لا ؤْمنُونَ). 


15 أضواء البان 

قد ودمنا الآأيات اموضحة له فى سورة الفرقان» فى الكلام ءإ لىقولدتمالى : 
بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب البباعة عبرا 

قوله تمالى : : ( وقأل ر 0 مدعو فى د / حّ إن لذبن 


> وص م 9 


التنسلت يرون عن عبأة لى سيد خلون جهنم داخرن ) . 

قال بض العاماء ) ادعو فى أستجي ل ): : أعبدولى أنبكومن مبادتم 
ويدل لهدا قوله بعذه : ( إن الذين يستكبرون عن غبادق سيد خأون جم 
داخر بن ( . 
وقال بعض العلماء :( ادعونى أستجب لكم ) أ ف اعادن أعطم . 
ولا منافاة بين القولين » لأن دعاء الله من أأنواع عبادته . 


8 


وقد أوضحنا هذا المعنى » وببنا وجه الجم بين قوله تعالى : ( وإذا سالك 
558 فا قثراسن أ حي دعوة الداع إذا دعان ) معقولهتءالى : (فيكشف 
ما بدعون إليه إن شاء ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
قوله تمالى: ١‏ الله الدى جَمل لَك 4" افيه 
وار مُبْصر ١‏ إن أله م مَل ل لي ولك كر نذا 
ا كرون ) . 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية » فى سورة الفرقان فى الكلام على 
قولهتعالى : ( وهوالذى جمل لي الليللباساً والنومسباتاً وجع ل النهارنشورا)» 
وفسورة بنى إسرائيل ؛ فىالكلامعلى قولهتعالى : ( فمحونا آية الليل وجملنا 
آبة المهار مبصرة لتبتنوا فضلا من ريم ) . 
قوله تمالى : لهو الى القع س تن لزاني ليه مين 2 ظ 


ث2" صر 


من ) علقة م مجك طفلا * 3 الى أشد كام 2 لكولوا 


سورة غافر ظ / 


0 0 ص - سََ عل ١‏ 0 م 1 , لات +2 ا 9 
شيوخا ومنكم من نلو من قبل وَلتبلنوا أجلا مسمى وَمَلم 
ارت 4.. 

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية » فى سورة الحج فى السكلام على قوله 
تعالى : ( يا أمها الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خاقنا 6 من تراب 

: ظ 
م من أطفة ) الآية » وفى غير ذلك من المواضم . 
قولهتمالى : ل( فإذا قذ اا مول 0 كو 

تدؤنزميا ارضاح الايات: الا انية ف سورة اليل فى الكلام على قوله 
عَالن ب ) عا اهنا 9 7 إذا أردناه أن تتولله كن فيكون ( . وبننأ أو جه 
ا قراءة فى قوله : فيسكون هناك 

نوله تمالى (١‏ أذخلوا أبواب + 0 2 !د 3 فيه نس مثوى 
ظ الشكيرن). 

١‏ دمين م أجل وعلاعدد أبواب جهنم 3 ولكنه بين ذلكؤسوزةالمدرة 
فىقوله تعالى : ( وإن عم لوعدم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم 
جراء مسوم ( 5 


قوله ا : 7 ( وقد أدْسَلا رسلا من قبلك 3 من قَممناً 
1 » ص الج بي 0 ١‏ 7 
| علك 2 من م مر 5 
ما تضمنته هذه الأية الكرعة » من أن الله تبارك وتعالى قص على نبيه 
ع2 0 ٠‏ 
صيلى الى أيه وسلم 6 أنياء بعص الرسل 4 كوم ودود ؛وصاح»و راهيم» 
وأوط » وشعيب » ومودى 2007 نه لم يقصص عليه أنباء رسل أخرين » بدنه ىق 


فى٠غير‏ هذا امو ضع ك5 لقوله فى سورة النساء : ( ورسلا قدقسضنام عليك من 
(» -_اضواء الءيان ج 07 ) 


7 اضواء البيان . 


قبل ورسلا ل نقصصهم علويك وكلم الث عوى تكليا )#واغار إل ذلك فى 
سورة | راهي فى قوله : ( َم الم ا الذين من قبلكم قوم نوح وعادومود 
والذين من بعدمم لايعامهم إلا الله «اءتهم رساهم بالبينات ) الآنة. وفسورة 
الفرقان فى قوله تعالى : ( وعادا وتمودا وأسحاب الرس وقرونا بين ذلاك5 ا 
إلى غير ذلك من الايات 

قوله تعالى : ل( فإدًا جَاءِ أن الله قفئ باق وخسر 
:طاو ل). 

قوله هنا : فإذا جاء أمر الله أى قامت القيامة » كا قدمنا إيضاحه فى قوله 
تعالى : ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) أى فإذا قامت القيامة » قغى بين الناس 
بالمق الذى لاتخالطه حيف ولا جورء كا قال تعالى : ( وأشرقت الأرض 
ينور ربها ووضم الكتاب وجىء بالنبيين والدهذاء ووغى بيهم بالق )الاية. 

زقال تعاك ( وتو اللاتتكة حاقين مرج حدول: 'العركن. اعون تباذ 
رهم وقضى بينهم بالحق ) . 

والحق المذكور فى هذه الآيات : هو المراد بالقسط الذ كور فى سورة 
بو نس فىقوله تعالى: ( ولسكل أمة رسول فإذا جاء رسوطهمقضى بيهم بالقسط). 

وما تضمنته هذه الآيةالكر عة ؛ من أنه إذا قامت القيامة يخس المبطلون » 
أوطحةعل بوعلاق سورة القائية ققولة #هالل : ( وشطاةالسيوات والارضن 
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) . 


والبطن هو هن نات مضرا على الباطل : 
وخسران المبطلين المذ كور هناء قد قدمنا بيانه فى سورة يونس » فى 
الكلام على قوله تعالى:( ول حسر الذين كذبوا يلقاء ا وما كانوامهتدين). 


سورة غافر 4,4 
قرله تعالى : ( أله ألذى ل ( ص لدم ا 
كلون كم فم متفع وكا عو | علنما ا ف 
10 وَعَلم أَوَعَلَ الفلك ادن ظ 
قد قدمنا أن لفظة جعل ؛ تأنى فى ألاغة العر بية لأر بعة معان » ثلاثة ا 
فى القرآن . 
الأول : إتيان جعل عمنى اعتقد » ومنه قوله تعالى : ( وجعلوا الملاكة 
الذين م عباد الرحمن إناثا ) أى اعتقدوهم إناثأ»ومعلوم أن هذه تنص المبتدأ 
وانذبر . ظ 
الثانى : جمل عمنى صيّر »كقوله : ( <تى جعلناهم حصيداً خامدين )؛ 
وهذه تنصب المبتدأ واتخبر ها : 
الثالت » جعل عمنى خاق » كقوله تعالى : ( الجد لله الذى خلقالسماوات 
والأرضن بوعل القلاات: والتور ) أى خاق. النياواات: و الأرطن:ن خلق 
القالدات :و الدوو » 
والظاهر » أن منه قوله هنا : ( اله الأذى جمل لكم الأنعام ) أى خلق 
لكم الأنعام ؛ ويؤيد ذللك قوله تعالى : ( والأنعام خلقها لكم 1 وقوله 
( أو لم يرواأنا خلتنالهم مما عملت أيدينا أنعاما ) الآية . 
والرابع : ودو الذى ليس ف القرآن جعل عمنى شرع » ومنه قوله : 
وقد جلت إذااما قت يتقلق ‏ تو قائيض ميض القارب الشكر 
٠‏ وما ذكره الله جل وعلاف هذه الآية التكرعة » من الامثتان بهذهالنعم 
الكثير »الى أنعم علمم مها » سبب خليه فم الأنعامو هىالذ 37 روالإناث» 
من الإبل والبتر والعنأن والع: »كا قدمنا إيضاحه فى سورة آل عمرآن فى 


 ناببلا أضواء‎ ٠٠ 


السكلام على قوله : والأنعام والحرث بينه أيضاً : فى مواضم أخر » كقولهتعالى- 
( والأنمام خلتها لكم فيها دفء ومنافع ومنما تأ كلون ولتكمفيها جمال حين 
ترحون وحين نسر<ون وحمل أثقالكم إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأننس ) . والدفء ما يتدفئون به فى الثياب المصنوعة من جاود الأنعام 
وأوبارها وأشعارها وأصوافها . 
وقوله تعالى : ( وجعل لكممن جاودالأنعام بيوتاً تستخفونهايوم ظمتكم 

ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) . 
وقولهتعالى : (أو ويروا أنا خلقنا لهم مماعمات أيدينا أنعاماً فهمها مالكون. 
وذلناها لمم فنها ركوبهم ومنها أ كلون . وهم فيها مناقم ومشارب أذلا 
يشكرون ) * وقوله تمالى : ( (وإن الكم فى الأنماء لعبرة نسقيكم مما فى بطو نه 
من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشاريين ) . وقوله تعالى 8 ن لكم 
فى الأنعام لعبرة نسقيكم مافى بطونها ولكم فيها ل اليد 
وعامها وعلى الفلك محملون ). وقوله تعالى : ( ومن الأنعام حمولة وفر شا كلوا 
م رزقكم لله ولاتتبءعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 5 يةأزوا 39 
من ااضأن اثنين ومن العز اثنين ‏ إلى قوله دام كم دا وصا كم 
الله مبذا ) وقولهتعالى: ( و اول من الأنعام ثماانية أزواج ) : وقولهتعالى: 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ) الآية . وقوله تعالى:. 
( والذى خلق الأزواج كلها وجعل سكم من الفلك والأنعام ار كن 
الآيةع إلى غير ذلك من الآأيات . 


ولحاي (أفل: إسيروا فى الأرض كن 
6 لذن من قلهم') الآ إبة. ' 


٠‏ قد ذكرنا الآيات الموضحة له فى مواضم متعددة من هذا الكتاب 


ْ سورة غافر |١٠١١‏ 


المبارك » وبينا مواضعها فى سورة الروم » فى الكلام على قوله تعالى : ( أو : 

يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قباهم) الاية . 
تكن ا الو د ل تممه ع و 

ظ قوله تعالى : َ فم يك لقف هوم إ عنيم لمأ راوأ باسنا مدنت أ 


م 


ل 
أله 
ص 1 7 
2 ا 5 خن سن 2 - م اس ع | - 1 ار 7 
ألَتى فد خلت فى عباده ويس هنا لك ا لكفرون ) . 


قد قدمنا إيضاحه بالأيات الثرآئية » فى سورة يونس فى الكلام على 
قوله ثعالى (٠:‏ نم إذا ما دقع امنتم به الأن وقد كنم به تستءجاون ) » وق 
سورة ص فى السكلام على قوله تعالى ( فنادوا ولات حين مناص ) . 





55 قا 00 
عو 4ه ب ثيه 371 
و 00 


فوله تعالى 6 3 كزيل ار 0 4 
قد قدمنا الكلام عليه على نكا ريسن الآناك وى اول عور ارير 
قو له تعالى 2 ا ةم 
كتاب خير مبتدأ محذوى ؛ أى هذا ل الكتاب م كمال عم 
مفعول » أى مكتوب . ظ ظ 
وإنما قيل له كتاب » لأنه مكتوب ف اللوح الحفوظ » كا قال تعالى : 
( بل هو قرآن مجيد فى اوح محفوظ ) . 
< ومكتويت أبن فى دف عند الملائكة يا قال ل : ( كلا إنبا 
تذ كرة فشن شاء ذ كره فى عدف مكرمة مرفوعة مطهرة بأملاق: ٠ر2‏ 
كرام بررة ) 
وال تعالى فى قراءة الننى 59 عليه وسل » لما تضمنته الصحف 
سكتوب فيها القرآن : ( رسول من الله يتاو صحفا مطهرة فبها كتب قيمة ). 
وقوله تعالى : فى هذه الآية الكرعة : ( فصلت آياته ) . 
التفصيل ضد الإجمال » أى فصل الله آيات هذا القرآن»أى ببنهاو أأوضح 
فبها ما يحتاج إليه الخلق » من أمور ديمهم ودنياهم . 
والمسوغ لحذف الفاعل فى قوله تعالى : ( فصلت آياته ) دو العم بأزتف 
تفصيل ايات هذا القران »لا يكون إلا من 5 
وماتضمنتههذه الآية الكر عةمن تفصيل آياتهذا الكةابءجاءموضحاً 


١٠١‏ أضواء السان 


فى آيات أخر» مبيناً فيها الله فصله على علم منه وأن الذى فصله حكيم خبير » 
وأنه فصل أمبدى به الئاس وبر حمهم وات تفصيله شامل لكل شىء » وأنه 
لاشك أنه منزل من الله كقوله تالى : ( ولقد جئناهم بكتاب فداناه على عل 
هدى ورعحة قوم يؤمنون ) وقوله تعالى : ( كتا ب 5 آياته ثم فصلت 
ن لان حكيم خبير ) باوقوله تغالل ( وما كان هذا القران أن ينترئ: من دون 
ا الل ولكر تصديق الذى بن يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب 
الاين ) يوقولة :تتا ( وها كان عدن متتو ولتق تصديق الث يدن ولد 
وتفصيل كل شىء وهدىورحمة لعوم يؤمنون ) وقوله تعالى . أفغير الهأ بتغى 
حكا دو الذى أنزل إايكم الكتاب مفصلا ) والأيات عثل ذلك لعب /' 


فو له :الى نا ناعر 8 لقومر 00 كيرا ويد را 9 


( كترهم ف 0 م6 لاسامئون‎ ١ 


قوله : 4 غربييا 5ت ابا هلية دعل الآيات التى ععناه فىالقران فى 
سورة الزمر » فى الكلام على قوله تعالى : زكرأ نا عر بياً غير ذى عوج ) الأية: 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة :( لقوم يءملون) »أى فصات 
آباته » فى حال كونه قرآناً عربياً لقوم يعهون . 

وإبما خصهم يذلاك »ع 56 هم المنتفعمون بتفصيله , ك! خصهم بتفصيل 
الأيات فى سورة يونس فى قوله تعالى :( ما خلق انه ذلك إلا بالمق نفصل 
الآبات لقوم يعلدون ) » وفى سورة الأنعام فى قوله تعالى :( قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون . وهو الذى أنهأ ؟ من نفس وأحدة ؛ فُستقر ومستودع ول 
فصلنا الات لقوم يفقوون ) الغو ذلك من الآرات:: 

وقد 4 ضحنا وحه ومن المنتفعين بالأمر المشترك دون غيرهم فسورة 
فاطر فى الكلامعلى قوله تعالى ( إنما تنذر الذين مخشون ريهم بالغيبوأقاموا 


سوره فصلات /ا١ ١‏ 


الصلاة ) وببنا هناك أن تخصيصهم بالإنذار دون غيرهم » فى أية فاطر هله » 
وفى قوله تعالى فى يس ( نا تنذر من اتبع الذكر وخثى الرحمن بالغيب ) 
وقوله فى النازعات » ( إنما أنت منذر من مخشاها ) وقوله فى الأنمام ( وأنذر 
به الذين مخاةون أن بحشروا إلى رمهم ليس طم من دونه ولىولا شفيع ) الية. 
مم أن أصل الإنذار عام شامل للمذ كورين وغيرم كا يدل عليه قوله تعالى 
( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) . 


وإنما خص اذ كورين بالإنذار » لأنهم م المنتفعون به » لأن من ل ينتفع 
بالإندار ؛و»ن : بندذر أصلا سواء عدم الانتفاع »يا قال ا تعال ) سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذره, لا يؤمنون ) . 

وقوله تعالى » فىهذه الآية الكر عة ( بشيرا ونذيراً ) حال بعد حال . وقد 
فدمنا اكلام عليدو دعص شو اهدهالهر بية» ف أول سوره الكيف ف الكلام 
على قوله تعالى ( لينذر بأساً شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ) الاية . و بسطنا 
السكلام عليه فى أول سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى ( كتاب 
أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لقنذر به وذ كرى للءؤمنين ) . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فأعرض أ كثرهم ) . 
قد قدمنا الاآبات الموضحة له فى سورة يس فى الكلام على قولهتعالى! لقد 
حق القول على أ كثرهم فهم لا يؤمنون ) وفى سورة الأنعام فى السكلام على 
قوله تعالى ( وإن تطم أ كر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ) ٠‏ . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فهم لا يسمعون ) أى لا سمعون 


م١٠١‏ أضواء السان 


وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرانية فى سورة الل فى الكلام على قوله 
تعالى ( إنك لا تسمع الموتى ولا : نسمع الصم الدعاء ) الآية . 


قوله تعالى وا قلوبناً فى كن عا تذفوا الله وق 


د كر الله جل و علا فى هذه الأية الكرعة » أن الكفار صرحوا للنى 
مكب » بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به » ولا يقبلون منه ما جاءهم به 
فقالوا له قلوبنا التى نعقل بها » ونفهم فى أ كنة » أى أغطية . 

وال كنة ؛ جمم كنان » وهو الغطاء والفلاف الذى يغطى الشىء وعنعه 
من الوصول إليه . 


ويتوق: أن تللك الاخطة ورمانمة لمم من فهم ما يدعوهم إليه يللم ؛ 
وقالوا إن فى آذامهم التى يسمعون بها وقراً أى : ثقلا وهو الصمم . وأنذلك 
الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النى كيه شيا , وما يقول » كا قال 
تعالى عنهم : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) . 

وأن من بدنهم وبدنه حجابا » مانماً لمم منالاتصال والاتفاق » لأنذلك 
المجحاب محجب كلا منهما عن الآخر ؛ وحول بيهم وبين رؤية ما يبديه 
َيه من الاق 

واه جل وعلا » د كر عنهم هذا الكلام فى معرض الذم » مم أنه تعالى 

مرح بأنه جمل عل قلويهم الألكنة » وف آذاني الوقر » وجعل بومهم وبين 
رسوله حجابا » عند قراءته القرآن » قال تعالى ففسورة بنى إسرائيل : (وإذا 
قرأت القرآنجملنا بينكوبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا وجعانا 
«لقاومهم أ كنة أنيفقبوه وفى آذ انهموقرا ) . وقال تعالى فى الأنعام (ومنهم 


من يستمع إِلدِكُو جعلنا على قأو م أ كنة أزيفةهوه وفىاذانهم وقراوإن يبروا 
كل آية لايؤمنوا ها) وقال تعالى فىالكهف : ( إنا جعانا على قلومهم أ كنة 
أن يفقهوه وفى آدّانهم وقرا وإن تدعوم إلى الهدى فلن يهتدوا ذأ أبدا ) 
وهذا الإشكال الذى أشرنا إليه فىهذه الآباتقوى » ووجه كونهمشكلا 
ظاهر 4 أنه تعالق ذمهم على دعو أهم ال كنة والوفر والححاب ف هذه الابة 
الكرعة من فصلت » وبين فى الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقم 
هم فعلا» وأنه تعالى هو الذى جمله فيهم . 
ذكال تفكيت يدمون عل قول شيم شوق فاننين الام 
والتحتيق فى الجواب عن هذا الإشكال »هو ماذكرناه مراراً » من أن 
لله ما جمل على قاوبهم الأ كنة » وطبع عليها و عليها » وجعل الوقر فى 
وتسكذيب الرسل طا ين مختارين » فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم»طدس 
المصيرة 4 والعمى عن الطمدى 4 جح أء و واوأ| 
فالا كنة والوقر والمحاب 8 اعنا عن :0 عليهم 4 حازاة 
حك رهم الأول . ظ 
ومن <زاء السيئة » تمادى صاحبها فى الضلال » وله الحكة اليالغة 
فى ذلك . ظ ظ 
والآبات المصرحة عمنى هذا كثيرة فى القرآن » كقوله تعالى : ( ونوا 
قلوبنا غلف ول طبع الله عليها بكفرهم ) . 


فقول المهود فى هذه الآية ( قلوبنا غلف ) كةول كنفارمكة : ( قلوبنا )2 


١٠‏ أضواء السان 


(فى أ كنة ) لأن الخلف » جمع أغلف وهو الذى عليه غلاف » وال كنة جع 
كنان » والغلاف والكنا ن كلام عمنى الغطاء الساتر . 


وقد رد الله على الببود دعواهم يبل التى هى للاضراب الإبطالى » فى 
قوله ل( بل طبع الله عليه بكفرهم ). 


هو كثرهمء والا كنة والوقر وانطب كلها من باب واحد . 

وكقوله تالى : ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم 
لايفقبون ) » والفاء فى قوله : فطبع سببية أى ثم كفرواء فطبع على قلومهم 
ليدب ذلك الكفر 1 

وقد قذمتا فراراً أنه تتزيو ف الأصول أن القالةهن حزوف التعليل © ومن 

وكذلك الفاء فى قوله : ( فهم لا يفقبون ) فهى سببيه أيضاً » أى فطبع 
على قلومم فم بدبب ذلات الطبع لا يفقبون أى لايتهمون من براهين الله 
وحجحه شيئا . 

وذلاك نما ذبين أن الطبع وال كنة يؤول معناها إلى شىء وأاحد م6 وهو 
مأ ينعأ عن كل دهزها من عدم الفهم 5 

لأنه قال فى الطبع : ( فطبع على قلومهم فهم لا يفتوون ) . 

وقال فىالاً كنة : ( وجعانا على قاوبءأ كنة أزيفقهوه ) أى كراهة 
أن نفكرؤة» أو لأجل الايتتيوي كا قدهنا إبشاحه.. 


وكةوله تعالى : ( فلها زاغوا أزاغ لله قلوسهم ) فبين أن زينهم الأول ؛ 


سورة فصات ١١١‏ 


كان سبباً لإزاغة الله قلومهم »وتلاث الإزاغة قد تسكون بالا كنة والطبع واذم 
على القاو 


وكتوله تعالى :( فى قلو-هم مرض فزادهم اله مرضا ) وقوله تعالى : 
(وقات أفئدهم وأبصارم كالم يؤمنوا , به أول مرة ) الآية . وقوله تعالى : 
( أما الذين فى قاوهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) الآية . 

وإيضاح هذا الجواب : أن الكفار قالوالانى صلى اله عليه وسل ( ( قاوبنا 
فى أكنة ماتدعونا إليه » وى آذاننا وقر» ومن بيننا وبينك حجاب) 
قصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسل بأنهم لايؤمنون به بوجه ؛ 
ولابتبعونه بحال » ولا يرون بالحق الذى عو كون كفرم هذا هو الجرعة ؛ 
والذنب الذى كان سبيا فى ال كنة» والوقر والححاب . 

فدعوام كاذية » لأن الله جمل لهم قلوبا يفهمون بها » وآذانا يسسعون 
سا » خلافا لما زعموا » ولكنه » سبب لهم ال كنة » والوقر والحجاب ؛ 
يسيب مبأاذرمهم إلى الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عايه وس . 


وهذا المعنى ري 5 تدالى على المبود فى قوله عنهم :( وقالوا قلوبنا 
غلف 0 طبع أيله عليها بكفرهم ( ٠.‏ 


وقد حاول الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية الكرية » الجواب على 
الإشكال المذكور فقال : فإن قيل إنه تعالى حكى هذا الممنى عن الكفار فى 
فى معرض الذم » وذكر أيضاً مايقرب منه فى معرض الذم » فقال : ( وقالوا. 
قوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرم ) ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة 
بعومها فىمعنى التقر بر والإاثبات فى سورة ة الأنعامء فقال : ( وجعلنا على قاومم 
أكنة أنيفقهوه وفى اذانهم وقرا ) فكيف المع بينهما ؟ 

قلنا : إنهل يقل هاهنا إنهم كذبوا فى ذلك » إعا الذى ذمهم عليه » أَمهم 


١١‏ أضواء البسان 
قالوا إنا إذا كنا كذلاك » لم يح تسكليفنا و توجيه الأمى والنبى علينا» وهذا 
الثالى باطل . 
أما الأول : فلا نه ليس فى الآية ما يدل على أنهم كذ “بوا فيه . أه منه. 
والأظهر : هو ماذ كر نا ' 
فين هلت : هل أزيادة : من فى قوله : ومن يننا ويك ححاب فائدة ؟ 


قلأت 8 0 
أوقيل : وبيننا وبنك 58 ُ لكان المعئى أن <ححا بأ داصل 
وسط الجهتين . 


اغا بزيادة « من 0 فالمعنى : أن ححا با | بتدأ منا وابتداً يلك > 

أذمدى منه 

واستحسن كلامه هذا الفخر الرازى وتعقبه ابن المنير على الزمخشرى » 
فأوضح سقو طه وألى معه ف توعية عليه . 

وقوله تعالى فى هذه ا بيننا وببنك ححاب ) »؛ وقد 
قدمنا تفسيره وإيضاحه بالايات الم 1 رأنية ؛ فى سورة ببى إسرائيل » فىالسكلام 
على قولهتمالى: ( و إذا قرأت القرا, ان جعلنا بينكو بين الذين لايؤ نون بالأخرة 
حجايا تور ( : 


© لس 0 2 ىم واس لي سر 


قوله عا 10 إنما انأ به شل وى | , 8 هدك 


0 و 
إله وعد ). 


ب 


سورة فصلت * ١1‏ 


أمواف عل وعلا ف هذهل اللكرعة » نبيه صلى الله عليه وس ؛ أن 
يقول للناس : ( إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى أما إلى إله واحد ) /! 
والقدر فى قوله : (إعا أنا بشر ) » إضافى أى لا أقول اسم إفى ملك » ظ 
وإعا ناوه هن لبر 
0111”ظص الله فضلنى ما أوحى 
إلى منتوحيده . ظ 
قال تعالمى عن الرسل فى سورة إبراهيم ؛ ( قالت لهم رسلهم 4 
إلا شر مثلم ولكن الله عمءة عل من يشاء من عباده ) أى كا من" 
بالوسس و الرسيالة : 
وما د كه 057ص د زفاف أ سور 
الكبن فى قوله تعالى : ( قل نما أنا بشر مثلم يوحى إلى أعا إلهكم إله 
واحد ثن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ) الآية . 


وقد أوضحنا وجه حصر م أ موسيم و إله إلااللّهء 


فى قوله تعالى ( قل إ ما يوحى إلى أعا إلمكم إله واحد فهل ثم مسلهون ) فى 
سورة بنى إسر ايل » فى الكلام على قوله تعالى ( إن هذا لترآن + يهدى الى 
شح أقوم ) . 


وببنا فى مواضع متعددة من هذا السكتاب المباركإنكار امش ركينكون 
الرسل من البشر » وأنهم ينبغى أن يكونوا من الملائسكة » وما رد الله علمهمبه 
ذلك من الآيات القرا نية » أوضحنا ذلك فى سورة ص » فى الكلام علىقوله 
تعالى : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) وفى سورةبنى إسرائيل ؛ فى الكلام 
. على قوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) إلى قوله : ( لنزلنا. علههم من 
السهاء ملك ا" 
(4م4- أضواء البيان 2070 


1 أضواء البيان 


قوله تمالى + !و3 لمش ر كين لذن لد نون أل 7اكوة وم 
بالاخرة هم بم 


قد استدل بعض عاء الأصول هذه الآية الكرء: » على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة » لأنه تعالى صرح فى هذه الآية الكرعة » بأنهم 
مش ركون » وأنهم كافرو ن بالآخرة » وقد توعدهم بالويلعلىشر كهمو كفرهم 
بالآخرة » وعدم إيتامهم الزكاة » سواء قلنا إن الزكاة فى الآية هى زكاة المال 
المروفة » أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واج ناب المعامى 


ورجح ” لآن سورة اتات هذه نمع القران النازل 
بعكة قبل المجرة»ء وزكاة المال المعروفة [ما فرضت يعمد الطحرة سنة اثنتين» م 
قدمناه فى سورة الأنعام 00 اكلام على قوله تعالى : ( وآتوا حقه 
يوم حصاده ). 
وعلى كل حال » فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام . 
أعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه » ومادلت عليه هذهالايةالكرعة؛ 
من كونهم مخاطبين بذلك وأمهم يعذبون على الكفر » وَيعذبون على المعاصى؛ 
جاء موضحاً فى آبات أخر كقوله تعالىعنهم مقرراً له : ( ما سلك_كمفىسقر 
قالوا ل نك من المصلين ول نك نطعم المسكين و كنا مخوض مم الخائضين و كنا 
نتكذب بيوم الدين حتى أتانا اليتين ) . 
'فصرح تعالى عمهم » مقرراً له أن من الأسباب التى سلكتهم فى سر » 
أى أدخاهم النار ؛ عدم الصلاة ؛ وعدم إطعام السكين » وعد ذلكمع الكفر 
بسبب الكذيب بيوم اللدين . ظ 


سوره فصلت ١١.‏ 


ونظير ذلاك قوله تعالى : ( خدوه فخلوه . 9 الحم اده , م فُْ ساسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) ثم بين سبب ذلك تال : ( إنه كان لايؤمن 
الله الظيه ولا حض على طعام المسكين . فليس له اليوم هاهنا يم ولا طعام 
إلا من فين ) الكية إلى غير ذلك من الايات . 


١ 7‏ حاط 


قوله تمالى : ( ! إن الذن اموا 00 للدت تلم ا 22 
مَنُون). 
الأجر جزاء العمل » وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات » هو نعيم 
الجنة وذلاك الجزاء غير ممنون » أى غير مقطوع » فالمنون اسم مفعول منه ممنى 
قطعه » ومنه قول لبيد بن ربيعة فى معلقته : 
لمر هد تنازع شْلوَة غَسْن كواسبما يمن طامها 
ذتوله : ما يمن طعامها أى ما يقطم ؛ وقول ذى الأصبع : 
إلى لسمرك ما بالى بذى غلق2 على الصديق ولا خيرى عمنونٍ 
0 امت هت الآية الكرهة فرق أن آخر هم غير ممنون » نص اللّهتعالى 
عليه فى آبات أخر من كتنابه » كقوله تعالى فى أخر سورة الانشقاق (إلاالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون) . وقوله تعالى فى سورة التين( إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالمات فلهم أجر غير منون ) وقوله تعالى فى سورة هود 
( وأما الذرن سمدوا ففى الجئة خالدين فمها مادام ت السماوات والأرض إلاماشاء 
ريك عطاء غير محذوذ ) . ظ 
فقوله : غير دوذ أى غير مقطوع »؛ وبه تعل أنغير يحذوذ وغير ممنون » 
معتاها واحد . 
وقول قال قاض ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) أى ماله من انماء 
ولا انقطاع . وقوله فى النحل ( ما عند ينفد وما عند الله باق ) . 


5 [ أضواء البيان 
وهذا الذى ذ كرنا هو الذى عليه الجبور خلافا لمن قال : إن معنى غير 
ممنون »غير ممنون عاءهم به 0 
وعليه » فاللن فى الأية من جنس المن اذ كورء فى قولهتعالى : ( لاتيطاوا 
صدةاتكم بالمن والأذى ) . 
ومن قال : إن معنى غير ممنون » غير منقوص » محتجاً بأن العرب #طلق 
الممنون على المنقوص » قالوأ : ومنه قول زهير : 
فضل الجياد على اليل البطاء فلا يعطى بذلك مُمنونا ولا نزةا 
فقوله ممنونا أى منقوصاً . 
وهذا وإن صح لغة » فالأظهر أنه ليس معنى الآية 
بل معناها : هو ما قدمنا . والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( وج لَ.فما ر رَوَبى دن فؤقها ورك فيا وَقَدرَ 


- 


فا قو 1 فى أ فى أريسة أيام 4. 

الظاهر أن معنى قوله هنا فى أربمة أيام : أى فى تتمة أربعة أيام . 

وتتمة الأربعة حادلة بيومين فط » لأنهتعالىقال : ( قلأ تنكم لشكفر ون 
بالذى خلق الأرض فى يومين ) ثم قال فى أربعة أيام » أى فى تتمة 


أربعة أيام . 


59 قال َ ) فتضاقن 0 مىاوات فُْ بومين و انعم اليومين إلى الأرهة 
السابقة » فيكون مجوع الأيام التى خلق ذيها السماوات والأرض وما بننْهما » 
ستة أيام . 


سورة فصلت ض ١/‏ 


رودا اده الى ذ 2 يد بمح غيده ال 9 0 0 
ساتة 0-4 د له ف الفرقان : ( الذىخلق النماة اتاو الأرض وهأ لبا فى ستة 
ايام 3 استوى عل العر ش الرحةن فاسال به خبيرا ). وقوله تعالى فى اأسحدة 
) أنه الذى خاق السماوات والارض ومأ بسمههأ فُْ ستة أيام م أستوى على 
العرش مالم من دونه من ولى ولا شفيع ) الابة . وقوله تعالى فى ق . (ولقد 
خلمنا السموات والأرض وما بسو أ فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ) وقوله 
تعالى فى الأعراف ( إن ربك الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش ) الأبة . إلى غير ذلك من الآيات . 


فلولم يفسر قوله تعالى ( فى أربعة أيام ) بأن معناه فى تتمة أربعة أيام ؛ 
لكان العنى أنه تهالى خلق السعاوات والأرض وما بدنهما فى ثمانية أيام » 
لأن قوله تعالى : (ؤ فى أربعة أيام ) إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع 
اليومين الذءن خلقت فمهما الأرض المذ كورين فى قوله ( قل اننم لتكفرون 
بالذى خاق الأرض ف يومين ) » واليومين الذين خاقت فيهما السهاوات 
اللذ كورين فى قوله تعالى العم سبع سماوات فىيومين ) لكان ا جموع 
تمانية أيام . 


وذلك ل يقل يها هق ادافين : 

والنصوص القرآنية مصرحة بأمهاستة أيام ؛ فعم بذلك حة التفسيرالذى 
ذكرنا وصحة دلالة الآياتالقر!نية عليه . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ( وجعل فيها رواسى من فوقها ) 
قد قدمنا اكلام على أمثاله من الآبات » فى سورة النحل فى الكلام على 


م11 أضواء البسان 


قوله تعالى : ( وأاتى فى الأرض رواسى أن يد © ) الآية » وقوله تعالى : 
( وبارك فيها) أى أ كير فها ا تال ( وقد 
قمها أقواتها ). 

التقديز واللخحاق فى لغة العرب معناها واحد . 

والأقو ات جمع قو تََ » وللراد بالأقوات أرزاق أهل الأرض ومعايشهم 
وما يصلحهم . 

وقد ذ كرنا فى كتابنا دفم إيهام الاضطراب » عن أيات الكتاب : 

أن آبة فصلت هذهء أعنى قوله تمالى : ( وقدر فيها أقواتما ) يفهم منها 
الجع بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كقوله هنا ( قل 
ع لةت.كفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) ثم رتب على ذلك بم وقوله 
( م استوى إلى المماء وهى دخان ) إلى قوله ( فتضاهن سبع معاوات فى 
يومين ) مع بعض الآيات الدالة عن أن "الناء كلتك قبل الأرض + كثولة 
تعالى فى النازعات : ( تم أشد خاقاً أم السماء بناها ) إلى قوله : ( والأرض 
بعد ذلاك دحاها ) . 

فقلنافى كيّا بنا المذكور ما نصه : قوله تعالى : ( دو الذى خلق لك مافى 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ) الآية » هذه الآية تدل على أن خلق 
الأرض قبل خاق السماء » بدليل لفظة ثم التى هى للترتيب والانفصال . 
2 وكذلك آبة حم السجدة» تدل أيضاً على خاق الأرض قبل السماء »لأأنه 
قال فيها : ( قل أثُنسي لتسكفرون بالذى خاق الأرض ف يومين ) إلى أنقال 
( م استوى إلى السماء وهى دخان ) الاية. 

مع أن ا النارعات ذل .عل أن وهو الأرض بد حاق الما © لأنه 

قالفها . (أأتماشد خلقا أم السماء بناها ( 2( مقال :(والأرض بعدذلكدحاها). 


عل أولا أذ ان عباس رصى ل له عنهماأ ع عن 3 بين ل السيحدة 
و1 الناز عات اناجاتت ان اند تاك خلق الأرض أولا قبل السماء غير 
مدحوه 6 0 أستوى إلى اأسماء ه فسوأه نْ 6ك ف بوهين 6 9 دحا الأرض 
مك ذلك 6 وجعل فيهأ الرواسى والأحاد وعير ذلاك 5 ٠‏ 

فأصل حَات الأرض قبل خاق السماء » ودحوها يجبالها وأشجارها ونحو 
ذلك 4 دعل خلق السماء : 

ويدل لهذا أنه قال : ( والأرض بمد ذلك دحاها ) ولم يقل خلةها م 
ّم شسدر دحوه إياها وله " ) أخرجمنهاماءها ومرعاها ) وهذا امع الذىجمع 
به ان عباس بين هاتين الأيتين واضح لا كال فيه . مفهوم من ظاهر 
القرآن المظيم إلا أنه برد عليه إشكال من اية البثرة هذه . 

وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خاق الأرض قبل خلق السماء » 
وفدوه] عاق ا خان الضماء + 

وق هزه الابة ليهص 0 ان .شيعم ماق الارطق ماوق قبل خاق السماء 
لأنهقال فيوأ (ه دوالذىخاق كما الأرض ممأ لم استوى إلىالسماء)الاية. 

وقد مكثت زمناً طويلا أفكر فى حل هذا الإشكالدتى هدان الله إليه 
ذات يوم ففهمته من القرآن المظيم . 

وإيضاءه - أن هذا الإشكال مر فوع هن وحهين .كل منهمأ 50 عليه 
اقفن الثران:: 

الأول: أن الراد مخاق مافى الأرض جميعاً قبل خاق السماء : انفلق 
الاغوى الذى دو التتدير لا اماق بالفمل » الذى هو الإبراز من العدم إلى 


الوجود » والعرب تسمى التقدير خلقاً . ومنه قول زهير : 


١١١‏ أضواء البان 
ل الى ار م 
ولانت تمس ركى مااألقت وبعص القوم مخلق ثم لا يفرى 


والدليل على أن امراد مهذا الخلق التقدير . أنه تعالى نص على ذلك فى 
سورة فصلت . حيث قال : ( وقدر فيها أقواتها ) م قال : ( ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان ) الآية . ظ 

الوجه الثالى : أنه لما خلق الأرضغير مد<وة وهى أهل لكل » مافيها 
كان كل مافيها كأنه خلق بالفمل لوجود أصله فملا . 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يكن به إطلاق اعطاق على 
الفرع » وإن لم يكن موجوءاً بالفمل » قوله تعالى : (ولقد خلقنام ثم 
صورناع نم قلنا للملائكة ) الآية » قتوله ( خلننا 6 7 صورنا ؤ) أى 
مخلقنا وتصويرنا لبيك آدم الذى هو أصلم . 

وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله ( والأرض بعد ذلك دحاها ) أى 
مع ذلك » فلفظة بعد » .عمنى مع . 

ونظيره قوله تعالى : ( عل بعد ذلك زنيم ) وعليه فلا إشكال فى الآية. 

ويستأنس لهذا القول بالقراءة الثاذة ومها قرأ مجاهد؛ والأرض مع 
للك دحاها ظ 


وجمع بعصم بأوجه ضعيفة . لأمها مبنية على أن خلق السماء قبل الأآأرض 
وهوخلا التحقيق , ظ 
منها أن ثم ؛ بمنى الواو . 
ومنها : أنها للترتيب الذكرى كقوله تعالى ( ثم كان من الذين * 
أمنوا ( الآية / ْ 


سورة فضلت ١١‏ 


ا ص صملا 


قوله ثعالى ااترتاالت) 1 اعد ] تحفظا ) ألأية. 

المصابيح :النجوم . 

وما تضمنته هذه الآية من”زيينالسماء الدنيا بالنجوم » قدقدمنا إيضاحه 
بالأيات القرآنية » فى سورة الأنعام » فى الكلام على قوله تعالى ( وهوالذى 
جعل للك النجوم لتهتدوا يما)الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر مة ( وحنظل ) قد قدمنا إيضاحه بالأيات 
القرآنية فى سورة المجر » فى الكلام على قوله تعالى : ( وحفظاناها من كل 
شيطان رجم ) الاية . 

قوله تعالى : ( الوا لوا شا ء را لا نزل ملفكة فنا بم 
بد كفرون 4. 

قد قذمنا إيضاحه بالأيات القرآانية فى سورة ص » فى الكلام على وله 
تعالى . ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) . ظ 

قولة تعالى: ( فَأرْسَلنا عَم رحا صَرْصرًا ف يام تحسآت ) 

المرصر : وزنه بالميزان الصرفى فعفل » وفى معنى الصرصر لعاماء 
التفسير وجهان معروفان ظ 

أحدها : أن الريح الصرصر هى الريح العاصفة الشديدة الببوب » الى 
يسمع لهبوبها صوت شديد » وعلى هذا فالصرصر من الصرة » التى هى 


الصرحة أن وحة . 


ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته فى صرة ) أى فى صيحة » ومن هذا 
العنى . صرير الباب والقم ؛أى صوتبما . 


| لمقادا” أضواء البيان 


الوجه الثانى : أن الصرصر من العمر الذى هو البرد الشديد الحرق » 


رد دبك حرف ؛ ومنهة قول حالم الطالى : 


اوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صمة 


عل برى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر 
فقوله : ريح صر »أى ياردة شديدة البرد . 

والأظبر أن كلا القولين يم 6 0 ارح د قروة : جامعة بن 
الأمربن ؛ فهبى عاصفة شديدة الهبوب » باردة شديد البرد . 

وما ذكره جل وعلا من إهلا كه عاداً بهذه الريح الصرصر » فى تلك 
الأيام النحسات » أى المثئومات الننكدات ع لأن النحس ضد السعد ٠‏ وهو 


الدذؤم جاء موا فى آيات من كتاب الله . 


وقد بين تال ى فى بعضها عدد الأيام والليالى التى أرسل عايهم الريحفي,! » 
كقوله تعالى : ( وأما عاد فأهلكوا .ريح صرصر عاتية ‏ سخرها عليهم سبع 
ليال ومانية أيام <سوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 
فبل ترى لهم من باقية ) وقوله تعالى : ( وفىعاد إذ أرسلنا عليهم الريحالعقيم 
ها لذن يقن قعن انك عليه إلا جعلته كالرميم ) : وقوله تعالى : ( آنا أرسلنا 
عامهم صرصراً فى يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز مخل متتعر ) 
وقول تعالى : ( بل هو ما استعجام به ريحم ذييبا عدأب أب تدمر كل شىء 
بأمر ربها ) الاية . 

وهطه الريح الصرصر هى اأراد بصاعقة عاد فى قوله تعالى : ( فقل 
أنذر:ت؟ صاعقة مثل صاعقة عاد ) الآية . 


سورة فصلت 17 


قرأهذا ١‏ الحرف نافع » وابن كثير » وأبو مر » مس الحاء» 

وعليه ير »م وض أو مصدر » 'زل منزلة الوصف . 

وقرأه ابن عامر » وعاص » وحمزة » والكسائى» تحسات بكسر الحاء 
ووجبه ظاهر . ظ 

وقد قدمنا أن معنى النحسات : الثئومات النكدات . 

وقال صاحب الدر المنثور : وأخرج الطستى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن نافم ن الأزرق قال له أخبرنى عن قوله عرز وجل : ( فى يوم نحس). 
قال : التحس » البلاء والشدة » قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم »أما 
سمءت زهير بن ألى سلى يقول : 

هواء بعلية: أ يوم أتبته أساعة نحس تتق ام :اسيك 

وتفسيرالتحس بالبلاءوالشّدة تفسير بالمعنى » لآأن السو م بلاء وشدة.ومقا بلة 
زهير التحس بالأسعد فى بته يوضح ذلك ؛ وهو معلوم . 

ويزعم بعض أهل العل» أم امن آخر شوال » وأن أولا يوم الأربعاء 
وآخرها يوم ا 5-0 

وماك هيقن اهل الع من أن يوم التحس المستمر 6 هو يوم الأريعاء 
الأخير من الشهر » أو يوم الأربعاء مطلقا » حتى إن بعض المنتسبين لطلب الل 
وكثيراً من العوام صاروا يتشاءمون بيوم الأربماء الأخير من كل شهر » 
حت إنهم لا يقدمون على السفر » والتزوج و نحو ذلك فيه »ظانين أنه يوم 
1ن وشئوم ؛ وأن جاه برعل جيع الذان وج الزمن ٠"‏ أصل له 
ولامعول عليه » ولا ياتفت إليه ؛ من عنده عل »لأن > س ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه » فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة ؛ 
بعذاب الدنيا » فصار ذلك الشؤم مستمراً علمهم استمراراً لا اتقطاع له . 


١‏ ظ أضواء البيان 


أما غير عاد فليس مؤا<ذاً بذنب عادء لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 
وقد أردنا هنا أن زذ كر , بعض الروايات التى اغتر مها » من ظن استغرار 
بحس ذلك اليوم » لنبين أنها لا معول علمها . 
قال صاحب الدر المنثور : وأخرج ابن ألى حالم عن زر بن حبيش ( فى 
بوم نحس مستمر ) ( قال يوم الأريعاء » . 
وأخرج ابن للنذر وابن مردويه » عن جابر بن عبدالله قال: قالرسول ا 
بل انيز ال اسل الو اردب اد وقال يوم الا ينا 
يوا) نحس ماتمر © . 
وأخرج ابن مردويه عزعلى قال« 'زل جبريل على النى صلى الله عليه وسلٍ 
باأمين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاءيوم نحس مستمر » . 
وأخرج ابن مردويه عن عائثة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول :« يوم نحس يوم الأربعاء » ظ 


وأخرج ابن مردويه عن أنس قال « سئل رسول الله صلى ال عليه دسل 

عن الأيام» وسئل عن يوم الأر بماء قال :يوم حس » قالوا كيف ذلكيارسول اله ؟ 
قال 0 (ز, ظ 

وأخرج وكيع فى الغرر وابن مردويه واللخطيب سند صعب عن ابن 
عباس قال : قال رسول له صلى الله عليه ول 0 2ن أوعاة فى الشهر يوم 
نحس مسةتمر »6 . 


فهذه الروايات وأمثالها لاتدل على سوم دوم الو يطاء على من لم يكفر الله 
و نعصة لذن أغلمها صعيف و ماصج معناه ممها ؛ فالمراد لتعدسية نت شومه على أولئك 
الكثر ة العصاة الذين أهلكهم أنّفيه سبب كفرهم ومعأصبهم . 


سورة فصلت ١”‏ 


فالحاصل أن النحس والشّؤم إنا منشأه وسببه الكفر والمعاصى . 

أما من كان متقيا لَه مطيعاً له » فى يوم الأربعاء المذكور فلا نحس » 
ولاشؤم فيه عليه . فن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد » والبلاء 
والشُماء على المفيقة » فليتحقق أن ذلك كله فى معصيةالله وعدم امتثال أمره ؛ 
والعلم عند الله تعالى . 


بس بر 
رس أعى 


قوله تعألى : ( دَأمًا 0 ص فَأسسْتَمُوا ال 0 
البدئ) . 

قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فهديناهم ) المراد بالمدى فيه هدى 
الدلالة والبيان » والإرشاد» لا هدى التوفيق والاصطفاء . 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده ( فاستحبوا العمى على الهدى ) » لأنها 
ركاتك هوابة توفيق :نقتا .ساسا عن الحدف ال المع 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فاستحبوا العمى على المدى ) أى 
اختاروا الكفر على الإيمان ؛ وا روه قال موتو مود منة.: 

وهذا المعنى الذى ذكرنا يونحه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا باءم وإخوان؟ أولياء إن استحبوا الكفر على الإعان ) فتوله 
فى آية التوبة هذه : ( إن استحبوا الكفر على الإعان ) موافق فى الءنى لقوله 
هنا : فاستحبوا العمىئ على المدى . 

ونظير ذلك فى المعنى قوله تعالى : ( الذين ستحبون اللياة الدنيا على 
الآخرة ويصدون عن سبيل الله ) الآية . 

فلفظأة استتحب فى القرانٌ كثيراً ما تتعدى يعلى » لما فى معنى 


اختار وا . 


)1 أضواء الببان 


وقد قدمنافى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : ( مثل الفريةين 
كالأععى ) الأية . أن العمى الكفر » وأن المراد بالأعمى ف أنارة عد رده 
الكافر. 

ومأ لضمنته هلة ألآءة السكرعة 6 من أن المدى ا ف القرآن ععنأه 
العام الذى هو البيان» والدلالة » والإرشاد » لا ينافى أن الهدى قد يطلق فى 
القرآن فى بعض امواضم » على الحدى اللخاص الذى هو التوفيق » والاصطناء ؛ 
كقوله تعالى : ( أولئك الذين هدى انه فبهدام اقتده ) . . 

فن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا : (وأما تمود فهديناهم) 
أى ببنا لمم طريق المق وأمرناهم بسلوكها » وطرق الشر ونهيناهم عن 
سلوكها على لسان نبينا صالح » عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام »( فاستحبوا 
العمى على الهدى ) أى ا<تاروا الكفر على الإعان بعد إيضاح الى لهم . 


ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) بدليل 
خوله بعده ( إما شا كراً وإما كفورا ) » لأنه لوكان هدى توفيق لا قال : 
(وإما كفورا). ظ 
ومن إطلاقه على معناه اللخاص قوله تعالى : ( فبهداهم اقتده ) . وقوله 
تعالى : ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). وقوله ؛ ( من يبد الله فهو البتد ) . 
وععرفة هذين الإطلاقين تنيسر إزالة إشكال قرآنى : وهو أنه :ءالى : 
أثيث الحدى لنبيئا صلى الله عليه وسل فى آية » وهى قوله تعالى : ( وإنك 
تبدى إلى صراط مستقيم ) وتناه عنه فى آية أخرى وهى قوله تعالى: ( إنك 


لا مردى من اعوف ( : 


فيمإ ما ذ كرنا : أن المدى ال ثبت له صلى لله عليه وسلٍ » هو المدى العام 


سورة فصلت يفي 


الذى هو البيان » والدلالة والإرشاد »وقد فمل ذلك صلى الله عليه وسل فبين 
ة البيضاء , حت تركها ليلها كتبار هال بزيغ دمها هالك . 

والمدى اللننى عنه فى آية : (إنك لا مهدى من أحببت) هو المدى انخاص ‏ 
الذى دو التفضل بالتوفيق » لأن ذلك بيد اله وحده » وليس بيده صلى . الله 
عليه وسلم "ا قال تعالى : رومن برد ننه فتنته فاه امن أت شغاأوائك - 
الذين م د أ أن باهر قلومم ) الآية. . وقوله تعال : (إن رص على هد اهم 
فإن الله لا مبدى من يضل ) والأيات مثل ذلك كثيرة معلومة . 

وكذلك قوله تعالى : ( شمهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) 
الآية » لا منافاة فيه بين عموم الناس فى هذه الأية . وخصوص التقين فى قوله 
تعالى : ( ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لامتةين ) لأن الطدى العام للناس 
هو الهدى النام » والهدى الخاص بالتقين »هو الهدى اللاص ا لا يخقى . 

وقد بينا هذا فى غير هذا اأوضم . والعل يك أن ذال 

قوله تعالى : ( فأخذحم 000 المَذْاب لبون 4 الأية . 

الفاء فى قوله : فأخذهم سربية » أى فاستحبوا العمى على الهدى »وبسبب - 


ذلك 6 د مم صاعفمة العداب هون 


واءل أن الل جل وعلا عبر عن الملاك الذى أهلاك به مود » يعباراث 
تافة » فذ كر ه هنا باسم الصاءقة فى قوله : ( فأخذنهم صاعقة العذاب امون ) 
وقول : ( فقل أنذرتكه باعنة يف :ضاحقة عاد وود ) . ظ 

وعير عه أ بالصاعقة فى:سورة الذاريات فى قوله تعالى : ( وى عودإذ 
قيل طم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر رمهم فأخذتهم الصاءقة وهم ينظرون ) 

وعبر عنه بالصيحةفى أيات من كتابه » كةوله تعالى فى سورة هود ؛ 


00 أضواء البيان 


فى إهلا كه مود : (وأخذ الذين هوا الصيحة فأصبحوا فى جيارمم جاكين ‏ 
كأن م يغنوأ فمها ألا إن عوةً! كفروا رمهم ألا يعدا أ لعود ) وقوله تعالى فى 
الححر : (وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ذأ خد ممم الصيحة ممبحين). 
وقوله تعالى فى القمر: ( إنا أرسلنا عايهم صيحة واحدة فكانوا ‏ 
الحتظر) . وقوله تعالى فى العنكبوت ( ومنهم من أخذته ااي 202 
توما الا كورين فى قوله قبله : ( وعادا وثمودا وقد تبين لكر من 
مسا كلهم ) الآية , 

وعبر عنه بالرجنة » فى سورة الأعراف فى قوله تعالى : ( فعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر رهم وقالواياصالح اننا يماتمدنا إن كنتمن المرسلين فأخذتهم 
الرجنة ) الآبة. 

وعبر عنه بالتدمير فى سورة المل » فى قوله تءالى : ( فانظر كيف كان 
عاقبة مكرم أنا دمرناهم وقومهم أجمين ) . 

وعبر عنهبالطاغية فى الماقة فىقولهتعالى : (فأما نمود فأهلكوا «الطاغية). 

وعبر عنه بالدمدمة فى الشمس ف قولهتعالى : ( فكذ بو ه فعقروها قدمدم 
علهم رمهم دنهم فسواها ) . ظ 

وعبرعنه بالعذاب» فىسورة الشعراء» فى قوله تعالى : ( فمةروها فأصبحوا 
نادمين فأخذم العذاب إن فى ذلك لآية) الآبة . 


ومعنى هذه العبارات كلها راح جع إلى شىوء واحد وهو أن النّ اوسن 
9 صيحة أهلكتهم » والصمحة 0 ت المزعج المهلك . 


والصاعقة تطاق أيضاً على الصوت المزعج المبلك » وعلى النار الحرقة » 
وعلمهما ف م6 ولشدةعظم الصيحة وهو هامن فوقهم 6 رجفت مهم الارم د 


حتهم » أى تحركت حركة قوية » فاجت.ع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجنة » 
و ف ذلاك تدميرا واضح لماي ظ لأا واقعة محاوزة لاحد فى 
القوة وشدة الإهلاك . 
والطغيان فى لغة العرب : #اوزة الحد . ظ ظ 
ومنه قوله تعالى : ( إنا لما طنا الماء ) الأية . أى جاوز الحدود التى يبلنها 
اللمعادة: ظ ظ 
و اعم أن التحقيق ) أن المراد بالطاغية فىقولهتءالى : ) فأما و د فأهلكو 1 
بالطاغية ) أنها الصيحة التى أهاسكهم اله مها »كا يوضحه قوله بعده : ( وأما 
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ) . 


خلافاً لن زعم أن الطاغية » مصد ركالعاقبة » والعافية » وأن العنى أنهم 


وخلافا أن زعم أن الطاغية هى أشتام ؛ الذى أنبعث فعقر الناقة» و أ 
أهلكوا بسبب فمله وهو عثره الناقة » وكل هذا خلاف التحتيق . 

والغبوات انها ءال هيا 3 ؟ تابو انان يدل هلتهو القارمقبرواجل: 

قاع قوله تعالى : ( فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ) فإنه لايخالفماذ كرناء 
لأن معنى دمدم عامهم ربهم بذنههم » أى أطلق عليهم العذاب وأليسهم إياه > 
بس لأسب دنهم 1 ظ 

قال الإغنشرى فى مدق دمدم + جره : من تكرير قولحم ناقة مدمومة > 

إذا ألبسها الشحم . 

58 ا الدذاك عاتة :ىسور الور اء فواضح » فاتضح رجوع 
مدق اكاك ال كروة لقو واهك: 


( 9 - أضواء المبان ج ١‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( صاعقة الوذاب الهون ) من النعث 
بالمصدر لأن امون مصدر ععنى الموان 6 والنعمت بالصدر 52 عرف 
مءروف » أشار إليه فى الخلاصة بقوله : ظ 

ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذ كيرا 

وهو موجه بأحد أمرين : 

أحدما : أن يكون على حذف مضاف . أى المذاب ذى الهون . 

والثانى : أنه على سبيل المبالغة » فكأن العذاب لثدة اتصافه بالموان 
اللاحق يعن وقم عليه » صار كأنه نفس الموان» 5 هو معروف فى مله . 

وقوله تعالى : ( عا كانوا يكسبون ) كالتو كيد فى المعنى لقوله ( فاستحبوا 
العمى على المدى ) لأن كلا منهما سبب لأخذ الصاعتة إياهه ».فالفاء فى قوله : 
فأخذتهم سببية » والباء فى قوله ما كانوا سببية » والعلم عند الله تعالى . 


زرا مها اس اس 8 ساعر هه رمرم 7 

قوله تعالى : ( وَنَدَينا الذين عامنوا وَ كأنوا يتقونَ 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر ءة » أنه أعلك مود بالصاعةة » ونى 
من ذلك الاهلاك الذين آمنوا وكانوا يتمون 5 2( والمراد مهم صالح ومن امن 
معه من قومه. 

وهذا المعو الذى دلت عليه هله الاية الكرعة 6 حاء مبينأ قَْ غير هلا ظ 
الموضم » كقوله تعالى فى سورةهود ( فلما جاء أمرنا مجينا صااً والذين آمنوا 
هوة برحجهة مناومن حزذى يومئد إن ربكهو الشوى العز بر : واخد الذينظةوا 
الصيحة ) الآية » وقوله تعالى فى الل : ( ولقد أرسلنا إلى مود أخام صالاً 
أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ) إلى قوله تعالى فى ثمود(فتلك بيوتهم 


سورة قصلت حل 


ظ خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعدون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) أئ وه صالح ومن أمن معه ٠‏ 

قوله تمالى : ( يوم حت أهد آوالله إلى الثار فيه يُورْمُوفَ ) 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع ( يحشر ) بضم الياء وفتح الشين 
مبنيا للمنمول ( أعداء اله ) بالرفم على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافم وحمزة » من السبعة ( تحشر أعداء الله ) بالنون المفتوحة الدالة 
على المظمة » وضم الشين مبنيا للفاعل » ( أعداء الله ) بالنصب على أنه مفعول 
به » أى واذ كر ( يوم يحشر أعداء الله ) أى يجمعون إلى النار . 

ومادلت عليه هذه الآية » من أن لله أعداء » وأنهم حشر ونيوم القيامة 
إلى النار . جاء مذ كوراً فى آيات أخر . 

فين فى بعضها أن له أعداء وأ أعداءة م أغذاء الْوْ منين وَأنَ جز أءهم 
النار كةوله تعالى ( من كان عدوا له وملاكته ورسله وجبريل وميكال فإن 
الله عدو للكافرين ) وقوله تمالى : ( ومن رباط اهيل ترهبون به عدو ال 
اله وعدوك ) وقوله تعالى ( يا أيها الذين: آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوى ) 
الأية . وقوله تعالى : ( فليلقه اليم بالساحل يأُخْذه عدو لى وعدوله ) وقوله 
تعالى ( ذلك حراء أعداء لله النار لهم فيها دار الخلد ) الآية . إلى غير ذلك 
من الايات . 


وقوله تعالى فى هذه الأية الحكرعة ( فهم يوزعون ) أى برد أولهم إلى 
آآخرهم » وياحق آخرهم بأولهم » حتى يجتمعوا جميعاً » ثم يدفءون فى النار » 
وهومن ةو الءرب: وزعت الجش 2 إذا حدستث أوله على آخره حى مم . 


وأضل الوزع الكف » تقول العرب وزعه » بزعه وزعا» فهو وازع له » 


ا أضواء البيان . 


إذا كفه عن الأمر » ومنه قول نابغة ذبيان : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا فتات أل أصح والشيب وازع 


و فو لََ الآخر : 


وأن برع أانفس اللحدوج عن الموى من الناس إلا وافر العقل كامله 

وبماذ كرنا تعلم أن أصل معنى 5 . أى يكف أوهم عن التقدم 
و ثم عن التأخر حتى #تمعوا 508 ' 

وذلك يدل على أنهم يساقون سوةاً عنيفاً » يجمع به مع به أوطم مع آخرهم . 

وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى | انار ف حال ونهم عطاشاً فى قوله 
تعالى : ( ونسوق الجرمين مين إلى جهنم ورداً ) » ولعل الوزع المذ كور فى الآية 
يكون ف الزمرة الواحدة من زمر أهل النار» لأنهم تعاقون. إل الثار :زهرا 
زمرا كا قدمنا الآيات اأوضحة له فى سورة الزمر فى الكلام على قوله تعالى : 
( وسيق الذن كفروا إلى جم ذه ل 

0 تعالى الاح .إذا م حائوها شبد 0 يم ممعم وَأ صم 
ل دهم 8 كآنوا 4 

قل ندمنا الآيات المرضيحة له فى سورة يس فى السكلام على قوله تعالى 
( الهوم خم على أفواهمم وتسكاهنا اديع ) الذية ؛ وى سورة النساء فى 
الكلام على قوله تعالى : ( ولا يكت.ون الله حديثاً ) . 

وبينا هناك وجه امع ين قوله تعالى : ( ولا بكتمونالّهحديئا) مع قوله 
( مل تكن نم و0 


ا 


قوله”مالى : ا وا وَاسكن ذا ل أن لله لك يرا م 0 


سورة فصلت ينين 
١‏ 5-2 مو سدور آ ل 7 3 اوس" 2 07 227 ا ل 
وَذْلَكم كم الذى لثم ع أردنكم فأصبتم من 
رن . فإن 2 فالثار م مثو ط( 
قد قدمنا السكلام عليه فى سورة ص فى الكلام على قوله تعالى : ( ذلك 

ظن الذين كفروا فويل لذين كفروا من النار) . 

قوأه نه الى 0 وإِن تنتنبوا ف : 5 من م مين 4. 

قل بدئأ معنأه 3 شواهده العر دية فى سورة الدحل ف اكلام على وو له 
تعالى : ا ا يؤدن للذن كفروا ولاهم يستعتبون ) 


٠ 
سير َي‎ 


فوله تعالى : ( وَفَيَضنا لبن قرناء فزيمُوا لهم ما ين أيهم 


وَمَا خَلمَيمْ ) . 

لعاماء التفسير فى تفسير قو أه #زقينا) عبارات ٠‏ يدج - »فى المعنى 
إلى بعض . 

كقول بعضهم :( قيضنا لهم قرناء ) أى جثتاهم بهم : وأتحناهم لهم . 

وكقول بمضهم : ( قيضنا ) أى هيأنا . ظ 

وقول بعضهم : ( قيضنا ) أى سلطنا . 

وقول بمضهم : أى بعثنا ووكلنا . 

وقول بعصهم ‏ : (قيضنا ) أى سينا | 

وقول بعضهم : قدرنا ونحو ذلاك من ٠‏ العيا رات » فإن جميع تلك ؛ العبارات ظ 
.راجع إلى شىء واحد » وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للسكافرين قر ناء من 
الشياطين يضاومبم عء عن المدى ويزينون لهم الكفر والعاصى وقدره, عا م . 

والقرناء : جمع قرين وهم قرناؤهم من الشياطين على التحةيق .. 


لل أضواء البيان 
وقوله ( فزينوا لهم ما بين أيديهم ) أى من أمر الدنيا حتى روه على 

الآخرة : ( وما خلفهم ) أى من دن الآخرة » فدعوهم إلى التسكذيب به »> 
وإنكار البعث ٠‏ 

وما تضمنقه هذه الآية الكرية » أنه تعالى قيض للسكفار قرناء من 
الشياطين » يضلونهم عن الهدى » ببنه فى مواضم أخر من كتابه ٠‏ 

وزاد فى بعضها سبب تقييضهم لهم ؛ وأنهم مم إضلاطم هم يظدون نم 
مهتدون ' وأن الكافر بوم القيامة يتمنى أن يكون ببنه وبين قرينه من 
الشياطين بعد عظي » و أنه يذمهذلكاليوم كا قال تعالى : ( ومن يهش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطا ءا فهو له قرين وإمم ليصدومهم عن السبهيل وبحسوون 
أنهم مهتدونحتى إذا جاء ناقال ياليت بينىو ببنك يمد المشرقينفبئس القرين). 

فترتيبه قوله : نقبيِض له شيطانا » على قوله ومن بعش عن ذ كر الرحمن؛ 
5 الجزاء على الشرط يدل على أن سبب تَقييضْه لهم هو غفلته عن 
ا الرحمن ٠‏ 

ونظير ذلك قوله تعالى : ( من شر الوسواس الحناس) لأن الوسواس 
هو كثير الوسوسة ليضل .ها الئاس » والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن 
إضلال الناس » من قوطهم : خنس بالفتح بخنس بالضم إذا تأخر ‏ 

فبو وسواس عند الغفلة عن ذ كر الرحمن » خناس عند ذ كرالر من »كا 
دلت عليه آية الزخرف المذ كورة » ودلعايه قوله تعالى : (إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون »إنما سلطانه على الذينيتولونهوالذين هم 
به مشر كون )لأن الذين يتولونه »والذين هم به مش ركون » غافلون عنذ كر 
الرحمن » وبسبب ذاك قيضه الل طم فأضلوم ١,‏ 

ومن الأيات الدالة على تقييض الشياطين للسكفار ليضلوهم اتولدقان ‏ 


( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز؟ ) » وقد أونهحنا الأيات الدالة 
على ذلك فى سورة مري فى الكلام على قوله تعالى : ( إنا أرسلنا الشياطين 
على الكافرين ) الآية . و ببنا هناك أقوال أهل الممرفى معنى « تؤزم أزاً »؟.. 

ويدنا أيضا هناك أن من الآيات الدالةعلى ذلك قوله تعالى:(ويوم نحشرهم 
جميعا با معشر الجن قد استسكثرتم من الإنس ) أى استسكترتم من إضلال 
الس فى دار الدنيا » وقوله : ( وإخوانهم بمدونهم ف الغى ثم لايةصرون ) ٠‏ 


ومنها أيض) قوله تعالى : ( ألم أعبد إليك يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان) 
إلى قوله : ( ولقد أضل متك جبلا كثيراً ) إلىغير ذلك من الايات . 

وقد دل قوله فى آية الزخرف : ( فبئس القرين ) على أن قرناء الشياطين 
المذ كورين فى آية فصلت » وآية الزخرف وغيرهها » جديرين بالذم الشديد » 
وقد صرح تعالى بدلك فى سورة النساء فى قوله : ( ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قرينا ) لأن قوله : ( فساء قرينا ) ععنى ( فبئس القرين ) »لآن كلا من 
ساء ويس فعل حامد لا نشاء الذم كا ذ كره فى اللخلاصة بشو له : 

وأععل. لسن سماء واجعل فملا كن دى لاا ئة اكتعم مسحلا ش 

واعلم أن انه تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين 
يظنون ا على هدى » فهم يحسبون أشد الضلال » أحسن المدى » يا قال 
ظ تعالى عنهم : ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهممهتدون ) وقال 
قال (إك اخذوا الشياطين أولياء من دونالله ومحسبون أمهم مهتدون). 


وبين تعالى أنهم سبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا فى قوله 
تعالى : ( قل هل بكم بالأخسر بن أعمالا الذى ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
حسبون أنهم محسنون صنعا ) ٠‏ 


وقوله تعالى فى آية الزخرف : : (ومن بعش عن ذ كر الرحم ن) من قوهم 
عدا عا بالنتح عن ن الشىء » يعشوبالضى إذاضءف ف بصرهعن إدرا كه لأن الكافر 


فمصير نه لصيف عن الاستذارة بذ كر الرحمن » وبسبب ذللك يقيض الله 
له قر ناء الشياطين 5 

قوله نعالى : ب( وحق علوم اقول ) الاربة . 

قد قدمنا الأيات الونمة لك فى سورة يس فى الكلام على قوله تعالى : 
( لقدحق القول على أ كثُرم ) الآية . ظ 

قوله تعالى : ( وقآل الذين كوا لا تسمموا لماذًا 1لة ”ران ) 
الآية . ظ 

وقد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة البقرة فى اكلام على قوله تعالى 
( خذواما آثينا م بقوة واسمعوا ) . 

قوله تعالى : ١‏ إن ألذين الوأ وق ادير شرل 
لهم المائكة ألا انوا اول 1 َأَنشرَوا طن ابي 


0 


كر الى -و 


١‏ اوعدو أن عاذ كم أليواة ألدياً وى الأخرة 
وَل 2 فمأ اما لشهى سك د فم 7 عون : 26 
غُهُور رم( 

ما تضمنته هذه الآية السكرعة مما أعده الله فى الآخرة لاذين قالوا رينا الله 
م ادر ؛ذ ره أله تعالى فى الجلة » فى قوله فالأحقاف )1 إن الذين قالوا 
57 ري . م استاموا فلا و عامهم ولام >ز نون وليك أصحاب النة ة خالدين 


سورة فصلت ١7‏ 


فمها جزاء بما كانوا يعملون ) لأن انتفاء الموف والمزن والوعد الصادق ؛ 
بالملود فى الجنة الذكور فى آية الأحقاف هذه » يستازم جميع ما ذ كر فى هذه 
الأية الكريمة » من سورة فصلت . ظ 

قوله تعالى راع إيالتى هي أحْسَنُ فإذا ألِْى بتك ويم 
00 و حم . وَمَا مبلقبا إلا الْذينَ وا وَمَا لق 
إلأذوحَظ عَظم . وَإِمَا بعر غك من الشيطن رغ | فأسستمذ بالل 


ص 


كار عراس 


إنه هال أل 4 

قدأو ضحناه مع الآآبات. التى عمناه فى آخر سورة ة الأعر اف فى الكلام 
على قوله تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف) إلى قوله ( إنه سميع علم) . 

قولهتهالى:( ومن ابه الل والنياة 4 الأية . 

وقد قدمنا الأيات لو ضحة له فى سورة بنى إسرائيل » فى الكلام على 
قوله تعالى : ( وجعلنا اليل والنهار آيتين ) الأية » وفى غير ذلك من المواضم 

قوله تمالى :ل( زلا تَسْجدُوا الشدس ولا للقمر ) الأية . 
ظ قد قدمنا اتكلام عليه فى سورة الفل » فى اكلام على قوة تعالى : (ألا 

يسحدوا لله الذى مخرج اللخبء فى السماواث و الأرض ) الآية . 
تعالى (١‏ فإن استكيروًا فَالْدنَ عند ربك يسَبْحونَ له 

5 ليل و ر وَعم لا سكول 

قوله تعالى ( فإن استسكبروا ) أى فإن تكبر الكفار عن توحيد الله 
والسجود له وحده » وإخلاص العبادة له » فالذين عند ربك وه الملاكة » 
يسبحون له بالليل » أى يعبدونه ويئزهونه داماً ليلا ومبارا وم لا يسأمون» 


يل أضواء البيان 


أى لا عون من عبادة رمهم »لا ستلزاذهم لا وحلاوتها عندمم »مع خوفهم 
منه جل وعلا كا قال تعالى : ( ويسبح الرعد تحمده والملائكة من خينته ) . 
وقد دلت هذه الآية الكرعة من سورة فصلت على أمرين . 
أحرها : أن الله جل وعلا إن كفر به بعض خلقه #فإق عقا الخرمه خلقة 
يؤمنون به ©) ويطيعو نه يإ ينبغى ) ويلازمون طاعته داعا بالايل والمبار. 
عن ذللك . 
وهذان الأمران اللذان دلت علمبما هذه الآية الكر بمة » قدجاء كل منهما 
أما الأول منهما : فد ذكره جل وعلا فى قوله : ( فإن يكفر ببا ملا 
فقد وكلنا ها قوما ليسوا بها بكافرين ) . 
وأما النا متها تققد اردع الى راشي كغاية كت لها فى 
ال ندياء : ) وله دن ف السماوات والأرض ومن عندهة لا يستكير ونع ن عبادته 
ولايستحسرون يسبحوزالليل والنهارلايفقرون ) وقولهتالى فى آخر الأعراف 
) إن الذين عند ريك لا يستكبرون عند عبأدتهو سبعدو نه وله سحدون ( إلى 
أى لاعلون. 
والسامة الملل ومئه قول رهير 9 
عنيت الك الخياة ومن بعس 550 حولا ؛ لا أبالاك » يسأم 
1 1 2 8 ا 5 2 2 0 7 م فى ل ١‏ ل 
قوله اتعالى : لإ ومن أ 0 انك ارى الارض خشمة فإذا 


6سى ص يرق 
ن “0 


1 لا ألا احدت" وربت ٠‏ )الآبة. 


هذه الآية الكرعة قد أوضحنا الكلام عليبا » مع مافى معناها من 
الآبات » وبينا أن تلك الآبات فيها البرهان القاطم على البعث بعد لوث » 
وذ كرنا معها الآبات الى بكثر الاستدلال بها فى القرآن » على البعث بعد . 
لأوت » وهى أربعة براهين قرانية . 
ذ كرناذلك 0 اأمة رة وف سورة التحل وغيرهيا وأحلنا غليةهزارا: 
قوله 'تعالى : (١‏ فسن بارا ف م خَيد أم هن سا امنا 
وم ألقية 24 ْ 
قد قدمنا اكلام عايه » مع ما بعائله من الأيات » فى سورة الفرقان» فه 
الكلام على قوله تعالى ( قل أذلك خير أم جنة الخلد ) الاية . 
قوله تعالى : ( قل مو للدِنَ ءامدُوا هذى وَشفاد) 
قد قدمنا الآبات /أوضحة له فى أول سوره البثرة» فى الكلام على قوله 
تال( هدى لشن ) * :وق شور بلى إسرائئيل :فى التكلام عل قوله: 
تعال ( درل من الترآن ما هو شفاء ورحة للاؤمنين ) الاية . 
قوله ثعالى : ( من “مل صلدأ قل افسه وَمَنْ ' أساء فَمَليها ) 
قد قدمنا 0 الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله 
. تعالى : ( إن أ ن أحستم أحستتم لأنفسم وإن أسأتم فلها ) وفى سورة الكل فى 
الكلام على قوله تعالى : ( ومن شكر فَإما يشكر لنفسه ) ٠‏ ظ 
قوله تعالى : ( مأ رَبك يلل ليد ) . ظ 
ماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من كونه لبس بظلام للعبيد » 


١‏ أضواء السان 


ذ كرهفى مواضم أخر » كةوله تعالى فى سورة 1لعمران ( ذلك عا قدمت 
أبديم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذينقالوا إنالله عهد إلينا ) الآية ٠‏ وقوله 
فى الأفال ( ذلك عا قدمت يديك وأن الله ليس بظلام لاعبيد كدأب آل 
فرعون ) الآية . وقوله فى الحج : ( ذلك با قدمت يداك وأن الله لبس بظلام 
للعبيد ومن الناس من يعبد اللّه) الأية ٠وقوله‏ فى سورة ق : ( ما يبدل القول . 
لدى وما أنا بظلام للعبيد ) , 

وفى هذه الآأيات سؤال معروف » وهو أن لفظة ظلام فيها صيغة مبالغة٠‏ 

ومملوم أن نف البالفة ».لا يستازم ننى الفعل من أصله ٠‏ 

فقولك مثلا : زيد ليس يققال لارجال لاينى إلا مبالفتدفى قتلهم »فلاينا 
أنه رعا قتل بض الرجال ٠‏ 

ومءلوم أنالمرادبن البالفة » فى الآيات المذ كورة دو نف الغال من أصله ٠‏ 

والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوه : [ 

الأول : أن نفى صيغة أأبالفة فى الآياتالذ كورة ؛ قد ببنث أيات كثيرة» 
أن لمر اد يه فى الفلل من أضله .. 

وننى صيغة البالفة » إذا دلت أدلة منفصلة على أن براد به ننى أصل 
الفعل ؛ فلا إشكال لقيام الدليل على المراه . 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة ٠»‏ كقوله تعالى : ( إن الله لابام 
مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ) الآية وقوله تعالى : ( إن الله لايظال 
الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلدون ) ٠‏ وقوله تعالى ( ولابظم ريك 
أحداً ) وقوله تعالى : ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلمر ننس 
شما ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات كا قدمنا إيضاحه فى سورة الكيف 


و 


٠ الانبياء‎ 0 


سورة قفصات ظ 14١‏ 


الوجه الثالى : أن اللّدجل وعلا ننى ظامه لاعبيد . والعبيد فى غاية الكثرة . 

8 الفلل النفى عنهم تستازم كترتهم كيرته » فناسب ذلك الإتيان بصيغة 
لمبالغة للدلالة على كثرة المنى التابعة لكثرة العبيد » المننى عنهم الظلر » 
إذاو وفع على كل عبد ظَِ ولو قليلا » كان #وع ذلاك الغالى فى غاية الكرة» 
رقع. 

وبذلك تعل أتجاه التعبير بصينة امبالفة » وأن المراد بذلك نفى أصل الظلم » 
عن كل عبد من أو لئك العبيد » الذ بن هم فى غاية الكثرة » سبحانه وتعال 
عن أن بطم أحداً شيعا ؛ ؟ا بدنته الأيات القرا نية المد 1 رة . 

وف الخديث : « يا عبادى أت بحري الغالم على نفسى اك 

الوجه الثالث : أ: ن السوغ لصيغة المبالغة » أن عذابه تعالى بالغ من العظم “ 
والشدة ؛ أنه لولا استحتاق المعذبين ذلك ااعذاب كك بكفرهم ؛ ومعاصمهم لكان 
معذبهم به ظلاما بليخ الظل متفاقه » سبحانه وتعالى عن :ذلك علواً كيرا . 

وهذا اله والذى قل أغار ل عفرف ف سور الأشال:: 

الوجه الرابع : ما ذ كره بعض علماء العربية وبعض المفسرين » من أن 
المراد بالننى فى قوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) ننى نسبة الل إليه ؛ لأن صينة 
فعال تستعمل مراداً مها النسبة فتذنى عن ياء النسي كا أشار له فى اعإلاصة 
بقوله : ظ ظ 

ومع فاعل وفقال فول فى تسب أغنى عَن اليا فقبل 

ومعنى البيت المذكور ‏ أن الصيغ الثلاثة ااذ كورة فيه التى هى فاعل 
كظالم وفمّال 7 ؛ وفعل كفرح »كل منها قد تستعمل مراداً بها النسبة ؛ 
فيستغنى بها عن ناء النسب » ومثاله فى فاعل قول الحطيئة فى هجوه الزيرقان 
أءن يدر الميعى : 


١‏ أضواء السان 
دع الكارم لا ترحل لبفيتها واقمدفإنك أنتالطاعم الكاسى 
فالمراد بقوله الطاعم الكامى الأسبة » أى ذو طعام وكسوة » وقول الآخر 
وهو من شوأهل سيبويه : 
وغررتنى وزعمت أنك لابن فى الصيف تامر 

5توله : ناصب أى ذو نصب » ومثاله فى فعال قول امرىء القس : 

ولس بذى رعم فيطمنى به ولس دق اسك ولس بنبال 
فوله : ولبس بنبال أى ليس بذى نبل » ويدل عايه قوله قبله : 

ولس بذى رمح وليس بذى سيف . 

و قال الأثهو لىّ بعذ الاستشهاد بالببت المذ كو ر : قال اأصئنف يعنى ان 
مالك : وعلى هذا حمل, الحتقون قوله تمالى ( وما ربك بظلام للعبيد ) . 
أى بدذى ظلِ اه : 

وما ع أه لاءن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين 6 ومثاله 
فى فعل قول الراجز وهو من شواهد سيبويه : 

لست بليلى ولكنى نهر لا أدلجالليل ولكنأ| بتكر 

فقولة 1 .كعى مبارى 14 وقل قلمنا | يضاح معتى الفلم بشواهده العر بية 4 
فى مواضم متعددة من هذا الكتاب المبارك » والعل عند الله تعالل . 

قوله تعالى : ٍٍ إليْه 71 ع المكاعة ) , 

تقدم الكلام على حوه فى سورة الأعراف ف, الكلام على قوله تعالى : 


سورة قصات عع ١‏ 


(قل إما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ) وفى الأنعام عند ةوله تعالى : 
( وعنده مفاتح الغهب لا يعامها 0 
ظ قوله "تعالى : ل( وَمَا تحمل + الى ولا صم إلا عاو ) 
تقد #قدمنا الكلام عليه فى سورة الرعد فى الكلام على قوله :الى : 
( الله بعلم مأ تحمل كل أنتى وما تفيض الأرحام وما لزداد ) الآية . 
قوله تمالى : ( وَطَنوا مأ لم من ريص ) 
الظن هنا عمنى اليقين » لأن الكفار يوم القياءة إذا عاينوا المذاب ؛ 
وشاهدوا المقائق » علموا فى ذلاك الوقت أنهم ليس لهم من مخيص » أى ليس 
م مفر ولا ملجا . 
والظاهر أن الخيص مصدر ميمى » من حاص حخيص بعنى حاد وعدل 
وكرب: ظ 
وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكرعة عمنى اليقين والعلى » هو 
التحقيق إن شاء الله » لأن يوم القيامة تنكشف فيه المقائق » فيحصلللكفار 
العلم بها لا يخالجهم فى ذلك شك »كا قالتعالىعتهم » نهم يتولون يوم القيامة 
( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجمنا تعمل الا إن موقنوف ‏ .وقال تدان :* 
( أسمم بهم وأبصر يوم يأتوننا ( . وقال تعالى : ( فكشننا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ) . وقال تالى : ( ولو ترى إذ وقفوا على رمم 
قال ألاس هذا بالحق قالوا بل وربنا ) وقد #دمنا الآيات الموضحة لهذافى 
سورة القفل ف الكلام على قوله تعالى : ( بل ادارك علهم 
الآخرة ) الآية . 
1 ومعلوم أن القن يظلق اف لعة الفرة» الق تل :بها المر أن على معنيين : 
أحدما:الشك كقوله ( وإن الظلن لا يغنى من اق شيثاً ) ٠»‏ وقوله تعالى 
عن الكفار : ( إن نظن إلا ظلناً وما عد مادتنيق ): 


١‏ أضواء البيان 


2 : هو إطلاق الظن مراداً به 10 - » ومئه 7 تعالى هنا : 
( الذين بظانون أ ملاقوا رمهم وأنهم إليه راجءون ) وقوله تعالى : ( قال. 
الذين يظنون أ مهم ملاقوا له 5 م دن فده 3 ليله غامت فة كثيرة . بإذنالله ) ؛ 
وقو 0 اإيااين أ وف كتايا ا 0 5 
فقات طم ظنوأ بألفى مدجج سسراتهم ف الفارءمى المسرد 
وقول عميرة بن طارق 
بأن تدتر وأ فوى وأقعد فيك وأجة دى الفآن ع هر ج| 
والظن فى البيتين اذ كو رين عمنى اليقين » والفعل القلى فىالآية المذ كور 
التقىمى قوله : ( وظنوا ما لهم من محيص ) معلق عن العمل فى الفدولين بسبب 
الى بلفظة ما فى قوله : ( مالم من محخيص ) ك أشار ل فى الفلاصة بتوله : 
ظ اي أيق قبل ننى « ما » # 


تيال (٠‏ وين أذ 08 رج فتاافق اعداهر اميه 
2 1 
لق ى ب ألساعة ممه كن رثنت إل ا 
لى عنده الحسى ) . 
قد قدمنا الأيات الوضحة له فى سورة الكبف » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( وائن رددت إن ربى لأجدن را ممما منقليا ( 5 


ا 


فو له ما لى الروإذا اس عَلَ لان لسن أَعْرَضَ ونأى بساني وَإِذَا 


و4 أله فذو دعأة عر راض 4 ؛ 


قد قدمنا الآيات المونحة لهء وبعض الأحاديث الصحيحة ٠‏ اأوافقة لا 
فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى : ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا 
لجنبه أو قاعداً أو قأنأ فلما كفنا عنه ضره مر كأن ل يدعنا إلى ضر مسه ). 

قوله مالى : (سَرَي امنأ فى الانانق و 207 41 الآية . 

8 قدمنا الكلام عليه فى سورة اأؤمن فى على قوله تعالى : (هو 
الذى يريك آياته وينزل لكم فن النياء رزة) ' األآية 

قوله عا لام فى مر اله من قاه ريم ) . 

المرية : الشك . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من شك الكفار فى البعث والجزاء »> 
قد قدمنا الآيات اأونحة له » وما يترتب عليه من اللاود فى النار » فى سورة 
الفرقان فى اكلام على قوله تعالى : ( بل كذ بوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعيرا ) . ظ 


٠١ (‏ - أضواء البيان ج لا 6 2 


قوله تعالى :.( حم سق كذلك يرح إ اك وَإِل الْذرن ون 
كبك ألله ألعزيز اكيم ). 

قد قدمنا الكلام على المروف القطمة فى أول سورة هود . 

وقول الزمخشرى فى نفسير هذه الآية ( كذلاك يوحى إليك ) أى مثل ‏ 
ذلك الوحى ٠‏ أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليك وإلى الرسل من 
قيلاك ألله . 

يعنى أن ما تضمنته هذه السورة من المانى » قد أوحى الله إليك مثله » 
فى غيرها من السور » وأو<اه من بلك إلى رسله ؛ على معنى أن الله تعالى 
اكرر هذه المعانى » فى القرآن وفى جميع الكت السماوية » لما فمها من التذبيه 
البليغ » و الاطف المظي لعباده من الأولين والآخرين . أه منه . ظ 

وظاه ركلامه » أن التشبيه فى قوله :+كذلك يوحى بالنسبة إلى الوحى 
بأسم المفعو 00 ظ ظ 

و الأظهر أن اتبيه فى المعنى المصدرى الذى هو الإمحاء . 

وقوله فى هذه الأية الكرعة ( وإلى الذين من قبلاك ) لم يصرح هنابشىء 
من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إليهم » كا أوحى إليه » ولكنه قد بين 
أسماء جماعة منهم فى سو رة النساء » وبين فمها أن بعضهم لم يقصص خبرم 
عليه » و أنه أو حى إلعهم واد سلهم لطم ححج اماق » فى دار الدنيا وذلك 
فى قوله تعالى : ( إناأو-يناإليك 5 أوحينا إلىنوح والفتوهق مله وا وحينا 


م أضواء البيان 


إلى أبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويءقوب والأسباط وعسى وأيوب ويوس 
وهارون وسلمان وأثنا داود زبورا » ورسلا قد قمر صناأم عليك من قبل 
ورسلا نقصصهم عليك و كلم الله موسى تكلم رسلا ميشرن ومنذرين 
ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان لله عزيزاً حكما ) . 

وقوله تعالى : ( النّه العزين الحكيم)ذ كر جل وعلا فيه الثناء على نفسه» 
يأسمه العزي واسمه الحكيم بعد ذكره إنزاله وحيه على أنبيائه » كا قال فى آية 
النساء المذ كورة ( وكان الله عزيزاً حكما ) بعد ذكره إيحاءه إلى رسله . 

وقد قدمنافى أول سورة الزمر أن استقراء القرآن ٠‏ د دل على أن الله 
جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه المسنى وصفاته 
العليا» وذ كرنا كثيراً من أمثلة ذلك . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ان كثير ( بوحى ) يكسسر الحاء 
بالبناء للفاعل » وعلى قراءة الجبور هذه قتوله : الله العزيز لمكي 
فاأعل يوحى . 
القراءة » فقوله : لله المزيز الحكيم / فاعل قعل »دوف تقد بره نوس كك 
قدمنا إيضاحه فى سورة النور فى الكلام على قولة تعالى : ( يسيح له فيها 
بالغدو» والأصال رجال ) الآية . ظ 

وقد قدمنا مءانى الوحى مع الشواهد العربية فى سورة النحل فى الكلام 
على قوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وغير ذلك من اأواضم . 


قوله تعالى : ( وَهَوَ الملٌ الَظِيم )) . 
وصف نفسه جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » بالعاو والعظمة » وما من 
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الصفات الجامعة كا قدمناه فى سورة الأعراف » فى الكلام على قوله تعالى 
( ثم استوى على العرش ) . 

وما تضمنته هذه الآبة الكرعة » من وصفه تعالى نفسه .هاتين الصفتين 
الجامءتين التضمنتين لكل كال وجلال » جاء مثله فى آيات أخر كقوله 
تعالى : ( ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) وقوله تعالى : ( إن ابن كا نعليا 
كبيرا ) . وقوله تعالى ( عالم الغيب والشهادة الكبير الته ل ) رقو نال 
( وله الكبرياء فى السهاوات والأرض ) الآية . . إلى غير ذلك من الايات 


قوله تعالى: ( نكاد السّمَاوَات ِسَمَطرنٌ من فو قبن و سك 


ع بعر ارس 


اسبحول حمد رمم ' فون لمن فى فى الارضٍ 4 . 
رأهذا الحرف عامةالسبعة غير نافم والكسافى( نكاد ) بالتاء الفوقية» 

لأن اكات مؤنثة وقرأه نافم والكساى ( يكاد ) بالياء التحتية لأن 
تأنث السمارات غير حقيق . 

وأ هافة السينة غير أل عرو #وضية عن عامر ( يتُطرن ) بتاء 
مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وذتح الطاء الشددة مضارع بخطر اع تخدق 

وقرأه أبو عمرو وشعية عن عادم ( يتفطرن ) بنون سا كنة بعد الياء 
وحكمير الطاء » الخقفة مضارع انفطرت كةوله : ( إذا السماء انفطرت ) 
أى لبي ع 0 


ودوله ٠‏ -- مضارع كاد 6 الى 2 فمل مقاربة 23 ومعلوم او تعمل قَ 


المبتدأ باذير . 


؟ه ١‏ أضواء السان 


وإذاء فعنى الآية أن السماوات قاربت أن نتصف بالتفطر على التراءة 
الأولى » والاناطار على القراءة الثانية . 

واعل التسبي ع نقاوية السيا راك قطن ف هذه ال8,0 الكرهة عقن 

الوحه الأول : 1 المعى كاد السهماوات يتفطرن حون دن 31 , وهيبة 
وإجلالاً » ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله ( وهو العلى العظيم ) لأن علوه 
وعظءده سردب للسماوأات ذلك الذوف وأضيية والإجلال 4 حى كادت 


تتفطر . 


وعلىهل | الوجدفةوله بعذه: ) والملائكة سبعون تحمدر مهم واس ةهمرون 
أن ف الارطن ) منافقه :1 قبل بوامدة. 

لأن العنى : أن السماوات فى غايةاعموف منه تعالى واطيبة والإجلال له 
وكذلك سكانا من الملائكة فم يسبحون تحمد رمهم أى بمزهونه عن كل 
ما لا بليق بكاله وجلاله » مع نا نمو كل كال بوجلال به دون وه وميه 
وإجلالا » كا قال تعالى ( ويسبح الرعد محمده واللانمكة من خينته ) وال 
تعالى ( وللّه يسجد مافى الدماو ت ومافى الأرض من دابة واللائكة رهم 
0 إستكبرون يخادون رهم من فوفهم وينعلون ما يومروز ) . 

فهم لشدة خوفهم من الله » وإجلالهم له بسبدون محمد رمهم » ومخافون 
على أهل الأرض » واذا يستغفرون لهم خوفا علمهم من سخط الله » وعقابه » 
ويعتأس اذا الاجم يتوه تفال ( إنا غرمها الأناة هن النناواته والارضن) 
إلى قوله : ( وأشئقن منها ) »لأن الإشفاق اعلوف . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يعنى 
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تخصوص الذين أمنوا مهم وتانوا إلى اله واتبعوا 0000 
بقوله : ( الذين ملون ااعرش ومن حوله يسبحون محمد رمهم ويؤمنون به 
. ويستغفرون للذين أمنوا ) . 

ذتوله : ( للذين أمنوا ) يوضح الراد من قوله : ( لمن فى الأرض ) 

ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى ع مهم !مهم بقولونفى استخفارم المؤمنين 
( فاغفر للزين تابوا واتبعوا سبيلك ) لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم 
استغفارهم للكفار . 

الوجه الثانى : أنالمعنى ( تسكاد السماوات يتفطرن ) منشدة عظم الفرية 
ااتى افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا ؛ من كوه أ 
ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا» وهذا الوجه <اء مواتيها فلن 
سورة مريم »فى قوله تمالى : ( وقالوا امخذ الرحن ولدا لقد حدم شيئا اا 
تكادالسماوات بيتفطزن منه وتندق الأر ض وثخر الجبالهداً »أن دعوا لار من 
اذا ونا لين تعدو أن عه ونا إن كلمن لفن السماوات والأرض إلا الى 
الرحون عبدا ) كا قدمنا إيضاحه . ظ 

وغاية ما فى هذا الوجه أن آبةالشورى هذه فيها إجال فى سبب 
انار :اننا ورافته وواقة. عاك ذلك موطعا فى 1ل موري لذ اورقا و كله 
الوجهين حق . 

وقوله تمالى فى هذه الآية الكرعة ( يتفطرن من فوقرن ) فيه للعفاء 


أوحه 3 


فلع كنطرنه أى البار التدين تو فين أى 'الأررضين. رولا يكز بعد: 


هرا القول كا ترى 


وقال بعضهم : من فوقهن أى كل سماء تتفطر ذوق التى تليها . 

وقال الزمخشرى فى الكشاف : فإن قلت ل قال : ( من فوقهن ) قات 
لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال وااعظمة فوق السماوات »6 وهى العرش 
والكرسى 6 وصنذوف الملائكة 6 المر نجة باالنسبيح والتقديس حول العرشس 4 
1 وما لا بعلم كنبه إلا أ تعالى من أثار ملكو ته العظمى م6 وإزامك قال : 
) يتفطرن من ذوفن ( أى باخدذىء الانفطار من جهعن النووا نية 

أو لأ نكاءة الكفر بامكدىى الع اف الماك كان الاراتن: 
أن يقال : يتفطرن من محتبن من الجهة التى جاءت منها |دكامة . 

ولكنه بولغ فى ذلك لمات دذ از ةفىبوجية النوق + كان فين كد 
«تفطرن من الجهة التى فوقهن » دع الجهة التى نم 

ونظيره ف المبالنة قوله عر وجل ) يصب من ذوق رؤسهم اليم يدور . 
مافى بداونهم ) جيل اتيم مؤئراً فى أجزائهم الباطنة | ه . محل اأغرض منه 

وهذا إِنما يتمسى على القول بأن سبب ااتفطر المذ كور هو افتراؤهم على 
لهافى قوهم ( اتخذ الرحن ولداً ) . 

وقد قدمنا اا أنه دلت دلي آية هرم المذكورة وعايه فناسبة قوله : 
( واللاسكة يعدو ن هك رمم ) لماقبله أن السكفار وإزقالوا أعظمالسكفر 
واشتفة 6 فإن الملا ركة لاقم فإنم يدذاوهون ذكر ا وطاعته : 

7 ذلك قوله تعالى : ( فإن اا عند ربك يعو 

0 قوم 58 كافرين) 07 ولمنا ل 8 ااه 

0 5 ع سء ٍ- 

قوله تمالى : 9 ألا إن الله هو عور الحم 4. 


وو الور 1-7 

أ كد جل وعلا فى هذه الآنة الكرعة اه هو الذفور الرحبم » وبين 
فمها أنه هو وحده المختص بذّلك . ظ 

وهدان الأمران اللذان تضمنهما هذه الآية الكرعة » قد جاءا موضعين 
فى غير هذا الوضم . ظ ظ 
أن الس وعلا بذفران الذنوب » ققد ذكره فى قوله تءالى : 

(ومن يغفر الذنوب إلا الله ) » والمعنى لا يذفر الذنوب إلا الله » وفى احديث 

رب ل فو كي ينفر الذنوب إلا أنت » الحديث. 
وى حديث سيد الاستنفار : « اللهم أت ربى لا إله الات حلتتنى » 
الحديث . وفيه « وأبوء بذنى قاعةر ل :انه لآ يتقر الذنوب إلا أنت 4 

ووحه دلالة هذه الاية على أن الله وحده هو الذى يغفر الذنوب »؛ دوأن 
ضمير النصل بين المسند والمسند إليه فى قوله : ( ألا إن الله هو الذفور الرحبم) 
يدل على ذلك كا دو معلوم فى محله . وأما الأمر الثانى » هو توكيده تعالى 
أنه هو الغفور الرحيم فإنه أ كد ذلك هنا حرف الاستنتاح الذى هو ألا » 
وحرف الت وكيد الذى دو إن . 

وقد أوصح ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( إن الله ينفر الذنوب - 
جميعا إنه هو النفور الرحيم ) . وقوله تعالى : ( وإلى لغفار لمن ناب وآمن) 
الأبة. وقوله تمالى : ( إن ربك واسم المغفرة ) وقوله فى الكفار :( قللاذين 
كفروا إن ينمهوا يثفر لهم ماقد سلف ) . وقوله فى الذين قالوا إن الله ماأ 
ثلاثة ( أفلا بتو بون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ) والأيات ,عمثل 
ذلاك كثيرة . 

ونرجو انه جلا وعلا السكر . بم الرءوف الغةور الر<ي» أن 2 ولع 
دوين ويتحاوز عن بيع سيثاتا ويد خلنا جنه على ما كان منا » ويغفر 
جاه اماو وم ظ 


كم | أضو أء اأبيان 


قوله تعالى : ( والْذن انْحَذوا من دونه أولياء الله حَفظ علمهم 
وما أنت عَم يكيل ). 

قوله تعالى فى هذه الآ الكرعةء (امخذوا من دونه أولياء) أى 
دير كرا معه شركاء يعبدومهم من دونه » كا أوضح تعالى ذلك فى قوله : 
( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الل 
حكم ندعهم فهأ هم فيه مختافذون إن أ لاردى من هو كاذب كفار ) وقوله 
تعالى : ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور إلى ااظامات 
أولئك أححاب النار مم فيها خالدون ) وقولة تعالى : ( إنهم اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الو سيون 5 مبتدون ) وقوله تعالى : ( إعا ذلكم 
الشيطان مخوف أولياءه ) أى يو فكمأولياءه .وقوله تءالى : ( فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) الآية . 

وقد ونخهم تعالى على انخاذى, الشيطانوذريته أولياء من دونه تعاللىفى 
قوله : ( أفتتخذونهوذريتهأولياء مندولى وهم لكم عدو بلس للظالمين بدلا). 

وفك افير جل وعلا باتباع هذا القرآن العظم » ناهيا عن اتباع الأولياء 
المتخدين من ذؤلة تعال .فى اول سورة الأعراف فى قوله تعالى ( اتبعوأ 
الول اللمكردن و كى .ول سوا نوه أرلياه لاما ته تروف ا 

وق علتكمن الذرات الذ كورة أزاو ليا الكتار الذين اتخذوم وعبدوم 
من دون ا أوعان : 

الأول مهما : الشياطين » ومعنى عبادمهم للشيطانطاءتهم له فما بزينلهم؛ 
من الكفر والمعاصى » فش ركهم به شرك طاعة» والآيات الدالة على عبادتهم 
للشياطين بالممنى الذ كور كثيرة كقوله تمالى : ( ألم أعبد إايكم يابى 
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دم ألا تعيدوأ الشيطان ( الاية ٠‏ وقوله تعالى عن إراهم ( أ أت لا ا تيد 


شان |ظ الآية . ا تعالى ا 3 0 من دونه إلا اث قن 00 


سبحا نك أنت وأمِ م م٠‏ ن دوم بل كانوا ايعبدو نان ارم به مؤمنذون) 
وقوله تعالى ( إما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشر كون ) وقوله 
جه وموك ديزي 28 نهم ليعجاد لوك وإن أطعتموه م 1 نكم 


0 الثالى ع الأونان 1 ديل ذلك تعالى بقعو له : ومأ اليم 
إلا ليثر ونا إلى الله زان ) الآية . ٠‏ 
وقوله تعالى فى هذه الآرة 0 ع ( الل حفيظ عاء م ). 


أى رفيب عامهم حاوفظ علبهم كل مأ سملن من الكفر والنامى ؛وفل 


أوله امخاذ م الأواء ياء » يعبدومهم دن 000 


وفى الآية ميدود عظيم سكل 0 3 ظ 

دقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( وما أنت عايهم بوكيل ) . 

أى اسيية ٍ م2 عو كل علموم مدق دن نت هماه ممم ؛ بل اع 
أنت ذير كس » وقد ارقي لسع 

والوكيل عليهم هو الله الذى مهبدى من يشاء ممم ويضل من بشاء كا 
قال تعالى : ( إعا أنت طبر والله على كل شىء وكيل ) 1 وقال 15 . 
( ولو شاه ريك لامن من فُْ الأرض كلهم يها أفأنت تكره الناس حَيىَ ظ 
يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اله ويجمل الرجس على 
الدين لايعقلون ) وقال تءالى: ( وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 


١٠‏ أضواء البيان 
أن تبتغى نفقافى الأرض أو سما فى السماء فتأتيهم بآبة ولوشاء الله لجمهم على 
المدى فلا تسكوتن من الجاهلين ) . والايات يمثل ذلك كثيرة . . 


ويما ذكرنا تمل أن التحقيق فى قوله تعالى : ( وماأنت علمهم بوكيل) . 
وها نجرف اده الاانك لبن مالدوييا ةا السيف و ره عند الله تعالى . 


وقد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله 
فال :( لحكون هن اللنذرين بلسان عر «بين ) » وفى ااؤمن فى السكلام 
على قوله تعالى : ( قرأناً عر يأ غير ذى عوج ) وفى غير ذلك من الواضمع . 

8 00 جير 0 2 

قوله مالى : ل( لذ رَآُمٌ القرئ وَمَنْ حَو ل ) . 

خس اث تبارك و تفال فى هذ والاءة الكرعة إنذاره » ميت م القرى 
. ومن حوها » والمراد بأم القرى مكة حرسهها الله . 


م ا أ 0 عام بع ا 0 
د على عيذه ا للعالمين ا الس يا 0 ش 
إلاكافة للناس ) الآية » كا أوضحنا ذلك مراراً فى هذا الكتاب المبارك . 


. وقد ذ كرنا الجواب عن مخصيص أم القرى ومن حوفا هزا وق سوره 


بو منون به ( الاية 6 فى كتابنا دقع يهام الاضطراب عن آيات المكتاب ؛ ؤةلنا 00 


فيه : والجواب من وجهين 
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الخو أن الأراد بقوله : ( ومن دوها ) شامل جيم الارض » كاروأه 


ان جربر وغيره » عن أبن عباس . 


الوحه اإثالى : أن وسامنا تسلما جدليا ظ أو قوله (ومن حوها) لايتناول ‏ 
إلا القريب من مكة اللكرمة حرسها الله » كجزيرة العرب مثلا » فإن 
الات الأخر » نصت على العموم كقوله ليكون لاءاأين نذيراً ( وذ كر 1 
بعص أفراد العام نحلم العام 6 يا مخصصه عول عامة العاماء 6 و يخالف فية 
إلا ابوثور. 

وقد قدمنا ذلاك واضحاً بأدلته فى سورة المائدة » فالاية على هذا القول 
كموله وأبدوعفيرتك الآقربين ( فإنه يا يدن على كم إنذار غيرثم 17 
هو واضح ٠‏ والعلم 8 أيله تعال أه منه. ظ 

فو له تعالى ‏ اوددر يوم 1 17 لارَيبَ افيه 240 

بي هزه الابة الكرعة اغرين | 

أحدها : أن من حكم إيمانه تعالى » إلى نبينا ميته هذا القرآن العرلى ؛ 
إذار 0 تعالى ال اونفد يماع )م #أوف على قوله ) لقددةق 
أم أله رك ( أى لآخل أن تندذر أ م القرى وأن ْظ الجم خف فالأول» 
أحد المفعولين وحذف فُْ الثااى أحرهما 6 فكان ما افك ف كل معهمأ عدليلا 
على ما حذف فالثالى » فنى الأول حذف المفءول الذالى » والتقدير «لتنذرأم 
الأرف © أى أغل. مكة ومن خولها #عذابا عديدا |3 ١‏ موا يوق التاق 
حدف المفعول الأول 6 أى وتفدذر الئاس اوم امع 9 هو وم القيامةأى نخوفوم 
مم فيه من ار و الا وحال لستعدوا أىللك فُْ دار الدنيا . 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكرعة » جاء! موضحينفى 
أيات أخر . ظ 

أما مخو يفه الناس يوم القيامة » ذقد ذ كر فى مو اضممن كتاباللَه كقول 
تعالى : ( واتتوا .وما ترجدون فيه إلى الله ) الآبة . وقوله تعالى ( وأنذرم 
بوم الاز فة) الآية . وقولهتءالى : ( فكيف تتقون إن كفرم يوماتجملالولدان 
شا السماء منفطر به ) : وقوله تعالى : (ألا يظ نأ ولئك أنهم مبمثو نليومعظيم 
بوم يدوم الناس ارب المالمين ) والأيات عثل ذلك كثيرة . 

وأما الثاتى منهما :وهو كو ن يومالقيامة لا ريب فيهفقد جاء فىمواضم 
أخر كةوله تمالى : ( الله لا إله إلا هو ليج.عتكم إلى يوءالقياءة لاريب فيه). 
وقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وقوله تعالى : ( وإن الساءة 
أتية لا ريب فيها ) الآبة . وقوله تعالى ( وإذأ قيل إن وعد اله حق وااساءة 
لنت فبها قلنى ما ندرى ما الساعة ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

وا سمى بوم القيامة يوم الج ؛لن الله مجمع فيد جيم اللائق. والآيات 
الوضحة طذا المعنى» كثيرة كقوله تءالى (قل إزالأولين والآخرن2موءون 
إلى ديقات يوم معلوم ) وقوله تعالى : ( هذا يوم الفص ل جممنا د الأولين ). 
وقوله تعالى : ( ال لا إله إلاهوليج.عنكم إلى يوءالقياءة ) الأبة .وةولهتعالى : 
( يوم تجمعكم ليوم المع ذلك يوم القفاين ) وقوله تعالى : ( ذلك يوم عمو ظ 
له الناس وذلك يوم مشهود) وقولهتعالى ( فكيف إذا جمعناهم لهوم لاريب 
فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظدون ) وقوله تفال ' ( وحشرناعم 
ف نغادر 57 أحداً ) . 

وقد بين تعالى شُمول ذلك امع جيم الدواب وااطير فى قوله تعالى : 
( وما من دابة فى الأرض ولاطائر يطير محناحيه إلا 5 أمثالم مافرطنافى 


١ >1١ وار 5 الشورىق‎ 


"ف الكبانيه طن قبي 2 إلى اقمية محشرون ) » والايات الدالة على المع 
الم وره كثرة . ش 

قوله تمالى : ل( فرق فى | لحَنة وَفرِيقَ في السعير 4. 

ما دلت عليه هذه الآية لكر عابو أن ان لق الخلق » وجعل منهم 
فر يهأ سوداء © وم أهل الجنة 4 وفريةا أشقياء وم أصحاب السعير » جاء 56 
فى انات ار كقوله تعالى ” ) هو الذى خلقفك فنك كافر ومنكم مومن ( 
وقولة الى ولا بزالون تافين إلا من 'رحم ربك ولذلاث خاتهم ) أى 
ولذلك الاختلاف » إلى مؤمن وكافر ا ا 
ونصوص الوحى الداله على وللك- كثيرة جداً . 


وقد ذ كرنا فى كتابنا دفم إيهام الاضطر اذعن آبات الكفات موه 
الجسم سن قوله ‏ 0 ولذلاك خا :هم ( على التفسير امك كويق 4 وين قوله 
وم اليك الجن وال لض إلا أمعيدذون ( 3 و 0 ذيك إن شاء الله فُْ 
سور النااوزات. [ 0 

وقد قدمنا معنى السعير بواهده العربية فى ,أول سورة الحج فى الكلام 
عل ووله تعالى : ( ومهديه. إن عذاب السوير ( 4 والجنة ف لح 
ومنه فول زهير 'ن ألى ساس : 


٠‏ كأن عيىق ف غرلى مفدلة 1 دن النواصح السقى حنئة سعدا 


0-6 جنة 0 ظ يعنى يستا انا | طويل المخل » وى اصطلاح الشرع 
5 5550000 


بح أضواء السان 


والفريق : الطافة من الناس 3 ويحور تعدده إلىأ 2 من اثنين »؛ ومنه 
قول نصيب : 


والسوغ للابتداء بالنكرة فى قوله : فريق فى الجنة »أنه فى معرض 
التفصيل . 
ونظيره من كلام العرب قول أمدرىء الهس 3 
فايناا . دنوتة. اميا الوبة لبدو نوت ار , 


رم 
- وى 


فوله "ءالى : ( وَمَا اختلفم فيه من ثرء فطكرة إلى اله ) . 
مادلت عليه هذه الآية الكرعة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام 
شمكه إل ان وهوة لآ الل قرع حا موفيدا فى دالت كف 
فالإشراك بال فىحكه كالإشر اك به فى عبادته قال فىحكه ( ولا بشراك 
فى حكه أحداً ) » وفى قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا تشرك فى حككه أحدا ) 


وقال فى الإشراك به فىعبادته : ( ذن كان برجو لناء ريه فليعمل عملا 
عيائلاً ولا ركرراك سياه دزي لود فلكي اسوك ترف :| قناع أن 
غاء ان 

وبذلك تعلم أن السلال هو ما أحله الله » والحرام هو ما حرمه اله 
والدين هو ماشرعة 0 1 فكل تسر يع من غيره باطل ؛ والعمل به بدل تشريم 
5 عند. من يعتقد أنه ممه 71 خير منه ٠‏ كفر بواح لامزاع فيه . 

وقد دل القرآن ف آناك كقيرة » على أنه لاحك افختر الله ( وأ اتيساع 


سورة الشورى ع١‏ 
تشر يع غيره كفر به هن الايات الدااة على أن 1 -؟ لَه وحده قوله تعالى 

( إن الحمك | إلا شه أمر ألا تعبدوا إلا 0 » وقوله تعالى : ( إن الك إلا 
له عليه توكات ) الابة . وقوله تعالى : ( إن إن الح إلا َه يقص الحق وهو 
خير الفاصلين) » وقوله : ( ومن ل يحك ما أنزل الله فأوائك م السكافرون). 
وقوله تعالى : ( ولا بشرك فى حكمه أحداً ) » وقوله تعالى : ( كل شىء هالاك 
إلاوجبه له الحم وإليه ترجعون) » وقوه تعالى (وله الجد فى الأولى والاخرة 
وله الك وإليه ترجعون ) والآيات عثل ذلاك كثيرة . 

وقد قدمنا إيضاحها فى سورة الكيف فى الكلام على قوله تعالى : 
(ولا يشرك فى حكمه أحدا ). 

وأما الآبات الدالة على أن اتباع تشريم ف أل المذ كوو كذ في 
كثيرة جداً » كقوله تعالى : ( إبما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشر كون )»2 وقوله 7 :زو إن أطءمتوهم إن لشركون ) ) ؛ دقوله تعالى: 
( ألم أعبد إل يابنى دم ألا تعبدوا الشيطان ) الآية » والآيات عثل ذلك 
كثيرة حدا أي ا .0 ه فى الكيف . 

مسألة 

اعم أن الله جل وعلا بين فى آبات كثيرة » صفات من يستحق أن يكون 
ال له» فعلىكل عاقل أن يتأمل الصفات اذ كورة » التى سنوضحها الان 
إن شاء الله » ويقابلها مع صفات اابشر المشرعين لاّوانينالوضعية » فينظر هل 
تنطبق عامهم صفات من له القَشر يع . 

مسناء وتعالى عن ذلك :. 

فإن كانت تنطبق علمهم ولن ت-كون » فليتبع تشريعهم . 


١‏ أضواء الببان 


و إن ظهور قينا امهم أحر وأخس وأذل وأضكر عن ذلك 6 فليرقف 6 
عندء مم »ولا يحاوزه . بهم إلى و م أأربوبية . ظ 

سبحا نه وتعالى أن كوف له شريك فى عبادته ٠‏ ا 0 أو ملكه . 

فن الآيات القرآئية التىأوضح قال صفات من له المكم والتشريع 
ووله هنا ) وما ا فيه “ن شبى ٠‏ 520 إلى ا ( 3 3 نم قال مبدنا 0 
منله المكم (ذلكم اللهربى عليه توكات وإليه أنيب فاطرالسماواتوالأرض 
سى ٠‏ وهو السميع اليصير أه مما ليد السهاوات والارض يبساط الرزق 0 شاء. 
وهدر إنه بكل سبى ء 2 ( 

فهل فى الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية » من يستتحق أن 
يوصف بأنه الرب الذى تفوض إليه الأمور » ويتوكل عليه » وأنه ذاطر 
السماوات والأرضأى خالقيها و اهيا وهل غير فال ساق عزو اهو 
الذىخلق للبش رأ زواجا » وخاق طم أزواج الأنعام المانية المذ كورة فىقوله 
تعالى - ( مانية أزواج من اذاف ائنين ) الابة 14 وأنه ) ليس كدله سى : وهو 
السميع البصير ) وانه ( له مقاليد السماوات والأرض ) ظ وأنه ( هو الدى 
سيط اأرزق لْن ٠‏ دشاء 8 أى ردقه 5 فى من دشاء ) وهو يكل شىء عي 

فعليكم أيها عا المامرن! 98 تتههمو أ صوؤات من اليه 2 د أن سرع ونحال 
وحرم 4 ولا تميلوا تسر يهأ من كافر حس يس دفر جاهل ٠.‏ 

ونظير هذه الاية السكرعة قوله تمالى (فإن تنازءم في شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تومنون بألل والهوم الآخر دلاك حير وأحفق تاذ ( 6 
فتوله فيها : ( فردوه إلى الله ) كقوله فى هذه ( كه إلى الله ) . 

وقد عحب نهيه صل الله عليه وسلٍ بعد قوله : (فردوه إلى اللّه) من الذين 


سورة الشورى حل 


يدّعون الإعان مع أنهم بريدون الحا كة » إلى من لم يتصف بصفات من أه 
الحسكم » المعبر عنه فى الآية بالطاغوت » وكل نحا إلى غير شرع اللهفهو نم 3 
. إلى الطاغوت » وذلك فى قوله تعالى :( أل تر إلى الذى يرون أعبم امنوا 
9 أنزل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) . 

فالكفر بالطاغوت» الذى صرح اله أنه أمرهم به فى هذه الآية » شرط 
فى الإعان كا ببنه تعالى فى قوله : (فن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى ) . ظ 

فينهم منه أن من لم يسكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثثمى » ومن 
/ رمعي يها فه و'مترد مع المالكين . 

6 الآبات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( له غيب ااسماوات والأرض 
| لقتر ده وأسمم ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فى كه أحدا ) . 

شهل فى الكفرة النجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب 
السعاوات والأرض ؟ و أن يبالغ فىسمعه وبصره لإحاطةسممه بكل السموعات 
وبصره بكل المبصرات؟ 00 


وآ اسن لأحد دونه من ولى ؟ 

سبحانه وتعال عن ذللك علواً مر ؟ 

ومن الأيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( ولا تدع مع الله إلا الخ لا إله 
إلا هو كل شىء هالك إلا وجبه له الحسكم وإليه ترجعون ) . 

فبل فى السكفرة الفجرة المشرعين من بح ق أن يوصف ,أنه الإله الواحد؟ 


وأ نكل شىء هاللك إلا وجمه ؟ وأن اعفلائق يرجعون إليه ؟ 


١5‏ أضواء السان 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( يم بأنه إذا دعى اللو حده 


3 فى اركة فرة ا اي رعين النظام الشيطا أنية)م,: و سمفعن ا يوهت 
ْ 
فى أعظم كتاب معاوى » بأنه العلى الكبير ؟ ظ 
سبحانك ربنا وتعاليت عن كل مالا يليق بالك وجلالك . 
هخ الآناك الدالة على ذلك قواه تعالى : ( وهو 3 لا إله إلا هو 
له الجد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون . قل أرأ, نأ دعاك 
عليكم سرهداً إلى يوم القيامة من إلهغير الله يأنيكم بضياء أفلا تسمعون. 
قل أرا, مم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم 0 تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والخهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله واملكم تشكرون) . 
فبل فى مشمرعى القوانين الوضعية » من يستحق أن يوصف أن له الجد 
فى الأولى والأخرة »وأنه هو الذى صرف الليل والمبار - مبدناً يذلاك كال 
قدرته 6 وعظمة إنعامه على حاقه . 
سبحان خالق السماوات والأرض »؛ جل وعلاأن يكون له شر يكفى حكه 
أو عبادته 6 أو ملككه 5 
ومن الأرالت الدالة على ذلك قوله تعالى : ( إن الحكم إلا لله أمر أله 
تعبدوا إلا إباه ذلك الدين لقم ولكن أ كثر الناس لايعامون ). 


بل ف أولنك من ستعحق أن توضصف بأنه هو الله الأعبود وحذه 6 وَأض 
عبادته وحذه فى الدين الفمى ؟ 


سورة الشورى /اى ١‏ 


نان اتو الها كول الظالون كوا كيرا , 

وسباقولة تدال::: ( إن الك إلا شّ عليه توكلت وعليه فليتوكل 
اله 0 ا 

0 هم من ستحى 9 أن بت وكل عليه » وتفوص الامور إليه ١‏ 

ومنبها قوله تعالى : ( وأن احكم يدهم عا أعرزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يتنوك عن -8 ما أنزل أت اليك وإن تولوا 00 أعا يريك 
الله أنيصيمهم ببعض ذنومهمو إن كثيراً من الناس لفاسةون . ألغشكم الماهلية 
ببعون ومن أحسن دن يله 4 قوم يوةنون ( 5 

فل فى أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكه ا أنزل الله 

و مذا لف 6 ال موى 0 وأن من تولى مانن ببعض ذنوب ؟ 

سمعحان رما وتعالى عن كل مالا يليقى كاله وحلاله : 

ومعها قوله تعالى 0 إن الحكم إلا 0 بعص الحق وهو دير الفاصلين) . 

سبل فمهم دن ستعحق أن بوضصف أنه بشص الحق 4 زأئة 7 
الفاصاين ؟ 
اكتاب مقصلا ١‏ والذت لاد السكتتاب يعادون أنه منزل من ربك بالق 
فلا لكو دن ا.مترين ويمث كلة ريك صدقاً وعدلا) الاية 84 

فبل فى أولئك المذ كورين من ستدق أن يوصف بأنه هو الذى أنزل 
هذا الكتاب منصلا » الذى يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالمق » 


١ 8‏ أضواء السان 
ؤنائة عت كلاته صدقا وعدلا أى صدقا فُْ الأخبار وعدلا ف الأحكام 6 واه 
لا ميدل لكااته وهو السويع العلي ؟ِ 

سيحان رينا ف اناه وما أجل شأنه , 

ودمها قوله تعالى » ) فل أرأيم ف أنذل ل لكم من ررف مام وخة 
حراما وحلالا قل اله أذن لكم أم على الله تفترون ) . 

بل قُْ أوائك اللذ كورين من لستحق أن دو صف . دو الدى ينزل 
لرزق للخلائق » وأنه لا يمكن أن يكون نحايل ولا تحر إلا بإذنه ؟ لأن 
من الفرورى أرىيك من خاق الرزق وأنزله هو الذى له التصرف فيه 
بالتحليل والتحر م ١‏ 

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك فى التحليل والتحرم . 

ومنها قوله تعالى : ( ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك م السكافرون ). 

دبل مهم من «ستحق الوصف بذللك ؟ 

سبحان ربنا وتعالى عن ذلك . 

ومنها قوله تعالى . ( ولا تدولوا للا تصف المنفك الكذب هذا حلال 
وهذا حرام اتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب 

فند أوضحت الآية أن الشرعين غير ماشرعه الله إمما تصف ألسلتهم 
ْم دعل بون العداب الالم 6 ودذلك واضح ف ومل صفاتهم عن صفات من له 
أن يحلل ويحرم . 


ومنها قوله تعال : (قل هلم شهداء؟ الذين يشهدون 0 3 حرم 


سورة الشورى 89" 
هذا فإن شهدوا فلا لشهد معوم ( الابة : 
فقوله: ( هلم شهداء؟ ) صيفة تعحيرٌ » فهم عاحزون عن بيان مستند 
التحرم . وذلك واضح فأن غير انه لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم. 
م ن التشريع وخخيم الأحكام ) شرعية ة كانت أو كوانة وذرية 6 دن 
صانص اأر بو بية كص دلت عليه الآيات المذ كورة كان 4 دن اتبع ريه 
00 بوب ل قل اذ ذلك امشرع ريأ 4 واختركة مع الله 
والأيات الد اله على هذا كثيرة 6 وقد قدمناها مراراً وسنويك فنا م قمه 
كفايةء من دك وه وهن اديه 5 ححدة )أنه ف رهن النى صللى ال عليه 
وسلٍ وقعت مناظر .سن < زب ار حمن درب الشيطان » فى حكم من أحكام 
التحر م والتحايل و< زب الر مهن نيعون عيبو ؛ف وحيه فى حر هه 
بوحزب الشيطان يتبعون وحى الشّيْطان فى >ليله . 


عه 


فلكي ا بدمهمأ وأفتى فما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرانية تتلى ف 


سورة الأنعام . 


وذلك أن الشيطان ل لا أوحى إلى أوليائه ققال لهمفى وحيه : سسلوا ممدأعن 
الشاة تصبح ميتة من هو الذى قتلها ؟ فأجابوم أن اله هو الذى قتلها . 
فتالوا : الميتة إذا ذبيحة الله » وما ذيحه اله كيف تقولون إنه احرام؟ مع 
أَنكم رن إعا ذحتموه بأيديكم حبلال 4 أن إذا أحمة من أ 
واحل ذبيحة . 
0 يك انّ ذكاها بيده 
الكرعة سكين من ذهب:(و إنه لفسق ) والصمير عائد إلى الأكل المفهووم 


52 أضواء ايان 


من قوله : ( ولا تأ كلوا ) وقوله : (لفسق)أى خروج عن طاعة الله » واتباع 
لنشريم الشيطان : ( و| ن الشياطين ليو<ون إلى أوليائهم ليجادار 00 

أى بوهم : ماذمحتموه حلال وماذيحه الله حرام ؛ أن إذاً أحسن من 
لل »و أجل بذ كية ؛ ثم بين الفتجوى المسماوية من رباتعااين » فى الكم بين 
الفريقين فى قوله تعالى : ( وإن أطمتموم + |: ناكم لمر كون ) فهبى فتوى معا وبة 
من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريم الشيطان الخالف لنشريم 
الرحمن مشمرك بالله - ظ 

وهذه الآيةالسكر ع ةمثل بها ب..ض علماء العربية 0 اللو م 2 
والدليل على اللام الموطائة الحذوة فة عدم اقنزانجلة | إنكم اشر كون #الفاء لا نه 
وكان شرط ا لسوقه 9 2 لقيل : فإنكم شر كون على حد قوله فى الخلاصة: 

وافرن يفا <تما جواباً أو جمدل شرطا إن أو عير ها 0 ينجعل 
وهو مذهيب سيبويه » وهو الصحيح » وحذف الفاء فى مثل ذلك من 


9 3 ٠. 5 0 ٠. ٠. 
وما زععه بعضهم من أنه يجوز مطلقاً » وأن ذلك دلت عليه آيتان من‎ 


"كعات اليس 


إحداها قوله تعالى : ( وإن اطعةموثم إنكم اع تون ): 
والثانية فولهتعالى - ) وماأصايكم من مصيبة عا كسيت أيد يكم ( حدف 
الفاء ف قراءة نأقم وان عأمر كن السيعة خلااف التدئفيق : 
بل المسوغ لحذف الفاءفى آية : ( !نكم لمش ركو ن ) تقديرااقسم المحذوف 
فبل الشرط المدول عليه دف الفاء' على حد فوله قُْ اخلاصة ٠‏ 
وأحدف لدى اجماع مرط وفسم جواب ما حيرت شبو ملمزم 


سورة الشورى لفقل 


وعليه : خملة إن اشر كونجوابالقسم اللتدرء»وجوابالشر ط محدذوف 
فلا دليل فى الآ لحذف الفاء الذ كور . 

والسوغ له فى آنة ( يما كسبت أيديم ) أن ما فى قراءة نافع وابن عامر 
موصوله 5 0 غير واحد من الحقتين» أى والذى أصا بكم دن مصبية كا ن 
ود اقم إسمب ما كسبت أيديك, : 

وأما على قراءة الجبور :فا موصولة أيضاً » ودخولالفاء فيخبرا لوصول 


ا أن عدمه جائز فكلتا القراءتين جارية على أمر جائز . 


وسقال :دخو ل الفاء فى خبر الموصول قوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أَجِرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ثم 
حر نون ) وهو كثير فى القرآن وقال بعضهم : إن ما فى قراء الجبور شرطية؛ 
وعليه فاقتران الجزاء بالفاءواجب أماعلى قراءة نافم واءئعامر » فهى مودولة 
ليس إلا كا هو التجتيق إن شاء الله . 

وكون ما شرطية على قراءة وموصولة على قراءة لا إشكال فيه .لا قدمنا 
فق أن القراءتين فى الآءة الواحدة كالايتين . [ 

ومن الآيات الدالة على نحو مادلت عليه آية الأنعام اللذ كورةقوله7مالى: 
( إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين مم به مش ركون )»2 فصرح بتوليهم 
للشيطان أى باتباع ما يزين لهم من الكفر والعاصى حا انا ماجاءت به الرسل» 
ثم صرح أن ذلك إشراك به فى قولهتعالى : ( والذين م به مشر كون) وصرح 
أن الطاءة فى ذلك الذى يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة لاشيطان . 


ومعلوم أن من عيد الشيطان فتد أشرك بالرحمن قال تعالى : ( ألم أعهد 
إليكم يابنى آدم ألا تمبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن اعبدوى 


فد أضواء الببان 


ول | صراط د ولعد أضل منكم جبلا كثيرا ) ؛ ويدخل فمهم متبعو 
نظام الشيطان دخولا أولياء ( أفل تكونوا تمملون ) . 


ثم بين المصير الأخير من كان يعبد الشيئطان فى دار الدنيا ؛فى قوله نعالى: 
( هذه جوم التى كدم توعدون اصلوها اليوم عا كنم كرون » اليوم - 
على أفواههمو تكلمنا يدهم ونشهدارجلوم عا كانوا يكسبون) وقال تعالى: 
عن نبيه إإراهم ( يا بق يا تعيك الشيطان َك الشيطان كآان لأرحمن عصما ( 
و وله ل تين الشيطان أى باتباع ف إشرعة من السكفر والمعاصى 6 عا انا 
1 شر عه أن , 

وقال تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا 
كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من ذومهم بل كانوا يعبدون الجن 
| كترم مم مؤمئون ) . 

فتوله تعالى : ( بل كانوا يعبدون ان ) أى يتبعون الشياطين ويطيءونهم 
فيا يشرعون ويزينون لهم » من الكفر والمعاصى على أصح التفسيرين . 

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به 15 صرح بذلك وتبرأ 
منهم فى الأخرة » كا نص الل عليه فى سورة براه فى قوله تعالى : ( وقال 
الشيطان لا قضىء الأمر إن ايدو عد وعد الحق ووعدتكم فأخلنكم) إلى 
قوله : ( إنى كذرت با أش ركتمون من قبل )فقد اعترف بأنهم كانوا 
مش ركين به من قبل أى فى دار الدنيا » ولم يكفر بش ركهم ذلك إلا يوم القيامة. 

وقد أوضح الننى صل الله عليه وس هذا الممنى الذى يبنا فى الحديث ما سأله 

عدى بن جاتم رضى الله عنه عن قوله : ( امخذوا أحبارم ورهبا نهم أريابا ) 


دورة الشورى و1 


كيف اتخذوم أر بايا ؟ وأجابه صلى لله عليه سل 6 لخدا م ما حرم 
الله وحرموا عليهم ما ها أعن لَه فاتبءوهم » ونذلاك الاتباع امخذوم أر بايا » . 
00 أدرح الأدلة فى هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا اعون أن انه 
5 :وحرموا شك بلونأن ال أحلء فإنع بزدادون. كثر أجد يدا بذلك» 
مم كقرق الأول » وذللك فى قوله تعالى : ( ]ما لنسىء ز' باد فى الكة اك 
قوله : ( واس لا يبدى القوم الكافرين ) ٠‏ 


وغل كل بال فلاقك أن: كل .هن ن أطاع غير الله » فى تشريم الف لا 

مرعه اليد ققد أشر لك به مع ات كا يدل لذلك قوله ا وكذللك زن لكثير 

من رم فقتل أرلادم شار وْم ) فسماهم 5 00 8 أطاعوه م قى قنل 
الأولاد . 


وقوله تعالى : ( أم لهم شركاء شمرعوا لحم من الدين مالم بأذن به الله ) 
فقد سعى تعالى الذين يشرعون من الدبن مال اديه الله رام ومما بريد 
ذلاك إيضاحا » أن ما ذكره الله عن الشيطان يومالقيامة ؛ من اله كول 3 
كانوة يشر كون ةا دار الذانيا 00500 امور رمن قبل أن 
ذلك الإشراك المذ كور ليس فيه شىء زائد على أنه دعاعم إلىطاءتءفاستسا بوا 
له كا صرح ذلك فى قوله تعالى عنه : ( وما كان لى عليك منسلطان إلاأن 
دءعوتكم فاستجيم لى ) الابة » وهو واضح كا ترى . ظ 


قوله انال ( َم شتات والأزض 0-1 من أنفسكم” 
زوَاحاً و4 والأنتم أزوا) 000 فيه 4 
قوله تعالى : ( فاطرالسماوات والأرض ) تقدم تفسيره فى أول سورةقاطر . 


وقوله ( جمل لك من أفسكم أزواجا ) 


1 


1-8 أضواء السان 


أى خلق لسكم أزواجا من أنفسكم كا قدمنا الكلامعليهفىسورةالنحل 
فْْ السكلام على قوله تعالى : ( والله جعمل لكومن أ نفسكم أزواجأوجمللكم 
من أزواجكم بنين وحفدة ) ويبنا أن المراد بالأزواج الإباث كايوضحه قوله 
نكال : ( ومن ياه أنْنخاق لكلم من أنفسكم او لنسكنواإلمهاوجعل يبنكم 
مودة ورحمة ) الآية . وقوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذ كروالاًنثى من 
نطفة إذا عنى ) وقوله : ( فخلق منه الزوجين الذ كر والأنتى ) وقوله تعالى : 
(والليل إذا ينثى والنهار إذا جل وماخلق الذكر والأتى ) الآية . وقوله فى 
آدم : ( يا أها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلقمنها 
زوجها ) الآية . وقوله تعالى فيه أيضا : ( حو الذى خلف> من نفس واحدة 
وجعل منها زوجبا ليسكن إلمها) الآية . وقوله تعالى فيه أيضا : (خلة من 
نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) الآية . ظ 

وقوله تعالى : (ومن الأنعام أزواجا) هى المانية اللذكورة فى قوله تمالى : 
(تمانية أزواج من الضأن اثنين) الآية . وفى قوله : ( خلكم من نفس واحدة 
ثم جعل منها زوجها وأنزل لكممن الأنعام ثمانية أزواج) وقى ذ كور الضأن 
والمعز والإبل والبقر وإنامما » كا قدمنا]يضاحه فى سورة آل عمران فىالكلام 
على قوله تعالى : ( والأنمام والحرث ): ظ 

وقوله تعالى فى هذه الابة الكرعة :(يذدوة فيه ) الظاهر أن ذمير 
الطاب فى قوله «يذرو؟» شامل للا دميين والأنعام » وتغايب الآدميين على 
الأنعام فى ضمير الخاطبين فى قوله : يذرؤّم واذح لا إشكال فيه . 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير فى قوله : « فيه » راجم إنفا د دهن 


الذ كور والإناث»من بنى آدم والآ نعام فى قولهتعالى : (جعل لكم منأنفسكم 
أَزواخ ودن الأأنعام أزواجا ) سواء قلا إن المعئى . أنه جعل للا دهيين إناثا 


سورة الأشورى ظ ١‏ 
ف أنفسهم أى من جنسهم ؛ وجعل للا نعام أيضًا إناثا كذلك» أوقلنا إن 
الراد بالأزواج الذكور والإناث منهما مما . 

و إذاكان ذلك كذلاك كفمنى الأية البكرعةيذر زكأى نكم ديبشكم 
وينشر؟ فيه » أى فها ذكر من الذ كور والإناث » أى فىضمنه » عن طريق 
التناسل يأ هو مءعروف ٠.‏ ظ ظ 

ويوضح ذلاك فى قوله نعالى : (اتقوا ربكم الذى خاكم ٠ن‏ نفس واحدة 
وخلق منها زوحها وبث معهما رجالا كثيرا ونساء) فقوله تعالى : (وبث معهما 
رجالا 0 ونساء ) بوصح معنى قوله : ( دوك فيه ) . 


ن. قيل 557 إفراد الضمير المجرور فى قوله يم 
الب" إل الذكور والإناث من الآدميين والأنعام ؟ 


فالجواب : أن من أساليب الاغة العربية التى نزل بها القرآن » دجوع 
المي أو الإشارة ة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو جوع باعتبار ما ذكر مثلا . 

ومثاله فى الصمير : (كلأد 3 م إن أخذ اله سممعكم و أبصاركم ونم على 
قلوبكم من | إله غير الله اد يه) الآيةء الضمير ف قو :بدمفر دمع أنه راجع 
إلى السمم والأبصار والقاوب . 

فقوله : ( يأتيكم به ) أى عا ذ كر من سمعكم وأبصارك وقلويكم وه 
هذا المنى قول رؤبة بن ال.جاج : ظ 

فيها خطوط من سواد وبلق كأن فى الجلد توريع البق 

فتوله : كأنه أى ماذ كر من خطوط من سواد وبلق 

ومثاله فى الإشارة ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) أى بين ذلاك 
الذ كور» من فارض وبكر » وقول عيد الله بن الزيعرى السمهمى : 


١م‏ ظ أضواء اليان 


افتب للحير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 
أى كلا ذلك المذ كور من الخير والشر . 
وقول من قال » إن الضمير فى قوله فيه راجم إلى الرحم » وقول من قال 
راجع إلى البطن » ومن قال راجم إلى الجعل المفووم من جعل ٠‏ وقولمنقال: 
راجع إلى القدبير » ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب . 


والتحقيق إن شاء اله دو ما ذ ك نا والعل عند اله تعالى . 
0 9 اي ع َ ب 
وفل ودمنا اكلام عليه ة لى سوره الع 0-08 عا فى قوله تع الى : 


( م استوى على العرش ) . 


7 و د 0 ل ل ا 
قولهتعالى : ( له مَقالِيد ألسّتوت والأرض نسط أارّزق من 


مقاليد السموات والارض فى مفاتيحهما 


وهو جمع لا واحد له من انكل ؛ مفردها إقليد » وجمعها متاليد على 
ع لدان 

والإقليد الفتاح ٠‏ وقيل : واحدها مقليد  »‏ وهو قول غير معروف 
فى الاخة ٠‏ ظ 

.وكونه جل وعلا ( له مقاليد السماوات والأرض ) أى مناتيحهما كناية 

33 نه جل وعلا هو وحده امالك للزائن السماوات والأرض لأن مللكه - 
مفاتييعها يستطزم ملكها . ظ 


سورة الشورى ١/1‏ 


وقد ذ كر جل وعلا مثل هذا فى سورة الزمر فى قوله تهالى : ( الله خالق 
كل شىء وهو عل ىكل شىء وكيل له متاليد السماوات والأرض ) الآية . 


ومادلث عليه آبة شورى هذه » وآءة الزمرالمذ كورتان من أنه جل وعلة 
هو مالك خْزائن السماوات والأرض » جاء موضحاً فىآيات أخر كقوله تمالى: 
( ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافتين لا ينقبون ) وقوله تمالى : 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . 


وبين فى مواضم أخر أن خزائن رحته لا يمكن أن تسكونغيره » كقوله 
تعالى : ( أم عندهم خزَاين رحمة ربك المزيز الوهاب ) وقوله تعالى ( أم عندهم 
خرن ربك أم 3 المصيطرون ) وقوله تعالى (قل لو أتم لكون خن أن رحهة 
رفى إذاً لأمسكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ) . 


وقوله فى هذه الآية اسكرعة ( يبسط اارزق لمن يشاء ويقدر ) جاء معناء 
موضحا فى آيات أآخر كقوله تعالى ( قل إن رلى بسطالرزق أن يشاءمن عباده 
ويقدرله ) الآية . وقولهتعالى( قل إن ربى يبسط الرزق لمنيشاء ويقدرولكن 
أ كثر الناس لا يعامون ) وقوله تعالى ( الله بسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
وفرحوا بالحياة الدنيا ) الآية . وقوله تعالى : ( واللّه فصل بعضك على بعض فى 
الرزق ) الآية . وقوله تعالى : ( محن قسمنا ببنهم معيشتهم فى المياة الدنيا ) 
األآآية . وقوله تعالى ( إن يكن غنياً أو فقيراً فاش أولى هما ) الآية . وقوله 
تعالى ( لينفق ذو ممعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفقمما ١‏ تاه اله )الآية. 
وقوله تعاللى ( ومن قدر عليه رزقه ) أى ضيق عليه رزقه لتلته . وكذلك قوله 
( ييسط الرزق أن يشاء ويقدر) فى الآيات الذ كورة . 


أى ييسط الرزق من يشاء سطه له ويقدر» أى يضيق الرزق على م 
(؟١1-أضواء‏ الجان ج 7 ) 


ما أضواء البسان 
يشاء تضبيقه عليه كا أوضعناه فى سورة الأنبياء فى الكلام علي قوله تعالى 
( فظن ألن نقدر عليه ) . 


وقلد ين عل .وغل :قن بعضن. الآنات حكة تضييقه لارزق على من 


ضيه عليه . 


وذ كر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للانسان » قد يحمله على البغى 
والطنياق كقولة تغان: ( واو سظ أن الززق فاده لبتوافى الأرض :ولكن 
مزل ددر مأ دشاء إنه بعباده حبير اصير ( 6 وقوله تعالى: ( كلا إن الإنسان 


6 


ليطنى أن رآه استننى ) . 


قوله تمالى : ل( شرع لكم من الدب ما وَحَّى به نوحا وَألْذى 
*وب”يى ) بوت ع ) سل ته ]2 1 - ل 8 
أو<ينا إ لفك وما وصينا بو هيم وو وعسى أن اقِيموا 


قد قدمنا الكلام عايه فى سورة الأحزابفى الكلام على قوله تعالى: 
(وإذ اعزانامق النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) الاية ٠‏ 
| 0 © 
زوله تءالى : 9 وَلا نتفر قوأ فيه » . 
الضمير فى قوله : فيه » راجع إلى الدين فى قوله : أن أقيموا الدين . 


وما نضمنته هذه الأية الكر بمة من المهى عن الافتراق فى الدين » جاء 
مبيناً فى غير هذا الموضم 4و قددينق قال أنه وفى كاتة ذلك اقفن الآرات 
الدالة على ذلك » قوله تعالى ( واءتصموا تحبل الله جميماً ولا تفرقوا ) الآية ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطى مستتما فاتبعوه ولا تتبعوا السو ل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصا 3 به لعلكم تتقون) وقد بين تعالى فى بعض المواضع 


سورة الأشورى ١/4‏ 


أن بعض الناس لا يحتنبون هذا الغبى » وعددهم على ذلك كقوله تعالى : 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً لست منهم فى شىء إعا أمرهم إلى الثم 
ينبلهم با كانوا نوا يفعلون ) »الأ قوله ( لست منّهم فى شىء ) إى قوله (يغعاون) ظ 
فيه مهديد عظيم لهم . ظ 
وذوله تعالى فى سورة قل أفلح الو منون ) وإن هله مت امة واحدة 
وآنا ريم فانقون فتقطموا أمرم ينهم زبرا كل حزب عم لدمهم فر حورل 


فدرم 2 عرمم حتى <حين ). 


فقوله / وإن هذه متم أ واحذة ( أى ان هذه شر يعتكم شريعةوا<دة 
ودين دين واحد » ورب واحد فلا تتفرقوا فى الدين . 
وقوله جل وعلا : ( فتقطعوا أمرهم بهم زرا ) دليل على أنهم لم محتنبوا 


ماسواعئة من ذلك . 


وقوله تعالى : ( فذره فى غمرمهم حتى حين ) فيه مبديد لهم ووعيد عظيم 
على ذلك . ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء : ( إن ذأ متم أمكتوانند 
وأنا ربكم فاعبدون وتقطموا أمرم بينهم كل إلينا راجءون ) ؛ فقوله تعالى : 
(كل إلينا راجءون ) فيه أيضا مبديد لهم ووعيد على ذلك وقد أوضحناتفسير 
هذه لآيات فى آآخر ور الأنبياء فى السكلام على قوله تعالى ( إن هذه أمتم 
أمة واحدة ) الآية . 


وقل حاء قَْ اليك المشوور 0 افترافق المموود على إحدى و سيوين قرقة 6 
وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة » وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين ار فة كرو أن التاجدة فنا و لعن نوق الى 5 تشرول :ها كان صلب 

النى عطلة 
النى 2-2 وأحابه "١‏ . 


1 أضواء البيان 

قوله تعالى : ( كبر عل المش ركين ما دعوم إليْه) 

بين جل وعلا أنه كبر على الشركين أى شق عليهم وعظم ما يدعوم 
إليه صلى الله عليه وسلم من عبادة الله تعالى وحده » وطاعته بامتثال أمره 
واجتناب بيه » ولعظم ذلك ومشقته علمهم » كانوا يكردون ما ال أنه 
وهدون فى عدم سماعه لشدة كراهتهم له » بل يكادون يبطشون يعن يتاو 
علوم آيات رهم لشدة بغضهم وكراهتهم لا . 

والأيات الموضحة لهذا الممنى كثيرة فى كتاب الله » وفيها بيان أن ذلك 
هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عبد حمد ميك . 

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح و كبره عليهم فى مواضع من كتّابه 
كقوله تعالى : ( واتل علبهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كير عليكم 
متانى وتذ كيرى ,آيات الله فعلى الله توكلت ) الآية . وقوله تعالى عن نوح 
( وإ فكلا دعوتهم لتنفر لحم جعاوا أصابعهم فى آذائهم واستفشوا ثيابهم 
وأصروا واستكيروا استكبارا ) . 


فقوله تعالى ( جعلوا أصابعهم فى آذامهم واستغشوا ثياهم ) يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهنهم ا بدعوم إليه نوح » فهو واضح ف أمهم 
3 علمهم ما يدعوهم إليه من تو<يد الله والإمان به . 


وقد بين الله تعالى مثل ذلك فى الكفار الذين كذبوا نبينا محمد ملام 
فى آيْات من كتابه كقوله تعالى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ينات تعرففوجوه 
الذن كفروا المتكر يكاذون يسعاون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) فقوله تعالى : 
( تعرف فى وجوه الذين كفروا اللنكر ) الآية . يدل دلالة واضحة » على شدة 
بعضهم و كراهيتهم لسماع تلك الآيات . ظ 
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وكقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا لا نسمعوا هذا القرآن والغوا فيه ) 
الآية . وقوله تعالى قى الزخرف . ( لقد جثنا ك بالمق ولكن أ كترم لاحق 
كارهون ) » وقوله تعالى فى قل أفلح امؤمنون (أم يقولون به جنة بل جأءهم 
بالحق وأ كثرهم للح كارهون ) وقوله تعالى فى القتال ( ذلك بأنبم كرهوا 
ما أنزل اله فأحبط أعمالهم ) ؛ وقونه تعالى : ( ثلث آياتاللّهنتلوهاءعايك بالحق 
عليه ثم يصر مستكبراً كأن ل يسمعها فبشره بءذاب ألم ) وقوله تعالى (وإذا 
تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأنلم يسمعها كأن فىأذنيهوقراً فيشره بعذاب 
أليم ) . وقوله تءالى : ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة واتدعونا اليه يو [ذانيا 
وقر ومن بينئا وبدنك دحاب ) الذية , والأيات عثل ذلك كثيرة ٠‏ 


واعلٍ أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله ؛ يجب على كل مسإأن يحذر 
كل الحدر دن أن يطيعهم فُْ دخص أمرهم م6 لأن ذلك يستازم نانج سنئة . 
أم على قلوب أةنالها إن الذين ارتدوا على أدبارهى من بعد ما تبين لهم المدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا لذبن كرهوا مانزل اللهسنطيعكم 
انمتن الع .وات بس إسرارهم فكيف إذا توفتهم اللائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبموا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم ) فع ل كل مس أن >ذر ثم محذر ثم >ذركل الذر » مس أن يقولالمذين 
كفرواء الذين يكرهون ما أنزل الله سنطيمم فى عفن الأمر + لآق ذلك 
سكن انها كن الله ف الا ناكالد كووة مرو مكفية هرا ورهن عو ذلك 
قول ربه تعالى ( فنكيف إذا توؤلهم اللائكة يذ بون وجوههم وأدبارهم) 
إلى قوله ( فأحبط أعمالهم ) . 


اما أضواء الببان 


2 


قوله تعالى : ل( الله ب< ى | لبهم شاه وَيدى | أيه من إث يس ). 

الاجتباء فى الاغة العربية معنأه الاذتيار والاصطفاء . 

وقد دلت هذه الأية الكرعة على أنه تعالى يحتبى من خلقه من يشاء 
احتباءه . 

وقد بين فى مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه » فبين أن مهم 
المؤمنين من هذه الأمة فى قوله تعالى : ( يا أمها الذينآمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ريم وافعلوا الخير ) إلى قوله : ( هو اجتبا م وما جعل علي كم 
فى الدين من حرج ) . وقوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ) الآية . 

وبين فى موضع وا نََ مم أدم وهو فو له تعالى (ثم أحةباهر : فتأبه 
عليه وهدى ) 0 أن مه مهم إبراهيم ف قوله : ( إن داب اناق 

قوله ‏ : شا كرا لأنعمه اجتباه ) الآية ٠‏ إلى غير ذلك من الأيات الدالة على 
اجتباء بعض الخلق بالتعيين . ظ 

وقوله تعالى : ( ومبدى إليه من ينب ) أى من سبق فى عامه أنه ممه 
إلى الله أى برجم إلى ما برضيه » من الإعان والطاعة » ونظير هذه الآبة قوله 
تعالى فى سورة الرعد ( قل إن الله يضل من يشاء ويهبدى إليه من أناب ) . 


قوله تعالى :(وقل' امت ؛ بم أنزل الله “من كدب وأمر'ت 


دل شك 


تعدا مث الأيات المو ضحة أه قُْ سورهة البقرة فُْ اكلام على ووابه تعال 


( وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ) . 


سورة الشورى م١‏ 


بين جل وعلا فى هذه الآية ااسكرمة أنه هو الذى أنزل الكتابفى حال 
كونه.متلبساً بالحق الذى هو ضد الباطل » وقوله : ( التكتاب ) اسم جنس 
مراد به جميم الكتب السماوية . 

وقد أوضحنا فى سورة المج أن المفرد الذى هو اسم جنس يطلق مراداً به 
امع »وذ كرنا الأيات الدالة على ذلك مع الكواهد العربية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرمة ( والميزان ) يءنى أن الله جل وعلاهو 
الذى اذل الممزان » والأراد به السدل و الإنصاف .. 

وقال بعض أهل العل : الميزان فى الآية : هو آلة الوزن الوروفة ' 

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال » والمقعال قياسى فى اسم الالة . 

وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان المدل والإنصاف » فالميزان الذى 
هو له الوزن المعروفة داخل فيه لذن إقامة الوزن بالقسط من ااعدل. 
والإنصاف . 

وما تضمئته هذه الآية الكر مة من أن الله تعالى هو الذى أنزل الكتابة 
والميزان أوضحه فى غير هذا اللوضم كقوله تعالى فى سورة الحديد( لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ايقوم الئاس بالقسط ) . 

فصرح تءالى ,أنه أنزل مم رسله الكتاب والميزان لأجل أن يةومالناس 
بالقسط » وهو العدل والإنصاف . وكةوله تعالى فى سورة الرحمن ( والسماء 
رفعها ووضع الميز ان . ألا تطفوا فى الميزان وأقيموا الوزذت بالقسط 
ولاشيروا المران )م 


قال متيده عفا الله عنه وغفر له : الذىيظهر لى و التعالى أ عل : أنالميزان 


76 أضواءالبيان 


ف سورة شورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف 17 قاله غير واحد 
من المفسرين . 

وأن الميزان فى سورة الرحمن هو الميزان المعروف أعنى آله الورن التى 
يورن مها بعض المبيعات . 
الميزان لا بوضعه ظ وقال فى سورة شورى ( الله الذى انول السكتاب بالحق 
والميزان ) . وقال فى الحديد : ( وأندلنا معوم الكتاب واأيزان ). 


وأما ى:سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال » قال ( والسماء رفعها 
ووضع الميزان ) ثم أتبع ذلك يما يدل على أن الراد به آلة الوزن العروفة » 
وذلك فى قوله : ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان )» لأن الميزان - 
الأ بوااعه 4 هو أخو المكيال »كا قال تعالى ( أوفوا الكيل 
ولاتكونوا من الحسسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس 
أشياءم ) وقال اويا الذبن إذا١‏ كتالوا علىالناس يستوفون ١‏ 
وإذاكالوم أو وزنوهم مخسرون ). وقال تعالىعن نبيهشعيب : ( ولاتنقصوا 
المكيال والميزان ) الآية . وقال تعالى عنه أيضاً ( قد ان ببنئة من ربكم 
فأوفوا السكيل والميزان ) الآية ٠‏ وقال تعالى فى سورة الأنعام : ( وأوفوا 
الكيل والميزان بالنسط لا نكلف نفساً ع 
إسراثيل ( وأوفوا الكيل إذا كاتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
وأحد ن تأويلا ) . ظ 
فإن قيل : قد اخترتم أن الراد بالميزان"فى سورة شورى وسورة الحديد» 
حو العدل والإنصاف » وأن المراد بالميزان فى سورة الرحمن هو آلة الوزن 
اللعروفة » وذ كرتم نظائر ذلك من الآيات القرا نية لين الذى اخترتم 


سورة الشورى ه8١‏ 


بتكل الفرق بين الكتاب والميزان » لأن الكتب السماوية كلها عدل 


وإنصاف , 


0000 
الأول منبما هو ما قدمنا مراراً من أن الشىء الواحدإذا عبر عنه بصفتين 

غتلنتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا للتغاير بين الصفاتمغزلة التغايرف الذوات» 
ومن أمثلة ذلك فى القرآن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق 
فسوى والذى قدر فهدى والذى أخرج المرعى ) فالموصوف واحد والصفات 
مختلفة » وقد ساغ العطف لتذاءر الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب 


قول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الما م وليث الكتيبة فى المزدحم 


وأذا الوه الثات:: 

فيو ها أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه اشّفىإعلام الموقمين » من الغايرة 

وإيضاح ذلك : أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به فى 
الكت السماوية . 

وأما اليزان : فيصدق بالعدل والإنصاف الذى ل يصرح به فى الكتب 
السماوية» ولكنه معلوم مما 2 به ومهأ . 

فالتأفيف فى قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) » من الكتاب لأنه مصرح 
به فى الكتاب » ومنع ذرب الوالدين مثلا المدثول عليه بالهى على التأفيف 


١345‏ أضواء السان 


وقبول شهادة العدلين فى الرجعة وألطلاق المنصوص فى قوله تعالى : 
) وَأغيدوا ذوى عدل مفك ) من الكتاب الذى أنزله اله » لأنه 
مصرح به فيه . ظ | 

وقبول شهادة أربعة عدول فى ذلك من الميزان الذى أنه الله 
مع رسله . 

ونحريم أ كل مال اليتيم المذكور فى قوله ( إن الذين يأ كلون أموال 
اليتائى ظلما إعا يأ كلون فى بطونهم نارا ) الآية من السكتاب . 

وخحر يم إغراق مال اليتيم وإحراقه » العروف من ذلك من الميزان » الذى 
أله لله مع رسله . 

و<لد القاذف الذكر للشحصنة الأنثى بمانين جلدة ورد شهادته » والحم 
بفسته المدصوص ف قوله تعالى ( والذين برمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدومم انين جلدة- إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا ) الآبة من الكتاب 
الذى أله الل 5 

وعقوبة القلاف الذكر لذكر مثله » والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثتى عثل 
تلك العقوية لأنصوصة فى القرآن من الميزان المذ كور . 

وحلية الراء الى كنك سكونة سسب نكاح زوج ثان وطلاقدها بعد 
الدخول المنصوص فى قوله تعالى ( فإن طاتها فلا جناج علمهما أن يتزاجعا ) 
أى فإن طلتها الزوج الثانى » بعد الدخول وذوق إلعسيلة فلا جناح عليهما أى 
لا جناح عل المرأة ال 5 نك مهوانة واازوج الذى كانت عرانا عليه » 
أن يتراجعا بعد نكاح الثانى وطلاقه لا » من الكتاب الذى أنزل الله . 


وما أن مات الزوج الثاني بعد أن دخل مها وكا موته قبل أن يطلقماء 


لي 


سورة الشوى ١/1‏ 

خليتها الول الذى كانت حراما عليه » من الميزان الذى أنزله لله مع رسله ! 

وقد أشرنا إلى كلام إن القيم لذ كور » وأ كثرنا من ٠‏ الأمثلة لذلك فى 
سورة الأنبياء فى كلامنا الطويل على قوله بيهم وسليان | إذ حكان 
فى الحرث ) الآية. 

قوله تعالى : ( وَمأ يديك لك ألمتاعة قريم ) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له » فى أول سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى : (أتى أمر الله فلا نستعجاوه ) الآية . وفى سورة الأحزاب فى اكلام 
على قوله تعالى : ( وما يدريك لءل الساعة تكون قريباً ) وف سورة المؤمن 
فى الكلام على قوله تعالى : ( وأ نذرهم يوم 2008 

قوله وي :] ل( يستعجل 8 لذن ل و بها وَألَذَنَ 
:انوا اتشفتؤن ما انون أ أعلو ). 

ذكر تعالى فى هذه الأية الكرعة ثلاث مسائل : 

الأول : أن الكقار الذءن لابو منون بالساعة » يستعجاون يها أى يظليوت 
تعجيلها عليهم » لشدة إنكارم لا . ظ 

والثانية : أن الْؤْمنين مشفقون مها أى انون فعيا : 

والثالثة : أنهم يعلمون أنها الحق » أى أن قياما ووقوءما حق 
لا شك فيه . 

وَكل هذه المسائل الثلاث المذ كورة فى هذه الآية الكرعة جاءت موحة 
فى غير هذا ا موضع 


أما استمجالم لها قد قدءنا الآآيات الموضحة له فى سورة الرعد فى الكلام 


مما أضواء البيان 


على قوله تعالمى ( ويستعجاونلبٌ بالسيئة قبل المسنة وقد خلتمن قبلهم المثلات) 
وفى غير ذلك من الواضم . 

وأما المسألة الثانية » التى هى إشناق المؤمنين وخوفهم من الساعة » فقد 
ذ كره فمواضع أخر كقوله تعالى ( الذين مخشون رهم بالغي بوهم من الساعة 
مشفقون ) وفوله تعالى ( مخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) وقوله 
تعالى ( يوفون بالنذر وتخافون يوما كان شره مستطيرأ ) . 

وأما السألة الثالثة : وهى عامهم أن الساعة حق » فد دلت عليه الآآيات 
الصرحة يأنها لا ريب فيها » لأنها تتضمن ننى الريب فيها عن الؤمنين . 

ولريب : الشك كقوله تعالى عن الراسخين فى العم : ( ربنا نك جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه ) الآية . وقوله تعالى ( اللهلا إله إلا هو ليجمعتم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه ) الآية : وقوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لاريب فيه ) الآية. ا .وقوله 
تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى المولى وأنه على كل شىء قدير وأن 
الساعة آنية لار يب فيبا وأن لل يبعثمن فى القبور 2 إلىغير ذلك من الآيات. 


نفيك 04 
قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى 
( بل كذبوا بالساعة وأعتدنالمن كذب بالساعة سعيرا ) ٠.‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ( يعادون ) ؛ مضارع مارى » ا 
مراء وممارأة 6 إذا خاصم وحادل . 
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ومنه قوله تعالى ( قلا تمار فمهم إلا مراء ظاهرا ) . 
وقوله ( لنى ضلال بميد ) أى بعيد عن المق والصواب . 
وقد قدمنا معانى الضلال فى القرآن واللغة العربية » مع الشواهد فسورة 


الشعراء فى الكلام على قوله تعالى ( قال فعلمهاإذنوأ نا م الشاين)وفيموا ضع 
أخر من هذا الكتاب المبارك . 


قد بينا فى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : ( وياقوم لا أسألم 
عليه مالا ) الآية . أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام » لا يأخذو نأجرا 
على التبليخ » وذ كرنا الآيات الدالة على ذلك . 

وقد ذكرنا فى كتابنا دفع إن ام الاضطراب عن آيات الكتاب » وجه 
الجمع بين تلك الآيات » واية شورى هذه ققلنا فيه : 

اعل أولا أن فى قوله تعالى ( إلا الودة فى القربى ) أربعة أقوال : 

الأول : ورواه الشعمىوغيرهءن ابنعباس وبه قالمجاهدوقتادةوعكرمة 
وأبو مالك والسدى والضحاكوابن زيد وغيره 6 نقله عنهم | امورو ره 
أن معنى الآية ( قل لا أسألك عليه أجر | إلا المودة فى القرلى ) أى 5 
تودوى فى قراب التى بينى وييسك » فتكفوا عنى أذا م ومنعولق من أ 
الناس » كا عنعون كل من بينم ويينه مثل قرا بتى منكم » » وكان 2 له 
فى كل بطن من قريش رحم» فهذا الذى سألهم لس أن على التبليخ لأأنه 
مبذول لكل أحد: لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من 
أذى الناس . 


١‏ أضواء السان 


وقد فمل له ذلا أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليخ كله م 
وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا الذى ليس بأجر تحقق أنه لا يسأ لأ جر 
كقول النابفة : 
ولا عيب فعهم غير أن سيوفهم 2 بيهن فلول من قراع الكتائب 
ومثل هذا يسميه البلاغيون تأ كيد اللدح عا يشبه الذم . 
وهذا القول هو الصحيح فى الآية » واختاره ابن جرير » وعليه 
فلا إشكال . 
الثالى': أن معتى الذية ( إلا اللودة فى القربى ) أىلاتؤذوا قراب وعترنى 
واحفظولى يهم ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وتمرو بن شعيب 
وعلى بن المسين » وعايه فلا إشكال أيضا . 
لأن المودة ب ن الاين واجبة فيما ببنهم ظ وأحرى قرابة النى له ظ 
قال تعالى :( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وفى المديث « مثل 
المؤمنين فى تراحمهم وتوادمم كالجسد الواحد إذا أصبب منه عضو تداعى له 


سائر الجسد بالسهر والجى »© وقال صل الله عليه عليه وسلٍ « لا يؤمن أحدم م 
حب لاشدنا حب لنفسه » والأحاديث فى مثل هذا كثيرج جا 


عن التبليخ . 
وقال بعض الءماء : الاستئناء منقطع على كلا التولين » وعليه فلا 
إشكل . 

معناه على القول الأول (لا أسألكم عليه أجرا ) لكن أذ رك 


قرابيق فيكم ٠‏ 
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وعلى الثانى : لكن أذ كرك الله فى قرابت فاحفظولى فمبم . 
اقول الثالث : وبه قال الحسن إلا المودة فى القربى أى إلا أن تتوددوا . 
إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح » وعليه فلا إشكال ٠‏ 
لأن التقرب إلى لَه ليس أجراً على التبليغ 1 ظ 

القول الرأ بع : إلا المودة فى القربى »أى إلا أن تتوددوا إلى قراباتم 
ونصلوا أرحام؟ ؛ ذ كر ان حر ار هذا القول عن عبدانٌ سن امم 6 وعليه 
أيضاً فلا إشكال ٠‏ ظ 

0 صله الاليئان وحهه ليست أ ا على التبليغ » فقك عامست الصحيح فْ 
تفسير الآية وظهر لك رفم الإشكال على جميع الأقوال ٠‏ 

وأما 'لقول بأن قوله تعالى : ( إلا المودة فى القربى ) منسوخ بقوله تعالى : 
(قل ما سأًا* 9 دن أخز ذبو لكم ) فهو ضصويف 6 والعلم عند.ء ا تنا له 0 
انتهى منه ٠‏ 

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح فى معنى الآية ٠‏ 

مع أن كثيراً من الناس يظنون أن التول الثانى هو معنى الاية ؛ 
فيحسبون أن مدنى ( إلا المودة فى القربى ) إلا أن تودونى فى أهل قرابتى ٠‏ 

ومن ظن ذلك مد السجاد حيث قال لقاتله يوم الل : أذ كرك حم 
يمعى سورة شورى هزه 6 ومرادة أنه من أهل قراءة رسول آكَّ ص أن 
عليه وس فيلزم حفظه فيهم »لأن الله تعالى قال فى حم هذه ( إلا الودة 
فى القربى ) فهو بريد المسى المذ كور » يظنه هو المراد بالأية » ولذا قال قاتله 


فى ذللك : 


؟ا أضواء البيان 


يذكرى حاميم والرمح شاجر فهل لاتلا حاميم قبل التقدم ‏ 

وقد ذ كرناهذا البيت والأبيات التى قبله فى أول سورة هود » وذ كر نا 
أن البخارى ذ كر الببت الذ كور فى سورة اللؤمن » وذ كرنا اللملاف ى 
قائل الأبيات الذى قتل محمداً السجاد ءن طاحة بن عبيد الله يوم اجمل » هل هو 
شريح بن ألى أو فى العسى كا قال البخارى » أو الأشتر النخعى » أو عصام 
ابن مقشعر » أو مدلج بن كعب السعدى » أو كعب بن مدلج ٠‏ 

وممن ظن أن معنى الآبة هو ما ظنه تمد السجاد المذ كور الكيت فى. 
قوله فى أهل قرابة رسول الله صبى الله عليه وس : 

وجدنا لكمفى آل حاميم آية تأولا هنا تق ومعرب 

والتحقيق إن شاء الله أن معنى الآية هو القول الأول ( إلا المودة فى 
القربى ) أى إلاأن تودونى فى قرابتق فيكم وتحنظونى فيها » فتسكفوا عنى 
أذا م ونمونى من أذى الناس »كا هو شأن أعل الأرا باع 

قوله تمالى : '( ومن نرف حَسَدة أذ 0 فم 5 

الاقتراف مءناه الا كتساب » أى من يعمل حسنة من الحسنات» ويكتسمها 
زد له فيها حسناً » أي نضاعفها له - 

فضاعفة المسنات هى الزيادة فى <سهها » وهذا المعنى توضحه آيات من 
'كتاب لله تعالى كةو له تعالى ( وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 
أجراً عظيما ) وقوله تعالى : ( من جاء بالمسنة فله عشر أمثاها ) وقوله تعالى : 
( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعنه له أضمافا كثيرة ) وقوله تعالى 
) ا ل 0 ظ 
من خير مجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) فكونه خيراً وأعظم أجرا 
زيادةفى حسنه » كا لا يمخنى إلى غير ذلك من الآيات : 


بين تعالم, فى هذه الآية الكرعة أنه هو وحده الذى يقبل التوبة عن 

عباده » ا . وقد جاء ذللك موضحا أ فى مواضم أ+ در كقوله 
:آم يعاموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن 

عر اتاب اس ) وقوله تعالى : (ياأمها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
لون افونا عبن 9 أن يكفر عنم سيئانكم ) ) الأية . وقوله تعالى : 
( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) إلى غير ذلك من الايات . 

ركذ قدسد امس الدرية وأركانما وإزالة ما فى أركانها من الإشكال »> 
فيسورة النور فى الكلام عل قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله خميعا أسها الم منون 
املك تفلحون ) . 

قوله تثءالى : (وَلكن 15 بقدرمًا يشام . 

ذم جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أنه ييزل ما نشاء تنزيله من 
الأرزاق وغيرها بقدر » أى عدار معلوم عنده جل وعلا » ددو جل وعلا 
أعلٍ بالحسكة والمصلحة فى مقدا ركل ما ينزله . وقد أوضح هذا فى غير هذا 
الوضع » كقوله تعالى : ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
. بقدر معاوم ) وقوله تعالى : (وكل ثشىء عنذه ا إلى غير ذلاك من 
الأناتةء 


1 م 


0 0 .- على ##كى 9 


فراقنينا 20 النور فى الكلام على قوله تعالى : 
-١(‏ أضواء البيان ج /ا ) 


ا 00 أضواء البيان 


( لا محسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ومأوام النار ) الآية . 
. :. هخ ١‏ 

قوله تعالى : ( وَمِنْ وانه أسلْوَارٍ فى أأبخر كالأغلم ) . 

قوله : ومن آياته أى من علاماته الدالة على قدرته واستحتاقه للمبادة 
وعله 4 الطوارى وهى السفن واحدلها جارية » ومنه قوله تعالى : (إنا لما 
ما للاء حلنا ك فى الجارية ) يعنى سفينة نوح » وبمميت جارية لما شرى 
فى البحر . ظ 

وقوله ( كالأعلام ) أى كالجبال » شبه السفن بالجبال لعظمها 

وعن مجاهد أن الأعلام القدور » وعن الخليل : أن كل مرتفم نسميه 
العرب علما » وجمع العل أعلام . 

وهذا الذى ذ كره الخليل معروف ف اللغة » ومنه قول اللنساه ترئى 
أخاها صخرا : ظ 

وإن صخراً لتأنم الحداة به كأنه عل ف راطلة ان 

وما نضمنته هذه الآءة الكريمة من أن جريان السفن فى البحر » من آياته 
تعالى الدالة على كال قدرته » جاء موضحاً فى غير هذا اموضم » كقوله تعالى 
( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلا الشحون وخلقنا لهم من مثله ما ير كبون 
وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ هم ولاه ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين) 
وقوله تعالى : ( فأتجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) وقولهتعالى: 
( إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التى نحرى 
فى البحر ما ينفع الناس ) إلى قوله : ( لآيات لقوم يعقلون ) . وقوله تعالى فى 
سورة اله لى ( وترى الفلك موا<ر فيه ولتبتفوا من فضله ) الآية . وقوله 
فى فاطر . ( وترى الفاك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ) الآية . والآيات يمثل 
ذلالك كثيرة معلومة . 


سورة الشورى م1 


وقرأ هذا الحرف نافم وأبو عمرو «الجوارى » بياء سا كنة بعد الراء فى 

الوصل فتط. » دون الوقف وقرأه ابن كثير بالياء اللذ كورفى الوصل والوقف 
معاً » وقرأه الباقون الجوار حذف الناء فى الوصل والوقف معا . 

ظ 1 ا راص _ه ه صوم ١‏ 
قوله تمالى : ( وا لذبن ,يحتنيون 2-3 الوم وَا لفو حشَ »4 
الآبة. ظ 

قرأهذا المرف حمزة والكسانى (كبير الإثم ) » بكسر الباء يعدها ياء 
سا كنة وراء على صيغة الإفراد . 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على 

وقوله ( والذين ) : فى محل جر عطفاً على قوله : ( وما عند الله خير 
وأبقى للذين آمنوا وعلىرمهم بتوكلون) أى وخير وأبقى أيضاً لاذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش . 

واافواحش جمع فاحشة . والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
حَله الكبائر 5 ظ 

والأظهر أنها من أعها 6 لآن الفادشة ف اللغة 0 هم اللخصلة التناهية 
في القبح » وكل متشدد فى شىء مبالغ فيه فهو فاحش فيه . 

ومنه قول طرفة بن العبد فى معلقته : 

أرىاللوت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش التشدد 

ققوله : الفاحش أى المبالغ فى البخل المتناهى فيه . 

وما تضمنته هذه الأية الكر مة من وعده تعالى الصادق للذين يجتنبون 


| أضواء البيان 


كبائر الم والفواحش عا عنده لهم من الثواب الذى فو يشاوو| شن #انيا + 

موضحاً فى غيرهذا الموضم » فبين تعالى فى سورة النساء أن من ذلك تكفيره 
تعالى عمهم سيثامهم » وإدخالهم المدخل الكرم وهو الجنة فى قوله تعالى 

( إن يحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم وندخلكم مدخلا 
كر ؛ وبين فى سورة النجم أمهم باجتناهم كبائر الإثم والفواحش» 
يصدق عليهم اسم المحسنين ووعدم على ذلك بالحسنى . 


والأظهر أنها الجنة ؛ ويدل له حديث «١‏ اللمسدى الجنة والزيادة النظر إلى 
وعية أل االكرم » فى تفسير قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الأسنى وزيادة ) 
5 قدمناه . 

وآية النجم اللذدكورة هى قوله تعالى ( ومجزى الذين أحسنوا بالمسنى ) 
ثم بين المراد بالل.ن أحسنوا فى قوله ( الذين يحتنبون كبائر الام والفواحش 
إلا اللمم إن ربك واسع الغفرة ) . 


وأظبر الأقو ال فىقوله :إلا الم » أنالمراد بالهم صخائرالذنوب » ومن 
أوضح الآيات القر ا نية ف ذلك قوله تعالى :( إن حتنبوا كيار مأ تبون عنه) 
الآية . فدلت على أن اجتناب الكبائر سيب لغفران الصغائر » وخير ما يقس به 
القرآن » القرآن . 

ويدل دا حد ب ان عباس الثابت فُْ الصحيعح - قال مارأ يتشا 
أشيه باللمم غم قال 3 هررره عن النى صلى لل عليه وس قال 02 أن لله 
كتب على ابن آم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فنا العين النظر وزنا 
اللسان النطق والخفس ع ف امحوو والفرج تصدق دلاك أو يكذ به ) . 


وعلى هذا القول فالاستثناء فى قوله إلا اللدم منقطم » لأن اللمم الذى 
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هوالمنائر على هذا القول لايدخل فى الكبائر والفواحش » وقد قدمنا نحقيق 
القامفى الاستثنا«المنقطع . فى سورةمرم فى الشكلام على قوله تمالى ( لايسمءون 
قببالتو؟ إلا سلاماً ) .. 

وقالت جماعة من أهل العلم : : الاستئناء متصلقالواو عليه 6 شمنى| إلاالامم: 
إلاأن 0 رمأ دسشة مرة ثم مجتنمها ولا بعود لما بعل ذلك . ٠‏ 


إن تففر اللهم تغفر جا وأى عبد لك ما ألا 


وروى هذا البيث.ابن جرير والترمذى وغيرها مرفوعاً . وفى صحته 
ك2 نظر 
وقال بعض العاماء . المراد بالامم ما سلف مهم من المكفر واللعاصى ؛قبل 
الدخول فُْ الإسلام ولا خى بعده . 


وأظمر الأقوال هو قدمنا لدلالة آية النساء المذكورة عليه » وحديث 
ال عاتن التق عا 

أء واعم أن كي ر الإثوليست محدودة فىعدد معين » ووّد جاء تعيين بعضها 
كلسم م الموبقات أى الم كات لعظمها » وقد ؛بت ف الصحيح من حديث 
5 هريرة « أنما الإشراك أنه وقتل النفس الى حرم لله إلا بالو ق 6والسحر 

وأ كلالريا وأ كلمالاليقي والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات 

الملإمنات » وقد جاءت روايات كثيرة عن النى صل الله عليه وس فى تعيين 
عض الكبائر « كمقوق الوالدين واستحلال حرمة بيت الله الحرام والرجوع 
إلى البادية بعد ال محر وقرت الور والمين النموس والسرقة ومنع فضل الماء 
ومفع فضل الكلا" وشهادة الزور » 


وفى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح عن ابن مسعود « أن أ كبر 
الكبائر الإشراك بالله الذى خاق الللق ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم 
معه » ثم زناه نحليلة جاره » . وفى بعضها ل 2 أن من الكبا رَ تسبب الرجل 
فب والديه 46 نوق يقتا أ ها وا أت سباب الل فسوق وقتاله كفراً » 
وذلك يدل على أنهما من الكبائر . ظ 


وفى بعض الروايات « أن من الكبائر الوقوع فى عرض المسلم» 
والسبتين بالسبة 4 . 


وفى بعض الروايات « أن ممها جمم الصلاتين من غير عذر » . 
وفى بعضها أن مها اليأس *ن روح اله » والأمن فن مكر امد » ويدل 
| عليهما قوله تعالى : ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) . وقوله 
( فلا بأمن مكر الله إلا القوم الماسرون ) . 

وفى بعضها « أن منها سوء الظن باللّه » ويدل له قوله .تءالى ( ويعذب 
للنافتين والمنافتات واللشر كين والشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم 
دارة السوء وغضي الله علموم وى اعد طم جم م وساءت مصيراً ) . 

وفى بعضها « أن مها الإضرار فى الوصية » . 

وفى بعضما أن مها الغلول » ويدلله قوله تعالى : ( ومن يذلل يأت عاغل 
بوم القيامة ) . وقدمنا معنى الذلول فى سورة الأقال » وذ؟ نا 
حبك الغال . 

وى بعضها « أن من أهل الكيائر الذين دشترون بعمد الله وأعانم 
تنا قليلا ». ويدل له قوله تعالى : ( أولنك لاخلاق لهم فى الآخر ة ولايكامهم 
5 ولا ينظر إليهم يوم التيامة ولا بزكيهم ولهم عذاب ابم ) 00 


سورة الشورى ف ١‏ 
آنا كيذ هذه الروايات وتصوص متومها خوف الإطالة 6 وَآسا نول بعضهاً 
اناو دن نظر لكخها لا يكاد يخنو شىء هنا عن بعص الشواهد الصحيحة 4 
من كتاب اله أو سنة رسوله صلى الله عليه وس . 


واعلم أن أهل ال اختلنوا فى حد الكبيرة . 
٠‏ فقال بعصهم - هى كل ذنب أستو جب ددا من <دود ان 5 

وقال بعضهم : هى ترذتى نان الوعيو غله ناد .أو لحنة أو عضب 
أو عداب 5 ظ 

وا<تار بعص المتأخر بن دل رةه يأسما شي كل 53 دل على عدم 

وغن ابن عباس : أن السكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع » وعنه 
اذا انا اقرب السبر لدتا الس + 

المستتوهةا الهس وق ل السييق ا لا تنحصر فى سبع وا 
مادل عليه من الأحاديث على أنها سبع لايتتضى اتحصارها فى ذلك العدد »لأنه 
إعا دل على الى غير السبع بالمغهوم 6 وهو مفجوم لقني 6 والحق عدم أعتياره : 

٠‏ ولو فنا إنه مفجوم عدد لكان غير معدار ل 6 لأن زيادة الكيا ثر على 

.السبع مدلول عليها بالمنطوق . ظ 

وقد جاء منها فى الصحيح عدد أ كثر من سبع » والمنطوق مقدم على . 
المفهوم » مع أن مفهوم العدد ليس من أقو ى المفاهي . 


والأظهر عندى فى ضابط الكبيرة أنهاكل ذنب اقترن بمايدل على أنه 
أعظم من مطلق المءصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة 


٠م‏ أضواء السان 


أو عداب 4 أ ييه الخد فيه 6 أو غير ذلك ما يدل على تغليط 

مان يض ادق قال: إن كل ذنب كبيرة . وقوله ته_الى : ( إن 
توا كار ما تهون عنه) الأية ٠‏ وووأه 8 (إلا اللمم) يدل على عله ,1 سأواة) 
وان دعص المعاص ى كبائر 5 وبعدم,ا صا : نر 6 والعروف عد أهل الم : : أنه 
لاعنيرة 3 الإصرار ول كي 3 الامتتشفاز 6 والعلم عند أن تعالل 1 

ّ 8 ع 2 * رمي لخت ا هرم 

وله تعالى : [وَحَن و سدءة مده مشلا ٠‏ 

قد قدمناالأيات الموضحقله فى آخر سورةالنحل فى الكلام علىةولهتعالى: 
( وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ماعوقبتم ,ه) الآية ٠‏ وفىسورةالزمرف اكلام على 
قوله تعالى : ( فبشر عباد الذين يسدّءءون القول ذيتبعون أحسنه ) الأية . 

قوله ته الى (وَلمَن ا 2 ظلمه 3 “نك ئٍ عليهم من 
سبيل ‏ ظ 

قد قدمنا الآيات اللو ضحة له فى اللكلام على آبة النحل وآاية الزمر 
الذ كورتين أئفاً . 

ص ا نه عور 2 7 

قوله تمالى : و ى الظلمين لما رَأوا ا لْعَذَابِ ) الآية . 

قد قدمنا الأياتالوضحة له فسورة الأعراف فىالكلام علىقولهتعالى: 
(١‏ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل غير الذى كنا تعمل ) ٠‏ - 

5 ” ” وب )لهت ص هه |٠060‏ ظ 

قوله تعالى : ( و كذ لك أُو'حَيْا إِليِكَ رُوحَا من أثرة) . 

ول ودمئا الآيات ا الموضحة له فى أول سدوره ه انحل فى الكلام على قو له 
تعالى :) ل اللاائكة بالروح من أمره على من يشّاء من عباده ) الآية . 


سورة الثورى ١‏ 


قو امكل . (مَا كنت تذرى م ما الكت ولا ال»ءن لسكن 

< ا أبدى بر مَنْ اأشه م م.. ن عبأدنا). 

لفسال هذه اي الكرعة : ( ماكنت تدرى ما الكتاب ولا 

الإعان ) . يبين الله جل وعلا فيه منء على هذا النبى الكريم » بأنه عامه هذا 

القرآن العظيم ول يكن يعلمه قبل ذلك » وءامه تفاصيل دين الإسلام ول يكن 
عاق[ :دلت 

فقوله : ما 550 ماالكاب : أىما كنت تعمل ماهوهذا الكتاب 


ا 


الذى هوالترآنُ العظيم » حتى علمتكه » وما كنت تدرى ما الإعان الذى هو ' 
تفاصيل هذا الدين الإسلاى 6 حدى م عامتكه . 
ش ومعاوم أن اق الدذى لاشك فيه الدذى هو مدهب أهل السنة والجاعةأن 
الإعان شامل لاقول والعمل مع الاعتقاد . 
وذلك ثارت فى أحادرك حيحة كثيرة 4 معما : حديث وفد عبد القيس 
اأشهبور 6 وممبا حد دثث :) من وأم رمضضان | بمانا: واحتسابا »الحديث 04 فسمى 
فيه قيام رمضان إعانا.» وحديث « الإعان بضع وسبعون شعبة » » وق دمض 
رواياته 2 بصع وستون شعة أعلاها شهادة أل إله إلا أ 4 وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق »© . ظ 
والأحاديث بمثل ذلك كثيرة ويك فى ذلك ما أورده البيهقى فى شعب 
الإيمان فهو صلواتالله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصاواتالمكتوية 
وأوقانها ولا صوم رمضان ؛ وما يجوز فيه وما لانجوز و يكن يعرف 7ماصيل 
الزكاة ولا ما تحب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولاتفاصيل الج 
ونحو ذلاك » وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( ولا الإعان ) ٠‏ 
وما 5 كره هنا 000 لم يكن بعلم هذه الأموو حى عامه إياها بان أو 


2 أنواء البيان 


إليه هذا النور العظيم الذى هو كتاب الله » جاء فى غير هذا الوضع كقوله 
تعالى : ( و أنزل الله عليكالكتاب والمكة وعالك مالم تكن تعل) الآية + 
وقوله جل وعلا ( بحن نتص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليكهذا القران 
وإن كنت من قبله لمن النافلين ) ٠‏ 


فقوله فى آية يوس فهذه : ( و إن كنت من قبله من الغافلين ) كقوله هنا 
(ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإهان ) وقوله تعالى : ( ووجدك ضالا 
فبدى ) على أصح التفسيرات كا قدمناه فيسورة الشعراء فىالكلام على قوله 
تعالى : ( قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ) إلى غير ذلك من الآبات . 


وقوله تعالى فى هذه الآبة الكزرعة :( ولكن جعلناه نورا مهدى به من 
نثاء ) » الضمير فى قوله : جعلناه راجم إلى القرآن المظيم المذ كور فىقوله: 
هرأ القر أن العظيم وو مبدى به دمن نشاء هداءته من عيادنا ٠‏ 

وى القران دا 6 أنه يصىء المق واريل ظادات الحبل والشك 
والشر كي 

وماذ ره هناهمن أنعذا الترآن 'ور 6 حاء موضحا آنا تآخر 'كقوله 
تعالى : ( ياأها الناس قد جاء؟ بردان من ربكم وأنزانا إليكم نوراً مبينا). 
وقوآأه تعالى( واتبعوا النورالدى أنزل موة ( وقوله تعال : ) ول جاء؟ من الله 
ثور وكتاب بين مبدى به ا من اتبع رضوأنه سبل السلام و رجهم من 
الفاامسات إلى النور بأذنه و مهد يهم إلى دسر اط مس تيم ( وقوأه تعالى 5 


( فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذئ أنزلنا ) . 


سورة الشورى ا 


وما دلت عليه هذه الآبات الكرعة من كون هذا القرآن نوراً يدل على 
أنه هو الذى يكشف ظلمات الجبل » ويظهر فى ضوئّه الحق » ونتميزعن الباطل 
وبين به بين المدى والضلال والحسن والقبيح . 

فيجب عل ىكل مسلم أن يستضىء بنوره » فيعتقد ءةائده » ويحل حلاله » 
ويحرم حرامه وعتئل أوامره ويحتفب ما نهى عنه ويعتير بقصصه وأمثاله . 

والسنة كلها داخلة فى العمل به » لقوله تعالى : ( وما آنا >الرسول فخذوه 
وما نهاك عنه فانتهوا) ٠‏ 

نوله تعالى : ل وَإِنَك لتدى إل صراط مسسْءقمر ) 

الصراط المستقيم قد يبنه تعالى فى قوله : ( اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنءمت علمهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) . 

وقوله فى هذه الآية الكرعة ( وإنك لنهدى ) الآية » قد بينا الآيات 
الموضحة له فى سورة فصلث فى اكلام على قوله تعالى : ( وأماثمود فهديناهم) 
الآية » ويبنا هناك وجه الجم بين قوله تعالى : ( وإنك المهدى إلى صراط 
مستقيم ) مع قوله ( إنك لا مبدى من أحببت ) ٠‏ 

والصراط فى لغة العرب : الطريق الواضح» واللستقيم . الذى لا اعوجاج 
فيه » ومنه قول جرير ٠‏ ظ 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج اموارد مستقيم 
قولهتمالى ٠:‏ ألا إلى لله لكر 

ما تضمنته هذه الآية الكربمة من كون الأمو ركلها تصير إلى الله » أى 

ترجع إليه وحده لا إلى غيره ٠‏ جاء موضحا فى آيات أخ ركقوله تعالى : (ولله 


26 أضواء البيان 
غيب السهاوات والأرض وإليه لجع الأمر كله ) وقوله تعالى : ( وللّه ما فى 


السماوات وما فى الأرض و إلى الّترجع الأمور ٠‏ كنم خير أمةأخرجتالناس) 


: عمسم 





قوله ته آلى :الحم" و الك ل بين إن 2 قانع ع 5 الآية 
قد قدمئأ الكلام على 0 ف وائلالسور ف أول سورة هود. 
وقوله تمالى : ( إنا جعلناه قر آنا عربيا ) قد قدمنا الكلام عليه فسورة 
الشعراء فى الكلام على قولهتعالى : ( لسكون من المنذرين باسان عرلى مبين) 


وفى سورة الزمر فى الكلام على قوله تعالى : (قرانا عر نيا غير ذى عوج ) 
الأنة . 


ظ ماه - او لخد إلى 1١7‏ ىار 
قوله فاك : و فأهلكنا شد مهم بطشاأ وَكَشَى مكحل 
ل" ون 5 
الاو لين 4 ٠‏ 
الضمير فى قوله منهمعائد إلىالقوم المسرفين » الخاطبين بقوله : ( أفنضرب 
عن الذكر صفحا أن كم قوماً مسرفين ) » وفيه ما يميه عاماء البلاغة 
بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة . 
وقوله: أشد معهم ) مفعول ره لأهلكنا 4 وأضلايك لحذوف م6 والتقدبر: 
فأهلكنا قوها أشد منهم بطنًا » على حد قوله فى الخلاصة : 
وما من المنموت والنعت عُقل"2 يجوز حذفه وفى النعت بقل 
وقوله بطشا : كييز حول من الفاعل على حد قوله ى االخللاصة 8 
والفاعل المنى انصين بأققلا منضّلا كانت أعلا مز لا 


والبظش : أصله الأخذ بعنف وشدة . 


والعنى : فأهلكنا قوما أشد بطعًاً كار تك لذن كاذو جه 
سيت تسكذه مهم رسلهم فليحذر الكنا ر الذين كذبوك أن مهاسكهم ظ 
ذلك يآ أملتكنا الذين كانوا أشر من بطناء أى قر 5 2 0 
وجلداً . 

فملى الأضعف الأقل أن يتءظ بإهلاك الأقوى ال كثر . 

وقوله فى هذه الآية الكرعة : ( ومضى مثل الأولين ) أى صفة لق 


فى إهلا كهم المستأصل » بسبب تكذيوم اأرسل . 
وقول من قال : ل عهو بم وسنتهم دج فى المعنى 
إلى ذلك . 


وما تضمنته هذه الآبة الكريمة من ديد السكفار الذين كذءوا تمر 
صلى الله عليه وسلم ؛ بأن الله أدلك حنم أقوى امو يسوي 
مثل ما فمل بأولئك » جاء موا فى آيات أ< ر كقوله تعالى : ( أو لم يسيروا 
فى الأرض فينظروا كين كان عاقية الل » 0 قوة 
واكازوا رمن وعمروهاأ كثر ما عمروها ) الآية . وقوله تعالى : ( أفلم 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلوم كانوا أ كثر 
منهم وأشدقوة وآثاراً فى الأرض ) الآية . وقولهتعالى: ( [أل يدوام أحلكن 
من قبلهم من قرن مكنام فى الأر 5 كن ل واد سلنا السماء علمهم 
مدرارا ) إلى قوله : ( فأهلكنام يذنومم ) الآنة ٠‏ وقوله تعالى ركذب 
الذين من قبلهم وماباذو امعشار ما انام فكذبوا رسي فكي كان نكير) 
وقوله تعالى : ( أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم وكانوا أشدمنهم قوةوما كان ان ليعحزه من شىء ف. السهاوات ولافى 
الأرض إنهكان علما قديرا ) . 


سورة اازخرف ظ 51 


وقوله تعالى فى هذه الآءة الكر عة( ومغى مثل الأولين 7 لضمنته هله 
الاية الكرعة من دمل كقاز مكة الذين كذيوا عمد صلل اله عليه وس ظ 
يصفته إهلا كهم وسنته فيهم التى هى العتوبة وعذاب الاستئصال»جاءموضحا ‏ 
فى ايات أخ ركقوله تعالى : ( فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نقورا استكباراً 
فى الأرض ومكر السىء ولا حيق المكر السىء إلا بأهله فهل ينظرون . إلا 
سنه الأولين فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن تحد لسنة اله تحويلا ) وقوله تعالى: 
( فاما جاءتهم رسلهم بالبدنات فرحو اي عنذهم م أ ن العم وحاق بهم مأ 5 نوأ به 
وستهزءون فلما وأوأ اميق قالوا امنا أ وحده وكفرنا كن به مشر كين 
ف يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التىقدخلتفىعياده وخسرهنالاك 
الكافرون ) ودوله تعالى : ( وما 2 الناس أن يؤمنوأ إذ حابم المدى 
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتمهم سنة الأولين ) الآية . وقوله تعالى:(فها آسفونا 
انتقمنا معهم فأغ رقناهم أحجعين خجعلناهم سلما ومثلا للاخرين ( . 

وقد قدمنا بعض الأيات الدالة على هذا فى سورة المائدة فى الكلام على 
قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) الآبة . 

0 8 ل 0 يو ب اق او 00 ا 

قوله تعالى :. ع ولن سا لتهم من خاق السعو توالارض ليقوان. 
سا الي ع كد صى 
خلق.: التززائلم 4. 

قد قدمنا الأيات الوضحة له بكثرة فى سورة بنى إسرائيل » فى 'التكلام 
على وقوله تعالى : ( إن هذا القرآن مبدى للتى هى أقوم ) . 

قله مال : خأأنم سسا | سمه ٠:‏ لدةس سر اسمه 

قوله تعالى (ألذى عل للكم رض مَبْدَا وجَكل أسكم 

1 01 3 > وسار 


فيا 0 دوك 47. 


٠‏ قرأ هذا الحرف » عاصى وحمزة والتكسانى ( مهدا ) بفتح “اليم وسكون 
ا ل 


1" أضواء الببان 


المادوقر اويياق السدة ( مباما ) 0 اليم وفتح الحاء بمدها ألف ومعناهها 
واحد وهو الفراش . ٍ 

وقد ذ كر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة » أنه جمل الأرض لبنى آدم 
مهدا أى فراشا وأنه جمل طم فيها سبلا أى طرقا أمشوا فيها ويسلكوها ش 
فيصاوا مها من قطر إلىقطر وهذان الأمراناللذان تضمتهما هذهالايةالكرعة ؛ 
من كونه تعالى جعل الأرض فراشا لبنى آم وجعل لهم ذيها الطرق » لينفذوا 
من قطر إلى قطر » جاء موضحا فى غير هذا الموضم كقوله تعالى:(واللّهجعل 
لم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) » و كقوله تعالى : ( وجعلنا 
ف الأرض زوامق أن عبد مهم وحعلنا قمها اجا سبلا لعلهم مبتدون ) . 


وذ كر كون الأرض فراشا لبنى آدم فى آنات كثيرة كقوله تعالى : 
( والأرض فرشناها فنعم اللاهدون ) وقوله تعالى: ( الذى جعل لك الأرض 
فراشا والسماء بناء وأتزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا ل ) . 
وقوله تعالى : ( الله الذى جمل ل الأرض قرارا والسماء بناء ) الآية . 

وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا فى سورةالنحل ف الكلامعلىقوله تعالى : 
) وألتى فى الأرض روامى أن ميد 8 وأنهارا وسيلا لعلم مبتدون ) . 

قوله تمالى : (وَالَنى 0 من السَماء 0 بقدر فأ تقشنا 3 
بك به 5-6 2 572 1 ل / ١‏ 
:لدة نا كذ لك تدر حول 4 8 
م تصمنزقه هذه الاية الكرعة من دلاله | حياء الأوطن بعك موما على 
خرج الناس من قبورهم أحياء بعد الموت » فى قوله تعالى : ( كذلاث مخرجون) 
جاء موضحاً فى آيأ تكثيرة قد قدمناها فى سورة البقرة فى الكلام على قوله 
ان ٠.‏ ) وَأؤل من السماء مأء فأخرج به4 من المرات رزقا الك)مع بقية بر أهين 


سورة الزإخرف 1” 
البعث فى القرآن . وأوضحنا ذلك أيضا فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( هو الذى أنزل من السماء ماه لك نه كرآب وفته اشر كيه 
نسيءون) » وفى غير ذلك من المواضم » وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة فى هذا 
الكتاب المبارك . 

وفل ودمنا ف سوره الفرفان معى الإنشاء والنشور وما فىذلكمن اللغات 
مع الشواهد العربية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة . ( بتدر ) . 

قال بض العاماء - أى بقدر سايق وقضاء ه 

وقال بعض العلماء : أى بمتدار يكو ن به إصلاح البشرفل يكثر الماء جداً 
فيكون طوفانا فبيلكهم * ول يجمله قليلادون قدر الكفاية » بل نزله ودر 
الكفاية من غير مضرة » كا قال تعالى : ) وأندلنا من السماءه ماء بمدر 
فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقّادرون ) . وقال تعالى : ( وإن من 
ثىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ‏ إلى قوله - وما أتم له 
مخازنين ) . 

5 5 ريا لدت ا صضهدةه ١‏ لس 

قوله تعالى : (والذى خلق الازو جّ كلباً) . 

الأزواج الأصناف » والزوج تطلقه العرب على الصنف 

وقد بين تعالى أن الأزواج المذ كورة هنا تشمل أصناف النيات و بنى آذم 
وما لا يعامه إلا الله . 

قال تعالى : ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعامون ) . 


يت أضواء البيان 


وقال تعالى : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهئزت وربت وأنبتت من كل زوج 
ميج ) أى م نكل صئف حسن من أصناف النبات ٠‏ 

وقال تعالى : ( وأنزلتا من السماء ماء فأنبتنا فمها من كل زوج كرم) . 
ومن إطلاق الأزواج على الأصناف فى القرآن قوله تعالى ( وآخر من شكله 
أزواج ) . وقوله تعالى ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا مهم ). 

وقد قدمنا طرفا هن ذلك فى سورة الصافات فى الكلام على قوله تعالى 


قو تماى: ( وحمل 1 ومسا 7 ون 
000 86 0 عا 9 يك 

قد قدمنا الآيات الوضحة له بكثرة فى سورة المؤمن » فى الكلام على 
قوله تعالى ( الله الذى جمل لك الأنعام لتركبوا منها ) الآية . وضمير المفرد 
المذكر الغائمب فىقوله : ( لتستووا على ظبوره) » وقوله :(إذا استويمم عليه) 
راجع إلى لفظ ما فى قوله :( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ) . 

عم بير 9 1 اب يس سس ته 

لله تان ران در اذى سَخر لنا هذا وما كنا 
له مُقر_نين ) . 

مق عل وعاذ! 4 حدل لرى آدم ما بركبونه من الفلك التىهى السذن» 
ومن الأنعام ليستوؤا أى برتفعوا مغتدلين على ظهوره ثم يذ كروا فىقاوبهم 
نعمة رمهم عليهم بتلك المر كوبات ثم يقولوا بالستنهم مع تفهم معنى مايقولون 
( سبحان الذى سخر انا هذا وما كنا له مقرنين ) . 


وقوله : « سبحان 6 قد قدمنأ فىأولسو رةبنى إسراثيل معذاه» بإيضاح 


سورة الزخرف 0 م صساض 


وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكل التيزيه وأعه عن كل مالا يليق 
يكاله وجلاله والإشارة فى قوله (هذا ) راجعة إلى لنظ ( ما )من قوله : 
( ما تركبون ) وجمع الظهور نظر | إلى معنى ( ما )» لأن معناها عام شامل 
لكل ما تثمله صلتها ولفظها مفرد » فا لجع فى الاية باعتبار معناها » والإفراد 
باعتبار لفظها . 

وقو له : ( الذى سخر لنا هذا ) أى الذى ذلل لنا هذا الذى هوما تر كبه 
07 الأنعام والسفن لأن الأنعام لولم يدللها لله هم نا قدروا عايها ولا فى 
أن الجل أقوى من الرجل » وكذلك البحر لولم يذلله لهم ويسخر لهم إجرا 
السنن فيه لماقدروا على شىء من ذلك . 

وقوله تعالى : ( وما كنا له مقرنين ) أى وطلقين .»و الزوت نول افون 
الرجل للا مر وأقرنه إذاكان مطيقا له كفؤا لاقيام به من قوم : أقرنت الداية 
للدابة» عمنى أنك إذا قر نتهما فعا شرك فل مقاو اندو تسكن اضعت 
مها » فتحر ها لأن الضعيف إذا لز فى القرن أى الحبل » مع القوى جره ولم 
يقدر على ا 5 قال حر 


وابن اللبون إذا مالز فى قرن لم يستتطم صولة البزل القناعيس 
| را د 5-00 
وقد أنشده قطرب لهذا المنى ظ 

لقد 1 56 ما عقيل لنافى النائيات عمرنننا 
لت ما ا ولقانا داق احمال الصدياد عدو اطحر ‏ 
وقول الأخر : 


1» أضواء البيان 


ركبم ني أخرا ونا 3 - المصاب عترنينا 


وما تضءنته هذه الآية السكرعة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو! 
يذلله الله لهم ل أقرنوا له وما أطاقو هجاء هبينا فى أيات أخر . قال تعالى فى 
538 اناك : (وآية لهم أ نا حمانا ذريتيم فى الذلاث الث ون وخلقنا لم من 
مثله ما يركبون ) . وقال تعالى : ( وهو الذى سخر البتدر لتأ كلوا امنه ط 
طرياً ) الآية وقال تعالى : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الذلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ) الآية .وقال تعالى : ( وسخر لكم الذللك لتجرى فى الببدر 
بأعرة وسخر لكم الأنمار ) ٠‏ الآية - وقال تعالى : ( إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف اليل والتبار والفالكاتى تجرى فى البحر جا يتفم الناسس) 
الآية ٠‏ وقال تعالى : ( ألمتر أن ال سخر لكم ما فى الأرض والفلك نجرى فى 
البحر بأمره وعسك المماء أن تقم على الأرض إلا بأذنه “الآية » والآيات 
عثل ذلاك كثيرة ٠‏ ظ 

وقال تعالى فى سخير الأنعام : ( وذللناها لحمفنها ركوبهم ومنهايأ كلون) 
وقال تعالى : ( فإذا وجيت جنوبهافكاوا منها وأطعمو | القائع والعثر كذلاك 
سخر ناها لكم املكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤهاولكن يناله 
التتوى متكم كذلك سخرها لكم لتسكيروا الله على ما هدا كو بشر الحسنين) 
إلى غير ذلات من الآيات . 

قوله تعالى: ل وجَلوا له مين اده جره 4 . 

فآل بعض العلماء ( جزءاً ) أى عدلا ونظيراً » يعنى الأصنام وغيرها من 
العمودات من دون اله ٠‏ 


وقال بعص العاماء : ) جز ) أى ولدأ 8 
وقال دعص الغلاي ) رما ( يعى الينات . 


2 5١ 6 سورةالزخخرف‎ 


وذ كر ان كدثير فى تفسير هذه الآية : أن الجاء النصيب » واستّشهدعل 
| ذلك بآية الأنعام أعنى قوله تعالى : ( وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا نش بزعمهم وهذا لشركائنا ) . الاية . 
قال مقيده عنا انه عنه وغفر له : الذى يظهر أن قول ابن كثير هذا رحمه 
لَه غير صواب فى الآية . 
لأن الجمول لله فى آية الأنمام » هو النصيب ما ذرأ من الحرث والأنعام» 
والجمول له فى آية الزخرفهذه » جه من عباده لاما ذرأ من الحرث والأنعام 
ونين الآمر بن قرف واضح كا ترى . 
وأن قول قنادة ومن وافقه : إن اراد بالجزء المدل والنظير الذى هو 
الشريك غير صواب أيضا . 
لأن إطلاق الجزء على النظير ليبس بممروف كلام العرب . 
أما كون اأراد بالج:ء فى الآيةالولد » وكونااراد بالولد خدوص الإناث» 
فبذا هو التحقيق فى الآية . ظ ظ 
وإطلاق الجزء على الولد يوجه أمرين 2 
أحدها : ما ذ كه بعض علاء العر بية من أن العربتطلق الجزء هرادا به 
البنات » ويقولون : أج أت ل 5 إذا ولدت البئات » وامر 9 7 ة أى تلد 
البنات ء قالوا ومنه قول الشاعر : 
إن امراك سيردا لاعس . قد كوي اللذللد كار ليان 
وقول الآخر : 
زوجها من بنات الأوس مجرئة للموسج اللدن فى أبياتها زجل 
- وأنكر الزمخشرى هذه اللغة قائلا إنها كذب وافتراء على العرب . 


قال فى الكشاف فى الكلام على هذه الاية الكربعمة : ومن بدع التفاسير» 
تفسير الجرزء بالإناث وادعاء أن الجزء فى لغة العرب اسم كلا ناث » وما هو 
إلا كذب على العرب ووصم مستحدث منحول و يقنعهم دللك حتّى اشتةو 1 
بع أخرات الرأة ثم صنعوا ببتا وبنتا : 

# إن اعزا ص و فلا ع<حب * 

زوجتها من بنات الأوس محرئة اه . منه بلفظه . 

وقال ابن منظور فى اللسان : وف التنزيل ارين : ( وجعلوا لهمن عباده 
عدا ).قال أو أسحاق يعنى به الذين جملاوا الملاكة بناتانُّدتعالى وتقدس 
عما افترواء قال : وقد أنغدت بيتا يدل على نمع 000 معنى الإناث قال : 
ولا ادو اليبت هو قدم أم مصنوع ؟ 

2 إن أجزاتابدرة بوها فلاع<حب * البيت 

والعنى فى قوله : ( وجماوا له من عباده جزءا ) أى جعلوا نصيب الله من 
الولد الإناث » قال ولم أجده فى شعر قد ولا رواه عن العرب الثقات ؛ 
وأجدأت الرأة ولدت الإناث » وأنشد أ بو حنينة : 

زوجتها من بئات الأوس محجرئة 2# البيت 

اننهبى الغرض من كلام صاحب اللسان . 

وظاهر كلامه هذا الذى نقله عن الزجاج أن قوم : أجرأت مرا إذا 
ولدت الإناث معروف » وإذا ذكره وذ كر الببت الذى أنشده له أبو حنيفة 


كلجل 1 


والوجه الثانى : وهو التحقيق إن شاء ان أن المراد بالجياء فى الأية الولد » 
من الوالد كا لاخئى . 


وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فى الآية خدوص الإناث فقرينة 
السياق دالة عليه دلالة واضحة » لأن جمل الجزء المذ كور للم نعباده هو بعينه ‏ 
الذى انكرة لله انرا شديداً وفرع مرتكبه رو شد يدا فى قوله تعالى 
بعذهة ١‏ أم ان مم خلق بنات وأصفا كم بالبنين وإذا لسر أحدهم 3 صرب 
للردن مثلا ظل وجبه مسودا ) . إلى قوله : ( وهو فى الخصام فس 1 

وقرأ هذا الحرف شغبة عن م ) جزءا ) بعر اأزاى وباق السيعة 
بإسكا: + عند الوقف يسقط الهمزة » بنقل 0 إلى الزاى مع حذ 

5 تعالى عر الل م ان لله ٠‏ وص 0 البنين) 

أم هنا معنى استفهام الإنكار » فالكفار لما قالوا : الملائمكة بنات الله 
أنكر الله عليه أشد الإنكار » مويخا لهم أشد التوبيخ » حيث افتروا عليه 
الولد » نم جعاوا له أتقص الولدين وأحترها وهو الأنتى كا قال هنا : ( أم امخذ 
مما لق بنات ) وهى النصيب الأدبى من الأولاد 3 وأصفا 5 86 م أى خصكم 
و ا بالمئين الدين هم النصسب الأعلى م ن الأولاد . 

وإنكار هذا عليهم وتو بيحهم عليه حاء موضحا ا كقرة 
كقوله هنا ( وإذا بشر أحدهم با ضسرب لار حمن مثلا ) يعنى الأنتى »كا أوضحه 
بتوله : ( وإذا بشر أحدهم بالأتتىظل وجبهمسوداً وه و كظيم )يعنى فكيف 
ظ عاو نه الإناث وأثم لو له مر الواحد 4 باهر أته ولدت | تى لظل وجيه [ 
مسودا يعنى من الكآبة وهو كظيم أى متلى ح* نا واو كاه تعالى هنا 
) أو من ا فُْ الخلية وهو ف الخصام غير من ( فثمة نكم اليا 
لنخقصه يكم راد عاو نواع الزينة » من صغره إلى ١‏ 


1 أضواء البيان 


كبره ليجير بتلك الزينة نقصه الخلقى الطبيعى » وهو فى الخصام غير مبين» لأن 
الأئقى غالب لا تقدر على القيام حجتها ولا الدفاع عن نفسها . 

وقدأو ضحنا هذا الممنى بشواهده العربية غاية الإيضاح فى سورة ببى 
إ-سرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القران مهدى للتى فى أقوم ) 
وكقوله تعالى : ( وتحملون لله البناتسبحانه وله م مايشنهون ) . وقوله تعالى : 
( ويجعلون لله ما يكرهون ) ٠‏ وقوله تمالى : ( : ( أقأصفا ع ر ربكم بالبقيق و ادس 
الملائكة إناماً إن لتقولونقولا عظيما ) وقولهتعالى ( ألم الذكر ولهالانثى 

تلك إذا قسمة ضيزى ) . وقوله تعالى : ( فاستفتهم ألربك البناتوهم البنون 
خلقنا الملاسكة إنائا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون واد الله 
وإنهم اسكاذبون أصطن البنات على البنين مالي كيف محكون أفلا تذكرون 

أ لك سلطان مبين فأتوا بكتأيك إن كدم صادقين ) . 

وقد قدمنا كثيراً من الأيات الموضحة لهذا المعنى فى سورة النحل فى 
اكلام على قوله تعالى :( ويحاون لله البنات سبحانه وهم ما يشههون)ووجه 
التعبير عن الأثى بما ضرب مثلا لله فى قوله : ( وإذا بشر أحدهم با ضرب 
للرحمن مثلا ) الآية ظاهر » لأن البنات المزعومة يازم ادعاءها أن تسكون من 
جنس من نسبت إليه » لان الوالد والولد من جنس واحد » وكلاها يشبه الآخر 
صفاته . 


قوله تعالى : ( وجعلوا الملئكة ألين 3 عبد ألرعمن إنثا 
' م م سي م نس 
أشبدوا خلقهم سك دي و رن ) 

قرأ هذا الحرف نام و 5 ين واءن عامر( عند '. حمن ) دسكونالنون 
وفتح الدال ظرف كةوله تعالى 3 أن الذين عنذ ريك لا سرون / 3 آم 


أبو مرو وغاصم وحدزة والمكسانى ( الدين هم عبياد الرعوروة ) يكسم رالعين وبأء 


ّ 


سورة الزخرف 511 

موحدة بعدها ألف وضم الدال جمم عبد كقوله : ( وعباد الرحهن ) الآية . 

وقوله ( أشهدوا خاتهم ) . قرأه عامة السبعة غير نافم أكيدو| :سددة 
١‏ واحدة مع فق الشين 4 وقرأه نافع أ أشهد ٠‏ مههرا نين الأول مفتوحة وقة 4 
والثانية مضمومة مسهلة بين بين والوا يحمل بين الهمزتين ألف الإدخال على 
إحدى الروايتين 

وقد 1 رَ جل وعلا فى هزه الآية 0 مساتل . ٠.‏ 
الأولى : أن الكفار افتروا على الملا لك 7 اناك زاعيت اميه 
ينات أله : 

الثانية : أنه ومخهم علىذلك توبيخاً شديداً وأنكرعاءبم ذلك فى قوله : 
( أشهدوا خلقهم ) يعنى هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم إناثا . 

الثالثة : أن شبهادتهم الكاذية بذلاك ستكتب عليهم . 

الرابعة - و ارق عمها يوم ألمي مة. 


غير هذا اموضم ٠‏ ظ 
أما الأولى منها . وهىكونهم اعتقدوا الملائمكة إناثا» فقد ذ كرها تعالى 
فى مواضع من كتا به كقوله تعالى ( أفأضنا؟ ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إناثا نكر لتقو ن قولا عظما ). ٠‏ وكتوله تعالى: ) إن الذءئلا بِوْ منون بالآخرة 
لسمون الملانكة ' نسمية الأثى ) الآية » وقوله تعالى ( فاستةمهم ألربك البنات 
وهم البدون : خلتنا الملائكة إنانا ) الأية ٠‏ إلى غيرذلك من الآيات ٠‏ 
وأما المسألة الثانية ؛ وه سؤاله تعالى لم على وجه الإنكاروالتوبيخ والتقريم 
هلشهدوا خلقاللائكة وحضروه » حتى علموا أنهم خلةوا إناما فتد ذكرها 


0 شوق اليان 


فى قوله تعالى : ( أم خلقنا لللاتتكة إنائا وهم شاهدون ) وبينتمالى أنه لم يشهد 
الكتاوجاق شىء فى قوله : ( ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض 7 
أ سهم ) الآية . 


وآنا المسألة الثالئة التى هىكون شبادتهم بذلك الكفر ستكتب عليهم » 
سين تعالى فى مواضم من كتابه كةوله تعالمى: (وإن عليكر لخاففاين كراما 
كاتبين يعأمون ماتنعلون ) » وقوله تعالى : ( وهذا كتابنا نعاق ليك بالحق إنا 
كنا نستسخ ما كنم تعملون ) » وقوله تعالى: (أم محسبون أنا لانسمع سرمم 
ومجوام بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) » وقوله تعالى : ( إن رسلنا يكتبون 
ماتمكرون ) وقوله تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرأ كتابك ) الآية . وقوله تعالى . ( ستكتب 
مايقول ود له من العذاب مداً.) . ظ 
وأما السألة الرابعة : وهى كونهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفر» 
فقدذ كرها تعالى فى آيات من كتابه كقوله تمالى : ( وليحملن أثقالهم وأ ثنالا 
مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ) : وقوله تعالى » ( فوريك 
اب أائهم أعوعية جماكانوا يعملون) » وقوله تعانى : ( وإنه ذ كر لك 
ولقومك وسوف تسألون )» وقوله تعالى :( ويجعلون لا لايعادون نصيباً ما 
رزقناهم تاللّه لتسألن عا ك:” م تفترون ) إلى غير ذلك من الاك 
قوله تعالى : ل( وقالوا آنا شاء رمن مآ عبد نهم مَالهُم بذاك 
من عر إن هم إلا كْرَصُونَ ) . 
فى هذه الآية الكرعة إشكال معروف » ووجهه أن قول الكقار الذى 
2 لله عمهم هنا » أعنى قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدتاهم ) » هو 
والنظر إلى ظاهر هكلام يح » لأن أن أوشاء أن يعبدوهم ماعبد وهم» كاقل تمالى 


سورة الزخحرف ال 
( واوشاء اء اله ما أشركوا ) » وقال تعالى : ( ولوشاء انه لجعهم على المهدى 
فلا تكونن من الجاهلين ) » وقال تعالى : : ( ولوشئنا لأتينا كل نفس هداها ) 
الآية . وقال تعالى : ( فلوشاء لهداى أجمعين ) » وقال تعالى : ( ولوشاء ربلك 
لآمن من فى الآرض كلبم ججهعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) . 
وهذا الإشكال الذ كور فى آبة ازخرف هو دعمتة 0 فى آمة الأنعام » 
وآبة النحل. 


أما آية الأنمام فهبىقوله : ( سيول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشر كنا 
ولا اءاذناءء لاأخرينا هه ن شىء ). ظ ظ 

وأما آية النحل » فهى قوله : ( وقال الذين 0 اوشاء اللّه ماعبدنا 
من دونه من ثى . حن ولا آباؤنا ) الاية . 

فإذا عرفت أن ظاه انه انقرف وا الاليا وآية النحل: أن ماقاله 
الكفار حقٌى وأنأنه اوشاء ماعبدوا من دونه من شىء .ولا شركوابه شيثا 
كا ذ كر نا فى الا, ور 98 

فاع أرن وجه الإشكال » أن لله صرح 5-2 فى هذه الدعوى التّى 
ظاهرها حق » قال فى ابة الزخرف : ( مالهم بذلك من ا إلا رصون) 
أى يكذيون ؛وقالى ية الأنعام ( كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا فل هل عند من عل فتخرجوه لنا إن تتبعوا إلا الظن وإن أثم 
إلا مخرصون )» وقال فى آية النحل ( كذللك ذعل الأذين من قبلهم فهل على 
ارسول إلا البلاغ المبين ) . ظ 


ومعاوم أن الذى فمله الذن من قبلهم » هو الكفر باللّه والكذب على 
الله » ففجمل الشركاء له وأنه حرم ما لم بحرمه . ظ 


يفف أضواء البيان 


والجواب عن هذا أن مراد الكذار بقوطهم ( لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) 
وقوهم (لوشاء الله ما أشركنا ) مرادهم به أن الله للا كان قادراً على منعهم 
من الشرك ؛ وهدايتهم إلى الإإعان ول عنعهم من الشرك . دل ذلك على أنه 
راض ممم بالشرك ىق زحهم 

قالوا لأنه لو لم يكن راضيا به » لصسرفنا عنه » فتكزيب الله لهم فى الآيات 
الذ كورة منصب على دعواهم أنه راض به » الله جل وعلا بكذب هذه 
الدعوى فى الآيات ال كورة وف قوله ( ولابرضى لعباده الكفر ) . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكو نية القدرية » نستازم الرضى وهوزعم 
باطل» وهو الذى كذبهم الله فيه فى الآبات الذ كورة . 

وفك أشار تفال العدوالا ات المذكورة » <يت قال فى آيه الزخرف : 
( أم آثيناهم كتاباً من قبل فهم به مستءسكون ) أى اثيناهم كناباً يدل على 
أنا راضون منهم بذلك الكفر ء ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبنناً أن 
مستندهم فى تلك الدعوى المكاذبة هوتقليد باهم التقليد الأعمى » وذلك فى 
قوله ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ) أى شر يعة وملةوهى الكفر وعبادة 
الأوثان ( وإنا على آثاره م مهتدون ) . 

فقوله عمهم مهتدون عومسب التسكذيب ء لأن الله إنما “رضى بالاهتداء 
لا بالضلال . 

فالاهتداء المزعوم أسامه تقلين: الا رذ الأعحمى 50-0 إيضساح رده 
عليبم و قر ب إن شاء أن ٠‏ 

وقالتمالى فى آية النحل بءد ذ كره دعواهم الذ كورة: ( ولقد بعشنا فى 
كل امةرونيوالا أن عيدو 1 واجتنبوا الطاغوت نهم من هدى الله ومنهم 
حقت عليه الضلالة ) . 


سوره الزخرف عرف 


فأوضح فى هزه ألآية الكرعة أزه ل يكن راضما يكف رهم 6 و زه نعث 4ق 
كلأمة رسولاء وأمرهم على اسانه أن يعبدوا انه وحده » و>تنبوا الطاغوت 

أى شاعدوا عن عيادة كل معيود سو أه 6 

وأن لل هذى بعصهم إلىعيادته وحده » وأث يعضوم دعت عليه الضلالة 
أى ثبت عليه الكفر والشماء ٠‏ 

وقال تعالى فى آية الأنمام ( قل فله المحبة البالغة فلوشاء لهدا م 
أجمعين) 

ملكه قا وحده للتوفققى والمدآاية هو المحة المالغة على خلقه ؛ بعق 
قن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق » فهو فضل منا ورحدة . 

ومن تفعل له ذلك شو غدل :هنا كه » لآنه م يكن له ذلا دين علينا 
ولا 557 ا استعدم4ه عامنا 4 بل إن أعطينا دلاك ففضصل 6 وإن ل نعطه 
دل ظ 

وحاصل هدأ : أن ا قياوكة وتعالى فدر مقادر الخلق م6 قبل أن خلق 
الخلق » وعلٍ أن قوم صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السدادة » فريق 
قَّ الحنة وفريق فى أأسعير . 

وأقام ا على ابيع ؛ ببعث الرسل وتأييدهم بالمءجزات الى لاتترك 
فى الحق لبساً فقامت عليهم عن الا أره بدك 

لم إنه تمان وفق من جاء تو فيقه 6 و يوفق دن سيق هم 6 عامه الشقاء 
الألى 6 وخلق لكل واحد معهم قذرة وإرادة در 5 على تخصهل افير 


والشر ظ وصرف فدرم وإرادمم قد ر نه وإرادته إلى مأسبق هم ف عمه 6 


لفق أضواء البيان 
من أعمال الخير الستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشتاء . 

ظ فأتوا كل ما أتوا وفءاوا كل مافعلوا » طائعين مختارين ؛ غير جبورين » 
ولا ممهورين ) ومااشاءون إلا أن بشاء لله ) : ) فل فلله ال مبحة الما لغة فلوسّاء 
لهدا ك أججمين ) . ظ 

وادعاء أن العبد محبور لا إرادة له ضرورى السقوط عند عامة المقلاء . 

ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل ب انون اطلر أ 
الاختيازية واطركة الاشطرازية ع كغركة المر قن قرقا صمرورا »الا يسكره 
عاقل . 

وآلك شري م وا أن الاق شيورون 6ونناك عيقة مقا 
وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر , فقللت له : أنا محبور ولا إرادة لي فى هذا 
السوء الذى ذملته بك » بل هو فعل الله » وأنا لادخل لى فيه فإنه لايقبل منك 
هذه الدعوى بلا غلك . 

بل يبالغ فى أرادة الانتقام منك قاثلا : 

أن هدا بإرادتك ومششتك َ 

ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهي القدرية » وأن العبد 
لاستقل بأفعاله ذون: قدوة أن ومشدئته 6 أنه لامكن أحداً أن يشكر عل 
أله بكل شىء» قبل وقوعه والأيات والأحاديث الدالة على هذا لاينكرها 
إلا مكابر . 

وسبق عل الله ما بقع من العبد قبل وقوعه ؛ برهان قاطم على بطلان 
< تلك الدحوى . 


و إيضاح ذلك أنك لوقلت لاقدرى : إذا كان ل الله فى سابق أزله تعلق 


سورة الزخرف ظ 5 
انلك تشع منك السرقة أو الزنا فى محل كذا فى وقت كذاءع فَاووت اك 
بإرااتك الستقلة فى ْمك دون إرادة الله ألا تفمل تلك السرقة أوالزنا الذى 
سبق بعل لله وقوعه » فهل كنك أن تستقل بذلث ؟ وتدثّر عل اله جهلا ؛ 
بحيث لايقم ماسيق فى علمه وقوعه فى وقته الحدد له ؟ 


والجواب بلاشك : : هوأن دلاك لامكن حال ”ا قال تعالى: ( ومانشاءون 
إلا أن ن بشاء الله ) » وقال الله تعالى : ( قل لله المجة البالغة فلو شاء دم 
أحنيقن ): ظ 

ولا إشكال البتة فى أن الله تخلق لاعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل 
والترك » ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته 0 9 
علمه فيأتيه العيد انما ختاراً غير مقبور ولانجور» وغير مستقل به دون 
قدرة الله وإرادته كا قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء اله ) . 

والمناظرة التى ذ كرها بعضهم » بين أبى إسحاق الإسفراينى وعبدالجبار 
الممعؤلى توضح هذا . 

وهى أن عبد الجبار قال : سبحان من تنزه عن الَحداء يعنى أ السرقة 
والزنا ليسا ممثيئة اله » لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل بعشيئته. 
فقال أبو إسحاق : كلة حق أريد بها باطل . 
م قال : سبحان من لابقع فى ملكه إلا مايشاء. 
قال عبد الجبار : أتراه يشاؤه ويعاقبنى عليه . 
فقال أبو إسحاق : أتراك كنعله جبراً عليه » أأنت الرب وهوالعبد ؟ 
فقال عبد اجبار إراة ت إن دعالى إلى المدى » وقفى على بالردىء » 


دعا نى وسد الباب دوبى ؟ أثراه أحسن أم أساء ؟ 
١٠6(‏ أضواء البيان ج /ا ) 


1 أضواء البيان 


ول ظطلمك وقد أساء 6 سرحا نه وتمعال عن دلاك عار كيرا ٠‏ وإن كان ملكه 
.4< ض فإن أعطاك سل 6 وإن ميك فعدل 0 مهتت عمعدك الخبار 6 وقال 


ومصمون جواب 53 إسحاق هذا الذى لخم ب4 عمك الجيار 6 هو معى 
قوله تعالى . ( قل فلله المحة البالغة فلوشاء لهداك أجمين ) . 

وذ كر بعصم أن مرو 0 عومد حاءه أعراف فم أليه أرْ دا ته سرت 
وطلي منه أن يدعو الله ليردها إليه . 

ذال عرو مامعتاه : الم اغا عر فك 1 رد سرقنها » لأنك ال 
وأجل من أن تدبر هذا اهنا . 

فقَال الأعرالى اشدنت نه ياهدا 1 إلا ف كنك عنى من دعاك هدا 
|الخيث 6 ان كانت سراقت و يرد سر وها فقد بريد ردها ولا ترد» ولاثعة 
لى برب » يقم فى هلمكه ما لايشاؤه فألقمه حجراً . 

ؤقد ذ كر ناهذه المسألة فى كنا بنا دفم إيهام الاضطراب عناآيات الكتاب 
فى الكلام عن آية الأنعام الذ كورة فى هذا البحث » وفى سورة الشمس ى 
الكلام عن قوله تعالى ( فألهمها لورها وتقواها ) . 

6٠ م‎ 

قوله تعالى : (أم اينم كبا من ع قله هم بوضسنةمسكون) . 

أم هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار ل يعقى جل وعلا أن هذا الذى برعم 
الكثار من حب على حق فى عبادتهم الأثوثان » وجعلهم الملانّكة بنات الله » 
لادليل لهم عليه . ولذا أنكر أن يكون اتام كتاباً يحلفيه ذلك وأن يكونوا 


سوره الزرف الا 


مستمسكين فى ذلك يكاب 8 الله فأنكر عليهم هذا هنا إنكارا دالا عل 

ااننى للتمسك بالكتاب اذ كور » مع القوبيخ والتقريع. ظ 

وما تضمنته هذه الاءة الكرعمة » من أن كفرم المذ كور لم يكن عن هدى 
فق شنولا كعات | أرلة اش رذللة #مها دمو ها .ارات كقيرة كول تفال 
رشووة فاطر ( قل أرأيتم شركاءم الذن تدعون من دون الله أرونى ماذا 
خاتوا من الآرض أم لهم شرك فى السموات أم اثيناهم كتابأ فهم على بيسة 
منه ) الأية ٠‏ 

وقوله تعالى فى الأ<تاف ( قل أدأيجم عاتدعون موذوق :اث ارو يعاذا 
خلةوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من عل إن كنم صادقين ) . 

وقوله تعالى فى الروم : ( أم أنزلنا علمهم سلطاناً فهو يتكلم با كانوا به 
بشركون ). 

وقوله تعالى فى الصافات : ( أم لكم سلطان مبين فأتوا بكنابيم إن كنم 
صادفين ) . 

وقوله تعالى فى الل : ( أمن يبدأ املق ثم يعيده ومن برزقكهن السماء 
والأرض أ إله مع الله قل هاثوا برهانم إن كنم صادقين ) . 

وقوله تعالى فى الحج ولتبان : ( ومن الئاس من يحادل فى الله بغير عل 
ولا هدى ولا كتاب منير ) 5 

وقوله تعالى فُْ الأنعام ( تلهعل عند دن م فتخرجوه لنا إنتتبعون 
إلا الظن وإن أنم | الا عون ). 


قوله تعالن :ل( وَكَذَلِكَ مآ اخلنا ون ن فلك فى قببة من نذير 


0 أضواء البيان 


مترفوهاً نا وَحَدنا ءا بن عل م َإناعَلَ »ثر #مقتدون 

آل أَوَ أ جتشكم بأهدى ما وَجَدمم عليه ابام كم) . 
ما الآياتااو ضحة له فسورة قل أفلم لل منون » فى السكلام على 

قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسانا تتراكاا جاء أمة رسوطا كذيوه ) الأنةء 2 


وفى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى : ( وكذلك جعلنا فى كل 
قرنة أ كابر بجرميها ) » وقوله تعالى : ( قل أو لوجئتم بأهدى مما وجدتم 
عليه آباء؟) ' ظ [ 
3 0 وأبن كثير سويت ودود اها 
< وقرآه اءن عامر يك م واللام 
بسهما ألف بصيغة الفمل الماضى . 
فعلى قراءة الجهور فالعنى قل هم يانى الله أتقتهون بآنا كم فى الكفر 
والضلال » ولو جننكم بأهدى » أى يدين أعدى مما وجدثم عليه ابانكم» 
وصيغة التفضيل هنا اعالق الوصف لأن آباءهم لا شىء عندهم من الهداية أصلا. 
وعلى قراءة ابن عامر وحفص : فالمعنى قال هو : أى رسول الله صلى الله 
عليه وسَلٍ . 
وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية مرارا فى هذا الكتاب المبارك. 
وما تضمنته هذه الأبة الكرعةمنتسفيه رأىالكثار وبيان شدةضلاهم 
فى تقليدم آباءهم هذا التقليد الأعمى عجاء موضحافى آيات كثيرة كقوله تعالىى 
البقرة : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتهع ما ألفينا عليه آباءنا 


سورة الزخرف لفق 


أواو كان ابام لا يءقاون شم ولا ممتدون)» ؛ وكقوله تءالى فى المائدة : 
( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا أولو كان 7 لاون شي ولا مهتدون ). 


وأوضح تعالى ى أي لمم ذأت ف وخدوا عليه 5 هم من المكثروالضلال 
طريق من طرق الشيطان يدعوم بساوكها إلى عذاب السعير » وذلك فى قوله 
تعالى : (و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل نتب-م ما ما وجدنا عليه آياءنا 
أولر كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) كقوله تعالى : ( إنهم ألفوا 
1 اباءم ضالين فهم ء على آثارهم يبرعون )» وقرله تعالى : ( ولقد آثينا إبراهي 
رشده من قبل وكنا بدعامين » إذ قاللأبيه وقوه ما هذه القاثيل التى أنتلها 
عا اكنون الوا : وحدنا آباء نا لما عا بدين ٠.‏ قال لقند كذ م أنم وأء 97 
ضلال ممين ( والايات عثل ذلك ؟ شيره . 


قوله تعالى ( وَإذ قل ركيم لأبية وَقوْمه إأنى را 


ما يدون . إلا الذى فطر فى فإنه سمندين ). 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أ ن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام قال لأبيه وقومه : إنه براء أى رىء اهن خيم معبودا مهم الى 
دعيدوعمهأ 1 من دون د أى د آنه رىء كن عيادة كل معبود 6 إلا المعبود 
وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذى ذذكره عن إبراهيم فى ٠واضع‏ أخر من 
فإنهم عدو لى إلارب العالين الذى خلتنى فبو -رديئ) الآية .وكقوله تعالى: 
( فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر فلما أفلت قال يا قوم إى 


كرف أضواء السبان 


رىء مما 00 إلى وحهبث وحوى للدى فعر السموات والأرض 0 
وها أنامن للشركين ).: 

وزاد جل وعلا فى سورة الممتحنة براءته أيضا من العابدين و :داوته طم 
وبغضه مف الله ؛وذلك فقوله تعالى : (قدكانتلكم أسوة حسنة فى براه 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنابرءاء منكم ومماتعبدونمن دو نالله كفر نابكم 
وبدا ببننا ويبنكم ااعداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باللّه وحده ) . 

وقوله تغالى فى هذه الآية الكرعة : ( فإنه سيهدين ) ذ كر نحوه فىقوله: 
( الذى خلقنى فهو مهدين ) وقوله تعالى : ( وقال إلى ذاه ب إلى رلى سيهدين) 
وقوله تعالى : ( فلما أفل قال لبن لم يهدنى ربى لأ كونن من القوم الضالين). 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة (إنتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرلى) 
الوشاقق يدل هل انلا مبعدى العاذة + الا اكااق وجدم حل بوعل . 


وهذا العنى الذي دلت عليههذه الآية الكر ة » دلت عليه:آيات أخرمن 
كتاب الله كتوله تعالى : (ياأيها الناس اعبذوا ربكم الذى خلقكم والذينهن 
قبلكم )الآية » وقوله تعالى : ( واتقوا الذى خاقكمو الجبلة الأولين ) وقوله 
تعالى : ( أم جماوا لله شركاء خلةوا كخاقه فنشابه الخلق عليهم فل الله خالق 
كل شىء وهو الواحد القهار ) وقوله تعالى : ( أفن مخاق كن لا مخاق ) الاية؛ 
وقولة قال( اشركون مالا يخاق شيئاً وهم مخلةون ) وقوله تعالى : (الذىله 
سىء فقذره تقدرا 6 وانخذوا من دونه أطة لا بخلتون شيا وهم يخلقون ) 
الأية إلى غير ذلك من الآيات . 


سوره الزخرف 51 


ك1 يو بر ى صمرن 7 ماه ”ىة سل تر يى, قم ين | 
0 خاء 1 9 »و 


مدعك 1 وا أوهم «تى هم حق ورصو معطت : 5 ظ 
وم الم تألوا هَذَا سح وَإنا بع كفِرُون )2 ظ 

الضمير المنضوب فى جعلها على التحقيق راجع إلى كلة الإعان المشتملة ‏ 
على معنى لا إله إلا الله ء الذكورة فى قوله ( إننى براء مما تعبدون إلا الذى 
فطرنى ) لأن لا إله إلا الله ننى وإثبات » فعنى النق منها هو البراءة من جمهم 
العبودات غير الله فى جيم أنواع العيادات . 

رعذ الاق عا دموظها فقول( إن راوع دون )" 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحذه مجميع أنواعالعبادات عنى الوجه 
الذى شسرغه على ألسنة رسله . 

وهذا الممنى جاء موضحا فى قوله : ( إلا الذى فطرلى فإنه سيهدين ) ٠‏ 

وضمير الفاعل المستتر فى قوله ( وجعلها ) . 


قال بعضهم : هو راجع إلى إإداهي وهو ظاهر السياق . 
وقال بعضهم : هو راجم ال انه تعالى: : 
فملى القول الأول فالممنى صير إبراءي تلك الكاءة باقية فىعتيه أى ولده 
وولد ولده . ظ 
وإعا جعلها ! راهي باقية فههم لأنه تسيب لذلك بأمرين : 
أحدما : وصيته لأولاده بذلك وصاروا يتوارثون الوصية بذلاك عنه » 
فيودى به السلف مهم اعخلاف يرا أشار تعالى إلى ذلك بقوله : ( ومن برغب 
عن مله اهم 7 من سقة نفسة ولقد أصطفيناه ف الدنيا وإنه فُْ الأخرة 
لن الصالمين . إذ قال له ريه أسل . قال : أسادت لابه العاليق. «ووعى, عا 


ضف أضواء البيان 


والأمر الثالى هو ا ريه 0 لذريته آلا ا والصلاح 56 

١‏ وإذ ابتى إداهيم ريه يكادت 37 مون قال أت حاعلاك للناسى إماما قال ومن 

نري ). »أى واجعله ٠‏ م ال تقال عمئة (رب اجملنى 

مقهى الصلاة ومن ذريتّى) وقوله عنه ( واجنبنى وبق أن أعيك الأصنام.) وقوله ' 

عنه هو و[ماعيل ( ربا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة للك ) 

إلى قوله ) رينا وابءعث مم رسولا مهم بأو عليهم أياتك ويعامهم الكتاب 
والحبكة ويزكيهم ) 


وقد أجابالله دعاءه فى بءث الرسول المذ كور ببعثه تمد صلى اللهعايه وسل. 


ولذا <اء فى الحديث عنهصلى لله عليه وس أ نه قال « أنا دعوة داهم ل 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته » كاقال تعالى فى سورة 
المنكبوت ( ووهبنا له إسحاق ويءقوب وجعلنا فى ذريتهالنبوة والكتاب)؛ 
وقال عئةه وعن وح فُْ سوره الحديد ( ولقد أرسلنا نوحأ وإراهم وحعانا 
فى ذريتهما النبوة والكتاب ) الآية . 


وعلى القول الثانى » أن الضمير عائد إلى الله تعالى » فلا إشكال . 


وقد بين تعالى فى آية الزخرف هذه »أن الله لم يحب دءوة إبداعيم ف 
جميع ذريته» وم يحمل الكلمة باقية فى جموم عةبه » لأن كفار مكة الذءن 
كذبوا بنبينا صل الله عليه وس من عقيه بإجماع العلباء »وقد كذبوه صلى الله 
عليه ومسل وقالوا إنه ساحر . و كثير مهم مات على ذلاث . وذلك فى قولهتعالل 
( بل متعت هؤلاء ) يعنى كفار مكة وآباءهم حقق جاءهم المقورسولمبين» 
هو #د صلى اله عليه وس ١ولاجاءهم‏ الم الوا هذا سحر وإ به كافرون). 


سورةالز<حدرف عقف 


| ومادلت عليه آأبة الزخرف هذه من أن دمص عب إنراهيم : نجعل ال 
الكلمة المذكورة باقية فبهم » دلت عليه آيات أخر من كتاب الله » كقوله 
تعالى فى البقرة ( قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين ) أى الظالمينمن 
درية داهم . 
وقوله تعالى فى الصافات ( وبا ركنا عايه وعلى إسحق ومنذريمهما حسن 
وظالم لنفسه مبين ا ظ 
فالمحسن منهم هو الذى الكامة باقية فية » والظالم لنفسه المبين معهم 
لسن - 5ذالة: 


وقوله تعالى فى الذساء ( فد اثينا آل إراهيم الكتاب والمكةواتيناهم 
ملك عظما نهم من أمن 9 ومعهم ف صد عنهو كفى جهنم سعيرا ) . 
وقد بين تعالى فى الحديد أن غير المهتدين منهم كثيرون وذلاك فىقوله 
( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعانا فى ذريمبما النبوة والكتاب نهم مهتد 
وَكثير ممهم فاسقون ) . ظ ظ 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( لعاهم يرجعون ) أى جعل الكاءة 
باقية فيهم لعل الزائين الضالين منهم يرجمون إلى الحق بإرشاد المؤمنين 
لبتدين منبم . لأن المق مادام قائها فى جملتهم فرجوع الزائفين عنه إليه 
برجو مأمول كادل عليه قوله ( لعلهم يرجغون ) . 
والرجاءالمذ كوربالنسبة إلى بنى آدم » لأنهم لايعرفون من يصير إلى الهدى» 
ومن يصير إلى الضلال . 
وقال القرطى فى تفسير هذه الأية الكريمة » وى الكلام:قدم و تأخير. 
والعنى فإنه سيهدين لعلهم ير جمون » وجملها كلة باقية فى عقبه لعليم 


ورحيوة» اف قال لهم » يتو بون عن عبادة غير انُه . ١ه‏ منه . < 


فد" أضواء اابيان 


وإيضاح كلامه » أن المعنى أن إبراهي, » قال لأبيه وقومه افك براء مما 
تعيدون لأجل أن إرجعوا عن الكفر إلى الحى . 


والضمير فى قوله اعلهم يرجموا على هذا راجم إلى أبيه وقومه . 
وعلى ماذ كرناه أولا فالضمير راجم إلى من ضل من عقبه »لأن الضالين 
فرجوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه وهذا القولهوظاهرااسياق» 
والعلم عند الله تعالى . 
سالة 
طاهر هذه الأيات الكربعة أل> قد نا بدل على اتحاد موعى العقّب 


والدرية والبنين 6 أنه وال ف بعصا عن إبراهيم ) واجنبى وبى أن تعيك 
وقال عنه فى بعذمها ( رب اجملنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ) وفى:هضما 
ظ ) ربنا 1 أسكزنت دن درق بواد غير دى ررع عنذ بنك احرم ربنا 
ليقيموا الصلاة ) الاية » وفى بعضها قال( ومن ذريق ) وفى بعضها ( وجملنا 
ف ذريته النبوة والكتاب ( وق بعضها ) وحعلها كلمة باقية ف عفية ( , 
٠‏ فالظام. 0 ديه المراد بالبنين و ا بقوااشت كودواءد: 
من وقف و 9 لصدق صدقة ا بلية أو درته أو عفية ٠‏ أن ّ 
ذلك واحل 1 
وقد دل بعض الأيات القرائية على أن أولاد البنات يدخلون فى اسم الذرية 


و امم مين 


سورة الزخرف تق 
وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت» فى اسم الذرية والبنين والفرض 

أن العتّب عمناها » دل ذلك على دخول أولاد البنات فى العقب أيضاً » فن 
الآات الدالة على دخول واد البنت فى أء 7 الذرية قوله نءالى 9 من ذريتهداود 
وسلمان إلى قوله ‏ وعيسى وإ لياس) وهذا نص قرأ آى صري فى دخول واد 
البنت فى اسم الذرية » لأن عسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنث 
إذلا أنلله. ظ ظ 
ومن الآياتالدالة علودخول واد البنت فى اسم البنين قولهتعالى (حرمت 
5 أمباتي وبناتكم )وق قولهتعالى ( و بنات الأخ وبناث الأخت)لان 
لنظ البنات فى الألفاظ الثلاثة » شامل لبنات البنات و بنات بنامهن وهذا 
لانزاع فيه بين المئين» وهو نص قرآلى صميح فى استواء بنات يمن 


وبئات بنامن. 


فتحصل أن د<ول أولاد البنات فى الوقف على الذرية والبنين والعقب » 

هو ظلاعر الترآن:ولا بتبنى العدول عنه ٠‏ ظ 

وكلام فقباء الأمصار من الأمة الأربعة و غيرهم فى الألفاظ لذ كورة 
معروفا 6 وم قر اد الاطلاع عليه ذلينظر كتب فروع المذاهب ول ندسطاعل 
ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذ كر هنا ما ندل ظاهر الرآن على ترحيحه 
من ذلك وقط , 

أما افظ الولد فإن القران يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون فيه . 

وذلك فى قوله تعالى (يوصيكم الله فأولادم) الآية » فإن قوله فى أولاد؟ 
ظ قرآنى على عدم دخول أولاد البنات فى اسم الولد . 
وإن كان جماهير العاماء على أن العقب و الواد سواء 


سرس أضواء البيان 


ولاشك أن اتباع القرآن هو المتعين على كل مسل . ” 
أما لفظ انسل فظاهر القرآن ثمولهلأو لاد البنات لأن قوله تمالى(ذلك عالم 
الذيب والشهادة العزيز الرحيم الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين م جعل تسله منسلالة من ماء مهين ) ظاهر فى أن لفظة النسل فى الاية 
شاملة لأولاد البنات 5 لايخ .. 
والألفاظ التى يتكلم عليها العاماء فىهذا المبحث هىأحد عشر لظا ذ ك نا 
خمسة معها وى : الذرية والبنون والعقب والولد والنسل 8 وذ كا أن أرعة 
ظ منها يدل ظاهر القرآن على أمها يدخل فهها أولاد البنات وواحد مخلاف ذلك 
وهو الولد. ش 
وأما الستة الباقية نهافهى الآل والأهل ومعناما واحد . 
والقرابة والعشيرة والقوم والوالى ؛ وكلام العاماء يها مضطرب . 
ولم حضرن الآن تحديد يتميز به ما يدخل فى كل واحد منها وما نخرج 
عنه إلا على سبهل التقر يب إلا لفظين معها وها القرابة والعشيرة ٠‏ 
أما القراية ققد بدثت فُْ الصحيح عنه صل ل عليه وس )0 أنه أء ى من 
خمس خيبر بنى هاشم وبنى الطلب دون بنى عبد ثثمس وبنى نوفل » مبينا أن 
إيضاحه فى سورة الأنفال فى الكلام على آي الممس هذه . ظ 
آنا العشيرة فد ثبت فى السحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديثابن 
عبان أنه لانزلت ( وأنذر عثيرتك الأقربين ) صعد النى صل اله عليه وسلٍ 
على الصفا فجعل ينادى « يابنى فهر يابنى عدى ابطون قريش حت اجتمعوا » 
الحديثك 3 وفيه تحديل العمشيرة الأقر بين جمييع بق فهر ءن مالك وهو الحد 
الماشر له صلى أبلّه عليه وسم ٠.‏ 


سورة اأإزخرف شرف 
وق رواية ألى هريرة فى المحيح . أنه نا زات الآية الكو وره قال 

« بأمعشر لراش ير وكاءة حوها » الحديث » وفر يش هم أولاد فهر بن مالاُ” 
وقيل : أولاد النغر أو كانانة» والأولهو الأغلمراديث ابزعبا سالذ كور 


و عايه اله كثر 5 


كذية 


لفظ البنين والشاعر يقول فى خلاف ذلك : 


يو 


ش ا ا يز #في ١‏ ” م 
ينون ا يذخا وبناتنا 000 أيناء ارَجَالٍ الاباعد 


وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذ كور » على سبيل التسايم له » 
قالوا: اوها وق مدة اننم يصون الردال آخرين » رعاكانوا أعداء 5 
أفرا يه وكثيراً ما يتبع الولد أياه وعصبته » فى عداوة أخواله وبغضهم كا 
هو معلوم . 


[ فالجواب] أن الواحد بالشخص له جهتان » فمعنى لفظ الابن له جهةخاصة 

هى معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق فيه نسبه به » وهذا 

المعنى منق عن والد أمه » فلا يقال له اين مبذا الاءة بار وثابت ت لأبيه الذى 

خلق من مائه » وله غية أخرى هى كونه خارحاً فى الجلة من هذا م 
سواء كان بالمباشر : ىأو بواسطة ابنهأو بنته وإنسفل » فالبنوة بهذا العنى ثاب 

لولد البنت » وهذا الءنى هو الذى عناه صلى أنه : عليه وسلٍ فى قوله فى الحسن 

ابن على رضى اللّهءمهما« و إن ابنى هذا سيد»الحديثوهواار ادفىالآءاتالقر أ 


"كتوله عالى 4( عي يي ) وقوله تعالى ( وبنات 


بم آضواء "سيان 


الأخ وبنات الأخت ) وكقوله تعالى :( لاجناح عليهن فى آيامهن ولاأ بنائهن 
ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ) الآية. 


فافظ البنات والأيناء فى جميع الآيات الذكورة شامل ليم أولاد البنين 
والبنات وإن سفلوا » وإعا شهابهم من الجبة المذ كورة بالاعتبار الذ كور » 
ودو إطلاق لفظ الاءن على كل من خرج من الشخص ف الله » ولو 
بواسطة بناته . 


وأما الببت الذ كو ر فالمراد به الجمة الأو لى والاعتبار الأول ٠‏ 

فإنبنى البناث » أبسوا أبناء لذباء أمهاتهم من تلت الجهة » ولا بذلك 
الاعتبار لانم لم مخاقوا من ماهم » وإعا خلقوا من ماء رجال اخرين » ربا 
كانوا أباعد ور ما كانوا أعداء . 

نصح مهذا الاعتبار ننى النبوة عن ابن البنت . 

وصح بالاعتبار الأول إئبات البنوة له ولا تناقض مع انفسكاك الجهة . 

وإذا عرقت معى الجربتين المذ كورتين وأنه بالنظر ل إحداما نشت 

فاعل أن قوله صلى الله عليه وس : « إن انى هذا سيد » وقولهتعالى : 
( وبنات الأ وبنات الأخت ) ونحوها من الآبات ينزل على إحدى الجهتين" 

وقوله تعالى : ( وما كان تمد أبا أحد من رجالكم ) يتنزل عنى الجبة " 
الأخرى . وتلك الجبة عى الى يعى الشاعر بقوله : 

* وبناتنا ينوهن أبناء الرجال الأباعد 2 
ويزيد ذلك إيضاحا : أنقبائل العرب قدت-كون ينهم حروبومقاتلات» 


سورهة الزخرف العف 
فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجل وأ<واله » فيسكون مععصبته دأما على 
أخواله »كا فى الببت المذ كور . 
وقديكون الرجل منهم ىأخوالهفيعاملونهمعاملة دون معاملتهم لأبنائهم. 
كا أوضح ذلك غسان بن وعلة فى شعره حيث يقول : 
اذا كنت ف سدول وأمك 0 | شطيراً فلا يغررك خالك من سدعك 
فان ان أت القوم مصنى إناؤه ‏ إِذا لم بزاحم خاله باب جلد 
فموله مصعم ى إناؤه . من الإصناء وهو الإماله » لأن الإناء إذا اميل و 
يترك معتدلا 1 تسم ١‏ إلا للقعليل م6 فهو كنا د عن نمعص لصدبه فيهم و قلته . 
وعلى الجهتين الذ كورتين يتتزل اختلاف الصحابة فى ميراث الجد 


فن رأى منهم أنه 5 مجحب الإخوة » شل راعى ف الحد إددى 


الحوتين . ظ 
ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لاحجب الإخوة ققد لاحظ الجبة 
الأخرى : ظ 


وم نطل الكلام هنا فى جميع الألفاظ الذ كورة التى هى أحد عش رلفظاً 
خوف الإطاله :. ولأننا ل لحل و معن الأوحى تحدد شيعا منها تحد يدا 57 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القرآن على أنه مختص بالذ كور 
دون الإناتث : 
وأن الإناث قد يدخلن فيه حك التبع إذا اقترن بما يدل على ذلك . 


لأن الله تعالى قال : ( لابسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرأ منهم 
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ولانساء من نساء ) الآية . فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخوطن 
ف لظا القوم . 

ونظيره من كلام المرب قول زهير : 

هآ أذوق وهو إخال أرق قسوم آل حصن آم نا 

وأما دخول النساء فى الوم كم التبم عند الاقتران با يدل على ذلاك » 
ققد ببنه قوله تقال و35 هنا اليا نا كاننك نت تعبد من دون لاما 
كانت من قوم كافرين ) 

وأما الموالى ققد دل القرآن واللغة عل أن المولى يطلقعلى كلمن لهسبب 
توال وهواك هد 

ولذا أطلق على الله أنه م ولى لو منين لأمهم 52000 

ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين فى قوله تعالى : ( ذللك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ) . 

وأثبت له عليهم ولاية اللك والقبر فى قوله تعالى : ( وردوا إلى ان 
مولام الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . كا أثبت طم ولايةالنار ف قواه: 
( مأوا ك النار فى مولا » ) الآية . 

وأطلق تعالى اس الموالى على المصبة فى قوله تعالى : ( ولسكل جملنامولى 
ما ترك الوالدان والأقربون ) . ظ 

وأطلق اسم الولعلى الأقارب ومحوم فى قوله تعالى : ( يوم لايذنى »ولى 
عن مولى شيا ) . 

ويكير فى كلام العرب إطلاق الموالى على المصبة وابن العم ومنه قول 
النضل بن العباس بن عتبة ابن ألى لهب : 

مهلا ببى عمنا مهبلا موالينا لاتظهرن لنا ماكان مدفونا 


سورة الزخرف ظ 1" 
وأع عن لبس بالان أن إذا ذل مولى لأر. بو ذليل 
والحاصل أن كن قال هنا وهف 4 أو مر.دقة على قوومى ٠‏ أو موالى أنه 
إن كان هناك عرف خاص » وجب اتباعه فى ذلك » وإن ل يكن هناك عرف 
فلا نعل نصاً من كجاب ولا سنة محدد ذلاك تمحديداً دقيقا . 

وكلام أهل العلل فيه معروف فى حاله . ظ 

والعل عند انه تعالل . 


قوله 'نمالى : واوا ١‏ لزلا [ هذا لْعَرءان طّ رَجل ان 


ا 2 م ه 2 00 

نار شين عظ ٍِ: اهم ود رمت ا أت دن نا لذعهم 
م ص١‏ مه سم 1 

يشت 1 لحيوة المأ ما ور 2 اعضوم ذواق عض درجسب لبتخذ 


6ع ار 


ا م بنهنا سخ ريا وَرمَت 00 5 


ل 
القريتين » أى من إحدى القريتين » وها مكة والطائف على يمئون بعظمه . 
كثْرة ماله وعظم جاهه » وعاو مئزلته فى قومه » وعظيم مكة الذى يريدون هو 
الوليد بن الخيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب » 


وفى مرة بن كمب مجتمع نسبه بالنبى صلى الله عليه وسلاء+ 
(فيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شوس بن عبد مناف . 


وكيم الطا نف . هو عروة ن مسءود . وفيل حبب بن عمرو بن خمير . 
وقيل هو كنانة بن عبد ياليل وقيل غير ذلك . 


(550- أضواء البيان ج + ) 
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و إيضاح الآية أن الكفار أنسكر وا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر 
كا أوضحناه مرارا . 


“م لما سمموا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر 
تنازلوا عن افتر اضهم إر سال رسل دن الملائكة إلى اقتر اسم آخر 6 وهو اقتر احم 
تتزيل هذا القران على أدد الرحاين المذ كورين : 


وهذا الاقتراح يدل على ده جهامم 6 وسحافة عقوهم 4 حوث بجملون 
كثرة مال » والجاه فى الدنيا» موحبا لاستتحةاقالنبوة : وتيزيل الوحى . 


واذا زعمواء أن تحداً صلى الله عليه وس » ليس أهلا لإنزال هذا القرآن 
عليه » للد ماله ى وأن أحد الرجلين المذ كورين أ<ق أن ينزل عليه القران منه 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد بين تعالى فى هذه الآية الكرعة » شدة جهلهم » وسخافة عتوهم » 
بقوله ( أم ينسمون رحمة ربك ) والظاهر المتبادر أن المراد برحمة ربك النبوة 
وإتزال الوحى . 

وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد فى القرآن كةوله تعالى فى الدخان ( إنا 
كذا مرسلين رحمة من ريك ) الآية ؛ وقوله فى أخر القصص ( وما كنت ترجو 
أن يلتى إليك الكتاب إلا رحمة من ريك ) الآية » وقوله فى آخر الأنبياء 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) . 


وقد قدمنا الآيات الدالة » على إطلاق الرحمة : والعلم على النبوة فسورة 
الكبف » فى الكلام على قوله تعالى : ( فوجدوا عبداً منعبادنا أتيناه رحمة 


وقدمنا معالى إطلاق الرحمة» فى القرآن فى سورة فاطر »فى الكلام على 
قوله تعالى ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة ( من قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) يعنى فى أنه تعالى لم يفوض إلمهم أمر 
معايشهم وحظوظهم » ف الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بيهم » 
فحمل هذا غنيا» وهذا ذقيرا » وهذا رفيما » وهذاوضيما » وهذا خادما» 
وهذا عدوما » ومو ذللك فإذا لم يفوض إلمهم » حظوظهم ف الدنياء وم 
يحكهم فيها . 

بل كان تعالى هو المتصرف فيها عا شاء كيف شاء » فسكيف يفو ض إليهم 
أمر إنزال الوحى حتى يتحكوا فى من ينزل إليه الوح ؟ 

فبذا ما لايعقل ولايظنه إلا غبى جاهل كالكفار اللذ كورين . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ليتخذ بعضهم بعضًا سخريا ) التحقيق 
إن شاء الله أنه من التسخير . 


ومعنى تسخير بعضهم لبعض » خدمة بعضهم البعض »؛ وحمل بعضهم لبعض» 
لأن نظام العالم فى الدنيا » يتوقف قيامه على ذلك » فن حكته جل وعلا » أن 
يحمل هذا فقيرا مم كونه قوب قادراً على العمل » و مجعل هذا ضعيفاً لايقدر على 
العمل بنفسه » ولكنه تعالى يبيىء لهدر اهم » يؤجر بها ذلك الفقير القوىفينتفم 
القوى بدراهم الضعيف » والضعيف بعمل القوى فتنتظم المميثة »لكل 
وما وهكذا, 

- انسا للالتى يام ندا > لروعلا ؛فى هذه السورة الكرعة حجاءت 
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أما زجمهم أن مدا صل الله عليه وس أنتقص شرفا » وقدرأ من أن 
ينل عليه الوجى » ققد ذ كره لله عمهم فى ( ص ) فى قوله تعالى ( أأنزل عليه 
الذ كر من يبنا بل هم فى شك من ذ كرى ) الآية . 
فقول كفار مكة ( أأنْزِل عايه الذكر من بيننا ) معناه إنكارهم » أن 
مخصه الله بإتزال الوحى من ينهم » ازعمهم أن فمهم من هو أحق بالوحى 
منه » لكثرة ماله » وجاهه وشرفه فمهم . 
دقد قال قومصالح » مثل ذلك لصالح» كاقال تعالى منهم ( أنزل الد كر 
عليه من يبنا بل هو كذاب أشر ) . 
فقلوب الكفار متشابهة ذسكانت أعدالهم متشابهة . 
كا قال تعالى ( كذلات قال الذين مئ قبلهم مثل قوهم تشاببت قاو.هم ) 
وقال تعالى ( أتوا صوابه بل مم قوم طاغون ) . 
وأما اقتراحهم إنزال الوحى على غيره منهم » وان لا برضون 
خصوصيته بدلك دوعءهم » فد ذ كره تعاللى فى سورة الأنعام فى قوله تعالى : 
(وإذا جاءمم آبة قالوا لن نؤمن ختى نؤتى مثل ما أونى رسل الله ) وقوله 
تعالى فى المدثر ( بل بريد كل امرىء مهم أن يؤْلى حذا منثرة ). 
أى تنزل عليهحف بالوجى هن الدماء » كا قاله يجاهد وغير واحد » وهو 
ظاهر القرآن . 
وف الآية قول آخر معروف . 
وأها إنكاره تعالى عليهم » اقتراح إتزال الوحى على غير #د صلى الله 
عليه وسلٍ » الذى دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار لتجهيلهم » 
وتسفيه عةوطهم ؛ فى قوله : (أم يقسمون رححة ربك ) . ققد أشار تعالى 
إليه مم الوعيد الشديد فى الأنعام . 


سورة الزحدرف ”7 
لأنه تعالى لا قال( وإذا جاءبمآية قالوا لن نؤمن حتى نؤنى مثلماأوق 
رسل لله ) أتبع ذلك بدو له »رداً علمم 6 وإنكاراً لقالهم () ل أعرٍ ؛ حورث 
يحمل رسالته ) . ظ 
ثم أوعدم عل ذلك بقوله (سيصيب الذين أجرموا صغار عند اشّيوعذاب 
شديد يما كانوا كرون ) . 
وأما كونه تعالى هوالذى تولىقسمة معيشتهم بينهم »فقد جاءفىمواضعأخر 
كقوله تعالى : (والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق ا الذين فضلوا برادى 
رزقهم على ما ملكت أعا نهم فهم فيه سواء ) . وقوله تعالى ( انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأ كبر تفضيلا ) وقوله 
تعالى : ( الله يبسط الرزق لن يشاء ويقدر ) وقوله تعالى : ( ولسكن ينزل 
تّدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ) وقوله تعالى : ( إن يكن غنيا أو فقيرا 
فاش أولى مبما ) الآية . 
وقد أو ضح تعالى حكة هذا التفاضل ؛ والتفاوت فى الأرزاق » والحظوظ 
والثوة والضءف » ومحو ذللك » بقوله هنا ( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ؛ 
كا تقدم . 
وقوله تعالى هنا ( ورمة ربك خير مما يجمعون ) . يعنى : النبوة » 
والادتداء سمدى الآ نبياء » وما يئالهالمبتدون يوم القياءة » خير ما جمعه الناس 
فى الدنيا من حطاميا . 
وقد أشار اله تمالى!لى هذا المعنى , فى غير هذا اللو ضع » كقوله فسورة 
يونس ( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يحمءون ).وقوله 
تهالى فى آل ممران ( ولثن قتانم فى سبيل ال أو مم لمغفرة من الله ورحمة خير 
ما يجمعون ). 


؟ أضنواء 'ميان 


مسألة 


دلت هذه الآأيات الكرعة » المذ كورة هنا » كقوله تعالى : ( نحن قسمنا 
يدهم معيشتهم )الأية . وقوله ( والله فضل بعضك على بعض ف الرزق) الآية ‏ 
ونحو ذلك من الأيات » على أن تفاوت الناس فى الأرزاق » والظوظ سنة ؛ 
من سنن الله السماوية الكو نية » القدرية » لابستطيع أجد من أهل الأرض »: 
البتة تبديلها ولا تحويلها» بوجه من الوجوه » ( فان تحد لسنة الله تبديلا ولن 
مجد لسنة الله تحويلا ) . 


وبذلك نحقق أن ما يتذدرع به الأن الملاحدة النكر ون لوحو دان كو بميع 
النبوات ٠‏ والرسائل السماوية » إلى ابتزاز ثروات الناس » ونزع ملكهم 
|الخاص » عن أملا كهم بدعوى الساواة بين الناس » فى معايشهم أمر باطل. 
لا يكن حال من الأحوال : 


مع أمهم لايقصدون ذلك الذى بزعمون ٠‏ واعا يقصدون استئثارم ٠‏ 
بأملاك جميع الناس » ليتمتعوا بها ويتصرفوا فبها »كين غاءواه فت قار 
كثير من أنواع الكذب » والغرور والداع » كا يتحققه كل عاقل مطلم 
على سيرمم ١‏ وأحواهم 3 امجتمع 2 بلادم ٠‏ 

فالطءمةالقليلة الحاكة » و من ينضم إليها » #المتمتعون مجميع خيرات البلاد. 
وغيرهم من عامة الشعب ْ محرومون من كل خير . مظلومون فى كل شىء . 
حتى ما كسبوه بأيديهم ٠‏ يعلقون ببطاقة »ا تعلف البغال والجير . 

وقد عل الله جل وعلا فى سا بق علمه أنه ألى ناس تتتسيون أغوال الناس 
بدعوى أن هذا فقير وهذا غنى ٠‏ وقد مهى جل وعلا عن اتباع الهوى » بتلك 
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ان اول سما فلا تتبعوا ال وى أن تعدنوا و إن تاووا أوتمرضوا فإن اله كان 
عا تعملون خبيرا ) . 


وقوله : ( فإن الله كان عاتعملون خبيراً ) فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك . 


١‏ ع في 3 7 سس 
ابه 


قوله هال : ( وَلْلا أن يكون الثامن أ َو ام 
لك ِ لمن لأسيو مم سس ن فضة ة وَمَعار ج ء 9 و وق 


يأ 0 وَسْوُرًا عليها 80 حرق إن كل ذلك ا 
مع اللزوة الدنيأ والاخرة عند رَبك للمتقين ) . 

قوله لبيو-هم » فى الوضعين »قرأه ورش وأبوجمرو وحفص»ء عن ءا 
بض الباء على الاصل . 

وقرأه قالون » عن نافم وأ و كقرووان شافرة وسنة: والكمان؛ 
| وشعبة عن ن عاصم ( أبيوتهم ) بكسر الباء غانسة الكسسرة للياء . 

وقوله ستفا : قرأه افع » وابن عامر» وحمزة » سوم 
سقف بضمتين » على الهم . 

وقرأه ابن كثير 5-00 ستفاً ) بنتح السين وإسكان القاف على ظ 
الإفراد المر اد به الجم | ظ 

وقوله : ( وإن كل ذلك ذا متاع الحياة الدنها ) قرأه نافم وابن كثير » 
واءئ عامر» فى رواية اءن ذ كوان » وإحدى الروايتين عن هشام و أبوجمرو 
والكسانى ( لاه متاع المياة الدنيا ) بتخفيف اليم من لا . 

وقرأه عاص » وحمزة وهشام » عن ابن عامر » وفى إحدى الروايتين ( لا 
متاع المياة الدنيا ) بتشديد اليم من لا . 


م ؟؟ أدواء البان 


ومعنى الآية الكرة » أن ابه ل بين حقارة الدنيا » دعظم شأن الأخرة 
فى قوله : ( ورحمة ربك خير ما يجمعون ) . 


أتبع ذلك مدان د كارت تأنه معطا قر كذ وبين الزمين > 
والكافرين وجمل ما فى الآخرة من النميم خاصا بالموؤمنين » دون الكافرءن 
.وبين حكلته فى اشتراك المؤمن مم الكافر “فى نعي الدنيا ,وله : ( ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة ) أى لولا كراهتنا لسكون جميم الناس أمة واحدة ؛ 
متفقة على الكفر » لأعطينا زخار ف الدنيا كلها للكفار . 

ولسكننا لعامنا » بشدة ميل القاوب إلى زهرة الحياة الدنيا » وحبها لها 
و أعطينا ذل ككله للكفار » جلت الرغبة فى الدنيا جميم الناس على أن يكو نوا. 
كفاراً ؛ فجملنا فى كل من الكافرين والمؤمنين غنياً وفقيراً » وأش ركنا يدعوم 
فى الخيا؟ الدنيا ٠‏ 

م بين جل وعلا اختصاص نيم الآخرة بالمؤمنين فى قوله: ( و| 
ذلك لا متاع اسإياة الدنها والآخرة عند ربك لهتتين ) . 

أى خالصة هم دون غيرجم . 

ورهذا الع جا موها ق بغي هذا الوضم » كقوله تعالى فى الأعر اف : 

قل نهر حرم زينة الل أله تىأخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى لاذين 

0 افى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 

فقوله : ( قل فى للزين آمنوا فى الحياة الدنيا ) أى مشتركة بيهم فى الحياة 
الدنيا » خالصة بوم القَوامة . < 

أى خاصة بهم » دون الكفا. يوم القيامة 

إذ لانصصب للسكفار البتة فى طَيٍ 3 ا 


سوره الزخرف اي 


فتوله فىآية الأعرافهذه ( قل هى للذين آمنوا فى الخياة الدنيا)صريح فى 
شتراك المؤمنين مع الكفار فى متاع اللياة الدنها . 


وذلك الاشتراك المذكور » دل عليه حرف الامتناع » للوجودالذىهو 
نولا , فى قوله هنا ( واولا أن يكون الئاس أمة واحدة ). 


وحصوص طييات الآخرة 6 باو منين المنخصوص عليه فى أبة الأعراى 
يقوله ( خالصة يوم القيامة ) هو الذى أوضحه تعالى فى آلة الزخرف هذه بقوله 


) والآخرة 3 ريك لامتقين ) : 


وجميع للؤمئين يدخلون فى الجلة فى لنظ المتقين لآن كل «ؤمن اتق 
الشر كيان » 

ومادلت عليه هذه الآيات . من أنه تعالى يءطى الكفار من متاع أذياء 
الدنيا » دلت عليه آبات كثيرة من كتاب الله ٠‏ كقوله تعالى (قال ومن كفر 
فأمتمه قليلا م أضطره إلى عذاب النار ) وقوله ( تعتمهم قليلا ثم نضطرمم إلى 
عذاب غليظ ) وقول تعالى ( يا أيها الناس إ عا بيك على أنفسكم متاع الهياة 
الدنيا نم إلينا مرجعكم فننبشك عا كنم تعملون) وقوله( قل إن الذين يفترون 
على أن الكذب لايفال-دون متاع فى الد نما 2 الينا دحوي 9 ديهم 
المذاب الشديد عا كانوا يكفرون ) والآبات مثل هذا كثيرة . 


وقد بين تعالى فى آيات من كتابه » أن إنعامه على الكافرين ليس 
لكرامتهم عليه » وَلكنهللاستدراج كقوله تعالى ( فذربىومن يكذ ب ,هذا 
الحديث سستد رجهم من حيث لاايعاهون و ملى هم إن كيدى متين ) وقوله 
تعالى ( فاما نسوا ماذ كروا به فتحنا علييم أبواق كل شى مدق إذا كريهوا 
عاأوتوا أخذناه بفتة فإذا هم مبلسون فقطع دامر القوم الذين ظامواو الجد له 


أضواء السبان 86٠‏ ؟ 


رب العالمين ) وقوله تعالى ( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عذوا وقالوا قد 
ين | اانا الضراء والسراء فأخذ نام بذتة وهم لايشعرون ) وقوله تعالى ( قل 
من كان فى الضلانة فليمدد له الرحمن مدا ) على أظهر التفسيرين . وقوله تعالى: 
( ولاحسين الذين كفروا أنها على لهم خير لأنفسهم إها على لهم ليزدادوا إبما 
وم عداب مهين ) وقوله تعالى : ( فامايت للكاف رين ثم أخذتهم فكيف 


كان كير ) . 


ودعوى الكفار » أن انه ما أعطاهم الملل ونيم الدنيا إلا لكرامتهم 
عليه واستحقاقهم لذلك » وأنه إن كان البعث حتا أعطام خيراًمنه فى الآخرة 
قد ردها الله عليهم فى آيات كثير ه كقوله تعالى ( أمحسبون أعا بمدهم به من 
مال وبنين نسارع لم فى اخيرات بللا بشعرون ) » وقوله تعالى (وماأ موالم 
ولا أولاد؟ بالتى تقربم عندنا زلى إلا من أمن وعمل صالاً ) » وقوله تعالى 
( قالوا ما أغنى عنم جم وما كتتم نستكبرون )») وقوله تعالى : ( ماأغنى 
عنه ماله وما كسب ) وقوله تعالى : ( ومايغنى عنه ماله إذا تردى)وقولهتعالى 
( ولفد جثتمونا فرادى 5 خلقناك ره ا ماخولنا ك 207 
ظهورك ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا طرفا من هذا فى سورة الكهف فى الكلام على قوله تمالى : 
( ولآن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منهما منقلبا ) . 

ولترجم إلى تفسير ألفاظ الآية الكرعة. قتوله ( جملنا ) أى صير ناء وقوله 
لبيوتهم . بدل اشهال مع إعادة العامل ؛ من قوله من يكفر » وعلىقراءة تنا 
بصمتين » فهو جمع سقف » وسدف البيت معروف . 

وعلى قراءة ستفا بفتِح السين » وسكون القاف : فهو مفرد أريد 


به المع . 


سورة الزخرف 6 

وقد قدمنا فىأول سورةالحجف الكلام على قوله تعالى ( ثم مخرجك طفلا ) 
أن الفرد إذا كان اسم جنس . يجوز إطلاقه مرادا به احم وأ كارنامن أعثلة 
ذلك فى القرآن » ومن الشواهد العربية . على ذلك ٠‏ . 

وقوله ( ومعارج ) الظاهر أنه جمع معرج “لا ألف بعد الراء . 

والمعرج والعراج يمعنى واحد وهو الآلة التى يعرج بها أى يصعد بها » 

وقوله : يظهرون أى يصعدون وبرتفءون ؛ <تّى يصيروا على ظهور 
البيرت ٠‏ ومن ذلك المدنى قوله تمالى(شا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له 2 ) . 

واكسرر لغ سر د 6 والاتكاء معروف ٠‏ 

والأبواب جمع باب وهو معروف ؛ والزخرف الذهب . 

قال الز محشرى 9 إناللعارج التى فى المصاعد ه والأبواب والسرر كل ذلك 
من فضة » كأنه برى اشتراك اللعماوف والمءطوف عليه فى ذلك » وعلى هذا 
المعنى فقولهزخرفامةعولءعامله مذ وف والتقدير وجعلنالهم هم ذلك زخرفا. 
أى ذهب . 

وقد ذكر القرطى أن إعراب قوله وزخرفا على هذا القول أنه منصوب 
بفزع الجافض 5 اث المعنق من قصرة ٠‏ ومن زخرف ؛ وحجذف حرف الجر 

وأ كير علماء التتحو على أن النصب بازع االخافض ليس مطرداً ولا قياسياء 
وما مع منه حفظ ولايّاس عليه 1 


"”» أضواء البيان 
وعليه درج ابن مالاث فى الخلاصة فى قوله : وإن حذف فالنصب المنجر 
0 سن سلبان وعوالأخش الصهير رى اطراده فى كل ثىء أ دن ٠ش‏ 
وابن سليان اطراده را إن لم يخف ابس كن زيد نأى 
وقوله تمالى : ( وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ) على قراءة ابخهور 
بتخفيف اليم من لا » فإن هى المنفة ؛ من الثقيلة » واللام هى الفارقة بين إن 
الحخفنة من التثقيلة 6 وإن النافية المشار إلمها بشوله ف االخلاصة : 
وخففت إن فمل العمل وتلزم اللام إذا ماتهمل 
وما مزيدة للت وكيد » وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر فى إحدى 
والعنى : وما كل ذلك إلا متاع الخياة الدنيا . 
وذك ضيه أن نشديد مي لا على بعض القراءات فى هذه الآبة و 
الطارق ( إن كل نفس لا عليها حافظ ) لفة بنى هذيل ابن مدركة 0 


عنذ 8 تعالى . 

قوآاه تعالى : 5-0 مش ء او رار 7 ن قيض - 
بره كير م 
فو له قري !م لبد وحم عن عن السَبيل وتحسبون اعم 


ظ لبدو ٠.‏ 0 إذا داء ١‏ قل ليت إدنى ويك انعد : اأمشرقَيْنٍ 


سورة الزخرق من ؟ 

قد تقدمنا الآيات الو ضحة له فى سورة فصلت فى اكلام على قوله تعالى: 
( وقيضنا لمم قرناء ) الاية , ظ 

قوله تمالى : ( وآن بتقتسي' اليم إذ ل طلم أَنْكمْ فى 
َلْمَدْاب ولشاركون 4. 

قد قدمنا اكلام عليه فى الصافات فى السكلام على قوله تعالى : ( فإنهم 
بوطلا ل البذاجبمثار تود ظ 

قوله تعالى : ( أفأنت ع | لص “أو مدى ألْهمى ومن من كأن 
في صلل مين ). 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة فى سورة المل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( إنك لا تسمم الموتى ولا .م ا ولوا مديرين). 

قوله تعالى : ( كَأستدْسِك بالْذى أوحى !ليك إنك عل دمر ط 
مس 24 

أمر الله جل وعلا ء نبيه صلى الله عليه وسلم هاده الانة الكرعة أن 
يتمسك بهدى هذا القرآن المظيم »وبين له أنه على صراط مستةيم أى طريق 
واضح ٠لا‏ اعوجاج فيه » وهو دين الإسلام الذى تضمنه هذا القران الظي, 5 
الذى أوحى إليه 

وما تضمنته هذه الآية الكربعة » قد جاء موضحا الات ار ؛ من 
كتاب الله . 


أما أمره بالمّسك بالقرآنٌ العظر » فتد قدمنا الأيات الو ضحة له فسورة 


6” اضواء البيان 


الكهف فى السكلام على قوله تعالى : ( ؤاتل ما أوحى إليك من كتاب ربك 
لامبدل لكزاته ) . 

وأما وأما إخباره له صلى الله عليه وس أنه على صراط مستقيم فن الآيات التى 
أوضح ذلك فبها قوله تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة. من الأمر فاتبعها و لاتنبع 
أهواء الذن لايعمون) » وقولهت)لى: (وإنك لميدى إلى صر اط مستقي دراط 
أت الذى له ما فى السءوات ومافى الأرض) » وقوله تعالى :وا إنك لتدعوهم 
إلى صراط دي وإن الذ ين لا يبومنون بالآخرة عن الصراط لناحكبون ) ٠‏ 
0 دمالى ا 0 إل ربك أنك 0 هزى مساقة و 


وآية الزخرف هذه تدل على أن اللنمسك مهذا ابعل هده ؛ من اله 
وهدا معلوم بالضرورة ٠‏ 


قوله تعالى : ( وسئل مَن دسل من قبلك م من رُسّلنا أل 


من دون امن ال ون 1 
ماتضونته هذه الآية ال كرعة , م٠‏ نأنجيم الرسلجاءوا بإخلا صالتو<يد 
َه » الذى تضمفته كلة لا إلة إلا الله » جاء موا فىآيا تكثيرة » كقوله تعالى 
( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 
وقوله تعالى: ( وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا نوخى إليه أنه لا إله ‏ 
إلا أنا فاعبدون ) » وذلك ا'تو <يد هو أول هايأمر به كل نى أمئه . 
قال تعالى: ( واقدأرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالم من 
إله غيره ) » وقال تعالى : ( والىعاد أخاهم هوذا قال ياقوم اعبدوا الله مالم 
من إله غيره ) » وقال تعالى : ( وإلى تمود أخاهم صالخا قال ياقوم اعبدوا ال 


سورة أأرْ<رزف 6" 


مالك من ع إله غيره ) » وقال تمالى: وإ إلى دين أجاه. : شميياً قال باقوم 
اعيدوا أت ( ألآية اك غير للك من الآيات : 

له الى : ( وقد أَرْسَلا مُومَى بتأيننا إلى فرعوان 
وملا به ي الاي . 
و 0 لآ.ية 


نا الكلام ا مومى وفرعون فى سورة الأعراف وسورة طه. 
قوله تعالى : 8( وَأَخْذْ نمم / 1 لمَذَاب لعل يمون 4 ٠‏ 
لم يبين هنا نوع المذاب الذى أخذهم به » ولسكنه أوضحه فى الأعراف فى 
قوله تعالى: ( وةالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها هما نحن لك عؤمنين 
قأر سلنا عايهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أيات 00 ' 
وقوله تعالى: ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتقص من المرات ) الآ 
قوله تمالى : ( واوا بأ اللي ع يات 
نآ لمرتدون . فاما_كشفنا عنْهم ألْمَذَاب إذا هم شكثون 4. 
ماد كره جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة » أوضحه فى الأعراف يقوله : 
( ولا وقع ءا مهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لثن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسان معك بنى إسرائيل ذلما كشفنا عمهم الرجز إلى 
أجل هم بالنوه إذا هم كتوق )1 
والرجز المذكور فى الأعراف هو بعينه العذابالذ كور فى آيْة الزخرف 
هذه . ظ 
وله تامعن قرعو 3 زولا عكاة سين 2 


قد تقدم الكلام عليه فى عله فى اكلام على قوله قال عن موسق (واحلل ظ 
عفدة من لساتى ) الاية . 


2١ 0‏ امليكة مقتر : أن 4. 


قل قلمنا الكلاء عليه ف سورة الفرقان فى اكلا م على قوله 0 
(اولا أززل عليه ا دَغَة نذيراً ) الاية . 

قوله تالى : ( ولا ءاسّفو ]| أنتقنا منهم ) 

أسفونا معناه أغضبونا» وأسخطونا وكون الراد بالأسف الغضب» 
بدل عليه إطلاق 5 الغضب فى قوله تعالى : ( ولأ رجع موسى 

قوله 'تعالى سيسق دمعلا للاخر ن 4. 

قد قدمنا الكلام عليه فى 0 السورة الكرعة » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( فأها_كنا أشد ع 2# ومغى مثل الأولين ) . 

قوله نمالى : ( وَلمَا م يراب 2 مرحم 9 إذا قومك 3 
ص 0 اصن د َه 
انعد وان وَقَالو| 2 لحتنا خير” ام عر ناص رارء لك إلا 00 بل 
هم قم خصمُون ) ٠‏ 

ور هذا الحرف نافم وابن عامر والسكساتى ( يصدون ) بضم الصاد . 

وقرأه أن لشن وأبوعرو وعاصم وحمزة ( يصدون ) يكس رالصاد 

فعلى قراءة الكسر شعنى يصدون يضجون ويصيدون » وقيل يضحكون» 
وقيل معنى القراءتين-واحد . كيمردون ويعرشون ويمكفون ويعكنون 

قال جموور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى السبمى قبل إسلامه . 


سورة الزخرف #يام# 2 


أى ولا ضرب ابن الزبعرى لذ كور عسى ابن مر.م مثلا فاجأك قومك 
بالضجِيج والصياح والضحكء فرحا منهم وزعما دنهم أن ابن الزبعرى خصمك؛ 
أو فاجاك صدودمم عن الإعان سبب ذلك ال 
والظاهر أن لفظة من هنا سببية » ومغلوم أن أهل العربية » يذ كرون 
اهن نات من الديية + رومن قرله قال 5( تسيا الام أغرقوا 
ففرا نار 
أى تسب خطينائي أغرقوا, 
ومن ذللك قول الخالفين فى أعمان القسامة : أقسم بالل لن ضربه مات . 
وإيضاح ممنىضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاء أن الله للا أنزل قوله تعالى 
) إن وماتعبدون هن دون اله حصب جسم أت لها واردون ) »؛ » قال ابن 
الزيعرى : إن تخداً صلى اه عليه وسل تقول ]كن كل سبوة من «ذون اف 
الثار وأننا وأصنامنا جميعاً فى النار » وهذا عسى ابن مر قد عبده النصارى 
من دون الله فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه فى النار فقد 
رضينا أن نكون نحن والمتنا معه . ظ 
وقالوا مثل ذلك فى عن بروالملائكة لأن عزيرا عبده المهود » والملائكة 
عبدهم بعض العرب . ظ 
فاتضح أن ضر به عسق مثلا » يعنى أنه عل ارذع أن تمداً صلى النّه عليه 
ظ و بوم أن كل معبود وعايده فى النار » يقتغى أن.يكون عسى مثلا 
لأصنامم م » فى كون الجميع فى النار ' مع أن 00 
عسى الثناء الجميل » ويبين للناس أن عنك ا لد:ووسولةه .» ألناها إلى 
ورم وزو هذه 


فزعم ابن ال الدج 1 لله عليه وس لما اقتذ ا 
١990‏ سم أضواء البيان ج /ا ) 


مه؟ أضواء السان 


الأصنام مع عيسى فى دخول النار مع أنه صلىالله عايه وسلٍِ يعترف يأن عيسى 
رسول ا أنه لس فى النار » دل ذلك على بطلان كلامه عنذة . 

وعند ذلك أنزل الله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فما اشتبت أنفسهم خالدون لحز مهم 
الفزع الأكبر ) الآية » وأنزل الله أيضاً قوله تعالى : ( ولما ضرب ابن 
مر م مثلا ) الاية : 

وعلى هذا القولفعنى قوله تعاق : ماضر بوه لك إلا جدلا » أى ماضر بوا 
عسى مثلا إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل . 

وقيل إن جدلا حال وإتيان المصدر النكر حالا كثير » وقد أوضحنا 
توجيهه مراراً . ظ 

والمراد بالجدل هنا االخصومة بالباطل لقصد ااغلبة بغير حق . 

قال جماعة من العلماء : والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشىء يعامون 
فى أنفسهم أنه باطل » أن الأية التى تذرءوا مها إلى الجدل » لاتدل البتة » على 
مازعموه » وهم أهل الأسان » ولا مخف عليهم معانى الكلمات . 

والآنة الذ كورة | عاعور ان فيها بلفظة « ما » التى هى فى الوضع العربى 
لغير العتقلاء لأنه قال © ( وما تعيدون ) و َل( ومن ) تعبدون وذلاك 
صر يح فى أن المراد الأصنام 6 وا لايتناول عسى ولا عبرا ولا الملائكةع 
3 أوضح تهالى أنه رد ذلك بثوله تعالى بعده ” / ف الذبن سرقت. هم وكا 
الحسنى ) الآية . 

وإذا كا نوأ يعلهون دكن لذتهم أن الآية الكرعة 6 لم تنناول عسى مقتضى 
لسامهم العربى » الذى نزل به القرآن » تحةقنا أمهم ماضر بوا عيسى مثلا » إلا 
لكدن اللدل وو الاصومة بالباطق:. 


ظ سورهة الزخرف ظ 68 ؟ 

ووجه التعبير فى صيغة الجمع فى قوله ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) مع أن 
ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى ,رجع إلى أمرين : 

أحدها : أن من أساليب اللثة العر بية سناد 'فعل الرجل الواحد من القبيلة 
إلى جميع القبيلة » ومن أصرح الشواهد العربية فى ذلك قوله : 

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نيا بيدى ورقاء عن زان خالد 

فإنه السب الضرب إلى .ممع بى عبس مع تصر بحه بأن السيف فى يد رجل 
جمذر الكلانى ازهير بن جذعة العبسى وأن ورقاء ءن زهير » ضرب نسيف 
ف عنس #تران خالد بن جمفر الكلانى » الذى قتل أباه ونا عئه 6 أى : 
يؤثر فى رأسه » فإن معنى : نبا السيف ارتفع عن الضريبة وم يقط . 

والشاعر يهجو بى 0 بذلك . 

والحروب التى نشأت عن هذه القمة » وقتلالحارث ابن ظالم أأرى نخالد 
للك لور » كل ذلك معروف فى محله : 

والأمرالثا فى : أن يم .كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى عيسى 
متلا وفرحوا بذلك » ووافقوه عليه ؛ فصاروا كالمالئين عليه 8 

وببذين الأمرين الذ كورين جمع اللفسرون بين صينة الجمع فى قوله : 
( فعقروا الناقة ) وقوله ( فكذبوه فعقروها ) وبين صيغة الإفراد فى قوله : 
( ونادوا صاحيهم فتعاطضص فعشقر ( 5 

وقال بعص العاماء : الفاعل ا حذوف 2 قوله ولا صرب ابن مر مثلا 
هو عامة قريش . 


"9 أضواء اليسان. 


والذين قالوا إن كفار قر نش لا سمعوا النى صلى الله عليه وسلٍ يذ كر 
عيسى » وسمعوا قول الله تعالى : ( إن مثل عيسى عند اله كثل آم خلقه من 
تراب ) قالوا للنى صلى الله عليه وسلم : مار يد ذكر عسى |[ إلا أن تعيدك 
كا عبد النصارى عسى . ظ 

وعلى هذا فالمعنى أمهم ضر بوا عيسى مثلا للنى صلى الله عليه وسلم » فى 
عيادة الناس لكل معهما ) زاعين أنه بريد أن يعبد كا عبد عسى . 

وعلى هذا القول فعنى قوله ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) » أى ماضربوا 
للك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل » مع أنهم يعلمون أنك لاترضى أن 
تعيك بو <ه من الوجوه . 

وقوله تعالى ا يل أء فى ينا وييسم 
ألا نعيد إلا بن ولا م مرك ايه شما ولا يتيخد ايا ١‏ بايا من دون الله) 
الآنة . ظ ظ ظ 

وإن كان من القرآن اللدنى النازل بعد الحجرة فعناه يكرره عليهم النى 
صل أنه عليه وسل كثيراً قبل المحرة كا هو معاوم . 

وكذلك قوله ( ولايأمرم أن تتخذوا اللائكة والنبيين أرباا أيأمرك 
بالكفر بعد إذأتم مسامون ) . 

ولاشلت أن كفار : ور سس متيمذون 6 ف جيم الدة ال أقامها صلى 1 

ل ا نل ة بعد الرسالة » وهى ثلاث عشّرة سنة ©» ا 
5 إلا إلى عبادة أ ) وحذه لاشريك له . 

فادعاؤهم 6 أنه بريد أن يعيدوةه ؛) أذمراء معهم ) وثم يعون ا ا 


فى ذللت . 


سورة الزخرف م 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( أ 1لفتنا خير أم هو ) ؟ 

التحقيق أن الضمير فى قوله ( هو ) راجع إلى عيسى ؛ لا إلى تمد عليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ ظ 

قال بعض العاماء : ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عسى . 

قيل : لأنهم يتخذون الملانكة آلة » واللائكة أفضل عندم 
عن عندى + ظ 

وعلى هذا فرادهم أن عيسى عبد من دون الله » ولم يكن ذلك سيب 
لكونه فى النار » ومعبوداتنا خير من عسى » فكيف زعم ا فى النار . 

وقال بعض العلماء : أرادوا تفضيل عسى على االهتهم . ظ 

والعنى على هذا أنهم يةولون : عيسى خير من آلهتنا » أى فى زعمك / 
وأنت تزعم أنه فى النار » عقتضى عموم ماتتاوه من قوله ( إنكم وماتعيدون 
من دون له حصب جوم ) . 

وعسى عبذه النصارى من دون الله » فدلالة قولك على أن عسى ف النار» 
ظ مع اعترافك مخلاف ذلك يدل على أن ماتقوله » من أنا والهتنا » فى النار 

ليس بحق أيضاً ١‏ ظ ظ ظ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( بل ثم قوم تيون )"أى :+ 
مبالغون فى الخصومة » بالباطل » كا قال تعالى : ( وتنذر به قوما لد ) أى 
شديدى الخصومة . 

وقوله تعالى : ( وهو ألد الخصام  )‏ لأن الفمل بذتح فكسر كخمم ؛ 
من صيم اابالغة »كا هو معاوم فى #له . 


لف ظ أضواء البيان 
وقد علمت مماذ كرنا أن قوله تعالى هنا ( ولا ضرب ابن مر مثلا ) الآية 
إتما بينته الأيات الت ذ كرنا ببيان سببه . 
ومعاوم أن الآية قد يتضح معناها يبيان سبيها . 
فإن ذلك امثل يفهم من أن سبب نزول الأية نزول قوله تعالى قبلها ( إنكم 
ومأتعبدون من دون لله حصب جهنم ) لأنها لا نزلت قالوا إن عسى عبد 
من دون الله كلهم فهم بالنسبة للا دلت عليه سواء . 
وقد علمت بطلان هذا مما ذ كرناه آنفا . 
وعلى القول الثانى أمهم ضر بوا عيسى مثلا لحمد صلى له عليه وسلم » فى 
أن عسى قد عبد » وأنه صدلى الله عليه وسلم » يريد أن يعبد يا عبذ . عسى ل 
من تراب ) وسماعهم للاايات المكية النازلة فى شأن عيسسى يوضح المراد بالثل. 
وأما الآيات التى بينت قوله ( ماضربوه للك إلاجدلا ) فبيانها له واضح 
على كلا القولين . والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى ( إن هو إلا عبد أنممتا عَلَئْهِ ) . 
والتحقيق أن الضميرف قوله : دو عائد إلى عسى أيضًا لا إلى تمد عامهها 
الصلاة والسلام . 
وفوله هنا :[عبد أنعمنا عليه ) لم يبين هنا شيئا من الإنعام الذى أنعم 
به على عبده عيسى » ولكنه بين ذلك فى المائدة » فى قوله تعالى : ( إذ قال ا 
يا عسى ابن مري اذ كر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح التدس 


ظ سورة الزخرف ياف 
تكلم الناس فى المد وكبلا وإذعاءتكالكتاب والمكة والتوارةوالإيجيل 
وإذ تخلق من الطين كبيأة الطبر بإذى فتنفخ فيهافتسكون طيرا بإذىوتبرىء 
ال كه والأرص بإذلى وإذ ذ مخرج المونى بإذلى وإذ كنات بنى إسراثيل 
عنك إذ جئتهم بالبينات ) وى آل عران» ف قوله تعالى ( إن الله يبشرك ‏ 
بكلمة منه أسمه المسيح عيسى ابن مرجم وجمما فى الدنيا والآخرة ومن القربين) ‏ 
إلى قوله ( ومن الصالمين ) إلى غير ذلك من الآيات . 0 


قوله تعالى : ( وَإنه 0 للسكاعة فلا تمترن مأ ) . 
التحقيق أن الضمير فى قوله : وإنه راجع إلى عسى لا إلى القرآن » ولا 
إلى النى صلى الله عليه وس . 


ومعنى قوله : ( لعل للساعة ) على القول الح الصحيح الذى يشهد له القران 
المظم » والسنة التوائرة » 7 تزول عسى فى آخرالزمان » حيا عل للساعة 
أى علامة لقرب يها لأنه من أشر اطها الدالة على قرمها . 

وإطلاق عل الساعة على نفس عسى » جار على أمرين » كلاها أساوب 
عرلى معروف ٠.‏ ظ 

أحدها: أن نزول عسى المذ كور » لما كان علامة لقربها » كانت تلك 
العلامة » سبياً لعل قرسسا» فأطلق فى الآية المسبب وأريد السبب . 


وإطلاق السيت وإرادة السب 4 520 عر فى معر وف ف القران 4 
وفى كلام العرب . 


ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : ( وينزل لكم من السماء رزةا ) . 


ع أضواء الببان 


فالرزق مسبب عن امطر والمطر سيبه » فأطلق المسبب الذى هو الرزق ‏ 
وأريد سببه الذى هو الطر لاملابسة القوبة التى بين السيب والمسبب . 
ومعلوم أن البلاغيين » ومن وافتهم ».بزعمون أن مثل ذلك » من نوع 
ما يسمونه الجاز المرسل » وأن الملابسة بين السبب والمسبب من علاقات اللحاز 
امأرسل عندهم . 
والثانى من الأمرين أن غاية مافى ذلك » أن الكلاء 5 حدذف مضاف» 
والتقدير» وإنه لذو عل للساعة » أى وإنه لصاحب إعلام الناس » برب 
يحيئها » لكونه علامة لذلك » وحذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامه » 
| كثير فى الم ران 6 وفى كلام العرب » و إليه أشار فى الخلاصة بقوله :: 
وما يلى الضاف يأت خافا عنهف الإعراب إذا ما حذنا 
وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه ممما عاماء العربية النمت بالمصدر 
كقولك : زيد كرم وعمرو عدل أى ذو صكرم وذو غدل كا قال تعالى : 
( وأشهدوا ذوى عدل من ) ؛ وقد أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله : 
ونعتوا بحصدر حكثيرا فالتزموا الإفراد والتذ كيرا 
أمادلالة القرآن الكرم على هذا القول الصحيح » فنى قوله تعالىفسورة 
النساء : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به #لي قبل موته ) أى لْيوْ منن 
بعيسى قبل موتعيدى » وذلك صريح فى أن عيسى حى وقت نزول آية النسام . 
هذه » وأنه لاموت حتى يؤمن به أهل الكتاب 
ومعلوم أنهم لايؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض 
فإن قيل قد ذهبت جماعة من المفسرين » من الصحابة فن بعدهم إلى أن 
الضمير فى قوله : قبل موته راجع إلى التكتابى , أ ى إلا ليؤمنن به لكا 
قبل. موت ت السكتالى 5 


سورة اإزخرف م 


. فالجواب أن يكون الضمير راجماً إلى عيسى »يج بالصير إليه »دون القول ٠‏ 
الآخر » لأنه أرجح منه من أربعة أوجه : 
الأول : أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه » وعليه تنسجم الغمائر بعضها 
5 000 ظ 
وانقول الأخر بخلاف ذلك . 
وإيضاح هذا أن اله تعالى قال : ( وقولهم إنا قتلنا البح عيسى ابنمر.م 
رسول الله  )‏ قال تعالى : ( وماقتلوه ) أى عيسى » ( وماصابوه ) أىعيسى 
( ولكن 0 هم ) أى عيسى ( وإن الذين اختلفوا فيه ) أى عيسى (لفي شك 
منه ) أى عيسى ( مالهم به من عل ) أى عيسى ؛ »( وماقتاوه يقينا ) أى عسى 
( بل رفعه اه ) أى عسى (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمكن به ) أى عيسى 
( قبل موته ) أى عيسى ( ويوم القياءة ة يكون عاييم شهيداً ) أى يكون هو ؛ 
أى عسى علمهم شبيدا . [ 
فهذا السياق القرآئى الذى ترى » ظاهر ظهوراً لا ينبغى العدول عنه » 
فى أن الضمير فى قوله قبل موته » راجم إلى عسى . ظ 
الوجه الثانى : من مرجحات هذا القول » أنه على هذا التول الصحيح »؛ 
فمفسر الضمير » ملفوظ مصرح به » فى قوله تعالى : ( وقوهم إنا قتلنا اأسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله ) . ظ 
وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً فى الآيةأصلا» بل 
هو مقدر تقديره : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليوٌ منن به قبل موته أى 
فوت أخد أهس الكاب لقاو 2 
0 وممالا شك فيه ءأنما لا محتاج إلى تقدير » أرجح وأولى » مما يحتاج 
إلى تقد 


امف أضواء البيان 

الوجه الثالك من مرجحاتهذا القول الصحيح » أنه تشهد لهالسنةالنبوية 
المتو وا يواه نياب ع يداوو عدسى 

حى الأن » وأنه سيعزل فى أخخر الزمان كا مقسطا . 

ولا ينكر توائر السنة بذلك إلا مكبر . 

قال اءن كثير فى تفسيره » بعد أن ذ ىر هذا القول الصصحيح ونسبه إلى 
جماعة من المفسرين ما نصه : 

وهذا القول هو الق كا سنبينه بعدبالدليل القاطم إن شاء الله تعالى. اه 

وقوله بالدليل القاطم يعنى السنة المتوائرة » لأنهاقطعيةوهوصادقفذلك. 

وقال ابن كثير » فى تفسير آية الزخرف هذه ما نصه : 

وقد توائرت الأحاديث ؛ عن رسول الله صل الله عايه وسل ء «أةأخير 
بعزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكيا مقسطاً» اه منة : 

وهو صادق فى تواتر الأحاديث بذلك . 

وأما القول بأن الضمير فى قوله قبل موته را إلى الكاب فو خلا 
ظاهر القرآن » ول يم عليه 0 

الوجه الرابع :هو أن القول الأول الصحيح ؛ واضح لا إشكالفيه » ولا 
يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص مخلاف القول الأخر» فهو مشّكل لا بكاديصدق» 
إلا مع مخصيص »؛ والتأويلات ألتى بروومها فيه عن ابنعباس » وغيره » ظاهرة 
البعد والسقوط لأنه على القول بأن الضمير فى قوله قبل موته راجم إلى عيسى 
فلا إشكال ولا خناء » ولاحاجة إلى تأوبل » ولا إلى مخصيص . 


وأما على القول أنه راجم إلى الكتالى وإ نه ممّكل جد بالنسبة لكل 


سورة اازخرف لف 


من فاجأه اموت من أهل الكتاب» كالذى يسقط من عال إلى أسفل » والذى 
بقطم رأسه بالسيف وهو غافل والذى بوت فىنومه وتحو ذلك » فلا يصدق 
هذا العموم المذ كور فى الآية على هذ انوع » من أهل الكتاب » إلا إذا 
ادعى إخر أجهم منه »“خدصص . 

ولاسبيل إلى تخصيص عمومات القر آن » إلا بدليل يحب الرجوع إليه 
من الخصصات المتصلة أو المنفصلة . 


وما يذكر عن ابن عباس من أنه سثل عن الذى يقطم رأسه من أهل 
الكتاب فال إن رأسه بسكم بالأمان عوسى #.وآن الذي بيو مق غال 
إلى أسفل يؤمن بهوهو مهوي » لا مخف عده وستوطه » وأنه لا دليل 
البتة عليه ما ترى . 0 

ومبذا كله تع أن الضمبر فى قوله (قبل موته) ظ راجع إلى عدن )وأ 
تلك الأية من سورة النساء تبينقولهتعالىهنا: ( وإنه لعل لاساعة ) كاذ كرنا 

فإن قيل : إن كثيرا ممن لا تحقيق عندم يزعمون أن عيسى قد توفى » 
ويعتقدون مثل مايعتقده » ضلال اليهود والنصارى » ويسنداون على ذللكه 
بقوله تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى : إى متراقيك ورافمك إلى) وتوله 
( فاما توفيتتنى كنت أنت الرقيب علمهم ) . ظ 

فالجو اب أنه لادلالة فى إحدى الآبتين البتة على أن عسى قد توق فعلا» 

أما قوله تعالى : ( إن متوفيك ) فإن دلالته للزعومة على ذلك منفية 


من أربعة أوجه : 


ناقص » والعرب تقول : توق فلان دينه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه 
إليه كاملا من غير نقص 9 
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فمق : (إنى متوفيك ) فى الوضع اللغوى أى حائزك إلى » كاملا 
بروحك وجسءك ٠‏ 

ولكن الحقيتة العمرفية خصصت التوف اللمذ كو ر ؛قبض الروحدون الجسم 
ونحو هذا ممادار بين الإتيقة اللذوية والمقيقة العرفية فيه لعاماء الأصول ثلاثة 


الأول : هو تقديم الحقيقة العرفية » وتخصيص عموم المقيقة اللغوية بها . 
وهذا هو اللقرر فى أصول الشافى وأحمد» وهو المترر فى أصول مالك 
إلا أي لق التروع ره | مستتدوه ف, .بين الدائل.. 
وإلى تقدى الحقيقة العرفية » على المقيقة اللغوية أشار فى مراق السعودى 
بقوله : 
واللفظ مول على الشرعىي إن لم يكن فطلق العرق 
فاللخوى على الجلى ولم يجب بحشعن الجازفالذىانتخب 
الذهب الثانى : هو تقد المقيقة الاغوية على العرفية بناء على أن العرفية 
وإن ترجحت بعرف الاستعيال » فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضع . 
وهذا القول مذهب ألى حنيفة رحمه اله ٠‏ 
المذهب الثالث: أنه لا تقدمالعرفية على الاذوية » ولا اللغوية على العر فية؛ 
بل مح باستوائهما ومعادلة الاحتّالين فيهما » فيحك على اللفظ بأنه حمل  »‏ 
لاحمال هذه وا<مال تلك . 
وهذا اتيار ابن ااسبى » ومن وافته » وإلى هذين المذهبين الأخيرين 
أشار فى مراق السعودى بوله : ش 


سورة الزخرف 0 
٠‏ ومذهب النعان عكس ما مفى والقول بالإجمال فيه مرتضى 
وإذا عامت هذا ء فاعل أنه على الذهب الأول » الذى هو تقديم المقيقة 
اللغوية » على العرفية » فإن قوله تعالى : ( إلى متوفيك ) لايدل إلا على أنه 
قبضه إليه بروحه وحدمه» ولايدل على الموت أصلا »كا أن توف الغريم لدينه ‏ 
لايدل على موت دينه . ظ 
وأما على الذهب الثالى : وهو تقدم الحقيقة العرفية على الاغوية»فإنلنظ 
التوفى <ينئذ » يدل فى اججلة على الوت. ظ 
ولسكن سترى إن شاء أق اه و إن دل على ذلك فى الجلة » لايدل على 
أنعسى تدتول فاو 2 ظ 
وقد ذكرنا فىكتابنا : دقع إن ام الاضطراب » عن آيات الكتاب ؛ 
شورة ال غ2 ران » وجه عدم دلالة 9 » على موت عسى ملا » أعنى 
قوله تعالى : ( إلى متوفيك ) فقلذا مأ نصه : 
والحمواب عن هذا » من ثلاثة أوحه : 
الأول أن قوله تعالى : ( متوفيك ) لايدل على تعيين الوقت » ولايدل 
على كونه ود مغى » وهو متوفيه قطما ا فلكم لادليل على أنذلك 
اليوم قل مصى . | ٠‏ < < 
وأما عطفه ورافمك إلى » على قوله : متوفيك » فلادليل فيه لإطباق 
جمهور أهل اللسان العربى » على أن الواو لاتتقضى الترتيب ولا اللجم » و1 
تلقن مظاق التشتريك ظ 
وقد ادعى السير افى والسهيلى » 55 النحاة على ذلك » وعز اه ال كثر 
لصتن وهو الى » خلافا ما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبوعمرو الزاهد 
وهشام والك شافى من أنها تفيد الترتيب لكثرة استمالها فيه ٠‏ ش 
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وقدأ نكر السيرافى ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده فى كتابه. 

وقال ولى الدين : أنكر أحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعى . 

حكاه عنه صاحب الضياء اللامع . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « أأبدأ با بدأ أله به » يعنى الصما لادليل فيه 
على اقتضامها ارتب . 

وبيان ذلك هو ماقاله الفبرى كاذ كره عنه صاحب الضياء اللامع . 

وهو أنها كا أمها لاتقتغى اليرتب ولا العية » فكذلك لاتنتغفى 
للع منهنا. ظ 

فقد يكون الءطف بها مم قصد الاهام بالأول كقوله : ( إن الصفا 
والروة من شعائر اله ) الآية بدليل الحديث ااتقدم . 

وقد يكون المعطوف مها مرتباً كةول حسان : 

» هحوت تمد وأجبث عنة * 

عل بزواية الواو.: ظ 
203 وقد يراد .ها المعية كقوله :( فأنجيناه وأسحاب السفينة ) وقوله (وجع 
الشمس والقمر ) ولكن لاتحمل على الترتيب ولا على الءية إلا بدليل 

الوجه الثانى : أن معنى ( متوفيك ) أى منيمك ورافمك إلى » أى فى 
تلاك النومة . ظ 

وقد جاء فى القران إطلاق الوفاة على النوم فى قوله تمالى : ( وهو الذى 
يتوفا كم باللول ويعل ماجر<, بالمهار ) : وقوله : ( الله يتوفى الأنفس حين 
موتها والتى لم 0 ) » وعزىابن كثير هذا الآول للا كثرين ‏ 


سورة الزخرف كنا 


الوحه الثالث : أن متوفيك » اسم فاعل توفاه » إذا قبضه وحاز. إليه ؛ 
ومنه قولهم : توف فلان دينه إذا قبضه إليه » فيتكون ممنى متوفيك على هذا » 
قابضك منهم إلى يا » وهذا التول هو اختيار ابن جربر . 

وأما الجم أنه توفاه ساعات أو أاما » ثم أحياه فلا معول عليه » إذ 
لادليل عليه . اه . من دفم إيهام الاضطراب عن" آيات الكتاب.. 

وقد ودمئا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى : ( متوفيك ) على موت 
عددى فعلا » منفية من أر بعة أوانخة ( وقد ذ كرنا منها ثلاثة » من غير تنظيم 13 
أولما أن ( متوفيك ) حقيقة لغوية فى أخذه روحه 58 : 

الثانى : أن ( متوفيك ) وصف محتمل لاحال والاستقبال والماضى »؛ 
ولا دليل فى الآية على أن ذلك القوفى قد وقم ومضى » بل السنة التوائرة 
والقرآن دالان على خلاف ذلك »كا أوضحنا فى هذا المبحث . 

الثالث : أنه توفى نوم , وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق 
عليه الوذاة » فكل من النوم والوت » يصدق عليه ١س‏ التوى ووه مشتركان 

فبذه الأوجه الثلاثة ذ كر ناها كلها فى الكلام الذى نقلنا من كتابنا 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . ظ 

وذ كرنا الأول منها بانقراده لنبين مذاهب الأصوليين فيه . 

وأما قوله تءالى : ( ذلما توفيتتى ) الآية » فدلالته على أن عيسى مات » 
منفية من وجهين : 


الأول منها : أن عيسى بقولذلك يوم القيامة . ولا شك أنه يموت قبل 
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يوم القيامة » فإخباره بوم القيامة بموته » لايدل على أنه الآن قن عات 
َ لايخنى . 

[ والثانى مهما : أن ظاهر الاية أنه توفى رفم وقبض ابوج 5 ( 
لاتوفى موت . 

وإيضاح ذلك أن ن مقابلته لذلك 59 بالدعومة فمهم فى قوله #روكنت 

علمهم شبيداً مل'دمت فيهم فلما توفيتنى) الآية » تدل على ذلك نه وكانتوق 

موت » لقال مادمت حي » فلما توفيتتى لأن الذى يقابل بالموت هو اللياة 
كا فى قوله : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) . ظ 

أما التوفى القابل بالدعومة فيهم فالظاهر أنه توفى انتقال عنهم » إلى 
موضم آخر . 

وغاية مافى ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته الكو بع فرينة صارفة عن 
قصد العرفية » وهذا لا إشكال فيه . 
وأما الوجه الرأبع » هن الأو ده الذ كورة سابتاً ؛ أن الذين زعموا أن 
عيسى قد مات » الوا إنه لاسبب ذلك الموت » إلا أن المبود قتلوه وصلبوه » 
فإذا تحقق ننى هذا السبب وقطء بم أنه لم يمت بسبب غيزه » تحققنا أ نهل يمت 
أصلاء وذلك السبب الل زعموه » منق ننى قينا بلاشك ‏ لأن الله جل وعلا 
قال : ( وما قتاوه وما صلبوه ) . وقال تعالى : ( وما قتلوه يقينا بل رفعه 
لله إليه ) . ظ 

وصمير رفعه ظاهر فى رفع 0 والروح مما 5 لانى . 

وقد بين الله جل وعلا مستند الببود فى اعتقادم أنهم قتلوه » بأن الله 
ألقى شمهه على إنسان آخر فصار من بزاه يعتقد اعتقاداً جازماً أنه عسى . 

فرآه امنود ما أجهموا على قتل عيسى فاءتقدوا لأجل ذلك الشبه الذى 
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ألق عليه اعتقاداً جازماً أنه عسى فقتاوه . 

فهم يعتقدون صدقهم » فى أمهم قتاوه وصلبوه » ولسكن العليم اللطيف 
المبير » أوحى إلى نبيه؛فى الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بينيديه ولا من 
خافه أنهم ل يتوه ولم يصلبوه . 

محمد صل الله عليه وسلٍ والذين اتبعوه عندهم عل من الله يأص عيسى 
م يكن عند المهود ولاالنصارى كا أوضحه تعالى بقوله : ( وإنالذين اختلفوا 
فيه لفى شك منه ما لهم به من علٍ إلا اتباع الفطن وما قتلوه يقينا بل رفعه 
الله إليه ) . 

والحاصل أن القرآن الما م على التفسير الصحيح والسنة المتوائرة 
الننى صلى الله عليه وسل كلاه 07 فك 
الزماق هيوان ززلامه علامات الساعة » وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتأوه 
ومن التمين علو | إلقاء شبهه على غيره » واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول 
أأذى شبه بعيسى هو عيسى . ا 

وقد عرفت دلالة الوحى على بطلان ذلك » وأن قوله (متوفيك) لا يدل 
على موته فعلا . 

وقذير ايك توصي لمق ارمة أوجه » وأنه على المقرر فى الأصول» 
فى المذاهب الثلاثة التى ذكرنا عمهم »ولا إشكال فى أنه لم يعت فملا . 

أما على القول بتقدم المقيقة اللغوية فالأمر واضح »لأن الأية على ذلك 
لا تدل على الوت . 

وأما على القول بالإجمال » فالمقرر فى الأصول أن امل , لا حمل على 
واحد من متنييه » ولا معانيه بل يطلب بيان الراد منه » بدليل منفصل ٠‏ 


وقد دل الكتاب هنا والسنة المتوائرة على أنه لم يمت وأنه حى . 
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اما . القول در اللفيقة العرفية ل الحقيقة قة الأغوية » »فإنه حاب ظ 
عنه من وان 
الأول ؛ 1 ن التوفى تمول على النوم » وحمله عليه يدخا ف اسم ال اللقيةة 
العرفية . 
والثانى : أنا وإن سانا أنه وفى موت» فالصيفة لاتدل على أنه قد 
وقم فملا . ظ ظ 
الثالث : أن القول المذ كور بتقدى العرفية » مله فما إذا لم يوجد ديل 
صارف »عن إرادة العرفية اللغوية » فإن دل على ذلك دلول وجب تقدم 
اللغوية قولا واحداً 
وقد قدمنا مراراً دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة اللغوية هنا 
دون العرفية ظ 
واعلٍ بأن القول يتقدي الاخوية على العرفية » محله فماإذا لم تتناس اللغوية 
نل -كلية 6 فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكاية 4 وحب المصير إلى العرفية 
اع 4 وإليه أغار م مراق أأسعود بدوله : 
أجم إن حتيقة :مات على التقدم له الإثبات 
فن حاف ليأ كان من هذه النخلة» فتتذى المتيقة اللخوية؛ أنه لايبر عينه 
حتى يأ كل من نفس النخلة لا من ثمرتما . 
ومقتغى اللَتوءّة العرفيه أنه بأ كل من عرتها لا من نفس جذعها . 
والمصير إلى العرفية هنا واجب إجماعاء لأن اللغوية فى مثل هذا 
امت الك ٠‏ 


فلا يقصد عاقل البتة الآ كل من جذع النخلة . 
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أما الحقيتة اللغوية فى قوله تمالى : ( إلى متوفيك ) فإنها ليست من 

الحقيقة المماتة 5 لا يخى 00 
ومن المعاوم فى الأصول أنالعرفية نسى حقيقة غرفية ومجازا لنوياء وأن 

اللغوية نسمى عندم حقيقة لنوية » وعازاً عرفيا . 

وقد قدمنا مرارا أنا أوضحنا أن الترآن الكر م لامحاز فيهءلى التحقيق 
2 رسالتنا المسماة 0 0 جواز الحاز 54 فُْ المزل للتعيد والإعحاز 64 ء 

فاتضح ما ذ كرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء للذ كورة؛ 
وَأنَ عيسى ل عكوانة سزل فَْ 1 ر الزمان وإِنا قلنا إن قوله تعالى هنا : 
( وإنه لعل للساعة ( أى علامة ودلهل على قرب كينها » أن وقت محينما 

وول قلمنا الايات الد اله 5 ذلك مرأ رأ. 


وقوله تعالى فى هذه الآية ال عة ( فلا تمترن بها ) أى لا تكن فقا 
الساعة فإنه لا شك فيه . 


وقد قدمنا الآيات الموضدة له مراراً كقوله تءالى : ( وأن الساعة آنية 
لاريب فهبا) . وقوله :( وتنذر يوم المع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق 
6 7 > كي 
قوله تعالى : ل وَلا د11 كم الشيطان إنه ل عد مُبين ؛ 
وقد قدمنا ا مو الشيطان لك 
عدو ذانخدوه عدوا ) الاية ٠‏ وقوله ( أفتتخذو نه وذريته أولياء من دولى وهم 
ل م عدو ) الآية . إلى غير ذلك من ١‏ الايات 
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قوله تمالى : ( فيل لذن ظَذُوا من عَذَابٍ يكم رأليم_) . 

قوله هنا ( ظاموا ) أى كفرواء بدليل قوله فى مرى » فى القصة بعينهاء 
( فويل للذين كفروا من مشهد بوم عظيم ) ٠‏ 

وقوله ( من مشهد بوم عظم ) يوضحه قوله هنا : (منعذ اب.وم أل). 

وقد قدمنا مراراً الآيات الدالة على إظلاق الظلم على السكفر كةوله : 
( إن الشرك اغا عظيم ) وقوله: ( والكافرون م الظالمون) وقوله :(ولا تدع 
من دون ان ما لا ينفءك ولا يذمرك فإن فءات فإنك إذا من الظالمين) وقوله 
تعالى ( ولم يلبسوا إعامهم بظلم ) أى بشرك» كا فسره بدالنبىصلىالشعليدوسل» 
فى الحديث الثابت فى ميح البخارى ٠‏ 

توله تعالى : ل( هَل “نارون إلا المكاعة أن ا 5 وم 


الاستفهام مهل هنا ,عمنى النزى ؛ وينظرون ؟عنى ينتفارون »أى ما ينتظر 
السكفار إلا ااساعة » أى القياءة أن تأتمهم بنتة » أى فى حال, كونها مباغتة 
لهم ؛ »أى مفاجئة لهم » وهم لا يستغفرون : عقا جأنا فى حال غفلتهم وعدم 
شعورمم عحينها ٠‏ ظ 

والظاهر أن الصدر اأنسبك من أن وصللها فى قوله :( أن ن تأتنيم )ف ظ 
حل نصب » على أنه بدل اشمالدن ااساءة»وكون ينظارون »؟منى ينتظرون؛ 
معروف فى كلام العرب » ومنه قول امرىء اليس : 

فإنكا إن تنظراتى ساءعة من الاهر تنامنى لدى أم جندب 

وما تضمنته هذه الأية الكرعة,؛ ه نأن الساعةتأتمهم بغتةجاءمو ضحا 
فى آيات من كتات الله ٠‏ كةوله تعالى فى الأعراف : ( ثقلت فى السماوات 
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والأرض لانأتيم إلا بغتة ) . وقوله تعالى فى القتال ( فهل ينظرون إلا الساعة 
أنتأتمهم بغتة قتد جاء أشراطها ) وقوله تعالى : (ما ينظرون إلاصيحة واحدة 
تأخذم وه #صمون فلا يستطيعون توصية ) الآية . 

فالمراد بالعميحة : القيامة . 


تأتمهم وهم فى غفلة » وعدم شعور بإتيانها » إلى غير ذلك من الايات ٠‏ والمل 
عند له تعالى 65 ]ا زه يدت م ومس م [3ة ( 


قوله تءالى : 9يأ عبادلاخوف عليسكم اليوام ولا أنتم تدز وذ 
- بسي رق 7 سصمم ام سام ابراه 2س ظ 
اللرين اموا بأيأئنا وَ كأنوا مسامين» . 


ار صراه 


م لحز او له. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة بعض صفات الذين ينتى عنهم |:لحوف 

فذ كر منها هنا الإعان بآيات الله والإسلام » وذكر بعضا منها فى غير 

٠‏ فن ذلك الإعان والتقوى ‏ وذلك فى قوله تعالى فى سورة يونس ( ألاإن 
أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتتون ). 

ومن ذلك الاسةتامة » وقوطم : رينا اشَهُ » وذلك فى قوله فى فصلت : 

) إن الذبن قالوا ونا اله ثم استقاموا قزل علمهم الملا بكة ألا افوا ولا 

تحزنوا ) الآية : وقوله تعالى فى الأ<ناف ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استتاموأ 

واعلكأوف فى لغه العرب - العم من ا مستقبل . ْ 


والحزن : الغم دن اهز ماضص ءَ 
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ورا استعمل كل منهما فى موضع الآخر. 

وإطلاق اللكوف على العم أسلوب عر لى معروف 

قال بعض العلماء : ومنه قوله تعالى ( إلا أن مخافا ألا ييا حدود الله ) . 

قال معناه ٠‏ إلا اندلا ظ 

ومنه قول أبى محجحن الثمنى : 

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة2 تروى عظا فى المات؛ عروقها 
ولاتدفينى فى القلة فإننى أخاف إذا مامت ألا أذوقنا 

فقوله أخاف : أى أءل لأنه لابثك فى أنه لايشربها بعد موته . 

وود فىهذه الآية الكرعة ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) ظاهره 
الغا برة بين الإعان و الإسلام : 

وقد دل بعض الأيات على انحادها كقوله تعالى : ( فأخرجنا منكان فبها 
من المؤمنين شا وجدنا فيها غيرييت من المسامين ) . 

ولا منافاة فى ذلك ؛ فإن الإيمان يطاق تارة على جميم مايطاق عليه 
الإسلام من الاعتقاد والعمل . كا ثبت ف الصحيح » فى حديث وفدعبد القيس» 
والأحاديث عثل ذلك كثيرة جدا . 

ومن أصرحهاف ذلك قوله صل الله عليه وسل « الإعان بضع وسبعون 6. 

وفى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح « وستون شعبة أعلاها شهادة 
ألا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . 

فد سمى صل الله عليه وس « إماطة الأذى عن الطريق » إعانا . 

وقد أطال البميق رحمه الله فى شعب الإعان : فذكر الأعمال التى جاء 
السكتاب والسنة تسميتها إعانا . 


سورة اأزخرف ظ هالا 
الإمان الشرعى التام والإسلام الشرعى التام معناها واحد . 
. وقد يطلق الإبمان إطلاقا آخر على خصوص ركنه الأكبرالذى هوالإعان 
بالقلب علا فى حديث جبريل الثابت فى الصحيح . . 
والقلب ٠ضفة‏ فى الجسد إذا صاحت صلح الجسد كله فشيرة تاب له . وعلى 
هذا تحصل الما برة فى الخملة بين الإعان والإسلام ٠‏ 
فالإبمان » على هذا الإطلاتي » اعتقاد والاسلام شامل لاءمل . 
واحلم أن مغابرته تعالى بين الإعان والإسلام فى قوله تعالى : ( قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسانا ولما يدخل الإيمان.ى 
قال بعض العلماء : امراد بالإيمان هنا » معناه الشرعى » والمراد بالإسلام 
معناه اللغوى . 
لأن إذعان الجوارح وانقيادها دون إعان القلب إسلام لغة لاشرعا . 
وقال بعض العلاء . المراد بكل منهما معنئاه الشرعى »6 واسكن نف الإعان 
ف قوله : ولما يدخل الإعان» براد به عند من قال هذا » ننى كال الإعان لانفى 
أصله » ولكن ظاهر الآية لابساعد على هذا » لأن قوله ( ولا يدخل ) فمل فى 
سياق النفى وهو صيغة عموم » على التحقيق » وإن ل بِوْ كد بعصدر» ووجهه 
واضحجداً كا قدمتاه مراراً ٠‏ 


وان القعل الصناعى ينحل » عن مصدر وزمن عند النحويين » وءعن 
مصدر وَزْمن » ونسبةعند البلاغيين » كا حرروهف مبحث الاستعارة التبعية » 
ظ وه وأصوب : 
فالمصد ركامن فى منهوم الفمل الصناعى إجماعاً » وهو نكرة لم تتمرف 
كو كول التق الحكة ساق الى 


عيبي هي 0 
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وقد أشار صاحب مراق السعود إلى أن الفمل فى سياق النفى أو الشرط 
من 6 العموم #وله . 
وو لاشر بت أو وإن شر ما واتفتوا أن مصدر قل حليا 
ووجه إعال لا فى هذه الأية فى قوله تعالى : ( لاخوف) أن لا ااثانية التى 
ىئ" ولام يحزنون) بعدها معرفة وى الضمير م6 وى لا تعءل فى المعارف » بل 
فى النكرات » فليا وجب إهال الثانية » أهمات الأولى لينسجم الكرفان بعضهما 
مع بءض فى إعافها معا 
1 0 : 0 م 5 
قوله تعالى (أهاراا الجنة نم وَأَروَاجَكم حيرو ل 4 
قوله تعال فى هذه الابة ) وأزواحكم ( فيه لعاماء التفسير وحهان - 
أحدها » أن المراد بأز واحهم » نظرؤاهم وأشباههم فى الطاعة و:قوى الله 
واقتصر على هذا القول ابن كثير . 
والثابى : أ ن الراد بأزواجهم 6 نساو م فى أجنة ٠‏ 
لذن هذأ الأخير أبلغ ف التنعم والتإزذ من الأول . 
ولذا يكثر فى الثر ان » ذ كر كرام أهل الجنة » بكو نهم مع نسائهم دون 


الامتنان عليهم » بكو : نهم مع نظرامهم و أشباههم فى الطاعة . 

قال تعالى إن أميساب الجنة اليوم فى شغل فا كبون ه م وأزواجهم 
فى ظلال على الأرائك متكثون ) . 

وقال كثير من أهل العم : إن المراد بالشثل الذ كور فى الآية» هو 
اقتضاض الأبكار . وقال تعالى : : (وزوجنام بحور عين ) . وقال تعالى: 
( وحور عين كأمثال الاؤلؤ السكنون ) . وقالتعالى: ( فين خيرات <سان) 
إلى قوله : ( حور .قصورات فى الجهام ) » وقال : ( وعندص قاصرات 


سورة الزحرف ١م؟‏ 
الطرف عين ) وقال تعالى : ( وعندهم قاصسرات الطرف أتراب ) إلى غيرذلك 
مق الابانتة.: 
وقد قدمنا : أت مهرد الازواج روج بلا هاء » أن الزوحة بالتاء لعئة 
لان خلافاً رهم أن الزوحة لمن من ان الفقهاء » وأن ذلك لا أصل له . 
ف الافة . ظ ١‏ ظ 
والحق أن ذلك لَغْةَ عر بية » ومنه قول الفرزدف : 
وإن الذى يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
وقول الجاسى َ 
وفى صحيح مس امن حديث أنسأن النىصلى الله عليه وس قال فى صفية 
« إها زوجتى » وقوله (يحبرون) اقوال العلماء فيه راجعة إلى شىء وأحدء 
ودوأنهم يكرمون بأعظم أنواع الإ كرام وأعبا . 
قوله تعالى : ل( يطاف عللمهم شحاف عن ذهت 6 
قد قدمنا الآيات الموضحة له » وجميع الأيات الى فمها الإنعام على أهل 
|الجنة نأواق الذهب والفضة » والتحلى مما ء وليس الخرير » ومئه السئدس 
والاسترق » وى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : ( وتنستخرجوا منه 
حلية تلسو بها ٠.)‏ 2 
1 5 8 بت ل ل لل 2 0 2 بير ر؟*.*ى 2 
قوله تعالى : زَ وه اما نشتهيه الاأنفس واد الاعين و م فيبا 
د رت 
خلمدود 4 . 
ظ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة »أن كل ماتشمبيه الأنفس » وتلذ 
الأعين » أى تلتذ به الأعين أى رؤويته لحسنه » ا قال تعالى : ( صفراء فاقم 


نك أضواء البيان 


أونهأ نسرالناظرين ) . وأسند اللذة إلى الءين » وهى فى القيتة مسندة لصاحب 
العين » كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية » وهى مقدم شعر الرأس » فى 
قولهتعالى : ( ناصية كاذبة خاطئة ) وكإسناد المشوع » والعمل والنصب إلى 
الوجوه » فى قوله تعالى : ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) الآية . 

ومعلوم أن السكذب وانفطيئة مسندان فى الحقيقة لصاحب الناصية » كا 
أن المشوع والء..ل » والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه . 


وما دلت عليه هذه الآية الكرعة من أن الجنة » فها كل مشنهى» وكل 
مستلل جاء مسوطاً موحة أنواعه فى آبات كيرة .من كتاب أنه 6 وجاء 
ملا أيضاً إجمالا شاملا لكل شىء من النويم. 

أما إجمال ذلك ففى قوله تعالى : ( فلا تمل نفس ما أخفىطم منقرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون ) . 

وأما سط ذلك وتفصيله » ققد بين القرآن » أن من ذلك النميم المذ كور 
فى الآية » الشارب؛ والمآ كل واانا كج » والفرش والسرر » والا والى » 
وأنواع الحلى والملابس والخدم إلى غير ذلك » وسنذكر بعض الآيات الدالة 
على كل شىء من ذلك . 

أما المآ كل فقد قال تعالى : ( لكم فيها ذاكبة كثيرة منها تأكاون ) » 
وقال : ( ولحم طير مما يشنهون ) وقال تعالى : ( وفا كبة كثيرة لامتطوعة 
ولا ممنوعة ) وقال تعالى: ( كلا رزقوا منها من مرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا 
من قبل وأتوا به متشاببهاً ) الآية . إلى غير ذلك من الآبات . 

أما المشارب » ند قال تمالى : ( إن الأر ار يشربون من كأس كان 
دواخيا كافوواعينا .يقري اعباد الل تدروترا جيرا )...فا لال 
( ويسقون فيها كأسأ كان مزاجها زنجبيلا عيناً فيها نسمى سلسبيلا ) الأية» 


سورة الزخرف 2 اك 


وثو قوله تعالى : ( يطوف علموم ولدان #*لدون بأحكواب وأباريقو كأسمن 
مءين لا يصدعون عنها ولا يغزفون ) . وقال تعالى : ( يطاف علمهم يكأس 
ل معين بيضاء لذة للشاريين لا فمها غول ولاهمعنها ينزفون ) : وقالتعالى: 
( فما أنهار من ماء غير آمن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر 
ل وأنهار من عسل مصنى وم فيها من كل لمر ات ) وقال تعالى 
(كاو اواشربوا هنيثاً با أسلةم فى الأيام الخالية ) إلى غير ذلك من الآيات. 
51 الملابس والأوالى واحلى » فتد قدمنا الكلام عليها مستوق فى 

سورة النحل . ظ 

وأما المنا كح فقد قدمنا بعض الأيات الدالة ءليها قريما . 

وهى كثيرة كقوله تعالى : ( وهم فيها أزواج مطهرة ( الآية ٠‏ ويكق 
ماقدمنا من ذلك قريبا ٠‏ 

وأما ما يتسكثون ليه من الفرش والسرر ونحو ذنك » فى آيات كثيرة . 
كقوله تعالى : ( مقكثين على فرش بطائّها من استبرق ) . وقولة تعالى : 
هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكثون ) وقوله تعالى : ( على سرر 
موضونة ك3 عامها متّما باين ( , ظ 

والسرر الموضونة فى المنسوجة بقضبان الذهب . 

وقوله تعالى ( إخوانا على سرر متقاباين) . وقوله تعالى : ( وسرر 
مرفوعة ) . وقوله تعالى : ( متسكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان )إله 
غير ذلك ون الأيات 0 ظ 

وأما خدمهم ذقد قال تعالى فى ذلك : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون» 

الأية ٠ ٠‏ وقال تعالى فى سورة الإنسان فى صفة هؤلاء الذامان : ( إذا رأيهم 


حسبم لؤلؤاً منثوراً ) » وذكر نعيم أهل الجنة بأبلغ صيغة فى قوله تمالى : 
( وإذا دأيت ثم رأيت نعما وماسكا كيرا ) . 
.والأيات الدالة على أنو اع نمي الجنة وحسنها وكالها كالظلال والمعيون 
والأنهاد وغير ذلك كثيرة جداً ولنكتف منها بها ذ كرنا . 
وقواهتعالى فى هذه الآية الكرعة : (وأنتم فيها خالدون) » قد قدمنا 
الأيات الموضحة » لأن ذاو دهمالمذ كور لا انقطاع له البتة كقوله تعالى : ( عطاء 
غير ذوذ) أى غير مقطوع ؛ وقوله تعالى : ( إن هذا لززقنا ماله من نفاد ). 
وفوله تعالى : ( ما عند كم ينفد وما عند الله باق ) . . 
مس وري سم و« ال لله ل م ل 
قوله تعالى : ( وَنلكا نه الى أورثتموها بم كنم تءلون ‏ 
قد قدمنا اكلام على هذه الأية التكرعة » ونحوها من الآيات الدالة على 
أن العمل سبب لدخول الجنة كقوله تعالى : (ونودوا أن تلك الجنة أور ثتموها 
با كنتم تعملون ) وقوله تعالى : ( تلك الجنة التى نورث من عبادنا م نكان 
تقياً ) وقوله تعالى : (فلا تعل نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون ) . 
وبننا أقرب أوحه المع بين هذه الآيات الكرعة وما بممناها » مع قوله 
صلى النَّه عليه وس «لن يدخل أ حدكم عمله الجنة قالوا :ولا أنت يارسو لاله قال : 


ولا أنا إلا أن يتنمدف الله برحمة منه وفضل » . 
وذكرنا فى ذلك أن العمل الذى يبنت الآيات كونه سبب دخول الجنة 
هو العمل الذى تقبله الله برحمة منه وفضل . 
وأن العمل الذى لا يدخل الجنة هو الذى لم يتقيله الله . 


دالله يقول : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) . 


والظاهر أن العنى » أن مر اده بذلك سو ال مالك خازن النار » أن يدعو 
5 م بالوت . ش 
والدليل + على اذك أ مرا : 
ون اطي فى قوم( ديك  )‏ 


والثانى : أن الله بين فى مورة المؤمن أن أهل النار » يطلبون خزنةالنار» 
أن يدعو الله لهم ليخفف عمهم المذاب » و ذلك فى قوله تمالى : ( وقال الذين 
فى النار ملمزنة جنم ادعوا ربكم مخفف عنايوما من ااعذاب ) . دقوله ( ايقض 
علينا ربك ) أنى أمتنا فنسترريم بالموت من العذاب . 


ونظيره قوله تعالى : ( فوك:ه مومى فقَضى عليه ) أى أماته . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( قال إنك سم على 
أنهم لا يحابون إلى ا موت بل بل يمكثون فى النار معذبين إلى غير نباية .2 
ظ وقد دل القران العظهم على أنهم لا عموتون فيبا فيسترمحخوا بالموت > 
ولا تننى هى عنهم » ولا مخفف عنهم عذ ابهاء ولا مخرجون مها . ظ 
0٠‏ أما كونهم لاموتون فيهاالذى دلعليه قوله هنا( قال إنكمما كثون ) 
فد دلت عليه آيات من كناب الله كقوله تعالى : ( إنه من يأت ريه مجرما 
فإن له جهنم لا يموت فيباولا يمي ) » وقوله تعالى : (ويتجنبها الأشفى الذى 
يصل النار الكبرى ث لا بموت فيها ولاحى ) . وقوله تمالى:(والذين كفروا 
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م نار جه لا يقَشى علمهم فيموتوا ) الآية . وقوله تمالى : ( ويأتيه الوت 
من كل مكان وما هو يميت ) الآية . 

وأما كون النار لا تذنى عنهم » فقد بينه تعالى بقوله : ( كلا خبت زدنام 
سعيرا ) » فن يدعى أن للنار خبوة نبائية وفتاء رد عليه مبذه الآية الكرعة. 

وأم ا العذاب لا مخفف عنه فتددلت عليه آنات كثيرة جداً كّوله: 
( ولا يمخفف عمهم عذابها ). وقواه تعالى : ( لا مخنف عنهم ولام ينظرون)» 
وقوله. تعالى : ( فلن زيدم عذابا) » وقوله تعالى: ( لا يفقر عنهم ) الآية . 
وقوله : (إن عذابها كانغراما) وقوله تعالى : (فسوف يكون ازاما) على 
الأصح 2 الأخيرين 1 

وأما كومم لا مخرجون منها فقّد جاء موضحا فى آيات من كتاب الله 
5-8 له تعالى فى البقرة : ( كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عايهم ومامم 
مخارجين من النار ) وقوله تعالى فى المائدة : ( بريدون أن مخرجوا من النار 
وماهم مخارجين منها وهم عذاب ميم ) » وقوله تعالى فى اليج :( كلاأرادها ‏ 
أن يمخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) الآية . وقوله تعالى فى السحدة : 
( كلا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيها ) » وقوله تعالى فى الجائية :(فالووم 
لا يخرجون منها ولام يستعقبون ) إلى غير ذلك من الآيات .. 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً فى كتتابنا «دفم إيهام الاضطاراب 
عن آيات الكتاب » فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى :( قال الثار 
مثبوا م خالدين فيها إلا ما شاء الله ) وفى سورة النبإفى الكلام على قوله 
تعال. : (لاكينفييا أحتارا ) وستوضحة أيه إ3: اذ اث هق عذ ١‏ الكنات 
لمبارك فى الكلام على آية النب! اللذكورة» ونوضح هناك إن شاء الله إزالة 
'. إشكال يورده الملحدون على الأيات التى فيها إيضاح هذ المبحث . 


سوره الزخرف 1" 


وو (قد جنكك لق وَلْكِنَ أ كر م عق 
كأرهُون ) : < 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الثورى فى الكلام على قولهتمالى: 
( كبر على ل ركين ما تدعوم إليه ) . . 

قوله تمالى : ( لى 50 دي سَكبونَ) | 

قد قدمنا الآنات الموضحة له فى هذه السورة الكرعة » فى الكلام على 
قو له تعالى : (سنكتب شواوتهم ويسألون )»وأ كثرنا من الآيات الوضحة 
لدلاك 2 سدوره مر م قَْ اكلام على قو أه تعالى . كلا سن كب 
وقول ) الآية + 

قوله تعالى : ل( قل' إن كان لمن ولد قن ول التابويت) . 

اذتلف العاماء ىْْ مك ( إن ( فى هذه الابة 

وقالت جا ع من أهل الل إميا شرطية»و اختاره غير وا<د “ومن اختاره 
ان حرير الطبرى » والدين قالوا إمها شرطية »اختلفوا فى المراد بقوله : فأنا 

قال بعضهم : فأنا وك العا بين لذلاك الولد . 

وقال بعضهم : فأنا أول الا بدين لله على فرض أن له ولدا . 

وقال وديا : 0 0 بن جا حازمين 0 ا يكون له ولد 


لع ما كان 5" 9 ؛ وعلى اقول بأنها نافية ففى معنى قوله : 


4م؟ أضواء البيان 


الأول وهو أقربها : أن المعنى ماكان له ولد فأنا أول العابدين لله » الممزهين 
له عن الولد » وعن كل مالا يليق بكله » وجلاله ٠‏ 

والثالى أن معنى قوله ( فإنا أول العابدن ) : أى الأنفين المستنكةين 
من ذلك يمتى القول الباطل المفترى على وكا الذق هو ادعاء الولد له . ظ 

والعرب تقول : عبد بكسرالباء يعبدبفتحها فهو غبد بفتح فكسسر على 
القياس » وعايد أيضا سماعا » إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه »ومنه قول 
الفرزدف : 
أولئك قوى إن هجونى هجوتهم وأعقد أن أهجو كيبا بدارم 

فقوله : وأعيد » يفن أن زاستفكت : 

ومنه أيضاً قول الأخر : 
متى مايشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظ لما 

وق قصة عيان نز عفان رضى الله عنه الشهبورة : أنه حجىء بام ا من 
<بينة “زوجت »2 فو لدت لستة أشهر »؛ فيءعث مهأ عمان لنرجم » اعتقاداً منه 
أنها كانت حاملا قبل المقد لولادمها قبل تسبعة أشهر » فقال له على رضى الله 
عنهما : إن الله بقول : ( وحمله وفصله ثلائون شهراً ) » ويقول جل وعلا : 
( وفصاله فى عامين ) فلم يبق عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر . 

فا عبد عمان رضى الله عنه » أن بعث إلمهاء لترد ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من التصة»فو الله : [ ماءبد عمان ] أى ماأنفولااستنكف 
من الرجوع إلى الح . 

الوجه الثالث : أن المعنى ( فأنا أول المابدين ) أى الجاحدين النافين أن . 
مكؤن نش ول سياه وهال عن ذلك هوا كيرا + 


قال مقيذه عدأ أن عنئه و عدر له : 


الذى يظهر كل ف معى هله الاءة الكر بمة :أنه شين أأصير إلى القول. 
بأن إن نافية » وأن القول بكونها شرطية لايمكن أن يصح له معنى لحسب 
وضع الاغة العربية التى تزل بها القران » ون قال به جماعة من أجلاء العاماة.. 


وما اخترنا أن ( إن ) هى النافية لا الشرطية » وقلنا إن الصير إلى 


الأول: أن هذا التول جار على الأساوب العرلى»جرياناً و اضحاءلا إشكال 
فيه» فكون إن كان عمنى ماكات كثير فى القران» وق كلام العرب 


واحدة . 


فتتولك مثلا معنى الآية الكرعة : ماكان شود فأنا أول الغابدين » 
الحاضمين للعظيم الأعظم » النزه عن الولد أو الانفين اللستسكنين » من أن 
يوصف ربنا بما لايليق بكله وجلاله » من نسبة الولد إليه » أو الجاحدين 
النافين » أن: يكو ن اربنا ولد » سبحانه وتءالى عن ذلك علواً كبيراً لا إشكال 
فيه » لأنه جار على الاغة العر بية » التى نزل بها القرآن » دال على تنزيه الله ؛ 
تنزيها ناما عن الولد » من غير إيهام البتة ملخلاف ذلك . 


٠‏ الأمر الثانى : أن تنزيه الله عن الولد » بالعبارات الى لاإيهام فمها » هو 
الذى جاءت به الأيات الكثيرة » فى القرآن كا قدمنا إيضاحه » فى سورة 
الكبف فى الكلام على قوله تعالى : ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله واداً ) 
الآنة.وقى سورة مريم فى اكلام على قوله تعالى : ( وقالوا امخذ الرحمن ولدا 

( ددح أضواء البيان.ج ؛ 


الخد 70 أضواء الميان 


نقد جم شيئاً إدا ) والآيات الكثيرة الى ذكرناها فى ذلك تبين أن 


( إن ) نافية . اا ا 
فالننى الصريح الذى لانراع فيه يبين أن المراد فى محل التزاع الننى 
الصريح . ظ 


سمو 


وخير ما يفسر به القران القران فكون المعبر فى الآية ( وما كان للرحةن 
ولد ) بصيغة الننى الصريح مطابق لقوله تعالى فى آخر سورة بنى إسرائيل 
( وقل الجد لله الدى لم يتخذ ولدا) الآبة . وقوله تعالى فى أول الفرقان ( ولم 
يتخذ ولدا ولميكن له شريك فى اللاك ) الآية . وقوله تعالى : ( مااتخذ الله من 
ولد ) الآية . وقوله تعالى : (لم يلد ول يولد ) وقوله تعالى ( ألا إنهم من 
إفكهم يةولون ولد الله وإنهم !-كاذبون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما على القول بأن إن شرطية وأن قوله تعالى : ( فأنا أول العابدين ) 
جزاء لذلك الشرط فإن ذلك لانظير له البتة فىكتاب اله » ولاتوجد فيه آي 
تدل على مثل هذا المعبئ . 


الأهر الثالك : دو أن القول ىق ( إن )شرطية لا تكن أن يصح له 
معنى فى الاغة العر بية » إلا معنى محذور » لا يجوز القول به محال » وكتاب الله 
جل وعلا 4 تب نر مهه عن "١‏ على معان محدورة لاوز القول مهأ , 
وإيضاح هذا أنه على القول بأن (إن)شرطية » وقوله : (فأنا أول العابدين) ‏ 
جاء الشرط لامعنى لصدقه ألبتة إلا بصحة الربط بين الشرط والجزاء . 
والتحقيق الذىلا شك فيه أنمداراله دق والكذب فى الشرطية أتصلة؛ 
منصب على حة الربط بين متدمها الذى هو الشرط وتاليها الذى هو الجزاء ؛ 
والبرهان القاطم على حة هذاء هو كون الشرطية اللتصلة » تسكون فى غاية 


سورة الزخرف لف 


العددات دن طرفمها مما ع أو أحدها رار يلت أداة الربط بين طرفيها » 
فثال كذمهما مه مما موصدقها قوله تعالى : ( لو كان فمهما آلحة إلا الله لفسدتا ) . 
فبذه قضية فى غاي ةالصد ق كا ترى » مع أنبا لو أزيات أداة الربط بين طرفها - 
كا نكل واحد من طرفيها » قضية 0-8 بلاشك » ونعنى بأداة الربظ لفظة لو 
من الطرف الأول » واللام من الطرف الثانى » فإمهما لو أزيلا وحذفا صار 
الطرف الأول كان فيهما الهة إلا اله » وهذه قضية فىمنلهى الكذب »وصار 
الطرف الثانى فسدتا أى السماوات والأرض » وهذه قضية في غابة الكذب 

كا ترى . ظ 
| فا بهذا أن مدار الصدق والكذب فى الشرطيات على ة الربط 


كان الربط ميا فى فادقة وز كتنب طارناها آد أحدم عند 
. إزالة الريط . ض 

وإنكان الربط بينهما كاذب كا : ا0ظ : ركان هذا إنسانا 
لكان ححراً » فكذب الر بط بسْهما كاذب القضية بسبيه كلاها و اضح 5 


203 وأمثلة صد قالشرظية مم كذب طرفها كثيرة جد كالآية التى ذكرنا » 
وكقولك ل وكانالإنسان حجراً لكان جماداً » ول وكا نالفرس ياقوتا لكان . 
حجر ا 2 50 القضايا و 5 هاصادقة مع كذبطر مالو أز بلتأداةار. 5 
لوت فإنها شرطية صآدقة لصدق الرنبط بين طرفها. و 1 أحد ‏ 
الطرفيندون الآخر » لأن عدم النجاة من اللوت ضدق » و 0 ن زيد ف السماء 
كذبء هكذا مثل بهذا مال البنانى » وفيه عندى أن هذه الشرطية التىمثل 


١‏ [ أضواء اابيان 
ها اتفاقية لا ازومية » ولادخل للاتفاقيات فى هذا أأبحث . 
والئال الصحيح : لوكان الإنسان حجراً لكان جمما . 
واعل أن قوماً زعموا أن مدار الصدق والكذس فى الشرطيات منصب. 
على خصوص التالى الذى دو الجزاء » وأن المقدم الذى هو الشرط قيد 
فى ذلك . 
وزعو | أن هذا المعنى هو اأراد عند أحل الأسان العربى . 
والتحقيق الأول . 
و بقل أحد البتة بقول ثالث فى مدار الصدق والكذب فى الشرطيات . 
فإذا حققت هذاء فاعل أن الآية الكرعة » على القول بأنها جملة شرط 
وجزاء لابصح الربط بين طرفيها البقدة محال على واحد من الآولين الاذذين 
لا ثالث يا إلا على وجه مذور لا يصح الآول به بحال . 
وإيضاح ذلك أنه على التول الأخير» أن مصب الصدق واسكذب » فى 
الشرطيات إبما هو التالى الذى هو الجزاء » وأن المقدم الذى هو الشرط قيد 
فى ذلك ٠.‏ 
منى الآية عليه باطل بل هو كفر . 
لأن معناء أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون لارحمن واد » 
سبحا نه وتمال عن ذلك عاوا كبيراً . 
لأن منهوم الشمرط أنه إن لم يكن له ولد »لم يكن أول العا بدين» وفساد 
هذا المنى م ترى . ١‏ ظ 
وأما على القول الأول الذى هو الصحيح أن مدار الصدق واللكذب فى 
الشرطيات على صحة الربط بين طرفى الشرطية . ظ 


فإنه على القول بأن الآية الكربعة جملة شرط وجزاء لايصح الربط بين 
علر فمها البقة أيضاً » إلا على وجه محذور لا يجوز المصير إليه بحال » لأن كون 
المعبود ذا ولد » واستحاقه هو » أو ولده العبادة» لايصح الربط يبمهما البتة 
إلاعلى معنى هو كثر بالله » لأن الستدق للعبادة لابعقل بال أن يحكون 
ولداً أو والداً . [ 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم فى قوله ( إن كان للرحدن ولد ) إعا يعلق به 
محال لاستحالة كون ال رحمن ذا ولد . 

ومعاوم أن الخال لايملق عليه إلا الال . 

فتمليق عبادة اله الى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور ذساده ا 
ترى » وإنا تصدق الشرطية فى مثال هذا اوكان المعلق عليه مستحيلا » فادعاء 
أن ( إن ) فى الآية شرطية مثل ما لوقيل : لو كان معه آلة لكنت أول 
العابدين له , وهذا لايصدق يمال » لآن واحدا من الطة متعددة »لا عدن 


أن يعبل 6 والر بط بين طرفمها مثل وه القصية لايصح حال :2 


ويتضح لك ذلك يممنى قوله : ( وما كان معه من إله إذأ اذعب كل إه 
ما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) الارة . 


فإن قوله إذا : أى لو كان مه غيره من الآلهة » لذهب كل وأحد منهم 
ما خاق واستقل به » وغالب بعضهم بعضاً ولم ينتظم للسما وات والأرض نظام 
ولفسد كل شىء . ظ 

ا قال تعالى : ( لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا ) » وقوله تعالى : (ةل 
ل وكان معه الك يقولون إذا لا بتذوا إلى ذى العرش سبيلا ) على المبحيح 
الذى هو الحق من التفسيرين . 


4" أضواء البيان 


ذمعق 5 ابتفام إليه تعالى سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مغاليته يي كا شعله 
وبين الجزاء » لان كآن الجرهاء ا 1 لأن ل 0 ١‏ 0 
أن يوجد به إلا الجزاء لمستحيل . 

0 0 مسةتحيلا والخداء 2 وادي الدين وعماد الأمر ينا 

د العم والدين لاشك فى غلطه ٠‏ 

ولاك فى أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذى هو الشرط 
وحىة تالمها الذى هو الجءاء لأريصح المثيل 8 هده الارة بوجه من الوجوه 34 
وأن ماظنه الفخر الرازى من حة الكثيل لها بذلك غلط فاحش منه بلاشك » 
وإيضاحذلك أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند إزالة الربط لا بد 
أن يكون موجب ذلات فيها أحد أهرين لاثالث لما البتة . 

وكلاهها يكون الصدق نه فق أجل أهر خافن يا كن ن و<ود مثله فى الابة 
الكرعة الى نحن بصددها » بل هو مناقض لعنى الآية . 

ام 6 0 على وحجود الأخرضرورى البطلان. 

بالا منهنا وان بدي امن أ حل تفوس 1و 


.. ومعلوم أ ن الصدق نن. ذل فورض المادة لاعيرة به فى العقليات » وأنه 
ف 3 الكذب لعدم اضطر اده 6 لآ نه يصدق ف مادة ويكذب ف أخرق 


سورة الزخرف. < 6 
والعقبر إما هو الصدق اللازم الضطرد ٠‏ الذى لا مختاف با<ة_لاف 
المادة يخال ٠.‏ ظ 


ولاشك أن كلقضية شرطا محاللا يضطرد صدقها | | اللا إذا كان خج زاوها 
محالا خاصة . 


فإن وسبوثققية بأطلة الشرعل متحيحة اللزاء» قلابذ أن يكون ذلك + 
5 نما اتفاقية أو لأجل خصوص الادة فقط , 
دن الو 

الشرط الذى هو كون فى السماء ل الذى هو كونه ينج 
الموت مع ظ 

وإعا صح هرا الكون . هذه اشر طية اتقاقية 0 

ومعلوم أن الاتفاقية لاعلاقة. بين طرفها أصلا . 
طرفيها ف فى المعى 0 وإ هرق فى الافظا فقط . 

فكون زيد فى السماء لاعلاقة له بعدم 6 ناموت أصلا ؛ولاار تباط 
بينهءا إلا فى اللفظ . 
فهو كتولك : إن ككآن الإنسان ناطًا فالمرس صاهل . 
ا قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية الازومية والشر طية الاتفافية فى 


سوره ة الكيفقى اكلام على قو له تعالى ( وإن تذعهم إلى المدى نت 
إذا أبدا ) فر اجعه . 


فى أضواء البيان 


ومعلوم أن قوله ( قل إن كان للرحمن ولد ) لم يقل أحد إنها شرطية 
'تفاقية ولم يدع أحدء أنها لاعلاقة بين طرفيها أضلا . ظ 

ومثال وتقوع ذلاك لأجل خصوص الادة فقطء ما مثل به الفخر الرازى 
لمذه الانة الكرعة ؛ مع عدم انتباهه لشد: المنافاة ين الاية الكر مة وبين 
هامثل لها به » فإنه لماقال : إن الشرط الذى هو ( إن كان للرحمن ولد) باطل» 
والجزاء الذى هو : ( قأنا أول العابدين ) صحيح . 


مثل لدلاك ي#وله ا إن كان الإنسان دا فبو جمدم 6 بعى أن قو له : 
إن كان الإإنسان حجراً شرط باطل فبو كقوله تءالى ( إن كان لأر حمن ولد 1 
فكون الإنسان حجراً وكون الرحمن ذا ولد كلاهما شرط باطل . 

فاما صح الجزاء المرتب على الشّرط الباطل فى قوله : إن كان الإسارن 
يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذى هو ( إن كان للرحمن ولد ) . 

وهذا غلطفاحش جدا » وتسوية بين المقنافيين غاية المنافاة » لأن الجزاء . 
المرتب على الشرط الباطل فى قؤله : إن كان الإنسان حجراً فو جسم إما 
صدق لأجل خصوص الادة لا لمءنى اقتضاه الربط البتة. 


وإيضاح ذلك أن النسبة بين الجسم والحجر » واانسبة بين الإنسان 
والجسم فى الع.وم واالخصوص المطلق فى كليهما . 


الجسم أعم مطلقاً من الحجر » والحجر أخص مطلتا من الجسم »كا أن 
الجسم أعم من الا نسأان أيضا عموما مطلقًا » والإنسان 55 من الجسم أيضاً 
خصوصا مطلةًا : الجسم جدس قريب للدحر 4 وجدس تفيل لاد نسأن 6 وإن 


م6 


: شئت قات : جنس متوسط له . 


سورة الزخرف ذف 


وإيضاح ذلك أن تقول فى التقسيم الأول : 

الجسم إما نام أى يكير تدرياً أو غير نام » فغير النامى كالحجر مثلا » 

ثم تقسم الحساس تقسما ثالثاً فتقول : 

الحساس إما ناطىٌ ا غير ناطق 4 والغاطق منه هو الإنسان . 

فاتضح أن كلا من الإنسان والمجر يدخل فى عموم الجسم » والحسكم 
بالأعم على الأخص صادق فى الإيجاب بلا نزاع ولا تفصيل .. 

فتولك : الإنسان جسم صادق فى كل تركيب » ولا يمكن أن يكذب 
بوجه » وذلاك لاملابسة الخاصة ببنهما من كون الجسم جنساً للانسان » و كون 
الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم » فلاأجل خصوص هذه الملابسة. يينهما » 
كان الحم على الإنسان يأنه جسم صادقاً » عل ىكل حال » سواء كان الحم 
ذلك 4 غير معلقى عل مىء أو كان دنا على باطل 5 حق . 

ْ قالاستد لال يصدق هرا لمكا على صدقف الر بط بين الشرط والحذاء ف 

قوله تعالى ( قل إن كان لارحمن ود فأنا أول العابدين ) بطلانه كالشمس فى 


برابعة النهار . 


المح كل العجب من عاقل يقو له » لأن المثال المذ كور إما صدق لأن 
الإنسان يشمله مسمى الجسم . 0 0 
. أما م ن كان له ولدفالنسية يبن وبين المبود المق فى تنباين القابلة » لأن 
الما بلة بين المعبود حق وبين والد أو ولد فى المتابلة بين الثىء ومساوى نفرصه. 
لأن من يولد أو يولد له لا يمكن أن يكون معبوداً بحق بحال ٠‏ 


ة > أضْو اء البيان 


1 أنشا للنافاة بين الأمر ب نأ نك لوقات: الإسان جسم لقلتالحق ولوقت : 
لأولود له معبود» أو المولود معبود . قلت الباطل الذى هو الكفر البواح . 

وممابوضح ماذ كرنا إجماع جيم النظار على أنه إن كانت إحدىمتدمتى 
الدليل باطلة » و كانت النتيجة صحيحة أن ذلك لايكون إلا لأجل خصوص 
الادة فقط » وأن ذلك الصدق لاعيرة به » كه 5 الكذبي ولايعقبر 
إلا الصدق اللازم الضطرد فى جع الأحوال . 

فاوقات مثلا: كل إنسان حجر » وكل حجر جسم » لأنتج من الشّكل 
الأول كل إنسان جسم » وهذه النقيجة فى غاية الصدق كا ترى . 

مع أن المقدمة الصغرى » من الدليل الج قى هى قولك كل | شان بعد 
فى غابة الكذبما ترى . ظ 


وإِا صدقت النتيجة للخصوص الادة كا أوضحناء ولولا ديك لكازت 


كاذية لأن النتيحة لازم الدليل والمق لايكون لازما للباطل فإن ٠‏ دقع شىء 
هن ٠‏ ذلك الور اماد كا أونحنا . ٠‏ 


و-بذا التحقيق تعل » أن الشر ط الباطل لايلزم وتطرد صحة ربط إلا يجزاء 
بأطل مثله . ظ 

وما بظنه بعض أ«هل الع من أن قوله تعالى ( فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذين بقرءون الكتاب من قبلك ) كةوله تعالى ( قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا أو ل العا بدين ) فهو غلطٍ هاحش والفرق بين معنى الأيتينشاسع 
فظن استواكهاف العنى باطل . 

وإيضاح ذلك أن قوله تمالى ( فإن كدت فى شك ) الآية معناة النصود 
منه جار على الأسلوب العربى » ولا إبهاع فيه » لأنا أوشنا سابقاً أن مدار 
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صدق اله شرطية على كة الر بط بين شرطها وجزما » فهى صادقة ولو كذب ظ 
, طرفاها عند إزالة الربط كا تقدم إنشاحه ورا . 0 
0 فربط قوله :(فإ ن كنت فى شك) و ( فاسأل لين يقرءونالسكتاب) 
ربط ميم لا إشكال فيه » بيع شأنه أن يسأل العالم نه غله 
يا لاعنة فى » فبى قضيةصادقة ».مم أ أن شرطها وجزاءها كلاه باطل بانفراده» 
فبى كتوله ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدنا) فبى شرطية صادقة لصحة ظ 
الربط بين طزفيم! » وإن كان الطرفان باطلين عند إزالة الربط . 0 

أما قوله تعالى (قل لو كان لار “من ولد فأنا أول المابدين ) على القول 
بأن إن شرطية لاتمسكن حة الربط بين شرطها وجزائها البتة » لأن الربط بين 
الممبود ويين كونه والدا أو ولدا لا يصخ محال. - 

ولذا جاء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «لاأشك ولا أسألأهل 
الكتاب » فنفى الطرفين مع أن الربط يح ,»ولا بمكن أن ينق صلى الله 
عليه وس هو ولا غيره الطرفين فى الآية الأخرى + فلا يقول عو ولا غيره : 
ليس له ولد ولا أعبده . ظ 

وعل ىكل حال » فالر بط بين الشك وسؤال الشاكلاءالم أمرصيح بخلافه 
الربط بين العبادة وكون امعبود والداأو ولدا فلايصح ٠‏ 
ظ ضحالفرق بين الآيتين وحديث: د لاأشك ولا أ أل أهل الكتاب» 


رواه قتادة بن دكاهة مرسلا . 
و باعدوه 1 بعص الصحاية . شن من بعدهم 6 » ومعناه يم يلا شك . 


وما قاله الز حشرى فى تفسير هذه الآية الكرعة يستغربه كل مر ن رآه 
أقبحه وشناعته » وم أعا أحداً ه من الكفار فى ماقص الله فى كقابه عنهم يتجراً 


00000 أضواء البيان 
على مثله أو قريب منه . 

وعذا مع عدم ذبمه لا يتول وتناقض كلامه . 

وسنذكر هنا كلامه القبيح للتنبيه على شناعة غاطه » الدينى واللغوى . 

قال فى الكشاف مانصه : (قل إن كان لأر -من ولد ) وصح ذلك وثيت 
ببرهان يح توردو نه وحجة واضحة تدلون بها ؛ فأنا أول من يعظم ذلك 
الولد وأسبقم إلى طاعته والانقياد لهى كا يعظم الرجل ولد للللك لتعظي أبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والمثيل لفرض » وهو البالغةىنقى 
الولد والإطناب فيه » وألا يترك للناطق به شبهة إلا مضمحلة » مع الترجمةعن 
نفسه بإئبات القدم فى باب التوحيد » وذلك أنه عاق العبادة بكينو نةالولد وهى 
محال فى نفسها » فكان اأعلق بها محالا مثلها فهو فىصورة إثباتالكينونة ؛ 
والعبادة وفى معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها . 

ونظيره أن يقول العدلى للمحبر : إنَكان الله تعالى خالا للكفر فى القلوب 
وممذيا علي عذاباسرهناً فأنا أول. .من يتول عو قيطان ولس .إله.. 

معنى هذا الكلام وما وضم له أساوبه ونظمه نف أن يكون الله تعالى 
خالا للكفر . 

وتعزمهه عن ذلك وتقديسه ولبكن على طريق المبالغة فيه من الوجهالذى 
ذ كنا » مع الدلالة على سماجة الذهب» وضلالة الذاهب إليه » والشهادة 
القاطعة بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه و وغاية النفار والاشمكزاز 
من اانه 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه لله للحجاج حين قال له : 
« أما واشّ لأبدلنك بالدنيا ناراً تلغلى ع وعرفت أن ذلك إليك ما عبدت 
إذا غيرك ».. 
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وقد تمحل الناس > أخرجوه به من هذا الأساوب الشر يف اللىء بالسكت. 
والنوائد اللستقل بإثنيات التوحيد على أ بلغ وجوهه » فيل: إن كان للرحمن 
ولد فى زعي فأنا أول العا بدين الموحدين لَه الكذبين قولك لإضافة الولد 
. إليه اه . الغرض من كلام الزمخشرى . ظ 

وفى كلامه هذا من الجمل بالل وشدة الجراءة عليه ووالتخبط والتناقض 
فى المعالى اللخوية ما الله عالم به ظ 

ولا أظن أن ذلك مخ على عاقل تأمله . 

وسنبين لك مايتضح به ذلك فإنه أو لا قال : إن كان ار حمن ولدوضح 
ذلك ببرهان صميح تؤوذوله وعد وأ ذعنة تدلو با فأنا اول من يعظم ذلك 
الولد و أسرقفم إلى طاعته » والانقيادله كا يعظم الرجل» ولداللاتك لتعظيأ بيه. 

فكلامه هذا لا نخى بطلانه على عاقل » لأنه على فرض سحعة نسبة الولد 
إليه » وقيام البرهان الصحيح والمجة الواضحة على أنه له ولد » فلا شك أن 
ذلاك يقتغى ؛ أن ذلك الولد لايستحق العبادة » محال » ولو كان فى ذلك تعظم 
لأبيه » لأن أباه مثله فى عدم عاق السافة ل الكو بعبادة كل والد وكل 
مولود شرط فى إءان ن كل موحد » فن أى وجه يكون هذا الكلام صحيحا 

أما فى اللغة العربية فلا يكون صحيحاً البتة . 

وما أظنه يصح فى أغة من لغات العجم فالربط بين هذا الشرط وهذا 
الما لا بصعح بوحه . 

تعنى الآبة عليه لا بصح بوجه » لأن املق على محال لا بل أ ن يكون 
محالا مثله . 

والزتخشرى فى كلامه كلا أراد أن يأتى عثال فى الاية عار 
إلى أن لا يعاق على الحال فى زعمه إلا محالا . 


.م ٠‏ أضواء البيان 


فضر به آلا بة الثل بقصة ابنجبير معالحجاج دليل واضح على ما ذكرنا ' 
. وعلى تناقضه وذبطه: < ظ 0 ظ 
فإنه قال فيها إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنيا نار 
قال سميد للحجاج : لو عامت إن ذلك إليك ما عبدت إِها غيرك . 
فبو يدلعلى أنه عاق الحال على الحال»ول و كان غير متتناقض لمعنى الذى 
مثل له به الزمخشرى لقال : لو عامت أن ذلك إليك لكنت أول العابدنلله. 
فقوله : لو عامت أن ذلك إليك فى معنى ( إن كان للرحمن ولد ) » فنسبة 
ا الولد والشريك إليه معناما فُْ الاستحالة وأدعاء النتقص واحد ٠.‏ 
فلو كان سعيد ينهم الّآية كف همك الباطل لقال : لو علمت أن ذلك إليك 
ظ ولكنه ل يقل هذا ؛ لأنه لبس له معنى صحيح محوز اللصير إليه : 
وكذلك تمثيل الزمخشرى للا ية ااسكرعة فىكلامه القبيح البشع الشنيع 
الذى يتقاصر عن التافظ به كل كافر . 
فد اضطر فيه أيضا إلى ألا يعلق على الحال فى زعه إلا محالا شنيعا فإنه 
قال فيه : 0 
ن يقول المدلى للمحبر : إن كان الله تعالى خالقاللكفر ف الةاوب 


وروا 


ومعدبا عايمه اا مسرمداً فأنا أو من يقول هو شيطان ولس إإله . 
فانظر قول هذا الضال فى ضر به الثل فى معنى هذه الآية الكريعة بقول 
الضال الذى يميه العذلى : إن كان الله خالا للكفر فى القاوب إل . 


عدرة درك 00 سرس 

فخلق اله للكفر فى القلوب وتعذيبه الكار على كفره » مستحيل عنده 
كاستحالة نسبة الولد يله ء وهذا المستحيل فى زعمه الباطل » إثما علق عليه أ فظم 
1 نواع الستعيل دري الله إن ن انا انكر توب 

فانظر رجهيك ان فظاعة 1 هذا الإنسان باللّه 4 وسذدة تناقفضه فى الممى 
المربى للاية . 
للر حمن ولد ) فى أن الشرط فبهما . مستحيل » وجعل قولهفى الله إنه شيطان 
لذ إلهه سبحا وضال عا كول الطالون غلواً "كيرا . 

كول الننبى صلى لنّه عليه وس : أنا أول العابدين . 

فاللازم لكلامه أن يقول : لو كان <ال للتكفر فأنا أول العا بدين له؛ 
ولا مخ أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله : فأنا أول العابدين . 


وقد أعرضت عن الإطالآفى بيان بطلان. كلامه وشدة ضلاله » وتناقضه 


الشناعته وودوح بطلا نه 6 فبى غبارات منذرفة » وساسدة لاطال حسما 4 


وهى تحمل فى طيانها الكفر والجهل بالمعنى العربى للا ية» والتناقض الواضح ‏ 
و ن كلام ملىء ٠‏ بزخرف القول » وهواء 0 ولا طائل ته ' 


000 ظ 
وإنىف وإنى ث إلى وإننى إذا انقطعت نعلى جعلت لا شسعا 


اا واعل أن النكلام على الددر » وخلق أفمال العياد » قدمئا منه لا كافية 0 


فى هذه السورة الكرعة »فى السكلام على قوله تعالى : ( وقالوا لوشاء الرحمن 


م اعبدناه ) » ولا ينى تصرح القران بأ الله خالق كل شىء » كا قال تعالى : 
( الله خالق كل شىء ) الآية » وقال تعالى :( وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) . 
وقال: ( هل من <الق غير الله ) » وقال تعالى : ( إنا كل شىء خلتناه بقدر) . 
فالإعان بالقدر خيره وشره الذى هو من عتاند المساين جعله الزمخشرى. 
تتعفى أن ث غيطان و ستان: لوقتال عا كولة اشر علو كبير؟ 
وجزى الز محشرى عا هو أهل . 
الأهر الرأبع : هو دلالة اسفقراء القرآن ال.ظيم أن الله تعالى إذا أراد أن 
يفرض المستحول ليبين اق بفرضه علقه أولا بالأداة التى تدلعلى عدم وجوده 
وهى لاطفة أو » و يعاق عليه البتة إلا محالا مثله » كتقو له : ( لوكان فمبما اطق 
إلا لل افسدا ) » وقوله تعالى : ( لو أأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطف مما يخاق 
ما. بيشاء ) » وقوله تعالى : (لو أردنا أن تتخذ لطواً لاتخذناه من لدنا) الآية . 
وأهأ تعليق ذلاك أداة ١‏ تمتهى عدم و<وده كلفظة إن مع كون الو اء 
غير مستحيل لس 0007 فى القران. 
ومما يوضيح هذا المنى الذى ذ كرناء المحاورة التى ذ كرها جماعةمن 
المفسرين » التى وقعت بين النضر بن الحارث *؛ والوليد بن الغيرة » وهى وإن 
كانت أسدانيدها غير قا عمة 6 فإن معناها اللغفوى 2 ْ 
وى أن النضر بن الحارث كان يقول : 
الملائكة بنات الله فأنزلالله قوله تعالى : ( قل إنَكان للرحهن ولد ) الآية . 
فقال التضر للوليد بن المذيرة : ألا ترى أنه قد صدفى ؟ ظ 
فقال الواعد : لا ما صدقك ولكنه يقول : 
ما كان للرحدن ولد فأنا أول العايدين » أى الموحدين » من أهل مكية ' 
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اللنزهين له عن الولد . فحاورة هذين السكافرن » العالمين بالعربية » مطابقة 
لاقفررنا . 

3 النضر قال : إن معنى الآية على أن إن شرطية مطابيق نا يمتقدم ‏ 
السكفار من نسبة الولد إلى الله » وهو معنى محذور وأن الوليد قال : إن (إن) 
نافية » وأن معنى الأية على ذلك هو كالفة الكفار وتئزيه الله عن الولد . 

وبجميع ما ذ كر ا يتضح أن إن فى الآية التكرعة نافية .20 
وذلك مروى عن ابن عباس والحسن والسدى وقتادة وابن زيد وزهير 


ابن خمد وغيرهم . 


القده به 





اعم أن ماقاله ابن جر بر وقن:واحتدمن أن القول .بان إن نافية يلزمه 
إيبام المذور الذى لايجوز فى حق الله 

قالوا : لأنه إ نكان الممنى ماكان لله ولد فإنه لايدل على نف الولد » إلا 
فى الاضى » فلا-كقار أن يقولوا إذا صدقت ل يكن له فى الماضى ولد . ولكن 
الولد طرأ عليه » بعد ذلك لما صاهر الجن » وولدت له بناته التى فى الملائكة . 


وأن هذا المحذور بمنع من الجل على النفى لاشك فى عدم سعته لدلالة 
الآيات القرانية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له ولوكان له أثر لما كاناللّه 
عدح نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على خصوص الزمن فى الاضى فى نحو 
قوله تعالى ( وكان الله عزيزا حكما )» ( دكن الله علما حكما ) » ( وكان الله 
غفورا رما ) » (وكان الله على كل شىء قديراً ) » ( إن الله كان عليا كبيراً ) 
إلى غير ذلك من الآأيات النى يصعب حصرها . 
ظ ( ٠١‏ - أضواء الببان ج /ا 6 


00 أضواء السان 

فإن معنى كل تلك الآيات أنه كان ول يزل . 

ذلو كان الكفار يقولون ذلك الذى زععوه الذى هو قولهم : صدقت - 
ما كان له ولد فى الماضى ولكنه طرأ له لقالوا مثله فى الآيات الى ذ كرنا 

كأنيتوقا ( كانهنا حكن )ىنات لكبو اعليه عدم :دلت 
وهكذا فى جميع الآيات الذ كورة وتحوعا . 

وأيضاً فإن الحذور الذى زعموه ل ينم من إطلاق نقى الكون الماضى فى 
قوله تعا إن( وما كان ربك نسيا ) » وقوله ( وما كنت متتخذ المضلين عضدا) 
وقوه( ما كنا مبلى القرى إلا وأهلها ظالمون )» والأبات عثل ذلك كثيرة. . 

ومن أوضحها فى محل !ل مزاع قوله تعالى ( وما كان معه من إله ) الآية . 

وم بمنم من ننى القرآن للولد فى الزمن الماضى فى قوله تعالى ( ما اتخذ الله 
من ولد ) فإن الكفار ل يقولوا يوما ما :صدقت ما امخذه فى الماضى ولكنه 
طرأ عليه الخاذه . 

وكذلك فى قوله (لم يتخذ ولدا) وقوله (لم يلد )» لأن ل تنقل الضارع 

والكفارم يتولوا يوما صدقت ل يتخذ ولدا فى الاذىء م لكنه طرأ عليه . 
انخاذه ول يقولوا لم يلد فى الماغى » ولكنه ولد أخيراً . 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منرّه عن الولد لا فى الماضى ولا فى 
الال ء ولا فى الاسيّةيال . 

ومعلوم أن الولادة المراعومة حدث متحدد . 


و بذلك تعل أنما زعموه من إيهام الحذور فىكون إن فى الآبة نافية 


ظ سورة الزخرف ظ ام 
00 عليه » وأن ما ادعوه من كونبا شرطية لس له معق 
فى اللغة العر بية إلا المعنى الحذور الذى لايجوز فى حق الله محال . 


واعلم أن كلام الفخر الرازى فى هذه الآية الكرعة الذى يقتذى إمكان 
صحة الر بط بين طرفمها على أمها شرطية لاشك فى غلطه فيه . ظ 


وأما إيطاله لقول من قال : إن لمق كان للرمن ولد فى زعم فأنا 
أول العابدين له وال كذ بين كك فى ذلك » فبو إبطال يح » وكلامه فيه 
فىغاية الحسن والدقة » وهو يتندى إيظال له بنفسه 6 بيع ها ناك يشرره قَْ 


الآية الكرعة . 


والحاصل أن كوه منى إن فى الآية الكريمة هو النفى لا إشكال فيه » 
ولا محذور بين الآات دارا داكي الأيات الطابقة 
ا الأية الشرط والجزاء فلايصح له معنى » غير محذور فى 
اللغة » ولس له فى كتاب اله نظيز» ات ا ان 
المعنى فى الته دق ق بإن » والتعايق بأو . 

لأن التعليق بأو يدل ل الشرط»وعدم ال سم |الشروط 
مخلاف إن . 

فالتعليق مما يشعل الماك فى جود الشرط بياذ داع + 

وما خرج عن ذلات من التمليق بها مع ألدلم بوجود الشرط أوالملم بنفية» 
فلأسباب أخر »وأدلة خارجة » ولايجوز حملها على أحد لأمرين الذكودين» 
لجال سدر؟ اوساو هاري : 


سس أضواء الييان 


لثلد ل ة 


اعم أن ماد كرنا من 0 أوتقتخى عدم وجود الشرط »وأن إن تقتفضى 
الك فيه » لابرد عليه قوله تهالى : ( فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك ) 
الآية . كا أشرنا له قريبا . ظ 

لأن التحقيق أن امطاب ى قوله : ( إن كنت فى شك ) خطاب للنى 
صلى الله عليه وسل » والمراد به من يمكن أن بشك فى ذلك من أمته . 

وقد قدمنا فى سورة ببى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( لاتجعل 
مع اله ها آخر ) الآية .دلالة القرآن الصريحة على أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه 
إليه الخطاب من الله »والمراد بهالتشريم لأمته » ولاءراد هو صلى الله عليه وسم 
البتة بذلك الطاب . 

وقدمنا هنا كأنمنأصر ح[ الآباتالقرآنية فى ذلات قوله تعالى ( وبالوالدين 
إدسانا إما يباغن عندك السكبر أحدها أو كلام فلا تقل لما أف ) الآية » 
فالتحقيق أن الطاب له صلى لله عليه وسلم والراد أمته لا هو نفسه » أنه هو 
اللشرع لهم بأعس الله . 

وإيضاح ذلك أن معنى : ( إما يبلغن عندك الكير ) أى إن يبلغ عندك 
الكبر يانى الله والداك أو أحدها فلا تقل لما أف . 

ومعلوم أن أباه مات وهو حمل » وأمه ماتث وهو فى صباه فلايمكن أن 
يكون المراد : إن يبلغ الكبر عندك ها أو أحدما والواقم أنهما قد ماتا قبل 
ذلك بازمان ٠.‏ 

<< وبذلك يتحقق أن المراد باالخطاب غيره من أمته الذى يمكن إدراك والديه 

أو أحدها الكبر عنده . 


سورة الزخرف ب 

وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربى معروف وأوردنا شاهداً لذلك 
رجز سبل بن مالك الفزارى فى قوله : 

بالكفشي الندو ولطقارة حكت رين ىفق اران 

أصبح وى حرة معطاره 2 إياك أعنى واسممى با جساره 

وقد بسطنا القصة هناك » وبينا أن قول من قال : إن الحطاب فى قوله 
تعالى : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاه ) الآية : لكل من بص 
خطابه من أمته »صل الله عليه وسل لا له هو نفسهء باطل بدليل قوله تعالى 
بعده فى سياق الآيات : ( ذلك مما أوحى إليك ربك من المكة ) الآنة . 

والماصل أن آية ( فإن كنت فى شك مما أتزلنا إليك ) الآية . لايتقض 
بها الضابط الذى ذكرنا لأهاكقوله : ( لاتجمل مع الله أ آخر ) ( لئن 
أشركت ليحبطن عملك ) ( فلا تسكونن من الممترين ) ( ولاتطم الكافرين 
والمنافقين ) ( ولاتطم منهم آم أو كفورا ) إلى غير ذلك من الآيات . 

ومعلوم أنه هو صلى الله عليه وس لايفعل شيئاً من ذلك الو 
يؤمر ويمهى ليشرع لأمته على لسانه . 

وبذلك تل اطراد الضا بط الدى 0 / ولفظة إن » وأنه 
لاينتقض مبذه الاية . ظ 

هذا ماظبر لنا فى هذه الأية الكرعة » ولاش كأنه لا»ذور فيه ولاغرد 
وميا ( والعلم عند 0 
قوله تعالى : # مسا حَان رب الستوات وَالأرْض رب لْدَرْشٍ 


8 
م 


عَمَا ييتصفون ) . 


قل قدمنا معى لفظة سيحان 6 وماتدل عليه دمن مزاوه ألله عن كل مالا 


يليق بكماله وجلاله وإعراب لفظة سبحان مع بدض الشواهد العربية فى أول 
عور بى أسرا تل ١‏ 

ولا قال تعالى : ( قلى إن كان للر حمن واد ) الأية . نزه نفسهتئز مها تاماً 
عمايصةو نه به من نسبة الولد إليه مبيناً أن رب السهاوات والأرض » ورب 
العرش » جدير بالتنزيه عن الولد » وعن كل مالا يايق بكاله وجلاله . ظ 


0 وماتضمنته هذه الآية الكرعة» من أنه لما ذ كر وصف الكفار له » 
عالا يليق به» نزه نفسه عن ذلك » مملما خاته فى كتا به » أن ينهوهعن كل 
مالا يلبق نه #ااء مكلك موطيحاً فى ايات كثيرة كقوله تعالى : (ما امخذ 
الله من ولد ) إلى قوله تعالى : ( سبحان الله عما بصفون عالم الغيب والشهادة 
فتعالى عما يشركون ) وقوله تعالى . ( قل لو كان معه آلهة كا يقولون إذاً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عاواأ كيرا ) وقوله 
تعالى : ( لو كان فيهما آالة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما 
يصفون ) . وقوله تعالى :( سبحانه أن يكون له واد له ما فى السماوات 
وها فى الازضن و كه فى الله وكيلا ) إلى غير ذلك من الآيات . 


ل 
> وم يريم وآ 


قوله تعالى : ( فَدَرِْ ا موا وهم لذى 
عدون ) . 

قل قدمنا ناوه دان وى اا لول تعالى: ‏ 

قوله تمالى : + 0 الى فى ألكماء إلةوفى الازض إله*) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة الأنعامفى الكلام على قوله 
تعالى: ( وهو الله فى السمادات وف الأرض يعل سرك وجهرى ) الآية . 


سورة ازحرف ظ 13م 


فو له :ما لى الإ وعنده عل ال سَاءة 4 

قد بينا اآيات الوضحة فى سورة الأنعام فى الكلام على ؟ وله تعالى : 
( وعندة مفاسح الغيب لا يعلمها ‏ إلا هو ) الانة 

وفى الأعراف فى الكلام على قوله تعالى : ( قل كا علمها عند رلى 
لايجحامها أوومها إلا هو ) دفى غير ذلك من المواضع . ظ 


قوله 0 : ( وَلا مك لين ' 5 عون م 0 ن دونه الشمّاعَة 4 الأية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة البقرة كارب 
( ولا يقبل منها شفاعة ) الآبة . وفى غيم ذلك من الواضع 

فوله تعالى د وَلن الهم من خَلقَبِم را الله 57 
ظ لإفكوذ). ‏ 

قل قدرمئا الآيات الموضحة لء 0 فق إه رانهل فى السكلام 
على قوله تعالى : ( إن هذا القران بهدى للق مى أقوم ) . 

قوله تعالى ل( قنك يار نه نه د لأء للا يَوْمدُونَ 
ظ قرأ هذا الحرف نافع » وان كثير هوابن عامر » وأبو عرو ةلكا 
( وقيله ) ينتح اللام. م الماء 5 وقرأه عاصم وحمزة - 0 
اللام والهاء . ظ 00 

قال يسن الغلماء إهراية يأنة عطفٌ محل على الساعة لأن قوله تعالى : 
( وعنده عل الساعة ) مصدر نشاف إلى مفعو له 5 0 ظ 


فلفظط الساعة #رور لفيا بالإضافة » منصوب عملا بالمفعولية 6 وها ك3 


امم سان 

' كذلك جازفى تابعه النصب نظراً إلى الحل » والخفض نظرا إلى اللفظا » كا 
قال فى الخلاصة : 0" 

وجر ما يتبع ما جر ومن2 راعى فى الاتباع ال خسن 

دقال فى نظيره فى الوصف : 
وأخفض أو لصب تأ بع الذى انض 58 جاه ومالا دن عبض 

بوكال بعضهم : هو معطوف على ( سرم ) . 

وقال بعصهم : هو ممصوب عل أنه مثعول مطاق . 

أى » وقال : قيله وهو عمنى قوله إلا أن القاف لا كسرت » أبدلت 
الواو ياء لمجانسة االكدسرة . 

تمثى الوشاة جنابيها وقيليم إنك يا بن ألى سلى لتتول 
أى ويقولون : قيلهم 1 

وقال بعضهم : هو منصوب بيعل محدوفة أن العطف الذى ذكرنا عل, 
قوله : ممرهم » والعطف على الساعة يقال فيه إنه يمَمَضى الفصل بين اللمطوف 
والمعطوف عليه يما لايصلح لكونه اعتراضاً » وتقدير الناصب إذا دل المقام 
عليه لا إشكال فيه . كا قال فى الخلاصة : 

ومحذف الناصيها إن علا وقد يكون حذفه ملتزما 

| وأما على قراءة الخفض “فهو معطوف على الساعة )» أى وعنذه علالسا عاهة 
وعلٍ فيله يارب . 


سورة اازخرف يذكن 
واختار الزمخشرى أنه #فوض اقم »ولا مخفى بعده كا نبه عليه 
عق حيات 5 
و انين أن الضمير فى قيله » للنى صلى لله عليه و - 5 
صلى 1 بعد » فادعاء 9 الضمير فى قيله ليسى لا دليل عليه 


ولا وجهله. 


وما تضمنته هذه الآية الكرعة » من شكواه صلى اللّهعليه وس » إلىربه 
عدم إعان قومه ؛ جاء موضحاً فى غير هذا الوضم كقوله تءالى : ( وقال 
ارسوليارب إن قوى اتخذوا هذا الترآن «بجوراً ) » وذ كر مثله عن مومى 
فى قوله تعالى فى الدخان : ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ) » وعن نوح 
تخوله تعالى : ( قال رب إلى دعوت قوى ليلا ونماراً فل يزده دعانى إلا فرارا) 
إلى آآخر الأيات . 


قوله تعالى ل( فاطقم عنم و" لام فَسَوْف سامون 4. 
قرأ هذا الحرف ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم »وحمزة » والكسالى: 


(( فسوف يعامون ) بياء الغيبة » وقرأ نافم وابن عامر ( فسوف تملءون) 


وهذه الأية الكرعة تضمنت » ثلاثة أمور : 
الأول : أمرة صلى ان عليه وسم بالصفعم عن الكفار , 
و الثاللث : ميل بيد الكفار 6 5 سيعفو نَّ حقيقة الأمر و صحة مأ بوعد 


يه الكافر من عذاب النار . 


4 أضواء البيان 


وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة فى غير هذا الموضع : 
كقوله تعالى فى الأول ( وإن الساعة لآنية فاصفح الصفح الجيل) > 
وقوله تغالى ( ولا تطع الكافر بن واأ ذا دقين 0 أذام ) . 
والصفح الإعراض عن الموْاخذة بالذنب . 
قل بعضهم : وهو أبلغ من العفو . 
قالوا : لأن الصنح أصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولى الذنب. 
بصفحة عنقه معرضا عن عتابه فا فوقه . ظ 
وأما الأمر الثالى » وقد بين تعالى أنه هو شن عياده الطيبين 7 
ومعاوم أنه صلل لله عليه و سم سيدهم كا قال تعالى ( وعباد الرحمن الذبن 
يشوك على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) » وقال تعالى : 
( وإذا #نعوا الغو أعرضوا عنه وقالوالنا أعمالنا ولك أعمالم سلام عليكم 
لا نبتنى الجاهلين ) . وقال عن رادم إنه قال له أبوه: (لنن.! تنه 
لأرجمنك واهجرنى مليا ) قال له ( سلام عليك ) . 


. ومعنى السلام فى الآيات الذكورة » إخبارم بسلامة الكفار من أذام» 
ومن مجازامم لهم بالسوء » أى سلدم منا لا نسافهم »ولا نعامللكم عل 
م اتا ملوننا . 


وأما الأمر الثالث الذى هو <هديد الكفار بأنهم سيعامون الحقيقة قد - 
جاء موضحاً فى آيات كتاب الله كقوله تعالى : ( ولتعلان نبأه بعد 
حين ) وقوله تعالى : ( لكل نبإ مستقر وسوف تعلدون ) وقوله : ( كلا 
سيعهون ثم كلا سيعاون ) . وقوله تعالى : ( كلا سوف تعامونثم كلا 


سوره الر خرف مام 

سوف تعامون ) . وقوله تعالى :( لترون الججديم م لتروبها عين اليقين ) إلي 
غير ذلك من الآيات . 

:وكفريق أهل الم بقول : إن قوله تمالى : ( فاصفح عمهم ) دماق 
معتاه مندوخ بآيات السيف » وجماعات من الحتقين يقولون هو ليس 
والقتال فى الحل الذى يحب فيه القتال » والصفحح عن الجهلة »والإعراض 
عنهم » وصف كرحم 6 وأدت سماوى ) لا يتعارض مع ذلك » والعم عنئك 
أن نال 








ابيا لتم - 
تر تماق م إن ركاه فى تلو ماركة ). 


مهم تعالى هذه الليلة المبار كه هزا 00 لكنه ين أنماهى ليل القدرق 7 1 

00 أنزاناه فى ليلة القدر ) وبين كونها ( مباركة ) الذكورة هنا 
وله تعالى ( ايلة القدر حير من ألف شور) إلى آخر العورةء 

ققوله ( فى ليلة مباركة ) أى كثيرة البركات والخيرات . 

. ولاشك أن ليلةهى خير من ألف شهر؛ إلى آخر الصفات إلى وصقت يهاء 
فى سورة القدر كثيرة الوكات الراك هدا يي 0 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هى ليلة القدر «التى أنزل فيها. 
القرآن من شهر رمطان » فى فى قوله تعالى 001 رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن ). ظ ظ 
فدعوى أنها لية النصف من شعبان 5 روى عن مكرمةو وغدره 5 
ف ذنت ى باطلة . نتن الثر آن اتبيه . ا 


.ولأ سادق ابو : 529 ف 5 و كهان الخالنةلمر ار أن 2 
لا أساس لها ولا يصح سند شىء منهاء كأ جرم به ابن العرلى وغير وأحد 


من الحققين . 


كتتاب ولا سنة صحرحة . 


٠.‏ بام أضواء اسان 


قوله تمالى ١:‏ ف اشرق اضر خكي ارا هّن عند نا )4 
معنى قوله : يفرق » أى يفصل ويبين » ويكتب فى الليلة المباركة » الت 
هى ايلة القدر » كل أمر حك وأىذىحكة بالئة لأن كل مايفعله الله » مشتمل 
على أنواع الحكم الباهرة : 
وقال بعصهم : حكير ؛ أى محكم 6 لا تغيير فيه 6ولاتيديل . 
وكلا الأمرين دَق لآن ماسبق فى عل الله » لايتغير ولا يتبدل وولان 
جميع أفعاله فى غاية الحكة . 
وفى 0 فى الاصطلاح وصع الأمور ىف مواضعها 95د اا عا ١‏ لى مواقعها . 
وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة قدر من السنة يبين, 
الخلائكة ويكتب لم » بالتفصيل والإيضاح جميع مايقم فى تلا السنة » إلى, 
مله القدر دكن السئة الجديدة ٠.‏ 
فتبين فى ذلك الأجالوالأرزاق والفقروالئنى »والخصب والجدب والصحة: 
والمرض 6 والأروب والزلازل 6 و .يع مايقع 2 تللك السنة كائنا ها 5 : 


قال الز محشرى ف ل لكشاف:ومعنى يفرق: يفصل و يكتب كل أمر حكيم 
من أرزاق العباد وأجالهم ؛ وجميع أمورهم فيها » إلى الأخرى القابلة إلى أن 
قال : فتدفم نخة الأرزاق إلى ميكائيل » ونسخة الحروب إلى جبرائيل ؛ 
وكذلك الزلازل؛والصواءق واللْسف » ونسخة الأعمال إلى إماعيل صاحب 
سماء الدنيا وهو ملك عظيم » ونسخة المصائ ب إلى ملت اموت اه محل الغرض 
مئه بلفظه 0 

ومرادنا بيان معنى الاية لا التزام صمة دفم التسخ اللذ كورة لملائكة 
الذكورين » لأنالم نمل له مستندا . 


سورهة الدخان 164 


وهذا الممنىالذى دلت عايه هذه الآية الكرعة » يدل أيضاً على أن اللولة 
المباركة هى ليلة التدر فهو بيان قرا فى آآخر : 

وإيضاح ذلك أن معنىقوله ( إنا أنزلناه فىايلة القدر ) أى فى ايلة التقدير 
يع أمور السنة » من رزق وموت » وحياة وولادةومرض» وصحة وخصب 
وجدب » وغير ذلاك من جميع أمور السنة . 

قال بعصم : حتى إن الرجل لينكح و يتصرف فى أموره ويولد له » وقد 
خرج اسمه فى الونى فى تلاك السنة . 

وعلى هذا التفسير الصحيح لايلة القدر » فالتقدير المذ كور هو بعينه المراد 
شوله ( فمها يفرق كل أمر حكم يم ). 

وقد قدمنا فسوزة الأنيساء تلد بل قر تعالى 00 أن ان 
نقدر عليه ) أن قدر بفتح الدال ممما يقدر ويقدر بالكسر والضم كية مغرب 
ويدصر قدراً عمنى قدر تقديراً » وأن ثعلبا أنشد اذلك قول الشاعر : 

فليست عشيات الجى برواجم لناأبناً ما أروق السلم النضر 

ولاعائد ذاك الزمان الذى مضى2 تباركت ماتقدر يقم ولاك الشكر 

و ببنا هناك » أن ذلك هومعنى ليله القدر» لأن الل بشدر ها قانع السنة . 

وبننا أن ذلك هو مدى قوله تمان : ( فنها يفرق كل أمرحكي ) وأوتهنا 
هناك أن القدر بفتتح الدال والتدر يسكونيا ها مايتدره اله من قضائه ' : ومنه 
قول هدبة ‏ بن الخشرم : 

ألا بالتومى للنوائي والقدر وللامريأ فىالرء منحيث لايدرى 

واعلم أن قول من قال: إنا سميت ليلة القدر لعظهها وشرفها على غيرها 


من اللياللى من قوم : فلان ذو قدر أى ذوشرف ومكانة رفيعة لاينافىالقول 
(1١؟‏ - أضواء البيان ج 1) 


0 أضواء السبان 
الأوللاتصا فها بالأمر بن 2 6 وصمة وصفها بكلمنهما م أوقهيا مدله قزارا. 


واختلف العاماء فى إعراب قوله ( أمراً من عندنا ) » قال بعضهم : هو 
مصدر مار فُْ مو صع الخال 6 أى أ لز لئاه ف حال كوننا امرين به ٠.‏ 


وقال بعضهم : هو ماناب عن المطلق من قوله ( أ نزلناه ) وجعل ( أمرا ) 
عمنى : إنزالا . 

وقال بعضهم هو ماناب عن الطلق من يفرق » عل ( أمراً ) عمنى ذرقا 

ومن قال سهذا الفراء والزجاج 5 

وقال بعضهم هو <ال من ( أمر ) أى ( يفرق فيها بين كل أمرحكيم 2 

قصال كن أمراً من عندنا » وهذا الوجه جيد ظاهر» وإ ماساغ إتيان 
الل من النكرة وى متأخرة عنها لأن النكرة التى هى ( أمى ) وصفت بقوله 
١‏ كيم( كا لابق ٠‏ ظ 

وقال بعضهم ( أصساً ) مفعول به لتوله ( منذرين ) وقيل غير ذلك . 

واختار الزخشرى : أنه منصوب بالاختصاص » ققال: جعل كل أس 
حلا ا بآ وصمه بالمكيم 9 زَاده در اله و قيمة ودامة » 0 قال: أعفن 
مهدا الأعم أمراً حا صل" دن عند نأ 527 من تا وم اقتضاه عاءنا وتنك بير نأ 
وهذا الواده أ ممكن ظ والعلم عند أنه تقال 


قوله تعالى : ( إنا كنا مُرسمان » رَْمَة من رَبك ) . 


ست وو 


سورة الدخان ففرا 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الكهف » فى الكلام على قوله تعالى 
) فوددا عبداً كن عيادنا ادناه رحمة دن عند نا ( ألانة . وق سوره فاطر 7 
الكلام على قوله تعالى ( مايفتح الله للناس من رحة فلا ممسك لما ) الاية . 
قوله تمالى : ( مم ولا نه وو محل عون ) ٠‏ 
هذا الذى أدعوه على النى صلىاللّه عليه وسلٍ افتراء ؛ من أن مع » يعنون 
أن هذا القرآن عاده إياء بشرء وأنه صلى الله عليه وسلٍ مجنون » قد بينا الأيات 
الموضحة لإ بطاله . 0 
أما دعوام أنه معل فتد قدمنا الأيات الدالة على تلاك الدعوى فى سورة 
النحل » فى الكلام على قوله تعالى : ( ولقد عل أنهم يثولون إما بعأمة نس 
وق سوره ة الفرقان ف السكلام على قوله تمال ( وقال الذين كفروا أن ذأ ل 
إفك افتراهوأعانه عليه قوم آخرون ) إلى قوله ( فهبىلى عليه بكرة وأصيلا ). 
وببنا الآيات الموضحة لافترامهم وتعنتهم فى سورة النحل فى الكلام على 
قوله تعالى : ( لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرفى مبين ) . 
وفى الفرقان فى اكلام على قوله تعالى : ( فقد جاءوا ظاماً وزوراً وقالوا 
أساطير الأولين اكتتمها ) الآية . 
وأعنا دعوام أنه تحنون ؛ فقد قدمنا الآيات الموضحة ا . ولإبطالها فى 
عور أفلح اأؤمنون فى الكلام على قوله تعالى : ( أم يقولون به جنة بل 
جاءه بالحق ) الآية . 
قولدتعالى ب وجاءهم رسو كريم »أذ 


لا 
ياد الله ) 


ءا 
مسج 
وال 
ص 
ونا 
5 

م؟» 
لأا سبي 
رف مض 


الرسول الكريم قومرم وو الكات: الذالة عن أن مود عر التق 
أرسل النرغوق :وقومه كثيرة ومعروقة : 


وقوله : (أدوا إلى ) أى سفوا إلى عباد الله يعنى بى إسراثيل »> 
وأرسلوم معى .. 
وله ( عباد الله ) منعول به لقوله : ( أدوا ) ٠‏ 
وما تضمنته هذه الآية ال كرمة من أن موسى طلب فرعون أن يس له 
بنى إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحا فى آيات أخر » مصرح فيها بأن عباد 
الله مم بنو إسرائيل » كةوله تعالى فى طه : ( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 
فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تهذبهم ) وقوله تعالى ف الشعراء ( فأتيافرعون 
فقولا إنا رسول رب العالمين أن ارسل معنا بنى إسرائيل ) الآية . 
والتحقيق أ ن أن فاقزلة( أن أدوا أن فرق لان رم ارول 
يتضمن مدنى القول لا الخففة من الثقيلة » وأن قوله : ( عباد الله ) فقول :رد 
كا ذ كرنا وكا أوضحته آية طه وآية الشءراء لا منادى مضاف . 
قوله الى : ( و ى عُذْت رب ربكم ) الآية. 
فد قدمنا الكلام عليه فى سورة المؤمن فىالكلام علىقوله تعالى : ( وقال 
«ومى إلى عذت ريف وربم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( كذيك وَأورثنأهًا قما وخر" 4. 


م يبين هنا من هو لاء القوم الذءن أورنهم ما 5 هنا» ولكته نين فى. 
سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل وذلك فى قوله تعالى : ( كذلات وأورثناها 
بنى إسرائيل ) الآية كما تقدم فى الترجمة » وفى الأعراف ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَلقَْ يناه 1 انل وى الفدانيو اين 


من فر عون “نشكا عأليا ٠‏ ,2 ن الُشر فين 4 . 


سورة الدحان بايش 


ما ذكره جل وعلافى هذه الأية الكرعة من أنه نج بنى | سرائيل ٠ن‏ 
العذاب المبين الذى كان يعذمهم به فرعون وقومه ©» جاء ري ارات 
أخر » مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور » كقوله تعالى فى سورة البقرة 
( وإذ بجينا كم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذنحورت أبناءم 
ويستحيون نساء» وفى ذلك بلاء من ربكم عظيم ) إلىقوله ( وأنم تاوق ): 
وقوله فى الأعراف ( وإذ أنجينا 5 من آل فرعون يسومونيم سوء المذاب 
يقتلون أ بناء؟ ) الآية . وقوله تعالى فى المؤمن ( فلما جاءهم الحق من عندنا 
قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ) الأبة . وقوله تعالى فى إبراهيم: ( وإذ قال 
موسى لقومه اذ كروا نعمة اله عليكم إذ أيجام من آل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب ويذنحون أبناء؟ ) الأبة . وقوله فى الشعراء : ( وتلاك نعمة ينها 
على أن عبدت بى م أسر اثيل ) - 


فتعبيده إياهم هن أنواع عذابه لهم » إلى غير ذلك من الآيات . 
وماذكره نجل وعلا فى هذه الآية الكرمة » من أن فرعون كان عالياً 
من المسرفين » أوضحه أيضاً فى غيرهذا الموضعء كقوله تعالى فيونس: (وإن 
فرعون أمال فى الأرض وإنه لمن المسرفين ) وقوله تعالى فى أول القصص ( إن 
فرعون علاى الأرض وجمل أهلها شيعا يستضعف طائفة مهم يذبح أبناءهم 


و يستحدى لساءهم إنه كان من المفسدين ) إلى غير ذلك من الآمات 8 
قوله تعالى : ( 2 وا فرق ا من عَذَاب أكاميم ) . 


قد قدمنا الأيات الموضحة فى سورة الحج فى الكلام على قوله :.الى : 


( يصب من فوق رءوسهم ايم  )‏ 


ل 0 2 أضواء يبان 


وقد تركنا إحاللات متودده بينأ فمهأ بعص آنا سوره الدخان هذه 
حَدية الإطالة يكثرة الإحالة . [ 


قوله تعالى: ( فإثما يسَرَْه بلسّانك د رن 4 


قد قدمنا الآيات الموضحة فى سورة مر فى الكلام على قوله : ( فإنما 
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ) الأية. 2 


,! طراتتم 
ااه 


/ م لم 


2 0 5 إن فى الس ددا والأرض لآيأت مو منين * وف 
خلة وما 5 من 1 03 ارات لقومر وقنون 7 لع 
ِل وار 11ل له من الك مأء من رزق فاحمأ بهد رض 


يمك 0 وص ريف الر باحر آنات لقوم شقلوان 4. 

ذكر ام ا أول سورة الجائية سئة 
تراهين » من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله » وكال قدرته »وأنه 
امستحق للعيادة وحوله تعالى ١‏ 

الأول : منها خلقه السماوات والأرض . 

الثالك : خلته الدواب . 

الرابع : اختلاف اليل والشهار . 

|الخامس 4 إنزال الاء من السماء وإ<ماء الأرض به ٠.‏ 

السادس : تصريف الرياح ٠‏ 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين » | نما ينتفع بها المؤمنون» الموقنون 
الذين يعقلون عن الله حججه » و آنأته . 

فكأنهم هم هم الختصون مها دون غيرهم . 

ولذاقال : (لأيات لامؤمنين ) ثم قال : ( آيات لقوم يوقنون ) » مقال: 
(ايات لقوم يقلون ) . 


ان أضواء البيان 


وهله البرأهين الستة الذ كورة فى أول هذه السورة الكرعة 6 حاءت 
موضحة فى آنأت كثيرة جدا كا هو معلوم . 


أما الأول منها وهو خلقه السماوات والأرض المذكور فى قوله : ( إن فى 
خلق السماوات والأرض لابات للمؤمنين ) فد جاء فى آنا تكثيرة كتوله تعالى 
( أف ينظروا إلى السماءفوقهم كيف بنيناهاوز يناها ومالها من فروج» والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فمها هنكل زوج بيج * تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منيب ) وقوله تعالى: ( أفلم بروا إلى مابين أ يديهم وماخلفهم من السماء 
والأرض) الآية . وقوله : ( قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض وماتفنى 
الأيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) الآبة . وقوله : ( أو ل ينظروا فى ملسكوت 
السماوات والأرض ) الآية . وقوله : ( ومنآيانه خلق السماوات والأرض) فى 
:الروم وشورى . وقوله : ( الذى جمل لك الأرض فراشا والسماء بناء) الآية 
وقوله تعالى : ( الله الذى جمللم الأرض قرارا والسماء بناء ) » وقوله تعالى: 
( والسماء بنيناها بأبد و إنا لموسءون زاون فرشناها فنعم الماهدون ) . 
وقوله تعالى : ( أل تحمل الأرض مبادا ‏ إلى قوله ‏ وبنينا فوفك سبعاًشدادا) 
والآنات عثل ذلك كثيرة جداً مهروفة . 


وآما التاق حا وهو حا الناس اللذ كور فى قوله : ( وفى خاقكم ) » 
وقل جاء موضحا فى آنات > كثيرة كتوله تعالى ( ومن آراته أن خلقم منتراب 
تم إذا انم لسر تنتشرون ) . وقوله . (يا أمها الناس اعبدوا ريم رجام 
والذين من قبلكم ) ) الآية . وقوله تعالى عن نبيه نوح : ( مالك لا“رجون لله 
وقارا وتد لقي أطو ارا ) » وقوله تعالى : ( ( ماقم فى بطوت أمماكم انا 
من بعدخلق فى ظاءات ثلاث ذ لم الله ريك لهالللك لاإله إلاهوفأنى تسرفون) 
وقوله ( وفى أنفس> أفا رُ لسرن عدف ناك عثل ذلك كثيرة ومعلومة.. 


سورة الجائية مس 


وأما الثالك منها : وهو خاقه الدواب اذ كور فى قوله: ( وماييث من 
دابة ) فقد جاء أيضاً موضحاً فى آيات كثيرة أيضاً م نكتاب الله كقوله تعالى 
فى سورة الشورى : ( ومن آناته خلق السماوات والأرض وما بث فبهما من 
دابة وهوعلى جمعهم إذا يشاء قدير ) . وقوله تعالى فى البقرة : ( وما أنز لاله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها منكل دابة ) الآية. 
وقولةاال 3[ وان اق كل دآية من عا قذبو من يعفى عل نه ونم 
من عمثى على رجلين و«-هم من 5 على أربع يخلق لَه مايشاء إن الله على 
كل شىء قدير ) » وقوله تءالى ( وأ تزللم من الأنعام تم نية أزواج) و ات 
عثل ذلك كثيرة ومعاومة . ظ 


وأعا الرابع منها : وهواختلاف الليل والنهارالذ كورفقوله : واختلاف 
اللدل تو الاو فقن مادو : أيغا فى آيات كثيرة من كتاب الله كةوله 
تعالى فى البقرة . ( إن فى خاق السماوات والأرض واختلاف الايل والنهار 
والفلك ااتىنحرى فى البحر بها ينفع الناس ) إلى قوله : ( لآبات لقوم يعةلون). 
وقوله تعالى فى ١‏ ل عمر ان : ( إن فى خاق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب ) . وقوله تءالى فى فصلت : ( ومن آثاته اليل 
والنهاروالك.س «القمر) الآبة » وقوله تعالى : ( وآية لم الليل نساخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون والشمستحرى لمستقر لها) الآية . وقوله تعالى: (يقل الله الليل 
والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) » وقوله تمالى : (قلأدأيم إن جمل 
لله عليم الليلسرمداً إلى يو ءالقيامة من إله غير الله يأتي؟ بضياء أفلانس.عون. 
قل أرأ نم إن جعل عايكم اهار سرمداً إلى يوم القيامة من الخو ان اكه 
9 قد أفلا تتسر ون ومن وعد نود الكل اللذل انها رات كيو | 


قنه ولتبتنوا دن وله ولعاكم شكرون ( 4 وفوله تعالى ) وهو الذى ليىئّ 


> عاسم أضواء البيان 


وعيت وله اختلاف الال والنهار أفلاتمةلون ) والآيات يعثل ذلك كثيرة 


معأومة . 


وأما االحامس مها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبات 
الرزق ذا اللذ كور فى قوله : (وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موتها ) فقد جاء موضحا أيضا فى آنا تكثيرة م كناب اله كتوله 
ظ تعالى فى البقرة : ( إن فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والمهار 
والفلك التى مجرى ف البحر با يتفم الناس وما أفزل اله من السهاء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موا ) إلى قوله ( لانات لقوم يءقلون ) » وقوله تعالى: ( فلينظر 
الإنسان إلى طعامه أنا صيبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا ذمها حبا 
وعنباً ) إلى قوله ( متاعاً لكم ولأنعامكم ) . 


وإيضاح هذا البرهان با-ختصار أن قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى 
طعامه ) أمر من الله تعالى لكل إنسان مكاف أن ينظر ويتأمل فى طمامه 
كالخيز الذى يأ كله » ويعيش به من خلق للاء الذى كان سبي لنياته . - 

هل يقدر أحد غير الله أن مخلته ؟ 

الجواب :لا. 

نم هب أن الماء قد خلق بالفمل » هل يقدر أحد غير اله أن ينزله إلى 
الأرض » على هذا الوجه الذى يحصل به النفع » من غير ضرر بإنزاله على 
الأرض رشا صذيراً » حتى تروى به الأرض تدر بجا : من غير أن محصل به 


هدم » ولا غرق كا قال تمالى : ( فترى الودق مرج من خلاله ) ؟ 


الجواب لا 


سورة الجاثئة تقض 


9 هه أن الماء قد خلق فعلا » وانول فىالأرض » على ذلك الوحه الأتم 
الأ كل هل يقدرأحد غيرالله أن يدق الأرضء ويخرج مها مسار النبات ؟ 

المواب : لا . 

9 ه أن النبات خرج من الأرض » وانشقت عنه هل يقدرأحد غير 
لله أن يخرج السنبل من ذلك النبات ؟ 

ظ المواب : لا . 

9 هب أن السنبل خرج من النبات فهل تدر عن 00 ينمى حبه 
وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالخا للغذاء والقوت؟ 

المواب : لا. 2 ظ 

وقد قال تعالى : ( انظروا إلى ثمره إذا أعر فشهه إن فق ذللكم لآأيات 
لقوم يؤمنون )» وكقوله تعالى : ( وأنزلنا من الممصرات ماء نجاجاً لنخرج 
به حب ونباتا وجنات ألفافا ) ٠.‏ وقوله تعالى : ( وآية طم الأرض اليتة أحييناها 
وأخر جنا منها حبا فنه يأكلون ) » والأنأت يمثل ذلك كثيرة معأومة . 


واعل أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء » فى آذ الجاثية هذه » قد أوضحنا 
وجهه فى سورة المؤءن فى الكلام على قوله تمالى: ( هو الذى بريكم آياته 
وينزل لكم من السماء رزقاً ) الآية . 

ونا السادس فيا : وهو تصر يرف الرياح المذ كور فى قوله وتهس يبعا 
الرياح ) ققد جاء موضحاً أيضاً فى آنات ٠ن‏ كتاب الله كقوله فى البقرة : 
(وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض لانات لقوم يعقاون) 
وفوله تعالى: ( ومن آناته أن برسل الرءا مدشرات ( 6 وقوله ندال وارسلا 
الرباح لواقح ) إلى غير ذلا من الابات . 


ع م أضواءالببان 


تلمومة 


اع أن هذه البراهين العظيمة المذ كورة» فى أول سورة الحاثية » هذه 
ثلاثة منها » من براهين البعث » التى يكثر فى القران عدر ست 
على البعث : كثرة مستفيضة. .- 5 

وقد أوناها فى مواضع من هذا الكتاب المباركفى سورة البقرة وسورة 
النحل وغيرهما » وأحلنا علمها مرارا؟ً كثيرة فى هذا الكتاب المبارك وستعيد 
طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء اله تعالى . 

والأول من البراهين اللذ كورة هو خاق السماواتوالأرض الذ كورهنا 
فى سورة الحائية هذه ( إن فى السهاوات والأرض لأيات للمؤمنين ) لأن خلةه 
جل وعلا للسماوات والأرض » »من أعظم البراهين على بءث الناس بعد الموت 
000 الأعظم ال كبر » لاك فى قدرته على خاق الأضعف الأصعر . 


والآيات الدالة على هذا كثيرة كةوله تعالى : ( ملق السماوات والأرض 
أكبر هن خلق الناس ) أى ومن قدر على خلق الأ كبر فلا شك أنه قادر على 
خلق الأصنر »وقوله تعالى : ( أوليس الذى خلقالسماواتوالأرض يقادر على 
أن يخلق مثلهم بلى وهو الملاق العليم ) ٠‏ وقوله تعالى : ( أولم يروا أن الله 
الذى خلقٌ السماوات والأرض ولميعى بخلقهن بقادر على أن يحي الموف بلى 
إنه عل ىكل شىء قدير ) وقوله تعالى : ( أو لم يروا أن المهالذىخاق السماوات 
والأرض قادر على أن مخلق مثلهم ) الآية ٠‏ وقوله تعالى : ( نم أشد خلناً 
: السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغناش ليلها وأخرج اها والأرض بعد 
ذلكدحاها أخرجممها ماءها ومرعاها والجبال أرساهامتاعاً لكم ولأنعامكم ) 


ونظير آية النازءعات هذه قوله تعالى فى أول الصافات : ( فاستفتهم أمم 


أشد خلقاً أمن خلتنا ) الآية »لأن قوله : ( أمن خلقنا ) يشير به إلى خلق 
السماوات والأرض » وما ذ كر معهما الذ كور فىقولهتعالى : (ربالسماوات 
والأرض وما بدنهما ورب المشارق ) إلى قوله : ( فأتبعه شهاب ثاقب ) ٠‏ 


وأما الثانى من البراهين المذ كورة : فهو خَلقَه تعالى للناس المرة الأولى ؛ 
ان من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق » لاشك فى قدرتهعل [عادة خلقهم. 
مرة أخرى كا لا فى ٠‏ 

والاستدلال هذا البرهان على البعث كثير جداً فى كتاب الله كقوله 
. تعالى : ( يا أمها الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقنا 6 من تراب ) 
إلى آخر الآات ٠‏ وقوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من 
الظام ومى رميم قل محيها الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خاق ع( 
وقوله تعال : ( وقول الإنسان أإذا عات وت ا اج حيا أو دك 
الإنسان أنا خاقناه من قبل ول يك يئاً فور بك ا والشياطين)الآية. 
وقوله تعالى :( وهو الذى يبدأ املق ثم يعيده وهو أهون عليه ) الأبة ٠‏ 
وقوله تعالى : ( فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة ) وقوله تعالى : 

كي بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) وقوله تعءالى : 
( أفميينا ,الاق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد ) وقوله تعالى : ( ولقد 
عم النشأة الأولى فلولا نذ كرون ) وقوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجينالذ كر 
ولاه نمافة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى ) وقوله تعالى :( أبيحسب 
الأنسان أن يرك سدف ألم يك نطفة من منى عنى ثم كان غلقة فخلق فسوى 
فحعل منه أازوجين الذ م والأثى أبس ذلك بقادر على أن يحى الوتى ) . 

وقولتشال >( والتين والزيقون وطور سبنين وهذا الباد الأمين لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم ) إلى قوله ( فا يكذبك بعد بالدين) يعنى أى شىء 


م أضواء الببان 


بحملك على التكذيب بالدين أى بالبعث والجزاء » وقدعامت أنى خلتتك 
الملق الأول فى أحسن تقوم » وأنت تعم أنه لا يخنى على عاقل أن من ابتدع 
الإيجاد الأول لا شك فى قدرته » على إعادته مرة أخرى إلى غير ذلك من 
الآرات:: 

وأما البرهان الثالث منها : وهو إحياء الأرض بعد موتها الذكور فى 
فوله تعالى فى سورة الائية هذه :(وماأنءل النّهدمن السماء من رزق فأحيا به 
الأر ض بعد موتها ) » فإنه يكثر الاستدلال اها على البعث فى القران 
المظليم لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم » 
لأن الجيع أحياء تعد مولت : 

من الأيات الدالة على ذت قوله تعالى : ( ومن آياته أن ترى الأرض. 
<اشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهئزت وربت إن الذى أحياها لحب المونى إنه 
على كل شىء قدير ) وقوله تعالى : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علمها 
الماء اهئتزت وربث وأنشت من كل زوج بهيج ذلك بأن هو الله الاق وأنه 

حب المولى وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آثية لاريب فبها وأن الله 
يع دن ل اقنور وقوله تعالى : ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف كى 
الأرض بعد مولها إن ذلك لح المونى وهو على كل شىء قدير ) وقوله تعالى 
( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقات سحابا ثقالا 
ستناه لبلر ميت فأنزلنا بد للاء فأخرجنا به من كل المُرات كذللك مخرج 
الموبى للك تذ كرون ). 

فقوله تعالى : ( كذلات مخرج المولى ) أى نبعثهم من قبورهم أحياء كا 
أخرجنا تلك الْثرات يمد عذهيا 6 وأحيهنا بإخراجها ذلاك البلز اليت» وقوله 
تءلى : ( مخرج الى من اليت ورج الميت من الى ومحى الأرض بعد 


سورة الجاثية لمعم 
وقوله تمالى : ( وأحيبنا به بلدة ميتا كذلك المروج ) إلى غير ذلك من 
الأيات . 
6 سس سوم بي عمست سا ص ى م م ”3 

قوله تمالى : غ[ :لك ايات الله تلرهاعليك بالحق 4# . 

أخار جل وعلا انبيه صلى الله عليه وس إلى انات هذا الاران المظيي » 
وبين لنديه أنه يتأوها عليه » متليسة بالق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه » 
ولا دن خلوه 5 

وما ذ كره جل وعلا فى آية الجا ئية هده ٠‏ ذ كرهفى ايات شر بافغله 
كقوله تعالى فى البقرة : ( ولولا دفم الله اناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالين . تلك آيات اله نتاوها عليك بالحق وإنك 
إن الأر'ين ) وقوله تعالى فى آل عمران : ( وأما الذين ابيضت وجوههمففى 
رحهة الل م فمها خالدون تلك آيات الله نتاوها عليك بالحق وما الله بريد ظاما 
للعالمين ) وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعه ( تلك ) عمنى هذه . 

ومن أساليب الاغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى 
الآريب كقوله : ) ذلك الكتاب ( ععى هدا الكتاب 39 كا اليحارى 


عن ألى عبيدة معمر بن الثنى » ومن شواهده قول ناف بن ندبة الساهى : 
فإن تك خيل قد أصيب صميمها فممداً على عينى تيممت مالكا 
أقول 4 والرمح ياطر متنه تأمل خفافا إنتى أنا ذالك 

يعت أن هذا 


وقد أوضحنا هذا المبحثوذ كرنا أوجبهى كت بنا(دفم إسهام الاضطر اب» 


58 أضواء الميان جب ( 


74 آضواء لابيان 


عن آبات الكتاب ) فى أول سورة اليغرة وقوله تعالى ) نوها ( أى 
قروؤهاءايك . 

وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه لثما كلامه الذى أنزله على رسوله 
بواسطة الملك » وأمر اللاك أن يتلوه عليه مباغاً عنه جل وعلا . 

ونظير ذلك قوله تعالى : ( لا حرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقر أنه ١:‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نم إن علينا بيانه ) . 

فتوله : فإذا قر أناه أى قرأه عليك املك المرسل به » من قبلنا مبلغاً عنا ء 
و“مءقه منه ؛ فاتبع قرا نه أى فاتبع قراءته واقرأه كا معمته بشروه ١‏ 

وقد شان تعالى إلى ذلك فى قوله : ( ولا تمحل بالتران من قبل أن بتضئ 

وسماعه صلى الله عليه وسلٍ القرآن من الملاك المبلغ عن الله كلام ةي 
له هو معنى تنزله إياه على قلبه فى قوله تعالى : ( قل من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) وقوله تعالى : ( وإنه لتعزيل رب العالمين 'زل 
تعالى فى هذه الآية : ( تلك ايات الله ) يءنى آياته الشرعية الدينية .. 

واعل أن لنظ الآية » يطلق فى اللئة العربية إطلاقين » وفى القرآن العظيم 
إطلاقين أيضاً . 

أما إطلاقاه فى اللغة العربية . 

فالأول مهما وهو الشبور فى كلام العرب » فهو إطلاق الآية ممنى 
اللعلامة ‏ وهذا مستفيض فى كلام العرب ٠‏ ومنه قول نابغة ذبيان : 
توهوت آيات لحا فعرقتها أستة أعوام وذا العام سابع 
نم بين أن مراده بالآيات علامات الدار فى قوله بمده : 


سور اأساقة تانب 


رماد ككحل المين لأب) أبيئه ونؤى كجذم الموض أثل خاشع 
وأما الثالى مهما فبو إطلاق الآية عمنى الجاعة » يقولون : جاء القوم ‏ 
ينهم أى يجماعمهم . 
ومنه قول ارج بن مسور ٠‏ ظ 
خرجنا من النقبين لا حى مثلنا بآيتنا تزجى الاقام المطافلا 
وقوله : بآياتنا يعنى مجماعتنا . ظ 
وأما إطلاقاه فى القرآن العظيم : 
فالأول مهما إطلاق الآية على الشرعية الدينية كآيات هذا القران 
العظيم وومنه قوله هنا : ( تلك آيات الله نتلودا عليك بالق ) الآية . 
وأما الثالى منهما : فبو إطلاق الآبة على الآأية الكو نية القدرية كقوله 
تعالى : ( .إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات 
لأولى الألباب ) . 
أما الأية الكو نية القدرية فوى ععنى الآية الاغوية التى هى العلامة » لأن 
الآيات الكونية علامات قاطمة » على أن خالتها هو الرب العبود وحده . 
وأما الآية الشرعية الدينية » فال بعض العلماء : إنها أيضاً من الآية التى 
فى العلامة » لأن آيات هذا القرآن العظيم » علامات على صدق من جاء بهاء 
لا تضمنته من برهان الإعجاز » أو لأن ذا علامات يعرف بها مبدأ 
الآيات ومتتهاها . 


وقال بعضص العاماء إأمنا من الآية بمعمى الجاعة / لتضممما حملة وجماعة من 


كامات القرآن وحروفه . 


5م أضواء السان 


فاجتمم فى الياءين موجبا إعلال » لأن كلامنهما متحركة حركة أصلية بعد 
فتح متصل "ا أشار له فى اتيلاصة بتوله : 

من واو وياء بتحريك أصل أله ابدل بسمد فتم, متصل 

أن حركء التاال ... الخ 1 

والمعروف ف ع التمر يف 6 أنه إن اجتمع موجيا إعلالفى كامة واحذة. 
فالأ كير فى الاغة العربية تصحيح الأول منهما » وإعلال الثاتى بإبداله ألا 
كالموى والنوى والطوى والوى » ورعا حم الثإلى وأء عل الأول كغاءة 4 
وراية » وآية على الأصح » من أقوال عديدة » ومعلوم أن إعلالهالا يصح ء 
ولهذا أشار فى الخلاصة بتوله : 

وإن لمرفين ذا الإعلال استحقي صحح أول وعكس قد بحق 

8 لصم - 

قوله تعالى. : ( فباى حا ريت بعل 0 يانه سول 1 كَل 
لكل أفاك أي عر يسع أت الل 20 نم صر مس كيرا 
كأن أ 7 ا فنشره باب ؛ ألم 1. 


ناف وجل وعاك هذه الأب المكرعة من أنه كقر باز الات 
لله ول يؤمن بذلك مم ظمور الأدلة والبراهين على لزوم الإإعان بالله » وآياته 
أنة ودكبمق 2 أن وه يقىء ار + لأنه فى كان ينف ديك امن الت 
وبآياته لظهور الأدلة على ذلك » وأن من لم يؤمن بآيات الله متوءد 3 
وأنه أفااء نيم » والأفاك : كثير الإنك وهو أ ا : 
مركب الإثم بقلبه وجوارحه » فهو مجرم يليه ولسانه وجوارحه » 5 
ذ كره تعالى فى غير هذا الموضع فتوعد المكذبين لهذا القرآن» بالويل يوم 
القيامة » وبين استبعاد ماهم » بأى حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن » 


سورهة الجاثية أعم 


وذلك بتوله فى آآخر الرسلات: ( وإذا قيل لهم اركموا لا بركمون ويل 
يومئذ للمكذيين فبأى حديث بعده يؤمنون ) فقوله تعالى : ( ويل يومئد 
للسكذبين ) كقوله هذا ( ويل لكل أفاك أثيم ) . 

وقد كرر تعالى وعيد المكذ بين بالويل فى سورة المرسلات كاهو معلوم . 
وقوله فى آخر المرسلات : (فبأى حديث بمده يؤمنون ) كقوله هنا فى 
الجاثية : ( فبأي حديث بمد الله وآياته يؤمنون ) . ظ 

ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح » يستازم الإيمان بآياته » وأن 
الإرعان بآياته كذلك يستازم الإعان به تعالى » دقوله تعالى فى هذه الاية 
الكرعة ( يسمم آيات الله تتلى عليه نم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره 
بعذاب ألي ) يدل على أن من يسمع القرآن يتلى ثثم بصر على الكفر واللعامى 
فى حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق الذى تضمنته آيات القرآن كأنه 
لم يسمع أيات لله » له البشارة يوم القيامة بالعذاب الأيم وهو الملود فىالنار ؛ 
وما نضمنته هذه الآية الكرمة جاء موضحاً فى غير هذا الموضم كقوله تعالى 
فىلتهان :( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبر؟ً كأن لم يسمعها كأن ف 
أذنيه وقراً فبشره بعذاب ) وقوله تعالى فى الحج : ( وإذا تتلى عليهم 
آياتنا ببنات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين 
يتاون عليهم آياتنا قل أفأ نبشك بشر من ذلكم النار وعدها اله الذين كفروا 
وبئس المصير ) وقوله تعالى : ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال 7 نا أولئك الذين طبع الله على قاوبمهم 
واتبموا أهواءهم ) » فتوله تعالل عنهم : ماذا قال 1 قا .يدل على أمهم ما كانوا 
يبالون بما يتلو عليهم الننى ضلى الله عليه وسل من الآيات والهدى . 


وقد ذ كرنا كثيراً من الآيات المتعلقة هذا المبحث فى سورة فصات فى 


1 أشواء البيان 


الكلام على قوله تعالى : ( تأعرض أ كترم فهم لا بسمءون وقالوا قلوبنا 
فى أ كنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن يننا وببنك حجاب) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية . ( كأن لم يسمعها ) خنفت فيه لفظة كأن » 
ومعلوم أن كأن إذا خنفت كان اسمها متدرا وهو ضمير الشأنوالجلة خبرها 
كا قال فى اللخلاصة : 

وخففت كأن أيضا فنوى منصوببا وثابتا أيضاً روى 

وقد قدمنا فى أول سورة الكبف : أن البشارة تطلق غالبا على الإخبار 
عا يسر » وأنهارا أطلقت فى ال رآن وف كلام العرب على الإخبار بما 
كوه انها .. 

وأوضحنا ذلك بشواهده العربية ؛ وقوله فى هذه الآبة الكرية : ( ويل 
لكل أفاك أئيم ) 

قالل بعض العلماء : ( ويل ) واد فى جهنم ظ 

والأظهر أن لفظة ( ويل ) كامة عذاب وهلاك , وأنها مصدر لا لنظ له 
من فعله » وأن السوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونهافى معرض الدعاء 
عامهم بالحلاك . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فبأى حديث بعد الله واياته 
يؤمنون ) . 

قرأه نأف فم » وابن كثير » وأبو جمرو وحخص 6 عن عامم . : يؤءنون 
بياء الغيبة . 

وراك تراه م روضر ف بوال كيان وكيد عن عاص تؤمنون 
عاو أططات : 


سورة النجاثية ع 


وقرأه ورش عن نافم والسومى عن أبى عمرو يومنون بإبدال الهمزة 


واوا وصلا ووقنا . 


وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واواً. فى الوقف دون الوصل . 


والباقون بتحقيق الحمزة ٠طلما‏ 


٠‏ 75 لس الى سم ) بويع 95> 1 و2 ا 
قوله تعالى : ( وَإِذا َب من" آياننا شَيئا اندَذها مزواً أودعك 
م عذاب مين ) . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة توعد الأفاك اليم بالويل » 
والبشارة بالعذاب الأليى . ظ 


وقد قدمنا قريباً أن من صفاته » أنه إذا ممم أيات لله تتلى عليه أغير 
مستكبرا كأن لم يسمعها » وذكر فى هذه الآية الكرعة أنه إذا علم من آيات 
لله شيثاً اتخذها هزوا أى مهزوء! بها » مستخقا بها » ثم توعده على ذلاثك 
بالعذاب المبين . 

وما تضمنته هذه الآية التكرمة من أن السكفار يتخذون يات اهزوا » 
وأعية سيءلد بون على ذلاك يوم القيامة 6 قل بينه تعالى فى غير هذا ا موضع 
كترة سان الخر اكيت : ( ذلك حِراؤم جوم عا كفروا واتخذوا 
آيأتى ورسلى هزوا ) وقوله تعالى فى الكيف أيضا : (ويجادل الذين كفروا 
الناطل ليتحضوا عالق وامخذوا آيالى وما أنذروا هزوا ) ( ومن أظل ممن 
ذ كر بآيات ريه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ) الآية . وقوله تعالى فه - 


سورة الجاثية هذه :( وقيل اليوم ننسام كا نسيتم ايوم هزا وهأوا © 


الثار ومالكم من ناصرين ذلكم بأ بأنكم انخذتم آيات الل هزوا ) الآية . 


لق أضواء الببان 

وقرأ هذا الحرفعامة القراء السبعة غير-مزة وحفص عن عاصم هوا بضم 
الزاى بعدهأ همرة محفقة . 

وقرأه حفص عن عأصم بضىم الزاى وإبدال الهمزة واوا . 

وقرأه حمدة هرءأ بسكون ازاى بمدها همزة محةقة فى حاله الوصل . 

وأمانى حالة الوقف » فمن حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاى فتكون 
الزاى مفتوحة بعدها ألف » وعنه | بدالهاواو؟ محركة محركة الهمزة . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( لمم عذاب مبين ) أى لأن عذاب 
الكفار الذين كانوا يستهزءون بآيات الله لا يراد به إلا إهاتهم وخزمهم 
وشدة إيلامهم بأنواع المذاب . 

وليس فيه تطهبر ولامحوصلهم مخلاف عصاة السامين فإنهم وإن عذبوا 
فسوصيرون إلى الحنة بعد ذلك المذاب . * . 

فلس المقصود بعدامهم مجرد الاهانة بل ليؤلوا بعده إلى الرحمة ودار 
الكرامة. 

لاما دوا + ودار و 0 

قوله تعالى : (من ورا هم جهم ) قد قدمنا الآىات الوضحةله مع الشواهد 
العربية فى سورة إبراهم فى الكلام غلى قوله تعالى ٠‏ ( واستفتحوا وخاب 
كل جبار عنيد منورائه جم الاية . وبدنا هناك أن أصح الوجهين ارا 
عمنى أمام . 

فدق من ورائه جهنم أى أمامه جوم يصلاها يوم القيامة كا قال تمالى : 
(وكان وراءهم ملك بِأَحْذْ كل سفينة غصمبا ) أى أمامهم ملك . 


سورة الجاثية وعم 


وذ كرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء منى أمام » ويشا أن 
هذا هو التحقيق فى ممنى الآية وكذلك آية المانية هذه » فقوله تعالل ( من - 
ورأتهم جوم م ) أى مامهم جوم يصلونها يوم القيامة . ا 

وقوله تدالى فى هذه الآية الكرعة ( ( ولايغنى عمهم ما كدبوا شبن ولا ظ 
ما أتخذوا من دون الله أولياء ) . ظ ظ ظ 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار فىدار الدنيا من الأموال والأولاد لايننى 
عمهم شا شيا يوم القيامة أى لاينفمهم بثىء فلا حلب لهم بسيبه نفع ولايدفم 
عنهم بسببه ضر » وإنما اتخذوه من الأولياء فى دار الدنيا من دون الله ؛ 
كالممبودات التِى كانوا يعبدونما » ويزمون أنها شركاء لله لاينفءهم يوم 
الثباية أ يض كوي 

وهاتان الس لان اللتان تضمتتهما هذه الآية الكرعة » قد أوضحمما الله فى 
آنات كثيرة من كقابه . ظ 

أما الأولى منبما : وهى كونهم لايذنى نهم ما كسبوا شيئاً فقد أوضحها 
فى آبات ؟ثيرة كقوله تعالى : ( تبت يدا ا يوان ما أغنى عنه ماله 
وما كسب ) وقوله تعالى : ( ومايذنى عنه ماله إذا تردى ) وقوله تعالى: ( الذى 
جمع مالا وعدده تحسب أن ماله أخإر مكلا لينبذن فى الحطمة ) الآية . وقوله 
تعالى : ( قد قالا الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) . وقوله 
تعالى : ( ياليّها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه ) الأية . وقوله تعالى : ( قالوا 
ما أغنى عتم جد وما كم تستكيرون ) . وقوله تعالى عن إبراهيم : 
( ولامخزف يوم يبعئون يوم لاينفع مال ولا بئون ) الآية . وقوله تعالى : 
( وما أموالك ولا أولادم بالتى 7 عندنا زْلن ) الآية . وقوله تعالى : 
( إن الذين كفروا لن تننى عنهم أموالهم ولا أولادهم من اله شيئاً أولئك 


0 


كعم أضواء السبان 


بم وقود النار ) . وقوله تعالى : ( إن الذذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيثاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . وقوله تعالوفى 
امجادلة ( اتخذوا أيعامهم جنة فصدوا عن سبيل الله فليم عذاب مهين لن تذنى 
عنهم أمو الهم ولا أولادهى من لله شيا ) الآية. 

والآيات عثل هذا كثيرة جداً » وقد قدمنا كثيراً مها فى مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك . 

وأما الثانية منهما » وهى كونهم لاتنفعهم العبودات » التى !تخذوها 
أولياء من دون الله » فد أوضحها تعالى فى آبات كثيره » كقوله تمالى فى 
هود :( وما ظامناهم ولكن ظموا أنةسهم فا أغنت عنهم أطنهم التى يدعون 
من دون الله من شىء لما جاء أعى ربك وما زادوهم غيرتتبيب ) . وقوله تعالى 
( فاولا نصرهم الذين امخذوا من دون الله قربانا آمة بل ضلوا عمهم وذلاك 
إفكبم وماكانوا نفقرون ) . وقوله تعالى : ( وقيل ادعوا شركاء؟ فدعوهم 
فلم يتجيبوا لحم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يبتدون ) : وقوله تعالى ( ويوم 
يقول نادوا ش ركاف الذين زعم فدعوهم قل يستجيبوا لم وجعلنا ينهمهوبقا) 
وقوله نمالى : ( ومن أضل ممن يدعوأ من دون الله من لاستحوب له إلى بوم 
القيامة وهم من دعاهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ) الآية 
وقوله ماق لتك المررير 4 اكد رين اعون ونا ا 
من قطامير إن تدعوهم لايسمعوا دعاءم ولوسمعوا ما استحابوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشر ككم ولابنبئك مثل خبير ) . وقوله تعالى : ( اتخذوا 
من دون له اطة ليكؤنوا هم عر كلا ميكةرون بعبادمم وبالوالون عامهم 
ضداً ) ؛ وقوله تعالى: ( وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة يشسكمق. 
الحياة الدنيا نم يوم القيامة يكفربعضكم يبعض وياعن بعضكم بعضاً وماوا؟ 
النار ومالكم من ناصرين) » وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ولاما امخذوا - 
. من دون الله أولياء ) » الأولياء جمع ولى : 


سورة الحاثية ا 


والمراد بالأولياء هنا» المعبودات التى يو الونها بالمبادة من دون الله » 
( وما )فى قوله ٍ/ وما كسبوا ) ؟ ( وما اتخذوا ) موصولة وهى فى محل رفع 
فى الموضمين » لأن (ما ) الأولى فاعل ( يذتى ) ؟ ( وما ) الثانية ممطوفة عليها 
وزيادة لا » قبل الممحطوف على مننى معروفة . وقولة( ولابنق )أ لا يتمع . 
والظاه رأن أصله من الذناء بالفتح والمد وهو النفع ٠‏ 

ومنة قول الشاعر: ظ 

وقل غناء عنك فال حجروءته إذا صار ميراما وواراك الاحد 

فقوله : قل غناء أى قل نفما . وقول الآخر: ظ 

قل الفناء إذا لاقى الأتى تلفا قول الأحبة لاتبعد وقد بعدا 

فقوله : الذناء أى التفع . 

و الببت من شواهد إعمال الصدر المعرف بالألف واللام » لأن قوله : قول 
الأحبة » فاعل قوله الغناء . وأما الغناء بالكسر والمد فهو الألحان المطربة . 

وأما الننى بالكسر والقصر فبوضد الفقر. ‏ 

وأما الغنى بالفتح والقصر فهو الإقامة » من قولهم غنى بالمكان بكسر 
النون يغى يفتحما غى يفتحتين إذا أقام به . 

ومنه قوله تعالى ( كأن ل تفن بالأمس) وقوله تعالى (كأن ل يغنوافيها) 
كأنين ل رتبيوا فيها .د " ظ 

وأما الغنى بالعم والقعصر فهو جمعم غنية وهى ها كد به الإنسان . 

وأما الغناء بالمد والضم قلا أعامه فى العربية . 

وهذه الاغات الى ذ كرنا فى مادة غى كنت تاقيتها فى أؤل شباى فى 
المجكنى » وذ كر لى بدى رجز فى ذلك أبعض أفاضل عاماء القطر وها قرله . 


جم ع ب أضواء الببان 
وضد قمر كإلى وكسحاب النفع والطارب أيضاً ككتاب 
وكنتى إقامة وكبنا جمم لفنية لما به الغنى 


ص 


يم 1 > بيه 
قوله ا : (هذا هدى وَالدرِنَ دو بيات رمم طم 
عذاب مُنرجْز أليم ). 
الإشارة فى قوله ( هذا هدى ) راجعة للقرآن المظي المعبر عنه بآيات الله فى 
قوله ( تلك آيات الله ) . وقوله ( فبأى حديث بعد الله وآياته) الآية . وقوله : 
( يسمع آيات الله تتلى علية ) وقوله : : ( وإذا علم من آياتنا شظاً ) . 


وما تصمنته هله الآبة الكريعة ف أن هذا الثران هذى »6 وأن من هر 
بآياته له المذاب لأيم » جاء موضحاً فى غير هذا الوضم 


أنا كر الت اتهرى نفد شالف [اش كت كقرله تداق 
( ولقد جئنا 5 بكتاب فصلناه على عل هدى و رحمة لقوم يؤمنون ). وقوله 
تعللى ( و تزلتاعليك الكتاب تبياناً لكلثىء وهدى ورحمة و بشرى للمسامين) 
وقوله تعالى ( إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم ) . وقوله تهالى ( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآنهدى لاناس وبدنات من الحدى والفرقان) وقوله 
(1ل ذلك الكتاب لاريب فيه هدى المتقين ) وقوله تعالى ( قل هو للذين 
أمنوا هدى وشناء ) » والآيات مثل ذلك كثيرة معلومة 


وأما كون من كفر بالقرآن بحصل له بسبب ذلك المذاب الأل, » ققد 
حاء موضحا فى ايات كثيرة كقوله تعالى ( ومن يكفر به من الأ<دذاب النار 
موعده فلاتك فى مرية منه ) الآية :وقوله تعالى ( وقد اتناك من لدنا ذ كراً 
من أعرض عنه إنه حمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 


سورة الجائية الخال 


حلا ) وقول تعالى : ( ذلك جزاؤهم جهم بها كفروا واتخذوا ياف ودسل 
ظ هزوا ) والآيات يمثل هذا كثيرة معلومة . 


وقد قدمنا فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى : ( وأما تمود 
فبديناهم ) الآية . وغيرذلك من المواضم » أن المدق يطلق فى القرآن إطلافا 
عاماً » من ى أن الهدى هوالبيان والإرشاد وإيضاح لمق » كقوله ( وأما بمود 
فهديناهم) أىبينا لمم المق وأو ناه وأرشدناهم إليه وإن ل يتبعوه » وكقوله 
(هدى لاناس ) وقوله هنا ( هذا هدى ) وأنه يطلق أيضاً فى القرآن ععناه 
الخاص وهو التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاء كةوله ( ه_دى 
للمتقين ) وقوله ( قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء ) وقوله ( والذين اهتدوا 
زادهم هدى ) وقوله (أولئك الدين هرى ال فبهدأهم اقتده ) إلى غير ذلك 
لات 

وقدأوضحنا فى سورة فصات أن معرفة إطلاق الهدى المذكورين» يزول 
بها الإشكال الواقع فى آيات من كتاب الله . 

والمدى مصدر هذاه على غير قياس » وهو هنا من جذس النءت بالمصدرء 

ونا فا سق رار أن ل لالم له الرعياك إنااع[ حك مقافت 
وإما على الميالغة . 

وعلى الأول فالمعنى هذا القرآن ذو هدى أى نحصل بسببه الحدى لمن اتبعه 
كذوله ( | ن هذا القرآن مهدى للتى فى أقوم 

وعلى الثاتى فالمدنى أن المراد المبالفة فى اتصاف الةرآن بالهدى <تىأ طلق 
عليه أنه هو نفس المدى . ْ 

وقوله فى هذه الأبة الكرعة » لهم عذاب من زبخ أ ايم ء صخ القولين 


٠‏ وم أضواء السيان 
فيه أن للراد بالرجز العذاب » ولا تسكرار فى الآية لأن المذاب أنواع متفاونة 
والعنىهمعذاب ؛ من جداس المذاب الل 14 » والألمممناء الوم الو . أى الوصوف 

(سدة الم وفظا 2مة . 

والتحةيق إن شاء الله : أن العرب تطلق الفعيل وصفا عمنى المفمل » فا 
هذ كر عن الأصمعى دن أنه أنكر ذلك إن صح عنه شرو غلط مئة 6 لأن إطلاق 
الفعيل عمنى المفعل معروف فى القرأن ن المظايى وفى كلام العرب » وءن إطلاقه 
فى القرآن المظيم قوله تعالى : ( عذاب ألم ) أى مؤلم وقوله تعالى : ( بديم 
اماواتوالأرض ) أى مبدعبءا وقوله تعالى : ( إن هوإلا نذيرلك ) الآية. 
أى منذر لكم » و نظيرذلك من كلام المرب قول ترق انق فعد مكرانتن:: 

أمن ريا الداعى السويع يؤرقف 9 وأصحاى مدوع 
فقوله الداعى السميم يعنى الداعى السمع . وقوله أيضا : 


وخيل فد دلفت لها مخيل ية يدعم صمرنينا وديم 
أى وحم وقول غيلان بن عقبة : 
وإدقم من صذدور تعردللات يصك وجوهها وهم ألب, 
أى موْم ..وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ان كثير وحفص عن عاصم 
من رجر ألم بحعض الم على أنه نعت أرجز . 


وقرأه ابن كثير زخدص ون عاسم هن رجز أ 00 0 على أنه 


قوله تمالى : ( الله الذى .+ محر لكم لبر اج لتَجْرِى ) الفلا فيه 


مره وَلَنَْمُوا من له وَلَم َك ا 4 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النحل فى اكلام على قوله تعالى: 
ور و ص م 1 ' 9 
( هو الذى سخر البحر لأ كلوا منه لا طريأ ) الآية » وفى سورة الزخرف 
فى السكلام علىقوله تعالى : ( والذى خاق الأزواج كلما ) إلى قوله : (وما كنا 
له مقر نين ) 9 ظ ش 
هم اس م اله سه ع م لم ره] 
قوله تعالى : (من حمل صا] فإنفسه ومن أساء فعلميا 4. 
قن قدننا الآنات الموشينة لداق..سوزة بى إمبرائيل ف الكلام على قوله 
فال اك أحساتم ظ أحداتم لأنذسكم ) الآية » وفى غير ذلك من المواضع . 
8 8 0 6 -3ى 0 - 
قوله تعالى : ( وَفَضْلنام على العالميل ) . 
ذ كرجل وعلا فى هذه الآية الكر عة أنه فضل بنى إسسر اثيل على العالين. 
وذاكر هذا العنى فى موضم آخر من كتابه كةوله تعالى فىسورة البقرة : 
( يابى إسراثيل اذ .كروا :عمق الرافية عليكم وألى فضلتكم على الءالمين ( 
وقوله فى الأعراف : ( قل أغير الله أبنيكم إلا وهو فضلكم على العالين ) . 
ولسكن الله جل وعلا بين أن أمة مد صلى الله عليه وسل » خير هن 
بى إسرائيل وأكرم على ا ٠‏ كا صرح بدلك فى قول : ( كنتم خير أعة 
ف أ حير هن بيع الامم 6 بق ام انيل وخيرهم . 
ومما بزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة التشيرى رضى الله عنه أن 
النى صلى الله عليه وس قال فى أمته « أنتم توفون سبعين أمة أن خيرها 
و كرمها على اله ) : وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذى وابن ماده والخا 6 


وهوحديث مشهور . 


ا أضواء السان 


وقال ابن كثير: دسنه الترمدى ٠‏ وبروى من حديث معاذ بن جبل 
وال سعيد محوه . 


قال مقيده عنفا اله عنه وغفر له : ولاشك فى صحة معنى حديث معاوية ‏ 
ابنحيدة اللذ كور رضى الله عنه . لأنه يشبد لهالنص العصوم التواتر فى قوله 
أمة وسط لسكونوا شبداء على الناس ) . وقوله : ( وسطا ) أى خيارا 
عدولا. 

واعل أن ماذكرنا من كون أمة مد صلى الله عأيه وهم أفضل من 5 
إسرائيلك دلت عليه الأية والحديث المذ كوران وغيرها من الأدلة لايمارض 
الآياث الذ كووات اا فتتتضيل.بى اسرا نيل 

لأن ذلك التفصيل الواردقى ب أسمر أن تلد كر فم حال م وحود 
أمة مد صلى الله عليه وس . 

والعدوم فى حال عدمه ليس بشىء حتى يفضل أو يفضل عليه . 

ولكنه تعالى بعك وحود أمة جمد صلى ال عليه وس متراخ ادا 


خير الأمم . 
وهذا واضح لأن كل ماجاء فى الترآنهن تفضيل بنىإسرائيل. إها يراد 
به ذ كر أخوال سايفة . 


لأهم فى وقت نزول القرآن كفروا به وكذبواكا قال تعالى: ( فلماجاءهم 
ماعرفوا كقروا به فلعنة اله على الكافر بن ). 

ومعاوم أن الله لم يذكر لهمفى القرآن فضلا إلا مايراد به أنه كان فى 
زمنهم السابق لافى وقت نزول القرآن . 


سوره الحاشة ش بو 


ومعلوم أن أمة عمد صل الله عليه وسل لم تكن «وجودة فى ذلك الزمن 
السابق الذى هوظرف تفضيل بنى إسرائيل » وأنها بعد وجودها ؛ صرح الله 
بأنها خير الأمم »كا أوضحنا . والعلم عند الله تعالى . 

قولهت الى : 2 اناك عَلّ شر عه من الأثر فاتيمنا ) | 

وقد قدمنا الآيات الموضحة فى سوزة الإخرف فى السكلامعلىقوله تما لى : 
( فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيه ) . 

قوله تمالى : ( وَلَا تتبع أَهْوَاء الذين لا سامون ) . 

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم » فى هذه الآية الكرمة 
اتباع أهواء الذين لايعامون ٠‏ 

وقد قدمنا فى سورة بى إء ا براثيل ىف الكلام عل قوله تعالى : ( لاجمل 
مع الله إطاً آخر فتقعد ملوماً ولا ايل وما با ر نبهه ممداً 5 
عليه وسلم وينهاه» لبشرع بذلك الأمر والنهى» لأمته 0 له هنا : ( ولاتتبع 
أهواء الدين لايمةدون ). 

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لايتبع أهواء الذين لايءامون » ولكن 

الذنهى المذكور » فيه التشريع لأمته كقوله تعالى : ( ولاتطم منهم !ها أو 

كفورا) .وقوله تعالى: ( ولا تطع المكذبين ( . وقوله : ( ولا تطم كل 
حلاف مهين ) . وقوله : ( ولا تجمل مع الله إَِاً آخر ) . وقوله: ( لأن 
أشركت ليحبطن عملك ) » والآيات يمثل ذلك كثيرة ٠‏ ظ 

وقد ببنا ووحرن على أنه صلل الله عليه وسلم مخاطب » والراد به 
النشريم لأمته » فى آية بى إسرائيل المذكورة ٠‏ 

وما تضمنتة آية الجائية هذه » من النوى عن اتباع أهوائهم جاء موضحا 

(؟؟- أضواء البيان ج * ) 


غ+6؟ أضواء البيان 


فى آيات كثيرة كقوله تعالى فى الشورى : ( ولاتتبع أهواءهم وقل آمنت عا ظ 
أنزل الله من كتّاب) وقوله تعالىفى الأنعام:(فإن شهدوا فلانشهد معهم ولاتتبع 
أغواء الذن لآب منوون بالآخرة وهم برهم يعدلون ) . وقوله :مالي فى القصص 
هدى من اللَّهإِنَاله لامبدى القومالظالمين ) و الأيات يعثل ذلك كثيرة معاومة. 
وقد بين تعالى فى قد أفلح الؤمنون أن الحق لواتبم أهواءهم لفسد العالم 
وذلاك فى قو له تعا لى : ( وأو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السياوات والآرمن 
ومن فيهن ) . 
والأهواء : جمعم هوى بذتحتين وأصله مصدر » والطمزة فيه مبذلة من باء 
ك] هو معلوم . 
ال [آ 200 م 
قوله تعالى : ( وَإن الطين يضم أؤليآة بض ) . 
قد قدمنا فى هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظإفى لغة العرب أصله وضم 
أن 1 م أنواعه الء مرك بالله لأن وضع العبادة فى غير منخلق ورزق 
هو أشنم أ نواع وضع الشىء فى غير موضعه . 


ولذا كثر فى القرآن المظير » إطلاق الظلم عمنى الشرك . كقوله تعالى : 
( والسكافرون هر الظالمون ) . دقوله تعا لى: (ولاتدع من دونالله مالا ينيك 
ولايضرك فإن فملت فإنك إذا من الظاللين ) . وقوله تعالى : ( ويوم يعض 
الظلم على يديه يقول ياليتنى اتخذتمم الرسول سبيلا ). وقوله تعالىعن تيان : 
(يابنى لانشرك باللّه إن الك رك لظلم عظيم ) . وقد بت فى صميح البخارى أن 
النى صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يابسوا إعانهم 


سورة الجائية هه 
بظل ) « بأن معناه ولم يلبسوا إيهانهم بشرك » . 

وما لضمنته آية الحاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء بعض جاء 
مذ كورا فى غير هذا الموضم كتوله تعالى فى آخر الأنفال : ( والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتئة فى الأرض وفساد كبير ) . وقوله 
تعالى : ( وكذلك نولى بعض الظالين بعضا با كانوا يكسبون) ظ 
تعالى :( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النو إلى الظلمات). 
وقوله تعالى : ( إنهم ايخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) الأية . وقوله 
تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) الآية . وقوله تءالى :( إما ذلك الشيطان 
يخوف أولياءه ) » وقوله (إيما سلطانه على الذين يتولونه ) الآبة . إلىغيرذيك 
من الآءات . ظ 


و2 


ذكر جل وعلا فى هذه ددعي ا ولى المتقين »وم الذين عتثلون 
أمره ومجتنبون مبيه 

وذ بيد أن التقين أولياؤه فهو ولمهم وهم أولياؤه لان 
يوالونه بالطاعة والإعان » وهو بواامهم بالرحمة والجزاء » وذلكفىقوله تعالى: 
( ألا إن أولياء اله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) . 

9 بين المراد بأوليا نه فى قوله ( الذين أمنوا وكانوا يتقون)»فةوله تعالى : 
( وكانوا يتقون ) كقوله فى آية الجائية هذه ( وله ولى المتقين ) . 
20 وقد بين تعالى فى آيات من كتابه أنه ولى للؤمنين » وأنهم أولياؤه 

كقوله تعالى : ( إما وليك الله ورسوله ) الآآية . وقوله تعالى : ( الله ولىالذين 

آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور ) . وقوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى . 


سر أضواء السيان 
الذين آمنوا)الاية ٠‏ وفولهتعالى ) إن ولى الله الذي 'زل الكتاب ودو يتولى 
الصالمين ) وقوله تعالى فى الملائكة ( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) 
الآية ٠‏ إلى غير ذلك من الأيات م تقدم إيضاحه بأسط من هذا . 


قو على : زه 5 0 51 إلناس وَهَدَى 2 5 لقم 
يو قنون 1 
الإشارة فى قوله ( هذا ) لاقرآن المظير . 


والبصائر امع بصيره والمراد مهأ البرهان القاطع الذى لايترك ف الحق 
ابس كةوله تعالى : ( قل هذه سبولى أدءوا إلى الله على بصيرة ) أى على عل 
ودليل واضح . 

والمعنى أن هذا القرآن براهين قاطعة ؛ وأدلة ساطعة ؛ على أن 9 هو [ 
المعرود و<ذه وان ماحاء يه جمد صلى أت عليه وسلم حقى 5 


وما تضمنته هذه الأية الكو عة من أن القرآن بصاكر للناسجاء موا فى 
«واضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى فى أخريات الأعراف ( قل إن 
أتبع مابو مايوحى إلى من رلى هذا بصاثر من ربك وهدى ورحمة لوم يؤمنون )» 
ا فى الأنمام ( قد جاءم بصائر من ريم فن أبصر فلنفسه ومن بى 
فعليها وما أنا عليم محفيظ ) . 


ومأ:تضمنته آبة الجاثية هن أن الترآن بصائر وهدى ورحمة » ذ كر تمالى 
مثله فى دورة القصص عن كتاب موءمى الذى هو التوراة فى قوله تمالى : 
( ولقد ١‏ تينا موسى الكتاب من بعدما أهاسكنا :ارون الأولى بصائر لنذاس 


وهدى ورحمة لعلهم بتذ كر ون) 


سورة الحائية وم 

وما تضمنقه آية الحائية هله من ون القران هدى ورحمه حاء موضحا 
فى غير هذا الموضم . ظ 

أما كونه ورى ذتّد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً . 

وأمااكونة ر-دة فد ذ كرنا الآيات الموضحة لهفى الكيف فى الكلام ‏ 
على قوله تعالى ( فوجد ا عيادثا اثيناه رحهة من عندنا ) » وى 8 
فى الكلام على قو له تعالى ( الجد له الذى أنزل على عبده الكتاب ) . 
فاطر فى الكلام على قوله تمالى ( مايفتح الله للناس من رحهة م 
وق الزخرف فى الكلام على قوله : (أم «قسمون رحمة ربك ) الآية . 

وفوله تعالى فى هذه الآبة الكرعة ( لقوم يوقنون ) أى لأنهم م 
الدتغون .ب به . ظ ظ 

وق هذه ألابة الكرغة سؤال عران معروف ٠‏ 


عو أن لديا الن هد قوله ( هذا ) اسم إشارة إلى مذكر 00 ظ 
واخبر الذى هو بصائر جع مكشر مؤنث . 

فيقال : كيف يسند الجع المونث السكسر إلى النرد المذ كر؟. . 

والجواب : أن مجوع القرآ نكتاب واحد ء تصح الإشارة إليه هذا » 
وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة » فصح إسناد البصائر إليه 

لاشماله عليها كا لايخنى . ظ 

٠‏ قولهتمالى رم حسب لون اجْتَرحُوا ألسَيكات أن نجملهم 
كالدين آمثوا وتملوا ألْسُلحَات ) . 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة ( ص ) ف السكلام على قوله تعالى : 


0 أضواء البيان 


( أم تجمل الذين آمنوا وعملوا يماسكدس فى الأرض أم نجمل 
المتقين كالغجار ) . 


قوله تعالى : ( أُكَرَأيْت من اَذ إله هَوَامُ ) . 


قد أوضحنا معنأه فى سورة الفرقان » فى الكلام على قواه تعالى(أرأيت 
من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ) . 


قوله تمالى: ( وَحْتم عل مم وَقلبو وَجْمَلَ عل ِصّره غشاوة ). 


قد أوضسنا معناه فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى : ( خواق 
على قاومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) . 


فوله تعالى : ( وا ١‏ ما مي الا حَيَامنا الدن| تمر ت وا ' 


ماتضمنته هذه الآية الكرعة » من إنكار الكفار للبعث بعد الموت » 
جاء موضحا فى آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم ( وما تحن بعنشرين ) . وقول 
) يمد أنم إذا من م وكدم تراب وعظاما أأني عُرجون «مهات همبات لا 
توعدون. إن مى إلا حياتنا الدنيا موت ومحيا وماتحن عبعوئين)وقوله تعالى 
٠‏ عنهم ( أنذامتنا وكنا ترايا ذلكرجع بعيد) وقوله تعالى عنهم ( أثنا لردودون 
فى الحافرة أإذا كنا عظاما مخرة قالوا تناك إذا كرة خاسرة ) . وقوله تعالى : 
( قال من يحى العظام ومى رمي ) والآيات يمتل ذلك كثيرة معلومة ٠‏ 

وقد قدمنا البراهين القاطعة القرانية » على تسكذيمهم فىإنكار م البعث» 
ويبنا دلالمها على أن البعث واقم لامحالة » فى سورة البقرة » وسورة النحل » 
وسورة الحج » وأول سورة الجائية هذه » وأحلنا على ذلك مراراً . 


سورة الجائية حكن 

وبينا فى سورة الفرقان الأيات الموضحة أن إنكار البعث كر بللّه » 
والآيات التى فمها وعيد منسكرى البعث بالنار فى الكلام على قوله تمالى : 
كر الساعة وأعتدنا من كذب بالساعة سعيرا ) . 

قوله تمالى : [ وَِبوْم تار الشاعة يكذ اقتطارد ). 

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة المؤمن فى الكلام على قوله تعالى : 
( فإذا جاء أمر الله قفى بالق و ع هنالاك المبطلون ) . 

قوله تعالى وكل أَمّدَ , لاع إن يها ) الانية . 

قد قدمنا إيضاحه فى سورة الكيف » فى الكلام على قوله تعالى : 


(ووضع الكتاب فترى المرمين مشفتين مما فيه ) . 


قولهتعالى : ( هذا كديناً ينطق عليِكم باطق إِنَا كنا 
َه سك وى سه > 
قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة مر » فى الكلام علىقوله تءالى : 
( كلا با كن مايقولو عد له هن العذاب فل 1 وفىغير ذلك من المواضع . 
قوله تمالى : لإ وَقيِل اليَوام ل 0 أسية 'لقاء ل 
١‏ 
هذا. 
قد قدمنا الأيات لأوضحة له فى سورة طه فى الكلام على قوله تعالى 2 


5 مر ل ار ع ايام ا ع وموم 
قوله تعالى : (فاليَومٌ ار جود مهأ و 1 وان 4 


عاك أضواء البيان 


قد أوضحنا معنى قوله : يستعتبون فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ويوم نبعث من كل أمة فبيذا 9 لايؤذن لإز.ن كفروا ولاهم 
يستمتبون ). ظ 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : فاليوم لامخرجون منها » قد قدمنا 
الآيات الموضحة له فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : ( ونادوا 
يامالك ليقض علينا ربك قال إن ما كثون ) . 


1 9 0 0 3 م 6 9 د 7 5 ]ل 
نوله تمالى : زم فلار اكد رب السموات وَرب الارض رب 
العامين ع . ظ 


أتبم الله جلا وعلا فى هذه الآية الكر يمة» حمد. جل وعلا بوصفه بأنه 
والأرض » ورب العالمين مستحق لكل مد ولكل ثناء جميل 


وماتضمنته هذه الآية الكرمة جاء موضحاً فى آيات أخر كقوله تعالى 
فبسورة الباعة ( الحد شرت الاين ..وقوله تال فى آخر الزهر ( اقش 
ببسهم بالحق وقيل الجد له رب العالمين ) وقوله تعالى: ( فقطع دابر القوم الذين 
ظدوا والجد لله رب العالمين ) وقوله تعالى فى أول الأنمام ( المد لله الذىخلق ‏ 
السهاوات والأرض وجعل الظلمات والدور ) وقوله تعالى فى أول سبإ(اجدلله 
الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض وهو الحكيم الخبير ) ه وقوله فى أول 
فاطر ( الجد لله فاطر السماوت والأرض ) الآية . 


3 5 م ا ا 0 4" - 
قوله تعالى : ( وَلَهُ الكيرياه فى السموات والأرض وَهُوَ 


عرو الكيمٌ) 1 20 | 


سورة الجائية م 


ذَ كر جل وعلا ق هذه الآية الكرعة 6 أن له الكبرياء فى السهاوات 
والأرض» يعنى أنه الختص بالعظمة والكهال والجلال والساطان » ف السماوات 
والأرض ) لأنه هو معبود أهل النناوات:والار و الذزى يأزمهم تخارة 
وتعظيمه » وبمجيده » واللخضوع والذل له . 

وماتضمنته هذه الآية الكرة جاء مبينا فى آيات أخر كةوله تعالى : 
( وهو الذى ف السماء إله وفى الأرض إله وهو الحكي المليم وتبارك الذى 
له ملاك السهاوات والأرض وما ينْهما ) ٠.‏ ' 

فتوله ( وهو الذى ف المماء إله وى الأرض إله ) معناه أنه هو وحده 
الذى بعظم ويعبد فى السماوات والأرض ويكبر و يخضع له ويذل . 

وقوله ت.الى : ( وله المثل الأعلىفى السماوات والأرضوهو العزبز الحكيم) 

قتوله ( وله الثل الأعلى فى السماوات والأرض ) معناه أن له الوصف 
الأ كل» الذى هو أعظم الأو صاف » وأ كلما وأجلها فى السماوات والأرض ٠‏ 

وفى حديث أبى هربرة وألى سعيد عن النبى صل الله عليه وس «أن اق 
يتول : المظمة إزارى والكيرياء ردانى فن نازعنى فى واحد منهسا 
أسكنته نارئف ٠.62‏ 1 





قوله تمالى : ( حم. ازيل الكتب من لل الْمزِيز المكيم ( 


قد قدمنا اكلام على الحروف القطمة . فى أول سورة هود © وقدمنا 
الكلام على قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فى أول 


سورة الزمر . 
اع 7 ” ٍ- م9ك.ى ل رس مهنم ] |5 
قوله تمالى : ( مَا خ1ة:] ألكموات وَالارْض وما بينهما إلا 
- فى سك اس مسن 
باحق وَأَجَلٍ مسَلى ) . 
وقوله : إلا بالمق أى إلا خلقا متلبسا بالحق . 


والحق ضد الباطل » ومعنى كون خلته لاسماوات والأرض متابسا بالحق 
أنه خلتهما لحكم باهرة » ول مخلقهما باطلا » ولا عيثاء ولا لعبا» شن الحق 
الذى كان خاقهما متلبسا بهء إقامة البرهان » على أنههو الواحد المعبودوحده 
جل وعلاء ما أوضح ذلكى آنات كثيرة لاتكاد نحصبها فى المصحف الكرم 
كتوله تعالى فى البقرة ( وإطكم إله واحد لا إلهإلاهو الرحمن الر يم )نم أقام 
البرهان على أنه هو الإله الواحد بوله بعده : ( إن فىخاقالسماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بها يتفم الناس وما أنزل 
ينه من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مونها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) 


لون أضواء البيان 


فتلس خلته للسماوات والأرض بالق واضح جداً » من قوله تعالى : 
(.إن فى خاق السماوات والأرض) إلى قوله ( لآيات لقوم يمقاون ) بعد قوله 
لا إله إلا الله هو أعظم المق . 


وكقوله تعالى ( يا أمها الناس اعبدوا ريم الذى خلقم والذين من قبل 6 
لمليم تتقون . الذىجعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأ نزل من السهاء 
ماء فأخرج به من المُرات رزقاً لكم فلا تجماوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) » لأن 
قوله : ( اعبدوا ربكم ) فيه معنى الإثبات من لا إله إلا الله . 

وقوله (فلا مجمهوا لَه أندادا وأنم تعدون ) يتضمن معنى النفى منها على 
كل وحة وأ عه 

5 وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطم » على صخة معنى لا إله إلا اله » 
نفيا وإثبانا » محلقه لاسماوات والأرض » وما بينهما فى قوله ( الذى خلقكم 
بناء ) الاية . 
ؤ وبذلك تعل أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلتاً مهليبك. 
بأعظم الحق » الذى هو إقامة البرهان القاطم » على توحيده جل وعلا » ومن 
| كثرة الآيات القرانية » الدالة على إقامة هذا البرهان» القاطم الذكور » على 
توحيده جل وعلا ؛ عل مناستقراء القرأن » أن العلامة الفارقة بين من يستحق 
العبادة » وبين من لا يستتحقها » هى كونه خالقاً لفيره » فن كان خالا لغيره ؛ 
فهو المعبود حق » ومن كان لا يدر على خاق تىء ؛ فبو محاوق محتاج » لا يصح 


فالآيات الداثة على ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى فى آيْة البقرة الذ كورة 


آنه : (يا أمها الناس اعبدوا ر 3 الذى خلقفك؟ والذين من قبلكم ) الاية 

فقوله : ( الذى خلقفك ) يدل على أن «لعبود هو الخالق وحده » وقوله 
ان : (أم جعلوا لله شر شركاء خلقوا كخلقه فتثابه اللخلق عليهم قل الله خالق 
كل شىء ) الآأية. يعنى وخالق كل شىء هو المعبود و<ده . 


وقد أوضح تعالى هذا فى سورة النحل » لأنه تعالى لما ذ كر فيها البراهين 
القاطعة » على تو حهده جل وعلا »فى قوله ( خلق السماوات والأرض بالحق 
تعالى عما يشر كون ) إلى قوله ( وعلامات وبالنحم ثم يبتدون ( أتبع ذلك 
بقوله ( أفن يخلق كن لايخلق أفلاتذ كرون ) . 

وذلك واصح جداً فى أن من يخلق غيره هو المعبود وأن من لا يحلق 
شيئا لا بصعم أن يعيك . 

ولهذا قال تعالى بعده قريب منه ( إن الذين تدعوزمن دوزانّه لايخلتون 
شيئاً وهر يخلقون ) . وقال تعالى فى الأعراف ( أيش ركونمالايخاق شيئاً وهم 
يخلقون ) . وقال تعالى فى الحج ( يا أيها الناس ضربمثل فاستمموا له . إن 
الأعلى الذى خلق فسوى ) الآية . 

ولا بين تعالى قٌّ أول سورة الفرقان 4 صفغات.ن ستعحى أن دعيك) ومن 
لاستحق ذاك . 


قال فى صفات فن يستحق العيادة : ( الذى له مللك السماوات 


والأرض ولم يتخذ وادا ول يكن له شريك فى الاك وخلق كل شى. 00 
تقديراً ) . 


بحكم ٠‏ ْ أضواء اسان 


وقال فى صفات من لايصح أن يعبد ( واتخذوا من دونه 1 لمة لايخلتون 
شيئاً وهم يخلقون ) الآية . ظ 

والآيات عثل ذلك كثيرة جداً وكل تلاك الأيات تدل دلالة واضحة على 
أنه تعالى ماخاق السماوات والأرض وما يبنهما إلا خاقاً متلبسا بالق . 


دفد بين جل وعلا أزمن الح الذى خلق السهاوات والأرض و بدنهما ُ 
خلنا متلبساً به » تعليمه خلته أنه تءالى هلىكل ثىء قدير » وأنه قد أحاط 
كل كو عاماء وذلك فى قوله تعالى : ( الله الذى خاق سيم سماوات ومن 
الأرض ٠ثلهن‏ يتغزّل الأمر ببنهن لتعادوا أن الله على كل شىء قدير وأن اله 
قد أحاط بكل شىء علما ) . 

فلام التعايل فى قوله : لتعدوا متعلقة بقوله ( خاق سبع سماوات ) الآية 
وبه تمل أنه ماخاق السماوات السبع 4 الان ضين السبع وحمل الأهن وول 
ينبن » إلا خلقاً متابساً باحق . 

ومن الحمق الدى خاق السعاوات والأرض وما بسسهمأ خا متليساً به هو 
تسكايف الللق » وابتلاؤهم أيهم أحسن علا » ثم جزاؤهم على أعمالهم» م 
قال تعالى فى اول سورة هود:(وهو الذى خلق السماوات والارض فى ستة 
ايام و نَْ عر شة على الماء لباوك بير حدق عملا ) ٠‏ 

فلام التعليل فى قوله: ليباو 5 متعلقة بقوله ( اق السماوات الأرض ) وبه 
تعل أنه ماخلقهما إلا خلا متابس] بالق . 

ونظير ذلك قوله تعالى فى أول الكيف ( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة 
ا لنبأوهم 595 ميق ملا ). وقوله تعالى فى أول املك : ( الذى خلق 
الوت والحياة ليباوم أي أحسن عملا ) . 


وتما يوضح أنه ماخلق السماوات والأرض إلاخاقاً متليسا بالق » قوله 
نان فى اخرلا ارزياك وما خلقف انلزن و الانتى: الا لبعيد ونما أويك مني 


من ب زق وما أريد أن يطع.ون ) . 


سواء قلنا : إن ممنى إلا ليعبدون أى لايم بعبادى فيعيدى السعداء 
نهم » لأن عبادتهم محصل بها تعظ. الله وطاعته » واللخضوع له كا قالتعاالى: 
عي 00 سوا مها بكافرين ). وقال تعالى : 
) إن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والمهار وه ملايسأمون) . 
أوقلنا : إن معنى إلا ليمبدون أى إلا ليقروا لى بالعبودية » ومخضعوا 
وذعنوا لعظمتى » لأن لو منين يفعلون ذلاك طوعاً » والكقار يذعنون لقهره 
وسلطانه تعالى كرها . 
ومعلوم أن حكة الابتلاء والتتكليف لاتتم إلا بالجداء على الأعمال . 
:وفك نين تغال أن من الحق الذى خلق السماوات والارضن خلا متليساً 
به » جزاء الناس بأعمالهم »كقوله تعالى فى النجم ( وللّه مانى السماوات ومافى 
الأرض ليجدى اين ارو بما عماو اويحزى الذين أحسنوا بالحسنى ) . 
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فنوله تعالى : (هللَه مانى السماوات ومافى الأرض ) أى هو خالتهبا ومن ' 
نييما( لبوق القن أسادوا ها عملوا ) الآية. ' 


ويوصح ذلك قوله تعالى فى يوس | أنه يبدأ الخلق 9 بعي ده ليجزى. 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات بالقسط والذين كفر واطهم شراب من حم 
وعذذاب 1 عا كانوا يكترون) ٠‏ 

ونا ظن الكفار أن الله خلق الهماوات والأرض وماينهما بإطلاء لالمدكة 
لايس بالويل من النار » يسبب ذلك الظن السىء» 


(4؟-_آأضواء! ح لا 


ا أضواء النان 


فقوله تعالى: ( وماخلقنا السهاء والأرض وما بنهما باطلا ذلاكظن الذذين كفروا 
فويل للزين كفروا من النار ) . 

وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثا» لا لكليف و<ساب 
وجزاء » وأنكر ذلك على من ظنه ؛ فى قوله تعالى ( أخسبتم أها ذاقنا م عبثا 
وأنم إلينا لاا رجمون . فَيعالى الله للك المق لا إله إلا هو رب العرش 
الكرم ). 

وله ( فتمالى اله ) أى تنزه وتعاظم » وتقدس » عن أن يكون لهم 
لا الحكة تكليف وبعث » وحساب وجزاء . 

وهذا الذى نزه تعالى عنه ننسه » نزهه عنه أولو الألباب »كم قال تمالى : 
( إن فى خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والهار لبت لأولى الألياب 
الذيئيذ كرون الله قياماً وقموداً وعلى جنوبهم ) إلى قوله : (ربنا ماخاقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)» فقوله عنهم ( سبحانك ) أى تنزيباً لك ؛ 
عن أن تكون خلقت هذا املق , باطلا لا لسكة تكليف » وبعث وحساب 
كرا 

. وقوله جل وعلا فى آية الأحقاف هذه : ( ماخلقدا السهاوات والأرض 

وما بينهما إلا بالحق )» يفهم منه أنه لم مخلق ذلك باطلاء ولا لعباً ولاعبفا . 

وهذا المفبوم جاء موا فى آيات م نكتاب الله كقوله تعالى ( وماخلقنا 
السماء والأرض وما هما باطلا ) الآية ٠‏ وقوله تعالى : ( ربنا ماخاتت هذا 
باطلا ) » وقوله تعالى: ( وماخفقن! السياوات والأرض وما بسهما لاعبين . 
ماخلقتاما إلا بالمق ) . ظ 

وقوله تعالى فى آية الأحناف هذه ( وأجل مسمى ) ممطوف على قوله : 

بالق ) أى ماخفقنا السهاوات والأرض وما بينبما إلا ناه مطبساً بالق » 


سوره اللاحقاف فض 


وهو دوم ا سيا ماب فى وف تعالى (وما خاتنا 
السماوات والأرض وما بهم إلا بالحق وإن الساعة لأنية ) الآية . 


فقوله فى الحجر: ( وإن الساعة لأتية ) بعد قوله (إلا بالمق) يوضح معنى 
قوله فى الأحقاف ( إلا بالمق وأجل مسمى ) ٠‏ 

وقد بين تعالى فى آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً يأمبى 
إليه أمرها ؛كا قال تعالى: ( والأرض جميعاً فبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه ) . وقال تعالى : ( يوم نطوى السماء كطى السجل لاسكتب ) . 
وقوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ) وقوله : ( وإذا 
السماء كشطت ) وقوله تعالى ( يوم ترجف الأرض والجبال ) الاية . إلى 

> رست ”و رعسم ل 18 ع ب 

قوله تصالى : ( وَالذن كفرًوا ما أنذروا مم رضون 4. 

ماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكر عة مق أن الكنان معرطون عا 
أنذرمهم به الرسل جاء موضها فى الاك كرة كنول تعالى فى البقرة : ( إن 
الذين كفروا سواء عايهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ) وقوله فى يس 
(وسواء علمهم) أنذرتهم أم لم تنذرهملايؤ منون ) . وقوله تعالى: ( وماتأتيهم 
من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) ؛ والأيات مثل ذلا كثيرة 
سلومة. ‏ . 


“لامر 0 أضواء البان 


والإبدار : الإعلام المقترن كيك اير إطار إعلام ولس كل 
إعلام إنذار؟ ٠‏ 


وقد أوضحنا معالى الإنذار فى أول سورة الأعراف . 


(وما ) فى قوله (عما أنذروا ) قال بعض الماماء عى موصولة ؟ والعائد 
محذوف » أى الذء نكفروا معرضون عن الذى أنذروه . أى خوفوه من 
عذاب يوم القيامة ؛ وحذف العائد المنصوب بدمل أو وصف ٠غطرد‏ 5 هو 
معأوم . ظ 

وقال بض الءاماء : فى صدرية ؛ أى والذين كغروامعرضون عزالإنذار» 
ولكامهما وجه . 

قوله تعالى : ( قل مم ما تَدْمُونَ من دون الله أَرُونى ماذًا 
خلقوا مِنَ لض أم' 1 شرك ف درك وى من 
قبل 7 00 اه من ل إن كن م صدقين 4. 

قدذكر نا قريباً أن قوله : (وماخلةنا ااسماء والأرض ومابينهما إلا بالحق) 
يتضمن البرعان القاطا لم لى سصمة معنى لا إله إلا الله ؛ وأن العلامة الفارقة بين 
العيود نحق ؛ وبين غيره فى كونه خالتا ؛ وأول سورة الأحقاف هذه يزيد 
ذلك إيضاح ؛ لأنه ذ كرمن صفات العبواد حمق أته خلق السماوات والأرض 
ومايدمهما بالحق ؛ ود 1 ن المعبودات الأخرى التى عبادتها كفر ؛ تلد فى 
النار أنها لانخاق شما : 


الى تعبد ومها من دون ا 8 أرولى مادأ خلقوا هن الأرض : 


قتوله : أرونى ؛ براد مها التعجيز والمبالثة فى عدم خاتهم شيا ؛ وعلى أن 
( ما ) استفهامية ؛ ( وذا ) موصولة . ظ 

فالمعنى أرونى ما الذى خلتوه من الأرض ؛ وعلى أن( ما ) و ( ذا ) عزلة 
كمة واحدة براد مها الاستفهام 1 

فاللمنى : أروى أى : شىء خلقوه من الأرض ؟ 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من أن من ل يخلق شبثاً فى الأرض ول 
يكن له شرك فى السماوات ؛ لكا معبوداً حال جاء موضعا فى 
آبات كثيرة ؛كفوله تعالى فى فاطر ( قل أرأ يم * نم شركاءم الذين تدعون من 
دون الله أروتى ماذا خلتوا من الأرض أ م شرلة ف السافات أ م اثبناهم 
كناباً ) الآية . وقوله فى لتهان: ( هذا خلق اله فأرولى ماذا خلق الذين من 
دونه ) وقوله فى سبا ( قلادعوا الذين زعم من دون انه لاعلسكون مثقال 
ذرة فى السهاوات ولافى الأرض وما طمفيهما من شرك وما له منهم من ظهير) 
والآيات عثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقد قدمنا طرفاً ممما قريباً . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعمة ( ائتولى بكتاب من قبله ذا ) » قد 
قدمنا. الآيات اللوضحة له فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : ( أم 
اتيتاهم كقاباً من قبله فهم به مستمسكون 


قولشالى (وَسَْ مه من ِدامُوا من دون أذ إن لاعت 


هل مر ألِيسَة عن وآ م فون 1 ار انام 
كأثوا م عدا 4 الأية . ظ 


وذ قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الجاثية فى الكلام علىقوله تمالى: 
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( ولايضى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من ن دون الله أواياء ) الآية . 
وى سورة ميم فى الكلام على قؤله تعالى : ( وامخذوا من دون الله آلة 
ايكونوا لهم عرًا ) . 
5 آمل اليس ل تله ل صل 
8 تعالى ذا تل ع1 4 اسذنا ينت قآل الزن كفرًوا 
الحق 1 لَاجَاءم 2000 ! 
لبر ا اي الكفار إذا قرت اد 
وماتضمنته هذه الآية السكرية من افترائهم على القرآن أنه سحر وعلى 
النى صلى الله عليه وسلم أنه ساحر جاء موضحاً فى آيات كثيرة ؛ كقوله تمالى 
فى سبا ( وقال الذين كفروا للحق ما جاءهم إن هدا إلاسحر مبين ). وقوله 
تعالى فى الزخرف ( ولا جاء اا ره نا به كافرون) ان 
فلومهم ) إلى قوله ( أفتأتون السحر وأنم تبصرؤن ) . وقوله تعالى : ( ولئن 
قلت نسم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين ). 
والآبات بمثل ذلك كثيرة .عاومة . 
+ ه» .2 1 2-00 ور ب جاس”, 2 
قوله تعالى:( م يبقولون أَفترَاهُ قل إن 2-2 َه فلا تملكون 
لي من الله شنا ). 
أم هذه هى المنقطعة وقد قدمنا أنها تأفى. عمنى الإإضمر أب . 
وتأنى عمنى هءة الإنكار . 


سور ه اللاحقاف. ْ ل 

كاف عمناها ف وهوالظاهر فى هذه الاية الكرعة : 

فأم ذمها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معأ » فهو منى دع 
هذا » واسمع قوطم الستتكر لظهور كذبهم فيه » أن تدا افترى هذا القرآن » 
وقد كذبهم الله فى هذه الدعوى فى آيات كثيرة كةوله تعالى ( أم يةولون 
افتراه كل وأتوا (اسدوره مدله ( الآية ٠.‏ وقوله ) ْم يقولونافتراه فل فاتو| بقار 
سور مدله. مفتر بات ( : وفوله تعالى وما كان هذا القران أن شكرى من دؤل» 
الله ولكن تصديق الذى بين يديه ) الآية » والأيات بمثل ذلاك كثيرة معاومة ‏ 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( قل إن افتريته فلا تملسكون لى من 
الله شيثاً ) أى إن كنت افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض ٠‏ 

والتقدير: عاجللنى لله بءةو بته الشديدة , وا لا؛لكون لى منة شيا > 

| : 

أى لاتقدرون أن تدفعوأ عَنى عذا به إن أراد أ بعك بى عل الافتراء . 

فك أفترية 3 “وأتم لاتقدرون على دفم عذاب الله عبى ؟ 

وهذا الممنى الذى تضمئته هذه الآية الكرعة جاء موضحاً فى غير هذا 
الموضم كقوله تعالى : ( ولو تقول علمينا بءض الأقاويل. لأخذنا منه باأمين ‏ 
م لقطعنا منه الوتين قا منكم فح أخد عنه حا جزين ) . 

فقوله تعالى فى آية الحاقة هذه : ( ولوتقول علينا بض الأقاويل ) كقوله 
فى آية الأحدّاف ( قل إن أفتريته ) . 


وقواه فى الحاقة : ( فأ متك فق الخد عنه حاجزين ) يوضح ممى قوله 5 
( ذلا تممكون لى من الله شيئاً ) ( لأن معنى قوله : ( ها من من أحد عنه 
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حاجزين ) ؛ أنهم لابقدرون على أن يمجزوا عنه أى يدفموا عنه عتاب اي 
له بالقتل » لوتقول عليه بعض الأقاويل . 

وذلك هو معى قوله : ( فلا بملكون لى من الله شيئاً ) أى لاتقدرون 
على دفع عذابه عنى . 

ونظير ذلا فى المدى قوله تعالى : ( قل فن علك من الله شيئا إن أراد 
أن هلك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض بهي ) وقوله تعالى : ( ومن 
رد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا ) . 

وما تضمنته آية الأحقاف هذه وآ الحاقة المبينة لا من أنه لو اقترى على 
الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب » وأنة لايقدر أ حد على دفعه عنه . جاء معناه 
فى بعض الايات . كقوله تعالى فى يونس : ( وقال الذين لابرجون لتاءنا ات 
ان غير هذا أو بدله فل رن ل أن أدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا 
مايوحى إلى أنى أخاف إن عصيت رلى عذاب بوم عظم ) أى إنى أخاف إن 
عصيت رلى بالاشيراء عليه بتبديل قرا نه و الإتيان بثرآن غيره ؛ عذاب يوم 
عظيي . 

وذ 5 أن قال مدل هذاعن :بسن الرسلن فى رات ار كنوه عن صا 
( قال ياقوم أر ينم إن كمف هل ينةمن ركو اتام رعة فن تمر ن 

ن الله أن عصيته الية . وقوله تعالل عن نوح : : ( وياقوم من ينص رفى من 
0 دن م عي 


الأظورى قوله ( بدعا ) أناقيل يد الفعول شبو 550095 
هو الذى أبدع على غير مثال سابق . 
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ومعنى الآية قل لمم يابنى الله : ماكنت أول رسول أرسل إلى البشر» 
بل قد أرسل الله قبلى جميم الرسل إلى البشر » فلا وجه لاستبعادم رسالتى » 
واستنكار م إياها » لأن اسه أرسل قبلى رسلا كثيرة . 

وهذا العنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة » جاء موضحاً فى آيات 
"كثيرة »كقوله تعالى : ( ولد أرسلنا رسلا من قبلك وجملنا لهم أزواجاً 
وذرية)و قولهتعالى"( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومبم ذاءو هم بالبينات ) 
الآبق.وقو لاق 4[ إن أوحينا إليك "ا أوحينا إلى نوح والتبيين من 
بده ) الآبة . وقوله تعالى (حم عسق كذلك يوحى إليك و إلى الذين من 
قبلك الله امسو 1ك م ) وقوله تعالى : ( مايال لك إلا ماقد قيل للرسل هن 
قبلاك ) الآية. وقوله تعالى : (ومامد إلارسول قد خلت من قبله الرسل)الآية. 
وقوله تعالى : ( ولد كت رسل من قبلاك فصبروا على ما كذيوا وأوذوا 
حتى أتاه نصرنا ) الآية » والآيات عثل ذلك كثيرة معلومة ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما أذرى ما مَفمل بى ولا كم ) 

التحقيق إن شاء ان 3 معى الاية الكربعة » ما أدرى 51 لى 
ولابيم فى دار الدنيا » فا أدرى أأخرج من مسقط رأمى أو أقتل كا فمل 


دمص الأ نبياء . 
وما أدرى مأ ينالى من 2 والأمورفى يل أعباء الرسال . 


وما أدرى مايفمل بك أيخسف بك » أو تنزل علي حجارة من السماء » 
ظ وق ذلات . ظ 
وهذا هو ا<: 008 ٠‏ الحتئين . 


وهذا المغنى فى هذه ألاية ولع عليه آنا من كتاب يله كةوله هال 
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( ولو كنت أعر الغيب لاستكثرت من الخير ومامسنى السوء ) الآية . وقوله 
تعالى آمرا له صلى اله عليه وسل : ( قل لا أقول لم عندى خزائن الله 
ولا أعل الغيب ) الآية . 

وبهذا تعلم أن مايروى عن ابن عباس وان وغيرها م ظ ن أن اراد 
(وما أددى مايفمل بى ولايم ) أى فى الآخر ة فهو خلاف التحقيق » م 
سترى أيضاحه أن غاء ات 


فمد روى عن أبن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن فى 
أحد قوليه أنه نا نزل قوله تعالى : ( وما أدرى ماينمل لى ولابكم ) فرح 
الشركون والنبوه والمنافقون » وقالوا : كيف قبع نبا لايدرى مايفعل به 
ولا بنا . وأ لافضل له علينا »واولا أنه ابتدع اذى يقوله » من عند نفسه » 
لوه الذى بمثه عا يمل به . 


فنزلت ( ليذفرلات الهّه لاك ماتقدم من ذنبك وماتأخر) فنسخت هذه الآية . 


وقالت الصحابة : هعنقا لاك يارسول اله » لقد بين لك اله ماينمل بك 


فمزلت ( ليدخل المؤمنين والؤمنات جنات نحرى من مها الأنجار ) 


الآية » وتزلت : ( وبشر الؤمنين بأن لحم من اله فضلا؟ ليرا ): 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق» وأن النى صل حلي وس لاجمل 
مصيره يوم القيامة لعصمته صاوات أله فرشلا بيه عليه : وقد قال له أنِّ تعال 
( وللا خرة خير لك فرق الأول :زليو نب ويطا ناريك فتزقى ) ذو أن الك + 
([ وما أدرى مايفمل فى ولايم ) ف امور الدنيا كا قدمئا ٠‏ فإن قيل : قد 
صج عن النى صلى الله عليه وسل م من حديث أم العلاء الأنصارية مايدل على 


اللمميهشة 
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أن قوله : ( مايفعل لى ) أى فى الأخرة فإن حديّها فى قصة وفاة عمان بن 
مظأمعون رضى الله عنه عنده » ودخول رسول الله صلى الله عليه وس فيه » أمها 
قالت : رحمة اه عليك » أبا السائي شهادتى عليك لقد أ كرمك الله عز وجل 

تمنى عممان بن مظعون » ققال رسول صلى الله عليه وس : ومايدريك أناه 
أ كرمه ؟ فقلت :لا أدرى بأبىأنت وأى فال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: 
د أما هو فقد جاءه اليقين من ربه و إلى لأرجو له الخير » واله ماأدرى وأنا 
رسول الله مايفعل لى » الحديث . 


فالجواب هو ماذ كره لحاففل انكر رحمه 05 
الآية السكرعة » بعد أن ساق حديث أم العلاء اللذكور بالسند الذى رواه به 
أجد رجه الله انفرد به البخارى دون مل » وفى لذأ له « مأ أدرى وأنا 
رسول دصل اشّعليه وس مايفمل به » » وهذا أشبه أن يكون دو الحذوظ 
بدليل قولها فأحزنى ذلات 1ه. مل ااخرض دنه وهو الصواب إزشاءالّهءوالكل 
عند الله تعالى . ظ 


1 ل سا برو 


ترله تمالى ٠١‏ قل أ أي إن كآن ون عند ال وكعاتم بد ) 


جواب الشرط فى هذه الآية محذوف 


وأظهر الأقوال فى تقدير ه إ نكان هذا القران من عند الله و كف رتم 5 
وجحدتموه فأتم ضلال ظامون . وكون جزاء الشرط فى هذه الآية كونهم 
ضالين ظالين يببنه قوه تيال اق اخ قضلت :( قل أرأ نم إن كان من عند الله 
ثم كف رتم به من أضل من هو فى شتاق بعيد ) » وقوله فى آية الأدقاف هذه 
فآمن واستكيرتم إن الله لامهدى القوم الظااين ) . 


وقال انو يهياق فى البدر : مفعولا واد 


بم محذوفان لدلالة المعنى عليهما . 


02 أضواء الييان 
والتقدير : أرأ,” م حالم ء إن كا: ن كنذا ألم ظالمين . 
فلأول حاليء والثائى أل ل تلن موجرات القرط عدر أى 
-ؤقد ظادم . 00" 
ولذلاك جاء فمل الشرط ماضياً . 


د بعص العاماء دول .- إن (أَدأيم ( ع ارون . والعلم عند 1 تعال 3 


ه سلما 


قوله تعالى ل( وَشَبِدَ 0 تأهد من كنى إسر ء بل طّ م2 . 

التحقيق : إن شاء الله » أن هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عرلى 
معروف ٠‏ وهو إطلاق الثل »على الذات نفسها » كقوطم : مثلاك » لايفعل 
هذا ,.يعثون لا ينبغى لك انك اند 

وعلى هذا فالمعنى . وشهد شاهد من بنى إسرائيل على أن هذا القران : 
وح ماز لاحتنا من عند اث لا اشيد عل شيع الدرعفل له 

ولذاقال تعالى ( فآمن واستكيرتم ) . 

ومما يوضح هذاء نكرر إطلاق المثل فى القرآن مراداً به الذات ٠‏ كةوله 
تعالى ( اذ من كان ميقا فأحيدناه وحعلنا له نوراً عشى به فى الناس كن مله 
فى الظامات ) الآية . 

ذقوله : كن مثله فى الظامات ٠‏ أى كن هو ع د وقولهتعالى 


ضوع 


. آخر ممائل له على التحقيق 


٠‏ فإن آمنوا عثل ما أمدم به ول اهتدوا ) أى فإن أمنوا عا ا ع لا بشىء 


و بالعراءة الأروية عن ابن عباس وان مسعود ) فإن أمنوا 
عا أمنم به ) الآية 


8١ 1 تقاف‎ 7 


والقول ْ ن لفظة فاافى الأب امضقرية ة »وأن المراد 50 بالإعانء 

أى فإن آمنوا بإعان مثل إ با 9 فد اهتدوا لانى بعذه . 
ظ والشاهد ف الآية هو عبداشّن لام ركعى انه عنه ما قال الموور»وعليه 

فبذه الأية مدنية فى سورة مكية . ظ 

وقيل : إن الشاهد موسى بن ععران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ؛ 
وقيل غير ذلك ظ 

قوله تعالى : 9 وَقَالَ لت قروا | لذن اموا أ كآن 
م سيقو إلئْه ) . 


أظور أقوال ااعلماء فى هذه الآية الكرعة » أن السكافرين الذين قالوا 
للمؤمنين لو كان خيرا ماسبقوم! إليه » أمهم كفار مكة » وأن مرادم أن فر أء 
المسامين » لم .كبلال وعمار وصهيب و<باب وتحومءأحقر عند الله من . 
أن مختار لهم الطريق التى فيها امير . ظ 


و 98 م الذين هم عند ل عظمة وحأه واستحفاق السبق لكل حبر 
لزعهم أن الله أ كرمهمف الدنيا بالمال والجاه » وأن أولئك الفقراء لاماللهم 
ولا حام؛ وأن ذلك التفضيل فى الدنيا يستازم التفضيل فى رةه : 

وهذا المعنى الذى استظير ناه فى هذه الأية الكرءة تدل له آيات كثيرة 
عد كتانب ال وتوها شر عقالار ان الاران+ 

أما ادغاؤهم أن ما أعطوا من المال ؛ والأولاد والجاه » فى الدنيا دايل 
عل نيم سيءطون مثله قُْ الآ 5 قو كدت 0 4م : 0 ذلك 6 ول احاء 
مدعا فُْ الاك كدره كنرله تعالى ( أحمبو ناا عدهم 4 من فال ونس ٠‏ 
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نسارع لهم فى اخيرات بل لايشعرون ) » وقوله تعالى ( أفرأ يت الذى كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً . أطلم الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً .كلا 
سنكقب مايقول وعد له من المذاب مدا ) الآية ٠‏ وقوله تعالى ( وقالوا بحن 
أ كثر أموالا وأولادا ومانحن بمعذبين ) مع قوله ( وما أمو الكولا أولاد؟ 
الى تقر بكم عند نا زلف ) الآية . و قوله تعالى :(ولن رجعءت إلى رف إن لى 
عنده للحسنى فلتنبئن الذين كفروا ما عملوا ولنذيقاهم من عذاب غليظ ) - 

وقد أوضحنا الأيات الدالة على هذا فى سورة الكهف فى الكلام على 
قوله تعالى : ( ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً مها منقلبا ) . 

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم » وزعمهم أنهم أحقر 
عند الله » من أن يصيبهم مخير » وأا هم عليه لو كان خيراً لسبقهم إليهأسحماب 
الننى » والجاه والولد » من الكفار فد دلت عليه آيات أخر كةوله تمالى 
فى الأنعام : ( وكذلك فقنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم 
مي بيننا ) . 

فهمزة الإتكارفى قوله: أهؤلاء من الله عامهم من بيننا “تدلعلى إتكارهم 
أن اله عن على أولثئك الضعفاء مخير . 

وقد رد الله عليهم بقوله (أليس الله أعر بالشا كرين ء و إذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليى) الآبة . وقوله تعالى فى الأعراف : ( ونادى ١‏ 
أحماب الأعراف رجالا عرفونهم بسهاهم قتالوا ما أغنى عتم جممكونا كدم 
تستكبرون أهؤ لاء ارين أقسمتهم لاينالهم اله برحة ادخلوا الجنة لاخوف 
عليم ولاأتم نون ) وفولفتال ب ” (وقالوا مالنا لائرى رجالا كنا 
نعدهم من الأشرار امخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار) . 


فند قال غير واحد : إن الرجال الذين كانوًا يعدو نهم من الأشر هم 


سورة اللا حقاف عا فى 


ضعفاء المسامين الذي نكانوا يسخرون مهم فى دار الدنيا ويزعمون أنهم أحقر 
من أن ينالهم الله مخير ويدل له قوله ( أتخذناهم سخريا ) وسيسخر ضعفاء 
المسامين فى الجنة من السكفار الذين كانوا يسخرون مْهم فى الانيا وهم فى 
النار »كا قال تعالى : ( إن الذين أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضكون 
وإذا مروا بهم بتغامزون ) إلى قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون. على الأرائكينظرون. هل 'ثوبالكفار ما كانوا يفعلون) . وقوله 
تعالى ( زن للذي نكفروا المياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين 
اتقوا فوقهم يوم الآيامة ) الآية . [ 


قوله تممالى (وَهَذَا كت مُصَدّق لَسَاءَ عرَبي] ). 


قد قدمنا الآيات ا لأوضحة ف سورة الشعراء فُْ الكلام على قوأه تعالى 
( لنبكون من المنذرين بلسان عرلى مبين ) وفى سدوره الزمر فى اكلام على 
قوله تعالى : ( قرآانا عربياً غير ذى عوج ) الآية . 

عه نال ٠‏ (رنِء قا عدوا وى ذمضهن). 

قد قدمنا الآيات المو 5 نيان انو ع 00 ف 37 آن فى أول 
لتنذر به ) الآية ل سورة م فى الكلاء على قوله تعالى(الينذر 
أسا شديداً من أد نه ودر الو منين ) الآية . 


فول تمالى ٠‏ إنَاقون تالوارَينًا الله 20050 


وى حممده 


َيه وهم ينول ) . 


لوكا أضواء البيان 
( إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائسكة ) الأية . 
قوله تعالى : ( وَوَصينا الإنسن بوالدنه إحممنا 4 ٠‏ 


قرأ هذا الحرف '؛ نافع وابن كثير واءن عامر وأو عرو (حينا) دج 
الحاء وسكون السين » و كذلك هو فى مصاحفهم . 

وقرأه عام وحقرزة والكسانى : 5 سهمزة مكسورة وإسكان الحاء 
وألف بعد السين . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة مدو الا فسورةق امر ايل فى الكلام 
على قوله تعالى : ( وقغى ربك ألا تمبدرا إلا إياه و بالوالدين إحساناً ) وقال [ 


و حمان ف الور 0 


فيل صمن ووصينا ( معى أأزمنا فيتعدى لا نين م ينا 
وَإعيا 12 الثفول التاق لزسنينا + ١‏ 


وقيل . التقدبر إيصاء د 000 د إحسان و جور أن مكون حسمأ 
عمعى إحسان فيسكون مفعو لا له أى ووصيناه سمأ الإحسا ننا إلمهما فيكون 
الإحسان من الله تعالى . 

وفهل : النصب علي المصدر على تصمين معى أحسنا بالوصية للد سان 
بوالديه إحساناً اه منه ٠‏ وكلم اله وجه. 

فق أدتنمأ ادوع شي 20 وح ”ار 

و تعألى : ١‏ ملتة امه ره ءة رهاي4.؛ 

قرأ هذا المرف نافم وابن 5 مرو وهثام عن ابن عامر 
(كرها ) بفنتح الكاف ف الموضعين . 


سوره الاحقاف ظ ْ وم 


وقرأه عاخرو 0 والكسالى “وان ذكوان »م عن أبن عامر :( كرها) 
بشم الكاف قق الموضعين ٠‏ ظ 

وها لذتان كالضعف والصّعف . 

ومعنى حملته ( كرها ) أنها فى حال حملها به تلاق مشتة شديدة. 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل » من الْدة والضمف » إذا أثقلت وكير 
الجنين فى بطنها ٠‏ 00 

ومعنى وضعته كرها : أنها فىحالة وض الولد » تلاق من أل الطاق» و كربه 
مشقة شديدة » كا هو معاوم . 

وهذه المشاق العظيمة التىتلاقها الأم فى حمل الولد وو 5 » لاشك أنها 
يعظم حقها مها ؛ يحم برهاء والإحسان إاعها كا لا نح . 

ومادلت عليه هذه الآية السكرعة من المدّقّة النى تمانها الحامل » ودلت 
عليه آية أخرى » وهى قوله تعالى فى لتهان : ( ووصينا الإنسان بوالديه لهلته 
أمعروها عل زفق ) أى ترق وها عل وعدن أ قدا طل ف لاة 
الجل كلا تزايد وعظم فى بطنها » ازدادت ضعفاً على ضدف . 

وقوله فى ابة الأحتاف هذه كرها فى الموضعين مصدر منكر ويهو حال 
أى حملته ذات كرهووضعته ذات كه » وإتيان المصدر و حالا كثير 
كا أشار له فى امخلاصة بتوله : 
عفدو منسكر حال بقم بكرة كبفتة زيد طلم 

وقال بعضهم : كرها فى الموضعيننمت للصدر» أى حملته حملا ذا 3 2 

ووضعته وضعا ذا 5ه ره » والمل عند أله تعالى . 


قوله تمالى : ( وه َفصَاله الانون شبراً) 


. 5 


1 أضواء البان 


هذه الآية الكرعة » ليس فها يإنفرادها تعرض لبيان أقل مدة الل » 
ولكنها بضميمة بعض الآبات الأخري إلمها يعل أقل أمد الجل , لأن هذه 
الآية الكرعة » من سورة الأ<قاف » صرحت بأن أمد الجل والفصال معا ؛ 
ثلاثون شهرا . 


وقوله تعالى فىلتهان : ( وفصاله فىعامين ) . وقوله فى البقرة ( والوالدات 
برضعن أولادهن -ولين كاملين ) يبين أن أمد الفصال عامان وهما أريمة 
وشقيرون شير + فإذا طرحتبا .من التلاضين بثيت منعة أشير+ فنعين كونها 
أمداً تحمل » وهى أله ٠‏ ولا حلاف فى ذللت بين العاماء .. 

ودلالة هذه الآيات على أن ستّة أشهر أمد للبحمل فى المعروفة عند عاءاء 
الأصو ل بدلالة الإشارة . 


وقد دقعنا السكلام عايها 4 فى مباحث الحج 6 فى سورة الج فى مبحث 


أقوال أعل العل » فى حك المبيت عزدلفة ؛ واتوة لهذا النوع» من البيان فى 
تر حمة ة هذا (١‏ سكتاب المنارك . 


9 0 20 ”ل تخ ير ىبر ا كس ىس ا عساءي” 
فوله 'نمالى : ١‏ حتى إذا بلغ أشده ولغ أربمين سنة ) . 


ول ودمناأ الكلام عايه هِ أى سوره الأنعام ف الكلام على قوله تهالى : 
( حتى يبلغ أشده ) » وفى رحهة هذا الكتاب المارك ٠‏ 


قوله تعالى : ( تال َل اده ف لكا أتمدا قي أن 


رج ود حلت ون من قبل و يتان أ وناك أمن 


/ 


إن وعد الله 2 فقول ما هذا إلا أسَاطيرُ لأَولينَ . أو ثثلة ان 


سورة اللاحقاف لانم 


التحتيق إن شاء الله أن » (الذى) فى قوله : ( والذى قال أوالديه ) يعمنى 
الذين » وأن الأية عامة فى كل عاق لوالديه مكذب بالبحث  .‏ 

والدليل من القرآن على أن الذى » عمنى الذين » وأن الراد به العموم ‏ 
أن ( الذى) فى قوله : ( والذى قال لوالديه ) مبتدأ خبره قوله تعالى :(أو لك 
الذين <ق عليهم القول ) الآية . ظ ظ 

والإخبار عن لفظة الذى فى قوله ( أولئك الذين حق عليهم ) القول 
بصيفة الجم »صربح فى أن المراد بالذى » العموم لا الإفراد . وخير مايفسر به 
القران القران . 

ومهذا الدليل القرآلى تمل أن قول من قال فى ه_ذه الآية الكرعة إنما 
ازلة فى عبد الرحن بن ألى بكر الصديق رضى الله عنهما » ليس بصحيح » كم 
جزمت عائشة رغى الله عنها ببطلانه . 

وف تين آله الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه » وهو أن الله 
صرح بأن الذين قالوا تلك القالة حق عليهم القول» وهو قوله ( ولكن حق 
القول منى لأملا ن جوم من النة والناس أجمعين ). ظ 

ومعلوم أن عبدالرحمن بن ألى بكر رضى الله عنهما أسل وحسن إسلامه » 
وهو من خيار السامين وأفاضل الصحابة » رضى الله عنهم . 

وغاية مافىهذه الاي ةالسكر بمة هو إطلا قالذى وإرادةالذين » وه وكثير 
فى القرآن وف كلام العرب » لأن لفظ الذى مفرد ومعناها عام لكل ماتشءله 
صلباء وقد تقرر فى عل الأصول أن الماوصولات كالذى والتى وفروعهما من 
صوغ العموم »كا أشار له فى مراق السعود بقوله : 

صيغه كل أو اله ع وقد تلا الذى التى الفروع 


فن إطلاق الذى وإرادة الذين فى القرآن » هذه الآبة الكرعة من سورة 





4م أضو اء السان 


الأحقاف . وقوله تءالى فى سورة البقرة : ( مثلهم كثل الذى استوقد ناراً 4 
ألادة : أى كثل الذين استوقدوا بدليل وله ) ذه الله بنورهم ولركهم فى 
ظامات لا بيصرون ) بصيغة امع فى الذمائر الثلاثة الى هى ) بنورهم ). 
( وتركهم ) » والواو فى ( لايبصرون ) وقوله تعالى فى البقرة أيضاً : ( كالذى 
ينكق ماله رناء الناس ) أى كالذ ين يتعمون بدليل قوله ( لا مذرون على شىء 
ما كسبوا) وقوله فى الزمر : ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك مم 
0 وا 6 - 0 يوي 
بن رميلة : ا 

فإن الذى حانت بفلج دماومم هم القوم كل القوم يأ أم خالد 

وقول عديل بن الفرخ المجلى : ظ 

وبتأساق القوم إخوفىالذى غوابتهم غبى ورشدمم رشدى 

وقول الراجز : 

يارب عبس لا تبارك فى أحد فى قائم منهم ولا فى من قمد 

© إلا الذى قاموا بإظراف السد»ه 
. وقوله نعالى فهذه الآية الكريمة : (أف لك ) كلة تضجر . وقائل ذللئه 

عاق لوالديه عير يحتنب نهى الله فى قوله : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كلاما فلا تقل لما أف ) الآية . وقوله ( أتمداننى ) : فعل مضارع وعد » 
وحذف واوه ف المضارع مطرد» كا ذ كر هفى الخلاصة بقوله : 

و أهر أو مضارع فرق كواعيك أحذف وف 3-58 ذاك اطرد 

والنون الأولى نون الرقم » والثانية نون الوقاية كالايخنى . 


سوره اللاحقاف 9 


وقرأ هذا الحرف أبو حبرو وابن عامر فى رواية ابن ذكوان وعاصم 
وحمزة والكساق : أتعدانى بنونين مكسورتين مخففتين وياء سا كنة . 

وقرأه هشأم ع عن ابن عاهر ينون مسد ده يلون وبناء تا كئة 

وقرأه نافع واءن كثير بنو نينمكدورتين مخففتين وياء مفتوحة » والمزه 
للا نكار . 

وقوله ( أن أخرج ) أى أبعث من فيز تحياً بعد موت ٠.‏ 

والمصدر المنسبك فق أن وصاتها هو المفعول الثاتى لتعدانى عن | تعدا و 
الخروج من قبرىحيا بعد الوت » و 7 قد مضت القرون أى هالكت الأمم 
الأولى » ول بحى منهم أحد ؛ ولم يرجم بعل ن مات . 

وها أى والداه يستغيثان الله أى يطلبانه 1 بغيئهما بأن بدى ولدها إلى 
الحق والإقرار بالبعث » ويةولان ولدها : ويلك آمن . أى بالله وبالبعث 
بعد الموت . 

والمراد بقوطما ولاك : دونه عل الإيمان إن وعد اه 6 أى وعذه 
بالبعث بعد الموت حق لاشك فيه » فيقول ذلك الولد العاق المفسكر للبعث : 
(ماهذا ) إن الذى تعداننى إياه من البعث بعد الموت © ( إلا أساطير 
الأواين ( : 

والأساطير م اسطورة برقين مع 355 4 ومراده مما ماسطره 
الأولون » أى يو ه من الأشياء التى لا حقيقة 

وقوله ) أولئك ) ” جم الإشارة فيه 6 إلى العاقين 52-6 ل بألبعث 
لذ كورين فى قوله : ( والذى قال لوالديه أف لك ) لآية . 


وقوله : ( حق عايهم القول ) أي وجبت علمهم كلمة العذاب . 


م أضواء البيان 
( اقدحق القول على أ كثرم فهم لا يؤمنون ) . 
ومأ دلت عليه هذه الآة الكرعة دن 3 مكرق الدفت يحقعلبهم القول 
لكفرم »قد قدمنا الأيات الوضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
تعالى ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا ) . 
قوله تعالى : ( ويَوم عرض الِْينَ كَمَرُوا عَلَ الثار هيم 
ست م فى -يا نكم الا وات 8 ايوم 0 عَذَابَِ 


حي ب 


الروك اكش كرون ف الْأرْض غير 2 وبما 


د لا الكرعة أنه قال امكتار بو 5 ضون على النار : أَذهبنم 
طيباتم ) 

فقوله يعرضون على النار : قال بعض العاماء : معناه يباشرون حرها 
كقول العرب : عرضهم على السيف إذا قتلهم به» وهو مغنى معروف فى 
كلام العمرب . ظ ظ ظ 


وقد ذ كر تعاللى مثل ما ذ كر هنا فى قوله : ( ويوم يعرض الذين كفروا 
على النار أليس هذا بالحق ) وهذا يدل على أن الراد بالعرضمباشرة العذاب 
لقوله : ( قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب . عا كن م تكفرون) 1 
تفال ( وعاق ا ل فرموؤسوء النذافه + البار ا عدوا وشا ) 
لأنة عرش هدام 


وقال بعص العاماء . معنى عر ضهم على اأنار هو تعر بهم معها م6 والككف 


سوره اللاحقاف الاي 


لهم عنهام» حتّى بروها كا قال تعالى : ( ورأى الجرمون النار ) الآية . وقال 
تعالى : ( وجىء يومد جوم ) . 
وقال بعض العاماء : فى الكلام قاب » وهو مروى عن ابن عباس 


وعغعغيره 


قالوا : والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا وهو كقول 
العرب : عرضت الناقة على الموض . يعنون عر صَتّالحو ض على الناقة » ويدل 
لهذا قوله تعالى : ( وعرضنا جوم يومئذ لسكافر بن عرضا ) . 

قال مقيده عدا أنه عنه وغذر له : 

هذا النوع الذى ذ كروه من القاب فى الآبة» كقلب الفاعل مفعولا » 
واللفعول فاعلا » وحو ذلك اختلف فيه علماء العربية » قنعه البلاغيون إلا 
فى التكرمةم تاحازوا الى !لقي حكما بدو افيه مقبرا قرط أن مضي 
ذلاك نكتة وسراً لطيفاً كاهو العروف عندم فى مبحث التشبيه القاوب . 

وأجاله شرم عاد الزرية: 0 

والذى بظهر لنا أنه 52 عرلى نطقت به العرب. فى لغمها » ألا أنه 
محفظ مأ سمع منه» ولا يقاس عليه ومن امكاءة فى التشبيه قول الراحز 1 

ومعهل مغبرة ١‏ حاوه كام لوق أر ص معاوه 
ظ أى كأن سماءه لون أرضه ؛ وقول الخ : 


و بدا الصباح 8 غرته ‏ وحه الخليفة حين يدح 


الأن أصل الراد تشبيه وجه الخليفة بئرة الصباح فقلب التشبيه .ليوهم أن 
. الفرع أقوى من الأصل فى رجه الشبه . 


ان أضواء البيان 


قالوا ومن أمثلته فى الترآن ( وآتّيناه من الكنوز ما إن مفانحه اتنوء 
بالعصبة أولى القوة ) » لأن العصبة من الرجال هى التى تنوء بالمفاتيح أى 
تمبض مها عشةة وجهد لكثر مها وثقلها » وقوله تعالى : (فعميت عليهم الأنباء) 
أى عموا عنها . ومن أمثلته فى كلام العرت قزل كت ين هر .+ 

كن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفم بالقور العساقيل 

لأن معنى قوله : تلفم لبس اللفاع وعو الاحاف » والقور المجارةالعظام» 
والعساقيل : السراب , 

والسكلام مقلوب » لأن القورهى التى تلتحف بالعساقيل لا العكس م 
أوضحه لبيد فى معلقته بقوله : 

فبتلاك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السرابإكامها 

فصرح بأن الأكام التى هى الجارة اجتا بت أى لبست أردية السراب . 

والآر دية جمع رداء » وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم 
فلا ينبغى حمل الآية عليه » لأنه خلاف الظاهر » ولا وليل عليه يجب 
الرجوع إليه . 

وظاهر الآية جار على الأساوب العربى الفصيح » كا أوضحه أ بو حيان فى 
البحر المحيط . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكر عة ( أذهبنم طيباتم فى حياتك الدنيا 
واستمتعتم مها)قرأه ابن كثير وابن عامر ( أأذهبتم ) بهمزتين وها على أصو لها 
فى ذلك . 

فان كتير ييل القافة بقوق الك ادغال ين المي ني 

وعشام يحققها ويسهلها مم ألف الإدخال . وابن ذ كوان >تقها من 
غير إدخال . 


سورة الاحقاف ' ةم 


وقرآء اقم وأبوعخرو وعاصم وحمزة واللكسانى : ( أذهيتم طيباتكم ) 
مهمزة واحدة على اللخبر من غير أ سمةفهام : 0 
واعل أن لاءلماء كلاماً كثير؟ فى هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه يفبغى 
التقشف والإقلال من الغتم الم كل والشارب والملابس وبحو ذلك . ظ 
وآنغخرين الطاب رطى الله عنه كان يقد ذلك حو منه» أن دغل 
فى حموم من يقال لهم يوم القيامة : ( أذهم: وعم الدنيا ) الأنة. 
واللفسرون بذ كرون هنا آثاراً كثيرة فى ذلك ؛ وأحوال أهل الصفة وما 
لاقوه من شدة الميش . 


قال مفيؤذه عما ا عنه وغدر له : 


التحقيق : : أذ : 1 ء الله فى معنى هذه الآية هوأنا ف الكفار ولست ى 
ف منين لذين يه يتمتعون باللذات التى أبا<ما اله 0 » لأنه تعالى ما أباحها لهم 
ظ 58 8 هذا هو التحقيق » لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان 


عليه والله تعالى يقول: ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) الآية . 


أماكون الآية فىالكفار فقد مسرح الله تعالى به فى قوله : ( ويوم يعر ض 
الذين كفروا على النار أذه” نم طيباتسم ) الآية . 

والقرآنْ والسنة الصحيحة » قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا عانا 
ظ مطا بها للشرع 9 لما فيه لله له » كالكافر الذى يبر والديه » ويصل الرحم 
ويقرى الضيف » وينفس عن الملكروب » ويعين المظلوم يبتغى بذلك وج الله 


يثاب بعمله فى دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية » و نحو ذلك ولا نصيب له فى 
الأخرة 


عةم ْ أضواء الننان 


ن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( من كان بريد الحياة الدنها 
وزينها نوف إلمهم أعماهم فبها وهم فنها لايبخسون. أولئك الذين ليس لطم فى 
الآخرة إلا البار وحيظ مافيصو ا نباتويا عطق ها كانوااسيلوق ) وقوه قال 1 
( ومن كان ,بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ) . 

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوى المذ كور فى الآيات عشقته وإ ادته» 
فى قوله تعالى : ( من كان بريد العاجلة عحلنا له ذها مانثاء لمن تريد 0 جعانا 
لجر يملاها مدهوماً مدحورا): 


وقل بدت قَْ محم سي دن حل بثث أنسأن النى صل اله عليه - قال: 
« إن الله لابظل مؤمنا حسنة يعطى بها فى الد نيا ويحزى بها فى الآخرة » وأما 
الكافر فطعم حسناته ماعمل بها لله فى الدنها حتى إذا أفضى إلى الآخر ةم تكن 
أه حسنة نحزى بها » هذا لفظ مسلم ق صحيحه . 


وفى لفظ له عن رسول لله صلى ان عليه وسلٍ : « إنالكافر إذا عمل <سنة 
أطعم بها طعمة ف الدنيا » وأما المؤمن فإنَاله يدخرلهحسناته فالآخرة ويعةبه 
رزقا فى الدنيا على طاعته » ا ه 

فهذا الحديث الثابت عن الننى صل اله عليه وسلٍ فيه التصريح » بأن 
الكافر محازى بحسناته فى الدنيا فقط » وأن المؤمن يجازى نحسناته فى الدني-ا 
والألكرة ها ؛وعقتضى ذلك ٠.‏ يتمين فيد لاخيص عنه » أن الذى أذهب 
طيباته فى الدنيا واستمقع بها هو الكافر » لآنه لاحزى بحسناته إلا فى الدنيا 
خاصة . [ 

وأها المؤمن الذى يحزى نحسناته فى الدنيا والآخرة معاء فلم يذهب طيباته 
فى الونيا » لأن حسناته مدخرة له فى الأخرة » مم أنذاث قال ابه عا ل الذاها 
كا قال تغالى : ( ومن يتق الله يحمل له مخرجا وبرزقه من حيث لامحتدب ) 


سورهة الا حاف هوم 


نعل الخرج من الضيق له ورزقه من حيث لايحتسب واب فى الدنيا وليس 
ينتص أجر تقواء فى الآخرة .. 0 

والأيات عثل هذا كثيرة هلوءة » وعل ىكل حال فالله جل وعلا أباح 
لعباده على اسان ننبيه صلى الله عليه وس الطيبات فى الحياة الدنيا » وأجاز لهم 
العم ها » وءم ذلاك جعلها خاصة بهم فى الأخرة » كا قال تعالى : ( قل من 
حرم زينة الله الى أخرج لعباده وااطيبات من الرزق قل فى لنذين أمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) .. ظ 

فدل هذا النص القرا بى أن تم ااؤمنين بالزينة وااطيبات من الرزق فى 
أكياة الدنيا ل يعنعهمم هون اختصادهم بالتنحم بذاك نوم القيامة ءّ وهو 3 
5 5 / يذهبوا طوبامهم 2 حيامم الدنيا . 

ولاينانى هذا أن من كان يعالى شدة الفقر فى الدنيا كأصحات الصغة » 
ايكون هم أجر زائد على ذلك » لآن لأؤمنين يؤجرون » عا يصيموم ف الدنيا 
من المصائب والشدائد » كا هو معاوم . 

والنصوص الدالة على أن الكافرهو الذى ,ذهب طيباته فى الحياة الدنيا » 
لأنه حزى فى إلدنيا فط كالايات المذكورة » وحديث أنس اذ كور عند 
مسل » قد قدمناها موضحة فى سورة بنى إسر ائيل فى الكلام على قوله تعالى: 
ظ ) 01039 أراد لقره وسنىئن", لما سعمهأ وهو مؤمن فأوائككان سعيهى مشكوراً ( 
وذ كرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه . 

وقوله تعالى فى هذه الآية السكرعة : ( فاليوم يحزون عذاب الهون ) أى 

وقوله تعالى : ( بما كنم تستكيرون فى الأرض بغير المق وما كنم 


تفسةون. ) » الباء فى توله : ا كنم سديبية 6 ومأ مع_دربة أى يحزون عداب 


اوس أضواء البيان 


البهون 1068 وب كم مستكبرين فى الأرض » وكو نك م فاسقين . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار فى الأرض 
ات" عذاب امون و نيد النار » جاء حي غير هذا 
( وأما الذن در ف 5 الثار 7 الآية ٠‏ 

وقد قدمنا النتقائج الوخيمة الناشئة عن اليكبر فى سورة الأعراف فى 
اكلام على قوله تعالى : ( فا يكون للك أن تتكبر ذمها ) الآية . 

وقوله تعالى : ( بشير المق ) مع أنه من المعاوم أنهم لايستكبرون فى 
الأرض إلا استكباراً متلبساً بغير الح قكقوله تعالى : ( ولاطائريطير يجناحيه) 
ومعلوم أنه لايطير إلا جحناحيه » وقوله : ( فويل الذين يكتبون الكتاب 
ييل بهم )ء ومعلوم أنهم لا يكتبو نه إلا بأيد. جوع طمن الانات 
وي عربى “زل به القرآن . 


قولهتمالى : ( وَاذْ كر أخا عاد إذ ندر قَوْمَه بالأختآف ) . 
أمهم جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أخا عاد ولم يءينه والكنه بين فى 


| آيات أخرى ء أنه هود عليه وعلى نبين الصلاة والسلام كقوله تعالى : ( وإلى 
عاد أخام هودا ) فى سورة الاعر اف وسوىء هود وغير دلك من المواضع 


قوله تعالى : ( ألا تميدوا إلا الله إى أخاف كم دا 
لامر عظمر) . 


ذكرجل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن النىهوداً نهبى قومه أن يعبدوا 


سورة اللاحقاف 7 


غيرالله » وأمرم بمبادته تعالى وحده » وأنه خوفهم منعذ اب الله » إنتمادوا 
6 شر كهم به . 
وهذان الأمران الإزانتضمتتهها هذه الآية جاء! موضحين فى آيات أخر . 
أما الأول مهما ففى قوله تمالى : ( وإلى عاد أخام هودا قال ياقوم 
اعبدوا ان مالكم من له غيره ) فى سورة الأعراف وسورة هود وحوذلك 
من الايات . 


وأمأ خوفه عليهم العذاب المظيم فقد ذ كره فى الشعراء فى قوله تعالى : 
(واتقوا الذىأمدم ما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجناتوءيون إإىأخاف 
عليكم عذ اب يوم ملم ) وهو يوم القيامة ٠‏ 

قوله تمالى : ل الوا أجدئا لفك من ءالجا 5 ب تمد 
إن كنت من الصّاد قين 4 . 


ظ ومعنى قوله مال 5507 أى لتصرفنا عن بعدادسا إل 


عبادة الله وحذله . 

وقل نيلت هده الآية الكرعة أمر بن: 

دنا : إنكار عاد على هو أنه بق ( ليتركوا عبادة الأو ثأن؛ويعبدوا 
أي وحمله . 

والثالى : أنمهم قالو اله : ائتنا بما تمدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت 
صادقا فها تقول » عناداً منهم وعتوا . 

وهذان الأمران جاء! موضحين فى غير هذا الموضع » كقوله تعالى فى 
الأعراف ( قالوا أجئتنا لنعبد الَّه وحده ونذر ما كان ي.بد آباؤنا فأتتاعا تمدن 
إن كيم دن الصادقين ) . 


ا أضواء البيان 
ظ ود سعء. سسم4. ماع 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن نىالله هوداً قال لقومه » إنه 
ببلغهم ما أرسل به إلمهمء لأنه ليس عليه إلاالبللاغ » وهذا الممنىجاء مذ كورا 
فىيغيرهذ ا الموضم » كةوله تعالى فى الأعراف : ( قال ياقوم ليس لى سقاهة 
ولكق زيول من وب الغاليث أبل> رسالات ربى وأنا لك ناصح أمين) 


وقوله تعالى فى سورة عود (٠‏ فإن تولوا فد أبلغتكم محم 
اللآبة. 


قوله تعالى 0 إل هموما اسْتَمجَلتم دار بح فباعذاب” ألم”) 

قد قدمنا الأبات الموضحة له فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى: 
) فإرسانا عليجم وغ مرا فُْ أيام بيات ( . [ 

م تاك على سم هاجن تر 

قوله تعالى : ( وَلقَد مكنام فيا إنمككنا كم فيه 4 . 

لفظة ( إن ) فى هذه الآية اللكرعة فبها لامفسرين ثلاثة أوجه » يدل 
استقراء الفرآن ؛ على أن واحداً مها هوالحق » دون الاثنين الآخرين . 

فال بعص العاماء : إن شرطية وحزاء الشرط دوف 6 والتعدبر إن 

وقال بعضهم : إن زائدة بعد ما الموصولة حملا لما الوصولة على ما الثتافية 
لآن ما النافية "تزاد بمدها لفظة إن كا هو معلوم . 

كقول قتيلة بنت الحرث والدغ العبدر بة : 

أبلخ نبااعيعا بأن. نحية” .ها إن رل يرا السياتن وق 


وقول دريد بن الصمة فى اتلفساء : 


سوره الاحقاف به 


ما إن رأيت ولا سممعت به كاليوم طالى أينق جرب 
فإن زائدة بعد ما النافية فى الببتين وهو كثير » وقد لوا على ذلاك 
ما الوصولة فقالوا : تزاد بعدها إن كآية الأحقااىهذه . وأ نشد لذلك الأخفش: 
:رجى المرء ما إن لا برأه ظ وتعرص دو أدناه االخطوب 
أى رجى المرء الشىء الذى يا براه 6 وإن زادة 6 وهدان م الوجهان 
الاذان يا تظهر صعدة وأحد ممهمأ . ٠‏ 
لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير . 
والثالى مهما فيه زيادة كلمة . 
وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل حب الرجوع إليه.. 
أما الوجه الثالث الذى هو الصواب إن شاء الله » فهو أن لفظة إن نافيه 
بعد ما الموصولة أىولقد مكنام فى الذى مامكنا > فيه منالقوة فى الأجسام» 
وه الأموال الكو لاد » والعدد . 
وإعا قلنا : إن القرآن يشهد هذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه » فإن 
الله جل وعلا فى آرات كثيرة من كتابه مهدد كفار مكة بأن امم الماضية 
كاننك اش متهم بطش وقوة 6 وأ كبر مهم عدداً م6 وأموالا 4 وأولاداً 5 
فما كذبوا الرسل » أهلكهم الله ليخافوا من, تكذ يب الننبى صلى الله عليه 
وسل أن يبلسكبم الله سيبهء كا أهاث الأمم التى هى أقوى منهم » كقوله 
تعالى فى المؤمن ( أفلٍ يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبليمكانواأ كدر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ما 
كانوا يكسبون ) . 


وقوله فبها أيفناً : ( أوم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 


» ه٠5‏ أضواء السان 
عاقبة الذي نكانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار؟ فى الأرض 
فأخذهم الله بذنوبهم ) الآية . 
وقوله تعالى فى الروم : ( أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 


عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة الزخرف فى السلام على قوله 
تعالى : ( فأهلكنا أشد منهم بطش ومضى مثل الأولين ) . 

فوله تمالى : ( فلا صر م الي اْحَذُوا من دون الله قربآن 
والهة بل" لوا َنب وَدْلِك إفكب وم كأنو ا تغارون 4 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الجائية فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ولا ينى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما ا“ذوا من دون الله أولياء 
وهم عداب عظيم ) . 

قوله تمالى. ١:‏ وَإذ مَرَ 539 يك ترا تن أن يمون 


2 ان فلم حم رونا أنصموافام) قضى وَأ ١‏ إلى ة فو مهم منذرين 
لوا يأقومنا إنا تهن] 05 أ نل من بعد ثوسى مُمَدك لا بين 
د به , مهدى إلى أكلْق وَل م ريق ) ملسستقيم ر). 

ذكر الله جلوعلا فى هذه الآيةالكر بمةمن سورة الأحقافء أنه صرف 
إلى النى ,صل الله عليه وس ) نغراً من الجن (2 والنغفر دون العشرة ( يستمعون 
القرآن ) وأنهم لا حضروه ؛ قال بعضهم لبعض ( أنصتوا ) أى اسكتوا 
متمعين » وأنه لا فى . أى اننهى النبى صلىالّ عليه وسلِ من قراءته(ولوا) 


أى رجموا إلى قومهم من الجن فى حال كونهم منذرين أى مخوفين لهم من 

فو مهم 5 أن ور أ الكتاب الذى معموه يتلل 6 الممال دن بعك موسى مبدى) 
إلى المق ».وهو ضد الباطل ٠‏ وإلى طريق مستقيم » أى لا اعوجاج فيه ٠.‏ 

وقد دل القرا, لطر اح امع مزلا 00 
عن القرآن كله وقع ولم يمل به النبى صلل الله عليه وسلم » حتى أوحى الله ذلك 
إليه » كا قال تعالى فى القصة بمينها » مم بهانها وبسطها » بتفصيل الأقوال انق 
الها الجن بعد اسماعهم القرآن العظيم : ( قل أوحى إلى أنه استمع 
من الحن فتالوا إناسعمنا قرانا ا الرشد قامنا به ولن و4 
أحدا ) إلى آخر الآيات . 

فو كه تمألى : ِ) اومن أجيبُوا داعى الله 1 موا ب به ريشفر لكي* 
من ذثُو بكم ويح من عَذَابٍِ ألمر) 1 

منطوق هذه ألآية أن من أجاب داعي الله بدا صلل اس عليه وس وآمن 
مه 4 وعاجاءبه #من اق غفر لهذ نو به . وأحارة من العذ اب الإلم ؛ومفهومما 6 
الجن » ولم يؤمن به ل يغفر له » ول يجره » من عذاب ألم ؛ بل يعذبه ويدخله 
النار » و هذا المنهوم جاء صرحا به ميينا فى آيا تأخر » كقوله تعالى: (ومت 
كلة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) . وقولهتمالى : ( ولكن 
حق القول منى لأملا ن - من الجنة والناس أجءين ) وقوله تعالى ( قال 
الداخلوا فى 5 قد خلت من قبل من الجن والإنس ف النار ) : وقوله 
تعالى ( فكبكبوا فهاهم والغاوون وجنود إبليس أجممون ) إلى غير ذلك 
من الأيات . 


(55 -اضواء البيان ج/1) / 


.6 أضواء السسان 

أما دخول المؤمئين » اللجيبين داعى اله من الجن ؛ الجنة فلم تتعرض 4 
الآية الكرعة بإثبات ولاننى » وقد دلت آية أخرى على أن المؤمئين من ان 
يدخاوك الجنة » وهىقوله تعالى فى سورة الرحمن : (ولن خاف مام زبه جنتان 
فأى الاء 63 جلكزيان ) وبه تعلم أن ماذهب إليه دعض أفل العلم ؛ 
قاثلين إنه ينهم من هذه الأية » من أن المؤمنين من ان لايدخلون الجنة ؛ 
وأن جزاء إمانهم وإجابتهم داعى الله » هو النفران وإجارتهم من المذاب 
الأليم فقط ء كا هو نص الآية » كله خلاف التحقيق . 


0 وقدأونحنا ذلك فى كتابنا « دفم إيهام الاضطراب » عن آيات 
الكتاب » فى الكلام على هذه الآية » من سورة الأحقاف ذقنا فيه 


مأانصه : 


هزه الادة 6 يفهم من ظادرهأ» أن ح' أء لايع من الحن غذر أن دنوبه 6 
وإجارته من عذاب أليم » لا دخوله الجنة . 


وقد تمسك جماعة من العلماء ممهم الإمام أبو حنيفة رحمه اشهتعالى؛ بظاهر 
هذه الآية» فتالوا إن المْوْ منين الطيعين من الجن لايدخلون الجنة » مع أنه 
جاء فى آية أخرى ‏ ما يدل على أن مؤمنيهم فى الجنة وعى قوله تعالى ( ومن 
خاف مقام زبه جنتان) » لأنه تعالى بين شموله لجن والإنس » بقوله ( فبأى 
الاء كا تكذيان ). 


ويستأنس لهذا بتوله تعالى ( ل يعامثون !نس بل ولاجان ) إن يشي 
إلى أن فى الجنة جنا يطمثون النساء كالإس . 


والجواب عن هذا » أن آية الأحقاف » نص فبها على الغفران » والإجارة 
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من العذاب 6 و 059 فمهأ لدخول الحنة 6 بنى ولا إثبات٠‏ واعة اأر حمن 
نص فبها على دخوطم الجنة » لأنه تعالى قال فيها : ( ولن خاف مقام ربه 
جنتان ) . 

را الموصولات من صيغ العموم » قتوله الل 
خاف )» ؛ يعم كل خا نف مقام ريه )» 9 صرح بشدول دلك للحن والإس فنعأ 
بقوله : ( فبأى ألاء رركا كدبان 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آ لائه » أى نعمه على 
الس والحن » فلإ تعارض بين الآيتين » لأن إحداها بينت ما لم تعر ض له 
الاخرى , 
منة عدم دخوهم الحنة 4 : 5 عليه القيوم ل 0 : ل 9 50 
ريه جنتان فبأى الاء ريكا تسكذ بان) يدل على دخوفم الحنة بعموم المنطوق. 

واللنطوق متدم على المنهوم 5 تقرر فى الأصول . 
للاجماع عل 0 لسيه القبو نا “نأ ئية ( إما 5 منهوم موأقمة 1 ع زوه 
ولاثالث. 

ولا يدخل هذا الغهوم المدعى فى شىء من أقسام المفبومين . 

أما عدم دخوله فى مغهوم الموافتة بقسميه فواضح . 


وأما عدم دخوله فى شىء من أنواع مفهوم الخالفة , فلا" ن عدم دخوله فى 
مدوم الخصر أو الذادة أ العدد 3 الصعة 5 العأرف وأاصح ٠‏ 


.1 أضواء البيان 

فلم يبق من أنواع مفهوم الخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفبوم الشروط أو 
اللقب »؛ ولدس داخلا قى واحد ممهما . 

فظهر عدم د<وله فيه أصلا . 

أما وجه توه دخوله فى مفهوم الشرط » فلان قوله : ( ينفر لك من 

وجمهور عاماء العربية على أن الفعل إذ! كان كذلك فهو مجحزوم بشرط 
متقدر »لا بالجلة قبله » كا قيل به . 

وعلى الصحيح الذى هو مذهب الجبور » فتقربر العنى : ( أجيبوا داعى 
الله وآمنوا به ) إن تنملوا ذلا يغفر لم » فيتوم فى الآية مفبوم هذا 
الشرط القدر . 


والجواب عن هذا :أن مفهوم الشرط عندالقا ئل به » إتماهوفىفمل الشرط 
داعى اله وتؤمنوا به ينفر لكم » أنهم إن لم يجيبوا داعى الله ولم يؤمنوا بهم 
ينفر لهم » وهو كذلك , 

أما جزاء الشرط فلا مغهوم له لاحتّال أن تترتب على الشرط الواحد 
مشروطات كثيرة » فيذ كر بعضها جزاء له فلا يدل على نف غيره . 

كا اوقلت لشخص مثلا : إن نسرق تحب عليك غرم ما سرقت . 

فبذا الكلام حق ولا يدل على ننى غير الغرم كالقطع » لأن قطع اليد 
موتب أيضاأ على السرقة كالغرم ٠‏ 

و كذلك الغفران » والإجارة من المذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على 
جاية دأعى الله والإعانى به . 





فذ كر فى الاية بعضها وسكت فمها عن بعض » ثم بهن فى موضم آخر » 
وهذا لا إشكال فيه  .‏ 
وها وجه توهم دخوله فى مفهوم اللقب »© لان لاقب فى اصططل لاج 
الأصوليين هو مالم يكن انتظام الكلام العربى دونه » أعنى السند إليه سواء 
كان لتب أو كنية أو إماً أو اسم جنس أو غير ذلك . 


وقد أوضحنا اللقب غاية فى امائدة . 


والجواب عن عدم دخوله فى مفهوم الاقب » أن الغفران والإجارة مى 
العذابالمدعى بالفر ضأنبما لقان لجنس مصدرءبهما » وأن تخصيصهما باذ كر 
كامن فى الفمل ولا يستند إلى الفعل إجماعا ما ل برد مجرد لنظه على سبيل 
المكاية . 

ومفهوم اللقب عند القائل به إِئما هو فيا إذا كان اللقب مسنداً إليه » 
لأن مخصيصه بالذ كر عند الفائل به يدل على اختصاص الك به دون غيره » 
وإلا ماكان للتخصيص بالذ كر فائدة كا علاوا به مفهوم الصنة . 


وأجيب من جبة الجهور : بأن اللقب ذ كر لمكن الى لا أتخصيصه 
بالمك» إذلا يمكن الإسناد بدون مسند إليه . 
ومما يوضح ذلك أن مفووم الصفة الذى حمل عليه الاتب عند القائل به 
إنما هو فى المسند إليه لا فى المسند » لأن المسند إليه هو الذى تراعى أفراده 
وصنانها » فيتصد بعضها بالذ كر دون بمعض فيختتص الحم بالمذ كور. 
أما المسند فإنه لا براعى فيه شىء من الأفراد والأوصاف أصلا ء وإنما 


براعى 0 رد الماهية التى هى اللْقيئَة الذهنية . 


1 أضواء البيان 

ولوحكمت مثلا على الإنسان بأنهدحيوان » فإن المسند إليه الذى هو 
الإنسان فى هذا الثال يقصد به جميم أفر اده » لأ نكل فرد مها حيوان يلاف 
اللسند الذى هو الحيوان فى هذا المثال فلايتصد به إلا مطلق ماهيته » وحقيقته 
الذهنية من غير مراعاة الأفراد» لأنه لو روعيت أفراده لاستازم الحكم على 
الإنسان بأنه فرد آآخر من أفراد الحو ا نكالفرس مثلا . 

واكم بالمباين على المباين باطل » إذاكان إيجابياً باتفاق العقلاء . 

وعامة النظار على أن مو ضوع القضية إذا كانت غير طبيعية براعى فيه 
مايصدق عليه عنو اها من الافراد باعتبار الوجود اللخارجى إن كانت خارجية 


داعا الحمول مهن حيثث هو فل تراعى فيه الأفراد المتة . 

وإبا براعى فيه مطلق المادية» ولوسامنا تسلما جدليا أن مثل هذه الآية 
يدخل فىمفهوم اللقب» فجاهير العاماء علىأن مفهوم اللقب لا عبرة به » ورا 
كان اعتباره كفرا؟ً كا لو اعتبر معتبر مهوم اللقب فى قوله تعالى :( تمد 
رسول الله) وقال يعقوم مر: مغهو م لقبه أن غير مد صلى أله عليه وس يكن 
رسول الله » فهذا كفر بإجماع المسامين . ض 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لإ دليل عليه شرعاً ولا لغسة ولا عثلا؛ 
سواء كأن اسم 01000 اسم عين 5" اسم جمع أو غير ذلك . 

ومو لاك جاء ديد يفم منه عدم 22 مرو 

وقولك : ر أفت ت أسدا ؛ لايفهم منه 0 550 0 


والقول بالغرف 6 بين أسم الحس ؛ فيءتبر 6 وأسم العمين ولا يعتار 6 


لايظور . 


سوره اللاحقاف /با٠‏ + 


فلا عبرة بآول الصيرفى وألى بكر الدقاق وغيرها من الشّافعية . 

ولكقول تاتون افوا التضارهو ال التكية ولارة و ليطن الخنا بل 
باعتيار مفهوم اللقب » لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به » إلا أنه يقول: 

لولم يكن الاقب مختصا بالحكم لماكان لتخصيصه بالذ كر فائدة »كاعال 
به مفهوم الصفة لأن الجهور ,قولون : ذ كر الاقب لسند إليه وهو واضح 
لا إشكل فيه . ظ 

| وأشار صاحب مراقى السعود إلى تعريف الاقب بالاصطلاح الأصولى 
وأنه أضعف الفاهيم بتوله : 

أضمنها الاقب وهو ماألى من دونه نظم الكلام (١‏ 

وحاصل فته هذه المسألة أن الحن مكلنون » على لسان نبينا صلى الله عليه 
وس بدلاة الكتاب والسئة » وإجماع السامين وأن كافره فى النار بإجماع 
المسامين » وهو صريح قوله تعالى : ( لأملا ن جهنم من الجنة والناس أجمءين) 
وقوه تعالى : ( فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجعون 1 
وقوله تعالى : ( قال ادخلوا فى أمم قد خلت من بو من الحن والإنس فى 
النار ) إلى غير ذلاث من الايات . 


وأن مؤمنيهم اختلف فى دخوهم الجذة ومنشأ الخلاى الاختلاف فى فهم 
الآيفين للد كررتين.. < 

وااظاهر دخوفم الحنة كا مدنا 6 والعل عند ان تعالى 5 ا ه . منه يأفظه ٠.‏ 

' #._ 7ه سس " #لس للك ل ا ص 0ت 

قوله تعالى: (١وَلم‏ روا أن الله الذى خلق السَّمَاوَات وَالارض 

1 سال ين 


ظ وم ينشىَ ور بقأدر ع أن" لحي المو 5 الى 0 إنه عل ال 
م 0-2-2 لاعس 


شىء قدير) . 


5-9 أضواء البان 


قد قدمنا. الآبات الموضحة لهذه الآبة » وأنها من الأيات الدالة على البعث 
فى البقرة والنحل والجاثية » وغير ذلك من المواضم وأحلنا على ذلك مراراً ؛ 
والباء فى قوله ( بقادر ) يسوغه أن النق متناول لإن ا بعدها » فهو فى معنى 
ألس الله بقادر ؟ ْ 

ويوضح ذلات قوله بعد : بلى . مقرراً اقدرته على البعث وغيره . 

قوله تعالى : ( فَأمْيرٌ كنا مَيرَ أولوا الْمَزم. من" الرأسّل ) 

اختلف العلماء فى الراد بأولى الغزم من الرسل فى هذه الآية االكرمة 
اختلافا كثيراً . 

و اشير الأقو الى ذلك نهم خمسة ».وهم الذين قدمنا ذ كر م ف الأحد اب 
والشورى » وثم نوح وإ.راهيم وموسى وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام . 

وعلىهذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صل الله عليه وس أنيصبر 
كا صبروا أربمة فصار هو صل اله عليه وسل خأمسهم . 

واعلٍ أنالقول بأن المراد بأو لى العزم جميم الرسل عليهم الصلاة وااسلام؛ 
وأن افظة من , فى قوله : من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التتيق » كا دل 
على ذلك بعض الآبات الفرآنية كقوله تعالى : ( فاصبر الحكم ربك ولاتسكن 
كصاحب الحوت ) الآية » فأمر الله جل وعلا نبيه فى آبة القل هذه بالصبر » 
ونماه عن أن يكون مثل يونس » لأنه هو صاحب الموت وكقوله : ( واقد 
عهدنا إلى ادم منقبل قنسى ولمتجد له عزماً ) قآبة الم » وآية طه الذ كورتان 
كلتاها تدل على أن أولى العزم من الرسل الذين أمر النى صلى الله عليه وسلم . 
أن يصير كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلٍ عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تستمجل لم4 . 

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلٍ فى هذه الآية الكرعة » أن بتمجل 
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| المذاب لقومه » أى يدعو الله علمهم بتمجيله لمم » ففمول نستمجل محذوف 
تقديره المذاب »كا قاله القرطبى » وهو الظاهر . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من الهى عن طلب تعجيل العذاب لهم 
امهو تسا فى ارات أ 00 تعالى : ( فذرنى والمكذبين أولى النعمة 
ومهلهم قليلا ) ..وقوله تعالى ( فول الكافرين أمبلهم رويدا) ٠ ٠‏ 

فإن قوله ( ومبلهم قليلا ) » وقوله : ( شول الكافرين أمبلي رويدا) 
موضح لممنى قوله ( ولا نستعجل لهم ) . 

وللراد بالأنات » نيه صلى الله عليه وس عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ 
لأنهم معذبون » لا محالة عند اتنهاء المدة الحددة للامهال »كا يوضحه قوله 
تعالى ( فلا تعجل عليهم إتما نمد لمم عدا ) . وقوله تمالى ( تمهم 
قلياا م نضطرم إلى ء ذاب غليظ ) وقوله تمالى ( قال : ومن كفر وأمتعه 
قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ) الآية . وقوله تعاللى : (لا بغر نكٌتقلب الذين 
كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأوام جهنم وبئس المهاد ) وقوله تعالى : ( قل 
إن الذين يفترون على النّه الكذب لاية للحن . متاع فى الدنيا م إليذا مرجعهم 
ثم نذيقهم الءذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى ١‏ كانم بوم رَوْن م وَعَدون لم 08 
إلأسآمَة من تبر ) . 

قد قدمتا الآيات الوشحةل فى سورة يونس ف الكلام على قوله تعالىء 
( ويوم حشرم كأن م يلبتوأ إلا ساعة الهار يتعارفون يدهم ) وى سورة 
قد أفلح المؤمنون فى الكلام على قوله تعالى : ( قالوا لبثنا يوم أو بعض بوم 
فاسأل العادين ) . 

ؤيينافى الكلام على أية قد أفلح الو منون وجه إزاة إشكال معروف 
ورك 


4 أضواء السسان 


سس ال كم 
قوله تعالى : ٍ) بلاغ ) . 
التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين فى قوله : ( بلاغ ) أنه خبر مبتدأً 
تدرف تقدارهى ولا بلاع أى هذا القران بلاغ من اي إلى خلقه . 
ويدل مرا فوأه تعالى ف سوره إراهيم ) هلا بلاغ للناس وليندروابه)» 
وقوله فى الأنبياء ( إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين) » وخير ما يفسر به 
القر أن القرآن . 
والبلاعغ أسم مصدر 4 .وى التبليخ 4 وقد علم بأستهرأء الاخة العر بية 4 أن 
الفمال يأتى كثيراً » ععنى التفعيل » كبلنه بلاغاً : أى تبليئاً » وكله كلاماً » 
أ تتكايا #وطلقوانظاذقا > وستريحيا سررانا ينبب نا: 
كل ذلك عمنى التفعيل » لأن فمل مضعفة العين » غير مدتلة اللام 
وما جاء منه على خلاف ذلك » محفظ ولا يقاس عليه » كا هو معلوم 
فى محله . 


أما القول بأن المعنى وذلك اللبث بلاغ » فهو خلاف الظاهر كا ترى » 





سُورَة القتأل وَهِىَ سُورَة محمد صلى الله عليه وس 
قوله تعالى ( اين كفرُوا وَصَدُواء يسبل اله أل أ#الم. 
لذبن آمنوا وَملُوا المتّالأت وَامَنُوا ب 36 ص عمد وهو 
علق من دبيم كثر عَم ستنانيم وأسلحَ باه . ذلك _بأن 
فين كوا اموا بل وَأرَة لذن امنوا اتبمُوا للق 0 ١‏ 
كذلك ب ضر ب ان لئاس أمتاا.* 1 


قوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : وصدوا عن سبيل الله ؛ قال بعضهم : 
وعليه فالمفمول محذوف أى صدوا غيرهم عن سبيل لله ؛ أى عن الدخول 
فى الإسلام . 
. وهذا القول الأخير هو الصواب » لأنه على القول يأن صد لازمة » فإن 
ذلك يكون تكراراً مم قوله ( كفروا )»لأن الكفر هو أعظمأ نواعالصدود 
0 عن سبيل اله 83 
وأما على القول : بأن صد متعدية فلاتكرار لأن العنى أنهم ضالون فى 


أنفسهم » مضلون لخيرم بصدم إياهم عن سبيل اللّهءرقد قدمنا فى سورةالنحل 
فى الكلام على قوله تعالى : ( فلنحيبنه حواة طيبة ولفجزينهم أجرم ) الأية؛ 


1 أضواء الببان 


يجب الردوع إليه : 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( أضل أعمالهم ) أى أبطل ثوابهاء 
وحقى الذار 6 وصلة الرحم ؛ والتنئفهس عن الكرويي 6 يبطل و القيامة 4 
ويضدحل ويكون لا أثر لهم قال تعالى : ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 


وفيل : أضل أعماهم أى أبطل كيدم » الدذى أرادوا أن كيدو ا به 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكرعة : ( والذين آمنوا وجملوا الصالمات 
وأمنوا ما نزل على تمد وهو الحق من ريهم كفر عنهم سيئانهم ) أىغفرهم 
ذنومهم ويجاوز لهم عن أعماهم السيئة ( وأصلح باهم ) أى أصلح 5 شأنهم 
وام إصلاحا لافساد معه » وماذ كره جل وعلا هنا فى أول هذه السورة 
الكرعة » من أنه يبطل أعمال الكافرين » ويبقى أعمال الو منين جاء مو ضما 
فى آباق كقرء كتولة تقال :ا( من كاق ريك اللياة الذتنا بوويتبا :نوت 
إلمهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون . أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا 
النار وحبط مأصنموا فيها وباطل ما كانوا يعملون) . وقوله تعالى : ( من 
كان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثهومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها 
وماله فى الأخرة من نصيب ) وقوله تعالى : ( وقدمنا إلى ماعملوا من حمل 


شماناه هيا» منثورا حاب المنة بومئد حير مستهرا واد مقيلا ) . 


وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا مع دمن الاحافية الممحييحة فيه ؛ مع 


زيادة إيضاح مهمة فىسورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تءالى : ( ومن 
أرادالاخرة وسوى لها مهأ وهو مؤمن فأولئك كان سرع حم مكسكلورا ( ٠.‏ 
وفى سورة النحل فى السكلام على قوله تءالى : ( من عمل صالماً من ذ كرأو 
لوقو موهن ( الآية 6 وذ كرنا طرفاً منه ق سورة الأحثافن ف اكلام 
على قوله تعالى : ( أذهبم طيباتم فى حياتم الدنيا واستمتمتم بها ) الآية . 


وقوله تعالى فى هذه الأية السكرعة : ( أضل أعبالهم ) أصله من الضلال 
معنى الغيية » والاضمحلال . لامن الضالة كا زعمه الزمخشرى فهو كقوله + 


( وضل عمهم ما كانوا يفترون ) : 


وقد قدمنا معانى الضلال فى القرآنٌ والاغة » فى سورة الشعراءق الكلاء 
على قوله : ( قال فملنها إذا وأنا من الضالين ) » وفى آخر الكبف ف الكلام ٠‏ 
على قوله تعالى : ( الذين ضل سعهم فى الحياة الدنيا ) الأية » وفى غير ذلك 
من المواضع . ظ ا 

.. وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 

قد قدمنا إيضاحه فى أول سورة الكبف فى اكلام على قوله تعالى (و يدشر 
الؤمنين الذين يعملون الصالحات ) الآية » وفى سورة النحل فى الكلام على 
قوله تعالى ( من عمل صالحا من ذ كر أو أثى وهو مؤمن ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( وآمنوا عا نزل على محمد ) . 

قال فيه ابن كثير : هو عطف خاص على عام اوهو ولق فل انه بول 
فى صحة الإاعان » بعد بعثته صلى امبغالة وسلٍ مق 


ويدل اذك قوله تعالى : ( ومن يكفر به من الأحزاب فالذار موعده 
فلانتك فى مرية منه أنه الحو من -ر بأك ولكن أ كثر الئاس لا.يؤمنون ( 1 


ل أضواء ليان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( وهو البق ) جملة اعتراضية تتصمون 
شهاد: الله بأن هذا القران المؤل على هذا اانبى الكرم » صلى الله عليه وسل 
هو المق من الله » يا قال تعالى : ( وكذب به قومك وهو المق ) . قال 


يا أمها الناس قد جاءم المق من ربك فن اهتدى فإيها مبتتدى لنفسه ) الآية . 
وقال تعالى : ( ياأسها الناسقدجاء »م الرسول بااق من ربك ) الأية » والآبات 
عثل ذإلك.. كثيرة مدلومةة, 
اتبموا الحق من ربهم ) أى ذلك المذكور من إضلال أعال الكفار أى 
إبطالحا واضمحلالا 64 وبعاء واب أعال الْوْ منين ؛ وتكفير سيا نهم وإصلاح 
حالحم » كله واقم بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل » ومن اتبع الباطل 
فسمله باطل . 
والزائل المضمحل سءيه العرب باطلا وضده الحق . 
و لسلاب 1 الذين آمنوا أتبعوا الحق 6 ومجّيم الحق أعماله حقى © فهمى 
وما تضمنته هذه الآية الكرعة » من أن اختلاف الأعال » يستلزم 
اختلاف الثواب » لايتوهم استواءها إلا الكافر الجاهل » الذى يستوجب 
الإنكار عليه , جاءموضحا فى آايات أخر » كقوله تعالى : أفتجمل المسامين 
كالجرمين مالي كيف محكون ) . . وقوله تعالى : ( أم تحمل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض آم تحمل التقينكالفجار). وقولهتعالى: 
( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن مجاهم كالاين امنوا وعماوا الصالحات ‏ 
سواء محياهم ومماتهم ساء ماجحكون ) . 


< سورة خحمد يدك 

وقوله تعاى ىّ هذه الآية الكرعة : ( كذلك بغر باللّهللناس أمثااهم) 

قال فيه الزعشرى : فإن قلت : أبن ضرب الأمثال ؟ . 

قات : فى جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكقار . 

واتباع الحمقى مثلا لعمل امو مذين . ظ 

أوفى أن جعل الإضلالمثلا عليبة الكغار 6 وعتبانياد مثلالقوز 
لْوْ منين ١‏ اه . هملة . 


ومسي ان د 1 الثىء بذ كر نظيره الذى هو 


مئل له , 

١ 0‏ ذإذا 9 رن ريا فشر بت ال أب حت 
إذا 5 2 توم نوا 3 فيا مما * و فداه حي لضم 
الحرب أؤْزارَها ) . 


قوله تعالى : فضرب الرقاب مصدر نائب عن فعلهو وهو عمنى فعل الأمس» 
ومعلوم أن صِيم الأمر فى اللغة العربية أرب : 

وهى فمل الأمر كقوله تمالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) الآية . 

واسم فمل الأم كقوف تعالى : ( علي أ ننسك ) الآية . 

والفعل المضارع الْجزوم بلام الأمر كتوله تعالى : ( ثم ليتضوا تفئهم 
0-١‏ 0 ظ 


ظ فالإيخان دو ال كثار من قل المدو حتّى يضمف ويثقل عن العيوعن 
(2؟ - أضواء الببان ج 7 ) 


1.24 أضواء البيان 


وقوله : فشدوا الوثاق » أى فأسروم ؛ والوثاق بالفتح والكسر اسم 
لاسر نه الاسين عن قدو نوو 
ومانضمنته هذه الآية الكرعة » من الأمر بتتل الكفار حتى يثخنهم 
المسامون » م بعد ذلك يأسرونهم جاء مونحا فى غير هذا الموضم» كتّولهتءالى: 
( ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ) الآية : وفد 5 
تعالى بقتلهم فى آءات أخر كقوله تعالى . ( فاقتلوا الشركين حيث وجدتموم) 
الآية . وقوله : (فاضربوافوق الأعناقواضربوا منهم كل بنان)»وقولهتمالى: 
( وقاتلوا للشركين كافة ) الأبة . وقوله: ( فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد هم 
من خلفهم ) الآبة » وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : ( قإمامنا بعد وإما 
فداء ) أى فإما تمنون عليهم مناء أو تفادونهم فداء . 
ومعلوم أن المصدر إذا سيق اتفصيل وجب حذف عامله » ما قال فى 
االخلاصة : 
وما لتفصيل كإما منا عامله محذف حيث عنا 
ومنه قول الشاعر : 
لاجبدن فإما درء واقمة ‏ تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 
وقال بعض العلماء : هذه الآية منسوخة بالايات التى ذ كرنا قبلها وممن 
رروى عنه هذا القول » ابن عباس والسدى وقتادة والضحاك وابن جريج . 
وذ كر ابن جرير عن ألى بكر رفى الله عنه مايؤيده . 
ونسخ هذه الآية هو مذهب ألى حنيفة رحمه الله فإنه لايحوز عنده امن 
ولاالفداءءلآن الآية منسوخة عندهبليخير عنده الإمام بين القعل والاسترقاق. 


ومعاوم أن آنات السيف النازلة فى براءة تزات بعد سورة الققال هذه. 


سورة مد 11 

وأ كثر أهل الم يقواون : إن الأبة ليست «نسوخة » وأن جميم 
الأآيات الذ كورة » حكة ؛ فالإمام مخير وله أن يفعل مارآهصلحة للمسامين 
من من وفداء وفتل واسترقاق . 

قالوا : قتل الننبى صل الله عليه وس عقبة بن أبى حيط :رو التشين يخ 

ومن هل عامةنبق آثال سيق رق نندلة عون ترق السو مق العرف 
وغيرهم . 

والحاصل أنه قد ثبت فى جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء 
والاسترقاق م6 من أدعى أن بعض هذه دويز تص ببعص الكفار دون 
بعض لم يقبل منه ذلك إلا يدليل ناهض مخصص العمومات » وامجوز قام فى 
مقام النع ؛ وقول عل وفعله عند بع ض الما نعين من استرقاق ذَكور العرب ححة . 

وقد استرق بنى ناحية ذكورهم وإنامم وباعهم ؟ هو مشهور فى 
كتب السير والتواريخ ١ه‏ . محل الغرض منه. 

. ومعلوم أن بنى ناجية من العرب‎ ٠ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : 

م مختاف السلمون فى جو از الاك بالرق . 

ومعاوم أن عية ادر سيت الكفار ىّ الجباد» ونه تبارك وتعالى 
فى كتابه يعبر عن املك بالرق بعبارة هى أبلغ العبارات » فى توكيد بوت 
مللك الرقيق » وهى ملك المينلأن مام كته مين الإنسان عقيو مملوكله اماه 


يد أضواء السان 

ومحت نصصرفه ماما » كقوله تعالى:( فإنختم الاتددوا تواحدة أوماملكت 
أعاني )وقوله:(والذينملفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماءلدكت 
أعانهم فإنهم غير ملومين ) فى سورة ( قد أفلح المؤمنون) و إسأل سائل ) 
وقوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان> كتاب الله عايم ) 
الآية . وقوله : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانم فسكاتبوهم ) 
الأية . وقوله : ( والجار ذى القربى والجار الجذب وااصاحب يتنب وان 
السبيل وماملكت أعانكم ) . وقوله : ( لاحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهنمن أزواج ولوأعجبك حسنهن إلا ماملكت عينك ) الأيه. وقوله: 
(ياأمها النى إنا أ-للنا لك أزواجك اللالى آنيت أجورهن وماماكت ينك 
بما أفاء اه عليك ) الآبة . وقوله : ( أو نسائبن أو ما ملكت أعانبن ) . 
وقوله :( ومن لم إستطم منكم طولا أن يكح الحصنات الؤمنات فى 
2-7 أعانم من فتهات/ الأؤمنات ( . وقوله : (ما الذين فضلوا رادى 
رزقهم على ما ملكت أعانهم ) . وقوله ( هل لك مما ملكت أعانم ا 
شركاء ) الآية , فالمراد علاك المين فى جميم هذه الأيات كلما اللاك بالرق » 
والأحاديث والآيات عثل ذلك يتعذر حصرها , وهى معاومة » فلا يسكر 
ارق فى الإسلام , إلا مكابر أو ملحد أو من لايؤمن بكتاب الله » ولا 
بسنة رسوله . 

وقل قدمنا حكة الاك بالرق وإزالة الإشكال فى ملك الرقيق السلم فى 
سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله آعالى : ( إن هذا القرآن يبدىللتى 
فى أقوم ). 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء عاماء المسامين و محد ثمهم الكبار كانوا 
أركاء جملوكين » أو أبناء أرقاء مملوكين . 


سورة حمد 25" 


فهذا تمد بن سيرين كان أبوه سير ن عبداً لأس بن مالاك : 

وهذا مكحو لكان عبداً لامرأة من هذ يل فأءتةته . 

ومثل هذاأ كثر من أن هد 5 هو معلوم ١‏ 
د لقيال ع دات ل ف أرى من أصله 6 لأمها أوكة واحداً من أمرين 

أحدها أن فيه استدلالا بالآية, على شىء لم يدخل فيهاءو +تتناوله أصلاء 
والاستدلال إن كان كذلك فستوطه كا ترى . 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية التى فيما تقسيم حك الأسارىء إلى من وفداء؛ 
لم تتناول قطعاً إلا الرجال التاتلين من الكفار لأن قوله ( فضرب الرقاب) » 
وقوله : ( حتى إذا أتخنهموم ) . صريح فى ذلك م ترى. . 

وعلى إنخان هؤلاء القاتلين رتب بالفاء قوله : ( فشدوا الوثاق ) الآية . 

فظهر أن الآية لم تتناول أنى ولاصغيراً البتة . ظ 

و.زيد ذلك إيضاحاً أنالنهى عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابتعن 
النبى صلى الله عليه وسلٍ » وأ كثر أهل الرق فى أقطار الدنيا إنما هو من 
من النساء والصبيان . 

ولو كان الذى يدعى نى الرق من أصله يعترف بأن الآية» لايمكن أن 
يستدل مها على د ىء غير الردال المقاتلين » لقصر ننى الرق الذى زععه على 
الرجال الذين أسروا »فى حال كونهم مقاتلين» ولو قصره على هؤلاء , م 
يمكنه انتشرل بنق الرق من أصله كا ترى 


الوجه.الثانى : هوماقدمنا من الآادلة على بوت اأرفي فى الإسلام. وقو له 


زف أضواء اليبان 


تعالل ؤهذه الدية الكر: عة : (حتى تضم امرب أو زارها ( أى إذا 9 م الكفار 
فاضر بوا أعناقهم (حتى إذا أتنختع.وم ) قتلا فأسروم ( حتى تضم المرب 
أوزارها ) أى حتّ تذمهى الحرب . 


وأظهرالأقوال فى ممنى وضع المرب أوزارها أنه وض مع السلاح» والعرب 
نسمى السلاح وزرا » وتطاق ااعرب الأوزارءلى] لات المرب وماساعد فيبا 
كاخيل » ومنه قول الأعشى : 
وأعددت للحرب أوزارها 2 رماحا طوالا وخيلا ذ كورا 
وف معنى أوزار الحرب » أقوال أخر معروفة تركناهاء لأن هذا أظيرها 
عند نا : والمل عند الله تعالى 0 


2 ل سم 


قوله تعالى : (,) أم) الذينَ آمَنْوا إن منصضروا الله ,ثمم* ؟ 


وشت 5 أقدامَك' 4. 

ذ كرالت جل وعلا فى هذه الابة الكرعة » أن المؤمنين » إن نصروا 
ربهم؛ نصره على أعدائهم * وثبت أقدامهم » أى سوم من “الثر ان 
والمزعة . 

وقد أوضح ه ذا العى فى آيات كثيرة » وبين فى بعضها صفات 5 
وعدهم بهذا النصر كقوله تعالى (ولينصرن الله من ينصره إناللّه لقوىعزيز)» 
م بين صفات الموعودين بهذا النصرف قوله تعالى بعده ( الذين إن مكناثم فى 
الأزض أقاموا الصلاة وآنوا الرّكاةوأممروا يالمعروف ونوا عن المتكروللّه عاقبة 
الأمور ) » وكةوله تعالى: ( وكان حم علينا نصر او منين ) » وقوله تعالى : 
( إنا لننصر رسلنا والذين آ>نوا فى الحياة الدنيا ) الآية . وقوله تعالى. ( ولقد 
سبقت كلتنا لعبادنا المرساين إنهم هم هم المتصورون وإن جندنا لهم الغالبون) - 


سورة “د 5 
إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى فى بيان صفات من وعدثم بالنصر فى 
الآيات المذكورة : (.الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 

وأمرواباممرو ف) الآية . يدل على أن الذي نلايقيمون الصلاة ولايؤتون الزكاة 
ولا يأصرون بالمروز نه :ولا يون عن لكر ليت لهم وجاك .تن" أل 
بالذصمر البتة ظ 


بعد جنيو الذى : يعمل 50 شيا 9 جاءه يطلب منك 


فالذين يرتسكبون جميع الماصى مم يتسمون باسم السلمين ثم يةولون : 
إن الله سينصرنا مغررون لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كا 

ومعنى نصرالَوْ منين لله » نصرثم لدينه ولكةا به ؛ وسعيهم وجهادثم » ىق 
أن تكو ن كلته فى العاما 6 9 تقأم حدوده ففأرضه 6 وتتمثل أواغره ومجتنب 
نوأهيه » وبحم فى عياده ا أنزل على رسوآه صلى أنه عليه. وسلم 7 

قو تعالى 7 أل يسيروا ف الأرْض فينظروا كف 

ا قمة قبة ابن من قبلبم دمر اله علوم وللسكافرنَ ما ا 

ققد قدمنا إيضاحه فى سورة هود فى الكلام علىقوله تعالى : ( وماهىمن 
الغالمين ببعيد ) » وأحلنا على الآيات الموضحة لذلك فى سورة الروم فىالكلام 
علىقوله تعالى : ( أو لم يسيروافى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلمم انوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض ) الآية ؛ وأوذد:اءا فى 
الزخرف ف الكلام على قوله : ( فأهلكنا آشد منهم بطثاً ) الأية وى الأحقاف 


34 أضواء البيان 


فى الكلام على قوله تمالى ( وقد مكنا إن سكام فه) لآب » و ظ 
غير ذلك من المواضم . 

فوله تعالى :و كن من قزايبة هى : شد ة و اميه 
أ أخْرَجنك أمتكْنام قلا مر لي ) الإبات . 


التى توضح معنى هذه الآبة »هى امار إليها فى نفس الآية » التق 
ذ كرنا قبلها . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة » من إخراج كفار مكة للنى صلى الله 

عليه وسلم متها يبنه فى غير هذا الوضم » كةوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتتبخذوا عدوى وعدوع أولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا بما جاء؟ من 
اق يثرجون الرسول وإيام ) الآبة » وقول تمالى (وإذ مكرك الذي نكفروا 
ليثبقوك أو يقتاوك أو مخرجوك) 


وقدأً خرجوه فملا يمكرثم للذكور » وبين جل وعلا أن الننىصلىاللّه عليه 
وسل وأجمابه الذين أخرجوا من ديارثم لاذنب لخم يستوجبون به الإخراج إلا 
الإيمان بالله كا قال تعالى ( الذي نأخرجوا من ديارمم بغير حق إلا أن يقولوا 
ريناالله ) وقال تعالى ( بمخرجون الرسول وإيا ؟ أن تؤمنوا ايل ربكم )أى 
مخرجون الرسول وإياى لأجل إبمانكم بربكم . 

وقال تعالى فى إخراجهم له ( ألا تقاتأون فوما )أ نكثوا أعانهم وهموا 
بإخراج الرسول ) الآية . إلى غيرذلك من الآيات . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ان كثير مهمزة مفتوحة بمد الكاف 
وياء مشددة مكسورة ونون سا كنة.” ظ 

وقرأه ابن كثير وكآئن» بألف بمد الكاف » وهمزة مكسورة, . 


سورة شد موك . 


وكلبع عند لوقف ينون على النون السا كن ».كعال الصلة » إلاأبامرو 
قإنه يف على الياء . ظ ظ 
وقد قدمنا أوجه القراءة فى كأين ومعناها » ومافيها من اللشافٌ » مع 
بعض الشواهد و ابو ا 
قرية أهلكناها وهى ظالمة ) الّآية . 
قوله تعالى لمعل اليه أتى وعد تون فيا د : من مآ 
غير »اسن وأجارة من لبن 0 2 لعمة طَنه وأا من حمر أذ 
للشارين الآية. 
أنهار الماء » وأهار امم التى ذكرها انه فىهذه الأية بين 55 
فىآبات أخرى كقوله تعالى ( تجرى منتمنها الأنهار ) ف آيات كنيرة » وقوله 
( وماء مسكوب ) . وقوله : ( إن التقين فى ظلال وعيون ) » وقوله ( فبهاعين 
جارية ) » وقد بين تعالى من صذات حر الجنة أنها لا تسكرشاربها » ولاتسبب 
له الصداع الذى هو وجعالرأس فىآيات من كتابه كةوله تعالى: ( لا يصدعون 
عمما ولاينزفون )» وقوله ( لافمها غول ولاثم عنها ينزفون). 
وقد قدمنا معنىهذه الآيات بإيضاح فى سو رة للائدة فى الكلام على قله 
تعالى ( إنها الجر والليسسر والأنصاب والأزلام رجس منعم ل الشيطان فاجتفبوه) 
الأية . وقوله تعالى فىالآية الكرعة( غير سن) أى غيرمتغير اللون 9 
والآأسن والأجن معناها واحد » ومنه قول ذى الرمة : 
ومنهل آجن قفر محاضره2 تشرو الرياح على جماته البعرأ 
وفول الراجز : ظ 
لو هتايك كأنهمن الأعوث ريت 
*سقيت منها القوم واستقيت ٠‏ 


12 أضواء البيان 
وبماذ كرنا تعلم أن قوله : غير آسسن كقوله : من لبن لم يتغير طعمه . 
فوله تعالى : ل وَلهُم فها من كل التدَرَات ) 
قد بين تعالى فى سورة البقرة أن القار التى برزقها أهل الجنة يشبه بعضها 
بعضا فى الجودة والحسن والكال» ليس فها شىء ردىء » وذلك ف قوله تعالى: 


( كلا رزقوا ممها من رة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متثانا ): 


5 و" ه. مسر سح ص لتر ا مس يرى 

قوه تمالى : ل وَسْقوا مَاءِ ميا فقطم سام ) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة المج » فى الكلام على قوله تعالى 
لصح بوبيك ريال 

قوله تعالى ١:‏ هَل" يدظر ون إلا المكاعة أن ًَ 3 م4 

قذ قدمنا الآيات الموضحة له » فى سورة الزخرف » فى الكلام على قوله 
تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وثم لايشعرون ) . 

50 2, ته د ابي جا يوس واف بح لتر دن 

قوله تعالى : ل( فأى لمم إذا جا .هم ذ كراجم ) 

التحقيق إن شاء اله تعالى » فى معنى ه -ذه الآية الكرعة ؛ أن المكثار 
يوم القيامة » إذا جاءمهم الساعة » يتذ كرون فد فقون باه ووسل واد 
الإرعان فى ذلك الوقت لاينفعهم لفوات وقنه فقوله ( ذكرام ) مبتدأ خيره ْ 


( أنى لهم ) أى كيف تنفمهم ذكرام وإعاتهم بالله» وقد فات الوقت الذى ‏ 
يشبل فيه الإعان . 


سورة مد 41 


والضميرالرفوع فى ( جاءهم ) عائد إلى الساعة التى هى القوامة . 

وهذا المعنى » الذى دلت عليه هذه الأية الكرعة » مس أن الكفار بو 
القيامة يومنون » ولاينفعهم إعانهم جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله تعالى 
( وقالوا آمنا به وألى لهم التناوش من مكان بعد ) » وقوله تعالى: ( وجىء 
يومئذ يجهنم يومئذ يتذاكر الإنسان وألى له الذ كرى ) ٠‏ . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله 
تعالى ( هل ينظرون إلاتأويله - إلى قوله - أو نرد فنعمل غيرالذى كنانعمل ). 

فظه رأن قوله ( فأنى هم إذا جاءئهم ذكراهم ) على حذف مضاف» أى 


والذ كرى اسم مصدر ععغنى الاتعاظ الحامل على الإعان . 


ف 42« عا ىب كه لسلسم 1 انإو 
فوله تمالى : ( فإذا أ زات دورة ممكة وَذْ كر فا القتال 


كاه سئي ب . 5 > كليم 0 م 39 9 2 4 5 0 
رأءت الذن ىْ قلومهم مرض ينظاروف إ لك نظر المنشى عليه 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية التكرعة » أنه إذا أنزل سورة محكة » أى 
متقنة الألفاظ والمعاتى » واضحة الدلالة ؛ لانسخ فيها وذكر فبها وجوبقتال 
الكفار » تسبب عن ذلك »2 كون الذين فى قلومهم مرض أى شك ونفاق ؛ 
ينظرون كنظرالإنسان الذى يغشىعليه لأنه فى سياق الوت » لأن نظرمن كان 
كذيك تدور فيه عينه وريغ بصره . ظ ظ 
وهذا ا وقم لهم من شدة اللكوف من بأس السكفار الأموريقتالهم .. 
وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من اعطوف الذكور فى قوله: ( فإذاجاء 
هوف رأيّهم ينظرون إليك ندور أعينهم كالذى ينشى عليه لوت ) . 


4 أضواء البيان 


فمها الأمر بالجهاد » استأذنوا النبى صلى الله عليه وسلم فى التخلف عن الجباد» 
بالل وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين . رضوا بأنيكونوا مع اللموالفوطبععلى قاوبهم فهم لا يفقهون ) . 

قوله تعالى : ( ألا يدون القن آن أم عل قلوبر أقنالبا )» 
الهمزةفى قوله : أفلايتذيرون للا تكار » والفاء عاطفة على جملة محذ دفة » 
على أصح القولين » والتقدير أيمرضونعن كتاب الله فلايتدبرون القرآن كي 
أشار لة فى الخلاصة بقوله : 

0 وحدف متبوع بدا هنا أستبح ون 

وقوله تعالى : ( أم على قلوبأقفالبا فيه منقطعة عمنى بل » فقد 
أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار التى فى الهمزة ؛ 

وما تضمنته هذه الاية الكرعة من التوبيخ والإنكار على من أعرض 
عن ند بر كتاب له 6 جاء رم فىآنات كثيرة , كقوله تعالى (أفلايتدبرون ظ 
القران ولو كان منعند غير اش أوجدوافيه اختلافاً كثيراً )» وقوله تعالى ( أفلم 
ظ | يدبروا القول أم جاءهم ماح يأت أباءم الأولين ) ؛ وقوله تمالل ( كتاب أنز لناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولوا الألباب ) . 

وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن المظي فى آناث كثيرة كفوله 
تعالى:( ومن أظلم من ذ كر بآيات ربه فأعرض عنما ) الاية . وقوله تمالى : 
( ومن أظلم ممن دك بآيات ربه ثم أعرض عنها ) . 


سورة #د 5 


ومعلوم أ نكل من لم يشتغل بتدير آيات هذا القرآن المظيم أى تصفحها . 
وتفهمبأ » وإدراك معا نمها والعمل مباء فإنه معرض عنها » غير متدبر لهاء 
فيستحق الإنكار والتوبيخ اللذكور فى الآيات إن كان الل أعطاء قينا يقلن 

به على التدير » وقد شكا النى صل الله عليه وسلم إلى ربه من هجرقومه هذا 
القرآن »كا قال تعالى ( وقال الرسول يارب إن قومى امخذوا هذا القران 





وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدر القرآن دتفهمه وتعامة والعمل 


وقد بين النى صلى اله عليه وس أن اللشتغلين بذللك ثم خيرالناس . 5 
ثبت عنه صل الله عليه وسلٍ فى الصحيح من حديث عمان بن عفان رذى الله 
عده أنه قال « خير» من تعل القرآن وعامه » وقال: تعالى 1ط 

ربانيين بها كنم تعلبون الكتاب ويا كنم تدرسون ) : 
فإعراض كثير من الأقطار عن النظر فى كتاب اله وتفيمه والفمل به 
وبالسنة الثابتة المبينة له ؛ من أعظم المنا كر وأشتعها» وإنظن فاعلوه أنهم 
على هدى 5 
ولايخنى على عاقل أن الول من الس بكتاب له وسنة وله صل ل 
عليه وسل اكتفاء عنهما بالمذاهم المدونة ٠‏ وانتفاء الحاجة إلى تعامهما ؛ 
أوجود مايكق عمهما من مذاهب الأمة من أعظلم الباطل ٠‏ ظ 
وهو مالف لكتاب الله وسئة رسوله وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال 
الأنمة الأربعة . 
فرتكبه مالف ل وارسولة ولأصحاب رسوله جيم وللامة رحمهم الله 
كاسترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


1 أضواه الببان 
مسائل نتملق هذه الأية الكرعة 


المسألة الأولى : 

عل أن قول تعفن مقا ا الأصوليين : ' إن تدر ه | الترآن المظيم » 
وتقهمة والعيل بة.. لاوز إلآ للحتبدت خاضة «وآن كل من م يبام درجة 
الاجنهاد المطلق بشروط المقررة عنده التى لم يستند اشتراط كثير منها إلى 
دليل من كتاب ولاسنة ولا إجماع ولا قياس جلى » ولا أر عن الصحابة » 
قول لامستند له من دليل شرعى أصلا ٠‏ 

بل الحق الذى لاشك فيه أن كل من له قدرة من السامين . على التعل 
والتفهم » وإدراك معاتى الكتاب والسنة » يجب عليه تعلمهما » والعمل يما 
علمنهما. 

أما العمل بهما مع الجهل ما يعمل ,ه منهما فمنوع إجماعا ٠‏ 

وأماما عامهمنهما ع1 صحيحاناشئاً عن تع صحيح. فله أن يعمل به. ولواية 

واأغلة أ وديا واعذا + 


ومعءأوم أن هذا الم والإتكارعلىمن يتدير كتاب ا عأم ميم الناس 5 


دما يوضح ذلك أن الخاطبين الأولين به الذين نزل فيهمثم المنا فقون 
والدكفار » لبس أحد مهم مستكلا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» 
بل ليس عندم شىء منها أصلا . فلوكان القرآن لايحوز أن ينتفع بالعمل يه » 
والاهتداء بهديه إلا الجنبدون بالإصلاح الأصولى ا و ثم الل الكفار وأنكر 
عليهم عدم الاهتداء بهداه » ولا أقام عليهم الحجة نذا حق عضاو قتروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخرى؛ الأصوايين »كا ترى . 

ومعلوم أن من المقرر فى الأصول أن صورة سبب النزول قطمية الدخول» 


سورة غد 1*١‏ 


وَإذا فدخولالكفار والنافقين » فى الآيات المذكورة قطعى» ولو كان لايصح 
الانتفاع مبدى الترآن إلا ملخصوص الْجتهدين لما أنكرالله على الكفار عدم 
تدبرم كياب الله » وعدم عملهم به ٠.‏ [ 

وقد عامت أن الواقع خلاف ذلك قطماً » ولايخنى أن شروط الاجتاد 
لانشترط إلا فما فيه مجال للاجتهاد » والأمور النصوصة فى نصوص صحيحة ». 
من الكتاب والسنة »لاحو الاجتهاد فيها لأحد » حتى تشترط فيها شروط 
الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع » وبذلاك تعل أا ذ كره صاحب راق 
السعود تبعاً للقرافى من قوله : 

من لم يكن مهدا فالعسل 2 منه بمنى النص مما محمظل 

لايصح على إطلاقه حال معارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غيراستناد 

إلى دليل . 


ومن المعلوم » أنه لايصح #اصيص عمومات الكتاب والسنة » إلا بدليل 
بحب الرجوع إليه . 
ومن المماوم أيضًاً » أن عمومات الآآيات والأحاديث » الدالة على حث 
.ميم الناس » على العمل بكتاب اله » وسنة ارسسوله » كر من أن ص ظ 
كقوله صلى الله علية وسلم : « تركت في ما إن تمسكتم به لن تضاوا كتاب 
لله وسنتق » وقولة صبلى اله عليه وسلم 2 عليكم بسنتى » الحديث . وتحوذلك 
مما لا نخحصى . 
فتخصيص تيع تلك التصوص » مخصوص الجتهدين وتحريم الانتقساع 
ببدى السكتاب والسنة على غيرهم , تحر ع بانا يحتاج إلى دليل من كتاب الله 
أو سنة رسوله صلى الله عليه وس لم ؛ ولايصح مخصيص تلك التصوص بآراء 


1 أضواء البيان 


جماعات من المتأخرين القرن على أنقسهم بأنهم من المتلدين 

ومعاوم أن القلد الصرف » لامحوز عده من الملماء ولامن ورئة الأنبياء ؛ 
كا سترى إيضاحه إن شاء الله . وقال صاحب مراق السعود » فىنشر البنود ؛ 
فى شرحه لبيته الذكور آنفاً مانصه :.يعنى أن غير احتهد » محظل له أى عنم 
أن يعمل عمنى نص من 5تاب أوسنة وإن صح سندها لاحمال عوارضه » 
من نسخ وتقييد » ومخصيص وغير ذلك من العوارض الى لايضبطم ا 
إلا الجنهد , فلامخاصه مناله إلا تقليد مهد . قالهالقرافى . ١‏ ه . محل الغرض 
منه يلفظة . 

وبه تعلم أنه لامستند له ' ولا للقراى الذى تبعه » فى منع جميم المسامين» 

غير الجتهد.نمن العمل بكتاب الله وسنة رسوله , إلامطاق احمّال الموارضء 
التى تعرض لنصوص الكتاب والسنة » من نسخ أو مخصيص أو تقييد ونحو 
دلك » وهو مصدود من وجبين : 

الأول : أن الأصل السلامة من الفسخ حتى بثبت ورودالناسخ والمام ظاهر 
فى العموم حت يثبتورود المخصص ؛ والمطلق ظاهر فى الاطلاق » حتى يثبت 
ورود القيد والنص بحب العمل به ٠‏ حتى يثبت النسخ بدليل شرعى » والظاهر 
يحب العمل به عموما كان أو إطلاتا أو غيرها » حتى برد دليل صارف عنه 
إلى المحتمل الرجوح 5 هومعروف فى له . 

وأول من زعم أ نة لاجو ز العمل بالعام » حتى يبحث عن الخصصر فلايوجد 

واعقو ذلك » أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المأخرين » حبى حكوا 
على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لا . 


وقد أوضح إبن القاسم المبادى » فى الأيات البيدات غلطهم فى ذلك » فى 
كلامه على شرح الل لتول ابن السبى فى مم الجوامم » ويتمسك بالعام فى 


©. 


حياة النبى صلى الله عليه وسم » قبل البحث عن الخصص » وكذا بعد الوفاة 
خلاا لابن سريج اه . 

وعلى كل حال فظواهر النصو ص 4ن وم وإطلاق » ونحو ذلاتُ 
لايحوز تركها إلا لدليل يحب الرجوع إليه » من مخصص أو مقيد » جرد 
مطلق الاحمال » كا دو معلوم فى محله . 

فادعاء كثير من المتأخرين »أنه يحب نرك العمل به » حتى يبحث عن 
الحصص » واأقيد مثلا خلاف التحقيق . 


©. 


الوجه الثانى : أن غير المتهد إذا تعلر طن ا ءات الثران؛ ا ونسض اخاديف 
الننى صلى الله عايه وس ليعمل بها » تمل ذلا النص العام » أو للطلق » وتعل 
معة © خصصه ومقيذه إن كان ري أو مقيداً » وتعلناسخهإ نكانمنسوحاً 
وتعل ذلك سهل جداً » بسؤال العاماء العارفين به » ومراجعة كتب. التفسير 
والحديث المعتد مها فى ذلاك ؛ والصحابة كانوا فى العصر الأول يتعل أحدم 
آية فيعمل بها » وحديئاً فيعمل به ء ولا يمتنع من العمل بذلكحتى يحصلرتبة 
الاجتهاد المطلق »ورا عمل الإنسان بها عل فعامه ما لم يكن يعم » كا يشير له 
قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعاس؟ لله ) وقوله تعالى : ( ااا لذن امهوا 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) على القول بأن الفرقان هو العل النافع الذى 
يغرق به بين اق والباطل : ظ 

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته 5 ويجعل لكم وا تون به ) الآية 5 

وهذه التقوى » التى دلت الآيات » على أن اله يعر صاحبها » بسبيها مالم 
يكن يعل » لا لزيد على عمله ما عل » فخ آمو أده وعلة فهى عمل ببعض ما عل 
زاده الل به علم مالم يكن بعلم . 
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فالقول عنم العمل ماعل من الكتاب والسنة » حتى محص لرتبةالاجتهاد 
الطلق » هو عين السعى فى <رمان جميع المسامين ؛ من الانتفاع بنور القران 2 
حتى محصلوا شرطا مفقوداً » فى اعتقاد القائلين بذلك » وادعاء مثل هذا على 
الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو 5 ترى ٠‏ 


لثبيه ميم 

يحب عل ىكل مسلٍ » يخاف العرض على ربه » يوم القيامة » أن يتأمل 
فيه ليرى لنفسه الخرج من هذه الورطة العظم اه ة الكبرى » التىّعءت 
حل راذة الداع من الور ظ 

وهى ادعاء الاستغناء عن كتاب اللّه وسنة رسوله » استغناء تاما » فى 
جميم الأحكام من عبادات ومعاملات» وحدود وغير ذلك » بالمذاه ب الدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهها : أن العمل بالكتاب والسنة لايجوز إلا للمجتهدن . 

والثانية : أن الحتونين معدومون غدما كلا »لا وجود لأحد مهم » 
فى الدنيا » وأنه بناء على هاتين المقدمتين » عغم العمل بكتاب لوست رسو له 
منماً بانا على جميع أهل الأرض » ويستفنى مهما بالمذاهب المدونة ٠‏ 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير الذاهب الأربعة » وأن ذلك 
يازم استمراره إلى آنخر الزمان ٠‏ 

فتأمل يا أخى رحمك الله :كيف يسوغ للم » أن يقول ,عنم الاهتداء 
يكاب الله » وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » وعدم وجوب تعامهما والعمل 
بهما » استغناء عنْهما بكلام رجال » غير معصومين ولا خلاف فى أنهم 


:.آا هط هه 


فإن كان قصدم أن الكتاب والسنة علا حاجة إلى تعاههما » وأمهمايغنى 
ظ غيرما » فهذا مبتان عظيم » ومنكر من القول وزور ٠‏ 

وإن كان قصدهم أن تعامهما ضعب لا يقدر عليه » فبو أيضا زعم باطل» 
لأن تعلم الكتاب والسنة » أيسر من تعلم مسائل الأراءو الا جتهاد النتشرة» 
مع كونها فى غاية التمقيد » والتكثرة واللّه جل وعلا يقول فى سورة القمر 
مرات متعددة : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) ٠‏ ويقول تعالى 
فى الدخان : ( فإعا يسر ناه بلسانك لعلهم يتذ كرون ) ٠‏ ويقول فى مريم : 
( فإا بسسرناه بلسانك لتيشر به المتقين وتنذر به قوما لدأ ) . 

ذبو كتاب مسر » بتيسير الله » لن وفقه الله للعمل به » واللّه جل دعلا 
يقول ( بل هو آبات يبنات فى صدور الذين أوتوا العم )» ويقول ( ولقد 
جئناهم بكتتاب فصلناه على عل هدى ورحمة لقوم يؤمنون ) . 

فلاشك أن الذى يتباعد » عن هداه» محاول التباعد » عن هدى الله 
ورحمفة , 

ولاشك أن هذا القرآن العظيم » هو النور الذى أنزله اله إلى أرضه » 
ليستتضاء به فيعل فى ضوئه اله من الباطل والأسن من القبيح والنافم من 
الشان عواز عدن الى .. 

قال الله تعالى : ( يا أمها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
داري ' 

وقال تعالى : ز قد جاءك منالله نور وكتاب مبين يهدى به الله من أتبع 
رضوانه سبل السلام ورجهم من الظامات إلى النور بإذنهويهديهم إلى صراط ‏ 2 
مستقيم ) ٠‏ وقال تمالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكقاب ولا الإعان ولكن جعاتاه نوراً مهدي به من 


ع أضواء اسان 


نشاء من عبادنا ) وقال تعالى : ( فآمنوا الله ورسوله والنور الذى أنزلنا ) » 
وقال تعالى : ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبءو| النور الذى أنزل 

فإذا عت أيها الم أن هذا القران العظى »هو النور الذى أنزله الله 
ليستضاء به» ومبتدى مهداه فى أرضه » فكيف ترذى ليصيرتك أن تعمى 

5 عن النور. 

'فلاتكن خفاثى السرنة اعدو أن تكون ممن فيل ذ لمهم : 

خفافيش أعماها المبار بضوئه ووافتها قطم من الليل مظم 

مثل النهار يزيد أبصار الورى نوراً ويعمى أعين اللفاش 


( يكاد البرق مخطف أبصارم ) . (أفن بعل أغا أنزل إليك من ريك. 
الحق كن دو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ) . 

ولاذك أن دن عنيث بضيرثة عع النور » مخبط فى الظلام » ومن يجمل 
اللهدله نوراً » فاك من نور. 

بيات أبها ل النسف »أ يب عليك اله »لاجد ا 
كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وبالوسائل النافعة المنتجة » 
واليل كز مادلك اميا ودلا عسي . 


فى القرون 007 السو معرقة جميع ما يتعلق ذلك 6 من ناخ ومنسوخ 
وعام وخاص 6 ومطلق ومةيد 6 ا »من روأة 
الحديث » والمَييز بين الصحيح والضعيف » لأن الجيع ضبط وأتقن هون 


سورة حمد 5 


مكل آية م ن كناب الله قد علم ماجاء فيها من الننى صلى الله عليه وسلم 
و جميع الأحاديث الواردة عنه صلى اله علية و سلم حفظات ودونت »© 
وعامت أحوال متونها وأسانيدها ومايتطرق إليها من الملل والضعف . 


فجميع الشروط الج اشترطوها فى الاجمباد يسول عدوا جداً على كل 

من رزقه أت فهما علد ظ 

والناسخ والنسوخ » واعلخاص و العام ظ وطاق والقيد ؛ وتحوذلاك سبل 
معرقتّه اليوم على كل ناغا رفى اللسكتاب والسنة من رزفه ألله له فهما ووفئه لتعلم 

كتاب الله وسئة رسوله . 

3 ذاعم عه الس لأغصف » أن من أش: نع الباطل وأء عظم القول بذير الحق» 
على الله و كتا به وعلى النى وسنته المطهر 0 الشيخ أجد الصاوى » فى 
حاشيته على الجلالين , فى سورة الكليف وآل عمران واغتر بقوله فى ذللك , 
خلق لابحصى من المتسمين © باسم طلبة العل ؛ لكونهم لاعيزون بين 
حق وباطل . ظ 

- فد قال الصاوى أحمد المذكورفى اكلام على قوله تعالى : ( ولا تقوان 
لثىء إنى فاعل ذلك غدا ) الآية , بعد أن ذ كر الأقوال فى انفصال الاستثناء 
عن المستثنى منه بزمان اق : وعامة المذاهي الأربعة على خلاف ذلك كله 
فإن شرطحل الأيمان بالمشيئة أن تقصل » وأن يقصد م أ حا ل المين . ولايضر 
الفصل بننفس أو سعال أوعطاس » ولانجوز تقليد ماعدا المذاهيب الأربعة » 
واوؤافق قول الصحابة والحديث الهديح والآية , فالخارج عن المذاهب 
الأربعة » ضالَ مضل ورعا أداه ذلك للكثر » لأن الأخذ بظواهر الكتّاب 
والسنة من أصول الكفر . اه . منه يلفظه . 


1 أضواء البيان 


فانظريا أحى روك الله » ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ 
قائله على الله ؛ وكتابه وعلى البى صل الله عليه وسلٍ وسنته وأصحابه سبح نك 


هذا ءرتان عظ 
1 1 


أما قوله يأنه لاجوز الخروج عن اذ أهب الأريعة 7 ولوكآانت أقوالهم 
مخالفة للكتاب والسنة» وأقوال الصحابة فهو قول بطل بالسكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة رضى الله عنم وإجماع الأعة الأربعة أنفسهم » كا سترى 
إيضاحه إن شاء الله عا لامزيد عليه فى المسائل الأنية بعد هذه السألة . فالذى 
ينصره هو الضال الضل . 

وأما قوله : إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة » من أصول الكفر » 
فبذا أيضا من. أشنم ااباطل وأعظمه » وقائله من أعظم الناس انها كا لكرمة 


والتحقيق الذى لاشك فيه »'وهو الذى كان عليه أصحاب رسول الله 

صل النّه عليه ين عاماء السامين أنه لاجوز العدول عن ظاهر كتاب الله 

وسنة رسول الله صل اله عليه وس ف حاليهى الأجوال. بوسةمن الرحرةة 
حتى يقوم دليل صعيح شرعى صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح . 


- والقول بأن العمل بظاهرالكتاب والسنة م نأصول الكفرلا يصدر البتة 
عن عالم يكتاب الله وسنة وسوله وإ يما يصدر من لاءل له بالككتاب والسنة 


أصلا » لأنه لجهله يهما يعتقد ظاهرها كفراً والواقم فى نفس الأمر أن ظاهرها 
بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس . ا 


وما يوضح للك ذلك أن آية الكهف هذه » التى ظن الص داك 
ظاهرها حل الأكان بالتعليق بالمشيئة التأخر وزمنها عن الدين وأن ذللك مخااف 


سورة عد 3 


لأمذاهب الأربعة - ودى على ذلك أن العمل بظاواهر الكتاب والسئة من أصول 
الكف ركله باطل لا أساس له . 

وظاهر الاية بعيد مما ظن بل الظن الذى ظنه والزعم الذى زعمه لانشير 
الابة إليه أصلا ( ولاتدل علنية لا بدلالة المطا بفة ) ولا التضمن ولا الاليزام 1 
فضلا على أن تكون ظاهرة فيه . 

وسدب نزوها يزيد ذلك هادا ؛.لأن سورب زول الآية أن الكفار 
سألوا النى صل الله عليه وسلم عن الروح وأماب الكيف وذى القرنين فقال 
شم ا 7 1 6 و شل أن شا ا فعا ثيه رمه بعل تريش الام إليه « 
وعدم تعليقه كشيئته جل وعلا فتأخر عئة4 الوحى . 

ثم عاهه الله فى الآبة الأدب معه فى قوله : ( ولا تقولن لشىء إلى فاع ل ذلك 


ثم قال لنبيه ( واذ كر ربك إذا نسيت ) يعنى إن قلت سأفمل كذا غداً » 
نم نسيت أن تقول إن ثاء انُه » م تذكرت بعد ذلك » فاذ كر ربك » أى قل . 
إن شاء انه » أى لتتدارك .داك الأدب ؛ مع اّ الذى فاتك عند وقته»: 
يسبب النسيان وتخرج من عبدة النهى فى قوله تعالى ( ولا تقوان لشىء إلى 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) 

والتعليق مبذه اللشيئة المتأخرة لأجل المعنى المذ كور » الذى هوظاهرالاية 
الصحيح لامخالف مذهيا من المذاهب الأربعة ولاغيرثم » وهوالتحقيق فىمراد 
ان غياس عايتقا عنه من جواز تأخير الاستثتاء كا أوضحه كبير المفسر ” 
لور برالطبرى رحمه الله . 

وقد قدمنا إيضاحه فى الكلام على آية الكبف هذه . فيا أتباع الصاوى 
لقان له تقليد؟ أععمى على جبالة عمياء » أبن دل ظاهر أية الكبف هذه » 


على الدين بالله » أو بالطلاق أو بالمتق أو بغير ذلك من الأعان ؟ 

حل النى صلى الله عليه وسلم حلف لا قال للكفار : سأخيرك غدا ؟ 

وهل قال الله : ولا تقولن لشىء إلى حالف سأفمل ذلك غداً ؟ 

ومن أبن جم م بالهين » حتى قا م إن ن ظاهر القرآن » هوحل الأعان بالشيثة 
التأخرة عنها , و بندم غلى ذلك أن ظاهرالآية مخالف لمذاهب الأمة الأربمة » 

وأن العمل بظواهر الكتابوالسنة من أصول الكثر؟ ‏ 

وممايز يد ماذ كرنا إيضاحاً ماقاله الصاوى أها فضورة آل عمران فى 
الكلام علىقوله تعالى: ( فأما الذين فىقاويهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ) فإنه قال عل ى كلام الجلال مانصة : زيغ أى ميل عن الحق 
. للباطل » قوله بيرط ل ل ل يخران » ومن 
حدا حذدثم ممن أخذ بظاهر التران » فإن العلماء ذكروا أن من أدول الكفر 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة اه . 


أنمباك حرمات الله » وكتا به ونئية وسلته صلى الله عليه وسلم » وما أدله على 
أن صاحبه لايدرى ما يتكلم به . فإنه جعل ماقاله نصارى نحران » هو ظاهر 
اكتاب الله » ولذا جعل مثلهم من حذا حذوثم فأخذ بظاهر القران 


وذكرأن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة م نأصو ل الكفر 
مع أنه لايدرى و ا يحران على ظاهر القرآن أنه كفر» معأنه مسلم | 
أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرم ومن حذا حذوثم ادعاء صحيح إلا أن 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. 


وقد قال قبل هذا : قيل سبب نزولها أن وفد تجران قالوا لانى صلى الله 


سورة عقد 5١‏ 


٠‏ عليه وس ألست تقول: إن عيسى روح الله وكلته ؟ فقال نعم ء فقالوا حسبناء 
أى كفانا ذلك فى كونه ابن اله ٠‏ فنزات ت الآية . 

فاتضح أن الصاوى يعتعد أن "أدعاء - ران أن ظاهر قوله 'تعالى ٠‏ 
( وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه ) هو أن عيسى ابن الله ادعاء صحيح “ 
وبنى على ذلك أن الءلماء قالوا إن الأخذ يظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكثر. ظ 

وهذا كله من أشنع الياطل وأفطلية ؛ قالابة لايفهم من ظاهرها البتة ) 
بو <ه مره من الوجوه 6 ولا بدلالهة دكن الد للالاات 6 أن عدسى اءن الله 6 وادعاء 
نصارى نحران ذلك كذب حت . 

فقول الصاوى كنصارى نحران » ومن 00 حذوهم ممن + أخذ بظواهر 
القران صر يم فى أنه عمقل أن مأ أودعاه وقد نحران فق رن عسى أن اث 
هوظاهر القرآن اعتقاد باطل باطل باطل * حاشاالقرآن العظيم من أنيكون هذا 
الكفر البواح ظاهره ‏ بل هو لايدل عليه البتة فضلا عن أن يسكون ظاهره 
وقوله :( روح مئة ) كقوله تعالى : ( وسخرلك مافى اناد كاوها ف الأوطن 

الوه ظ 

55 منه ) أى كل ذلك من ل الس عخير السماوات والارضن يده 


وماشوه مره حل وعلا ِ 


فلفظة من فى الآأبتين لابتداء الغاية » وذلك هو ظاهر القرآن وهو الحق 
خلاقاً لا زعمه الصاوى و<كاه عن نصارى نحران . ظ 

وقد اتضح ا ذكرنا أن الذين يقولون : إن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر لايعامون ماقى الظواهر وأنهم ي«تقدون شيا ظاهر 
النص . والواقم أن النص لايدل عليه حال من الأحوال فضلا عن أن 
يكون ظاهره . 
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فبذوا باطلا على باطل » ولاشك أن الباطل لايبنى عليه إلا الباطل . 

ولو تصوروا معالى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها للنمهم ذلك » 
فق أن تاها قالنا . 

فتصور الصاوى » أن ظاهر آية الكهف التقدمة »هو حل الأمان » 
بالتعليق المشئة التأخر زمنها عن المين » وبناؤه على ذلك عالفة ظاهر الآية 
لذاهب الأمة الأربءة » وأن الأخذ يظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر » مع أن الأية لانثير أصلا إلى ما اعتقد أنه ظاهرها . 

وكذلك اعتقاده أن ظاهر اية آل عمران اللذ كورة هو ما زعمه تنصارى 
ران 6 من أنغسئ ان الله فإنه كله باطل وليس شىء مما زعم ظاهر القران 
مطلقاء م لا مخنى على عاقل . 

وقول الصاوى فى كلامه اللذ كور فى سورة آل عمران : إن العاماء قالوا: 
إن الأخذ بظواهر السكتاب والسنة من أصول الكفر . قول باطل لايشكفى 
بطلانه من عنده أدلى معرفة . 


ومن م الماماء الذين قالوا إن الأخد بظواهر الكتاب والسنة من 

موث لنا ؛ وبينوا لنا من هم ؟ 

والحق الذى لاشك فيه أن هذا القول لا يقوله عالمع ولا متعم » لأن 
ظواهر الكتاب والسنة هى نور الله الذى أنزله على رسوله لستضاء به فىأرضه 
وتعام به حدوده 0007 به أوامرة »؛ وينئصف به بين ناه ف أرضة : 

والنصوص القطعية الت لا احمّال فا قليلة جداً لا يكاد يوجد منها 
إلا أمثلة قليلة جدأ كقوله تعالى :(فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم 
تاك عشرة كاملة ) . 


والغالب الذى هو الأ كثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر . 
وقد أجمع جميم المسادين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دلول / 
شرعى صارف عنه » إلى الحتمل المرجوح » وعلى هذا كل من تكلٍ في 
الأصول . 
كفو الناتن :بو [تتادهاعى "كنات ال وسنة رسيولة ف ذغؤزى أن 
الأخذ بظلواهرها من أصول الكفر هو من أشنم الباطل وأعظمهكا ترى . 
وأضول: الكدر يجب على كل مسلٍ أن محذر منها كل الحذر » ويتباعد 
منها كل التباعد ويتجنب أسباءها كل الاجتناب » فيازم على هذا القول المنكر 
الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحى . 
وهذا كا ترى » وعاذ كرنا يتبين أن من أعظم أاسات القلال دادعا 
أن ظواهر الكتابو السنة دالة على معان قبيعة » ليست بلائقة . 
والواقم فى ننس الأمر بعدها وبراءنها من ذلك . 
وسني تلك اللاعورئ الشنيمة عل غاواهر كتات اشغ ويدئة ورصوله هو 
عدم معرفة مدعمهأ . ظ ' 
ولاجل هذه البلية المظمى » والطامةالسكيرى » زعم كثير من النظارالذين 
عندهم فهم ؛ اخطر أهر اث الصفات و أحاة ما ير للق عبان » لأن 
ظواهرها التبادرة مها هو تثبيه صفات الله بصفات خلته » وعقد ذلك المقرى 
فى إضاءته فى قوله : - 
والنص إن أوم غير اللائق بلله كالتشبيه الخغلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطم عن الممتنم الأطاعا 
وهذه الدعوى الباطلة » من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى »وأحاديث 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 
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والواقم فى نفس الأمر أنظو اهعر آبات الصفات وأحاديها المتبادرة منهاء 
لكل - راجم عقله , عى مذالفة صفات الله لصفات خلقه . 
ولادان نتساءل هنا فقول : 
أليس الظاهر التبادر مخالفة الخالق للمخلوق » اناد والصفات 
والأفمال ؟ 
والجواب الذى لاجواب غيره : بل . 
وهل تشامبت صفات الله مع صفات خاقه حتى يقال إن اللنظ اهدال على 
صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبمهه بصفة الخلق ؟ ظ 
والجواب الذى لاجواب غيره :لا . 
يأف توس فصوو نطاكل اننع أأزلة انق كتان و مقلة دالا عل منة 
من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسه » يكون ظاهره المتبادر منه » مشا بهته 
لصفة الخلق ؟ سبحانك هذا مهتان عظي . 
فالخالق والخلوق متخالفا نكل التخالف وصفا,ما متخالفة كل التخالف. 
فبأى وجه يعقل دخو ل صفة اللوق فى الافظ الدال على صفة امخالق ؟ 
: دخول صفة انهالق فى اللفظ الدال على صفة الخلوق مع كال المنافاة بين 
الخالق واغخاوق؟ 
فكل لنظدل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لاثنا بالمالق 
فرعا عن مشابية نات الخلوق.. 


وكذلات اللفظ الدال على صنة الخلوق لايءقل أن تدخل فيه صنة الخالق. 


فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق » هو كونها جارحة هى. 
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عظم ولحم ودم » وهذا هو الذى يتبادر إلى الذهن فى محو قوله تعالى : 
( فاقطموا أيديهما ) . 
والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة لخالق فى نحو قوله تعالل آم ها هفيك 
أن تعدا خلقت بيدى ) أنها صفه كالوجلال » لاثقة بالله جل وعلاثابتة له 
على الوجه اللائق بكله وجلاله . 
وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وماهى عليه من التكال والجلال؛ 
وبين أنها من صفات التأثير كالتدرة » قال تعالى فى تعظيم شأنها ( وماقدروا 
ال حق قدره والأرض ديعا قبضته بوم القتيامة والسماوات مطوبات بيميئه. 
سبحانه وتعالى عا يشر كون) . 
وبين أنها صفة تأثي ركالتدرة فى قوله تعالى : ( قال يامبليس ما منمك. 
أن تسجد 1 خلقت بيدى ) » قتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه أدم بهذه الصفة 


المظيمة التى هى من صفات كاله وجلاله يدل على اناهن فنقات: التاميز 
كا ترى . 


ولايصح هنا تأويلأايد بالقدرة المتة 6 لإجماع أهل الحق والباطل ٠‏ كلهم 
على أنه لا محوز تثنية القدرة . 

ولا مخطر قُْ دهن الملم المراجع عقله » دخول الخمارحة الى شن عظم و لم 
ودم قَْ معى هلا اللفظ 6 الدال على هده الضيية العظيمة ؛ من صفات خالق 
السهاو انك نوالا رفن 

فاعلم أيها المدعى أن ظاهر لنظ اليد فى الآية المذكورة وأمثاها » لايليق 
الله » لأن ظاهرها التثبيه بجارحة الإنسان » وأنها يحب صرفها » عن هذا 
الظاهر اعأييث » ولإتكتف مهدا حى اوعيت الإجماع على صر فها عن ظاهرهاء 
أن قولاث هذا كله افتراء عظليم على أله تعالى » وه على كتابه النطيم ذوانك 


سبيه كنت أعظم المثمهين والغج-.ين » وقد جرك شؤم هذا التشبيه » إلى . 
ورطة التعطيل » فنفيت الوصف الذى أثدته الله فى كتابه لنفسه بدعوى أنه 
لايليق به » وأولته معنى لخر من تلقاء نفسك بلا 0 من كقاب ولااسنة 
ولا إجماع » ولا قول أحد من الساف . 
وماذا عليك لو صدقت الله وأمنت ما مدح به نفسه على الوجه اللائق 
بكاله وجلاله من غي ركيف ولا نشبيه ولا تعطيل ؟ 
ويباف وحنب شوغت لذهتك أن مخطر فيد ضفة الخلوق عند 5 
صفة الخالق ؟ ظ 
هل تلتبس صفة الخالق بصفة اللخلوق عن أحد ؟ حتى يفهم صفة الخلوق 
من الافظ الدال على صنة الخالق ؟ 
فاخش الله يا إنسان » واحذر من التقول على الله بلا عل » وآمن يعاجاء 
فى كتاب له مم تمزيه ال عن مشاءبة خلته ٠‏ 
واعل أن الله الذى أحاط عله بكل شى. لا يخنى عليه الفرق بين الوصف . 
اللائق به والوصف غير اللائق به » حتى يألى إنسان فيتحكر فى ذلك فيقول : 
هذا الذى وصفت به نفسك غير لائق بك » وأنا أنفيه عنك بلا مستنئد منك 
ولامن رسولك» وآنيك بدله بالوصف اللائق بك . ظ 
فاليد مثلا الى وصفت بها نفك لا تليق بك إدلالتها على التشبيه 
بالجارحة » وأنا أنفمها عنك نفياً ياتا » وأبدلها لك بوصف لانق بك وهو 
النعمة أو القدرة مثلا أو الجود . 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين أمنوا قد أنزل اله اليم ذ أ وشولا 
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يتلو عليك آياتاللّه مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات م الظلمات 

ومن اتويت أن شف الجاحدين لصفات لَه الؤولين لما معان / ترد عن 
الله ولاعن رسوله يؤمنون فيها ببعض الكتاب دون يعض . 

فيقرون بأن الصفات السبع التى نشتق منها أوصاف ثابتة لله مع التمزيه » 
ونعنى بها القدرة والإرادة والعل والحياة والسمع والبصر والكلام » لأمها 
يشتق منها قادر حى عليم الخ . وكذلك فى بءض الصفات الجامعة كالعظمة 

والكبرياء والملاك والجلال مثلاء لأأنها يشتق منها المظيم اللقسكبر والجليل 

والملك » وهكذا ومجححدون كل صفة ” ل 
عليه وسلٍ ل ستو بشتق ممها غيرها كصدة اليد والوحه ونحو ذلك » ولاشك أن هذا 
الْتهُ رفو ساك وان اياج رامل 31 عليه سم 
لا وحه يه البتة بوحه من الوجوه 1 

ولمبرد عن الله ولا عن رسوله صلىالّه عليه وس الإذن فى الإيعان ببعض 
فاته متخ ينليا اوتا و يله لأنما لا يشبق منها 4 ظ 
به نفسه ؟ 0 ا 

ولاشك عند كل مس راجم عقله » أن عدم الاشتقاق لا يرد به كلام 
لله »فها أننى به على نفسه ؛ ولا كلام رسوله فما وصف به ربه . 

دالسبب الموجب للاعان إيجابا حما كلياً هو كونه من عند الله » وهذا 
السبب هو الذى علٍ الراسخون فى العلم أنه الموجب للاعان بكل ماجاء عن 
الله سواء استأئر الله بعامه كالمتشابه . أوكان ما يعلمه الراسخون ف العلم كا 
قال الله عنهم : ( والراسخون ف العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا ) . 
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شك أن قوله تعالى : (لا خلقت .بيدى ) من عند ربنا . وقوله تعالى: 
( والله على كل شىء قدير ) من عند ربنا أيضاً » فيجب علينا الإعان بالجيع > 
لأنه كله من عند رينا . ظ 

أما الذى يفرق يبنه» وهو عالمبأن كله من عندذر به اياك هذا يشتى منه > 
وهذا لايشتق منه فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض . 

والمقصود أن كاءا جاء من عند الله » يحب الإعان به سواء كان من 
التشابه » أو من غير المتشاءه » وسواء كان يق منه أو لا . 

ومعلوم أن مالكا رحه اله سئل كيف استوى » فال الاستواء غير 
يمول والكيف غير معقول » والإعان به واجب : 

وما بزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلا وصحوها ليست كاليد » 
والوجه » بدعوى أن القدرة والإرادة مثلا ظبرت آثارها فى العالم المأوى 
والسفلى مخلاف غيرها كصفة اليد ونحوها فهو من أعظم الياطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذى وله هو وأو وحده هن آثار صذة اليد الى 
خاق الله بها نبيه آدم . 

وحن نرجو أن يغفر الله تعالى لاذين ماتوا على هذا الاعتقاد » لأنهم 
لا تصدونل ليه أله مخلقه , وإبما محاولون تدز مهه عن مشامة خلقه . 

فتصدم حسن ولكن طر يقهم إلى ذلك القصد سئكة . 

وإما نثأ لهم ذلك السوء سبب أْهم ظنوا لفظ الصفة التى مدح الله بها 
نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة اهلق فنفوا الصفة الى ظنوا أنها لاتليق 
قصداً منهم لتنزيه الله » وأولوها عمنى آآخر يقتضى التنزيه فى ظنهم فهم كا 
قال الشافى رحمه الله : 
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رام تقما فشر بو كين قسد .زفق التر ها يكوق كتوق 
52001 أن يغفر الله لهم خطأم » وأن عرو ادافين فى قر نان + 

( ولس عليك جناح فها أخطأتم به واسكن د وكان الله 

غذوراً رحيا ) . 

وخطؤم المذ كور لاشك فيه » ولو وفقهم الله لتطهير قلومهم من القشبيه 
أولا»ويودهوا بأ ظاهر صمة الحالق هو التيزيه عن مشامبة صدة الخاوق / 
لساوا مما وقعوا فيه . 

ولا شك أن النبى صلالله عليه دسل و عالم كل المل » بأن الظاهر التبادر» 
مما مدح الله به نفسه » فى آيات الصفات هو التمزيه التام عن صفات الخلق > 
ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لايليق » لأنه تشبيه بصفات الخاق » لبادر 
كل البادرة إلى بيان ذلك » لأنه لا يجوز فى حته تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه » ولاسما فى الءقائد » ولا سما فيا ظاهره الكفر والتشبيه . 


فسكوت النى صلى الله عليه وس عن بيانهذا يدل على أن مازععهااؤلون 
لا أساس له كا ترى ظ 
فإن قيل : إن هذا الآر أن العظبم ف ازل ليان عرق مين 4ب واليرب 
لاتعرف فىلههها » كيفية لايد مثلا »إلا كيفية المعانىالمعروفةغندها كالجارحة» 
وغيرها من معاتى اليد العروفة فى اللغة » فبينوا لنا كينية لليد ملائمة 


لاد مه 


والجواب من و جهين : 
الوحجه الأول : أن العرب لاتدرك كيفيات صفات الله من ا ؛ لشدة 
منافاة صفة الله لصفة الخلق . 
(5؟ - أضواء البيان جا 
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والعرب لاتعرف عقوهم كيفيات إلا لصفات الخلق » فلا تعرف العرب 
كيفية للسمع والبصر » إلا هذه المشاهدة » فى حاسة الأذن والمين » أما ممع 
لا يقوم بإذن وبصر لا يقوم محدقة » فهذا لايءرفون له كيفية البتة . 


فلا فرق بين السمع والبصر » وبين اليد والاستواء » فالذى تعرف كيغيته 
العرب من لفنها من جميم ذلك » هو المشاهد فى الخلوقات . 

وأما الذى اتصف انه به من ذلك » فلا تعرف له العرب كيفية » ولاحداً 
لخالفة صفاته لصفات الخلق » إلا أنهم يعرفون من لذمهم أصل المعنى » كا قال 
الإمام مالك ر حمه اله : الاستواء غير يحهول » والكييفغير معقول ؛ والإعان 
به واحب » ١‏ عنه بدعة . 

1 يعرفون من لم 0 نم 4 أن بين الخالق والخلوق » والرزق والمرزوق , 
والحى والحيا ؛ ا واللمات ؛ فوارق عظية لاحد لها » تستازم الخالفة » 
التامة » بين صفات الحالق والخلوق . 

الوجه الثالى : أن نقول لمن قال : ببنوا لنا كيفية لليد ملامة لماذ كرتم ؛ 
من كو نها صفة كال » وجلال» مبزهة عن مشابهة جارحة الخلوق . 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد » فلابد أن يقول : لا . 
فإن قال ذلك ٠‏ 

| : معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية الذات . 
اهز ات والصفات من باب واحد . 
فك أن ذاته جل وعلا تخالف جميم الذوات » إن صفاته تيف 


جميع الصفات . 
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ألا ترى مثلا أن افظة رأس كلمة واحذة ؟ 

إن أضفتها إلى الإنسان ققلت رأس الإنسان » و إلى الوادى فقات وى 
الوادى » وإلى الال فقلت رأس امال » و إلى الجبل ققلت رأس الجبل . 

فإ نكلمة الرأساختافتمعانها » وتباينت تبايناً »شديداً بحسب احتلاف 
إضافتها مم أنها فى مخلوقات حتيرة . 

قايالك ها اغتيش من العنات إل أن ونا أطيت بعتو إلى خلاده قانه 
يتباين كتباين االخالق والخاوق » " لا يخنى : 

فاتضح بما ذ كر أن الشرط فى قول القرى فى إضاءته : 

* والنص إن أوهم غير اللايق »* 

قرط نتود: قطفا لان تضوصن الرين. الراردة فى مداع اده 
لاتدل ظواهرها البتة » إلا على تنزيه انه » وغعخالفته مخلته فى الذات 
والصفات والأفمال . 

فكل المسفين 6 الذبن براجعون عتوهم 6 لا شك أحل معهم فى أن 
الظاهر المتبادر السابق إلى ذه ن الس ؛ هو محالفة ان خلته » م نص عليه بتوله 
( لبس كثله شىء ) دقوله ( ولم يكن له كفواً أحد ) ونحو ذلك من الآيات » 
بدك تعلم أن الإجماع الدى بناه على ذلك فى قوله : 

* وأصر فه عن ظاهره إجاءاً 0# 
ظ إجماع مفقوتد أصلا , ولا وجود له البقة » لأنه مبنى على شرط مفقود 
يه وجود له اليتة 5 

0 المعدو ) الزعوع ا اموه بود 

ول من قبا الأمصار المروفين . 
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وإما لم يقولوا بذاكلا نهم يعدون أن ظواهر نصوص الوحى لا تدل إلا 
على تنزيه الله عن مشاءبة خلقه » وهذا الظاهر الذى هو تنزيه الله لاداعى 
لصرفها عنه كا ترى . 

ولأجل هذا كله قلنافى متدمة هذا الكتاب المبارك » إن الله تبارك 
تقال مورضواك. نالف االعةاك افيقة: لذعاذا + لأن :فد اعتقادا ارما 
لا يتطرق إليه شك » أن ظواهر آيات الصفات وأحاديها » لا تدل البتة إلا 
على التنزيه عن مشامبة اناق واتصافه تعالى بالكال والجلال . 

وإثبات التنزيه والكال واجلال لله حقيقة لا مجازاً لايتكره م . 


وبما يدعو إلى التمسربح بلفظ المقيتة » وننى المجاز » كيرة الجاهلين 
انزاعين أن تلك الصفات لاحتاءق لها » وأنها كلها مجازات . 

وجعاوا ذلا طريقا إلى نفيها ٠»‏ لأن الجاز نحوز نفيه » واللقيقة 
لا حوز نفها. 

فقَالوا مثلا : اليد يحاز تراد بهالقدرة والنعمة 31 المود » فنفوا صفة اليد » 
لأنها مجاز . 

وقالوا على الءعرش استوى : محاز فنفوا الاستواء » لأنه يجاز . 

اوؤقالوا ةمد اسقوف :«اددول ع وغدروا استلاءة باستيلاا ع شرن بق 
مروان على العراق . 

ولو تدبروا كتاب الله ؛ منعهم ذلك من تبديل الاستواء بالاستيلاء » 
وتبديل اليد بالتدرة » أو النعمة » لأن الله جل وعلا بقول فى مك كتابه فى 
سورة البقرة ( فبدل الذين ظادوا قولا غير الذى قيل لمم فأنزلنا على الذين 
ظلهوا رجز من المماء بماك نو|يفسقون) .ويةولف الأعراف (فبدلالذينظاموا 
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منهم قولا غيرالذى قيل هم فأرسلنا عليهم رجا من السماء عا كانوا يظلدون) 
فالقول الذى اله الله لهم » هو قوله حطة » وهىفعلة من الحط عمنى الوضم خبر 
مبتدأ ذوف أى دعاؤنا ومسألتنا لك حطة لذنوبنا أى حط ؤوضع لها عنا 
فب مين طلي الثفرة » وفى بعض روايات الحديث فى شأنبم أنهم بدلوا 
هذا القول بأن زادوا نونا فقط فتالوا حنطة وهى المح . 

وأهل التأويل قيل لهم على العرش استوى . 


فزادوا لاما فتالوا استولى . 


وهذه اللامالتى زادوها أشبه شىء بالنون التىزادها اليبود فىقولهتعالى. 
( وقولوا حطة ) . ويقول الله جل وعلا فى منم تبديل القرآن بغيره : ( قل 
ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إلى أخا ف إن 
عصيت رلى عدذاب بوم عل ). 


ولاشنك أن من بدل استوى باستولى مثلا لم يتبع ما أوحى إلى النى 
صلى الله عليه وس : 

فعليه أن تنب التبديل ويخاف العذاب العظبى “ الذى خافه رسول الله 
صل اللّ*عليه وسلٍ لو عصا الله فبدل قرآنا بئيره المذ كور فى قوله ( إلى أخاف 
إن عصيت ربلى عذاب يوم عظم ) . ظ 

واليبود لم يتكروا أن الافظ الذى قاله الله لهم : هو لفظ حطة ولكنهم 
حرفوه بالزيادة الذ كورة - 

وأهل هذه المقالة » لم ينكروا أن كامة القرآنهى استوى » ولسكن 
حرفوها وقالوا فى معناها استولى وإنما أبدلوها بها » لأنها أصلح فيزعمهم من 
لظ كلءة القرآن » لأن كاة القرآن توهم غير اللائق » وكلمة استولى فى 


0 أضواء البيان 


زمهم فى المئزهة اللائقة بالله مع أنه لا يءقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاءالله 
على عرشه المزعوم» باستيلاء بشر على الغراق . 
وهل كان اد عالت الله على عرشه حتى غلبه على العرش»واستولى عليه ؟ 

وهل ,وجد شىء إلا واه مستول عليه » الله مستول على كل شىء . 

وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استوى على كل شىء غير العرش ؟ 

فافهم . 

وعلى كل حال » فإن امؤول » زعم أن الاستواء يوه غير اللائق بالله 
لاستازامه 'مشاببهة استواء الخلق » وجاء بدله بالاستيلاء» لأنه هو اللائق بدفى 
زعمه » ول ينتبه . 

أن الوه تاقوا ل عل عر عمقلا تين مرو قعل العر الهو 
أفظم أنواع التشبيه » وليس بلائق قاماً » إلا أنه يقول : إن الاستيلاء 
لمزعوم منزه ؛ عن مشامهة استيلاء الماق » مع أنه ضرب له الثل باستيلاء 
بشر على العراق والله يقول ( فلا تضربوا َه الأمثال إن الله بعل وأنم 
لاتعامون ) . 

وحن تقول : أيها المؤول هذا التأويل » تحن نسألك إذا علمت أنه لابد 
من تعزيه أحد اللفظاين أعنى لفظ ( استوى ) الذى أ نزل الله به املك على النى 
صلى الله عليه وسلٍ قرآنا يتلى » كل حرف منه عشر حسنات ومن أنكر أنه 
من كتاب انه كفر. ' 

ولفظأة استولى التى جاء بها قوم من تاقاء أنفسهم من غيراستناد إلى نص 
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المنزلة من الله على رسوله » أ سي من تلقاء أنفسم © من 
غير كن اها 

وحن لامخق علينا الجوا بالصحيح؛عن هذا ااسؤال إن كنت لاتعر فه. 

واعل أنما ذ كر نا من أن ماوصف انه به نفسهمن الصغات»وفهو موصوف 
به <قيئّة لانجازا » على الوجه اللائق بكاله وجلاله . 

وأنه لافرق البتة بين دفسة يشتق منها وصفء كالسمع والبصر 
والياة. 

وبين صفة لايشتق مها كالوجه واليد . 

وأن تأويل الصفات كتأويل الاستواء بالاستيلاء لايجوز ولايصح . 

هو معتةد أن الحسن الأشعرى رحهه أن . 

وهو معتقد عامة الساف » وهو الذى كان عليه النى صلى الله عليه وسلٍ 

وأكابه 1 

فن ادعى على ألى المسن الأشمرى » / يؤول صفة من الصفات » 
كالوجه واليد والاستواء » وتحو ذلك فقّد افترى عليه افتراء عظها . 

بل الأشعرى ره الله مصرح فى كتبه المظيمة التى صنفها بعد رجوعه 
عن الاءنزال » [ كالموجز ]2[ ومقالات الاسلاميين واختلاف الصلين ] » 
[ والإيانة عن أصول الديانة ] أن معتقده الذى ندبن لله ابه هو نا 5ن علنة 
السلف الصالح من الإعان بكل ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلٍ » وإثبات ذلك كله من غير كيف ولاتنشبيه ولا تعطيل . 
وأن ذلك لايصح تأويله ولا القول بالْجأز فيه . ظ 
وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهام . 


وهو أعلٍ الناس بأقوال المعمزلة لأنه كان أعظم إمام ف مذهيهم ٠»‏ قبل 
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أن مهديه الله إلى الحق » وسنذ كر لك هنا بمض نصوص أبى الحسن الأشعرى 
رحمه لله لتمل سحة ماذ كر نا عنه . 

قال رحمه الله فى كتاب الإبانة عن أصول الديانة | » الذى قال غير 
واحد أنه آخر كتاب صننه » مانصه : 

فإن قال لنا قائل:قد أنكرتم قول الممتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة » والمرجئة » فمرفونا قولكم الذى به تقولون ودياتسم التى بها 
تديئون قيل له ٠‏ 

فولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بهاء السك بكتاب ربنا عزوجل 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلٍ » وماروى عن الصحابة والتابعين وأ مة الحديث. 


ونحن بذلك معتصمون » وما كان يقول به أبو عبد الله أحدبن تمد بن 
حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وَأَجِرْل مثو بته قابلون , ومن خالف قوله 
يجانبون . 

لأأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذى أ بان به الحق ورفع به الضلال . 
وأوضح به المهاج وقع به بدع البتدعين » وزيغ الزائنين وشك الشاكين . / 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مننخم » وعلى جيم أمة المسلمين . ؤ 

وجملة قولنا : أنانقر باللّه وملائكته وكتبه ورسله وماجاء من عند الله » 
ومازواة التقالت :عن ربوسول ات سكاعي وس لانرد من ذلك شيئاً . 

وأن الله عز وجل إله واحد لاإله إلا هو فرد صمد »ل يتخذ صاحبة ولا 
ولدأ وأن مدا عبده ورسوله » أرسله بالحدى ودين اق » وأن الجنئة حقّ : 


وأن التار حق » والساءة آتية لاريب فهها وأن الله يبعث من فى التبور . 


وأنْ الله استوى على عرشه كا قال (الر<دن على العرش استوى ) وأن له 
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وجها كا قال : ( ويبقى وجة ربك ذو الجلال والإأكرام ) . وأن له يدين بلا 
كيف كا قال( خلقت بيدي ) وكا قال ( بل يداه مبسوصطتان )»وأن له عينان 
بلاكيف كا قال : ( تحرى يأعيننا ) اه . محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تع أن من يفترى على الأشعرى أنه من الؤولين المدعين أن ظاهر 
آناق الفرفات: وأحادنيا لابليق باك كاذب عليه كذنا غقيما . 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى كتاب الإبانة أيضا فى إثبات 
الاستواء لَه تعالى ما نصه : 

إن قال قائل ماتقولون فى الاستواء ؟ 

قيل له نقول : إن الله عز وجل مستو على عرشه كا قال :( الر من على 
العرش استوى ) . وقد قال الله عز وجل : ( إليه يصمد الكلم الطيب ) وقد 
قال : ( بل رفمه الله إليه ) . قال عز وجل ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
شم يعرج إليه ) . وقال حكاية عن فرعون : ( ياهامان ابن لى صرحالعلى أ بلغ 
الأسباب أسباب السماوات فأطلم إلى إله مومى و إن لأظنه كاذيا ) . 

فكذب فرعون نى الله موسى عليه السلام فى قوله : ([ إن الله عز وجل 
فوق السماوات؟. وقال عر وجل : ( أأمنتم من فى السماء أرك مخسف 3 
الأرض ) . 

فالسهاوات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السماوات : قال (أأمنم 
من ف السماء ) لأنه مستو على العرش الذى فوق السماوات » وكل ما علا 
فهو سماء » فالعرش أعلى السماوات . هذا لفظ أبى الحسن الأشعرى رحمه الله 
فى كتاب الإيانة المذ كور. 


وقد أطال رحمه الله فى ال كلام بذ كر الأدلة القرائية »فى إئبات صنة 
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الاستواء » وصفة الملو َه جل وعلا . 

ومن جملة كلامه المشار إليه مائصه : 

وقد قال قائلون من !امتزلة والجهمية والحرورية : إن قول الله عزوجل 
) الرحمن على العرش استوى ) أنه استولى وماك وقهر ؛ وأن لله عز وجل 
فى كل مكان . وجحدوا أن يكون الله عر وجل على عرشه كا قال أهلالمق» 
وذهبوافى الاستواء إلى القدرة . 

ولو كان هذا كا ذ كروه كان لافرق بين العرش والأرضغفاٌه سبحانه 
قادر عليها وعلى الحشوش » وعلى كل ماف العالم . 

تاوكان انث مندويا عل البرش عد الاستيلاء وهو عن وجل :تسغول 
عل الأجياء كرا لكان عمقو اهل امرش قعل الأركن وغل السياء وغل 
الحشوش والأفراد » لأنه قادر عنى الأشياء مستول عليها . 

وإذا كان قادراً على الأشماء كلها ول بحر عند أحد فن اميت أرتى 
يقول : 

إن الله عز وجل متو على الحشوش والألية :لم يمر أن يكون الاستواء 

على العرش الإستيلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها . 

لفحب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشيا ء كلها . 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله ع وجل فى كلمكان فازمهم 
أنه فى بطن مر وفى المشوش والأخلية . 

وهذا خلاف الدين » تعالى الله عن قولحم ١‏ اه . 

هذا لفط أبى الحسن الأشعرى ره الله فى آخر مصنفاته . وهو كتاب 
الإبانة عن أصول الديانة . 
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وتراه صرح رحمه اللّه بأن تأويل الإستواء بالإستيلاء هو قول العتزلة 
والجهمية والحرورية لاقول أحد من أهل السنة وأقام البراهين الواضحة على 
بطلان ذلك . < 

فليعل مؤولو الاستواء بالإستيلاء أن سلفه فى ذلك الممزلة والجهمية 
والحرورية » لا أبو الحسن الأشعرى رحمه الله ولا أحد من السلف . 

وقد أوضحنا فى سورة الأنما م فى الكلام على قوله تعالى : ( وهو اشَّيى 
السماوات وف الأر ض يلم سر ا 5 72 ) الآية. أن قو قول الموديةو من تبعهي: 
إن الله فى كل مكان قول باطل 

لأن يع الأمكنة الموجودة ؛ ا و أقل 1 أصغر ؛ من أنيسم شىءمممها 
خالق السماوات والأرض » الذى هو أعظم وأ كبر من كل شىء » وهو حيط 
بكل شىء » ولانحيط به شىء . 


واعلأن مايزعمه كثير من الجهلة » من أن مافى القرآن المظيى » منصفة 
الاستواء وااعلو والنوقية » يستازم الجبة » وأن ذلات محال على الله “و أنه يجب 
نفى الاستواء وااءلو والفوقية » وتأويلها ما لادليل عليهمن امعان كله باطل. 

وسيبه سوء الظن بالله و بكتا به»وعلى كل حال شدعى ازوم الجهةلظواهر 
نصوص القران العظيم . واستازام ذلك للنقص الوجب لاتأويل يقال له : 

ما مرادك بالجية ؟ 

إن كنت تريد بالجبة مكاناً موجوداً » اتحصر فيه الله » فبذ اليس بظاهر 
القرآن » ولم بقله. أحد من المسامين . 

إن كنت تريد بالجهة العدم اللمحض . 
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فالعدم عبارة عن لاشىء . 

فيز أولا » بين الثىء الموجود وبين لاثى .. 

وقد قال أيضا أبو الحسن الأشعرى رمه الله فى كتاب الإبانة أيضا 
مأ (نصه: 

فإن سكلنا أتقولون إن نه يدن ؟ فيل نقول ذللك » وقد دل عليه قوله 
عز وجل : ( يد الله فوق أيديهم ) . وقوله عز وجل : ( للا خاقت بيدى ). 

وأطال رحمه الله » الكلام فى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثياتث 
صفة اليدين لله . 


ويقال لم : لمأنكرتم أن يكون الله عز وجل عى بقوله : ( يدى )يدين 
ليستا نعمتين . 

فإن قالوا : لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة . 

قيل لهم: و قضيم أن اليد إذا لم سكن نعمة لم تكن إلا جارحة ؟ 

فإن رجوعنا إلى شاهدنا » وإلى مايجده فما يسنا من الخلق ؟ 

فقالوا : اليد إذا لم تكن نعمة فى الشاهد لم تكن إلا جارحة . 


قيل لهم : إن ممام على الشاهد وقضيم به على اله عر وجل فكذلك 
لم محل نيا مرخ املق » إلا حسما لجا ودما » فاقضوا بذلك على لله 
عر وجل . 

وإلافأتم لقولم متأولون ولاعتلالم اقصون : 


لا كد 5١‏ 


وإن بم حياً لا كالأحياء منا . 


ليستا نعمتين ولاجارحتين ولاكالأأيدى ؟ 
وكذلك يقال هم : ظ 
م يجدوا مديرا حكما إلا إنساناء ثم أثم أن للدنيا مدير| كر »؛ لس 
كالإنسان» و خالةتم الشاهد ونقض- بم اعتلالم | ظ 
فلاعنعوا من 4 ائيات يدبن لدستا نعمةين ولاجارحتين ث6 م نأجلأن ذلك 
خلاف الشاهد 1ه . محل الغرض منه بلفظه 1 
ويه تعل أن الأشعرى رجه ا » دعتقك أن الصفات التى أ نكرها المؤولون 
كصةة اليد » من جملة صفات المعالى كالكياة ونحوهاء وأنهلافرقالبتة بينصفة 
اليدوصفة المياة مش الصف د ره من يع هم ذلك فبو د 2 عن مشامهةمااتصف 
به الخلى منه ظ 
واللازم من شبه فى بعض الصفات ونزهق بعضها أن يشبه فى جميعها أوينزه 
فى جميعبا كا قاله الأشعرى . 
أما ادعاء ظهور التشبيهفى بعضهادون بعضءفلاوجه له حال من الأ<وال» 
لأن الوضوف نا ولعد 4 وهو منرم عن مكاءية ففات اكه : 


الصفات ما نصه ٠:‏ 


. فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون قوله : مما عات أيدينا ) وقوله 
(لا خلقت بيدى ) على الجاز؟ 


قيل له :حم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهرهوحقيقته ولايخرج 
السَىء عن ظاهره 9 الجاز إلا المحة . 

ولد وز أن يعدل عا ظاهره العموم عن العموم بعير دحدة ؟ِ 

كذلك قول الله عز وجل ( لا خلقت بيدى ) على ظاهره وحقيةته من 
إثبات اليدين » ولاجحوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما أدعاه خصومنا 
إلا بحجة . 

ولوجاز ذلكلجاز لمدع أن يدعى أن ماظاهره العموم»فموعلى ال4صوص» 
وما ظاهره الخصوص شبو على العمدوم بعير <عدة , 

وإذا ل جز هذا لدعيه بعير رهان حر لك ما أذعيةموه 6 أنه از 
بغير حدحة م ظ 

بل واجب أن يكون قوله ( لما حلت ببدى ) إثبات يدين عالق 
المقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لاوز عندا هل اللسا نأن يقول قا ثلهم: 
فعلت بيذى وهو يعنى النعمتين . ١‏ ه نحل الغرض منه بلفظه - 


وفيه أتصمر يم أى المحسن الأشعرى رحهه انه بأن نات ان كصفة الود ظ 
ثابتة له حفيقة لامحازاً 2 وأر'_المدعين 5 يجازم خصومه وهو خصمهم 
5 ترى. 

وها قال رحمه الله : إنه تعالى متصف مما حقيقة لاازاء لأنه لايك فى 
أن ظاهر صفة ال هو الفةصفة الخلق ووتنزمهواعن مشاميتها كاهو شأنالسلف 


الصالاحم كلهم . 
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فإئبات المقيقة وننى الجاز فى صفات الله هو اعتقاد كل مسل طاهر القاب 
من أقذار التشبيه » لأنه لا يسبق إلى ذهنه من الافظ الدال على الصفة كصفة 
اليد والوجه إلا أنها صفة كال مئزهة عن مشاببة صفات املق . 


فلا خطر فى ذهنه التشبيه الذى هو سبب نفى الصفةوتأويلها عمنىلاأصل له. 


لكسيه مهم 


فإن قيل دل السكتاب والسنة وإجماع الساف علىأن اللهوصف ناسه بصفة 
اليدن كقوله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) ٠‏ وقوله تعالى : 
) بل يداه مبسوطتان ) وقوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
ديعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) الاية 

والأحاديث الدالة على مثل مادلت عليه الآيات اذ كورة كثيرة » كي 
هو معلوم 6 وأجمع المسامون على انفشجل وعلا » لا جور أن يو صف يصنةالأيدى 
مع أنه تعالمقال (أولميروا أنا خاقنا لحممما عملت أيدينا أنعامافهم لحامالكون)» 
' أجمع السادون على تقديم آبة لما خلقت بيدى على آية ما عملت 
أندينا ؟ 

فالحواب : أنه لا خلاف بين أهل اللسان العرلى ولا بينالمسامين أنصيغ 
ا جوع تأنى لمعنيين أحدها إرادة التمظيى قط » فلا يدخل فى صيغة ابجع تعدد 
أصلا » لأن صيغة لجع المراد بها التعظير » إنما يراد بها واحد . 

والثانى أن راد بصينة الج 5 الجم الدروف 2:وإذا علاف ذلك 2 
ناعم أن الثران المظبم . يكثر فيه جدا إطلاق الله جل وعلا » على نفسه ‏ 
صينة المع » ,ريد بذلك تعظيم نفسه » ولا بريد بذلك تمددا ولا أن ممدغيره » 
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سبحا نه وتعالى عن ذلك علو كبيرا »كقوله تعالى ( إنا تحن نزلنا لكر 
وإناله لحافظون ) . 

فصيفة الحم فى قوله ؛ ( إنا ) وفى قوله : ( نحن ) وفى قوله : ( نزلنا ) 
وقوله : ( حافظون ) لا براد 3 أن معه مب'لا لذ كر ظ ونخافملا له 
غيره تعالى . 

بل هو وحده المنزلله والحاذظ له » و كذلكقولهتمالى : ( أفر يم ها تور 
3 م مخلقونه أم تحن الخالقون ) وقوله ( أن أنزلقوه من لازن أم نحن 
٠ 8‏ وقوله :أن م أنثأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) » ونمو هذا 
كته ف الترآن جدا » وبتمم أن صينة الج فى قو : (أنا). وفى قوله : 
(خلقنا)وىقوله :(ععملت أيدينا) | غايرادمها التعظي » ولا راد مهأ التعدد أصلا . 

وإذا كان براد بها التمظيم » لا التعدد عل بذلك ألما لا تصح بها معارضة 
قوله : (لا خلقت بيدى )» لأنها دلت على صفة اليدين ؛ واججمع فى قوله 
( أيدينا ) مجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطامب 5300 دلعلى 
أن المراد بالتعظيم واحد حم بذلك كالايات المتقدمة . 

وإندل على معنى آخر حكم به . 
0 فقوله مثلا : ( وإنا اه لخافظون ) قام فيه البرهان القطعى أنهحافظواحد» 

وكذلك قوله : ( أم نحن اعخالقون ) » (أم نحن للنزلون )؛( أم نحن النشئون) - 

فإنه قد قام فى كل ذلك البرهان القطعى على أنه خالق واحد » ومنل واحد » 
ومنسشىء وأحد. 


وأما قوله : ( مما عملت أيدينا ) فتددل البرهان القطعى » على أن الله 
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إيضاحه قريباً . 


وقد عادت أن صيخة الج فى قوله . ! لحافظون) » وقوله : ( أم نحن 
عخالقون ) وقوله : ( أم نحن المنزلون ) وقوله : ( أم تحن المنشئون ) وقوله :. 
(خلقنا لهم مماعمات أيدينا ) لا يراد بشىء منه معنى الجم » وإنا يراد به 
التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعرى رحمها اله فى كتاب الإبانة با يقرب من 
هذا فى العنى . 

واعلم أن لكا ادق قد مستستل ل 1للقة التريزة اهز لاتخاضا :© ولئمة 
خاص لا تقصد يه فى ذلك النعمة ولا الجار<ة ولا القدرة » وإنا براد به 
معى أمام : ظ 

والافظ الختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التى أضيفت إليها افظة بين 
خاصة » أعنى لفظة بين يديه » فإن المراد هذه الافظة أمامه . وهو استعالءربى 
معروف مشهور فى لغة العربلا يقد فيه معنى الجارحةولاالنعمة ولا القدرة» 
ولا أى صفة كائنة ما كانت 

وإنما يراد به أمام فط كقوله تعالى : ( وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذى بين يديه ) أى ولا بالذى كان أمامه سابتًا عليه من الكتب . 

وكقوله : ( مصدقا لما بين يديه من ااتوراة ) أى مصدقا لما كان أمامه 
متقدما عليه من التوراة . 

و كقوله : ( فزينوا لحم ما بين أيديهم وما خافهم )» المراد بلفظ مابين 
أيديهم ما أمامهم : 


٠٠ (‏ - أضواء البيان ج ١7‏ ) 
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وكةوله تعالى : ) وهو الذى برسل الرياح بشرى بين يذى رحمته)ء أى 

ومما يوضح لك ذلك أنه لاممكن تأويل اليدين فى ذلك بنعمتين ولا 
قدرتين ولا جارحتين . ولا غير ذلك من الصفات » فبذا أسلوب خاص دال 
على معنى خاص . بلفظ خاص مشهور » فى كلام العرب فلاصلة له بالافظ الدال 
على الحارحة » بالنسبة إلى الإنسان ولا باللفظ الدال علىصفة الكال و الحلال 
الثابتة لل تعالى . فافهم . ظ 

وقال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله فى كتابه : متالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين » الذى ذ كر في دأقوال جميع أهل الأهواء والبدعوالؤولين 
والنافين لصفات الله أو بعضها ما نصه : 

جداة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار باللّه وملا كته وكتبهورسله 


وما جاء من عند الله ومارواه الثقات عن رسول الله صل اله عليه وس 6 
ا يردون من ذلك شيا . 


وأن الله سبحا نه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم وتخذ صاحبةولاولداء 
وَأ نحداً عبذه ورسوله ) وأ الحنة حق وأن النارحق وأنالساعة! نية لاريب 
فمها » وأن الله يبسثمنف القبور » وأن الله سبحانه على عرشة كاقال(الرحمن 
على العرش استوى ) وأن له يدين بلا كيف كا قال : ( خلقت بيدى ) . وكا 
قال : ( بل يداه مبسوطتان ) إلى أن قال فى كلامه هذا » بعد أن سرد مذهب 
أهل السئة والجاعة . ما نصه : 


فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه ؛ وبكل ما ذكرنامن قولهم 
تقول وإليه نذهب » وما تو فيهزأ إلا باه » وهو حسينا ونعم الوكيل 6 وو به 
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نستعين » وعليه تتوكل وإلية المصير ؛ هذا لفظ أبى الحسن الأشعرى رحهه اله 
فى كتاب المقالات المذ كور . 

وبه تعل أنه يؤمن بكل ماجاء عن الله فى كتابه ومائبت عن رسوله صلى 
لله عليه وسلٍ لاءرد من ذلك شيئا ولا ينفية بل يؤمن به ويشته ل بلا كيف 
ولا لشبيه » كا هو مذهب أهل السئة . وقال أبو الحسن الأشعرى أيضا ف 
كتاب المقالات المذ كور مأ نصه : 

وقال أهل السنة وأصماب الحديث : ليس يمسم ولا بشبه الأشياء وأنه 
على العرش كا قال عز وجل : ( الرحمن على العرش استوى ) ولا نقدم بين 
بدى لَه فى القول بل نقول : أستوى بلا كين » 9 أطال الكلام رحهه 
ال » فى إثباتالصفات كما قدمنا عنه » لم قال مانصه وقالت المستزلة : إن الل 
استوى على عرشه ععنى استولى ٠‏ اه. محل الغرض منه بلفظه . 
هو قول المعتزلة لا قوله هو » ولا قول أحد من أهل السنة . 

وزادفى كتاب الإبانة مع المعتزلة الجهمية والحرورية كما قدمنا . 

وبكل ماذ كرنا تعل أن الأشعرى رجع عن الاعتزال إلى مذهب السلف 
فآءات الصفات وأحادينها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق فى آيات الصفات بالأدلة القرانية بكثرة ففسورة 
الأعراف فى الكلام على قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش ) الآبة . 

داعم أن أعة الها لين بالتأويل » رجعوا قبل مومهم عنه » لأنه مذهب 
غير مأمون العاقبة » لأنمبناه على ادعاء أن ظواهر آئات الصفات وأحادينباء 
لا تليق بالله لظلبورهة وتبادرها فى مشامبة صفات الاق . 
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ثم نف تلك الصفات الواردة فى الآيات والأحاديث »لأجل تلك الدعوى 
الكاذبة المشئومة » ثمتأويلها بأشياء أخر » دون مستند من كتاب أو سنة ؛ 
أو قول حالى أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله » فإنه جدير بالعاقل الفكر أن برجم عنه إلى 
مذهب السلف . 

وقد أشار تعالىفىسورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خبير 
باللّه » وبصفاته عالم عايليق به » و مالايليق وذلك فى قوله تعالى . ( الذى خلق 
السماوات والأرض وما بدنهما فى ستة أيام “م استوى على العرش الرحمن فاسأل 
به خبيراً ) . 

فتأمل قوله : فاسأل به خبيرا » بعد قوله : ثم استوى على العرش الرحمن»؛ 
تمل أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير بالرحمن و بصفا تلايخفى 
عليه اللائق من الصفات وغير اللاثق . 

فالذى نبأنا يأنه استوى على عرشه هو العلم الخبير الذى هو الرحمن . 

وقد قال تعالى : ( ولا بنبئك مثل <بير ) . 

وبذلك تعلم أن من يدعى أن الاستواء يستلزم التشبيه » وأنه غيرلائق 
غير خبير » نعم واللّه هو غير خبير . 

وسئذ كر هنا إن شاء اله أن أئمة المتكلمين المشبورين رجعوا كلهم 
عن تأويل الصفات . 

أما كبيرهم الذى هو أفضل التسكامين المنتسبين إلى ألى المسن الأشعرى» 
وهو القناضى محمد بن العليب المروف بأبى بكر الباقلاى » فإته كان يمن 
بالصفات على مذهب السلف وعنم تأويلها منعاً باتاً » ويقول فيها عثل ماقدمنا 
عن الأشعرى 1 
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وسنذ كر لك هنا بعءض كلامه . 
. قال الباقلانى الذ كور فى كتاب العبيد ما نصه : 
بابفى أن له وجا ويدين » فإن قال قائل . لما المجة فى أن لله ععز وجل 
وها ويدين ؟ قيل له قوله : 
مقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام ). 
وقوله : ( ما منعك أن تسحد لما خاقت بيدى ) » فأثبت لنفسه وجبها 
ويدين . ظ ظ 
فإنقالوا : فا أنكرم أن يكون المعنىفى قوله ( خلقت بيدى ) أنه خلقه 
بقدرته أو بنءمته » لأن اليد فى الاغة قد لكون عفدي النعية » وعمنى القدرة » 
كما يقال : لىعند فلان يد بيضياء٠‏ راد به نعمة . 
وكما يقال : زا الثىء فى يد فلان و حت يد فلان » برأد به أنه حت 
قدرته وقى ملكه. 0 
ويقال: رجل أيد”» إذا كان قادراً . 
وكما قال تعالى : (خلقنا لحم مماعمات أيدينا أنعاما ) بريد عملنا بقدرتنا. 
دقال الشاعر : 
إذا ماراية رفست دلمجد تلقاها عرابة بالمين 
ذكذلك قوله : ( خلةت بيدى ) يمنى قر لع أ نعمتى . 
يقاللهم هذا باطل لأن قوله : ( بيدى ) يقتضى إئبات يدين ها صفة له . 
فلوكان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان . 
وأنم لا تزعمون أن للبارى سبحا نه قدرة واحدة ؛ فكيف نجوز أن 
تثبتواله فدرتين ؟ 
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وقد أجمع السلمون من مثبى الصفات والنافين لها على أنه لايحوز أن 
الواعة ريال 20 

وكذلك لا يجوز أ: 00 آدم بنعمتين » لأن نعم الله 
تعالى على آدم وعلى غيره لأنحصى . 
ظ ولأن القائل لامجحوز افهول #رفيت الذه بيدى أو وضعته بيدى 
أو توليته بيدى وهو يعنى نعمقه . 

وكذلك لا نجحوز أن يقال : لى عند فلان يدان يعنى نعمتين . 

وإنما يقال لى عنده يدان بيضاوان» لأن القول : يد» لا يستعمل إلا فى 
اليد التى هى صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه ل وكان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن 
ذلك إبليس » وعن أن يقول وأى فضل لادم على يقتضى أن أسجد له » وأنا 
أيضأ بيدك خلقتنى التى فى قدرتك و بنعمتك خلقتنى ؟ - 

وف العم بأن الله تعالى فضل 31م عليه مخلقه بيديه » دليل على فساد 
اما فارج 


فإن قال قائل : فا أنكرتم أن يكون وجبه ويده جارحة؟ إذ كنم 
لم تعقلوا يد صفة ووجه صنة لاجارحة ٠‏ 

يقال له ؛ لامجب ذلك كما لا يحب إذا لم نمقل حياً عالاً قادراً إلا جسما 
أن نقضى نحن وأتم على اله تعالى بذلك ٠‏ 

وكما لا يحب متى كان قاما بذاته أن يكون جوهراً أو جسما ؛ لأنا 
وإيا م نجد قاماً بنفسه فى شاهدنا إلا كذلك ٠‏ اه ٠‏ محل الغرضمنه بافظه . 


وهو صرياح فى أنه برى أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العم والحماة 


والقدر ةكلها من صفات المعالى ولا وجه للفرق بدنها وجميع صفات انه مخالفة. 
وقال الباقلانى أيضاً فى كتاب المبيد ما نصه : 


فإن قالوا : فهل تقولون : إنه فى كل مكان ؟ 

قيل : معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخير فى كتابه » فقال : 
( الرحمن على العرش استوى ) وقال تعالى :( إليه يصعد الكل الطيب والعه 
الصالح يرفعه ) وقال : ( أأمتتم من فى السماه أن يخسف بم الأرض ) ٠‏ 

ول و كان فى كل مكان » لكان فى جوف الإنسان » وه وفى الحشوش 
بزيادة الأنا 1 إذ خلق خلق منها ما لم يكن خاتّه » وينقص بنقصائها إذا 5 
فا ها كن 


ولصعح أن لرعب إليه إلى حو الأرض وإلى وراء ظهورنا عن اانا 
وشمائلنا ٠‏ 


وهذا ما قد أجمع السلمون على خلافه ومخطئة قائله » إلى أن قال رحمه الله: 
ولانخوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه كما 
قال الشاعر : 

د استوى بشر على العراق من غيرسيفه ودم مهراف 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقبر » واه تعالى لم بزل قادراً قاهراً 
عزيزاً متتدراً . 

وقوله : ( ثم استوى على العرش ) يقتضى استفتاح هذا الوصف بعد ان 
حول ما قالوه . 
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فإن قال قائل : ففصلوا لىيصفات ذاته من صفات أفماله » لأعرف ذللك. 

قيل له : صفات ذاته هى التى لم يزل ولا بزال موصوفاً بها . 

وهى اللياة والعل والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء 
والوجه والعينان واليدان . اه حل الغرض منه بلفغظله . 

وقد نقلناه من نسخة هى أجود نسخة موجودة لكتاب المهيد 
للباقلانى المذ كور . 

ورى تصربحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى كاللياة والمل 
والقدرة والإرادة » كا هو قو ل ألى المسن الأشعرى الذى قدمنا إيضاحه . 

واعل أنإمام الحرمين » أبا المعالى الجوينى » كان فى زمانه من أعظلم أممة 
القائلين بالتأويل » وقد قرر التأويل وانتصر له فى كتابه الإرشاد. 

ولكنه رجم عن ذلك فى رسالته العقيدة النظامية فإنه قال فيها : 

اختلف مسالك العلماء » فى الظواهر التى ورذت فى الكتاب والسئةء» 
وأمتنع على أهل اق لخواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفوام أرباب 


اللسان ممها . 
فرأى بعضهم تأويلباء والتزام هذا الهج فى اى الكتاب وفما صح من 
سنن النى صلى الله عايه وس . 


وذهب أبمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانبها إلى الرب سبحانه . 

والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا » اتباع ساف الأمة » فالأولل 
الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعى القاطم فى ذلك » أن إجماع الأمة ححة” 
متبعة » رهو مستند معظم الشريعة . ظ 


سورة مد وي ” 
وقد درج صحب الرسول صل النّه علية وس على رك التعرض لمانا 
ودرك ما فيها ومم صفوة الإسلام والشتغلون بأعباء الشريعة . 
ظ وكانوا لابألون جبداً ففضبط قواعد الملة والتواصى محفظها وتعليم الناس 
م محتاجون إليه ممها ٠‏ ظ 
فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوماً لأوشك أن يكون 
أهمامهم بها فوق اهمامهم بفروع الشريعة . 
فإذا انصرم عصرم وعصر التابمين على الإضراب عن التأوي لكان ذلك 
قاطما أنه الوجه اتيم حق . 
فعلى ذىالدن أن يعتقد تنزهالرب تعالى عن صفات الحدثات ولا خوض 
فى تأويل اللشكلات ويكل معناها إلى الرب . 
) الرحمن على العرش استوى )» قتال : الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة . 
فلتحر آية الاستواء والجىء وقوله : ( لما خلقت بيدى )» ( ويبقى وجه 
ربك )2 وقوله : ( نحرى بأعيننا ) » وما صح عن الزسول عليه السلام كخير 
الززول وغيره علىما ذ كرنا » فبذا بيان ما تحب لله تعاللى . ١ه‏ . كلامه بلفظه 
من الرسالة النظامية المذ كورة مع أن رجوع الجوينى فيها إلى أن المق هو 
وكذلك أبو حامد الغزالى »كان فى زمانه من أعفلم القائلين بالتأويلتم 
. رجم عن ذلك » وبين أن الحق الذى لاشك فيه هو مذهب السلف . 
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اعلم أن الحق الصريح الذى لامراء فيه عند أهل البصائر » هو مذهب 
السلف أ عنى الصحابة والتابمين » ثم قال : إن البرهانالكلى على أن المقفى 
مذهب السلف وحده يتكشف تسلم أربة أسول مسامة عند كل عاقل . 


ثم بين أن الأول - الأصول اذ كورة أن الننى صلىالله عليه وسل 
و أعرف الخلق بصلاح أ حوال العباد فى ديهم ودنياهم . 

الأصل الثانى : أنه بلخم كلما أو حى إليه من صلا العياد فىمعادم ومعاشهم» 
ول يكم همنة شما 5 

الأصل الثالث :أن أعرف الناس ماق كلام الله وأحراهم بالوقوف 
الترزيل 0 - 
أعمارهم مادعوا 8 _. لزه ل من الدين أو ع لين 
لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً ودغوا إليه أولادهم وأهلهم . 

ثم قال الغزالى : وبهذه الأصول الأربعة البلة عيد كل. مس نعل بالقطع 

أن القن ها فالرهروالضواوبها راو م اهنم اها 

ولاش كأن استدلال الغزالى هذا لأن مذهي السلف هو المق استدلال 

وذ كر غيرواحد عن الدر الى : أنه رجعق آخر حياته إلىتلاوة كتا باللّه 
وحفظ الأحاديث الصحيحة والاعتراف بأن المق هو مافى كتاب الله 


سورة محمد 0/6و 


وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صميح البخارى رجه الله . 

واعلأيضا أن الفخر الرازى الذى كان فى زمانه أعظم أعة التأويل رجم 
عن ذلك الذهب إلى مذهب السلف معترفاً بأن طريق المق هى اتباع القرآن 
فق صفات الله . 

وقد قال فى ذلك فى كتابه : أقسام اللذات . 

لقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فلم أجدها تروى 
غليلا ولا نشئى عليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فى الإثبات : 
( الرحن على العرش استوى ) » ( إليه يصمد الكل الطيب ) »وفى النفى : 
( لبس كثله شىء) » (هل تعل له سميا ) » ومن جربمثل مجربتى عرف مثل 
معر في . أه 

وقد بين هذا العنى فى أبياته الشبورة التى يقول فمبا : 

مهاية إقدام المتول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 

وأرواحنا فىوحشةمن جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال. 

ول نستفد من محثنا طول عمر نا سوى أن جممنا فيه قيل وقال . 

إل ار الأبيات, ظ 

وكذلك غالب أ كابرالذين كانوا مخوضون ف الفلسفة والكلام » فإنه 
يننهى مهم أم هم إلى الميرة وعدم الثقة بما كانوا يققررون . 

وقد ذ كر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعل الناس بالفلسفة أنه قال : 


ومن الذى قال فى الإلهيات شيثاً يعتد به ؟ 


وذكروا عن الشعرستا ىأ نهم جد عند الفلاسفة والمتكامين إلا اخيرةوالندم» 
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وقد قال فى ذلك : 

لفمروض لق طفت المماهد كلها وسيرت طرف بين تلك العام 

فلم أر إلا واضما كنف حائر عل ذقن أو قارعا سن نادم 

وأمثال هذا كثيرة . 0 

فيا أيها العاصرون المتعصبون لدعوى أن ظواهر آياتالصفاتو أ حاديثها 
خبيث لابليق باللّه لاستازامه التشبيه بصفات الخاق » وأنها يحب نفمها وتأويلها 
عمان ما أنزل ايا من سلطان » ولم يقلبا رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ولا 
أحد من أصحا به ولا من التا بعين . 

فْن هو سلفم فى هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع السلف ؟ 

إن كتم تزعمون أن الأشمرى يقول مثل قولكم» وأنه سلفم فذلك 
فهو برىء منيم دمن دعوأ 6 . 

وهو مصرح فى كتبه التى صنفها بعد الرجوع عن الاءتز ال أن القائلين 
بالتأويل المعتزلة » ومخصومه وهو خصمهم »كا أوضحنا كلامه فى الإباحة 
والمقالات . 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل لامستند له 
وأن الحق هو اتباع مذهب السلف كا أونحنا ذلك عن ألى بكر الباقلانى , 
وألى المع لى الجوينى » وأبى حامدالغزالى » وأبى عبد الله الفخر الرازى» وغيرهم 


قد + 


فنوصيح وأنفسنا بتقوى الله وألا نمجادلوا فى ابا تاللّه بغير سلطا نأتا ' 
واللّه جل وعلا يقول فى كتابه : ( إن الذين يحادلون فى آيْاتَاللّه بغير سلطان 
أتام إن فى صدورم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميم البصير). 


ويقولتمالى : ) وهن الناسمن يجحادل فق لله بعير عم ولاهدىولا كتاب 
منير وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أناءنا 
أو لوكان الشيطان يدعوم إلى عذاب السمير ) . 


المسألة الثانية فى الكلام على الاحتهاد 


اع أولا أنا قدمنابطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقا » وأن من 
الاجنهاد ما هو يح موافق للشرع الكري » وبسطنا أدلة ذلك بإيضاح فى 
الحرث ) الاية . ظ 

وهننا ظلر ذا بعة فى سورة بنى إسراثيل قُْ الكلام على قوله تعالى - 
( ولا تقف ماليس لك به عل ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وغرضنا فى هذه المسألة هو أن نبين أن تدذبر القران وانتفاع مد بره 
بالعسل با عل منه الذي دل عليه قوله تعالى فى هذه الآية الكرمة التى نحن 
بصددها التى هى قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاذها ) ؛ 
لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد الطلق بشروطه العروفة عند متأخرى 
الأصوليين . 

اعم أو لا : أن المتأخرين من أهل الأصول الذين ي#ولون كنع العمل 
بالكتاب والسنة مطلتا إلا للمححهدين » يقولون : 

إن شروط الاجتهاد هى كون الْحتهد بالناً » عاقلا شديد الفرم . 

طبعا عارفا بالدليل المتلى » الذى هو استصداب الءدم الأصلى ؛ <تى برد 


نقل صارف عنه ٠.‏ 
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عارفا باللغة العر بية . وبالتحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق 
الشرعية والعرفية . 

وبعضهم بزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط المدود » والرسوم » 

عاونا بالأصول » عارفاً بأدلة الأحكام دمن الكتاب والسنة . 

ولا شترط عنام حفظ النصوص 4 بل يكنى غيدم عله عدار كها 
فى الصحف وكتب الحديث . 

عارفاً بشروط المتوائر » والأحادو الصحيح والضعيف . 

عارقا بالناسم وأأسوخ . 

عارفاً بأسباب النزول . 

عارفاً بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث » اختلفوا فى شرط عدء 
إنكاره للمياس . اه 

ولا يمنى أن مستندهم فى اشتراطهم هذه الشروط ليس نصا من كتاب 
ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل يكاب ولاسنة 4 
ولا إجماعا دالا على ذلك . 

وانا مسنندهم فى ذلك هو تحقيق المناط فى ظنهم . 

وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الّهعليه وسلم وإجماع 
لا يشرط له إلا شرط واحد » وهو العلم بحم ما يعمل به ممهمأ 4 


ولا يشترط فى العمل بالوحى شرط زائد على العلم محكه البقة . 


سورة ,رد 1 

وهدامما لا يكاد ينازع فيه أحد ٠.‏ 

ومراد متأخرى الأصوليين ميم الشر وطالتى اشترطوها هو تحقيق المناط. 

لأنالعلم بالوحى لماكان هو مناط العمل به أرادوا أن يحتقوا هذا المناط» 
أى يبينوا الطرق التى يتحقق بها حصول العلم الذى هو مناط. العمل . 

فاشترطوا جميم الشروط لذ كو ةلا + مهم أنه لايمكن نحقيق حصول 
العلم بالوحى دوممها : 

لأن كل إنسانله فهم إذا أراد العمل بنصمن كتاب أو سنة فلا عينم 
عليه » ولا ستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو خصص 

وسؤال أهل العلم : هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلا . 
59 بدلك لس من نوع التقليد 6 بل هو من نوع الاتباع 1 

سنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد 0 فى مسألة التقليد الاتية 

المسكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وليس فى شىء منها التخصيص عن حصل شروط الاجنهاد الذ كورة . 

وسنذكر طرفاً منها لنبين أنه لا يحوز تخصيصها بتحصيل الشروط 
الل لور 2 

قال الله تعا لى : ( اتبعوا مأ أنزل الي من ربكم ولا تتبعوا من دو نه 


أولياء قليلا ما تذكرون ) » والراد بما أنزل إليم هو القرأن والسنة المبينة 
له لا ازاء الرجال . 


ع 
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وقال تعالى : ( وإذا قيل لحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا ظ 

فدلت هذه الآية الكر يمة أن من دعى إلى العمل بالقرآن والسنة وصد 
عن ذلك » أنه من جملة المنافقين » لأن العبرة بعموم الألفاظ لا خصوص 
الأسباب : 


وقال تعالى : ( فإن تنازءتم فقو قروؤة إل أشروالزهول: إن كنم 
تؤمنون باللهواليوم الآخر ) الآبة » والرة إلى النّهوالرسول هو الرد إلى كا به 
والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإيمان فى قوله : ( إن كم تؤمنون بالله ) على رد التنازع إلى 
كتاب النّه وسنة رسوله 6 ينهم منه أن من برد التنازع إلى غيرها يكن 
يؤمن باللّه . ظ 

وتال تعالى : ( واتبموا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 

العذاب يفتة وأتى لالشدروت ): 

ولاشك أن القران حبق مأ أنزل إلينا من ر ينأ 4 والسنة ميدنة له » وقد 
هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ر بنا بدوله ِ ( من قبل أن يأتيكم 
المذاب بنتة وأنم لا تشعرون ) . 000 

وقال تعالى : ( الذين يسقمعون القول فيتبءونأحسنه أولئك الذي نهدام 


1 لله إن ف شديد العتاب ) وقوله : ( إن أ شدين العقاب ) فيه مبديد شديد. 


سورة محمد اخرة 


أن لم يعمل بسنة. رسول الله صى الله عليه اام يظن أن 
أقوال الرجال تكنى عنها . رايد 

وقال تعالى (قاذل ف رسول لانو سم ان كان يرجه 
لله واليوم ألا ر )» والأسوة : الاقتداء . 


فيازم المسلم أن يحمل قدوته رسول الله صلى الل عليه وسلٍ وذلك باتباع 


سلتكه . 


وقال تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى محكوك فيا شجر بيهم ؛ نم 
لا يحدوا فى أناسهم حرجا ثما قضبت ويساموا تليا ) ؛ وقد أقسم تعالى فىهذه 
الآية الكر بمة أنهم لا يؤمنون حتى محمكوا النى صل الله عليه وسلم فى كل 
ما اختلنوا فيه ٠‏ 

وقال تعالى : ( فإن لم يستتجيبوا الك فاعل أ يتبعون أهواءهم ومن أضل 
من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لامبدى القوم الظالمين ) ٠‏ 

والاستجابة له صلى الله عليه وسل بعد وفاته هى الرجوع إلى سذقه صلى الله 
0 

وقد جاء فى القدرآان العظمم أن النبى صلى اله عليه وس لا يتبع كا 
إلا الوحى . 
وأن من أطاعه صلى ال عليه وسلم فقد أطاع الله 
اس يونس : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى 
ن أتبع إلا ما يوحى إلى إلى اغاف ف غصية رق داب يوم عظيم ) . 
وقال تمالى فى الأنمام ( قل لا 00 عندى <زائن الل لأ عل 


لنيب ولا أقول لكم إف ملك إن أتبع إلا ما بوحى إلى ) - 
(١؟‏ - أضواء البيانج 0 ) 
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وقال تعالى فى الأحقاف : ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى 
ما يفعل لى ولا 3 إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ) ٠‏ 

وقال تعالى ف الأنبياء : ( قل نا أنذر؟ بالوحى ) الآية » لغصر الإنذار 
فى الوحى دون غيره . 

وقالتعالى: ( قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت فها يوحى 
إلى رنى )» فبين أن الاهتداء إ نما هو بالوحى والأيات يمثل هذا كثيرة . 

وإذا عادت منها أنطريقه صلىاللّه عليه وسلم هى اتباع الوحى ؛ فاعلم أن 
القرآنٌ دل على أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فبو مطيم لله كا قال تعالى: 
( من يطم الرسول ققد أطاع الله ) وقال تعالى : ( قل إن كتم محبون الله 
ذاتبمولى محببكم الله ) الآية . 

وليضمن الله لأحد ألا يكون ضالا فى الدنيا ولا شقياً فى الآخرة إلالمتبعى 
الوحى وحذه 5 

قال تعالى فى طه ( فإما بأتبنكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا 
يشْتى ) » وقد دلت أية طد هذه على انتفاء الضلال والشماوة عن متبعى الوحى. 

ودلت آية البقرة على انتفاء اعلموف والمزن عنه » وذلك فى قولهتعالى : 
( فإها يأتينكم منى هدى فن تبع هداى فلااخوف عليهم ولاهم يحزنون) . 

ولا شك أن انتفاء الضلال والثقاوة واهللوف والحزن عن متبعى الوحى؛ 
الصرح به فى القرآن » لايتحةق فيمن ةلد عاما لبس ععصوم ؛لايدرى أصواب 
ما قلده فيه أم خطأ . فى حال كونه معرضا عن التدبر فى كتاب أهّه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم : 


ظ ش سورة تمد ظ عاممة 
ولا سما إ ن كان يظن أن آراء العالم الذىقاره » كافية مغنية » ع نكتاب 
الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسام . 
والآبات القرانية الدالة على زوم اتباع الوحى » وااءمل به » لا تكاد 
نحمى » وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على ازوم العمل بكتاب الله وسنة 
وقد قالتعالى «(وما آنا كالرسول ونا ا ك5 عنه فاتنهوا واتقو 
الله إن الله شديد العقاب ) » وقال تعالى : ( وأطيعوا الله والرسول لملكم 


بب”” 


ترجون) . ظ 
وقال تعالى : ( قل أطيعوا انه والرسول فإن تولوا فإن الله لا محب 
الكافرين ) . 
وقال : ( ومن يطم الله والرسول فأولئك مع الذين أنسم اش عليهم ) 
الآية . ظ 


وقال ثعالى : ( ومن يطم الله ورسوله فقد فاز فوز؟ عظيا ) . 


عليهم حفيظا ) ٠.‏ . 


وقال تعالى : ( با أمها الذءن آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم فإن تتازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون 
الله واليوم الآخر ) الآية . 

وقال تعالى : ( تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى 
من نحتما الأمهار خالدين فيها وذلكالفوز العظبم. ومن بعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله ناراً خالا فمها وله عذاب مبين ) . 


45 آضواء قبيان 


وقال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإنتويتم فاعلموا 
أئما على رسولنا البلاغ امبين ) . 

وقال تعالى : ( وأطيموا الله ورسوله إن كتم مؤمنين ) . 

وقال تعالى : ( قل أطيعوا الله وأظيعوا الرسول فإن تولوا فإما عليه 
ما مل وعليم ماحجلم وإن تطيعوه مبتدوا وماعلىالرسول إلا اليلاغاأبين ). 

وقال : (وأقيموا الصلاة وآنّوا الرّكاة وأطيعوا الرسول للك بر حمون). 

وقال تعالى : (ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطاوا 
أعمالكم ). 

وقال تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بذهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك م الفلحون » ومن يطم الا ووسولة 
ومخش الله ويتقه فأولئك مم الفائزون ) . 

وقال تمالى :.( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) الآية . 

وقال تعالى :( والؤسون وأو منات بعصهم أولناء بعص أهوون 
بالمعروف ويمبون عن الا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيءون ابه 
ورسوله أولئك سيرحمهم لله ) الاية . 

ولاشك عند أحد من أهل الم أن طاعة اللو رسيو له اللذ كورة فى هده 
الآناك و عوشائين تفوص الأنى #عصورة ل المل كتانة ال ومست سوه 
صلى الله عليه وسلٍ . 

فنصوص القران والسنة كلبا داله على ازوم تدبر الوحى ؛ وتقهمه وتعابه 
والعمل به . 


فتخصيص تل كالنصوص كلها » بدعوى أن تدبر الوحى وتقهمه والعمل 


سورة محمد م 

به : لا يصح شىء منه إلا الخصوص الجنبدين » الجامعين لشروط الاجمهاد 
العروفة عند متأخرى الأصوليين , يحتاج إلى دليل يحب الرجوع إليه . 

ولا دليل على ذلك البتة . 

يل أدلة الكتاب والسنة » دالة على وجوب تدبر الوحى » وتفهمه وتعاءه 
واليل 5 ماعل منه » علا حيحا قليلا كان أ و كثيراً . 

وهذه السألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها » مع بعض اللكلام »ف 
المسألة الأولى . فهما شيه المسألة الواحدة . 


المسألة الثالثة فى التقليد فى بيان معناه لغة واصطلاحا 
٠‏ وأقسامه وبيأن مإيصم منها وما لالصح 
اعم أن التقليد فى اللغة : هو جعل القلادة فى العنق . 
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد فى أعناقهم . 
ومنه قول لقيط الأيادى : 
وقهروا أمرم شُ درك * زحب الذراع بأمر الحرب مضطلما 
وأما التقليد فى اصطلاح الفقباء : فهو الأخذ يذهب الغير من غير 
معرفة دليله . 
والراد بالذهب هو مايصح فيه الاجمماد خاصة . 
ولايصح الاجتهاد البتة فى شىء يمخالف نصاً من كتتابه أو سنة ثا بتة سالما 
من المعارض . 


لأنالكتاب والسنة ححة على كل أحد كاننا 9 6 لانسو غحالفهما 
البتة لأ<د كائناً من كان فيجب التفطن » لأن لذ الذى فيه التقليد مختص 


م4 أضواء البيان 


بالأمور الاجنهادية ولايتفاول ماجاء فيه نص صميح من الوحى سالم من العارض. 

قال الشيخ الحطاب فى شرحه لول خليل فى مختصره : تصراً على 
مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه : 

[ والذهباغة الطريق ومكان الذهاب » نم صار عند الففهاء حقيقة عرفية 
فماذهب إليه إماممن الأئمة من الأحكام الاجمهادية] اه . محل الغرض منه بافظه. 

فتوله : من الأحكام الاجمهادية تدل على أن اسم الذهبلم ينناول مواقع 
النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 2 

وذللك أمر لاخلاف فيه لإجماع الملماء على أن الْجتهد الطلق إذا أقام 
باجتهاده دليلا » مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع » أن دليله ذلك 
باطل بلا خلاف . 

وأنه يرد بالقادح المسمى فى الأصول بفساد الاعقبار . 

وفساد الاعتبار الذى هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من التوادح التى 
لاز اع فى إبطال الدليل بها . وإليه الإشارة بقول صاحب مراق ااسعود فى 
فُْ القوادح : 

والخلف للنص أو إجماع دعا فسادا لاءتبار كل من وعى 

وعا ذ كرنا تعلم أنه لا اجمهاد أصلا ولاتقليد أصلا فىشىء يخالف نصاً من 
كتاب أو سنة أو إجماع . 

وإذا عرفت ذلك فأعلم أن بعض الناس من ال 6أخرين أجاز التقليد ؛ 
وو كان فسضالفة تفوس الرو ند ور ناه الما وقد اسان 

وعليه أ كير المقإدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله . 


وبءعص العاماء مم التقليد مطلمًا 4 ومن ذهب ال دَناك ان حو بر متداد 


سوره مد 2 

من المالكية » والشوكانى فى القول المفيد فى أدلة الا مهاد والتقايد . 

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز » ومنه مالس محائز . 

ومنه ما خالف فيه التأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم «ن القرون 
الغلاثة المفضلة. 

وسنذ كر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة 1 

أما التقليد الجائز الذى لا يكاد مذالف فيه أحد من المسفهين فبو ل 
العانى عاذ أهلا للفتِيا فى نازلة تزلت بهء وهذا النوع من التقليد كان شائعاً 
فى زمن النى صلى الله عليه وسلم ولاخلاف فيه . 

فتّد كان العامى ال هن قاءمن أعاية رسول: ان صل لله عليه 
وسلم » عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. 0 

وإذا نزلت به نازلة أخرى ل برتبط بالصحالى الذى أفتاه أولا بل يسأل 
عافن كايو أصات رسول الله صلى الله غليه وسلم ثم يعمل يفتتياه 

قال صاحب نشر البنود فى شرحه لةوله فى مراق السءود : 

رجوعه افيره فى آخر يجوز للاجماع عند الأ كبر 

فالضة يدق أن العاى نمو : له عفد اله كر » الرجوع إلى قول غير 
الح الذى استفتاه أولا فى حكم آخر لإجماع الصحابة رضى الله عنهم » على 
أنه يسوغ للعاى السؤال لكل اله ولأن كل مسألة للها كم نفسها . 

فك / دتعين الأول للاتباع فى المسألة الأولى إلا بعد سوّاله » فكذلاك 
فى المسألة الأخرى . قاله الطاب شارح مختصر خليل . ظ 

قال القرافى : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من اللمماء 


من غير حبحر . 


44 أضواء السسان 


ابحو عمل بقوهم بر نكر . 
وما ذ كره من انعقاد الإجماءين صحيح ؟ا لا يخنى » فالأقوال الخالفة لما 
من متأخرى الأصوايين كلها غائقة للاجماع . 
وبعض اأعلماء يقول : إن تقليد العائى المذ كور للعالم وعمله بفتياه من 
الاتباع لاهن التقليد . 
والصواب : أن ذلك تقليد مشروع حم على مشروعيقه . 
وأا مالس من التقايد مجائز بلا خلاف ؟ فهو تقليد الجنهد الذى ظهرله 
الحسكم احا عنيدا لكر بدى خلاف ما ظبر له هو » الاجماع على أن 
اليد إذا ظهر له الحكم باجمهادهلا جوز له أن يتلد غيره الخالف رأ به . 
وأما نوع التقليد الذى خالف فيه التأخرون » الصحابة وغيرهم من 
القرون الشهود لم بالخحير » فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره ») من جميع | 
العلماء . ظ 
فإن هذا امت التقليد ١‏ ارد بة لص من كتاب و لدع 
يردا إل ٠‏ 
وهو مخا لف لأقوال الأمة الأربعة رجهم ات 5 فلم يقلأ حد م 18 
على قول رجل. واحد معين دون غيره من جميم علماء المسلمين . 


فتقليد العالم العين من بدع القرن الرابم » ومن يدعى خلاف ذلك » 


فليعين لنا رحلا واحداً من القرون الثلاثمة الأول » العزم مدهب رجل واحد 
معين ولن يستطيم ذلك أبدا » لأنه لم يقم البتة . 
وسنذ كرهنا إن شاء الله جملا منكلام أهل العلم فى فساد هذا النوع من 
التقليد وححجالقائلون به » ومناقشها . وبعد إيضاح ذلك كله نبين ما يظهر 
لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 
قال الإمام أبو عمر بنعبدالير رحمه الله » فى كتابه جامع بيان الم وفضله 
وما ينبئى فى روايته وحمله » ما نصه : 


باب فساد التعاويد ونقيه والفرق بين التقليد والاتباع 5 

قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضم من كتابه » فقال:(امخذوا 
أحبارهم ورهبامم أريابا دن دون الله ). 

وروى عن حدينة وغيره قالوا 2 ! يعبذل وهم من دون 5 واسكنهم أحلوا 
لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم »© . 


وقال عدى بن حاتم : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى عنقى 
الصيليب وقال إى2 بأعدى :ألق هذا الوئن: من عنقك » فانتبيت إليه وشواشرا 
سورة براءة حتى ألى على هذه الآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من 
دون الله ) قال قلت يارمول الله : إنالم نتخذهم أرباباً . قال بلى أليس يحلون 
وي ا 
فقأت يل فقال : تلك عبادمهم »© . 

حدئنا عبدالوارث بن سنيان ثيم ساق السند إلى أنقال عن أب ىالبغترى 
فى قوله عز وجل : ( امخذوا أحبارهم ورهبائهم أر بايا من دون لله )أما إنهم 
مروهم ن يعبدوهم من دون كت عب 0 


تع أضواء البيان 

حلال الله حرامه » وحرامه حلاله فأطاعو همء فكانت تلك الربوبية . 

قال وحدثمنا إن وضاح ظ مساق اليف الى أن قال عن ألى اليخترىقال : 
قيلحذيفة فقول : ( اتخذوا أحبارم ورهباهم أرباباً من دون الله ) أ كانوا 
يعبدونهم ؟ فال لا» ولكن كانوا حاون لهم اكرام فيتحلونه وبحرمونعلموم 
الحلال فيحرمونه . 

وقال جل وعز : ( وكذلك ما أرسانا من قبلك فىقرية من نذر إلاقال 
مترهفوها إنا وحدنا أباءنا عَلِىأمة وإنا على آثارهم متقفون قال أو أوجئتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءم ) . 

فنمهم الاقتداء بآبامهم من قبول الاهتداء , فقالوا : إنا يا أرسلم به 
كافرون . 

وففىهؤلاء ومثلهم قال اللّهءز وجل ( إن شر الدواب عند اله الصم البكم 
الذان لايمةاون ) . 

وقال : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب ٠‏ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنقبرأ ممهم كا ثبرءوا منا 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) . 

وقال عز وجل جائباًلأهل الكفر وذاماً لمم : ( ما هذه المائيل الت أنم 
لماعا كنون قالوا وجدنا آباءنا كذلك ينعلون ) . 

وقال ( وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) . 

ومثل هذا فى القران كثير من ذم تقليد الأباء والرؤساء . 

وقد احتجالعاماء .هذه الأيات » فى إبطال التقليد ولمعنمهم كذر أولئكمن, 
الاحتجاج بها » لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدها وإعان الآخر. . 


سورة عمد الع 


وإعا وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للاقلد »كا لو قلد رجل فكفر 
وقلد آخر فأذنب » وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطأ وجبها ء كان كل واحد 
مأوما على التقليد عير <ححة 1 

لأن كل ذلك تقليد بشيه بعضه ع » وإن اختلفت الأثام فيه . 

وال الله عز وجل : ( وما كان اللّه ليضل قوما بعد أذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون ). 1 

وقد كدت الاحتحاج عا قدمنا فى الباب هذا » وفى ثبوته إبطال 
التقليد أيضا . 


فإذا بطل التقليد بكل ما 5 السام للا صولالتى يحب التسليم 
لهاء وهى ال-كتاب والسئة أو ما كآن فى معناهها بدليل جامع بين ذلك . 

٠‏ أخروناع رارك رصاق نكن إل أن قال نيدت كتير بن عيدات 
انقو يوعوت الزن عن دافن ننه قال #سمت برعول امل ان 
عليه وسل بقول : « إنى لأخاف على أمّى من بعدى من أعمال ثلاثة »قال 
وماشىيارسو لاله ؟ قال : أخاف علمهم من زلة العالم» ومن حكم جاترءومن 
دوى متبع» . ظ 

ومهذا الإسناد عن النى صل اله عليه وسلأنه قال: « تركتفيكم أمرن 
كنا ما سكم ما "كتاب الله وسئة رسوله » , هذا لفظ أى عمر 
فى جامعه . ظ 

وكثير بن عبد الله الذ كور فى الإسناد ضعيف » وأبوه عبدالشّه مقبول . 

ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذ كور كلاما اليو نينانت يذل 
على أن أصله صميح . 


د أضواء البيان 


مم ذ كر 5 عمر بن عميك البر ف حامعه بإسناده عن زياد بن حدير عن مر 
اين انلطاب رضى الله عنه أنه قال : ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم» وجدال 
منافق بالتران »وأعة مضلون . ' 
510111111000 
الحسن قال : قال أبو الدرداء :إن فها أخثى عليكم زلة العالم » وجدالالمنافق 
بالتران» والقران حق وعلى القرآن منا ركأعلام الطريق .. 
ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يقول فى مجلسه 
.كل يوم ؛ قلما مخطثئهأن يقول ذلك « له حكمقسط هللك المرتابون إنوراء؟ 
فقنا يكثرفيها الملل » ويفتحفيها القران<تى يقرأه المؤمن والمنافق , والرأوالصى 
والأسود والأحمر فيوشك أدزهم أن يتول : قد قرأت القرآن » ها أظن أن 
يتبعونى حى أبتدع لمم غيره » فإياكم وما بتدع » فإ نكل يدعة ضلالة » وإيا 6 
وزيغة الحكير» إلى آخر ماذ كره ره الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم من 
أن زلة العالم من أخوف الخاوف على هذهالأمة . 
وإعا كانت كذلك لأن من يقلد العالإتقليداً أعى يقلده فبازل فيه فيتقول 
على الله أن تلك الزلة التى قد فيها العالم من دين الله » وأنها مما أمر الله ببا 
ورسوله » وهذا كا ترى والتنبيه عليه هو مراد ابن عبد الير . 
ومرادنا أيضاً بإيراد الأثار المذ كورة . 
ثم قال أبو عمر بن عبد الير رحمه أن لق عتافعة ها لفنلا 
وشبه الحكاء زلة العالم بانكسار السفينة » لأنها إذا غرقت غرق معها 
وإذا صح وئبت أن العالم بزل ويخطىء . م يح لأحد أن يفى ويدين 
يقول لا يعرف وحموة 5 


سورة خمد بلطف 

حدئنا عبد الرحمن بن حى ثم ساق السند إلى أن قال : عن ابن مسعود 
أنذكان يقول : « اغد عانا أو متعلما ولا تغد إمعة » فما بين ذلك . 

ثم ساق الروايات فى تفسيرهم الامعة . 

ومعنى الإمعة معروف . 

قال الجوهرى فى حاحه : يقال الإإمع والإإمعة أيضا للذى يكون لضعف 
رأبه مم كل أحد » ومنه قول ابن مسعود : لا يكوان أحدى إمعة ١‏ ١ه‏ منه . 

ولقد أصاب من قال : 

مر وكن فى أغوز الدبن مرا ولاتكن مثل عير ويد فانقادا 

وذكر اءن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود فى تفسير الإمعة أنه قال . 

كنا ندعو الإمعة فى الجاهلية الذى يدعى إلى الطعام فيذهب ممه بثيره » 
وهو فيكم اليوم اقب دينه الرجال . 


ثم ذكر أبو حمر بإسناده عن ابن عباس رضى الله مهما أنه قال : 

ويل للاتباع من عبرات العالم » قي ل كيف ذلك ؟ قال : يقولالءالمشيئا 
برأيه ثم يحد من هو أغلٍ برسول الله صلى الله عليه وس منه فيترك قوله ذلك 
0 الأتباع 00 ظ 

وقال على بن ألى طالب رضى الله عنه لكيل بن زياد النخعى » وهو 
حديث مشبور عند أهل العل » يسنذني عن الإسناد لش برته عندهم : 

يا كيل إن هذه التاوب أوعية» فخيرها أوعاها لاخير » والناس ثلاثة  ,‏ 
فعال ريانتى ومتعلم على شنيا مخاة عه رعاع أتباع كل ناعق 6 م يستضيئوا 
بنور المل ولم ياجئوا إلى ركن وثيق » إلى آآخر الحديث . 
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وفنه . أفلحامل حى له نصيره له , ينقدح الشك فى قلبه يأول عارص 
من شبهة » لايدرى أن الحو » إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر» مشفوف با 
لايدرى حقيةته » فبو فتنة لمن افقتن به » وإن من الخير كله من عر فه أشّددينه» 
وكفى بالمرء حملا أن لا يعرف دينه ١‏ 

ولاشك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فما ذ كره على رضى الله عنهفى 
هذا الحديث » لأنهلايد رى عندين الله شيئاً إلا أن الإمام الفلاتى عمل هذا 

فملمه تحصور فى أن من يقاده من الأمة ذه ب إلى كذا ولا يدر ىأمصيب 
هو فيه أم محطىء . 

ومثل هذا لجيستتضىء٠‏ بنور العم ول يلجأ إلى ركن وئيق لجواز اللمطأ على 
متبوعه ») وعدم ميزه هو بين انفطأ والصواب . 

ار بو مر بن عبد المر ركه اما ا مغة بإسناده عن أءن مسعود 
اطي ابن عنه أنه قال : 
فى الشر. 

وقال فى جامعه أيضاًرحه الله : وثبت عن النى صلى اله عليه وسل بما قد 
ذكر ناه فى كتا بناهذا أنه قال :« تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤساء جهالا 
يسالون فيعتون بغير علم فيضاون ويضاون » . 

وهذا لله نفى للتقليد » وإبطال 4 لمن ذمه وهدى لرشده . 

ثم ذ كر رحمه اله أثاراً بحو ما تقدم ثم قال : 

وقال َ عبيد أن سن المعتمر : لافرق بين مهيمة تقاد ف سيسات > 


يعلد . 


وهذا كله لغير العامة » فإن العامة لابد لها من تقليد علماتها عند النازلة 
تنزل مها . ظ 


لأنها لاتتبينموقع الحجة ولاتصللعسدم القهم إلى علم ذلث » لأنالعلم 
درحات لاسبيل مذبأ إلى أعلاها إلا ينيل أسفلما . 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة . واللّه أعلم . 

و لتختلف العلما ٠‏ أن العامة عليهاتقليد علممائها » ونه المرادون بتول الله 
عزدجل دم أمل الذكر إن كنم لاتعلمون ) . 
021 


فكذلاك من لاعلم لهو لا بصر ععنى ما يدين به لابد من تقليد عالمه » 
وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا محوز لا الفتيا . 

وذلك والله أعلم لجهلها بالمعانى التىمنها جحو زالتحر يم والتحليل » والقول 

: م ذ كر أبوء عمر بإسناده عن ألى هر برة رضى الله عنه « أن رسول الله 
صل الهعليه وسلم قال : : من قالعل > مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ؛ ومن 
استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه ؛ ومن أفقى بفتيا من عه ثبت 
ف ئ عم على من أفتاه » 0 

ثم ذأكر بسنده أيضاً وان ساي رش لقعا لد 

9 مع ا 

مم علمه بأن فلانا ليس ععصوم من اططأ واازلل .. ش 
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م قالأبو عمر رحمهالله : وقال أهل الم والنظر حد امم التبيين وإدراك 

المعلوم على مأ هو به» شن يان له الشىء فقد علمه . 

قالوا : وللقلد لاعلم له . ولم يختلفوا فى ذات إلى أن قال رحمه الله » وقال 
5 عبد الله بن خوبر منداد البصرى المالكى : 

التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لاحجة لقائله عليه . 

وذلك ممنوع منه فى الشريعة . 

والاتباع ما ثبت عليه حجة . 

وقال فى موضم آخر من كتابه : كل من اتبعت قوله هن غير أن يحب 
عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقاده . 

والتقليد فى دين لله غير بيعم . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبءه ٠‏ 

والاتباع فى الدين مسوغ والتقليد ممنوع . 

وقال أبو عر فى آآخ ركلامه فى هذا الباب مانصه : 

ولاخلاف بين أمة الأمصار فى فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإ كثار . 

وقال أبو عمر بن عبد البر رحده الله » فى كلامه عن ٠‏ التقليد ما نصه : 

وقد احتج جماعة من الفقهاء و أهل النظر على من ااة التقليد ححج 
نظرية عقلية بعد ماتقدم . 


::فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزلى رحمه الله » وأنا أورده قال : 
يقال من حم بالتقليد هل لك من حببة فيا حكيت به ؟ 
فإن قال : : نعم 6 أبطل التقليد لآ نال لحة سيت داك عنده لا التقليد . 
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وإن قال : حكمت به بغير حجة . 

قيل له : فل أرقت الدماء» وأنحت الفروج وأتلفت الأموال » وقد حرم 
الله ذلاك إلا حححة ؟ 

قال الله عز وجل ( إن عند من سلطان بهذا ) أى أمن حجة بهذا ؟ 

فإن قال : أنا أعل أنى قد أصبت وإن لمأعرف المجة » لأنى قلدت كييراً 
من العلماء وهو لا يول إلا حدة خنيت على . 


قيل له : إذا جاز تقليد معلمك لأنه لايقول إلا ححة خفيت عليك , 


فتقليد معلم معلمك اول 
لأنه لا يقول إلا حجة خفيت على معلمك : كالم يقل معلبك إلا محمجة 
خعيت عليك . ١‏ 


فإن قال : نعم ترك تقليد معامه إلى تقليد مع معامه . 
كذلك من هو أعلا <تىّ ينترى الأمر إلى أصحاب رسول ان صل انآ 

و ن عو ى يلموى ال مر ب رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
ش د إن أفى ذلك نقض قوله . - 

وقيل إن كان عور نيد من هو امت عرو ءادن ؟ 

ولا تحوز تقليد من هو أ كبز وأ كثر علماء وهذا تناقض ؟ 

فإن قال لأن معلى وإن كان أصغر فقد جمع عل من هو فوقه إلى علده , 
فهو أبصر ا أخذ وأعلٍ ما ترك . 

قيل له + كذلك من تعلم من معلمك » فقد جمع علم مءلمك وعل من ذوقه 
إلى علمه » فيازمك تقليده وترك تقايد معلمك . 
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وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك منمعالمك . لأنكجمت علم معليك 
وعل من هو فوقه إلى علمك . 

فإن قلد قوله جع ل الأصغر ومن نحدث من صغار العلماء » أولى بالتقايد 
من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسٍ . 

وكذلك الصاحب عنده يازمه تقليد التا بع والقابع من دونه فى قياس 
قوله . والأعلى للا'دنى أبداً . 

وكق بقول يؤول إلى هذا تناقضاً وفسادا اه . 

ثم قال أبو عمر رحمه اله بعد هذا ما نصه : 

يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به » وخالفت السلف فى ذلك فإمهم لم 
يقلدوا ؟ 

فإن قال : قلدت لأن كتاب الله لاعلم لى بتأويله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم لم أحصها . 

والذى قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى . 

قيل له : أما الماماء » إذا أجموا على شىء من تأويل الكتاب أوحكاية 
عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » أو اجتمع رأيهم على شىء فهو الحق 
لاشك فيه . 

ولكن قد اختلفوا فما قلدت فيه بعضهم دون بعض . 

ماححتك فى تقليد بعضم دون بعض ٠.‏ 

وكلهمعالم»والعالم الذى رغبتعن قوله » أعلم من الذىذهبت إلى مذهبه. 

فإن قال : قادته لأتى أعلم أنه صواب . 


قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع ؟ ‏ 
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فإن قال نعم . أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل . 

وإن قال : قلدته لأنه أعلم منى . 

قيل له : فقلدكل من هو أعلم منك . 

فإنك تجد من ذلك خلا كثيراً ولا تخص من قلرته إذ علتك فيه أنه 
أعلم منك . ظ 

فإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس . 

قيل له : فإنه إذ أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحاً . 

فإن قال : أنا أقلد بعض الصحابة . 


قبل له : فا حجتك فى ثرك من لم تقلد منهم » ولعل من تر كتقولهمنهم 
أفضل من أخذت بقوله ؟ 

على أن القول لايصح لفضل قائله » وإنما يصح بدلالة الدليل عليه . 

وقد ذ كر ابن مزين عن عيسى بن دينار » عن ابن القاسم عن مالك » 
قال : ليس كل ماقال رجلقولا وإن كان له فضل يتبمعليه لقول الله عز وجل: 
( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) . فإن قال قصرى وقلة علمى محملنى 
على التقليد . ظ 

قيل له : أما من قلد فيا ينزل ؛ من أحكام شريعته عالما يتفقله على علمه؛ 
فيصدر فى ذلك عما مخبره فُعذور » لأنه قد أدى ما عليه وأدى مالزمه فيا نزل 
به لجهله ولابدله منتقليد عالم » فياجهله » لإجماع السلمين أن اللكفو ف يقلد 
من يثق مخبره فى القبلة لأنه لا يقدر على أ كثر من ذلك . 


97 من كانت هذه حاله هل تجوز له النتها فى شرام دين الله؟ فيحمل 
غيره على إباحةالفر وج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب و إزالة الأملاكويصيرها 
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إلى غير من كانت ف بديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه ؟ . 
وهو مقر أن قائله يمخطىءويصيب » وأن مخالفه فى ذلك رعا كان اللصيب» 
ما خالفه فيه . 
فإن أجاز الفتوى من جهل الأصل والمعنى للنظله الفروع » ازمه أن 
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وكتى بهذا جهلا » ورداً للذرآن قال الله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك 
به علم ) . وقال : (أتقولون على اله مالا تعلمون ) . 
وقد أجمع العلماء عل أن مالم شين ودتيكن فلس بعلم 6 وإعا هو ظن»؛ 
والظن لا يننى من الحق شيًا أه . كله من جامم ابن عيد البر رحمه اللّه . 
واعلم أنحاصل جميم حجج ال أدبن منحصر فىقوهم ه» 0 معاشر المقلدبن 
ممتثلون قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذ كر إن كتم لا تعلمون ) . 
فأمر سبحانه من لاعلم له أن يسأل من هو أعلم منه » وهذا نص قولنا . 
وقد أرشد النى صلى الله عليه وسلم من لايعلم إلى سؤال من يعلمءفتال 
فى حديث صاحب الشجة: (ألا سألوا إذا لم يعاموا » إعا شفاءالءمى السؤال). 
وقال أبو السيف : الذى زلى بامرأة مستأجرة : 
د وإنى سألتأهل العلمةأخعرون أن ما -لى ابنى جلد مائة وتغريبعام» 
وأنعل امرأة هلأ اأرجم فلم يشسكر شلية تقليد من هر 5 مئلذة ) : 
وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أيا بكر . 
أقفى فيها ذإن يكن صوابا من انه » وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان »؛ 
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والّهُ منه برىء : هوما دون الولد والوالد » فقال عمر بن الخطاب إنى لاستحبى 

وصح و أنه قال له : 

رأينا ريك تبع » وصح عن ان مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر : 

وقال الذمئ عن مسروق : كان ستة من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام يمتون الناس ان مسعود وعمر بن أتخطاب وعلى وريد بن ثبت 
. ع 
وأبى بن كعب وأبو موسى . 0 

وكان ثلاثة منهم يدعو نقوطم لتولثلاثة . 

كان عيول أ يدع قوله لقول عمر تر يدع قوله لقول 
على » وكان زيد يدع فوله لتول أبى بن كعب ٠‏ 

وقال جندب : ما ك:ت أدع قول ابن مسعود اقول أحد من الناس . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « إن معاذا قد سن" لك سنة فكذلك 
فافءلوا » فى شأن الصلاة حيث أخر فصلى ما فاته من الصلاة مع الإمام بعد 
الفراغ » دكا نوا يصلون ما فاتهم أولا ثم يدخلون مع الإمام . 

قال المتلدة : ٠‏ 

وقدأمر الله تعالى بطاعتةوطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء أوالعلماء 
والأمراء » وطاءتهم تقليدم فيا يفتون به . 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 

' وقال تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 


تبعوهم بإحسان ركى الله عمهم ورضوا عنه ). 
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وتقليدم اتباعلهم ففاعله ممنرضى اللّهعمهم » ويك ذلك الحديث الشهور. 
2 أححانى كالنجوم بأمهم لم ادم ) . 

وقال عبد الله بن مسعود : من كان منكك ا فلسين عن قد مات؛فإن 
الى لا تؤ من عليه الفتئة 5 أولئك أحاب تمد أر هذه الأمة قاوباً » وأعمتما 
علما وأقلباتكلفا قوم اختار اله لصحبة نبيه » وإقامةدينه فاعرفوا لهمحقهم 
وتمسكوا مهدمهم ذإنهم كانوا على ا همدى اتام ' 

وقد صح عن النى صلى لله عليه وسلم أنه قال : « عليم بسنيّق وسنة 
الخلقاء الراشدين المبديين من بعدى » . 

وقال :7 افتدوا باللذين من بعدى ألى بكر وير 0 «واهتدوا مهدذى 
عمار ومسكوا عوك ان أم عبك 6 . 

وقد كتبصر إلى شريح : أناقض عافى كتاب الله فإن لم يكنفى كتاب 
الله فبسئة رسول الله صلى الله عليه وسام » فإن لم يكن قى سنة رسول الله 
فافض مافضى به الصالحون . 

وقد منع جمر عن بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة . 

وألزم بالطلاق الثلاث فتبعوه أيضاً . 

واحتلم مرة» فقالله عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير نوبك فقال لوفعلتها 
صارت مسمنة . 

دقال ألى بن كمي وغيره من الصحاءة : ما استبان لك فاعمل به » 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالله . 

وقد كا نالصحاية يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى بين أظهرهم . 

وهذاأ تقليد لهم قطماً : 
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إذ قولحم لا يكون حجة فى حياة الننى صلى الله عليه وسل . 
وقد قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
وليندروا قومهم إذا رجعوا إلمهم لعلهم محذرون ) فأوجب علهم قبول 
ما أنذروم به إذا رجعوا إلمبم . 
وهذا تقليد منهم للعاماء . 
وصح عن ابن الزبير » أنه سئل عن الجد والإخوة » فقال : 
أما الذى قال رسول انه صل اله عليه وسلم : لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض ذليلا لاتخذته خليلا » فإنه أنزله أيا . 
وهذا ظاهر فى تقليده له . 


وقد أمر انه سبحانه بقبول شهادة الشاهد » وذلك تقليد له . 
وجاءت الشريعة » بقبول قول القائف » وأخارص والقاسم والقوم 
لاتلنات » وغيرها والحا كين بالمثل » فى جزاء الصيد وذلك تقليد محض ٠‏ 
وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول وااعرف والعدل » وإن 
اختلفوافى جواز الا كتفاء بواحد » وذلك تقليد محض طؤلاء . 
وأجمعوا على جواز شراء اللحمان » والثياب والأطعمة وغيرها » من غير 
سؤال عن أسباب حلها » وتحرعها 1 كتفاء بتقليد أربابها . 
و وكلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكو نوا عاماءفضلاء لضاءتمصالم 
العباد » وتعطلت الصنائم والمتاجر » وكان الناس كلهم علماء مجمهدين . 
وهذا مما لاسبيلإليه شرعاً ؛ والتدر قد منع من وقوعه . 


وقد أجمعالناس على تقليد الزوج » للنساء اللانى دين إليه زوجته وجواز 
وطثها تقليداً لمن فى كونها فى زوجته . 


غ6 أضواء الببان 

وأجمعوا على أن الأعمى يتلد فى القبلة » وعلى تقليد الأئمة فى الطبارة » 
وقراءه الفاتحة » وما يصح به الاقتداء » وعلى تقليد الزوجة مسامة كانت أو 
دفي أ حيط ]ا قد انقطم فيباح للزوج وطؤها بالتقايد . 

ويباح للولى 'لزويحها بالتتليد لها فى انقضاء عدتها . 

وعلى جواز تقايد الناس للمؤذنين فى دخول أوقات الصلوات . 

ولا حب عليهم الاجمهاد ومعرفة ذلك بالدليل . 

وقد قالتالأمة السوداء لءقبة بن الحرث : أرضءتك وأرضعت امرأتك » 
فأمره صل النّه عليه وسلم بفراقها » وتقليدها فيا خرن به من ذلك . 

وقد صرح الأ يجواز التقليد » ققال حفص بن غياث : سمت سفيان 
«قول : إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختاف فيه وأنت ترى محر مه 

وقال محمد بن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منهء ولا يجوز له 
تقليد من هو مثله . ظ 

وقد صريم الشافعى بالتقليد فقال : فى الضبع بعير » قلته تقليداً 0 

وقال فى مسألة بيع الميوان بالبراءة من العيوب» قلته تقليداً لعمان . 

وقال فىمسألة الود معالإخوة إنهيقاسمهم ثم قال : وإنما قلت بقول زيد. 

وعنه قبلنا أ كثر الفرائض . 

قال فى موضم آخر من كتابه الجديد » قلته تقليد العطاء . 

وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال فى مسائل الابار ئيس معه فيها إلا تقايد 
من تقدمه من التابعين ذمها وهذا مالك لا مخرج عن عمل أهل المدينة . 

ويصرح فى موطثه بأنه أدرك العمل على هذا » وهو الذى عليه أهل 
العلم بيادنا . 
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ويقول فى غير موضع : مارأيت أحداً اقتدى به يفعله » ولو جمعنا ذلك 
من كلامه لطال . 

وقد قال الشافعى فى الصحابة : رأمهم لنا خير من رأينا لأنفسنا » ويحن 
تقول ونصدق أن رأى الشافى والأمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا . 

وقد جعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للا ستاذين والمعلمين 
ولا تقوم مصالح اعفلق إلا بهذا . 

وذلك عام فى كل علم وصناعة . 

وقد فاوت اله سبحانه بين قوى الأذهان ءكا فاوت بين الأبدان » فلا 
حسن فى حكته وعدله ورحمته أن يفرض على جميم خلقه معرفة الحق بدليله » 
والجواب عن معارضه فى جميم مسائل الدين دقيقها وجليلها ٠‏ . 

ولوكان كذلك لتساوت أقدام الخلائق فى كونهم علماء » بل جعل 
سبحا نه تعالى هذا عالما » وهذا متعلما وهذا متبماً للعالم مؤياً به منزلة الأموم 
مع الإمام والتابع مع التبوع » وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون 
متتبعاً للعالم موا به مقلداً له يسير بسيره ويئزل بنزوله . 

وقد علم الله سبحانه أن الموادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق » 
فبل فرض عل ىكل منهم فرض عين » أن يأخذ حكم نازلة من الأدلة الشرعية 
بشروطبها ولوازمها ؟ ظ 

وهل ذلك فى إمكان أحد فضلا عن كونه مشروعاً ؟ 

وهؤلاء أصمابرسول الله صلىاللّه عليه وسلمفتحوا البلادءوكان الحديث 

الود بالإسلام سام فيفتو نه . 

ولا يقولون له عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه الفتوى بالدليل 

ولا يعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة . 


6.5 أضواء السان 


وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود ؟ فبو من اوازم 

والمتكرون له مضطرون إليه ولابد . وذلك فيا تقدم بيانه من الأحكام 
وغيرها ١‏ 

ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد لجلنها 
ورواها إذلم يقم دليل قطعى على صدةمم » فلس بيدك إلا تقليد الراوى . 

لسن يداحا م إلا تقليد الشاهد » وكذلك ليس بيد العامى إلا 
تقليد العالم . 

ا الذىسوغ لك تقليدالراوى والشاهد ومنعنا من تقليد العالم » وهذا 
سم بأذنه ما رواه . 

وهذا عقل بقلبه ما سمعه فأدى هذا مسموعه » وأدى هذا معتوله . 

وفرض علىهذا تأدية ما سمعه » وعلى هذا تأدية ما عقله » وعلى من لم يبلغ 
منزلّهما القبول مهما . 

9 يقال للما نعين من التقليد أنْم منعتموه خشية وقوع القلد فى علطأ » 
إن يكو مملده حطئ_ا فى فتوآه ؛ م أوجبم عله النظر والاستدلال فى 
طلي الحق . 

ولاريب أن صوابه فى تقليده للعالم أقرب من صوابه فى اجتهاده 
هو أنئقسةه . ظ 

وهذا كن أراد شراء سلعة لاخبرة له مما » فإنه إذا قلد عالما بتلك السلعة 
يا مهأ أميناً ناصيا كآن صوابه وحصول غرضه أقَرب من اجمبهاده انفسه »> 
وهذا متفق عليه بين العقلاء أ ه 
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هذا هو غاية ما بحتج به القلدون» وقد ذ كره ه بن اليم رحمة اله فى إعلام 
الموقمين » وبين بطلانه من واحد وثمانين وجا : 

وسنذ كر هنا إن شاء الله جملا مختصرة من كلامه الطويلتكف المنصف . 

وتزيد المألة إن شاء الله إيضاحاً وإقناعاً . 

قال فى إعلام االو قمين بعد ذكره حجج المقلدين التىذ كرناها آنقاما نصه 

قال أسماب المحة : ظ 

مسجب لك معاشر المقلدين » الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهلالعلم 

أنهم ليسوا من أهله » ولا معدودين فى زمرة أهله . 

كيف أ طلم مذهيم » بننس دليلم ؛ فا لاملد وما للاستدلال ؟ 

وأبن منصب القلد من منصب المستدل ؟ 

وهل ما ذ كرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها ء من صاحب اعليجة 

؛ مها » بين الناس » و كم فى ذلك متشبعين ما لم تعطوه » ناطقين من 
السله عا شهدم على أنفسكم أنك لم تؤتوه 6 وذلك توجازور استموه » 
ومتصب سم من أهله عصبتموه . 

فأخبرونا ء هل صرت إلى التقارد لدلول قادك إليه 1 559 عليه » 
زم بدس الاستدلال أقرب منزل » وكتتم به عن التقليد يمزل » أم 
سلكم سبيلة اتفاقا » وتخمينا من غير دايل . 

وانسن ال سدرو 9 عن أحد هذين القسشّمين » مبيل؛و مهما كانفبو بفساد 


وحن إن خاطبنا كم بلسان الحجة » قلنم لسنا من أهل هذه السبيل ؛ 


5 ممه أضواء السان 


وإن خاطبنا م حك التقليد » فلا معنى لما أقءتوه من الدليل . 
والعجب أن كل طائفة من الطوائف » وكل أمة من الأمم » تدعى أمها 
ظ على حدق » حاشا فرق التقلد 0 فإهم لايدءون ذلكء ولو أدعوه لكانوا 
مبطلين * فإنهم شاهدون على أنةسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال ادليل 
قاد إلمها » وبرهان دهم علها »وإعما سبيلهم محض التقليد . 
والمقلد لابءرف المق من ااباطل ؛ ولا الالى من العاطل . 
وأعجب منهذا أن أمنهم نبوم عن #7ليدهى فعصوهم وخالفوهم “وقالوا 
نحن على مذاهمهم » وقد دانوا مخلافهم فى أصل اللذهب الذى بنوا عليه ٠‏ 
فإنهم بنوا على المجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم إذاعلى الالق أن 
يتركوا أقوالهم ويتبعوه » خالفوهم فى ذلك كله . 
وفالوا نحن عن أتباعهم , تلك أمانهم 5 وما أتباعهم إلا من سرلمك 
سبيلهم ؛ واقتفى آ ثارهم فى أصوطم وفروعبم . 
وتأععجب من هذا نهم مصرحونفق كتبهم ببطلان التقايد و تجرعه ؛ 
وأنه لا بحل التول بهى دبن 0 
2 اشترط الإمام على الحا كم أن يحك عذهب معين ١‏ بدح شر 
ومعهم سه التولية وابطل الشرط . 
و كذلك المذى بحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس . 
والمقلد لا عم له نصحة التول وشساده إذطريق ذلك مسدودة عليه . 
9 كل معهم يعرفامن نفسه أندمتلد لتبوعه لا يفارق فوله» ويترك 4ه كل 


أ ا 

وهذا 2 من أعجب العحب . 

وأبفا فإنا نم بالضرورة » أنه ل يكن فى عصر الصحابة » رجل واحد 
اتخذ رجلامنهم يقلده فىجميع أقو اله » فل سقط منها شثاً وأسةط أقوال غيره» 
ف يأخذ منها شيثاً . 

ون بلضرورة » أزهذا لم يكن فى عصر التابدين » ولاتابعى التابعين. 

فايكذ بنا المقلدون -رجل واحدء سلك سبيلهم الوخيمة » فى القرون 
الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وإعا حدنت هذه البدعة فى الترن أأرأ, بع المدموم على لسأنه صلى أ 

عليه وس . 

القفادون لتبوعوم فُْ 8 ماقا 6 -- 56 ؛ والدماء 
ولهم بين يدى الله موقف شديد يعل فيه من قال على . مالايعلم 9 1-3 
على شىء اه محل الغرض منه بلفظه . 

وعلى كل حال فأتم ام المقلدون : تقو نَُ إنه لاحوز العمل بالوحى إلا ظ 
تفرص اليد فلم سو م لأنفسم الاستدلال على التقليد بآية : ( فاسألوا 
أحل الذ كر إن كنم لاتءانون ) 1 وآ ( فلولا نفر م نكل ذرقة منهم 
طائفة ) الآية . 

هل رجع- معن قولكم أن الأسكد لال لخي لا بحوز لغير ا نهد »أو 
ارتكبمم كرابي حرم من استد لالم بالقرآن مع شدة بعك عن 
ا 


لي 


01 أضواء البيان 

وفى هذا رد إجمالى جيم ف استدلالم به على التقليد الذى أن غلية 

9 قال . لست هذه الآيات الى استدلا. مها ف زعم ؛ من ظواهر 
الكتاب » التى سن لك الصاوى وأمثاله » أن العمل مها من أصول الكفر . 

فإنه لم يستئن شيشاً من لواهر القرآن يكون الهمل به ليس من أصول 
الكفر . 

فلم مجرأتم على شىء هو من أصول الكفر وسوغم لأنفسكم الاستدلال 
بالقرآان» مع أنه لا يحور عند إلا للمجمهدين . 

وسنذ كر رد استدلال القلدين تفصيلا » بإيجاز إن شاء الله تعالى . 

أما استدلالهم بآبة (فاسألوا أهلالذ كر إن كتم لاتعلمون )فهواستدلال 
فى غير #له . 

فإن الآية لاتدل علىهذا النوع من التقليد الأعمى الذىم عليه من النزام 

ولاشك أن المراد يأهل الذ كر أحل الوحى الذين يعاءدون مأ حاء من عند 
الله كعاماء الكتاب والسنة . 

ققد أمروا أن يسألوا أهل الذ كر ليفتوهم عمتفى ذلك الذ كر الزى 
هو الوحى . 

ومن سأل عن الوحى وأعلٍ به » وبينلهكان عمله به اتباعا للوحى لاتقليداً 
واتباع الوحى لانزاع فى حمته . 

وإن كانتالآية تدل على نوع تقليد فى الجلة » فهى لاتدل إلاعلى التقليد 
الذى قدمنا أنه لاخلاف فيه بين المسامين » وهو تتليد العامى الذى تنزل به 
النازلة عالاً م نالعلماء » وعمله بما أفتاه به من غير النزام مه بيع مايقوله 
ذلك العالم » ولا تركه جيم ما يقوله غيره . 
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وأا استدلالهم بالحديث ك الوارد فى الرجل الذى أصابته شجة فىرأسه » 
م استلم فسأل أحابه : هل يعلمون له رخصة فى التيمم ؟ 

فقالوا : ما ترى لك رخصة وأنت قادر على اماء » فاغتسل فات . 

فبلغ البى صل اله عليه وس ذلك فقال « قتاوه فتلهم الله ألا سألوا 
إذلم يعلاوا ؟فإ نما شفاء العى السؤال » . 

فهو استدلال أيضاً فى غير محله » وهو حجة أيضاً على القلدين لالم . 

قال فى إعلام الموقمين فى بيان وجه ذلك مانصه : 

إن النى صلى الله عليه وسلم إما أرشد المستفتين » كصاحب الشحة 
سبالسوٌ ال عن حكه » وسذه فقال : ش ظ 

قتلوه قتلهم الله » فدعا عليهم حين أفتوا بغير عل . 

وفى هذا حرم الإفتاء بالتقليد . 

فإنه ليس علماً باتفاق الناس 

فإها دعا رسول الله صلى الله عليه وس على فاعله » فهو حرام وذلك أحد 
أدلة التحرم . 

فا احتج به القلدون هو من أ كبر المجج عالمهم . 

وكذلك سؤال أبى العسيف الذى زلى بامرأة مستأجره لأهل الم . 

فإنه لما أخبروهبسنة رسول الله صلٍالله عليه وسل فى البسكر الزالى أقره 
على ذلك . ولم ينكره » فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهيهم . 


ونا استد لالهم بن عمر قال فى الككلالة : إلى لأستحجى من الله أن 


اه أضواء البيان 

أخالف أبا بكر » وأن ذلك تقليد منه له . فلا حجة طم فيه أيضاً . 

وخلاق عر لأقى كر وقى اهنبا أغير من أن يذ ؟" . 

كا خالفه فى سبى أهل الردة فسباهم أبو بكر » وخالفه عمر . 

و بلغ خلافه إل ىأن ردهن حرابر إلى أهلهن إلا لمن ولدت لسيدها منهن. 

ونقض حكه » ومن جملدهن خولة الحئفية أم #مد بن على . 

وخالفه فى أرض العنوة فتسمها أبو بكر ووقفها عمر . 

وخالفه فى المفاضلة فى العطاء » فرأى أبو بكر التسوية » ورأى عمر 
الفاضلة . 

وخالفهفى الاسيخلاق»فاستخلفا بو بكر مر على المسلدين » ول يستخلف 
عليهم عمر أحداً إيثاراً لفمل رسول الله صلى الله عليه وسل على فمل ألى بكر 
رضى الله عنهم . 

وخالفه فى الجد والإخوة ؛ مع أن خلاف ألى بكر الذى استحى منه عبر 
هوخلافه قوله : إنيكن صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فنىومن الشيطان» 
الله منه برىء » هو مادون الولد وااوالد فاستحى عمر من مخالفة ألى بكر 
فى اعترافه يواز اللخقطأ عليه » وأنه ليس كلامه كله صوابا ما أمرنا 
عليه الخطأ . 

ويال على ذلك أن عمر بن اللخطاب رضى هته ام عند موته أنه لم 
يعض فى الكلالة بشىء . 

وقد اعترف أنه لم يغهمها » قاله فى إعلام الموقمين . 

ومن العجب استدلال المتلدين على تقليدهم » ياستحياء عمر من مخالفة 
لى بكر » مع أنهم لم يستحييوا من مخالفة ألى بكر وعمر » وجميع ااصحابة» 
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ومخالفة الكتاب والسنةإذا كانذلك . لايوافق مذهب إمامهم » ا هو 
وكا أوضحه الصاوى فى الكلام الذى قدمنا على قوله تعالى : ( ولاتقوان 

لثىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله ) . 
مضل » ولو وافق الصحابة » والحديث الصحيح والآية . 


ورا أداه ذلك إلى الكفر » لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكنفر ! 
شن هذا مدذهيه ودينه 6 وكت ستدل باستحياء مر كن حا لهة 


أنى 11 


بل كيف ستدل نئنص من نصوص الوحى © وقول اعد من أصحاب 
رمول الله صل 0 عليه وسل ؟ 
ممأن أنا بكر خليفة راشد أمر النى ,الاقتداء به فىقوله :» علي سنتى ' 
وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدى » الحديث . 
فيس الاقتداء باخلفاء كالاقتداء لعير هم 1 
وأما استدلالهم على تقايدهم بقول حمر لألى بكر رضى الله عنهما : رأينا 
رأيك تبع . 


فيكنى فى رده ما قدمنا 5 قريب من مخالفة مر لألى يكر » مع القصة الى 
قال 4 فيب : رأينا ارأيك ت, وسدنامق الزيو ل 


وأبد الصحابة ما قال عمر فى رده على ألى بكر رضى أن عميفا : 
( **؟ ‏ أضواء البيان ج 7 ) 
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لأن الحديث المذ كور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين قدموا على 
أَنى كر يسألونه الصلح 5 يرهم أو بكر بين الارب الحلية والسل 
اخزية . 

فقالوا هذه المحلية قد عر فناها . فا اخزية ؟ 

قال : تزع منكم الحلقة والكراع ؛ ونه يوالم وفيت 7 
م أصتم منا؟ وتدون لنا قلا إلى أخر كلاه 

وفيه : فقام عمر بن الخطاب ققال * ٠‏ قدر يت رأياً سنشير عليك . 

أما ماذ كرت من الحرب الجلية والسل الغخيزية فنعم ماذ كرت . 

وما ذ كرت من أن نم ما أصبنا متم ؛ وتردون ما أصبئم منا » قتعم 
ماذ كرت . 

وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلا ك فى النار . 

فإن قتلانا قد قاتلت فتلت على ما أمر الله أجورها على الله » ليس لها 
ديات . 

فتتابع القوم على ما قال عر رضى أللّه عنه . 

فبذه القصة الثابتة : هى التى فى بءض ألفاظها ورأينا لرأيك تبع . 

وأنت ترى عمر رضى اله عنة لم يقلد فيها أنا بكر رضى الله عنه » إلافيا 
يمتقد صوابه . 

فإنها ظبر له أنه صواب قال له فيه : نعم ماذكرت . 

وما ظهرله أنه ليس بصوابرده على ألى بكرء وهو قول أبى بكر يدفم . 
ديات الشهداء . 

لأن عمر يعتقد أن الشهيد فى سبيل الله لادية له » لأن له يقول : ( إن الله 


سوره محمد هن 
اشترى دن المؤّمنينأ سوم وأموالهم أن لخم الخنة يقائلون فوسبيل النّهفيتتلون 
ويتتاون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله 
فاستبشروا يبيعكم الذى بايمتم به وذلك هو الفوز المظم ) : 
[ْ وذلك بوصح للك أن الصحابة رضى الله عنهم لايعدلون عن السكواب 

والسنة إلى قول أحد. 

وأما احتجاجهم بتقليد أبن مسعود لعمر فبو ظاهر السةوط » وأو وافق 
حمر فى بعض السائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء لبعض » لاتفاق رأيهم 

وقد عدي و مر رصى عه ك0 جداً 4 
ا ان مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات » وحمر كان 
تع يديه على ر كبقيه . 
كان ان مسعود يول ف الحرام هى عين ومر سول : إنه طلقة 
واحذة . ظ 

وكان ابن مسعود بحرم النكاح بين الزانيين وعمر يتوءهما » ويتكح 
أحرما الآخر . 

واكاق ان مسعود بزى بهم الأمة طلاقما )6 وخمر :رى عدم ذلك وأمثال 
هذا كثيرة معلومة . 

مع أن ابن مسعود يقول : إنه أعل الصحابة بكتاب الله وأنه او كانيع 
أحدا أعل منه به لرحل إليه . 

ول ينكر عليه أ حذد من الصحاية ٠‏ 
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وقد قدمنا عنه قوله : كن عالا أو متعاماً ولا تكن إمعة . 

فلس ان مسوو د من أهل التقليد : م أن المقليدين احتحين بتقليك 
ان مسعود لععر » لا يقلدون ابن مسءود » ولاعمر ولاغيرها من أسحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله وإعا يفضاون على ذلك كله تقليد أحد 
الأعة أصحاب المداهمب ر وم لله 

وأما استدلاهم على التتليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر . 

وردد م قوله تقول أق أل تجو ظاهر السقوط أ : 

أنه من المعلوم أن الصحاءة الذ كور ركحى اك ععهم لا يدعون سدئهة 
وا لله صلى الله عليه وسل لقول أحد » وهذا لاشك فيه . 

وكان ابن عمر يدع قول عمر» إذا ظورت له السنة . 

وكانان عباس يقول : وغ كان 5106 علي حجارة من السماء 4 أقول: 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم توتو لون قال اوبكر وصر.. 

وأما استدلاهم على التقليد بأن معاذاً رضى الله عنه صلى مسبوقا فصلى 
ماأدرك مم الإمام أولا » ثم قَضى ما فاته بعد سلام الإمام » و كانوا قبلذلك 
يصلون ما فامهم أو لا ثم يدخلون مع الإمام فى الباقى . ظ 

وأن النى صلى الله عليه ومل قال فى ذلك « إن معاذاً قد سن لك سنة » 
فكذلك فافملوا » فبو ظاهر السقوط أيضا » لأن ذلك لم يكن سنة إلا بأمر 
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فلا حجة قطما فى قول أح دكائنا من كان » ورسول اللّصلٍاللّهعليه وس 
موجود. 

وإنما العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره . 

وهذا معلوم بالدمرورة من الدين . 

وأما استدلاهم على التقليد بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيموا 
الله وأطيموا الزسول وأولى الأمر متم ) . 

قائلين إن المراد بأولى الأمر ااعلماء » وأن طاعتهم الأمور بهافىالايةهى 
تقليده » فهو ظاهر السقوط أياً . ظ 

لأنه لا موز طاعة أولى الأمر إجماعا فما خالف كتاباأو سنة » ولاطاعة 
لمم إلا فى العروف ا جاءت به الأحاديث الصحيحة عنه صل اله عليه وس . 

ولا نزاع بين المسامين فى أنه لا طاعة تاوق فى معصية الخالق . 

والتحقيق فى معنى الآية الكرعة أن المراد ,أولى الأمر : ما يشمل الأمراء 
والعاماء . 

لأن العاماء مباغون عن اللّه وعن رسوله ؛ والأمراء منفذون » ولا يجوز 
طاعة أحد مهم إلا فيا أذن الله فيه . 

لأن ما أمر به أولو الأمرلا مخلو من أحد أمرين : 
ظ أحدها : أن يكلون طاعة له وارسوله من غير نزاع » وطاعة أولى الأمر 

فى مثل هذا من طاعة اللّه ورسوله . 

والثانى : أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا؟ 

وفى هذه الخالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد الأعمى م 
صرح الله تعالى بذلك فى نفس الآية . 


ماه أضواء السان 


لأنه تعالى للا قال : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متم ) » 
اع الغرار : (فإن تنازءم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كت , 
تؤمئون باللّه واليوم الآخر ذلك خير.وأ جين تأويلة). 

فالأية صربحة فى رد كل نزاع إلى الله ورسوله . 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتايه » والرة إلى رسوله صلى الله عليه وس » 
دو الرد إليه فى حياته » والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وس . 

وقد قدمنا فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى : ( إنى جاعل فى 
الارذن خليتة ) بجع الأحاديث الصصحيحة الدالة على أنه لا طاعة لغخلوق فى 
معصية الخالق » كحديث ابن عر أن النى صل الله عليه وس قال« السمع والطاعة 

على امرء المسل فها أحب وكره مالم يؤمر يععصية » فإن أمر بمعصية ية فلا ممع 
ولا طاعة » . 

ا رضى الله عنه عن النى صَلى الله عايه وسلمأ ندقالفى السرية 
الذين أ مرهم أميرم أن يدخلوا فى النار « لو دخاوها ما خرجوا فميا أبدا عا 
الطاعة فى المعروف » . 

وفى الكتاب العزيز : ( ولا يعصينك فى معروف ) . 

ولا يخ أن طاعة الله وطاعة رسوله الأمور بها فالآيةلايتحققو جودها 
إلا قعرفة أمرةاث ووسوله ونبى ا ورسولة: 

واللقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعامون أمر الله ولا مبيه » ولا أمر 
رسوله ولا بيه ٠‏ 

وغاية ما يدعون علمه هو أن الإمام الذى قلدودقال كذاء ممعجزمعن 
القييز بين ما هو خطأ وما هو صواب ء بل أ كثرم لا »يزو ن بين قول الإمام 
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وبين ما ألته أتباعه بعده ما قاسوه على أصول مذهيه . ظ 

ولاشك أن طاعة العلماء فى اقتفاء ماكانوا عليه من النظر فى كتاب 
لله وسنة رسوله وتقدبمها على كل قول وعل ىكل رأى كائناً ما كان . 

فن قلدم التقليد الأعمى واترك الكتاب والسنة لأقوالهم » فهو الخالف 
لمم للتباءد عن طاءتّهم كا تقدم » وكا سيألى إن شاء ب 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعاللى : ( والسابقون الأولون من 
المواجربن والأنصار والذبن اتبعءوهم بإحسان ركى أت ععهم ورضوا عنه ' 4 
و'ثلين : إن تقليدمم من له اتباعهم بإحسان » شتلدهم من رضى أت خرة بخص 
األأية فبو ظاهر الستوط أيضاً . 

لأن الذبن البعره بإحسان هم الذين ساروا على مثل م كانوا عليه من 
العمل بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فلم يكن أحد ممهم يقد رجلا ويترك الكتاب والسنة لقوله . 

فالمقارون التقليد الأعمى لسوا من اتبعهم البتة » بل هم أ عظلم الناس مخالفة 
هم ظ وأبعدهم عن اتباعهم ٍ وأتبع الناس لالك مثلا اءن دهبونظراؤهءمن 
يعرضون أقواله على الكتاب والسنة » فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره . 

وأتبع الناس لأبلى حنيفة أبو يومف وتمد مع كثرة مخالتنهما له» لأجل 

وأتبع أصحاب أحمد بن حنبل له البخارى ومسلم واب داود والأثرم 
لعقد هم الدليل على قوله وقول غيره » وهكذا . 

و أما امتدلالهم على م : محايث « أصما ‏ ىكالنيحو 1 بيهم قاد ظ 
احتديم » فبو ظاهر السةوط أيضاً . 


0 أضواء لبان 


اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النى صلى الله عليه وسلم فهو حديث 
ضعيف لا يصح الاحتجاج به . ظ 

لجميع طرقه ليس فيها شىء قائم , قال فى إعلام الموقمين : 

روى هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جار » ومن 
خد روث معي بن المسيب عن أبن عمر ٠‏ 

ومن طريق حمزة الجرى عن نافم عن ابن عمر » ولا يثبت شىء منها . 

قال ابن عبد البر حدثنا تمد بن إ.راهيم بن سعيد أن أبا عبد اله بن 
مضرح حدمهم 'ننا تمد بن أيوب الصموت قال : قال لنا البزار . 

وأماما يروى عن النى صل الله عليه وسلم : « أصحانى كالنجوم 
بأيهم اقتديئم اهتديم » فهذا الكلام لا يصح عن الننى صلى الله عليه وسلم . 
أه. منه. 

وضعف الحديث المذ كور معروف عند أهل العلم . 

مم أن المقلدين الختجين به عنعون تقليد الصحابة » ومحرمون الاهتداء 
بتك النجوم . 

وهو تناقض عجيب لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث واستداوا 
بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث » وهو تقدهم تقليد مهم على تقليد 
الضمحابة . 

مع أن قياسهم على الصحابة لا يصحلعظمالفارق » و باذ كرنا تعلم سقوط 
استدلالهم بما ذ كروا عن ابن مسعود من قوله : 

« من كان مستنا منكم فليستن يمن قد مات أولئك أصحاب تمد » . 


والله جل وعلا يقول : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم )الآية . 
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وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم « عليك بسنتى وسعة اللخلناء 
الراشدين المبديين من بعدى »© . 

وقوله صلى الله عليه وسلم 2 اقتدوا باللذين من بمدى ألى بكر وعمر » 
فبو حجة عليهم لا لهم . ظ 

لأن سنة اتخلفاء الراشدين التى حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
مقرونة بسنته ليس فيها البتة تقليد أعمى » ولا التزام قول رجل بعينه ٠‏ 

بل سنتهم هى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وتقدبمهما 
على كل شىء . | 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وس وأشدهم حرصاً 
على العمل با جاء به . 

فالذى يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل على ذلك 
تحديث « عليكم بسنيى وسنة الخلفاء الراشدين 6 الحديث» هو كا ترى . 

وأقوال الخلفاء رضى الله مهم وأفمالهم كلها معروفة مدونة إلى الآن 
ليس فيا تقليد أعبى ولا جمود على قول رجل واحد . 

وإما هى عمل بكتاب اله وسنة رسوله صلى الله علميه وس : 

ومشاورة لأصحابه فما نزل من النوازل واستنباط مام يكن متطيواهاً 
من نصوص الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنها » وأقرمها لرضى اه 
والاحتياط فى طاعته . 

وكانوا إذا بلغهم شىء عن رسول لله صلى الله عليه وسلم رجموا إليه 
ولوكان خالا رايم 


فقد رسع أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى فول المغيرة بق شعبة » 


وكان أبو بكر نرى أنها لإميرا ثلا » وقد قال لا لما جاءته«لاأرىلك 

وقد رجم عمر إلى قول الذكورين فى دية الجنين أن النى صلى الله عليه 
وسلم جعل فيها غرة عبد أو وايدة . 

ورجع عمر أيضا إلى حد بثٌ عبد أأر حمن بن عوف أنالنىصلى اث عليه 

و 0غ 

ورجع عمر أيضأً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النى صلىاللهعليه وسل 
كس إليه أن يورت امرأة أشيم الضبالى من دية زوجها 5 

ود مع عمان سن عفان إلى حل بثث فريع-ة بنت مالك أخت أى عمال 
الللدرى أن النبى صل الله عليه وسلٍِ أمرها بالسكنى فى الببت الذى توق عنها 
زوجها وهى فيه <تى تنقغذى عدمها . 

وكان عمان بعد ذلك يفتى بوجوب السكنى لامتوفى عنها حت تنقذى 
عدمها . 
الحلفاء الراشدين هى التابعة لرسول الله صلى الله عليه وس . 

وتفد م منته على كل شىء » فعلينا خيماً أن نعمل عثل ما كانوا يعملون. 
لنكون متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئتهم . 

أما القلر العرض عن منتهم » وعن كتاب الله وسنة رسوله صلىاللّه عليه 
وملء مفضلا على ذللك تقليد ألى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمدرحمهم الله 


فا كان بحق له أن ستدل نحددث )0 عايم اسلقى وسنة الخلفاء الراشدبن 58 
الحديث لأنه مقر عقتضى تقليده » بأنه أبعد الناس عن العمل نيحد يث« عليكم 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث . 
لله صلى لله عليه وسلٍ » فإن لم يكن فى سنة رسول الله » فها قضىيهالصالمون 
فهو حجة عايهم أيضا لالم . ظ 
با قضى به الصالحون » وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس . 

ولوكان القلدون يمتثلون هذا »لما أنكر عليهم أهل العم » ولكن 
بفتاوى أصحاب رسول لله صلى الله عليه وس ٠‏ 

ويوجبون الجود على قول الإمام الذى قلدوه والتزموا عذهبه . 

ومن كانت هذه حاله » فلاحق له أن يستدل بشىء من هذه الأدلة . 

ذأما استد لالم أن مر ركى أثّ عه يم بيع أمبات الأو لاد قدرعه 
الصحاءة . 

وله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتبعه الصحابة . 

فهو ظأهر السقوط أيضا . 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إما هى لاتفاقهم فما رأوه » 
لا لأن بعضهم مقإر ,مضا تقليداً أعمى . 


ًظ>2 أضواء الببان 
وقد قدمنا أيضاح ذللك بما يكنى . 
مع أن المقلدين الحتدين مهذا عنعون تقليد عمر » وسائر الصحابة فب 
محبانهم 6 يستدلون بما يمتقدون أن العمل به ممنوع . 
وأما استدلالهم يأن مرو بن العاص قال لعمر لما احتل كد ويا اتير 
وبك » فقال لوفعلت صارت سنة . فبو ظاهر السةوط أيضًا . 
لأن عمر بن اعاطاب خاف أن يفمل شيئأ فيعتقد من لاعلم عنده أنه إبا 
فعله لكو نه سنة » فامتنع من فمله لأجل هذا الحذور . 
مع أن املد يرى منع تقليد عمر رضى أبن عنه . 
وأما استدلالهم ا ذ كروه عن أبى وغيره أنه قال : 
ما استبان لك فال به » وما اشتبه عليك فكله إلى عالله » فهو ححة 
عليهم أيضا لالم . 
لأن قوله : ما استبان لك فاعمل به » صريح فى أن ما استبان من كتاب 
لله وسنة رسوله » يحب العمل به ولامجوز العدول عنه لقول أحد . 
وعذا تيفل اغلية الالدون :+ فهم دائماً يستدلون على مذهبهم 
عا يناقضه . ظ 
والأظير أن مراد ا فى كنب بقوله : فكله إلى عاله » أى فكل عمه 
إلى الث . 
فراده ما اشتبه اللتشابه » ومراده بعاأه الله . 


فبو يشير إلى قوله تمالى : ( هأما الذين فى قاوهم زيم فيتبءون مانشابه 
أمنا به ل من عند ربنا ) . 
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ان ع كل من عند رينا » فقد و كوا اي 
مدي مراد ألى بقوله : فكله إلى عاله أى ذ-كله إلى من 
٠ |‏ 4+ 

وهذا هو الذى فهمه ابن ال فى إعلام الموقمين من كلام ألى. 

وعلى هذا الاحمال فلاحدة فيه أيضا لللقلدين لأن من خنى عليه شىء 
من العلل فوكله إلى من هو أعل به منه » فقد أصاب . 

ولايازم من ذلك الإعراض عن كةاب الله وسنة رسوله بل هو عمل 
بالآران لتوله تعالى : ( ولاتقف مالس للك به عم ) . 

وأما استدلالهم على تتليدم أن الععاية نوا شو .ووسول ات 
صل الله عليه وس موجود بين أظورم ون ذلاك تتليد لهم فبو ظاهر 
اقرط أضاء 

لآ نهم مامكانوا وفتونهى ف حالة وجود رسول الله صل لله حليه وسلم بين 
أظهرم إلا بما عامهم من الكتاب والسنةكا لاذفى . 

ومن أفتى مهم وغلط فى فتواه أنكر عليه النى صلى الله عليه وسلم 
فتوأه الى لست مطاوئة للحى : وردها عليه كإنكاره على ألى السنايل سن 
بعكك قوله لسسيعة الأسامية ا قات زوحما ووصعءعت جلها دعل ذلك يام : 

ف إنبا لاتنتضى عدتبا إلا بعد أربعة أشبر وعشر ليال » . 

وقد استدل أبو السنايل على ما أذتى به بعموم قوله تعالى : ( والذين 
يعوفون من ويذرون أزواجا دير يمن بأنفسون أر بعة 5 وعثرا ). 


وقد رد عايه الننى صلى الله عليه و-ملم فتواه مبينا أن عموم قوله تعالى : 
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( وأولات الأمال أجلبن أن يضمن حملبن ) . 

وكإنكاره صل الله عليه وس على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم 
بجددا له رخصة وهو يقدر على الاء . 

وقد قدمنا قصتّه » وأن النى صلى الله عليه وسل قال فيهم : «قتلوهقتلهم 
اه » الحديث . ظ 

والظاهر أ:هم استندوا فى فتواهم لا فهموه من قوله تعالى ( فل بجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) وغفلوا عن قوله : ( وإن كنم مرضى ) الأية ؛ 
وأمثال هذا كثيرة 5 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إلمهم لعلهم محذرون ) 
قائلين إن الأية أوجبت قبول إنذاره » وأن ذلك تقليد لحم » فبو ظاهر 
النتوط بها : 

لأن الإنذار ف قوله (ليتذروا قومهم ) لايكون برأى . 

د إما يكون ,الوجى خاصة»وقد حصر تعالى الإنذار فى الوحى بأداة الحصر 
ىم ءا ف قول ( قل نا أنذرم بالوح ) . 

وبه تع أن الإنذار لايقوم إلا بالحجة فن لم تقم عليه اللمجة» لم يكن قد 
أنذر» كا أن النذير من أقام المحة »فن ل يأت محة فليس بنذير . 

فما لاشك فيه أن هذا الإنذار اذ كور فى قوله ( لينذروا ) » والتحذير 
من مخاافته فى قوله : ( املهم يحذرون ) ليس برأى ولا اجتهاد . 


وإئما هو إنذار بالوحى ممن ته فى الدين » وصار ينذر ما علمه من الد.ين» 
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كا يدل عليه قوله تعالى قبله ( ليتفقهوا فى الدين ) » فبو يدل على أن قوله : 
( وليدذروا قومهم ) أى با تفقهوا فيه من الدين . 
٠‏ وليس التفقهفى الدين إلا عل كتاب الله وسنة رسوله صلى الهعليهوسل 
فتبين أن الآية لادليل فنها البتة اطائقة التقليد » الذين يوجبون تقليد 
إمام بعيئه » من غير أن برد من أقواله شىء » ولايؤخذ من أقوال 
وتجعل أقواله عياراً لكتاب اله وسنة رسوله فا وافق أقواله مهما قبل 
دمالم يوافقها منهما رد . ظ 
وهذا النوع من التقليد لاشك فى بطلانه » وعدم جوازه . 
فالاية الكرعة بعيدة كل البعدمن الدلالة عليه ؛ مع أن استدلال المقإدين 
بها على تقليدمم استدلال بشىء يعتقدون أن الاستدلال به ممنوع اتا ء 
لأنه استدلال بقران . 
وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لامن التقليد »كا سيألى إيضاحه 
ان شقانت 
وأا استدلالهم أن أبن الزيبر» قال مايدل على تقليده لأبى بكر الصديق 
رذى الله عنه فى أن الجد محجب الإخوة » فهو ظاهر السقوط أيضاً . 
وقد قدمنا مراراً فى رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم فضا ما كه 
فأغنى عن إعادته هنا . 


وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد فى الحقوق . قائلين : إن قبول 


شهادته فما شهد به تقليد له » فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق دنه وبين 
مااستدلوا عليه به . من تقليد رجل واحد بعينه » ميث لايترك من أقواله 
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شيء ولايؤخذ مما الفها شىء » ول وكان كتاباً أو سنة . 

وذلك مرل1] وجهين . 

أحدها : أن العمل بشبادةالشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله » لأن 
لله يقول : ( وأشهدوا ذوى عدل متم ) ويقول : 

(واستشهدوا شهيدين من رجال؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
من “رضون من الشهداء ) إلى غير ذلك من الأيات . 

وقد صحعن النبىصلى الّعليه وسلٍ القضاء ,بالشاهد و الببين فى الأموال . 

وفى الحديث « شاهداك أو ينه ») وهو حديث صحيح . 

فالأخذ بشبادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسوله لامن 
التقليد لرجل واحد بعيئه تقليداً أعمى . 

الوجه الثالى : أن الشاهد إا مخبر ما أدر .كه بإحدى <واسه والمدرك 
بالماسة صل به القطم أن أدركه مخلاف الرأى فإن صاحبه لايقطع بصحة 


ماظهر له من الرأى . 
واذا أجمم العلماء على الفرق بين خبر التواتر الستند إلى حس » وبين 
خبر التواتر الستند إلى عل . 


فأججعوا على أن الأول يوجب الل المفيد للقطم لاستناده إلى الحس . 
وأن الثالى لايوجيه » وأو كان خبر التوابر شيك العلم فى اللءقولات 
لأنه تواتر عليه من الفلاسفة خاق لا تحصمهم إلا الله . 

مع أن حدوث العالم أمر قطعى لاشك فيه . 


فال ن توائروا من الفلاسفة عل قدم العام الى هو من الممقوللات 
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لا من المحسوسات لو توائر عشرم عل لى أمر حسوس لأفاد العم اليقينى فيه . 

فالشاهد إن أخبر عن محسوس » وكان عدلا » فهو عدل مخبر عما قطم 
به قطماً لا يتطرق إليه الشك» مخلاف المهد » فإنه عدل أخير عم ظنة»فو ضوح 
الفرق بين الأمرين كا ترى . 

ذأنا استدلالهم على تقليدم بقبول قول القائف والخارص والنوم 
والحا كين بالمثل فى جزاء الصيد . 

وتقليد الأعمى فى القبلة . 

وتقليد الؤذنين فى الوقت والمترجمين والمعرفين » والمعدلين » والمحرحين . 

ولد الراة وق طبرهات فيو كل ظاهر السقوط ادا 

لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة . 

فالعمل به من العمل بالدليل الشرعى لامن التقليد الأعمى . 0 

وذلك كله من قبيل الشهادة » والإخبار ا عرفه القائف والخارص إلى 
ْ خرن لا من قبيل النتوى فى الدين . 

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النىصلى الله عليه وس 
من قولمجززنن الأعور المدلجى فى أسامة وزيد «هذه الأقدام بعضها من بءض». 

فلو كان قول القائف : لا يقبل لا أقره النى صلى الله عليه وسلم . 

ولا برقت أسارير وجبه سروراً به . 

فنبوله لذلك ؛ فهو اتباع ارسول الله صلى الله عليه وس 1 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول اللمارص » وببنا أن 
بمضها ثابت فى الصحيح.ورد قول من منم ذلك فى سورة الأنعام ف الكلام 


على قوله تعالى : ( وآآتوا حقه يوم حصاده ). 
( ؛“" - أضواء ليان ج 7 ) 
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فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذ كورين ٠‏ 

ومثال مادل عليه القَرآن من ذلك قبول قول الحكين فى الثل فى جز اء 
الصيد ؛ لأن الله نص عليه فى قوله تعالى ( لزاء مثل ما قتل من النعم يمك به 
ذوا عدل من ) الآية . 

وهكذا كل من ذ كروا » فإن قبول قوهم : إنما صح بدليل شرعى يدل 
على قبوله من كتاب أو سنة أو إجماع . 

مع أن الإخبار عن جميع ما ذ كر إخبار عن محسوس » والتقليد الذى 
استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون . 

والفرق بين الأمرين قدمناهقريباً » فلبس شىء من ذلك تقليداً أعمى 
يدون ححة . 

وأما استدلاهم على التقليد المذ كوربحواز ثمراء اللحوم والثياب والأطممة 
وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها ١‏ كتفاء بتقليد أربابها . 

فيو ظاهر السقوط أيضا : 

لأن الا كتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعى فى حك دينى لمما . 

وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية » لامها دلت على أن ما فى أسواقالمسامين 
من اللحوم والسام تحمول على الجواز والصحة » حتى يظهر ما يمخالف ذلك ٠‏ 

ومأ يدل على ذلك » ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من ديرق خااةة 
رضى الله عنها قالت « إن قوما قالوا يارسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم 
لاندرى أذ كر اسم الله عليه أم لا؟فقال:سموا عليه أنّم وكلوا » قال : وكانوا 
حديى عود بالكفر » قال الحد فى المنتق بعد أن ساق الحديث:رواهالخارى 
والنساتى وابن ماجه » وهو دليل على أن التصرفات والأفمال تحملى علي حال 
الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . اه منه . 


وقد أجمع العاماء على هذا ء فالعمل به همل بالدليل الشرعى . 
لأن الله او كلف الناس ألا يشترى أحد منهم شيا حتى يعلم حليته أوقدوا 
فى حرج عظيم تتعطل به الممبشة ويمختل به نظامها . 

فأجاز اله تعالى ذلك برفم الحرج كاقال تعالى ( وما جل عليك ف الدين 
من حرج ) فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد » لأنه أخذ بالمحة والدليل» 
ولس من التقليد . 

وأما استدلالهم على التقليد بأن الله أو كلف الناس كلهم لاد وأن 
يكونوا عاماء ضاعت مصالح العباد » وتعطلت الصنائم والمتاجر » وهذا مما 
لأسيل اليه شبرعا وقدرا ؛ 

فبو ظاهر السقوط أيضا . 

ومن أوضح الأدلة على سةوطه أن القرون الثلاثةالمشهودهم بالخيرءلميكن 
فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى . 

ولم تتعطل متاجر هم ولا صنائممم وم يرتكبواما بمنمهالشرع ولاالقدر. . 

بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً ا رسوله صل الله 
عليه وي 

وكان فمهم عاماء حهدون يء.لون بالكتاب والسنة ويفتون مهما . 

وكان فيهم قوم دون رتينهم فى الم » يتعامونمن كتابالنّهوسنة رسوله 
ما حتاجون للعمل به فى أنفسهم »وهم متبعون لا مةإدون . 

وفيهم طائفة أخرى ؛هى العوام لادرة لها على التعلم . 

وكانوا يستفتون فها نزل بهم من النوازل من شاءوا من العاماء 


وتارة انمع ن الدليل فما فما أفتاهم به به . 
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وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذىه 
امتفتوه . 

فإذا تزلت بهم نازلة أخرى » سألوا ءنها غيره من العاماء إن شاءوا . 

ولا إشكال فى هذا الذى مضت عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم » 
ولا يازمه تعطيل صنائع ولا متاجر » ولا ينمه شرع ولا قدر . 

فكيف يستدل منصف لاتقليد الأعمى ؛ بأن ااناس لو / ترفكبه لوقءوا 
فى الحذور المذ كور . 

وعلى كل حال فكل عاقل لم يعمه التعحصب » بعلم أن تقليد إمام واحد 
بعينه » حيث لا يقرك من أقواله شىء » ولا يؤخذ من أقوالغيرهشىء؛وجعل 
أقواله عيازاً لكتاب الله » وسنة رسوله قا وافق أقواله ممْهما جاز العمل به » 
وما خالفها مهما وجب اطراحه »؛ وأترك العمل به لاوجه له البتة . 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ؤسلم وإجماع الصحاءة 
وألتابعين ونا بعيهم وإجماع الأ مة الأربعة . 
فالواجب على المسلمين تمل كتاب لَه وسئة رسوله » والعمل عا عاموا 
ا ظ 

والواحب على العوام الذين لا قدرة لهمعلى التعل سوال أكل العلي؛ والعمل 
عا أفتوهم به . 

وميأتى لهذا زيادة إيضاح وإقناع للمنصف ف التنبسبات الآتية إن شاء 
ا تعال: 

وقد بينا هذا بطلان جميع الححج الى محتعج مهأ المتيرون التقليد المذ كور» 

ما لم نذ كر من حججهم »قد أوضحنا رده وإبطاله ذما ذ كرنا . 


سورة يد 61 
تنبهبات ميمة تاعاق قو ذهالمسألة 
التذبيه الآ ول 
اعلأن المالدينءاغتروا بقضيتينظنوها ا هابءيدتان من الصدق. 
شك ) + ووه مل ال + عليه وس : 0 0 والفان فإن القن أكذب 
الحديث "١‏ . ظ 
أما الأولى منهما فبى ظنهم » أن الإمام الذى قلدوه لابد أن يكون قد 
طام على جميع معالى كتاب الله » ول يفته مها شىء وعلى جميم سنة رسول 
ابا و يفته مها ثىء . ش 
واذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلاشك عندم أن ذلك 
الإمام اطلع على تلاك الاية وعلم معناها » وعلى ذلك الحديث وعل معناه . 
وانه ماترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ماهو أقوى منْهما وأرجح . 
ولذلك جم ب تقد م ذلك الأرجح الذى مخيلوه (شىّ كن الوحى الموجود 
ع 
1 امه 17 مقا تون 5 ما أحاطوا يجميع نصوص الوحى»كاسيأفى 
]تضاحه إن كاء له 
ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكا رحمه اله » إمام دار الحجرة. الجمم 
على عامه وفضله وجلالته » لما أراد ابو مر المنصور أن محمل العاس على 
العمل با جمعه فى موطئه / قبل ذلك من أبى جعفر ورده عليه . 
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وأتوفاة أصحاب رسول الله صلى الله عليهو سل تفرقوا فى أقطار الدنيا > 
كلهم عنذه ع معدل الأخر 1 
ول يجمم الحديث جما تاما محيث أمكن جمع جميم السنة إلا بعد الأمة 
الأ بعة. 
لأن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا فى أقطار الدنيا 
رو عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم » ول يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان . 
و كثرة علم العالم لانستازم اطلاعه على جميع النصوص 
فهذا حمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو عجر عن أن يفهم معنى 
الكلالة حتى مات رضى الله عنه . ظ 
وقد سأل النبى صل الله عليه وسلم عْها كثيراً فبينها له ول يفوم 
فقد يبت عنه رضى الله عنه أنه قال :ماسألت رسول اللدصل النّدعليهوسلم 
عن شىء أ كثر مما سألقه عن الكلالة ؛ حتى طمن بأصبعه فى صدرى » وقالى 
« يكنيك آية الصف فى آخر سورة النساء » . 
فبذا من أوضح البيان » لأن مراد انبى صل الله عليه وسلم بآ ةالصيف 
( يستفتونك قل الله ينتيكم فى الكلالة ) والآية تبين معنى السكلالة بيا] 
شافياً » لأنها أوضحت أنها : مادون الولد والوالد . 
فبيبنت نف الولد بدلاله الطابقة فى قوله تعالل :( إن امرأ هلك ليس له 
ولد ) وبدنت نف الوالد بدلالة الالئزام فى قوله تعالى ( وله أخت فلها نصف 
ماترك ) » لأن ميراث الأخت يستازم ننى الولد . 
ومع هذا البيان النبوى الواضح لهذه الآية الكرعة » فإن عمر رضى الله 
عنه م يقهم . 
وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه . 


بأسورة حمد 0 

وقد خفى معنى هذا أيضًا على ألى بكر الصديق رذى الله عنه فال فى 
الكلالة : أقول فيها برألى. فإن كان صواباً فن الله وإن كان خطأفنى ومن 

فوافق رأيه ممتى الآأية . ظ 

والظاهر أنه لو كان ذاما للا ية لكفته عن الرأى : 

م قال النى صل النّه عليه وسلم مر رضىاننّعنه: «تكفيك آي ةالصيف». 

وهوتصر يحمنه صلى الله عليه وسلم بأن فى الآية كفاية عن كل ماسواها 
فى الك المسثول عنه . 

وتأخير البيان عن وقت الماجة لانجوز فى حقه صلى الله عليه وسلٍ . 

فا أحال عر على الآبة إلا لأن فبها من البيان مايشفى ويكفى . 

وقد خنى على ألى بكر الصديق رضى الله عنه أن النى صل النُعليه وس 
0 أعطى الجدة السدس حتى لخر والذيرة بن شعبة و مل نْ فزلنة أن النى 
صلى اله عليه وس أعطاها السدس »© فر جم إلى قوطما . 

ول بعل عمر رضى لله عنه أن الننى: صلى الله عليه وسلم : فى ل داه 
الجنين بغرة عبد أو وليدة <يى أذبره اللذ كوران قبل . 

و 0 مر رحى لَه عنه بأن المرأة رث من دية زوحها ٠‏ حق أخبره ظ 
الضعداك نَ نيان أن النى صلل الله عليه وس كاتب إليه : أن يورت امرأة 
أشي الضباى من دية زوجها . 


و بعل أيضًا بآخذ المدية من الجودى حتى أخيره عبد الرمن بن 
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عوف. بأن الزى صلى انه أيه ول أخذ الجزيه من مجوس «حر . 

و م 5 الاستئذان ثلام) <ى أخبره أبو موسى الأشعرى وأبوسعيد 
االخدرى رضى الله عنه . 

و بعل كان ومن امعد روعوب اللكق اللقول غنبا دق شري 
قريعة بنت مالا أن النبى دلى الله عايه وس ْ أأزمها بالسكنى فى الل الأى 
ذات مرا مهيا تيضدق تتدى هذ ١‏ : 

واطال هذا ذرهمن أن سن 

فبؤلاء الخلفاء الراشدون وهم ثم » حفى علمهم كثير من قضايا رسول اس 
صل لله عليه وسلم وأحاديثه مع ملازمتهم له ؛ وشدة حر صهم على الاخد منه . 

فتعفوه ممن هو دومهم فى الفضل والعلم ؛ 

فاظنك بغيرهم من الأمة الذين نثأوا وتعاموا بعد تفرق الصحابة فى 
أقطار الدنيا ؟. < 

وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التى ذهبوا إليها ؟ 

والحاصل أن ظن | حاطةالإمام يميم نضوص الشرع ومعا نبهاظن لايغتنى 
من الحق شيئًا » ولس بدحيح قطعا . [ 

لأنه لاش ك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم بطل عاسما ويرويه بعض العدول 
عن الصحاءة فينبت عند غيره . 

وهو معذور فى رك العمل به ؛ بعدم اطلاعه عليه مع الك ل ليده 
فى البحث . 

ولذاكان له أجر الاجهاد والعذر فى الخطأ . 

وقد يكو ن الإمام اطلم على الحديث » ولكن السندالذى بلفهبه ضعيف 

قيبر كه أضعف السند . 


سور ة عرد | باهي 


ويكون غيره اطلع على رواية أخرى ميحة كنت ميا الحديث فيو معذور 
فى تركه » لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف و تبلغه الطريق الصحيحة 
الأخرى . 

وقد يترك الحديث اشىء يظنه أرجح منه » ويكون الواقم أن الحديث 
أرجح هن ذلك الشىء الذى ظنه لقيام أدلة أخر ى على ذلك لم يطلم عليها . إلى 
أسباب أخر كثيرة » كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . 

ومبذا كله تعل أن ظن اطلاع الإمام على كل شىء من أحكام الشرع 
وإصابته فى معانيها كلها ظن باطل . < 

وكل واحد من الأنمة يصرحح ببطلان هذا الظن ك! سترى إيضاحه إن 
شاء الله . ظ 

فاللازم حو ما قاله الأمة أنفسهم رحمهم الله من أمهم قد مخطئون ونهوا 

فالمتبع لمم حقية » هو من لا يقدم على كتاب لَه وسئة رسوله شيا 5 

أما الذى يقدم أقوال الرجال على الكتاب ويح السنة» فهو تخالف لهم 
يه متبع لهم . 

ودعوآه اتباعهم كذب خص 5 

وأما التضية الثانية :. 

فهبى ظن القلدين أن لهم مثل ما للامام من العذر فى الطأ . 

وإيضاحه 5 يظلنون 0 الإمام أو أخطاً ف , بعض الأحكاء وقلدومق 
. ذلاك اعاطأ يكو نم من العذر فى الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذى 
علدوه . 
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لألبع سيعوق له تجرى عاني هاعرو يعلية: 
. وهذاظن كاذب باطل بلاشك . لأن الإمام الذى قلدوه بذل جهد 

فى تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه. وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيا بازم من تمل الوجى والعمل به وطاعة الله علوضوء 
الوحى امنزل . 

ومن كان هذا شأنه فبو جد بالعذر فى خطئه والأجرفى احتهاده . 

وأما متلدوه فتّد تركوا النظر فى كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن 
تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال الذين مخطئون 
سيوك نازلة الع امازل فى أت : 

قن هؤلاء من الأيمة الدين فلدوم ؟ 

وهذا الفرق العظيم بينهم » وبنهم » يدل دلالة واضحة ؛ على أمهم ليسوا 
مأجورين فى الخطأ فى تقليد أعمى إذلا اقتداء ولا أسوة فى غير الحق 

وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعامه من آمر الله .ونبية. غل 
ضوء وحيه الأزل . 

والذى يحب علمهم من تع ذلك , هو ما تدعوم الحاجة للعمل به 6 
كأحكام عبادامهم ومعاملاتهم ظ 

وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة »؛ سملة التناول من الكتاب 
وألسئة . 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله » وسنة رسوله الفرط فى تعل دينهة 
مما أنزل الله ء وما سنه رسوله » المقدم كلام الناس على كتاب الله » وسنة 
رسوله » لايكو ن لهالبتة ما للا مام الذى لم يعرض عن كتاب اللّووسنة رسوله ؛ 


عور نيد لان 


سارت مشرتة «ومرتمدريا* كان نت . شرن وتشرت 
التنسه الشالى 
أعلم أن الا 3 الأربعة رحمهم أ » متفقون على 6 تقليدثم 6 التقليد 
الأعمى الذى يتعصب له من يدعون يب أتباعهم هَ 
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه : 
أخيرن عبد أ ن عل بن عبد الموْ من 4 قال حدثنا أو عيك أت مل 
ابن أحمد القاضى المالى » قال حدثنا مومى بن إسحاق » قال حدثنا إبراهيي 
ابن المنذر » قال حدثنا معن بن عدسى » قال “معت مالك 'ن أس يقول 
إعا أنا شمر أخطىء وأصيب 6 فانظروا فى رألى» فكل مأ وافق الكتاب 
والسئةفخدوا بة » وكل مأ م يوافق الكتتاب والسنةفاتركوه. أه. حل الغردض 
شالك رحمه الله مم عامه وجلالته وفضله يمترف بالحطأ وينمهى عن القول 


فن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا مخالفه بلا مستند . 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه اله فى جامعه أيضا . 


أخيرنى أحمد بن عبد الله بن تمد بن على حدثنى ألى حدثنا مد بن عمر 
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ان لبابة قال : حدثنا مالك بن على القرشى ء قل أنبأنا عبد الله بن مسلمة 
القعنى قال : 

دخلت على مالك فوجدته باكياً فدت عليه فرد على ثم سكت عنى 
يبكى » فقلت له : 

يا أبا عبدالله ما الذى يبكيك ؟ فقال لى يا بنقمنب إنا شُعلى مافرطمنى » 
لق حلت كل كله تانيع نيبا هذا الأمز سوط » ولم يكن فرطمنى 
ما فرط من هذا الرأى » وهذه المسائل قدكانت لى سعة فها سبقت إليه . اه 
محل الغرض منه بلفظه . 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يسره ولا يرضيه تقد.م 
رأيه هذا الذى يسترجع ويبكى ندما عليه » وبتمنى لو ضرب بالسياط ولم يكن 
صدر منه على كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . 

فايتق الله وليستحى من الله من يقدم مثل هذا الرأى على !ا سكتابو انسئة 
زاعماً أنه متبع مالكا فى ذلك . 

570000 ولكلمن 
يعتد به من أهل العلم . ظ 

وقال ابن القيم رحمه الله فى إعلام |أوقمين : 

وقد نهى الأنمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقواهم بميرحجة . 

فنال الشافمى : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة » كثل حاطب ليل يحل 
حمة حطب وفيه أفمى تلدغه وهو لا يدرى» ذ 2 ره البمهقى . ظ 

وقال إسماعيل بن عسى المزنى فى أول مختصره : اختصرت هذا من علم 
الثافى » ومن معنى قوله لأقربه على من لنب فين عن “«الميده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه » ويحتاط فيه لنفسه إلى أن ن قال : 
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وقال أحمد بن حنبل : لاتقلدف» ولا تقار مالك » ولا الثورى 
زلا الاوز اع سوك من عيق أخذوا: 

وقال : من قلة فقه الرجل أن يلد دينه الرجال . 

وقال بشر ين الوليد : قال أن نوست لا محل لاجد أن يقول مقالتنا 
حتى بعل من أبن قفها . 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن امطاب اقول إبراهي النخعى 
أنه يستتاب » فكيف ين ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم 
أو مثله ا ه بحل الغرض منه . 


وما لا شلك فيه أن الأمة الأريمة رحمهم الله نهوا عن تقليدمم فى كل 
ما خالف كتاباً أو سنة كا نقله عنهم أصحابهم . 

َس هو مقرر قف 5 الخنفية عن أبى صنيقة . 

وكتب الشافعية عن الشافعى القائل : إذا صح الحديث فهو مذهى . 

وكذالك كآن عيرثم من أفاضل العاماء عذمون من تقايدم وم لم يوافق 
الكتاب والسنة وقد يتحفظون منه ولا برضون . 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه : 

0 +رضكون سويد بن ا 
وغيرثم ختلفون إل اءن هرمر ) فسكان إذا سأله مالك وعيد العزبر أحامياة 


وإذا سأله حمد ان إبراهيى 2 دغار وذووه لم مهمأ ٠‏ 
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وال له : 

يسألك مالك وعبد المزيز فهجي-هما » وأسألك أنا وذوى فلا جيينا ؟ 

ذقال : 

أوقم ذلك يابن أخى فى قلبك ؟ 

فال - نعم - فقال له - 

إى قد كبرت سنى ورق عظى » وأنا أخاف أن يكون خالطنى فى عقلى 
مثل الذى خالطنى فى بدلى . ظ 

ومالك وعبد المزيز عالمان فقمهان » إذا سمما منى حقاً قبلاه » وإذا سمما 
خطاً ركاه : 

وأنت وذووك ما أجبتم به قبلتموه . 

قال محمد ن حارث : هذا واه هو الدبن الكامل » وااعقّل الراجج . 

لا كن يأنى بالهذيان » وبريد أن ينزل من القاوب منزلة القرآن .آه منه. 


التنييه الثألكث 

1 أن المقلددن للامة هذا التقليد الأعمى قد دل كتا بالله » وسنةرسوله» 
وإجماع هن يعتد به من أهل العلم » أنه لا يحوز لأحد منهم أن بقول : هذا 
حلال وهذا حرام . ظ 

لأن الحلال ما أحله اله » على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فى كتا به 
أو سنة رسوله » والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله صلى اهْه عليه وسلم فى 
كتابه »أو سنة رسوله . 

ولا يحوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله : هذا الك اله الإماء الذى 
قلد ته أو فت به . 


أما دلاة القران على منم ذلك قفد قال تعالى ( قل أرأيم ما أنال الله 
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لك من رزق مالم منه حراماً وحلالا قل آله أذنل؟ أمعلى الله تفقرون ) 
وقال تعالى : ( ولا تقولوا للا تصف ألسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
اعفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون عل اله الكذب لا ينلحون ) . 
وقال تعالى : ( قل هلم شهداءك الذين يشهدون أن الله حرم هذا )الآية. 

ومعلوم أن العيرة إعموة الألذاما م6 يا صوص الأسياب كا بيناه مراراً» 
وأوضحنا أدلته من السنة الصحيحة . ظ 

ومما يوضح هذا أن التلد الذى يقول : هذا حلال وهذا حرام من غير 

فبو داخل بلا شك فى عموم قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربى الفواحش 
إما ظهر منها وما بطن والإم والبفى بفير الم وأن تشركوا بالله مام يغزليه 
سلطا نا وأن تقولوا على اله مال تعامون ) . 

فدخوله فى قوله : ( وأن تقولوا على الله مالا تعامون )كا ترى . 

وهو داخل أيضاً فى عموم قوله تعالى : ( ها يأمركم بالسوء والفحشاء 
وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) . 

وأها السنة » فقد قال مدل نت المجاج فى صحخيحده : 

خدتنا ابو كك إن ألى شيبة حدثنا وكيم بن الجراح عن سفيان . 

ح وحلىثنا إمحاق بن إإراهيم اخهونا نحى بن آدم حدثيرا سفيان قال : 
أملاه علينا إملاء . 


حدثنا سفيان عن علقمة بن مرئد عن سلمان بن 'ريدة عن أبيه قال : 


كان رسول الله صلى لله عليه وسلٍ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية. 
أوصاه فى خاصته بتتوى الله ومن معه من السدين خيرا ثم قال : 
« أغزوا اسم الله * فى سبيل الَّهء قاتلوا من كثر باس 4 اللي 
وفيه « وإذا حاصرت أهل حصن تأرادوك أن تتزلهم على حم ا 
فلا تنزلحم على حم الله » ولسكن أنز لهم على حكك فإنك لا تدرى » أتصيب 
حك الله فهم أم لا ». 
ا 
وفيه النهبى الصريح من الننى صلى الله عليه وسلم عن نسبة حكم إإلىان ؛ 
عق بعلم بأن هذ حكم الله الذى شرءه على لسان رسوله صلى الله عليه وس . 
ولأجل هذا كان أهل العلل لا يتجرءون على القول بالتحريم والتحليل 
إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى اللّهعليه وسلم . 
قال أبو عمر ن عبد البر رحمه الله فى جامعه : 
حدئنا عبد الوارث بن سفيان قال حدمنا قاسم إن أصبغ قال حدثنا ابن 
وضاح قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبيدة بن 
الساب قال : قال الري إن خيتم : 
إياى أن يقول الرجل فى شىء إن الله حرم هذا أو نبى عدء فيتول الله : 
كذبت لم أحرمة ولم أنه عنه . 
قال أو يول : 
إن الله أحل هذا وأمر به » فيتول : كذبت لم أحله ولم امر به . 


هيعد عن عطاء و 


وذكر أبن وهب وعتيق بن يعقوب أمهما سمما مالك بن أنس يقول * لم 
يكن من اهن الناس ولامن مغضى من سللةنا ولا أوركت أحداً افتدى ب4 يول 
فى شىء : هذا حلال وهذا حرام . 


ما كانوا يحترئون على ذلك . 

ونا كانوا يقولون : نكره هذا. 

وترى هذا حسنا . 

ونتقى هذا » ولا نرى هذا . 

وزاد عتيق بن يعفوب »ولا يشولون حلال ولا حرام ٠‏ 

أما بدت اود اله ع وجل :قل أدايتم ما أنزل لله لم دن ررق 
عاتم منه حراماً وحلالا قل آله أذن ل؟ أم عل الله تفترون ) ؟' 

الحلال ما أحله الله ورسوله » والحرام ما حرمهاللّهورسوله : قال أ بوعمر: 
مدق كول غالك هذ 1 إن نا حدم الع وأا واسهنا؟ 1 كل فيه لون 
ولا حرام واللّه أعلم . اه . محل الغرض منه . 

وقال أبو عبد الله القرطبى رحمه الله فى تفسيره » فى السكلام على قولهتءالى: 
( ولا تقولوا لا تصف ألسنمك الكذب هذا حلالوهذا حرام ) الآية» ماانصه: 
أسند الدارى أبو محمد فى 151 هارون عن حفص عن الأعش 
قال : ما سممت إبراهيي قط يقول : جلال ولا حرام ولكن كان يقول : 


كانوا يكرهون وكانوا ستحبون . 


وقال ابن وب ٠:‏ 


قال مالك : ل يكن من فتتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام . 
5 1 هر 1 3 0 عٍِ 7 
ولكن يتولون : إيا و و كذا و كذا. ولم أ كن لأصنم هذا . 


ومعنى هذا أن التحليل والتحرم إعا هو شّ عز وجل ولس لأحد أن 


يقول أو يصرح هذا فى عين من الأعيان » إلا أن يكون البارىء تءالى خير). 


ادوم أى اأءعاألاث سيوع 


5ظ6 أضواء السان 


وما يؤدى إليه الاجهاد فى أنه حرام يقول : 

إنى أره كذا. 

وكذلك كان مالك يفمل اقتداء عن تقدم من أهل الفتوى . اه . بحل 
الغرض منه . 

وإذا كان مالك وإبراهي النغمى وغيرها من أ كابر أهل الم 
لا يتحرءون أن يقولوا فى شىء من مسائل الاحباد والرأى : هذا حلال 
أو حرام . 

فا ظنك بغيرهم من امقلدين الذين لم يستضيئوا بشىء من نور الوحى ١‏ 
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فتجر وهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب إما نشأ لهم من 
الجول بكتاب اله وسنة رسوله » وآثار السلف الصالح . 

وآية يونس المتقدمة صرمحة فها ذ كرنا صراحة تغنى عن كل ما سواها . 

لأنه تعالى ا قال :( لمم عئه بدراناً وحلالا ) أتبع ذلك بقوله ( قل 
الل آذن لكم أم على الله تفترون ) ٠‏ 

و يحمل واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافيراء عليه . 

شن كان عنده إذن من 3 بتح رم هنا أذ محليله فنيءتمد على إذن اله 
فى ذلك . 

ومن لم يكن عنده إذن من الله فى ذلك فليحذر من الافتراء على الله ٠‏ 

اذل وابوناة بين الاهرين:. ظ 

ومعاوم أن العبرة بعموم لظ الآأية لا خصوص سببما . 

فالذين يقولون من الجاة المقلدين : هذا حلالوهذا حرام » وهذا حكم 
لله » ظاً منهم أن أقوال الإمام الذى قلدوه تقوم مقام ااسكتاب والسنة 


وتعق عمهماأ. 


وأن تراه ا والسنة والا كتفاء بأقوال من قلدوه سر ادينه 
أعءتهم ظلمات الجهل الترا "كة عن المتائق. حق صارو! يتولون هذا : ٠‏ 


فهم 5 ' رى ؛مع أ.: ن الإمام الذى قلدوه » ما كا ن يتجرأ على مثل الذى 
نحرءوا عليه » لأن 0 اكنئعه من ٠‏ ذلك . 
الله جل وعلا يقول : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون 
إما يتذ كر أولوا الألباب ) . 
التنبيه الرابع 
اعم أن مما لا بد منه معرفة » الفرق بين الاتباع والتقليد»وأن مل الاتباع 
لا يحوز التقليد فيه محال . 
صلى لله علمه وس ظ 5 إجماع المساين ع لا بور فيه التقايد حال 5 
لأن كل اجهاد يخالف ا'نص » فهو اجتهاد باطل » ولا تقليد إلا فى 
مل الا حمهاد . ظ 
لأن نصوص الكتاب والسنة » حاكمة على كل الجمهدين » فلدس لأحد 
نهم مخالفنها كائنا من كان . ظ 
ولا نحوز التقليد فما خالف كتايا أو سنة 3 إجاعاً إذ لا اسؤاة ف . 
غير اق . 
فنس فيا دلت عليه النخصوص إلا الاتباع فقط. . 
ولا اجتهاد َع( ولا تقليد فم دل عليه تنص 6 م ن كتاب أو سئة ع سالم 


من المعارض 9 


4ه أضواء البيان 

والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العم لا دكاد 
ينازع فى صحة معناه أحد من أهل العلل . 

وقد قدمنا كلام ابن خوبز مندأد الذى نقله عنه ابن عبد البر فىجامعه. 

دهو قوله : التقليد معناه فى الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه؛ 
وذلك جمنوع منه فى الشريعة » والاتباع ما ثبت عليه حجة ٠‏ 

وقال فى موضم آخر من كتابه : 

كل من اتبعت قوله من غيرأن يحبعليكقولهلدل .ل يوجب ذلك فأنت 
مقلده 6 والتقليد فى دين لله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع فى الدين 
مسوغ والتقليد ممنوع . أه . 

وقال ابن القيى رحمه اه فى إعلام الموقعين : 

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . . 

قتال أبو داود : 

سمعته يقول : الاتباع أن يقبع الرجل ما جاء عن النى صلى الله عليه وس 
ون أصعائد ع ثم عوين ندال الناسين عو اكب خل التردن ينه . 

قال مقيده عفا الله عنه » وغنر له : أما كون العمل بالوحى اتباعا لاتقليداً 
فهو أمر قطعى . 

والآيات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جدا : 

كقوله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذ كرون ) . 

وقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) الأية . 
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وقوله تعالى : ( قل إعا أتبع ما يوحى إلى من رلى هذا بصائر من ربكم 

وهدى ورحمة نوم يؤمنون ). 
وقوله تعالى : ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا 

ما يوحى إلى إفى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) . 

وقوله تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه ميارك فاتبعوه واتقوا للك 
ترحون ) . 0 

وقوله تعالى : ( اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلاهو وأعرضعن 
الشر كين ) . ظ 

وقوله تعالى : ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل لى 
ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ) ٠‏ 

والأيات عثل هذا كثيرة معلومة . 

هالعمل بالوحى » هو الاتباع كا دلت عليه الآيات . 

ومن العاوم الذى لا شك فيه » أن اتباع الوحى الأمور به فى الآيات 
لا يصح اجمهاد مخالفه من الوجوه » ولا محوز التقليد فى ثىء يخالفه . . 

فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتتليد » وأن مواضم الاتباع ليست 
محلا أصلا للا مهاد ولا لاتقليد . ظ 

فنصوص الوجى الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض, لا اجمهاد 
ولا تقليد معما البتة . 

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائنا من كان كا لاخ . 

ومهدا تعل أن شروط المتهد التى بثترطها الأصوليون إنما ترط فى 
الاجتهاد. - 


وده أضواء السان 


وموم الاتباع ليس محل اجهاد . 
فجعل شروط الجمهد فى المتبع مع تباين الاجبهاد والاتباع وتباين 
مواضعهما خلط وخبط » كما ترى . 
والتتحقيق أن اتباع الوحى لا يشترط فيه إلا عامه ما يعمل به من ذلك 
الوحجى الذى شيو4 . 
ولا بتوقف ذلك على حصيل جميم شر وط الا <مباد 5 
ماعل من ذلك »كما كان عليه أول هذه الآمة » من القرون المشود لا بالخير. 
اع أنه لا نى علينا أن القلدين التقليد الأعمى الذ كور» يةواون : 
هذا الذى تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب والسنة » 
وتقديمهما على اراء الرجال من التكليف با لا يطاق . 
لأنالا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعل مهما . 
ولا ممكننا معرفة شىء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذى تقإره . 
لأنا لم نتعل حن ولا آباؤنا شيا غير ذلك . 
فإذا م ند إمامنا بشينا فى حيرة يا نمم شيئا دن أحكام عياداتنا ولا 
معاملائنا ‏ وتعطلت يننا الأحكام إذ لا تعرف قفضاء ولافتوى ولا غير دلاك 
كن الأحكام انا عن طريق مذهب أمامنا 5 ش 


لأن احكاة مدونة عندنا وهى الى نت أمها ونتدارسما دون غيرها من 
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الكتاب أو السنة وأقوال الصحابة ومذاهب الأمة الأخرين . 

وحن نول : ظ 

وال قد ضيقم واسما . وادعيتم العجز » وعدم القدرة فى أمر سهل . 

ولاشك أن الأحوال الراهنة للءةلرين التقليد الأعمى » للنذاهب المدونة 
تققضى صعوبة شديدة جداً فى طريق التحول من التقليد الأعمى إلى الاستضاءة 
ل ظ 

وذلك إعا نكأ من شدة التفريط فى تعل الكتاب والسنة والإعراض 
عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الأباء » والأباء عن الأجداد . 

فالداء المستحك من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن طويل . 

ونحن لا نقول : إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما باجمماده . 

ال تموذ باش هق أن :قول ذلك 

وإسكنا نقول : إن السكتاب والسنة يحب تعامهما » ولا يموز الإعراض 
عنبيا وآن كل 0 55755 معدا ناشئًا عن تعلم ديح وجب 
عليه العمل به . ظ 

فالبلية المظى إنا نكشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً كليا 
ا كتقاء عمهما بغيرها . ظ ظ 

وهذا من أعظم الفنسكر وأشنع الباطل . 

فالذى ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إلمهما بتعلمهما أولام العمل .هما 
والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما . 

ودعوى أن تعلمهما غير مقدور علية ؛لا يثك فى بطلاسا عاقل » ونعيذ 
أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على قاوسهم أ كنةءوفى| ذاهم 
وقراً بذهم من فهم كتاب الله . 


"مه أضواء البيان 
لأن ذلك قول الكفار لا قول المسامين قال الله تعالى ( حم » تنزيل من 
االرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرا نا عر بياً لقوم يعلمون» بشيراً ونذيراً 
فأعرض أ كثرم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعو نا إليهدوق 
ذاننا وقر ومن بيننا وببنك <جاب فاعمل إننا عاملون ) . 
فاحدر ياأخى وارحم نفك أن تقول مثل قول هو لاء السكفرة وانخ 
نسم ربل يدول :) وأقد يسسر 'أ القران لذ كر قبل من مدكر) 6 ويقول ٠‏ 
( فإها يسرناه بلسانك املهم يقذ كرون ) . 
ويقول (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب ) . 
فلا مخرج نفسك من وم أولى الألباب الذين م أصحاب المقول» لأنك 
وعلى كل حال فلا مخلو المقإرون » التقليد الأعمى » من أحد أمرين 
أحدها : أل يلتفتو أ إل نصح ناصعم ٠‏ 
بل يستمرود على تقليدم الأعمى »والإعراض عن نور الوحى عيزا : 
وهذا القسى منهم لا نعام له عذراً فى كتاب الله ولا سنة وسوله . 
ولافى قول أحد دن الصحابة 6 ولا أحد من القرون االشبود لهم بامخير . 
لأن حمّيقة ماهم علميه» «و الإعراض عما أنزل الله عمدا مع سهوأة تعلم 
القدر الحتاج إليه منه » والاستغناء عنه بأقوال الأعة . 
كي رى 5 ش 
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الامر الثاتى : 
. هو أن يندم للقلدون على ماكانوا عليه من التفريط فى تعلم الوحى » 
والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويشرءوا فى ذلك يحد ٠‏ 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط. قبل ذلك ع وهذا الس م على هدى 
: من الله 


وهو الذى ندعو إخواننا إليه . 


التنبيه السأدس 


لا خلاف بين أهل الحم فاق .أن الشروزة لها أخوال مخافة لتكوسن 
أحكاماً غير أحكام الاختيار . 

فكل مسلم ألأته الضرورة إلى شىء إلاء صميحاً حةيقياً » فهو فى سعة 
ه." أده فيه . 

وقد استثى اله جل وعلا ؛ حالة الاضطرار فى خخس آيات من كتابه » 
ذ كر فهها المحرمات الأر بع التىهى عادر ماتغ رع وهىالميتة والدم ظ 
ولحم الحتزير وما أه ل » لغير الله به . 

فإن الله تعالى كلما ذ كر حر يها استثنى منها حالة الضرورة ٠‏ فأخرجها 


من حكم التحرم . 

قال تقال ف سور الأنعام : 

( قل لا أجد ذها أوحى إلى رما على طاعم يطاعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير » فإنه رجس أو فسقاً أهل لير الله به فن 
لضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور ر<يم : 


6ه أضواء البيان 

وقال فى الأنعام أيضاً : 

( وما ل ألا تا كلوامما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلاما اضطررتم إليه ) . 

وقال تعالى فى النحل : 

( عا حرم عليكم الميقة والدم ولم المنزير وما أهل” لغير الله به شن 
اضطر غير باغ ولا عاد فإن اله غفور رحيم .. 

وقال تعالى فى البقرة : 

( إعا حرم عليكم الميتة والدم ولمم المتزير وما أحل به لخير الله فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور ر<يم ) . 

وفال تعالى فى المائدة : ظ 

( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم امنزير وما أهل لخير الله به ) إلى 
قوله :( فن اضطر فى ممصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحي ) . 

وبهذا تعلل أن المضطر اتقليد الأعمى اضطراراً <قيقياً » ميث يسكون 
لاقدرة له البتة » على غيره مم عدم التفر يط لكو نهلاقدرة لهأصلاعلى الفهم ٠‏ 

أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم . 

أوهقوق أثنا التعلم ولكنه يتعلم تدر يجا لأنه لا هدر على تعلم كل 
ما حتاجه فى وقت واحد . 

أو ميحد كفنا يتعلم منه ومحو ذلك فبو معذور فى التقليد الذ كور 
للضرورة . 


ع ش 
. لانه لا مندوحة له عئه ٠‏ 


أما القادر على التتعلم المفرط فيه ٠‏ 


سوره #_د مهمه 


والقدم آراء الرجال على ماعل من الوحى . 


فهذا الذى لس ععدور . 


اعم أن موقفنا من الأمة رحهم الله من الأربعة وغيرم . هو موقف 
سائر الاين المنصنين منهم . 

وحو موالامهم وحبهم : وتعظيمهم» وإجلالهم ؛ والثناء عليهم ١‏ اهم 
عليه من الع والتقوى » واتباعهم فى العمل بالكتاب والسنة وتقديهما على 
رأيهم وتمل أقوالهم للاستعانة بها على الحق » ورك ماخالف الكتاب 
والسنة منها . ظ ظ 

وأما السائل التى لانص فيها فالصواب النظر فى اجنهادهم فيها . 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجمهادنا لأنفستا . 

لأنهم أ كثر غك وتقوى منا. ظ 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى رضى الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه . 0 

كا قال صلى الله عليه وسل : « دع مايريبك إلى مالا ريبك » . 

وقال : « فن اتقى الشمبات فقد استبرأ أدينه وعرضه » . 

وحمّيتة القول الفصل فى الأمة رحمهم الله ل من خيار علماء المسامين ؛ 
وأنهم ليسوا معصومين مرى اغاطأ » فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر 
الاجنهاد وأجر الإصابة »وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجمهادهم 
معدورون فى خطهم فهم مأجورون على كل حال » لايلحقهم ذم ولا عيب 
ولا نقص فى ذلك . 


5 أضواء البيان 
ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وس حا كان عايهم وعلى 
أقوالهم كا لام ' 
فلا تغل فى شىء من الأعس واقتصد كلا طرفى قد الأمور 0 
فلا تك من يذمهم وينتقهمهم ولا من يعتقد أقواهم مغنية عن كتاب اله 
وسنة رسوله أو مقدمة علمهما . 


التنزييسه الثامن 

اع أن كلا من الأمة أخذت عليه مسائل . قال بعض العلماء : إنه خالف 
فمها السنة . 

وسنذ كر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله . 
أكثرم رأياً . ش 
تفصيلها . 

وبعض السائل التى قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة فيها » وبعضبا 
تد بلغته السنة فيها » ولكنه تركها لشىء آخر ظنه أرجح منها . 

كتركه العمل لحديث القضاء بالشاهد والمين ى الأموال . 

وحديث « تغريب الزالى البكر » لأنه ترك العمل .ذلك ومحوه احتراما 


لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ وأن القضاء بالشاهد والمين نسخ 


سوره د لاوه 
07 تعالى واوا فإن م يكونا رجلين فرجل 
قاحيرم النص القرآ فالمتوائر 6 ررض له حبر احا دستدهدون سنئده 
لأن نسخ المتوائر بالاحاد عنسله »2 رقم للأقوى بالأضعف »؛ 
وذلك لايصح . 
وكذلك حديث تغريب الزالى البكر فهو عنده زيادة ناسخة لقوله 
تعالى : ( الزأنية والزالى فاجلروا كل واحد منهما مائة جلرة ) والمتواتر 
لاينسخ بالأحاد . 
فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 
إحداتا : أن الزيادة على النص نسم 
والثانية : أن المتوار لاينسخ بالاحاد . 
وخالفه فى اللقدمة الأولى #هورالعلماء .. 
ووافقوه فى الثانية . ظ 
والذى يظورلنا ونعةهذه اعدتادا 5 أن كلتا المقدمتين لست بص حيحة 
أما الزيادة فيجب فيها التفصيل . 
فإن كانت أثبتت حك نفاه النص أو نفت حك أثبته النص فهى نسخ . 
وإن كانت لم تتعرض للنص بق ولا إثبات بل زادت شيا سكت عنه 
النص فلا كن أن تكون نسخا لأنها إما رفءت الإباحة العقلية التى فى 
البراءة الأصلية 1 


سس لمات مال 


لمةهة أضواء البيان 


ورفعها ليس نسخا إجماعاً . 

وأما نسخ المتواتر بالآحاد . 

فالتحقيق الذى لاشك فيه أنه لامانع منه ولامحذور فيه » ولا وجه للنعه 
البتة » وإن خالف فى ذلك جمهور أهل الأصول . 

أن أخباز الأحاد الفسيسة النابيت #تأذرها وى اللثواكز الوه يدها + 
ولاتعارض البتة ببنها وبين المتوائر إذ لاتناقض بين خبرين ا<تلف زمنهما » 
لجواز صدق كل منهما فى وقته . 

فلو أخرك مثلا عدد يستحيل تواطؤم على الكذب » بأن أذاك الغا ب 
مزل غائباً ولم يأت منزله . ظ 

لأنهم كانوا نزله وليس بموجود» ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحدبأن 
أَذَاك موجود فى مئزله الآن . 

فول بسوع لك أن نقول له كذيت» لذ خرن عدد كثير قيلاك أنه 
يأت؟ 

ولو قلت له ذلك لقال لك م تى وقت إخبارهم لك صادقون » ولكن 
أخاك جاء بعد ذلالك . 

فالمتوائر فى وقت نزوله صادق . 

غير الأحاة الوارد بعده صادقف أ 5 

لأنه أفاد ##دذد شىء / يكن . 

غصر الحرمات مثلا فى الأربم الذكورة فى قوله تعالى : 

( قل لا أجد فما اويض إل حرما على طاعم لعية إلا إن كوم ميقة ) 
الآية . صادق فى ذللك الوقت . 

لايوجد محرم على طاءم يطلعمة إلا تلاك الحرمات الأربع . 


سورة عد 668 

فلا حرم فى ذلك الوقت الجر الأهاية ولا ذو الناب من السباع ولا امر 
ولا غير ذلك . 

فإذا ح<.اء بعد خبر احاد يح أن النى صل الله عليه وس رم لخوم 
الجر الأهلية تخيبر » ذبهل يسوع لقائل أن يقول : 

هذا امير الصحيح مردود لأنه يعارض حصر الحرمات ف الأربع المذ كورة 
فى آبة بيد أو حى إلى > رما ) الآية؟ 

هرا الخير اي لاتناقضه الارة 6 أنه إعا أفاد حا عديدا طارما 
0 حكن روما من قبل . 

وأحكام اشر بعة تتحدد شع فشا . 

والآنة 0 تدل على استمرار ال حخصر إل ” اور 8 

فتبين نَ نواد حّ طارىء لاتناقض بدنهأ وس مأ كان قبلها . 

وإيضاح هذا أن ناخ المتواتر بالأحاد إا رفم استمرار 9 التواتر 
ودلالة المتواتر على استمرار حكه لست قطعية حتّى عنع نسخها أخبارالاحاد 
الصحرحة , 

وقدقدمنا إيضاح هذا فى سورة الأنعام . 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال : إن الإمام أيا حنيفة رحمه الله خالف فيه 
ألسئنة برأيه 3" 

وغرضنا أن نبين أنه رحمهه اث ل بخالف شيا من ذلك 6 إلا لسّىء أعدعذه 
فببوعا ذلك . 

وأنة لايترك السئة إلا لشىء برأه وجا ؤلاك شرعاً 


5 أضواء السان 
ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأى . 
قال ابن القيم رحهه لله فى إعلام الموقمين ما لصه : 
وَأضيواف أى حئيقة رحمهه ا تمعون فل أن مله مان صه 3 
الحديث عذده أول من القياس والرأى : 
وعلى ذلك بنى مذهيه كا قدم حديث القبقهة مع ضعفهعلى القياسو الرأى 
وقدم حديث الوضوء بنبيذ ار فى السفر مع ضعفهعلى الرأى والقياس:. 
ومنع قطم يد السارق لسرقة أقل من عشرة درام + والحديث فيه 
صعيف . 
فجدل 1 1 الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف . 
وشرط ف إقامة الجعة ا لمصر 6 والحدديث فيه كذلك . 
فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة قوله » وقول الإمام أمد : 
وليس المراد بالحديث الضعيف فى اصطلاح السلف هو الضءف فى 
بلماسميهالمتأخرون حسناقد سميدالتقدمونضعيفا اه . محل الغرضمنه . 
ومن أمثلة ما ذكر أن أيا حنيقة رحمه الله خالف فيها السنةلزوم الطمأ نينة 
ف الصلذة وتيين فكير ة الإحرام فى الدخول فيها والسلامللخروج منها . 
وقراءةالفاتحة ذها والنية فى الوضوء والغس ل إلىغير ذلك من مسا ئل كثيرة . 
ولا بسع المقام هنا لذ كر 1 استدل به أبو حنيقة ذلك ومتناقدة الأدلة 5 


خالف فيه سنة وأنهم لم مخالفوها إلا لشىء سوغ لمم ذلك . 


سورة #د أكة 


وعند الناقشة الدقيقة قد يظهر أن المق قد يكون معهم وقد يكون الآمر 
مخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم جوزو ومعدورون ”ا تقدم إيضاحه . 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياء قال : 

إنه خالف فذمها السنة قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه : 

وقد ذ كر محبى بن سلام قال : “معت عبدالله بن غانم فى مجلس إبراهيم 
ابن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة الننى صلى الله عليه دسلم جما قالمالا فيها برأ يه؛ 
قال : ولقد كتدت إليه فى ذلك . انتهبى محل الغرض منه . 

وهعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له , لأأنه لم يعين السائل 
المذ كورة ولا أدلنها . 


فبجوز أن مكو الصواب فيها مع مالك لأدلة حقيك عل اللدف #افليين 
خذاؤها على مالك بأولى من خْنائها على الليث . 

ولاشك أن مذهس مالك المدون فيه فروع يخالف بعض نصوص الوحى. 
. والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به . 

وأن بعضها بلغه وترك العمل به لثىء آآخر يمتقده دليلا أقوى منه . 

ومن أمثلة مالم يبلغه النص فيه صيام ست من شوال بعد صوم رمضان . 

قال رحمه الله فى الموطأ ما نصه : إنى لم أر أحداً من أهل ااعلم والفقه 
يصومها ولم يبلغنى ذلك عن أحد من السلف . 

وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته . 

وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجناء » ولو رأوا فى ذلك 
وخصة عند أهل العم » ورأوم يعملون ذلك . اه منه بلفظه . 


( 5" أضواء البيان ج ا ) 


7ه أضواء البيان 


من السلف » وهو صريح فى أنه ل يبلغه عن الننبى صلى الله عليه وس . 
ولا شك أنه و بلنه القرغيب فيه عن النبى صلى الله عليه وس لكان 
يصومها ويأمر بصومما » فضلا عن أن يقول بكراهتها . 
وهو لا بشك أن النى صلى الله عايه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه . 
لآن الله وصفه صلى الله علية وس فى القران بأنه رءوف وح . 
فمها النى صلى الله عليه وسلٍ ولراعى المحذور الذى راعاه مالك . 
ولكنه صلى الله عليه و سل “ ألنى المحذور ا مذ كور وأهدره » لعامه بأنشهر 
رمضان أشهر من أن يلتبس بشىء من شوال . 
كا أن النوافل المرغب فهها قبل الملواتالكتوبة وو بعدها ل يكرهها أحد 
من أهل 0 خشية أن يلحقها الجهلة بام . باذ لغيرة الكلعوبيات أحس 
06ظ حال , فإنه لبس لإمام من الأمة أن يول هذا الأمر الذى 
شرعه سول الله صلى اله 5-6 ويد نا نظنه الجبال هن 
حش الرالحسب» 
قال مسلم بن الححاج رحمه أت ق صحرحه : 


حدئنا حى بن أيوب وقتببة بن سعيد وعلى بن ححر جميعاعن إسماعيل ؛ 
قال ان أروفه حدقا إعاعيل بن عفر أحبوق سمل بن متعيد نن قن عق 


سورة غد +-مر 0 


عمر بن تابث ا الحرث االزرجى عن أنى أيوب الأنصارى ركى أ عنة أنه 
حدثه أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال : 

« من صام رمصان نم أتبعه سعا من شوال كان كصيام الدهر ( انهى 

وفيه التصريح من النى صل الله عليه وسلٍ بالترغيب فى صوم الستة 
لذ كورة فالقول بكراهةها من غير مستند من أدلة الوحى خدية إلحاق الجهال 
لها برمضانء لا يليق محلالةمالك وعامه وورعه » لكن الحديث لم يبلغه كاهو 
صريح كلامه نفسه رحمه الله فى قوله :لم يبلذنى ذلك عن أحد من السلف » 
ولو بلغه الحديث لعمل به . ظ 

لأنه رحمه الله من أ كثر الناس اتباعا ارسول الله صلى الله عليه وس » 
و ار ضهم على العمل لسلقه ٠‏ 

والحديث اذ كور رواه أحمد وأصحاب السنن إلاالنسائى » وصومالسنة 
المذ كور رواه أيضا عن الننى صلى الله عليه وسلٍ جماعة من أصحابه منهم ثو بان 
وجابر وابنعباس وأبو هريرة والبراء بنعازب كمابينهصاحب نيل الأوطار. 

وعل كلل حال والحديث صححوءح ويكق فى ذلك إسناد مسج امل كويو 5 

ولا عبرة بكلام من تسكل فى سعد بن سعيد لتوانيق بعص أحل العم له 
واعهاد مس عليه صعحيحه ٠‏ 
عليه وسلم إفراد صوم يوم الجبعة » ققد قال رحمه الله فى الموطأ ما نحيه : 


لم أسمم أحداً من أهل اأعلم والفقه ؛وهدن عتدى يه يسدق عن صيام و 
الجعة وصيامه حسن . 


1ه أضواء اابسان 


وقد رأيت بعض أهل العم بصوعة 

اواو يا 0 
ليصومه . 

وهذا تصريح منه رحمه الله يأنه لم يبلغه نهى الننى صلى الله عليه وس 
أفطر إن ابتدأ صيامه ناويا إفراده . 

ولو بلغته السنة فى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسل لعمل بها وتراك 
العمل بغيرها . 

لأن الى عن صوم يوم اللجعة وجده ما ببتعن رسولالّْهصلى الله عليه وسلٍ 

قال البخارى رحمه الله صحيحه : 

حدثنا ل عاضر عن ابن جر يج عن عولد اليد بن جبير بن شحبة عن محمد 
ابن عباد » قالسألت جابراً رضى الله عنه. أنهى النى صل الله عليه وسلم عن 
صوم الجعة ؟ قال : نعم . زاد غير أَلى عدم دق أن ينفرد بصومه . 

حدثذ| عر بن حفص ان غياث عل فنا أ عن فنا الأعمش حدثناأ بوصالم 
عن ألى فريرةرفئ ات عنه قال : 
إلا يوما قبله أو بعده » . 


حدثنا مسدد حدثنا نحى عن شعبة ح وحددق تمد حدثنا غندر حدانيا 


سورة مد عكه 


شعبة عن قتادة عن أبى 5 عن جو درية بست الحارث رضى الله عمها 2 أن 
النبى صلى الله عليه وسل » دخل عايها يم الجمة وهى صائءة. فقال : أصمت 
أمس ؟ قالت: لا » قال : تريدين أنتصوى غداً ؟قالت لا . قال :فأفطرى » . 
وقال جاد ان الجعد ممم قتادة حد ثنى أ بو 5 أن جو بر بةحدثته فأمرهاء 
وقال مسلم بن الحجاج ره الله صحيحه : 
حدثنا عمرو الناقد <دثنا سفيان “نعيينة عن عبد اليد بن جبير عن خحمد 
ابن عياد بن حمفر « سألت حابر بن عبد لله ركى لله عمهما وهو يطوف 
بالببت أمهبى رسول الله صلى الله عليهوسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال: نعم ) 
ورب هذا الببت 6 . 
وقال مس فا 
وحدثنا أبو بكر بن أشبة حد ثنا حودص وبق معأوبة عن الأعش حم 
وحدثنا حى بن نمحى واللفظ له أخبرنا أو سنازية كن الأعون عن ألى صا 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
. قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
وفى لفظ فى صحديح مس من حديث ألى هريرة أن الننى صل الله عليه وس 
قال « لا مختصوا ليلة اللجعة بقيام من بين الليالى ولا مخصوا يوم الجعة بصيام 
ولا شك أن هذه الأحاديث لو بلغت مالكا ما خالفها » فبو معذور فى 


“اونا ] بلقب 


5ه ظ أضواء السان 

وقال النووى فى شرح مس : وأما قول مالك ف اموطأ : لمأسمع أحداً من 
أهل الم وألفقه ومن به يفتدى مهى عن صيام بوم الجعة وصيامه حسن . 

دقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وآزأة 315 فهر أه.. 

فبذا الذى قاله هو الذى راه . 

وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو . 

والسنة مقدمة على ما رأه هو وغيره . 

وقد ثبت الْبى عن صوم يوم المعة » فيتعين القول به . 

ومالك معدور» فإنه لم يبلغه . 

قال الداودى من أصحاب مالك : لم يبلغ مالك هذا الحديث ولو بأفه 
لم مخالفه . انمهى منه . 

وهذا هو المق الذى لا شك فيه . 

لأن مالكا من أودع العاماء وأكثر الناس اتباعاً لسئة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فلا يدعها وهو عالم بها . 

وقوله فى هذا الحديث : إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدى . أى كأن 
يقذر أحد صوم اليوم الذى يش الله فيه مريضه » فوافق ذلك يوم اججعة . 

لأن صومه له لأجل النذر» الذى لم تحن اضك انس يوم اللجمة . 

وإِعا الى فيمن قصد بدومه نفس يوم الججعة دون غيره ٠‏ 

والغرض عندنا ما هو امثال لبعض الأحكام التى لم تبلغ مالكا فيهاالسنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولو بلذته لممل بها . 

ومعلوم أن هنالك ا من النصوص ترك مالك العمل به مع أنه باذه 4 
لأنه يتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص . 


سوره 20 /أكدهة 
وهذا محتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة » فند يكون اأقفى ذلك 
مع هذا الإمام تارة وهم عيره أذرى 8 
فهمل ترك مالاك العمل محمد يِب خيار ال اس -. أنه حد د متعى عليه 4 
وقد بلغ فال : 
وقد حاف عيل اميد الصانغ من ٠‏ المالكية 0-5 لى مكة على أنهلايتى 
بثللاث 8 والما مالاثكي . 
ومراده بالثلااث الى 5 وره عدم ف مخيار الجاس هد! 0 صدة 
الحديث فيه ٠.‏ ّْ ظ 
والتدممة البيضاء 4 ولا شك أن مالكا يلغه حديثث خيار الجاس هلأ ل 
و عن نافم عن عبد أل دن مر أ سول الل 
« المقبايءان 1 وأحد ممهما اميا دعل صاحبه مأ 1 يترا إلا بيع 
اأيار »؟. 2 
فال مالاك . ولس هدا عند نأ ول معروف 4 ولام متدولية فية. انهبى 
مئه يلفله 5 
مم أن مالكالم يعمل بهذا الحديث الصحيح : 
وأشار فى اللوطأ إلى بعض الأسباب التى منمته من العمل به فى قوله : 
وليس لهذا عندنا حد معروف 6 أهر معمول به فيه 6 لأ نخيار الجاس 


لم محدد نحد معروف . 


فصار القول نة انها من اتعقاد البيع إلى حل غير معروف ٠‏ 


ا مكهة أضواء البيان 


وقد يكو ن المتعاقدان فى سفينة فى البحر لا بممكلهم التفرق بالأبدان . 

وقد يكونان مسجونين فى حل لا يمكنهما التفرق فيه . 

وقد حمل مالل التفرق المذ كور فى الحديث على التفرق فى السكلام : 

وصيغة العمّد قال : 

وقد أطلق التفرق على التفرقفى الكلام دون الأبدان فى قوله تمالى : 
( وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته ) فالتفرق فى الآية إمماهو بالتسكلم بصيغة 
الطلاق لا بالأبدان'. 

وقوله تعالى : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءنهم 
البينة ) فالتفرق فى الآءة تفرق بالكلام والاعتقاد . 

فلا يشترط أن يكون بالأبدان : 

وحجج من احتج لمالك فى عدم أخذه محديث ذيار الجلس » هذا 
"كير ممروفة: 

منها ما هو فى آيات من كتاب الله كتوله تمالى : ( وأشهدوا إذا 

بعم ) » وقوله : ١‏ أوفوا الود »وقوله : ( إلا أن تكون نارة عن 
5 مم). 000 

ومببها ما هو بغير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الححج ومناقشتها » وإعا غرضنا المثال . 

لأن الامام قد يترك نصا بلغه لاءتقاد أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص ء وأنه يحب على المسلم مراعاة الفرج والنحاة لنفسه فينظرق 
الأدلة » ويعمل يأقواها وأقريها إلى رضى الله . ظ 

كا حلف عبد الحميد الصائّغ بالمثى إلى مكة » لا يفتى بقول مالاك 
فى هذا . 


سورة عقد 0534 
مم أنه عام مالكى » لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا لالبسفيه» فى أن 
الراد بالتفرق التفرق بالأبدان . 
وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة مهم ابن عمر راوى الحديث » ول 
بعل لمم مخالف من الصحابة . 
ولاشك أن ن المنصف إذا تأمل تأملا صادقا 2 ن التعصب عرف أن 
الحق هو ثبوت خيار الؤإس 
وأن الراد بالتفرق التفرق فى الأبدان لا بالكلام . 
لأن معنى التفر ق بالكلام هو حصول الإيحاب من البائعم والقبول 
من الشرى . 
وكل عاقل يمل أن الخيار حاصل لكل من البائم وامشترىوضرورةقبل 
حفيوال الآقات والتيول: 
مل كلام اننى صلى الله عليه وسلٍ على هذاء حمل له على تحصيل حاصل؛ 
وهو كا ترى . ظ 
مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد بالمتبا يمينفى الحديث 
اللتساومان » لأنه لايصدق علمهما ام التنافين: حكيتة إلا بنذ .مول 
الإيجاب والقبول . 
وحمل المتبايمين فى كلام الننى صلى الله عليه وسلٍ على المتساومين اللذين 
ينعقد بينهما بيع خلاف الظاهر أيضا كا ترى . 
وأما كون القمح والشعير حنسا واحدا » فتّد استدل له مالك ببعض 
الآثار التى ليس فيها شىء مرفوع إلى النى صلى اله عليه وسلٍ . 
قال فى الموطأ : إنه بلغه أن سلمان بن يسار قال : فنى علف حمار سعد 
ابن أبى وقاص فتاللغلامه : خذ 9 حنطة أهلك فابتع بهاشميراً » ولا تأخذ 
إلا مثله .ا همنته بلفظه . 


08" أضواء البيان 


وق الوط أيضا صن نافع عن سلمان بن بسار أنه أخبره أن عبد الرحمن 
ابن الأسود بنعبد يذوثُ فنى علف دابته » فقال لغلامه : خذمن حنطة أهلاك 
فابتع ها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله ١‏ ١ه‏ منه بلفظه . 
وفى الموطأ أيضاً : أن مالكا بافه عن القاسم بن ممد عن بن معيقيب 
الدوسى مثل ذلك - فال مالك : وهو الأمر عندنا 1ه . منه بلنظه . 
فهذه الآثار هى عمدة مالك رحمه اللدفى كون القمح والشعير جنساً واحداً. 
وعضد ذلك بتقارب منفءتهما » والتحقيق الذى لاشك فيه أن التمح 
والشعير جنسان » كا جاءت بذلك الأحاددث الصحيحة عن ال ى صلى | الله 
عليه و-لم . 
ولاتصح معارضتها البتة عثل هذه الأثار المرؤية عمن ذ كر . 
وقد روى مس فى صحيحه عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلىالله 
عامه وسل قال : < 
« المر بالْر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملحبالماحمثلامثل بدا بيد 
فن زادأو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه » اثمىمنه بلفظه . 
وهو صمريح أن القمح والشعير جنسان مختلفان ظ 951 مم 
ار والح . 
وأ ن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يدا بيد » وروى فى 
صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النى صلى الله عليه وسلمأ نه 
قال: « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر و"شعير بالشعير والمّر بالقر 
والملح بالملح مثلا .عثل سواء بسواء بدا بيد » اه منه بلنظه . 
والنسالى وابن ماحه ون داود وه ظ وف اخ وأهرنا أن نيهم البر 
:: بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا 


قال المجد فى المنقق : لما ساق هذا الحديث ما نصه : وهو صريح فى كون. 
البر والشعير جنسين؛ وماقاله صحيح كا ترى . ظ 

والأحاديث عثل هذا كثيرة» وقد قدمنا طرفا مها فى سورة البقرة ه 
والتصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابقة عن الذى صلى الله عليه وسلم فى 
أن القمح والشعير جنسان لاجنس واحدء وأنها لايجوز ترك العمل هامع صحما 
ووضوحباء ولا أن يقدم عايها أئر موقوف ل عه بين | يوقا ولا ار 
موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يفوث » ولا أثر موقوف على 
ابن معيقيب . 0 ظ [ ظ 

واعل أنه لا يصح الاستدلال لكون القيح والقفير شا واعذا عدي 
معمر بن حبك اند الثابت فى صحيح مسلم وغيره » قال: كنت أسعم النى صلل 
الله عليه وس يقول : « الطعام بالطعام مثلا.مثل » الحديث . 

وذلاث لأمرين : أحدها أن معمر المذ كور قال فى آخر الحديث » وكان 
طعا مهم يومئذ الشعير . ظ 

فقد عين أن عرفهم القار ن لاخطاب بمخصص الطعام المذ كور بالشعير . 

. والمقرر فى أصول مالك:أنالعرف المقارن للخطاب من المخصصاتالنفصلة 

التي بخصص بها العام قال فى مراق السعود فى ذلك : 

والعرف <يث قارن اتلطابا ودع ضمير البعض والاسبايا 

الأمر الثاتى : 

أنالاستدلال ,الحديثالمذ كور على فرض اعتبا رمومه »و عدم مخصيصه 
بالعرف اذ كور » يقتضى أن الطءام كله جنس واحد فيدخل الْمُروالملحلصدق 
الطعام عليهما . 

وهذا لاقائل به كا ترى . ٠‏ 

ظ فالظاهر أن الإمام مالكا رحه الله ومن وافقه من أهل ااعل »لم تبلغهم 


اه أضواء البيان 


25 الأحاديث الصحيحة المصرحة » بأن القمح والشعير والدّر والملحأجناس. 

وأن القمح يباع بالشعي ركيف شاء المتبايمان إن كان يدا بيد . 

وأما التدمية البيضاء قتول مالا فيها يظهر لنا قونه وانجاهه؛و إن خالف 
فى ذلك بعض أصحابه وأ كثر أهل الل . 

وفد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربى وغيرههما . 

والمسائل التى قال بعض أهل العم إن مالكا خالف فيها السنة معروفة 
مها ماذ كرنا . 

ومنها مسألة سجود الشّكر وسجدات التلاوة فى الفصل . 

وعدم الجهر بآمين » وعدم رفم اليدين عند ألر كوع والرفم منه » وعدم 
قولالإمام : ربنا ولك الجد : 

وعدم ضفر رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر . 

ورك السجدة الثانية فى الحج وغير ذلا من السائل . ظ 

وقد قدمنا أن بعض ماترك مالكمن النصوصقديامته فيه السنة ولكنه 
رأى غيرها أرجح نما » وأن بعضها لم يبانه » وأن اق قد يكون ممه فى 
بعض المسائل الي أحَذت هلية:. ظ 

وقد يكون مع غيره» كا قال مالك نفسه ره الله : 

كل كلام فيه مقبول ومردودء إلا كلام صاحب هذا القبر . 

: وهوتارة يقدم دليل القران المطلق أو العام على السئة التىهى أ خبارا حاد. 
لأن القرآن أقوى سند وإن كانت السنة أظهر دلالة » ولأجل هذا لم يبح 
ميتة الجراد بدون ذ كاة لأنه يقدم عموم ( حرمت عليك الميتة ) الأية . على 
حديث « أحات لنا ميتتان ودمان »الحديث » وقدم عموم قوله تعالى ( ادعوا 
ظ ربكم تضمرعاً وخفية ) الآية . على الأحاديث الواردة بالجهر ,آمينلأن التأمين 
دعاء » والدعاء مأمور بإخفائه فى الآية المذ كورة . 


سورة رد ياه 


فالآية أقوى سنداً وأحاديث الجهر بالتأمين أظهر دلالة فى محل النزاع . 
ومن المعلوم أن أ كثر أهل العل يقدمون السنة فى محو هذا . 

وقد قدم مالك رحه الله دليل القرآن فما ذكرنا كا قدمه أيضاً فى الثانية 
من سجدنى المج لأن نص الأية الكرعة فيها كالصريح فى أن المراد سجود 
الصلاة » لأن الله يقول فىبها . ( يأأمها الذين أمنوا اركموا واسجدوا 
واعبدوا ربعم ). ظ 

فذ كر الركوع مع السجود يدل على أن المراد سجود الصلاة . 

والأمر بالصلاة فى القران لايستازم سجود التلاوة كةوله : ( فصل 
لربك واتحر ) . ظ 

واذلك لابسجد عند قوله تعالى فى آخر الحجر ( فسبح محمد ربك وكن 
من الساجدين ). 

قالوا لأن ممنى قوله : ( فسبح مد ربك ) أى صل اربك متلبساً حمده؛ 
وكن من الساحدين له فى صلاتك . 

ولاشك أن قولهتءالىفىثانية الحج ( يا. أها الذين امنوا ار كموا ) الآية . 
أصرح فى إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى : ( فسبح #مد ربك وكن 
من الساجدين ) . 

ثم بعد هذا كله فإننانكرر أن الأمة رهم الله لايلحقهم نقص ولاعيب 
فما أخذ عليهم » لأنهم رححهم الله بذلوا وسعهم فى تعلم ماجاء عن الله على لسان 
رسوله صلى اله عليه وسلٍ ثم اجمهدوا بحسب طاقتهم » فالصوب متهم له أجر 
اجنهاده وإصابته » والخطىء منهم مأجور فى اجنهاده معذور فى خطئه » 
ولايسعنا هنا مناقثة الأدلة فيا أخذ عليهم رحبم الله » وإما قصدنا مع 
الاعتراف بعظم منزلهم أن نبي ن أن كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل 


6/4 أضواء اسان 


يجب تقدعهما على أقوالهم » لأنهم غير معصومين من اللطأ » وأن مذاهيهم 
للدونة لايصح ولايجوز الاستغناء مها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل » وأن على كل مسل قادر على التعليى أن يتعل الكتاب والسنةع 
ومعرفة مذاهي الأأعة تعينه على ذ لك » والنظر ذما استدل به كل مهم يعينه 
على معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعى وأحجد رهما الله » فإ نكل واحد منهما لايخلاو من 
ثىء قد أخذ عليه » ومرادنا هنا المثيل لذلك » وأن الوحى مقدم على أقواهم 
حميعاً » وليس قصدنا الإ كثار من ذللك . 

وهذه أمثلة بالمطلوب وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إبرادها فنذ كرها على 
ماهو ظاهر من اللمذهبين و'رجو أن تمكون موافتة لما أراد .وباللّه التوفيق . 

فما هو فى مذهب أحمد رحمه الله صوم يوم الشك وهو يوم الثلائين من 
الشعبان حيما يرشك فيه هل هو عام شعبان أو أول رمضان . وذلاك حينم 
تكون الببا د منينة حفية إن يظهر الهلال خلف الذي أو القتر . 

ولايكون يوم شك إذاكانت السماء صحواً لأنه إذا رؤى الملال فرو 
من رمضان وإلا فهو من شعبان . 

فذهب أحجد هو صوم هذا اليوم الشكوك فيه احتياطا ارمضان » وهو ظ 
نص المءنى إلا أنه د كرعن أجد روايات حر : ولكن صومه هو المقدم فى 
الذهب . ولكنه مالف لصريح النص فى قوله صلى الله عليه وسل فى ذلك : 
« من صام اليوم الذى يِشّك فيه فقد عصى أبا القاسم » صل الله عليه وس . 

قال فى بلوغ المرام : ذكره البخارى تعايقاً ووصله » قال فى سبل السلام : 
واعل أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم بر الهلال فى ليلة نيم 


سائر » أو نحوه يجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان . 


سوره غد مناه 


والحديث وماق معناه يدل على حرم صومه . ١ه‏ . يعنى عا فى معناهقوله 
صل الله عليه وسل « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا | 
له ملائين » . متفق عليه »ولسل« فإنْ غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » ولابخارى ظ 
و فا كلوا المدة ثلاثين » . 

وشمبة أجد فى قوله صلى الله عليه وس « فاقدروا له » عءنى فضيةوا 
عليه »كا فى قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اناه الله ) ولكن 
هذا معارض لانص الصريح فى معنى « فاقدروا له ثلاثين » وقوله « فأ كلوا 
المدة ثلاثين » أى سواء فى شعبان أو فى مام رمضان عند الفطر . 

و يقل بصومه من الأمة إلا أحجد رمه الله . 

ومما هو عند الشافهى قوله بنقض الوضوء من مجرد مس المرأة الأجنبية 
بدون حا ل مم ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم فى أحاديث عائشةرضى اشعنها 
« كنت أنام معترضة فى القبلة ورسول الله صلى الله عليه وس قائم يصلى فإذا 
سحد غبر'ا 5 فى رجلى فأقبضها فإذا قام مددسبا 6 : 

وقد أجابوا عن ذلك باحهال سترها محائل خا قولها «افتقدترسولانُ 
ذات ليلة ققمت أطلبه والمجرات ليس فيه آنذاكالسرج حتى وقمت كنى على 
بطن قدمه وهو ساجد يقول: سبوح قدو سرب الملائكة والر ركد وات 
إنك لنى واد وأنافى واد » ٠‏ 

فاما قام لار كعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم جاء يصلى 
عندها ققامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل اغتسل أم لا .الل . 

وهم أجوبة على كل ذلك ولسكنهالاتنهض مع هذه النصوص الصصر بحة 

وشبهة الشافى فى ذلاك فى معنى : لامسم التداء من قوله تال :(أوحاء 
أحد من من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيسموا) . الآبة. ميقل 
بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعى رحمه اله . 


ولاه [ أضواء البيان . 


ومما ينبغى التنبيه عليه فى هذا المقام أنه لايتأنى من أحد أكةالسدهينأن 
الف نصاً صر محا من كتاب أو سنة ع بدون أن تكوة لني شمهة معارضة 
نتن اشر أو عدم بلوغ النص إليه » أو عدم صحته عنده أو غير ذلكمماهو 
معروف فى هذا المقام 
وإما أوردنا هذين اثثالين تتمة للبحث وغحرد المثال . 
التغبيه التاسع 


اعلم أن كل من برى أنه لابد له من تقليد الإمام فى كل شىء بدعوى 
أنه لايقدر على الاستدلال بكتاب ولاسنة » ولا قول أحد من الصحانة 
ولا التابعين » ولاأحد غير ذلك الإمام . ظ 

بحب عليه أن يتنبهتنيها ناما للفرق بين أقوال ذلك الإمامالتى <الهاحقا » 
وبين ما ألحمق بغده على قواعد مذهبه » ومازاده التأخر ون وقتا بعد وفت 
من أنواع الاستحسان التى لا أساس ا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله 
صل الله عليه وسلم . ظ 

واو علم الإمام بإلاقهم ,عذهبه » لتبرأ منها » وأن_كر على ملحقها» فنسبة 
جقيع ذلاك للامام من الباطل الواضح . 

و رزيذه بدالانا نسبته إلى لله ورسوله » بدعوى أنه شرع دعل لدان 
رسوله » ونحو هذا كثير فى الختصرات ف المذاهب وكتب التأخرين منهم . 

ومن أمثاته فى مذهب مالك قول خليل المالكى فى مختصره الذى قال 
فيه مبينا لما به الفتوى: كأقل الطهر يعنى أن قل الطور بين الليضتين خسة 
مقن نويا + 

والذين يءتنقون مذهب مالك يعتقدون أن مالكا يتول : بأن أقل 


الطبر بين الحميضتين ©#سة عشر يوما . 


سورهة ححمد 1ه 


وهذا ل يله مالك أيدا و عت به ول بروه عيف | حل من أصابه . 
والذى كان يقوله مالك : إن أقل الطبر ثمانية أيام أو عشرة أيام . 

وهو الذى نقله عنه أجلاء أهل مذهبه كأبى محمد بن ألى زيد فى رسالته 
رحعه الله . اا 

والقول بأن أقل الطهر خمسة عشر هو قول ابن مساءة واعتمده صاحب 
التلقين » وجعله ابن شاس المشهور أى مشهور مذهب مالك . 

مع أن مالكالم يقله ولم يعلم به » وأمثال هذا كثيرة جداً فى مذهب 
مالك وغيره . 

ومثال استحسان المتأخرين مالم يقله الامام تما لاشك أنه لو بلغ الإمام لم 
يقبله قول الحطاب فى شرحه لقول خليل فى مختصره فى الصوم : وعاشوراء 
وتاسوعاء . ما نصه : قال الشيخ زروق فى شرح القرطبية : صيام ا مولد كرهه 
بض من قرب عصره ممن صلح عأمه وورعه . 

قال نه من أعياد. المسلمين فينبغى ألا يصام فيه » وكان شيخنا أبوعبد الله 
القورى يذ كر ذلك كثيراً ويستحسنه . اننهى . 

قات : لعله يمنى ابن عباد. فقد قال فى رسائله الكبرى ما نصه:وأما المولد 
فالذى يظهر لى أنه عيد من أعياد المسادين وموسم من موامهم؛ وكل ما يفعل 
فيه ما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع 
وإمتاع البصر والسمع والمزين بابس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر 
مباح لا ينكر على أحد قياسا على غيره من أوقات الفرح . 

والحك بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذى ظهر فيه سر 
الوجود وارتفع فيه علم الشهود وانقشم فيه ظلام الكفر والجحود » وادعاء 
أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإمانومارنة ذلك بالنيروز 

ظ ظ ( ؟؟ - أضواء البيان ج 1١‏ ) 


بهلاه ظ أضواء السان 
والمورجان أمر مستثقل تشميز منه لاقلوب السليمة وتدفعه الآراء المستقيمة . 

ولقد كنت فما خلا من الزمان خرجت فى يوم مواد إلى ساحل البحر » 
فاتفق أن وجدت هناك سيدى الحاج بن عاشر رمه الله وجماعة من أصحابه 
وقد أخرج بعضهم طماما مختلفا ليأ كلوه هنالك . 

فاما قدموه لذلك أرادوا منى مشاركتهم فى الكل » وكنت إذ ذاك 
صابما قلت لهم : إلى صائم : 

فنظر إلى سيدى الحاج نظرة منكرة » وقال لى مامعناه :إن هذا اليوم 
الس ورور تناع هله السان 34 المي 

فتأملت كلامه فوجدته حم » وكأننى كنت ناما فأيقظنى. اننهى بلفظه . 

فهذا الكلام الذى يقتضى قبح صوم يوم المواد وجعله كيوم العيد من 
غيراستناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسام » ولاقول أحد 
من أسحابه ولا من تابعيه . ظ 

و يقل به أحد من الأمه الأربعة ولا منفتهاء الأمصار المعروفينالذى 
أدقلة بعض المتأخرن فى مدهب مالك » ومالك رىء منه راءة الشيس من 2 
اللمس ء ولم بحر على أصول مذهبه » لأن علة محريم صوم يوم العيد والفطر 
عنده أن ال تعالى يكلف عباده فى كل سنة عبادتين عظيمتين والأمر بهماعام 
لكل من يستطيعهما » وإحداهما نجبف العمر مرة واحدة وهى الحج. والثانية 
نح كل سنة فى شهر رمضان منها » وهى الصوم » فإذا انتهت عبادة الحجأو 
عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن يكونوا فى ضيافته يوم النحر ويوم 
عيد الفطر . 

فن صام فى أحد اليومين أعرض عن ضيافة الله »والإعراض عن ضيافته 
تعالى لا مجوز . ظ [ 


سورة ححمد بة لام 


فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلماق لا أساس له » لأنه إلحاق لس بمجامع 
بيمهما ولا نقى فارق ولا إلاق البتة إلا يجأ مع أو ننى فارق . 

وكل من / يطمس الله بصيرته يعلم أن الوق الذى لا شك فيه هو اتباع 
النى صلى لله عليه وسلم وأضططا نه 

ومعلوم أن جعل يوم المولد كيوم العيد فى منم الصوم ل يقله رسول الله 
صل اله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من الأعة الأربعة . 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها فى يوم المولد من غير استناد 
إلى وحى ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يتتدى به. 0 

وبما لا نزاع فيه أن الننى صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمينكا 
قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رححة لاعالين ) ورسالته صلىادّدعليه وسلمعى 
أعظم نعمة على الخلق كأ بينه علماء التفسير فى الكلام على قوله تعالى : ( ألم 
تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) الآية » وامخيركل ا:دير فى اتباعه صلوات 
الله وسلامه عليه » والشر كل الشمر فى تشريع مالم يشرعه والتقول عليه عالويقله. 

فالمتلدون لالك مثل هذا التقليد الأعمى 00 أن ولا الكلام الدى 
ذكره الحطاب عن زروق واين عباد وابن عاشر » أنه هو مذهيمالكوأنه 
من شرع الله ددينه » وأنه مادام من مذهبمالكءفاللازمتقدعه على الكتاب 
والسنة لأنبما لا يجوز العمل إلا للمحتيد المطلق . سس -؛ 

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه . ظ 

ولا حخى أن ادعاء أن وجودنعم الله كواد الننى صلى النّهء ليه وسام يدل على 
استقباح طاعة الله بالصوم فى أوقات وجود تلك النعم ظاهر الفساد ؛ لأن 
للناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم . 9000١‏ 

ولذا تجد الناس ينذرون لله صوم اليوم الذى ينعم الله عليهم فيه بشفاء ‏ 
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الريض أو إتيان الغائب » وهذا أمر معروف وهو العقول لا عكسه . 
5 مما يوضيح هذا أن إنزال القرآن المظيم هو أعظم نعمة على البشر . 

ولأجل ذلك عام ال حمده تعالى على هذه النعمة العظمى فى أول سورة 
الكيف ف قوله تعالى ( الجد لله الذى أنزل على عبده اللكتاب ) الآية . 

وقد بين تعالى أنة آنل هذه النعمة فى شبر رهضان » فكان نزول هذه 
النعمة فى شهر رمضان مقتضيا لصومه لا لجمل أيامه أعيادا يستقبح صومبا ؛ 
لأن اله تعالى قال ١‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان ) . 

وهذا هو أعظم النعم » وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعده » ( شن شهد 
من الشهر فليصمه ) الآية فافهم . 

واللقصود مبذا الثال النصيحة لاذين لم يقدروا علىغيرهذا التقليد الأعى 
ليبحثوا فى كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام وكبار أصاب ليقرقوا بينها 
وبين أنواع الاستسان التى لا مستند ذا » التى يدذاها المتأخردن وقتا بعد 
وقت وهى ظاهرة النساد عند من رزقه الله عاما بكتاب اله وسنة رموله. 

وبما لاشك فيه أن أقوال مالك وكبراء أحابه مثلاء أحرى بالصواب . 
فى الجلة من امتحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما . 


التنسيه العاشر 


ظ اعلم أن الدعوى الت اتفق علميها متأخرو الأصوليين التىتتضمن حكهم 
على خالق السماوات والأرض جل وعلا لايجحوز لمسلم بر بد المقو الإنصا ف أن 
يمتقدها » ولا أن يصدقهم فيها لظبور عدم مها ومخالفنها لانص » والمكم 


سوره محمد المه 


فمها على الله بلا مستند » وهو جل وعلا الذى 4 لا مءةب الكه » وهو 
برع الطاب 7 ظ 
وهذه الدعوى المذ كورة فى المتركبة مما يأنى » وهو أن الاجمهاد قد 
انمض ف الدنيا وانسد بابه . ظ 
وأن أن تعالن محكوم 000 لا خلق معدا ولا يعلم أحداً من خلقه 
عما ممكن أن يكون به ممهداً إلى ظبور المهدى المنتظر ٠‏ 
وأنة لا بجو ولأعد أة عمل يناهو لاسنة ولا أن يمَلد أحداً كا تنامن 
كان غير الأثمة الأربعة أصداب المذاهب المدونة » كا نص على هذه الدءوى 
حاكيا إجاعبهم عليها صاحب مراقى السهود فى قوله : 
والجمم اليوم عليه الأربنه وقنو غيرها اجيم منمه 
حتى نجىء الفاطم الجدد دين المدى لأنه ينهد 
ومراده بالفاطمى المبدى المنتظر لأنه شريف . 
وقوله : <تى يجىء . حرف غاية ؛ والمغيابه ؛ منع تقايد أحد غير الأربعة. 
الذ كورف قوله : وقفو غيرها ابيع مئعه . 
وهذا صريح فى أنهم حا كون على الله القدير العاي, ) بأنه لاضخلق مجنهداً 
قبل وجود الهدي المنِظر » وهذا الذى قاله صاحب مراقىالسهود هو المرر 
فىكتي التأخرين من الأصوليين من أهل المذاهب الدونة . 
وهذا الحم على الله الذ ىكل يوم هو فى شأن بأنه لا مخلق نهدا قبل 
لبد من مدة انفراض الاجنباد الزرعوم هو يا أنى كا ترى . 


ولاغك أنك إنلم يءمك التعصبالمذهى تقطع أنه لا مستند له » وهذا 
الذى ذ كره صاحب مراق السمود قد صرح ما يناقضه فى قوله قبله : 
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والأرض لا عن قالم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير عو الصحيح الوافق لاحق . 

لأن النى صلى الله عليه وسلٍ قد بت عنه فى الصحيحين وغيرها أندقال: 
لا : تزال طائفة من أمتى ظاهرين على المق لا يضرم من <ذهم حتى ان 
أم ر الله © الحديث . وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع فى صحته . 

ولاشك فى أن هذه الطائفة التى مرج النى صلى الله عليه وسلٍ : أب 
لاتزال ظاهرة على الح قّحتىق يألى 5 لله أه أنها طابقة على كتاب لله ؛ وسنة. 
رسوله » وليست البتة من المتّإدين التقليد الأعى 

لأن الحق هو ما جاء به تمد صلى الله عليه وسلٍ من السكتاب والسنةكم 
قال تعالى فى سورة النساء ( يا أ. مهأ الناس ود جاء؟ الرسول بالحق من ربكم ) 
وقال فى الأنعام : ( وكذب به قومك وهو الحق ) . وقال فى المل ( فتوكل 
على الله إنك على اق البين ) وقال فى تق لسن :( نا ما الناسن كدسسا ٠‏ الاق 
من ر ربكم ) والآيات عثل ذلك كثيرة . 

فدعوى 9 رن ا 01 محمهل المتة» 90 ذلك مسعمر إلى ظهور 
المدى المنظر مناقضة لهذا |لحديث الثابت كبو تا يا مطءون فيه 14 عن النى 
صلى الله عليه وس : 

وما لانزاع فيه أن كل مايناقض الحق فهو ضلال » لأن الله جل وعلا 
يقول : ( فاذا بمد الحق إلا الضلال فألى تصرغرن 6. والعل عند الله تعالى . 

التنميه الحادى عشر 


سورهة 2*مد مم 

مدة قرون عدهدة . 

ولاشك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن السكتاب واأسنة 
من جلها ما عليه االسامون فى واقعهم الآن من حك التوانين الوضعيةالمناق 

لأن التكفار إنما اجتاجوم بفصلهم عن دينهم بالفزو الفسكرى عن طرق 
الثقافة وإدخال لبه والشكوك ف دن الإسلام 5 

ولوكان السامون يتعهون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ 
ويعملون ها فيهما لكان ذلك حصناً منيما لمم من تأثير الذزو الفكرى فى 
عقائدم ودينهم 1 ظ 

ولكن لما تركوا الوحى ونبذوه وراء ظهورهم واستبداوا به أقوال 
ارجال ل تقم لهم أقوال الرجال ومذاهي”الأمة رحمهم الله مقام كلام الله 
والاعتصام بالقرآن » وكلام النى صلى الله عليه وسلٍ والتحصن بسنته . 

ولذلك وجد الغزو الفكرى طريقاً إلى قلوب الناشئة من المسدين . 

ولو كان ادعوم الضاد له القرآن والسنة 4 بحد ]| مهم سبياا . 

ولاشك أن كل منصف يلم أن كلام الناس» ولو بلغوا ما بلغوا .ن 
الم والفضلءلا بمكن أن يقوممقام كلام الله وكلام رسوله صلى اللدعايهوسل. 

وبالجة فما لاشك فيه أن هذا الدْرو الفكرى الذى قفى على كيان 
5 6 ووحد مهم وفص اوم عن دينهمءأوضادفهم وهم متمسكون بكتاب الله 
وستة رسوله أرجم عورا قغاية النقق لوذوح أدلة الكتاب والسنة ؛ 
وكون الغو الغ رى المذ كور لم يستند إلاءلى الباطل و الْدُويه كا هومعاوم. 


؟مة أضواء البيان 
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سوم ءءء 


لِك مم امواها أخنط أن 2 رهُو | رطواله قأخط 


الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارم من بعد ماتبين لحم المدى» قوم - 
كفروا يعد [ انهم 

وقال بعض العداء : مم المهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا تمد صلى الله 
عليه وسلم» فاءا بعث وتحتقوا أنه هو النى الموصوف فى كتمهم كفروا به. . 

وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم ه و كثرهم نا يمك" أن عد قوب 
وتيقنوه » وعلى هذا فالبدى الذى تبين لهم هو حة نبوته صلى الله عليهدوسام . 
ومعرفته بالعلامات الموجودة فى كتوم 

وعلى هذا القول فهذه الآية بوضحما قوله تعالى فى سورة البقرة : ( وما 
جاءهم كتاب من عند اله مصدق لما معهمو كانوا من قبل ستفتحو زع ل الذءن 
كفروا فلما جاءهم ماع رفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ) لأن قوله : 
( فاما جاءهم ماهرفوا ) مبين معنى قوله : ( من بعد ما تبين لهم الحدى ) » 
وقوله ( كفروا به ) مبين معنى قوله : ( ارتدوا على أدبارم ) . 

وقال بعض العلماء : نزدلت الآية الذ كورة فى المنائقين . 

وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكرعة:أن سبب ارتداد هؤلاء القوم . 
من بعد ماتبين هم الهدى » هو إغواء الشيطان لهم كا قال تعالىمشيراً إلى علة 


سورة هد ممه 


ذلك ( الشيطان سول هم ) أى زين هم السكفر والارتداد عن الدينءو أ مل 
لهم أى مد لهم فى الأمل ووعدهم طول العءر . 
قال الزحشرى ءُ سول سول ذم ركوب العظا م من الدول 6 وهو 
الاسترذاء » وقد أشتقه من مدل من لا ع له بالتتصر يف والاشتقاق<يعاً. 
وهل لمم ومد هم ى الأمال والأمالى / انهى . ظ 
وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارم من بعد ماتبين لهم المدى 
وقم لهم ذلك سبب أن الشيطان سول لمم ذلك أى سهله لهم وزينة لهم 
وحسلة طم ومناهم بعاول الأعمار 5 
لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصى . 
وفى هذا الحرف قراءتان سبعيتان : قرأه عامة السبعة غير ألى عمرو » 
وَأفل ذم بفتح اطمزة واللام بعدهأ أن وهو قعل ماض مبنى للفاعلء و قاعله 
صمير دعواد إلى الشيطان ٠.‏ 
وأصل الإملاء الإمهال والمد فى الأجل » ومنه قوله تءالى ٠‏ ( وأملى لحم 
إ نكيدى متين )ء وقوله تعالى : ( ولا محسبن الذين كفروا أنما على طمخير 
لأنفسهم ها غلى لهم ليزدادوا إنما ) الآية . 
ومعق إملاء الشيطان هم وعذده إياهم يطول الأعمار 1 قال تعال 7 
) يعدثم وكعنموم وما يع ذل هم الشيطان إلا غروراً ). 
ظ وقال تعالىى -) واستفرر كن انندعادت منهم بصوتك) إلىقوله:(وعدهم 
وما بوله م الشيطان إلا ووو ( ّ 
وقال بعض الملماء : ضمير الفاعل فى قوله ( وأملى لهم ) على قراءة 
الجوور ر اجم إلى الله تعالى . ظ 
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والعنى : الشيطان ( سول لهم ) أى سهل لهم السكفر والمعامى » وزين 
ذلك وحسنه لهم » والله جل وعلا أملى لهم : أى أمهلهم إمبال استدراج . 
و كون الويل من الشيطان والإمهال من الله » قد نشهد اهم آياتمن 
كتاب الله كقوله فى تزيين الشيطان لهم ١‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ) 
. آلاية . وقوله تعالى » ( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فين لهم الشيطان 
أعالبم فهو وليهم , بوم ولهم عذاب ألم )ء وقوله تعالى : ( وقال الشيطان 


ل قَضى الأمر إن الله وعد كك وعد الحق ووعدتم فأخلنهى ) الأية. إلى غير 
دلك من الآيات . 


وكتو له تعالى فى إملاء الله لم استدراجاً : ( سستدرجهم من حيث 
لا يفون وأمل لبم إن كيدى متين ) . وقوله تعالى : ( ولا حسبن الذين 
كفروا أن على لهم خيرلاً نفسهم» إعا على لهم ليزدادوا إعاولهم عذابمهين). 
وقوله تعالى : ( قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) . وقوله تعالى : 
( فاما نسوا ماذ كروا به فتحنا علهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا 
ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مباسون ) وقوله تعالى :( ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء وااسراء فأخذ ناهم بغتة وهم 
لا يشعرون ) * وقوله تعالى ( أيحسبون أن دهم به من مالو بنين نسارع لهم 
فى اخيرات بل لا يشعرون ) والآيات. مثل ذلك كثيرة مغارية: 


وقرأهذا الحمرف أبو عمرو وجده من الشعنة وآء وأملى لهم بضم الهمزةو كدر 
اللام بعدها ياء مفتوحة بصينة الماضى المبنى لامقمول والفاعل الحذوى فيه 
الوجهان اللذ كوران آنفا فى فاعل؛وأءلى لهم على قراءة الجهور بالبناءللفاعل. 

وقد ذ كرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القرآن كةوله تعالى فى إملاء 
الشيطان لهم ( يعدهم وعنيهم وما يمدهم الشيطان إلا غروراً )وقولهفىإملاء 


ووة مد /المى © 


ا ابم : ( وأملى لبم إن كيدى مين ) كا تقدم قريب » والإشارة فى قوله 
تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مانزل الله 
سنطيعكم فى بعض الأمر ) راجمة إلى قوله تعالى : ( الشيطان سول لهم 
وأملى لهم ) . ظ 
٠‏ أى ذلك التسويل والإملاء الفضى إلى اسكفر يسبب 9 ( قالوا للذين 

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذى قالوا لهم سةطيمك فيه ممائزل 
الله وكرهه أولئك المطاعون . 

والآية الكرعة تدل عل أن كل من أطاع من كره ما نز لاش معاو نته 
له على كرادته ومؤازرته له على ذلك الباطل » أنه كافر باللّه بدليل قوله تعالى 
فيمن كان كذلك ( فكيف إذا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم ذلك بأمهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبطأعمالهم). 

وقد قدمنا ما يوضح ذلاك من القرآن فى سورة شورى فى الكلام على 
قوله تمالى : ( وما اختلتم فيه من لوي كه إل لله ) وفىمواضمعديدةمن 
هذا الكتاب امبارك . 


وبدنا فى سورة شورى أيضاً شدة كراهة الكفار لا نل اله » وبدنا 
ذلك بالآيات القرانية فى الكلام على قوله تعالى ( كبر على المش ركين 
ماتدعوهم إليه ) . 

وقد ودمنا مراراً أن العبرة بعموم الألنانا لا بخدصوص الأسباب : 

وقوله تعالىفى هذه الآية السكرعة والله يعم ( إسرارم ) قرأه نافع وابن 
كثير وا د وان عامر وشعية عن امم أسرارهم بفتحح الطمزة جمع سر . 


ؤ 


084 أضواء البيان 
وقرأه حمزة والكساتى وحفص عن عاص إسرارهم بكسرالمزةمصدر 
أمسر كتوله : وأسرر ت اهم إسسر اراً. وقد قالوا لهم ذلك د هله العالم 
بكل ما يسرون وما يعانون . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فكيف إذا توفهم الملائكة 
بضربون وجوههم وأدبارهم ) أى : فنكيف يكون حال هؤلاء إذا توفتهم 


الملائكة ؟ 


أى فبض ملاك اللوتوأعوانه أرواحهم فىحال كومهمضاربين وجوههم 


وأدبارهم . 


وما تضمنتههذه الآيةالكر عةمن 0 ن الملانكة » يتوفون الكفار وهم 
يصر بون وجوههم وأدبارهم جاء موثماً فى مواضع أخر من كتاباللّه كقوله 
تعالى فى الأنفال : ( ولوترى إذ يتوف الذن كفروا الملائكة يغ بون 
وجوهبم وأدبارهم ) وقوله فى الأنمام : ( ولو نرى إذ الظالمون فى ثمرات 
الموت واللائكة باسطوا أيديهم أخرهوا أنقسكم اليوم يحمزون عذاب 
المون ) الآية . 

ققوله : ( باسطوا أيديهم ) أى بالذرب المذ كور . 

والإشارة فى قوله ( ذلك بأنهم البدوانا اشغط )ىر اجعة إلىالصدر 
الكامن فى اافمل الصناعى أعنى قوله ( يضربون وجوههم ) . 

أى ذلك الغشرب وقت الموت واقع بسبب ( أنهم اتبعوا ما أسخط الله) 
أى أَعْضيه م الكثر به » وطاعة الكفار الكارهين لا نزله . 

ظ واللإسخاط استحلاب السخط , وهو الغضبي هنا . 

وقوله : وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره مانزل الله تققد كره 


رضوان الله . 
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لان رضوانه تعالى ليس إلا فى العملا نزلفاستازمت كراهةما نزل» 
كراهة رضو انه لاأن رضوانهفها نزل » ومن أطاع كارهه » فبو ككارهه . 
وقوله : فأحبط أعمالهم أى أبطابا »لان السكثر سيئة لاتنفع مع هاحسنة. 
وقد أو ضهنا المقام ل تاما فى سورة بنى إسسرائيل فى الكلام على 
قوله تعالى ( وم نأراد الأخرة وسعى لمأ سعهأوهو مؤمن فأولئك كا نسعيهم 
متكورا ): ظ 
وفى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( من ل ما 59 
أو أنى وهو مومن فلنحمينه حمأة طيية ( الاية 5 ٠‏ 


واعل أن هذه الآية الكرعة » قد قال بعض العذاء : إنما نزلت فى 
المناققين ٠‏ 

وقال بعضهم : إنها نزلت فى اليبود » وأنالمنافقي نأواليبودقالواللكفار 
الذئ كرهوا مانزل له ستطيمم فى بعص الأمر » وهو عد أقة ال بى صلى الله 

مسي ا ش 
الى صل اله عليه وس ل عرفو كرغرا رضوائه » وهو الإعان. به 5 
اله علية وس . ئ 

والتحقيق الذى لاشك ذه أن هذه الأرشغانة فق كل مابشاء له لفظلها» 

وأن كل ما فنها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ه ما نزل الله 
مسمألة 

اعم أن كل سل ؛ يحب عليه فى هذا الزمان »تأمل هذهالأيات» من سورة 

ظ تمد وتدرها ؛والخدر القام مم تصمنته دن الوعيد شد بد . 


64٠‏ أضواء السيان 

الشديد . 

لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كار هون لما نزل الله على رسوله 
جمد صلى عليه وسلم » وهو هذا القرآن وما يبينه به النبى صلى اله عليه وسلٍ 
5050 

فكل من قال لمؤلاء الكفار الكارهين ذا نزله الله : سنطيعك فى بعض 
الأمر 6 فهو داخل ف وعيد الآية . 

وخر من دلك من يقول لهم : سنطيعكم فى كل الأمر كالذين شبعون 
القوانين الوضمية مطيمين بذلك للذين كرهوا ما نزل اله ء فإن هؤلا «لاشك 
أنهم عمن تتوفاهم الملائسكة بيهر بون وجوههم وأديارم : 

وأنهم اتيعوأ ما أسخط الله وك غوارضوانة » وأنه محبط أععاللهم : 

2 كل المذر من الدخول فى الذين قالوا : سنطيعم فى 

55 (وَامبْوَكٌ ا 0 1 لتحي سكم وَألْصي بن 


س ارر وج هله 


وَبْلوا أخباً 4 4. 
وقرأ هذا الحرف عامة السبءة غير شعبة عن عاصم بالنو نالدالةعلى العظمة 
فى الأفعال الثلاثة أعنى لتبلونسم » ونل » وتهاو . 


وقر ق أه ء شعية عه زعام بالمثناة التحتية . 


صمل الغامل يموداإل اه وما تضمنته هذه 0 أن الله 


سورة #د اوه 


الجواد ليتميز 0 من كاذيهم » ومؤ ملب من كافرم . جاء مونها 
5 الست أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا 
من قبلكم مسمهم البأساء 0 وزالراتوق يقول ارسول والذين آمنوا 
مومه مى نصر الله ) الآية . 
وقوله تعالل (أم حسبلم أنتدخلوا الجنة وما يعامانّهالذين حاهدوا منكم 
ويعلم الصاارين ) : 
وقوله تعالى ( أم 01 م أن تتركوا ولا يعل الله الذين جاهدوا منكموم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الؤمنين وليجة وان خبير ما تعملون ). 
وقوله تعالى ( ألم أحسبالنا سأنيتركوا أنيقولوا آمناوهملايفتنون؛ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) . 
وقوله تعالى ( ما كان الله ليذر الؤمنين على ما َنم عايسوق فز اليب 
من الطيب وما كان الله ليطلمكم على الغيب ) الآية . 
وقوله تعال ف هذه الآءة السكرعة 0 حي نعل الجا هدين ( الأية . 
قد قدمنا إزالة الإشكال فى بحوه فى سورة البترة فى الكلام على قوله 
تعالى : ( وما جعلنا القبلة سف إلا لتعلم من ينبم الرسولممن ينقاب 
عل عقبية ( الآية . 
ش وقلنا ف دلك م1 نصه ٠‏ 
ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار ع : 
قبل أن يكون . [ 


اذه أضواء الببان 


وقد بين أنه لايستفيد بالاختبار علما لم يكن يملمه بقوله جل وعلا : 
) وليبتل الله ما فى صدورك ولمحص ما فى قاو بكم واللّه بذات الصدور). 

فقوله : وال عليم يذات الصدور بعد قواه : ليبتلى » دليل قاطع على أنه 
يستفد بالاختبار شيا لم يكن عالاً به سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كييراً . 

لأن المليم بذات الصدور غنى عن الاختبار . 

وفى هذه الآية بيان عظيم ميم الآيات الى يذ كر الله فمها اختباره تيلقه. 

ومعنى إلا لنعلم أى علا يقرتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافىأنه كان 
عالا به قبل ذلك » وفائدة الاختبار ظبور الأمر للناس » أما عالم السر 
والنجوى » فبو عالم بكل ما سيكون » كا لا ينى . اه 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكرعة مانصه : [ وهذا العلم هوالعلم 
الذى يقم عليه به الجزاء لأأنه إنما يحازيهم بأعماهملا بعلمه القديم عليهم»فتأويله 
حتى نعام الجاهدين علم شهادة » لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعماوا 
فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة »و نبلو أخبار مختبرها و نظهرها] 
افنهى محل الغرض منه . 

وقال أو جعفر ابن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية السكرعة ما نصه: 
[ ولنبلونكمأيها المومنين بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم الجاهدين متك 
يقول : حتى يعلم حزبى وأوليائى أهل الجهاد . فى الله متكم وأهل الصير على 
قال أعدائه فيظهر ذلاك لهم ويعرف ذوو البصائر متك فىدينهمن ذوى الشك 
والخيرة فيه وأهل الإيمان من أهل التفاق و نبلو أخيارة فتعرف الصادق متم 
من الكاذب ] . اتهى محل الغرض منه يلفظه . 


وما ذ كره من أن المراد يقوله :حتى نعم الجاهد ين الأية»حتى يعلم حر بنا 


سوره محمد ة سإبه8ه 


وأولياؤنأ ا جاهدين مني والصابرين له وجه » وقد برشد له قوله 56 
) ونبلوا أخبارك ) أى نظور ها ونبرزها للناس . 


وقوله تعالى : ( ما كان الله ليذر لاؤمنين على ما أ:: م عليه حتى عيز 
أنخييث م ن العايب ) لأن المراد ود اللييث م ن الطيب : 0 ذلك الناسى . 


ولذا قال ( وما كان الله ليطلمك على الغيب ) فتعادوا ما ينطوى عليه 
المييث والطيب » ولكن ال عر فكم بذللك بالاختبار والابتلاء الذى تظهر 
بسببه طوايا الناس من خبث وطيب . 
والقول الأول وجيه أيضا » والعلم عند الله تعالى . 
5 3 م سس 7 مس ٠. ١‏ 
قوله تعالى ( إن ا ير َع دوا عن سيل الله وَشاقوا 


م 


م إن ١‏ ص 


الررسول من بعد ما بين 0 هد لن يضرا الله شاع 


مر أسو 


وَسيبط أ لخ غ4. ْ 

الظاهر أن صدوافى هذه الآبة متعدية » والمفمول حذوف »أى | كفروا 
وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون . 

وقد قدمنا فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجز ينهم أجرم ) الآية َ أن التأسيس مقدم غلى انمو كيد 5 هو مدرر 
فى الأصول . ظ 

وصدوا هنا ؛ إتقدر ت لازمة فعنىالصدود الكتر » فتكون كالت وكيد 
لقوله كفروا. 

وإن فدرت متعد بة كأنْ ذلك امنا 

لأن قوله : كفروا يدل على كترم فى أنفسهم . 


دوم أ أء |[ ثل* سد ين م 


وه أضواء الببان 


وقوله : وصدوا على أنه متمد يدل على أنهم لوا غيرهم على الكفر 
وصذوه عن الحق » وهذا أرجح مما قبله . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( وشاقوا الرسول ) أى خالفوا ممداً 
صلى الله عليه وسلٍ مخاافة شديدة . 

وقد دأت هذه الاية الكرعة على أمر بن أدرما أن الذين كفروا وصدوأ 
غيرهم عن الم وخالفوه صلى الله عليه وسلم لن يضروا الله يكفرهم شيئاً » 
لأنه غنى لذاته الغنى المطلق . 

والثانى أنهم] نما يذمرون بذل كأ نفسهم ‏ لأن ذلك السكفر سيب لإحبا 
أعمالحم »كا قال تءالى : ( وسيحبط أعبالهم ) . 

وهذان الأمران اللزان تضممييا هزه الانة الكرعة حاءا مهوصحين قَْ 

فن الأيات الدالة على الأول الذى هو غنى الله عن خلقه » وعدم تضرره 
عمصيتهم » قوله تعالى : ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) . 

وقوله تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غنى عتك ) . 

وقوله تعالى : ( وقال مومى إن تكفروا أتم ومن فى الأرض جيعا فإن 
الله لغنى حميد ) . 

وقوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السهاوات 
ومافى الأرض ) . ظ 

وقوله تعالى : ( فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد ) . 

وقوله تعالى : ( يا أمها الناس أ ذنم الفثقراء إلى الله وال هو الغنى الجيد ) 
إلى غير ذلك من الأءات . 


سوره #مد 66 


ومن الآيات الدالة على الثانى وهو إحباط أعالهم بالكفر أى إبطالها 
به قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما علوا من عل طملناه هباء منثورا ). 

وقوه تعالى : ( مثل الذين كفروا برمهم أعماهم كرماد اشتدت به 
الريح فى يوم عاصف ) الاية . 

ورقال : ( والذين "كقروا أعالم كفرات شبية ضيه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا ) . 

وقوله تعالى : ( أولئك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار وحبط ما 
حبنهوا ذمها وباطل ما كانوا يءءلون ) إلى غير ذلك من الآيات : 

قوله تعالى :( يناما الذي ءامئو ا أَطيمُوا أله وَأَطيمُو أألرمول) 
الآرية 
.2 قد قدمنا كثيراً جداً من الأيات الممائلة له قريبا فى جهلة كلامنا الطويل 
على قوله تءالى ( أفلا يتدبرون القرآن ) الآية . 

قوله :الى : ( إن لين و عا عن سَبيل أله 
مَاتوا وم كفاك ة ظ قلن يبغفر 58 ظ 

ما تضمنته هذه الاية الكرعة من أن من مات على الكفر أن يغفر الله 
له » لأن النار وجبت له عوته على الكقر » جاء موضحا فى آنات آخر من 
كتاب الله . 
ظ كتوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوأ وم كفار فلن يقبل من 
أحدم ملء الأرض ذهبا ولو أفتدى به » أولئك هم عذاب ألم وما لهم 
من ناصرين ) . 01" 
وقوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وم كفار أولئك علمهم لمنة. 


04 أضواء البيان 


لله واللائسكة والناس أجممين خالدين فيها لا يخقف عنهم العذاب ولام 
ينأرون ( ٠.‏ 
وقوله تعالى:( ولا الذين يموتون وهم "كفار أولئك أعتد ناهم عذاباً ألىا). 
وقوله تعالى ( ومن يرتد متكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئكحبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أحاب النار ثم فيها خالدون ) . 


م © 4 ى> 


قوله تعالى : ( قلا تهنوا وَتَدْعُوَا إِلَ سر أن لون 
وَأ مشسكم ون بتكم أَعدسكم)4. 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم إلى السلم بفتح 
السين . 

وقرأ حمزة وشعبة إلى السلم بكسر السين . 

وقوله تعالى : ( فلا نوا )أى لا تضعفوا وتذلوا » ومنه قوله تعالى : 
( فا وعنوالما أصابهم فى سبيل الله ) . 

وقوله تعالى ؛ ( ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ) أى مضعف 
كيدم » وقول زهير بن أبى سلى : 

وأخافتك ابنة البكرى ماوعدت تأصبح الحبل منها واهتاً خلا 

وقوله تعالى : ( وأم الأعئون ) جملة حالية أى فلا تضدفوا عن قدال 
الكثار وتدعوا إل ال »أى تبدءوا بطلب السلٍ أى الصلح والمهادنة وأنم 
.الأعلون . أى والال أ نكم أتم الأعلون أى الأفبرونالأغلبونلأعدانك؛ 
ولأنكم ونم الم ار داو برجون . 

وهذا التفسير فى قوله ( و أنم الأعلون) هو الصواب . 

ةلات م لاب ار تعالى بعده ( وان ممكم ) لآن 
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من كان الله مغه هو الأعلى وهو الثالب وهو الثاهر التصور اأوعود 
بالتواب . 

فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة اللكفار ولا يبدأثم بطلب الصاح 
والممادنة 

وكقوله تعالى : ( وإن جندنا لهم الغالبون )» وقوله تعالى : ( إنا لننصر 

رسلنا والذين آمنوا فى اللياة الدنيا ) الآية» وقوله ( وكان حتا علينا نصر ‏ 
الؤمنين ) وقوله تعالى ( قاتلوم يعذبهم الله إأبديم يرهم اوينصرك 
عليهم ) الآية . 

وما يولح ممنى آبة“التقال هذه قوله تعالى : ( ولا مهنوا فى ايتذاء 
القوم إن تسكونوا تألون فإنهم اموق تالوق وترحون يعن اشمالاً برعوون) 
الأنة ‏ لأن قوله تعالى ( وترجون من الله مالا يرجون ) من النصر الذى 
وعدك الله به والغلبة وجزيل الثواب . 

وذلك كقوله هنا( وأنم الأعلون ) وقوله :( ولله ممم ) أى بالنصر 
والإعانة والثواب . ظ 

واعلم أن آية الققال هذه لا تعارض بينها وبينآية الأنفال حتى يقال إن 
إحداما ناسخة للأخرى » بل هما محكتان وكل واعدة نينا ماؤلة عل حال 
غير الحال التى نزات عليه الأخرى . 

فالمهى فى اية القجال هذه فى ةوله تعالى : ( ولا وا وتلانوا إلى السل) 
إعا هو عن الابتداء بطلب السل . 

ولاه : بالجنوح إلى السل فى آية الأنفال له فيما إذا ابتدأ امكفار 

بطلب السل والجنوح لماءكا هو صر بح قوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم 

فاجنح ا وتوكل على الله ) الّآية . 


8ه أضواء البيان 


وقوله تعالى فى هذه الأية الك رع ( واللهممم ) قد قدمنا الآيات الوضحة . 
له فى آخر سورة النحل و فى الكلام على قوله تعالى ( إن الله مم الذين اتقوا 
والذين ثم محسنون ) وهذا الدى ذ كرنا فى معنى هذه الآية أولى وأصوب. 


مما فسرها به أبن كثير رحمه الله . 
وهو أن العنى : لا تدءوا إلى الفوم: والممادنة وأنم الأعلون أى فى حال. 
قونتم وقدرتم على الجهاد . 
أ » وأما إن كتتم فى ضمف وعدم قوة فلا مانع م أن تدعوا إلى 
الس أى الصلح والمهادنة ) ومنه قول العباس و مرداس السللى : 
الل تأخذ ممها ما رضيت به والحرب تكفيكم. ن أنفاسهاجرع 


وقوله تعالى فى هذه الآآبة الكرعة ( ولن ادم ) أى ان ينقصكم 
شما من واب أعالكم . 


وهذا العنى الذى تضمنته هذه الآية الكرعة من عدم نقصه 5 
شب من بيب ابر ييا فى آيات أ: 7 تعالى ذا ْ 
شئا . 

وقولة تمالى : 3 ( ونش اولزن لط ليو تان ملا تين .شما 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكى بنا حاسبين ) . 

والأيات يمثل ذلك كثيرة معلومة » وقد قدمناها مراراً . 
وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة ( ولن يترم ) أصله من الور » 
وهو الفرد . ّْ 
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فأصل قوله : لن 6 رد 5 ويجحرد؟ من جم بل 2-6 


إياها . 
1 قوله تعالى : ١وَإِنَ‏ ؤمنوا 00-6 0 كم جور كم 4 . 

هذه الأجور الت وعد الله مما من آمن واتقى جاءت مبينة فى أيات 
كثيرة كقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ونجمل لكم نو ر عمشون به و يغفر لكم واشَغفور رحيم) 
إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تمالى : ولا ده لك 

فى هذه الآية الكر يمة أوجه ا المعنى : ولا 
يسألكم النى صل الله عليه وسل أموانكم أجراً على ما بلشكم من الو 
المتضمن نير الدنيا والاخرة . 

وهذا الوجه نشهد له آبات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : ( قل 
ما سأليكم من أجر فوولم إن أجرى إلا على الله ) . 

وقوله تعالى : ( قل ما أسألم عليه من أجر وما أنا من التكلفين ) . 

وقوله تعالى : رأوقاك اعرا تبمرص من عقارق ): 


وول ودمنئا الآيات الموضحة لمذاق سورة هود فى الكلام على قوله تمالى 
( وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) وذ كرنا بعض ذلك 
فى سورة الثورى فى الكلام على قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
اللودة فى القربى ) . 


"٠.‏ أضواء السان 


م اع مو 


قوله تمالى : ( وَأله أذ وأ تمه ل 
فل قدمتا الآيات الموضحة له ري ف اكلام على قولهتءالى ) إنالذين 


كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين هم المدى ) 
الآية . 


ار" وى 78 7 2 2 ر اتر سسم 
قولهتمالى: ( وَإِنَ نتولوا يستبدل قوما غير ك' ثكلايكونو | 
لاعس قز 
انتلكم). 
وقد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة النساء فى الكلام على قوله تعالى 
( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت ,آخرين وكان الله على ذلك قديراً ) . 








اطلام - 


قوله الى 1 5 لك و مُيينا 4. 


التحقيق الذى عليه الجبور أن المراد بهذا النتح صلح المديبية. » لأنه 
د 

وإيضاح ذلك أن الصلح للذ؟ ور هو السبب الذى هيأ به لمسامين أن 
مجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام ويدنوا لهم محاسنه . 

فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك فى الإسلام . 

وما بوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النى صلى الله عليه 
وسل فى ذى القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة . 

ولا أراد النى صل الله عليه وس غزو مكة ان نض الكفار العبد > 
كان خروجه إلى مكة فى رمضان عام تمان . 

وكان معه عشرة لاف مقاتل » وذلك يوضح أن الصاح الذ كور من 
أظم النتوح لكونه 0 لدوة المساين وكثرة عددم . 

ولس المراد بالفتح الذ كور فتحمكة؛وإنقال بدلك جماعة من أهل الع 

7 إعا.قلنا ذلك لأن أ كثر أهل العم على ماقلنا . ظ 
ظ ولأن ظاهر القرآن يدل عليه لأن ن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح .| 
< امد يبية ف طريقه ذلى الله عايه وس راجعاً إلى المدينة . 


ظ ولفظ الماضى فى قوله : ( إنا فتحنا ) يدل على أن ذلك الفتح قد مضى » 
تذدرى أن فتح مكة وه بقع إلا بعد ذلك يقرب سنتين خلاف الظاهر . 


55> أضواء الببان 

والابة التى فى فتح مكة دلت على الاستقبال لا على اللضى » وفى توله 
تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) الآية . 

وقد أو نحنا فى كتا بنا دفم إيهام الاضطراب عن آيات السكتاب معنى 
اللام فى قوله : ( ليغفر للك الله ماتقدم من ذنبك ) الآية . 

قوله تعالى : ( ليزدادو! إعنّا م إعلهم ) . 

مادلت عليه هذه الآية الكرعة من أن الإعان يزيد دلت عليه يات أخر 
من كتاب الله كقوله تعالى : ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا).وقوله 
تعالى : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون ) » وقوله تعالى : 
( ليستتيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إعاناً ) إلى غيرذلاكمن 
الأيات . وقد أوضحناه ارا ' 

والحق الذى لاشك فيه . أن الإعان يزيد وينقص » كا عليه أهل السنة 
والجاعة » وقد دل عليه الوحى بو لكاب رامن اقم 

قوله تعالى : ل( وَللهِ جدود ارت بورض ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن له جنودالسماواتوالأرض» 
ربين فى المدثر أن جنوده هذه لايمانها إلاهو » وذلك فى قوله : ( وما يع 
جنود ربك إلا هو ) . 


فو له تمالى ١‏ مداخل لهو مزين وَألموْمنت جنات تَجِرِى عر 


ع #6 


تحتهاً الأم أو خألن فها ويسكفر ٠‏ عنم سينا 0 ' ركان ذلك 
عند الله وازا عظي لدت ٠‏ المنفقين وأدنينات لمش كن 
وله را كت ألظا بن بالل ظن السّواء ) . 


أظور الأقوال وأسحبا فى الآية أن اللام فى قوله : ( ليدخل ) متعلقة بقوله 
( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا مانا مع إعانهم ) . 
200 وإيضاح المنى ( هو الذى أنزل السكينة ) أى |١‏ 0 ن والطمأنينة إلى 


. الم » فى قلوب الؤمنين » ليزداذوا بذلك إعانا لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة 
إلى الحق » وازدياد الإعان جنات نجرى من مها الأنهار . 

ومفبوم الخالنة فى قوله : ( فى قلوب ااؤمنين ) أن قاوب غير الؤمنين 
ليست كذلك وهو كذلك » ولذاكان جزاؤم مالفا لجزاء اؤمنين كاصرح 
تمالى بذلك فى قوله : (.و يعذب المنافتين والمنافقات والمشركين والمشركات 
الظانين باللّه ظن السوء ) . ظ 

وإيضاح اللعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال 2 ينة » وازدياد الإعان. 
وأشقى غيرهمن المشركين والمنافتين فل يوفتهم بذلك ليجازى كلاعمقتضىسمله. 

وهذه الآية شبيهة فى الممنى بقوله تعالى. فى آأخر الأحزاب : ( وحلها 
الإننان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والنافقات والشركين 
والتركات ويتوب القدمل الؤمين والؤطات ) ' ظ 


ا واواس ميمه هد 


قوله 'تعالى : ( وَعْضب الله 5 و لعنهم و وَأَعَدُ 4 جم 
ار معيراً) ‏ ظ ظ 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكر عمة » أنه يحازى *1١‏ يذهو المشركات 
والمنافتين والمنافقات بثلاث عةوبات وغى غضبه , ولعنةه » ونار جهم 

وقد بين فى بعض الأبات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة » كقوله فى 
الفضب : ( ومن بحلل عليه غضبى فد هوى ) . وقوله فى الاعنة » ( ومن يلعن 
لله فلن يحد له نصيرا؟ ) وقوله ى نار جهم : ( ربنا إنك من تدخل النار ققد 
أخزيته ) الآية . [ 

قوله 'نعالىي ١:‏ إن ارس 20 شبد مشر ! ونذيرا 4. 

اا أرسل نبيه عمداً صل الله عليه 
وسل شاهداً ومبشرا ونذيراً . 


23.5 أضواء البيان 


وقد بين تعالى أنه يبءثه على الله عليه وسل يوم اليا مة شاهدا على أمته » 
وآنة ميث للمؤؤمنين ومندر للكافر بن . قال تعالى فى شها دتهصلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة على أمته ( فتكيف إذا بثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا)وقوله تعالى : ( ويوم فبعث فى كل أمة شهيداً عليهم م نأ نقدهم 
وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ) . 

فآية النساء وآية النحل المذ كورتان الدالتان على شهادته صلى اه عليه 
وس يوم القيامة على أمته تبينان آية الفتح هذه . 

وماذ كرنا من أنه مبشر للمؤمنينو نذير للسكافرين أوضحه فىقولهتمالى: 
( فإنما يسرناه باسانك لتدثشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ). 

وقد أوضحنا هذا فى أول سورة الكيف » وماذ كره جل وعلا فى هذه 
الآبة الكرعة » ذكرمو زيادةفى سورة الأحزاب فى قوله تعالى : ( ياأيها الننى 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً ) . 

وقوله هنا : ( إنا أرسلناك شاهدا ) حال متدرة . وقوله : ومبشراً 
ونذيرا كلاها حال معطوف على حال . 

وله تمالى :قل قن غلك نكم من ألله سيق إن أرَاه ربكم" 
راد ادبع" كاه ” ظ 

أمر اله جل وعلا بيه أن يقول للمناققين الذن مخلفوا عنه واعتذروا 


بأعذار كاذية : ( فن عاك لي من نه شثاً إ: ن أراد بم ضر 1 وأراد بم 
نفعا أ ) أى لا أحد علاك دفع الضر الذى أر اد اله إن اله بكولامنع التفع الذى 


أراد نفمم به فلانافم إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى » ولايقدر أحد على دفم 
ضر أراده ولا مثم تفع أراده . 0 
وهذا الذى تضمنته هذه الآية الكرية . ماجاء موضحاً فى آيات آخر 


سورة الفتح /1 
من كتاب اله كقوله تعالى فى الأحزاب ( قل من ذا الذى يعصمم من الله 
إن أراد بع سوء) أو أراد بك رحة ولايجدون لمم من دون الله وليا ولا . 
نصيرا ) . 

وقوله تعالى فى آآخر يوسن( وإن مساك ال بضر لاا 
هو وإن ردك يخير فلا راد لفضله ) الآية . 

وقوله فى الأنعام : (وإن بعك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن 
عسسك مخير فبو على كل شىء قدير ). 

وقوله تعالى فى النساء ( قل فن علك من الله شيئا إن أراد أن يبلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميما ) . 

وقوله تعالى فى فاطر :(مايذتح الله للناس من رحمة فلامسك لهاوما بسك 
فلا مرسل له ) الاية . 

وقوله تعالى فى الك ؤ قل أدأيم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا 
فن يحير الكافرين من عذاب أليم ) . 

وقد ذ كرنا يعض الآيات الدالة على هذا فى أول سورة فاطر فى الكلام 
على قوله تعالى ( مايفتح لله للناس ه رحمة ) الآية ضور الأحقاف 
فى الكلام على قوله تعالى : ( قل إن افتريته فلا علكون لى من الله 
شيا ). 


ل 7 0 17 7 0 
قوله تمالى : ( قزل آله سكينتة عل رس وله وَعل 


ألم منين 4 
وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطمأ نبنةوااسكون إلى اق والثباتوالشجاعة 
عولد اليبأس 1 ش 


04> ظ أضواء السان 


وقد ذ كر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمئين فى راءة 
فى قوله تعالى : ( ثم أنزل الله شكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) وذ كر 
إنزال سكينته على رسوله فى قوله فى براءة : ( إذ يقول لصاحيه لازن إنالله 
معنا فأ: زل الله سكينته عليه ) الأية . 

وذ كر إنزاله سكينته على الؤمنين فى قوله ( فل ما فى قاوبهم فأنزل 

السكينة علمهم ) الآية . 

وهذه الأيات كلها لم يبين فمهأ موصم , إنزال الك وقد بين فى هذه 
السورة الكر عة أن حل إنزال السكينة هو القاأوب » ودلاك فى فوله : ( دو 
الذى 4 السكينة فى قلوب «الؤمنين ل( الآية . 
ليظبره فصي 06 

ماذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ذ كره فى سورة التوبة وسورة 
الصف وزاد فبهما أنه فاعل ذلك » ولو كان المشركون يكرهونه , تال فى 
حيديي ان رسوله بالمدى ودن الحق ليظهره عل الدرين 


أو كره الملشركون 4# . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة المائدة فى الكلام على قوله تعالل 
5 ا كه عن ال كران ب او سير 
فوله تعالى . ) ومثلهم و ق اليل كددمر اخرج شعائه فتازره 


© سس سس سس ص 


قا ناض فاستوى قل سوقه يحب || الزرّاع ). 


سورة الفتح ش 55 
فاه 7 6 وان ذكوان عن ابن عامر شطأه بفتح 
وقر أ غانة الشعة غير ]3 كزان + فازوه بالف يفك الممدة:. 
وقرأه ان ذكوان عن عامر فأزره بلا ألف بعد الطمزة مجرداً . 
وكر أعافة السيية عر قل حل سو قدنير اوسا كنة تند اسن 
وقرأه قنبل عن ان كتير سيواة سا كنة بدلا من الواو وعنامع 
الممزة بعد السين بعدها واو سا كنة . 
وهذه الآأية الكرعة قد بين الله فبها أنه ضرب امثل فى الإنجيل لانى 
صلى الله عليه ول وأصابه أنهم كالزرع يظهر فى أول نباته رقيقا ضمينا 
متفرقا » نم ينبت بعضه حول بعض » ويفاظ وية-كامل حتى يقوى ويشتد 
وتعجب جودته أصواب الزراءة » العارفين بها » فكذلك النى صلى الله عليه 
وس وأصمابه كانوا فى أول الإسلام فى قلة وضمف ثم لم يزالوا يكثرون 
ويردادون فوة حى بلغوا ما بلغوا . 
وقوله تعالى : (كررعأ حرج شتأه) أى فراخهفنبت فى <وانبه . وقوله 
( فازره ) على قراءة الجبور من الؤازرع» عق لمكاو نةوالتقوية 6وقال بعص 
محنية قل آروْ الصال نبنها حر اك غاعين وخيب. 
وأما على قراءة ابنذ كوان (فأزره) بلاألف » قالمنى شد أزره 5 أه . 
ومنه قوله تعالى عن مومى ( واجعل لى وزيراً من أهل هارون أخى 


أشدد به أزرى ) الآبة . وقوله » ( فاستفلظ ) أى صار ذلك الزدع 4 
(و؟ - أضواء الببيان ج 7 ) 


0 أضواء الببان 
بعد أن كان رقيقاً » وقوله : ( فاستوى ) أى استنم وتكامل على سوقه أى 
على قصبه . [ 
.وما تضمنته الآية لكر عة من الثل المذ كور فى الإيحيل الضروب للنى 
٠‏ صلى الله علية ودر وأحابه باهم يكونون فى مبدأ أمرثم فى قلة وضمف » 9 
بعد ذلك يكثرون ويقوون . جاء موضحاف أنات من كتاب الله تعالى كقوله 
( واذكروا إذأتم قليل مستضعفون فى الأرض مخافون أن يتخطفكمالناس 
فوا » وأيد > بنصره ) الآية . 
وقوله تعالى ( ولقد نصر؟ الله ببدر وأتتم أذلة ) وقوله تعالى ( الهوم 
نس الذين كفروا من دينكم فلا مشوهم واخشونى ) الاية . إلى غيرذلك 


من الآيات . 





مارفا ارتم 

قوله تعالى : ( لأا ألدنَ ءامنوا لآ مَدَدْمُوا بين يدى الله 
ترس له واو ١‏ الله إنَالله ميمه غلك ©. 
22 وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : لاتقدموا فيه لماماء التفسير ثلاثة 
أو : الأول مما وهو أحبا وأظهرها أنه مطرار بع قدم اللازمة ,عمنى تقدم ٠‏ 

ومنه مقدمة الجش ومتّدمة الكتاب يكسر الدال فيهما » وهو اسم 
فاعل قدم بمعنى تقدم . ش 
ويدل لهذا الوجه قراءة يعءقوب من الثلاثة البنمم عام العشّر ةلا تقدمو | 
يفتح القاء والدال المشددة وأصله لا تتقدموا ف-حذفت إحدى التاءين . 

الوحه الثاتى : أنه مضارع قدمالتعدى » وامفمول محذوف لإرادةالتعسي 
أى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدى الله ورسوله بل أمسكوا عن ذلك 
حتى تصدورا فيه عن أمر الله ورسو لم 2 

الوجه الثالك : أنه مضارع قدم المتعدية ولكنها اعت محرى اللازم؛ 
وقطم النظر عن وقوعها على مفءوها » لأنالمراد هو أصل الفعل دون وقوعه 
الشف 00000 

ونظير ذلك قوله تعالى : (هو الذىنحى وعيت) أى هو المةصف بالإحياء 
والإماتة » ولا براد نى ذلك وقوعبما على منعول . 

وكقوله تعالى : ( قل هل يستتوى الذبن يعامون والذين لا يعامون ) لأن 
المراد »أن البتصفين با لع لا يستوون مم غير التصفين يه . ظ ا 


15 أضواء البيان 


ولا يراد هنا وقوع العل على منعول » و كذلك على هذا القول : 
لاتقدموا ٠لا‏ تكونوامن ٠‏ المتصةين بالتقدم 

وود قدمناأ ف كلامنا الطويل على أنة ) ألا دتدبرون اله رآن ) أن 
لؤيلة بين بذ به معناها اماه 4 وذ انا الايات الدله على ذلك 5 

وللمنى لاتتقدموا أمام د ورسوله : فتةتولواأ ف شىء بعير ع ولا إذن 
دن ال وهذه الاية اسكرعة مهأ التهمر يعم بالمى عن التقدم بين دذىي 
الله ورسوله » ويدخل فى ذلك دخولا أوايا تشريم ما ل يأذن يه الله ونحر م 
مام يحرمه » تايل مام لله » لأنه لاحرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا 
ها أحلة ات وس الا ما شرعه ألله: 
على قوله تعالى : ( وما اختلفم فيه دن ثىء فحكه إلى الله ) وف سوره 
اللكبف ف الكلام على قوله :ءالى : ( ولا بشرك فى حكه أحداً ) وفى سورة 
فى إسرائيل فى اكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يبدى للتى عى 
أقوم ) وفى غير ذلك من ٠‏ | وأضم . 

وقوله تعالى فى هذه -الآية الكر عة : ( واتقوا الله ) أى بامتثال أمره 

ودوله ) إن الله “دهم اهم ( فهو ممع لكل ف :ةو لون هن التقدكم بين 
بك ده وغيره 6 ل بكل ما تفعلون دن د ين دل به وذيره . 

ءًّ ل عر واس 
قوله تمالى: ل( امه الذنءامنوا لا تر فهوا أَمْو' ل م فواق 


ت النى وَلاتتبوا يه الو ل ير ا بض أن 


م 


2 


مط 7 و + لالشعرون) . 


١‏ 4 ا 


سوره المحرات ه6١41‏ 


سبب نزول هذه الآية اللكرعة » أنه لما قدم على النى صلى اله عايه 
وسلم وفد غيم »أشار عليه أبو بكر رضى الله عنه أن يؤمر عليهم التمقاع بن 
ميد د 5 بن عدس » وأشار عليهر أن يؤمر علمهم الأقرع بن حابس 
ابن عقال . 

قال | له أبو بكر : ٠اأردت‏ إلا خلافى », قال عمر : ما أردت خلافك , 
فارتفعت أصوا” ص | فأنذل اله :لا ترفعوا أصواتكم فو صو تالنى) ذ كره 
المتاز ف ل طايه وغورة 2 

وهذه الابة الكر 3 :0 له فيها ألو منين أن يعظلموا النى لتر 
و#ترموه وبوثروه » فمهاهم عن رفم فم أصواء هم وق صوثه »وعن أذ ن بمجهروا 
له بالقول كجور عضهم لبعض»أى ينادو نه ياسمه : ياحمد » يا أحمدء كاينادى 
بعضهم 57 

فعا أهروا أن اتاو انا بلق انه إبى كنتلات عش اانه 
كان ران لى الله اف و ارسول موصو ذلات.: 

وقوله :( أن محبط أعمالتكم ) أأى لاتفعلوا ذلاك لثلا محبط أعمالم ؛ 
أوينها 5 عن ذلك كراهة أن محبط أعمالم وأنتم لأشيووق ا الاتعدون 
بذلك . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة من ازوم توقير النى يَكَيةٌ » وتعظيمه 
اع له لوتفم ف م كقولهة قال رز اتؤفنوا 'يالثه روسو 
وتعزروه وتوقروه ) على القول بأن الضمير فى تءزروه وتوقروه لانى بيلك . 
وقوله تءالى ( لامجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) كا تقدم . 
وقول تعالى ( فالذن منوا بهوعزروه ونصروه)الآية.وقوله هنا: ولانجهروا 
له يالقوك أى لاتنادوه باسمه : كيا محمد . 


51 أضواء البيان 


وقددلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا مخاطبه فى كجّا بهباسمه ». 
وإنا مخاطبه با يدل على التعظيم و والتوقير » كقوله : ( ياأمها النى ) .(ياأسها 
الرسول ) . ( ياأبا المزمل ).( يأيها المدثر ) مم أنه يتادى غيره من الأنبياء 
بأسعائهم كقوله ( وقلنايا آدم ) . وقوله ل أن الإبراهيم ) ٠‏ وقوله: 
( قال يانوح إنه ليس من أهلك ) . قيل ( يانوح اهبط بسلام منا ) . وقوله: 
( قال ياموسى إلى اصطفيتك على الناس ) . وقوله : ( وإذ قال الله باعيسى إلى 
متوفيك ) وقوله : ( ياداود إنا جملناك خلينة ) . 

أما النى صلى الله عليه وسلٍ فل يذكر اسمه فى القرآن فى خطاب » وأا 
يذ كر فى غير ذلك كقوله : ( وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل). 
وقوله : ( وامنوا ما نزل على تخد ) . وقوله : ( تمد رسول الله والذين معه ). 


وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه صلل الله عليه وس بض الصوت 
عنده لأيكون إلا من الذين امتحن الله قلو-هم للتقوى » أى أخلصها لا وأن 
لمم بدلك عند أ المغفرة والأجر العا » وذلك فى قوله تعالى : ) إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن ان قلوبهم لاتقويهم 

وقال , ل فى قوله :( ولاجهروا له بالقول ) أي لاترفءواعنده 
الصوت كرفم بس صوته عل بعص 5 ا 

قال القرطى رحمه اس فى تفسير هذه الآءة مانصه : وفى هذا دليل على 
أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاءحتى لايسوغ لهم إلا أن يكاموه بالهمس والخافتة» 
وإعا مهوأ عن جهر خصوص مفيك بصعة 6 أعنى الور المندوت كما ثلة ف قب 
اعتادوه مهم فما بينهم » وهو الحاو من مراعاة أبهة النبوة » وجلالة مقدارها 
واخطاط نسار الانوو ان سكيع رتكا ان عن الدرمن ونه 


سورهة الححرات 1 


ظ وظاهر هذه الاءة الكر بعة أن الإنسان ود حبط عمله وهو لا إشعر »وقد 

قال القرطى : إنه لا حبط عمله بغير شعوره وظاهر الآية برد عليه . 

وقد قال اءن كثير رحمه الله فى تفسير هذهالآية)مانصه : وقوله عز وجل : 
( أن ينا أعمالم وأنم لا شعرون ) أى إعا بينام عن رفم الصودعنده 
ككية انهه ذلك فيضي اله تعالى لغضبه » فيحبط عمل من أغضبه 
وهو لا يدرى كا جاء فى الصحيح « إن الرجل ليتسكل بالكامةمن رضوان 
لله تعالى لا يلقى لها بالا يكتب له بها الجنة » وإن الرجل ليتكلم بالكالة من 
سخط الله تعالى لا ياتى لها بالا مبوى بها فىالنار أبعد ما بينالسماء والأرض» 
اهمحل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النى صلى الله عليه وسلٍ بعد وفاته كحرمته فى أيام 
حياته » وبه تمل أن ما جرت به العادة اليوم من اجماع الناس قرب قبره صلى 
اللّه عليه وسلم وهم فى صخب ولغط. وأضواتب مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله 
لا يحوز» ولا يليق » وإقرارم عليه من النكر. ‏ 

وقد شدد عمر رضى الله عنه النسكير على رجلينرفعا أصوامهماقمسجده 


+لى ا عليه ول 6 وقال :و كنما من أغل الذينة لأمجبه) قيربا . 
مس تان 
الأولى : اع أن عدم احترام النبى صلى الله عليه وسل الشعر بالغض منه 


أو تنقيصه صل الله عليه وسل والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن 
الإسلام وكفر بالله ‏ 


وقد قال تعالى فى الذين اسممزءوا بالنى صلى الله عليه وسلم وسخروا منه 


فى غزوة تبوك لما ضات راحاته : ( ولئن سألنهم ليقوان ما كنا وض 


>١4‏ أضواء السان 


ونلعب قل ٠‏ أي َه وآياته ورسوله كنم لستهزء ون يا تمتذروا قل كف رم 
بعد إعا 5 / 1 


المسألة الثانية 


وهى من أم السائل» اعم أنه يجب على كل إنسان أن عر بين حةوق الله 
ان الوبق دن دنر روي ال الا ون عر قرا انرو وين ترق 
خلته كحق النبى صلى الله عليه وم ؛ يضع كل 'ثىء فى موضعه » على ضوء 
ما جاء به النى صلى الله عليه وسلٍ فى هذا الثر ان العظيى والسنة الصحيحة . 

وإذا عرفت ذلا ذاعلٍ : أن من القوق الخاصة باللهالتىهىمن خصائص 
ربوييته التجاء عبده إليه إذا دهمته السكروب التى لا يقدر على كثفها إلا الله . 

فالتجاء المضطر الذى أحاطت به الكروب ودهمته الدواهى لا موز إلا 
ل وإجده ؛ لأنه عن ها امن الرنويوة ترق كلك للق بن :وز خااسة افر 
عين طاعة الله ومرضاته وطاءة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته وهو عبن 
التوقير والتعظيي للنى صلى الله عليه وس لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو 
اتياعه والاقتداء به فى إخلاص التو<يد والعبادة له وحده جل وعلا . 

وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه » أن التجاء الضطر .من 
عباده إليه وحده» فى أو قات الشدة و االكرسافه خصا دص ربوبدته تعالى . 

أصتر حذللت الايات التىفىسورة اله لأعنى قوله نعالى:( قل الجد للهوسلام 
5 الذين اصمافى ) إلى قوله : ( قل هاتوا برهانم إنكتم صادقين). 

فإنه جل وعلا قال فى هذه الآآيات السكر مات المظمات : ( قل الجد لله 
وسلام على عباده الذين اصطى الله خير أما يشر كون ) . 


م بين خصائص ربوييته الدالة على أنه لعبود وحده فتال : ( أمن خاق 


سورة الحجرات فل 


ا.ماوات والأرض وأنزل لم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمبجة 
ماكان لكر أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ) 006 

فهذه لذ كورات التى هى خاق السماوات والأرض» وإ نزال الماء من السماء 
وإنبات الحدائق ذات الببجة » التى لا يقدر على إنيات شجرها إلالله » من 
خصائص ربوبية الله ء ولذا قال تعالى بمدها ( أإله مع الله ) يقدز على حَلق 
السهاوات والأرض وإنزال لماء من السماء وإنبات الحدائق بهء والجواب لا. 
لأن لا إله إلا المشوحده. 2 ظ 

تم قال تعالى : ( أمن جءل الأرض قراراً وجمل خلالها أنهاراً وجعل 
ها رواسى وجل بين البحرين حاجرا أإله مع الله بل أ كثرهم لابعادون ). 

فرذه الذ كورات أيضًا » التى هى جعل الأرض قرارا » وجمل الأنهار 
خلالها » وجءل الجبال الرواسى ذمها » وجعل الاجر بينالبحرينمنخصائص 
ربويدته جل وعلا » ولذا قال بعد ذكرها أإله مع الله ؟ والجواب لا . 

فالاءتراف لله جل وعلا بأن خاق السماوات والأرض وإنزال الاء 
وإنبات النبات ونمو ذلك مما ذكر فى الآيات من خصائص ر بويبتهجل وعلا 
هو الاق » وهو منطعة الله ورسوله » ومنتعظيم الله وتعظم رسوله بالاقتداء 
به صلى الله عليه وس فى تعظيم الله . 

ثم قال تعالى وهو محل الشاهد ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجملكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاما تذكرون ). 

فبذه الذ كورات الى فى إجابة الضطر إذا دعا » و كشف السوء وجمل 
الناس خلفاء فى الأرض من خصائص ربو بيته جل وعلا ء ولذا قال بعدها أإله 
مع الله قليلا ما تذ كرون . 

فتأمل قوله تعالى : ( أإله مع الله ) مع قوله : ( أمن يجب /يضطر إ ذاا 


لاب أضواء السسان 


دعاه ويكشف السوء )٠‏ تعلم أن إجابة الضطرين إذا التجئوا ودعوا وكشف 
السوء عن ال مكروبين » لا فرق فى كونه من خصائص الر بوبية , ببنه وبين 
علق الببيا وات والا رمن ؛وإنزال الماء وإفبات النبات » ونصب البال 
وإجراء الأنهار » أنه جل وعلا ذ كر ابيع بنسق واحد فى سياق وأحد » 
وأتبع جميعه بقوله : ( أإله مع الله ) . 

فن صرف شيئاً من ذلك لغير ا توجه إليهالا نكار السماوىالذدىهو 
< فى ضمن قوله : ( أَإِله مع الله ) فلا فرق البتة بين تنك اذ كورات فى كونها 
كلا من خصائص الربوية. 

م قت تعالى : ( أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح 
بشراً بين يدى رحته أإله مع الله تعالى الله عما يشر كون ) . 

فهذه المذكورات التى هى هدى الناس فى ظاءات البر والبحر » وإرسال 
الرياح نشمرأ 2 أى مبشرات » دين ددى رحهته الى هى المطر 6 دن خصا بس 
ربوبيته جل وعلا . ظ ظ 

ولذا قال تعالى : ( أإله مع الله ) » ثم نزه جل وعلا نفسه عن أنيكون 
معه إله يستحق شيثاً مما ذ كر فال جل وعلا : ( تالى اله عما يشركون ). 

م ول تعالى : ( أمن 08 الخلق 9 دعوله ومن يرزقكم دن السماء 
والارض إله مم اله قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ) . 

فهذهالمذ كورات التى هى بلء خلق الثناس وإعادته بوم البءث » ورزةه 
للناس من السماء بإنزال المطر » ومن الأرض بإنيات النبات » من خصا ص 
ربوبيته جل وعلا دلذا قال بعدها ( أإله مع الله ) . 


3 عحز جل وعلا كل من يدعى شا من ذلاث كله لغير اله ء فقال آمراً 


سوره الحجرات 1 الس 


نبيه صلى الله عليه وسلٍ بأن يخاطمهم بصيغة التعجيز : ( قل هاتوا برهانكم إن 
كت صادقين ) . ١‏ 0 ظ ظ ٠‏ 
وقد اتضح من هذه الايات القرانية »أن إجابة المضطرين الذاعين » 
وكشف السوء عن اللكروبين » من خصائص الربويية كخلق السماوات 
والأرض وإنزال الماء »وإنبات النبات» والحجز بين البحرين إلى آخرماذ كر. 
وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص 
الربوبية كا أونحه تمالى فى هذه الآيات من سورة امل جاء موضساً فى آيات 
أخر »كقوله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وس : ( وإن يسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو وإن بردك ير قلا راد لفضله يصيب به هن بشاء 
من عباده ) ٠.‏ 
وقوله تعالى ؛( دأن: سالك ال ضر فلاكاشف إلا هو وإن عسسلك. 
يد فهو عل ىكل شىء قدير ). ظ 
وقوله 0 ف 5 من رحة فلا مسك لا ومايمسك 
فعاينا معاشر د نتأمل هذه الآيات القرا نية ونعتةد ماتضمنته 
ونعمل به نسكون بذلك مطيمين لله تعاللى ولرسوااصى الله عايه وسم معظمين 
ظ لله وارسوله » لأن أعظم أنواع تمظيم رسول اللهصل الله عليه وسل » هو اتباعه 
والاقتداء به »2 ف إخلااص العيادة لله لَه جل وعلا وحذه. 
فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده ء هو الذى كان ينعله صلى الله عليه 
وسل ويأمر به وقدٍ قال تعالى : ( وماأمروا إلاليعيدوا انه مخلصين له الذين). 
وقال تعالى : ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ) إلى قوله : ( قل 
الله أعبد تخلصا له دينى فاعبدو| ماشئم من دونه ) 1 


يفف أضواء أبيال 


واعلم أن الدكفار فى زمن ألتبى صلى اللعليه وسل كانوا يعامون علا كنا 
أن ماذ كر من | جابة الضطر و كشف السوء عن المكروب » من خصا نص 
الربوبية وكا: وا إذا دضتب الكروب » كإحاطة الأمواج مهم فى البحر » فى 
وقت العواصف يخلصون الدعاء لله وحده » لعامهم أن كشف ذلا من خصائصه 
فإذا أتجام من الكرب رجعوا إلى الإشراك . 


وقد بين الله جل وعلا هذا فى آيات من كتابه كتوله تعالى :( هو الذى 
ع ري 
هأ جاءمها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم حيط مهم 
دعوا الله خلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من ب كرين وفلما 
أنجام إذا م ينون فى الأرض بغير الحق ) . 

وقوله تعالى : ( قل من ينجي من ظلمات البر والبعر تضوته تقرها 
وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشا كرين قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ثم أ ذنم نشر كو كون قل هو القادر على أن ؛ يبعث عليكم عذابا 
من فوقك ) الآية . 

وقوله تمالى : ( قل أر يسك إن أتا م عذاب ان أ وأنتكم الساعة أغير 
الله تدعون إن كتتم صادقين بل إياه مو إلية قاد 
وتنسون مانشر 4 

اط و بي و ين 
2 إلى البر أعرضم وكان الإنسان كذورا أفأمتم أ نْ مخف بكم عات 
البر أو يرسل عليسكم حاصبا ثم لاتجدوا لكم وكيلا أم أم: نم أن يعيدم 


فيه تارة أخرى فيرسل عليكم عاصفا من الريح ا عا كفرتم ثم 
لاجدوا لكم علينا به تبيعا ) . 


وقوله تعالى: ( فإذا ركبوا فى الفلاك دعوا الله خلصين له الدين ذا مجاهم 
إلى البر إذا هم يشر كون ) . 

وقوله تعالى : ر وإذا غشيهم مو جكالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
يجام إلى البر فنهم متقصد ) . 


وقد قدمنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( وإذا 
مسكم الضر فى البحر ضل من ندعون إلا إياه ) أن ساب إسلام عكرمة 
ابن ألى جهل رضى الله عنه أنه لا فتح النى صلى الله عايه وسلم مكةذهبقاراً 
منه إلى بلاد المبشة فر كب فى البحر متوجها إلى الحبشة لخجاءمهم ريح عاصف. 


فقال القوم بعضهم لبعض إنه لايننى عنسكم إلا أن تدعوا الله وحده . 
فال عكرمة فى نفسه : والله إن كانلاينفم فى البحر غيره ».فإنه لاينفع فى البر 
غيره . اللهم لك على عهد لن أخر جتنى منه لَأذْهِين فلاضمن يدى فى بد مد 
صلى الله عليه و سل فلاجدنه رءوفاً رحماء نفرجوا من البحر نفرج إلى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل فأسل وحسن إسلامه رصى الله عته . انتهى . 

وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين ياس الإسلام أسوأ حالا من هؤلاء 
الكفار المذكورين لأنهم فى وقت الشدائد ياجئون اغير الله طالبين منه 
مايطلب المؤمنون من الله » ويا ذ كر تعلم أن ما انتشر فى أقطار الدنيا من 
الاننجاء فى أوقات الكروب والشدائد إلى غير اللهجلوعلا م يفعلون ذلك 
قرب قبر النى صلى الله عليهدوسلم وعند قبور من يعتقدونفيهم الصلاح زاعين 
أن ذلاك من دين الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلٍ وتعظيمه ومحبة الصااين 
كله من أعظم الباطل » وهو انهاك لرمات الله وحرمات رسوله. 00 


لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التى هى من خصائص ربوييته إلى ٠‏ 


اد 200 أضواء الببان 


النى صل الله عليه وس أو غيره من يعتقد فمهم الصلاح مستوجب سخط الله 
وسخط الننى صلى الله عليه وسلم وسخط كل «تبع له او 


ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد من 
أحمابه ‏ وهو ممنوع فى شريعةكل نى من الأنبياء» واللهُ جل وعلا يقول :. 
( ما كانلبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
يان لى من دونك الله ولكن كونوا رانيين عا كدم تعدون الكتاب وا 
كم انو هون ولد باهر 3 أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر نايا أ يأمر رك بالكفر 


بعد إذ أثم مسادون ) . 


بل الذى كان يأمر به صلى الله عليه وسلٍ هو ما يأمره الله بالأمر به فى 
قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء ببننا ويينكم ألا تعبد 
إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا ممن دون الله فإن 
تولوا قتولوا اشهدوا بأنا مسلدون ) . ظ 


واعل أن كل عاقل إذا رأى رجلا متد ينا فى زعمه 57 حب النى 

صلى الله عليه وسل وتمظيمه وهو يعظم النبى صلى الله عليه وسلم ويعدحه بأنه 

هو الذى خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق 

ذات المبجة » وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذى جعل الأرض قراراً وجمل 

خلالها أنهاراً وجمل لاروامى وجمل بين البحرين حاجزأً إلى آخرما تضمنته 
الآيات المتقدمة » فإن ذلك الماقل لايشك فى أن ذلك المادح المظم فى زعه 

من أعداء الله ورسوله التمدين لحدود الله . 


وقد عامت من الأيات المحكات أنه لافرق نفلت وبين إجا بةالملضطربن 
و كلك السوء غن ال مكر وبين . ش 
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فعلينا معاششر المساهين أن ننقبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال 
أمره واجتناب بيه » وإخلاص العبادة له ؛ وتم نبينا صلى الله عليه وسلم 
بأتباعه والاقتداء به فى تعظي الله والإخغسلاص له والاقتداء به فى كل 
ماحاء له . | 
ظ وألا ذالفه صلى النّه عليه وس ولاأفصية والا فيد شيئاً بشعر بعلم 
التعظيم والا<ترام » كرفم الأصوات قربقبره صلى الله عليه وسل » وقصدنا 
النصيحة والشفقة لإخواننا المسامين ليعماوا بكتاب الله » ويعظموا نبيه صل الل 
عليه وسل تمظيى الوافق لما جاء به صلى الله عليه وس ويركوا مايسميه الجهاة 
غنة وتعظيما وهو فى اللتية احتثار وازذراء واتياك رمات ان #ورسولة 
صلى الله عليه وسلٍ ( ليس بأمانيكم ولا أمالى أدل الكتاب من يعمل سوءاً 
عزو اعد لدو دون اند ولا بولا ضرا »ومن نعل دن اأصاطلات 
من ذكر أوأثى وهو مومن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون تقيراً ) . 

واعل أيضًا رحمك الله : أنه لافرق بينما ذ كرنا من إجابةالضطر و كششف 
السوء عن الكروب » وبين تحصيل المطال التى لايقدر عامها إلا النّهءكا لصول 
على الأولاد والأموال وسائر أنواع اير . 

فإن التجاء العبد إلى ربه فى ذلك أيضاً من خصائص ر بوبيته جل وعلا 
كا قال تعالى : ( قل من بر زفكم من السماء والأرض ) وقالتعالى: (فا بتذوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) . دقال تعالى : ( مبب لمن يشاء إناثاً 
. ويجب لمن يشاء الذ كور ) الآية . وقال تعالى : ( وجعل لكم من أزواجم 
بئين وحفدة ورزقكم من الطيبات ) وقال تعالى : ( واسألوا الله من فضله ) 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وفى الحديث « إذا سألت فاسأل اله » . ظ 

4١0 (‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 
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وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وس وأصحابه بالتجائهم 
اليه وقت الكرب يوم بدر فى قوله : ( إذ نستفيئون ربكم فاستجاب لكم) 
الأية . فنبينا صلى الله عليه وسل كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب 
النحئو ا إلى الله وأخلصوا له الدعاء . فملينا أن نتبع ولا نبتدع . 


لمم 4 


اعل أنه يحب على كل مسل أن يتأمل فى معنى الءبادة » وهى لشمل جميع 
ولا يصرف شيا منه لير الله كائناً ما كان . 





والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العيادة فلا ينبنى 2 عليه صلى الله 
عليه وسل أن يضم بده الهنى على اليسر ى كبياة المصلى » لآن هيأة الصلاة دا له 
يخلصون العبادات وهيئاما لل وحذه 5 

ىاه 

قوله تمالى : ( يما الْذنَ وامنوا إنجاءكم ين بش | فيكنوا 
أن مُصييوا م قمًا حبآلة ف قتمبحوا عَلّ ما لم دين ). 

011ظص0 بن عقبة بن ألى معيط » وقد أرسله 
فلما سمعوا به تلقوه فرحا به » فخاف منْهم وظن أمهم يريدون قتله ة فرجم إلى 
نى الله صلى الله عليه وسلٍ وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله » فقدم 
وقد منهم إلى النى صلى الله عليه وس فأخيروه بكذب الوليد فأنزل اله هذه 
الأية . 


وهى تدل على عدم تصديق الفاسق فى خبره . 


سورة الحجرات /1 

وصرح تعالى فى موضم آخر بالهبى عن قبول شهادة الفاسق » وذلك فى 
تقوله : ( ولا تقباوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) ولا خلاف بسن 
العافاء ف رد شهادة الفاسق وعدم قبول حيره ٠‏ 

وقد دلت هده ألأبة من سورة المجرات على أمر بن : 

الأوليسنها : أن الفاسق إن جاء بنبا ممك. ااا ب دنه 
فيه الفاسق حقى أو كب فإنه يجب فيه التئيدت 

والثانى : هو ما استدل عليه مها أهل الأضول.فن قبول «خبر الحدل 
لأن قوله تعالى : ( إن جاء» فاسق بنبإ فتبيئوا ) بدل بدليل خطابه » أعنى 
مفهوم مخالفته أن الجالى ينبا إ: ن كان غير فاسق بل عدلا لا يازم التبين فى 
نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا » وهو كذلك . 

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كا دلت عليه آية النور الذ كورة 
آتاٌ. . 

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه فى مواضم متعددة مرء_هذا الكتاب 
للببارك , 

وقوله ( أن تصيبوا قوما ) أى لثلا تصيبوا قوما » أ وكراهة أن تصيبوا 
قوما جهالة » أى لظتك النبأ الذى جاء به الفاسق حت قتصبحوا على ما فمالم 
من إصابدك للقوم الذ كودين نادمين لظبو ركذب الفاسق فيا أنبأ به عنهم ؛ 
لانم لولم يتبينوا فى نبإ الوليد عن بنى المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين ؟ 
ولو فملوا ذلك لندموا . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعةغير حمزةوالكسانى : فتبينوا بالباءالتحتية 
الوحدة بعدها مثنأة محتية مشددة 9 نون . وقرأه هاه والكسانى : فتثيتوأ 


14 أضواء البيان 
بالثاء الثلثة بمدها باء محتية موحدة مشددة ثم تاء مثناة فوقية . 
والأول من التبين ؛ والثانى هن التثئيت . 


ومعى القراءتين واحد 6 وهو الأمر بالتأىو عدم العدلة حى تنظهر ااتحةيفة 
فيا آنا به الاق . 


ارام دعا اعت نك او ل لكا ان الى ا و و د 
قوله تعالى : ل( وَاسكن الله حب إليكم الإٍمَنَ وزيئة فى 
ل “2 ار 1 0 2.ى رعلادهة_ر | ضور بس ”ة هماس 
لو , و هه إاءت ":الكفر والفسوق والمصيان »4 


ما ذ كره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة من أنه هو الذى حبب إليمهم 
الإيمان وزينه فى قاوهم » وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » جاءمواكها 
فى آبات كثيرة مرح فمهأ بأنه تعالى هذى من يشاء ويضل من يشاءء كةوله 
تعالى : ( من مبد الله فبو اأبتد ومن يضلل فلن محد له ولياً مرشداً )  .‏ 
من دونه ) ألآية. 

وقوله تعالى : ((من يهدالله فهوللبتد ومن يضال فأولئك م الطاسرون). 

وقوله تعالى : (و نفس ومامواها فأمها قخورهاوتةواها ) والآناتمثل 
هذا كثيرة معأومة » رجو ا ارحيم الكريم أن يبدينا و ألا ضلنا . ظ 

ساس مى © بير 2 ل 5 

قوله تعالى: ( إنمأ ١‏ لّؤمنون إخوة ). 

هذه الأخوة التى أثبت الله جل وعلا فى هذه الآأية الكرعة لاؤمنين 
بعضهم لبعض هى أخوة الدين لا النسب . 

وقد بين تعاللى أن الأخوة تكون فى الدين فى قوله تعالى ( فإن ل تعدوا 
آباءم فإخوانم فى الدين ) الآية . 


سورة الاجرات >> 


وق قذعنا ف سورة بن إشرائيل ف الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا 
الأران مبدى للتى هى أقوم .2 أن الأخوة ألد بنية أعظم وأقوى من الاو 
النسبية / ويها أدلة ذلك من الكتاب والسئة» فأغنى دلاك عن إعادته هنا . 


ا َْ 2 ور . ؟ ماه 3 0 7 9 , هه 
0 ا نب ولا نساء من اناو ميا أي 0 


مم 
100 


قوله : (لابسخر قوم من قوم ) أى لايستخقوا ولايتمزءوا بهم 
والعرب تقول : سخر منه يكسر الخاء » يسخر بفتح ائذاء على القياس » إذا 
استهزأ به واستخف . 

زقناتن القابطل بوعلة عق 01 الك ينعن التسيخرية من الداين» 
فبتنا أن المستتور يميه قد يكون خيرا من الساخر . 

ومن أقبح التبيح استخفاف الدنىء الأرذل بالا كرم الأفضل » 
واسهزاؤه به . 

وماتضمنته هذه الآية الكرعة من النهى عن السخرية جاء ذم فاعله 
وعفو بته عند الله فى غير هذا ا موضع » كدوله تعالى :( الذءن يلمزون المطوعين 
من المؤمنين فى الصدقات والذين لايحدون إلا جهدثم فيسخرون ممهم سخر 
الله مئهم ولمم عذاب أيه ). 

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين فى الدنياكانوا يسخرون من ضعاف 
. اللؤمنين فى دار الدنيا » وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة»كا قال 
تعالى : ( زن للذين كفررا اللياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ذالذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة ) وقال تعالى : ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين 


2 أضواء البيان 


0 5 0 اليد 1 الأر اك ينظرون هل ثوب وام ظ 
ما كانوا يفعلون ) . 


فلاينبنى لمن رأى ماما فى حالة رثة تظهر بها عليه آثار الثقر والضيف 

أن يسخر منه لهذه الأيات التى ذ كرنا . 
ه وهر - سردم ى 

قوله تعالى ولا دروا الفسكم ). 

أى ليله زأحدم أخا ه كاتقد م إيضاحهة ىسورة بنىإسرانيلفى اكلام 
على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يبدى تي ى أقوء ). 

وق أوفك ان عق وعاذ الاين طلزون الناسن لد قز لنا ل ا دل 
لكل ههزة لزة )» والهمزة كثير الهمز للناس » والامزة كثير اللمر . 

قال بعض العماء : اهز يكون بالفمل كالغمز بالعين احتّتاراً وازدراء ؛ 
والامز بالاسان » وتد ذل فيه الذيبة . 

وقد 297 انه تعالى بالمهى عن ذلك فى قوله: (ولايغتب بعضكم - 
ونار عئه غابة التنقير هو فى قوله تعالى : ( أحب أحد كم أن يأ كل 1م 
ميتاً : فكرهت.وه ) فيجب على الس أن يتباعد كل التباعد من ده فى 
عرض أيه . 


قوله تعالى : ( ,أم) النامس إنا خلقن سكم من ذ كرواق) . 


55 خل وعلا فى هذه وح يوسي ذكروأ فى2 
و مين هنا كيفية دافه للذ كر والأنئى كورين ولكنه بين ذلكقى مواضع 
أخر من كتاب لله . 


سورة الحجورات ل 


فبين أنه خلق ذلك الذكر الذى هو آدّم من تراب » وقد بين الأطوار 

وبين أنه خلق تلك الأثى التى هى حواء من ذلك الذ كر الذى هو ادم 
فقال فى سورة النساء : ( يا أيها الناس اتقوا ربك الذى خاقك من نفس واحدة 

|:وخلق متيا ؤوجها ويك" منبنا رخالا كفيرا وناء ) وقال تعالق الأعراف 

تمالى * ف اأزمرز خلقم دن نهس واحدة 9 جعل ممهأ زوحهما ( . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أريعة أنواع مختلفة : 

الأول هنا : دلمه لامن أثى ولا من ذ كر وهو اذم عليه السلام . 

والثانى : خلته من ذ كر بدون أنثى وهو حواء . ظ 


والثالث : امه من الى دون د رر وهو عنسى عليه وعلى نبدنا 


الرابع : خلته من ذ كر وأنتى وهو سائر الأدميين » وهذا يدل على كال 
قدرته جل وعلا . 


مسساألة . 
قد دلت هذه الآياتالقرانية المذ كورة على أنالمرأة الأولى كان وجودها 
الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعا عن4». 
وهذا أء ركو قدرى من الله » أنشأ المرأة فى إيجادها الأول عليه . 
وقد حاء الشرع الكر م المنزل من الله ليعمل به فى أرضة » عراعاة هذا 
الأمر الكونى القدرى فى حياة المرأة فى جميع النواحى . 


<2 


نف أضواء الببان 


مل الرجل قاما عليها وجعلها مستندة إليدفى جيم شئونها كا قال تعالى : 


( الرجال قوامون على النساء ) الآية . 


فحاولة استواء المرأة مم الرجل فى جميع نواحى اليا لاكن أن 
تدنق. لأن التوارق نين النوعيق كزنا وقدرا أولاه..وشرعا يزارلا ايا + 

ولثوة الفوارق الكو نية والقدرية والشرعية بين الذ كر والأنى » صعم 

عن الننى صلى الله عليه وسل « أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر » 

ولاشاك أن سبي هذا اللمن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر 
لتحطيم هذه الفوارق التى لاعسكن أن تتحطم . 

وقد ثبت فى يح البخارى من حديث ابن عباس رغى الله مهما قال : 
« لعن رسول الله صلى الله عليه وس[المتشمهين من الرجال بالنساء والنشبباتمن 
النساء بالرجال »© . 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده فى سورة بنى إسرائيل » وببنا هناك أن 
من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فبو ملعون فى كتاب الله » فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يكن #طيمها وإزاللها لم يستوجب من أراد 
ذلك اللعن من الله ورسوله . ظ 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدريةبين الذ كر والأنثى؛ فرى - 
لله جل وعلا بيدنهما فى الطالاق » لله بيد الرجل دون لرأ »وق المراث » - 
وفى نسبة الأولاد إليه : ظ 

وفى تعدد الزوحجات دون الأزواج : صرح بان 556 تن إعزلة 
شهادة رجل واحد فى قوله تعالى :ذنم يكونا رجلين فرجل واهر آنان) 
الآية» فاته الذى خلتهما لاشك أنه أعل حقيقتهما » وقد صرح فى كتابه يقيام 


الرجل مقام اقرا بق فى الخسادة ا 


سوره الحجر أت 11 


وقد فال تمان :( الك الذ كر وله الأثى لاك إذا قسامة ضيزى ) أى 
غير عادلة لعدم الكواء التضييق لنفل ال عل لاني 

ولذلاك : وفعت امرأة عمران فى مشكلة لما ولدت مريم 1 قالتمالى 
عنها : ( فاما وضعمها قالت رب فروضكها أ وان أعل عا وضءت وليبس 
الذكر كالأتتى ) الآية . ظ 

فامرأًة عمران تقول : ( ولس السك كالأتى ) وهى صادقة فى ذلاك 
بلا شك . ظ 

والكفرة وأتباعهم يقولون : إن الذكر والأئى سواء 

ولاشك عند كل عاقل فى صدق هذه السالبة و كذب هذه الموجبة . 

وقد أوضحنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( إن 
هذا القرآن مبدى لاتى مى أقوم ) وجه المكة فى جمل الطلاق بيد الرجل 
وتفضيل الذكر على الأثى فى الميراث وتعدد الزوجات » وكون الولد ينسب 
إلى الرجل » وذ كرنا طرفاً من ذلاك فى سورة البقرة فى الكلام على قولهتعالى 
) و الرجال عامون دوع )ويا أن الذوارق الطبيعية بدسهما كون الذ كورة 
شرق وكالا وقوة لنيعية كخلقنة :و كو الأنوثة سكين ذللكم 

وبدنا أن المقلاء 35 مطبقون على الاعتراف بذلك 0 من أوضح 
الأدة التى بها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأتى من حين نثأتها 
تحلى بأنواع الزينة من حلى وحلل ؛ وذلك لجبر النقص الجبلى اعذلتى الذى هو 
الأنوثة م قال الشاعر : ظ 

وما الحلى إلا زينة من نقيصة دتمم من <سن إذا الحسن 

وقد بينا أن اله تعالى أوضح هذا بتوله : ( أو من ينثأ فى 7 وهو 

فى الخصام غير مبين )فأ نكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد لدتعالى جداوأ 


له أنقص الولدبن وأضطقينا حلقة و<ملة وهو الأنتى . 


ع > أضواء السان 


ولذلك نشأت فى الحلية من صذرها» لتذطية النقص الذى هو الأنوثة 
وجبره باازينة »فهو فى اللخصام غير مبين . 

لأن الأثى لضعفما اعخلتى الطبيمى لاتقدر أن تبين فى الخصام إبانةالنحول 
الذ كورء إذا اهتضمت وظامت لضعفها الطبيعى . 

وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مم ادعائهم له الولد جعلواله أنقص 
الولدين وأضعفهما كثير فى القرآن كقوله تعالى : ( اصطفى البنات على البنين. 
مالم كيف محكون) وقوله : ( أفأصفا م ربك بالبنين واتخذ من الملائكة 
نان إنم لتقولون قولا عظيا) ؛ وقوله تعالى :( لو أراد الله أن يتخذ ولداً 
لاصطن مما مخلق مايثاء ) والأيات مثل ذلك كثيرة معاومة . 

وأما الذ كر فإنه لاينشأ فى الحلية » لأن كال ذ كورته وشرفها وقونها 
الطبيعية التى لايحاج معه إلى النزين بالخلية التى لاتحتاج إليه الأثتى » لكاله 
بذ كورته ونقصها بأنوثتها ا 

ومما لانزاع فيه بين العقلاء أن الذ كر والأأثى إذا تعاشرا المعاشرةالبشرية 

الطبيعية التى لابتاء للبشر دونم! » فإن المرأة تتأثر بذلك تأثر؟ً طبعياً كونياً 
قدرياً ما نعالهامن مزاولة الأعمالكالجل والنفاس وماينشأ عن ذلكمن الضعف 
والمرض والام : 

مخلاف الرجل فإنه لايتأئر بشىء من ذلك» ومع هذه الفوارق لابتجرأ 
على القول عساوامهما فى حيم الميادين إلا مكابر 2 المحسوس » فلايدعو إلى 
المساواة بسْهما إلا من أعمى اله بصيرته . 

وقد قدمنا فى الموضعين اللذين أشر ناهمامن هذا الكتاب المباركمايكى 
المنصف »ء فأغنى عن إعادته هنا . 


« 


فوله تعالى : (١‏ وَجَمَل كم شمُوبا وَقْبَائْلَ لتمآرفوا 4 . 


سورة الحجرات أن 
لا كان قوله تعالى : ( إنا خلقنا م من ذ كر وأتى ) يدل على استواء 
الناس ف الأصل 6 لأن باهم واحد وأمهم واحدة وكانى ذلك أ كير زاجر 
عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض » بين تعالى أنه جعلهم 
عوبا وقبائل لأجل أنيتعارفوا أى يعرف بعصم بعضا » ويتميز بعصهمعن 
نعف لآ لحل أن يذتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه . 
وقد بين انَّْهذْلِكَ هنا بقوله : ( إن أ كرمي عند لله أتقا > ) فاتضحمن 
هذا أن الفضل والكرم إنما دو بتقوىالله لا بنيره من الانتساب إلىالقبائل» 
ولقد صدق من قال - ظ 
فقد رفم الإسلام سادان فارس2 وقد وضع الكفر الشريف]بالهمب 
وقد ذ كروا أنمناة رضى 5 عنه كان يقول : 
أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو ع 
وهذه الآيات القرانية ؛تدل على أن دين الإسلام دين سماوى ميح » 
لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى ااعناصر » ولا إلى الجبات » وإتما العتبر فيه 
ظ تذوى الله حلا وعلا وطاعته 6 فأ كرم الناس وأفضلبم أتقاه له 6 ولا كرم 
ولا فضل لغير التتى » ولو كان رفيم النسب . 
والشعوب جمع شعب » وهو الطبفة الأولى من الطبقاتالست التى عليها 
العرب وفى: الشعب » والقبيلة » والعارة » والبطن » والفخذ » والفصيزة . 
فالشعب م القبائل 6 والقميلة جع الاو 6 وأأعارة مجمع ١|‏ معاون 6 
والبان يجمع الأفخاذ ؛ والفخذ جمع الفصائل . 


ب أضواء الببان 


خزعة شعب » وكنانة قبيلة » وقريش عمارة » وقعى بطن» وهاشم فخذ» 
والعباس قصيلة : 

ومعيت الشعوب ؛ لأن القبائل تتشعب مها . اه 

ولم يذ كر من هذه الست ف القرآن إلا ثلاث الشعوب» والقبائل ك فى 
هذه الآية » والفصيلة فى الممارج فى قوله : ( وفصيلته التى تؤ ويه ) وقد قدمنا 
اذلف عليه هله الأيات وميا ف سدوره بى إسرائيل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( إن هذا القران .هدى للتى هى أقوم ) . 
واعلم أن العرب قد تطلق بمض هذه الست على بعض كإطلاق البطن على 
القبيلة ف فو لَ الشاعر : 

وإن كلانا هذه مقر أبتن٠‏ .وأنث: :رق من قبائليا المشتر 

ك] قدمناه فى سورة البقرة الع : ا 

قرلءتمالى :ل قآلت الأغاب امنا قل 1 رماوا 3 . 00 
ع 
اماما فك يدل لاعن ف قو بكم) /' 

ذكر جل ؟وعلا فى هذه الآية الكرعة أن هؤلاء الأعراب وهم أحل 
البادية من العرب قالوا آمنا » وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لم : ( م 
تومنو اولكنقواوا أسامنا ) » وهذأ يدل على نف الإعان ععهم وثبوث 
الإسلام هي 

وذلاك يسقازم أن الإعان أخص من الإسلام لأن ننى الأخص لا يسةازم 
ف الاعم : 

وقد قدمنا مزاوا أن مسمى الإ عمان الشرعى الصحيح 6 والإسلامالشرعى 


سورهة الحجر أت خرن 


فؤواما واحد ا يدل له قوله تتعالى : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثما 
وجدنا فمها غير بدت من السامين) . 

وإذا كان ذلك كذللك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإعان 
والإسلام فى هذه الآية الكرعة » لأن الله ننى عنهم الإيمان دون الإسلام » 
ولذلاك وحهان معروفان عند العاماء أظهر ها عندى أن الإعان المننئى عمهم ى 
هذه الآية هو ممماه الشرعى الصحيح »والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام 
اللذوى الذى هو الإستسلام والانقياد بالجوارح دون القاب 


وإنما ساغ إطلاق المقيقة اللغوية هناعلى الإسلام مع أن المقيقة الشرعية 
مقدمة على اللغوية على الصحيح » لآن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر. 
وأنتوكل السرائر إلى الله . ظ 

فانقياد الجوارح فى الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعاً » 
وإن كان القلب منطوياً على الكفر . 

ا إرادة ‏ القيقة لب 2 قو : 9 - , و 0 الأن 

عن القلوب . 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاما لغة ٠‏ ومنه قول زيد بن 
عمرو بن نفيل العدوى ملم الجاهلية : 


وأملك.وعبن. لق اسك ال الارش بل تسترا خالا 
دحاها فما استوت شدهاا جميما وأرسى عليها الجبالا 
وأملت. وعين. اق املق 4ه الزن حمل عذيا بزلالا 
إ6 عى سقيت إلى بإدة أطاعت قصبت عليها سجالا 


ل 


4 أضواء الببان 


وأمليت وجبى لن أسادت ل الرريح تصرن حالا خالا 

فالمراد بالإسلام فى هذه الأبيات : الاستسلام والانقياد » وإذا حمللى 
الإسلام فى قوله ( ولكن قولوا أسامنا ) انقذنا واستلمنا بالألسنة والجوارح. 
فلا إشكال فى الآية . 
الظاهر » وهم كقار فى الباطن . 

الوجه الثانى : أ: ن الراد بننى الإيعان فى قوله : (]تؤمنوا) ننى كا لالإعان» 
لانفيه من 550 


وعليه فلا إشكال أيضا» 6 مسامون مع أن إعانهم 0 تام » 
وهذا لا إشكال فيه عند أعل السنة والجاعة القائلين بأن الإمان بزيد 
وينمعص . 

وإيعا استظهرنا الوجه الأول ؛ وهو أن المراد الإسلام معناه الاخوى 
دون الشرعى» وأن الأعراب الذ كورين كفار فى الباطن وإن أساموا فى 
الظاعر » لأن قوله جل وعلا : ( ولما يدخل الإعان فى قاوبم ) يدل على 
ذلكدلالة ما ترى , لأن قوله : ( يدخل ) فعل فى سياق النى وهو من 
صيغ العموم 5 اوشهناةة رار ؛ وإليه الإشارة بقول صاحب مراق 
السمود : 


وو الاشريك أو إن معزي واشترة إن مدر كن علا 
فتوله : (ونا يدخل الإعان د ف 596 لادخول للا سان 


فى قاوبم . 


سوره الحجرات كن 


والذين قالوا بالثاتى . قالوا : إن الراد بننى دخوله ننى كاله > والأول 
أظبر كا ترى . 

وقوله تمالى : فى هذه الآية التكرعة :( قالت الأعراب ) : المراد به بعض ‏ 
الأعراب » وقد استظهرنا أمهم مناقتون لدلالة القرآن على ذلك » وهم من 
جنس الأعرابالذين قال الله فيهم : ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفقمغرما 
ويتربص بكم الدوائر ) » وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب فى هذه الآية » 
لأن الله بين فى موضم آخر أن منهم من ليس كذلك » وذلك فى قوله تعالى 
( ومن الأعراب من يؤمن الله وأليوم الآخر ويتتخذ ما ينفق قربات 


عند لله وصلوات الرسول ألا إمها قربة لهم سيداخلهم الله فى رحمته إن الله 


غفور رح ) . 
5 9 7 ىم لي 0 2 رتس ”, 
قوله تمالى ؛ ١‏ قل أتملمون الل بدينكم وَأَيْدُ يمل مأ فى 
57 ض 7ك ار ىا س 0 
الكدت وَما فى الارض والله ض ثىء عليم ) 


لا قال هؤ لاء الأعراب : أمنا وأمر لله نديه أن يكذبهم فى قوله 
( قل لم تؤمنوا ) وقوله : ( ولا يدخل الإإعانفى قلوبكم ) أمر نبيهم أن يقول 
لمم بصيغة الإنكار : ( أتعاون الله بدينكم ) وذلك بادعائكم أنكم 
مؤمنون والله لايق عليه شىء من حالكم » وهو عام بأنكم لم تؤمنوا 
وعالم بكل مافى السموات والأرض وعالم بكل ثىء . 

وما تضمنته هذه الآبة الكرمة من تقبيح تر كية النفس بالكذب جاء 
مونحاً فى غير هذا الموضم كةوله تعالى : (هو عر بكم إذ أنثأ © من 
الأرض وإذ َنم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من 
تقى ) والأيات عثل ذلك حكثيرة معلومة ٠‏ 


: 5 > ملام روبجم و 2 رح #.ى 8 
قوله نعالى : لإ إن ألله بعلم غيب الكوات والارض والله 
ل ا 
بصير يمأ ءملوث 4 . 
فل قدمنا الآىات الملوضحة له فى أول سورة هودق السكلام على قو أه 
تعالى : ( ألا إنهم يثنون صدورم ليستخنوا منه ألا حين يستذشون ثيابهم 


بعلم م سرون وما يعلنون إنه غاير بذات الصدور ) 1 





























02 


جه ر وى “موس 
قوله تعالى ُ ق والقرءان الحيد ) 
2 عليه فُْ الابة حدوف 4 والظاهر أ نه كالمق 
ص » وقد أوضحناه فى الكلام عليها ٠‏ 


عليه ال هذوف فى سورة 


3 


لي 8 من 5 و تب - ء يال" ييه .اس 1 ير وى 
وقوأه تعالىهنا( بلعحبو| أد جاء«منذر منهمفقال السكفر ول 
ب 5 2 عم # ا 25 م« - > س ه 6 
هَذَا ثى؟ عديس» أ هذا متنأ وكنا رَاب) ذلك رجع بيد ) 


قد قدمنا ؤسورة 0 أن من اللقسم عايه أن النى صلى الوعليفو سل صَاون 
وأن رسالته حق »كا دل عليه قوله فى ص :( وعجبوا أن جاءهم منذر منمهم) 
وقد دل على ذلكقولههنا :(بلعجبوا أن جاءم منذر منهم )» وقد قدمنا فص 
أنه يدخل فى القسم عليه تكذيب الكفار فى إنكارم البعث » ويدل عليه 
قوله هنا : (ققال الكافرون هذا شىء عجيب أَنْذَا متنا د كنا ترابا ) الآية » 
والحاصل أن المبرعاية فى ص » بقوله : (والقرآن ذىالذكر ) » وفى ق بقوله: 
( والقرآن المجيد ) محذوف وهو تكذيب الكفار فى إنكارم رسالة النى 
يله وإنكارم البعث » وإنكارهم كون المعبود واحداً » وقد بينا الآيات 
الذإلة على ذلك فى سورة ص- » وذ كرنا هناك أن كون القسم عليه فى سورة ق 
هذه الذوف يدخل فيه إنكارم رسالة النى عَطاقع بدليلقوله : ( بلعجبوا 
أن جاءم منذر منهم ) وتكذيهم فى إنكارهم للبعث بدليل قوله : ( فقال 
الكافرونهذا شىء عجيب ) وبينا وجه إيضاح ذلك بالآيات المذ كورة هناك 
وغيرها » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
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قوأه بال ( نر 0 -| إلى المّما * م كت 9 
ينها وما لها من فرُوجر) . 

الحمزة فى قوله '( أف) تتعلق محذوف » والفاء عاطفة عليه »كا قدمنا فرانا: ؟ 
أنه أظبر الوجبين » وأنه أشار إليه فى الخلاصة بتوله : 


٠. وحذف متبوع بدا هنا استبح‎ .٠. 

والتقدير : أأعرضوا عن آيات اله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها ومالها من فروج ؛أى ليس فيهامن شقوق ولا تصدع ولا تفطر » 
وما تضمنته هذه الأية الكرعة من بل كان وار بنا ئهتعالى للسماء و نز بيه 
لها و كونها لا تصدع ولاشقوق فيها جاه دمو نكا ف اناك اخر كقولة دل 
وعلافى بنائه للسماء : (أأأثم أشد خلقا أم السماءبناها رقع معكها فسواها)» وقوله 
تعالى:( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) » وقولهتعالى :(وبنينا فوقك سبعا 
شدادا ) » وقوله تعالى :( الذى خلق سبع ماوات طباقا ما برى فىخلق الرحمن 
من تفاوت) » وقوله تعالى :( ولقد خلتنافوة > سبعطرائق وما كناعن الخلق . 
غافاين )» وقوله تعالى فى أول الرعد :( اله الذى رفم السماوات بغير عمدترونها 
ثم استوى على العرش) » وقوله تءالىفى لتهان : (خلقالسماوات بغير عمدثروها) 
الآية .. إلى غير ذلك من اليات . وكقولهتعالى فى زيش للسماء (ولقد زيناالسماء 
الدنيا عصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) » وقوله تعالى '( وزينا السماء الدنيا 
عصا بيح وحفظا) الآية » وقولهتعالى:(إنا زينا السماء الد نيا بزيئةالكوا كب) » 
وقوله تعالى : ( واقد جعلنا فى السماء روجا وزيناها للناظرين ) . وكةوله تعالل 

فى حفظ للسماء من أن يكون قمهأ فروج أى شئوف :( فارجم اليبصر هل 'رى 
من ذتاور)» والفطور والفروج ععنى واحد ىوهو الشقوق والصدوع ٠‏ وقوله . 


سورة ق .5 


تقال : ( وجملنا السماء سقفا محنوظا وهم عن آيانها معرضون ) © أما إذا 
كان يوم القيامة فإن السماء تتشمق وتتفطر » وتكون فيها الفروجكاقالتمالى: 

( ويوم نشقق السماء بالهام) . وقال تعالى: ( فإذا انشقتالسماء فكانتوردة) 
الآية . وقال تعالى : ( فيومئذ وقعءت الواقعة و|نكه نت السماء ) الآية . وقال 
تقال 4( 1ذا السماءا قت نشقت وأذنت لرمها وحقت )» وقال تعالى : ( إذا السماء 
|نفطرت) » وقال تعالى:(يوما تحمل الولدانشيبا السماء منفطر به). وقال تعالى: 

( فإذا النتجوم طمست وإذا السماء فرجت ) . 


اال زوالا رن يَذنَيَا والنا فتارقائى وأنبنا فيا 
من كل" رز ذوعر بوسح “ لبصرة ة وذ كرى لكل عمد ر ميب ) 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أنه مد الأرض وألق فيها الجبال 
اروامى وأ إيقنياين كال زوج ميت تبصرة وذ كر ىلك لعبدمنيب »؛ وهذا 
الذى تضمنته هذه الاءة الكرعة جاء موضحا فى آدات كثيرة ه ن كتاب ينه 
كةوله تعالى : ( وهو الذى مد الأرض وجعل فيها روأ-ى وأنهارا وس كل 
المْرات جمل فبها زوجين اثنين) إلى قوله :( لنوم يتفكرون)» و كقوله : (خلق 
الاوك قير عد روني والق فى الأرض رواسى أن تيد 8 وبث فيهامن 
كل داية وأنزلنا من السماء ماء فأثنتنا فيهام نكل زوج كريم » هذا خلق الله 
قارو كن ماذا خلق الذين من دونه ) والآيات عثل هذا كثيرة معلومة » وقوله 
تعالى فى هذه ألذية الكرمة : «من كل زوج مبيج»اى أى م نكل صن ف حسن من 
أصناف النبات»وقوله : (تبصرة )أىقدرنا الأرض وألقينا ذسها الراوسى وأ نبتنا 
مما أصناف النيات المسنة لأجل أن نبصر عبادناكال قدرتنا على البعث وعلى 
5220 وعلى استحتاقنا للعبادة دون غيرنا . 
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ساي ضير 


وم الزورات] بل ميم ذلك الأراو مم . 


قوله: كذلك اخروج؛ معناه أن الل تنازك وال ورين أن إعباء الأوطن 
بعد مومها بإنبات النبات فيها بعداعدامه واضمحلاله ؛ دليل على بعث الناس 
بمد الوت بعدكونهم ترابا وعظاما . قتوله :كذلك اعاروج يمنى أن خروج 
الناس أحياء من قبو رهم بعك اموت كخروج .النبات من الأوفن. رمد عدمةة: : 
مجامع استواء اللجيع فى أنه جاء بعد عدم » وهذا أحد براهين اابءث التى يكثر 
الاستدلال عليه مها فى القرآن » وقد قدمنا الآبة الموضحة لذلك فى صدر سورة 
الترة وأول النحل وأول اللائية ؛ وغير ذلك من اللواضم 

قوله ثءالى ( كل كدب الرسُل فحق وعيد ). 

هذه الآيةالكرعة تدل على أن من كذب الرسلنحق عليه المذاب » أى 
بتحم ويثبت فى حقه بوتا لا يصح معه تخلفه عنه » وهو دليل واضح على أن 
ما.قاله بعض أهل العلم من ن أن الله يصح أن مخلف وعيده » لأندقال : إنه لامخلف 
وعده ول يقل إنه لا يخلف وعيده #وأن اخلذاق الوعين حسن والالتيع ةيرك 
القبيح هو إخلاف الوعد» وأن الشاعر قال : 


وإلى وإن أو غؤقة أو وعذيه ش حاف إيعادى ومنعدر موعدى 


لا يصح بحال » لأن وعيده 000000 علوم يتكذييهم 
لاره لل كندل عليه قوله هنا: ( كل كذب الرسل فدق وعيد ) . وقد تقررى 
اقول أن وين عروك ادن تزرة بس تسن ل رورس 
قتطعت يده أى لعلة سرقته » ومنه قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا 
أيديهما ) ؛ فتسكذيههم الرسل علة صحيحةلكون الوعيدبالعذابحقووجب . 
عليهم » فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك »؛ وما دلت عليه هذهالاية الكرعة 


سورة ق /اع؟> 


جاء موضحاً فى آنات أخر ‏ كقوله تعالى فى هذه السورة الكرعة : ( قال 
لامختصموا لدى وقد قدمت إليم بالوعيد ما يبدل القول لدى ) الآية 1 
والتحميق :أن المراد بالقول الذى لا يبدل لديه هو الوعبد الذى قدم 
3 إلمهم . 
وقوله : تعالى فُْ سوره ص 1 إنكل إلا كذب الرسل كق عقاب ) . 

ومبدا تمل أن الوعيد الذى 0 إخلافه هو وعيد عصاة المسامين بتعديهم 
على كبائر الذتومية» لأن ا تعالى أوضح ذلك فى قوله : ( إن 00 
يشركبه ويغفر مادون ذلك أن يشاء) وهذا فى اللقيقة يحاوز من لد عن 3 نوب 
عباده الؤمنين العاصين 5 8 ف امك 55-8 فى كتابنا 
قوله 0 : (قال الراك اويا الأماشاء )2 


قو لتم الى لا قميينايا انالا ل بل هف لبس 0-0 شام بل ق4. 


هذه الآية الكرعة من براهين البعثء لأن من لم يعى مخلق الئاس ولم 
يعحز عن إتجادم الأول لاشك فى قدرته على إعاد: مهم دخلتهم 00 
لأن الإعادة لا ممكن أن تكون أصعب من البدء . والآيات الدالة على هذا 
كثيرة جدا كقوله تعالى : (وهو الذى يبدأ الحلق ميعيده وهو أهون عليه). 
وقوله تعالى ( ول محيمها الذى أنثأها أول مرة ) وقوله ) وتران سن هيدنا 
قل الذى فطرك أولعرة ): والآأيات عثل هذا كثيرة معءلومة » وقد أو حناالايات 
الدالة على براهين البءث ااتى يكثر الاسةدلال عليه مها فى القرآن» كخلق الناس 
أولا » وخلق السماواتوالأرض ومافمهماو! إحياء الأرض بعدموتمهاء وغير ذلك 
7 فى مواضع . متعددة من هذا الكتاب المبارك » فى البقرة و انحل والحجوالجاثية 
وغير ذلك » وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة . 


ظ قولهتمالى ( وَلقَدٌ لقنا الإنسَان وتملم تسوس به 27 3 
قد قدمنا لآيات للوتعة ل فى أول سورة هود فى السكلام عى. قوف تماق + 


(ألا إمهم يلنون صدورم ليستخفوا منه ألا حين يستغدون نيا بهم به م سرون 
وما يعلنون إنه عا بذا تالصدور ) . 


قوله تمالى(إذ تلق الملقيان عن الْيَدين وءَن الشمال قعيد” . 
ما بلفظا 3 قوال إلا أدربه رقيب عَتويد) 
قوله إذ : منصوب بقوله : أقرب » أى نحن أقرب إليه من حبل الوريد فى 
الوقت الذى بتلقى فيه اللكان جميم واتضدن :ك4 وللراف أن :الدع يخلق 
الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد» فى وقت 
كتابة الحفظة أعماله لاحاجة له لكتب الأعمال » لأنه عالم ها لامخفى عليه منها 
شىء » و إن أمر بكتابة الحنظة للأعمال 2 أخرى كإقامة الحجة على العبد. 
يوم القيامة »م أوضحه بقوله :(وتخرج له بوم القيامة كتابا يلقاه مندورا اقرأ 
كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) » ومفمول التلتى فى النءل الذى هو 
يتاقى » والوصف الذى هو التلقيان محذوف تقديره , إذ يتلقى المتلقيان جميع 
ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه . 
قال الزمخشرى : والتلقى التلقن بالحفظ والكتبة اه منه» وامعنى واضح 
لأن الك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه » والتاقيان هما 
. لكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان» وقد دلت الآبة السكرجة على أن متعد 
أحدها عن عينه ومتعد الأخر عن شماله . 
والقعيد: قال بعضهم :معناهالقاعد»و الأظهر أن معناه المقاعد » وقد يكثر فى 
العربية إطلاق الفء.لوإرادة المفاء. »كالجليس عمعنى الجالس » وال كيل ععنى 


سورة ق ب 


المآ كل ' والندمم ععنى المنادم ؛ وقال بعضهم : القعيد هنا هو الملازم ظ 
1 لازم ذاقنا [فغالا شال له كسد ,لفق "فول متمم بن 
نويرة القيمى : ظ 

قميدك ألا تس.مينى ملامة ولاتنكثى قرح الغؤاد فيجعا 

والمعنى عن المين قعيد وعن الشمال قميد »الحذف الأول لدلالة الثابىعليه؛ 
وهو أساوب عرلى معروف © وأنشد له سلبو به فى كتايه قول مرو بن 
أحمر الباهلى : 

رمالى ان كيت مندووالدى2 بريئًا ومن أجل الاوى رءان 

وقول قيس بن اللطيم الأنصارى . 

نحن بما عندنا وأنت يمنا عندك راض والرأى محختلف 

وقول ضابى” بن الخحارث البرجمى : ظ ظ 

0 بيك فى بالمدينة رحله فإلى وقيار مها لغر يب 

فتول ابن أحمر : كنت منه ووالدى بريئا أى كنت بريئامنهوكانوالدى 

وقول ابن احايم : نحن يما عندنا وأنت با عندك راض : أى نحن 
افون داشرا ظ 

وقول ضابى” بن الحارث : فإنى وقيار بها لغريب : يعنى إلى لغريب 
وقيار غريب وهذأ أساو بعر لى معروف ») ودعوىأن قوله 2 ألآية : ميل 
فى الأولى أخرت وحذفتاثثانية لدلالها علمبها لادليل عليه » ولا حاجهإليهمي 
ترى » لأن الحذوف إذا حت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجةإلى أن هذا الأخير 
أصله هو الأول» دلادليل عليه . وقوله تعالى فى هذه الآية الكرمة : ما يلفظ 


050 أضواء اسان 


عنذه رقا أى ل 5 3 بواذنا لما عاسانن رم اف 


عتيك: أى حاضر ليس بغا مب يكتب عليه مايقول من حير ودر 1 وهأ تضمنته 


هذه الآنة الكرعة من أن الإنسان .عايه حفظة ءن الملاسكة يكتبون 


1١ 


الف حاء موضحافى آيات كثيرة من كتتاب لد كوه تغان : (دإن 
علي أافظين كراما كاتبين لاورز ما تذعلون ). وقوله تعالى : (أم 
مسبون أنا لانسيع مسرهم وتجوامم بلى ورسلنا لديهم ون) . وقولهتعالى : 
(وترى كل أمة جائية كل أمة لاعن إن كتانيا البو مجزونما كنم "عملون 
هذا كتابنا ينطق عايك بالحق إنا كنا نستفسخ ما كنم تعماون ) 


وقد قدمنا الآيات اللوضحة طذا فى سورة مري فى الكلام على قو وك 
( كلا ستكتب ما يقول ) الآية . 

وفى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : ( سةكتب شبادتهم 
ويسألون )؛ وقدذ كر جماعة م١‏ ن أهل العلم أن القعيد الذى هو عن المين 
يكتب المسنات » والذى عر الشمال يكتب السيئات» وأن صاحب المسنات 
أمين على صاحب السيئات » فإذا عمل حسنة كتيب صاحب المين عشراء وإذا 
عمل سيئة قال صاحب لين لصاحب الشمال : أمهله ولاتكتمها عليه لعله 
كوس أ يستثفر ؟ وبعضهم يتول : عله سبع ساعات . وااعلم عد 
الله تعالى . 


سورة ق أة" 


اعلم أن العلماء اختلفوا فى عمل العبد الجائز الذى لا ثواب ولا عقابعليه » 
هل تسكتبه الحفظة عليه أولا ؟ ققال بعضهم: يكتب عليه كل شىء حتى الأنين 
فى امرض » وهذا هو ظاهرقوله : ( ما يافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) ٠‏ 
لأن قوله : من قول نكرة فى سياق النق زيدت قبلها لفظة من » فهى نص 
صر يحف العموم. 

وقال بعض العلماء : لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثنواب أو عقاب »؛ 
وكاهم مجمعون على أنه لا جداء إلا مأ فيه واب أو عاب فالذين يقولون : 
لايكتب إلا ما فيه ثواب أو عتّابء والذين يقولون يكتب الميع متفقون على 
إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عتاب » إلا أن بعضهم يقولونلا يكتب أصلاء 
و بعصهم زاون : كنت أولا ثم يمحى . وزعم بعصم أن حو ذلك »وإثيات 
ما فيه ثو اب أوعقاب هو معنى قوله تعالى :( بمحو النّدما يشاء ويثنت ) الآية . 

والذين قالوا : لا يكتب مالا جزاء فيه . قالوا : إن فى الآية نمت محذوفا 
سرغ حذفه ال به » لأ نكل الناس يعلمون أن المائز لا ثوابفيه ولا عاب »؛ 
وتقدير النعت الحذوف مدا ناا من فول موحي لعز الت وقد قناينا أن 
حذف النعت إذا دل عليه دليل اعلرية عربى معروف » وقلمنا أن منه قوله 
تعالى : ( وكان وراءم ملك يِأَِذْ كل سفيئة ذصبا ) أى كل سفينة ميحة 
لاعيب فيها بدليل قوله ( فأردت أن أعيهما ) وقوله تعالى : ( وإن من قرية 
إلا “أن مبلكوها قبل يوم القيامة ) الآية : أى قرية ظالة بدليل قوله تعالى : 

( وماكنا مبلكى انترى إلا وأهلبا ظالون) » وأن من شواهده قول 
71 ون الا كبر : 


انا 00 أضواء البيان 


ورب أسيلة الحدين بكر مبنفهفة لما فرع وجيد 
أى لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص : 
من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل 
أى قول فصل » وفعل جميل » دنائل جزل . 
قوله تعالى ( لق كدت فى علة من هذا فكشفنا عنك 
عطاك فك الثوء ساينة 4 
قد قدمنا الأيات ا أوضحة له فى سورة المل فى الكلام على قوله تعالى : 
. ( بل ادارك عامهم فى الآخرة بل مم فى شك مها بل هم منها .ون ) . 
اه ا ا لي 0# فى اس ال سين 
قوله تمالى (.بوم نشول لجهنم هل امتلات و تقول هل 
ون من بد ). 
قرأهذا المرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم يوم تقول بالنون 
قولان معروفان؛ الأول :أن الاستفهام إنكارى كةوله تعالى : ( هل يبلك 
إلا القوم الظامون ) أى مايبلك إلا القوم الظالون » وعلى هذا ء فعنى حل من 
مزيد لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار » واستدل بعضهلهذا الوجه بآيات من 
كتاب اله كقولهتعالى :( ولكن حق القول منى لأملآن جهنم من الجنة والناس 
قال :فالحق والمق أقول لأملا ن جهنم منك وءن تبعك منهم أحمعين » وقد 
قدمنا الأيات أوحة لهذا فى سورة وس فى الكلام علىةوله تعالى : ( لقدحق . 
القول على أ كثرم ) الآية » لأن إقسامه تعالى فى هذه الآية الدلول عليه بلام 


سوره ق وب 


التوطئة فولأملا ن على أنه عملا جم من الجئة والناس» دليل على أنها لا بد أن 
عتلىء » ولذا قالوا : إن معنىهل من مزيد ؛لا مزيد » لأنى قد امتلات فل امن 
فى محل للمزيد » وأما القول الآخر » فهو أن امراد بالاستفبام فى قول النار : 
هل من مزيد ؟هو طلبها للزيادة » وأمها لا تزال كذلك حتى يضم رب العزة 
فيها قدمه فيئزوى بعضها إلى بعض وتقول : قط قط أى كفانى قد امتلآت » 
وهذا الأخير هو الأصحء لما ثبت فى الصحيحينوغيرها عن الننى صلى الله عليه 
وسا١د‏ أن جهنم لا بزالتقول هل من مزيدحتى يضع ربالعزة فيهاقدمه فيتزوى 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط» » لأن فى هذا الحديث المتفق عليه التصريح 
بتولهاقط قط » أى كفانى قدامتلأت ؛ وأن قوها قبل ذلكهل من م يدلطاب 
الا يادة » وهذا الحديثُ الصحيح من أعاديك الصفات » وقد قدمنا الكلام 
غلبا ستوق فى سورة الأعراف والقغال ل ٠‏ واعلم أن قول النار فى هذهالأية :. 
هلمن مزيد » قول<نيق ينطقها اللهبه » فزعم بعض أهل الع أنه كقول الموض: 

امقلاً الموض قنال قطنى مبلا رويدا قد ملأت بطنى 0 ' 

وأن الراد بتولها ذلك هو ما يفهم من حالها خلاف التحقيق وقد أوضحنا 
ذلك بأدلته فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى :(إذا رأنهم من مكان 
ال 0 


تعالى »« وأزلفت الْئة لل تقين غير يد »* 
قوله باب ٠‏ وقوله غير بويد : فيه معنى الت وكيدلةوله : أزلفت 
سواء أعربت غير بعيد بأنها حال أو ظرف » وما تضمنته هذه الآية الكرعة 
من إزلاف الحنة لامتقين حاء فى مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى : 
(وإذا ادير سه رتوإذا الجنة أزلفت ») وقوله تعالى: ( وأزلفتالحنةللمتقين» 
ورزت م للغاوين ) . 


6" أضواء البيان 
قال البنوى رحمه الله فى تفسير هذه الآية : غير بعيد ينظرون إليها قبل 
أن يدخاوها 
قوله تعالى ( عنم مايشادون فيها ولدينا مزريد”) 
قوله : لحم ما يشاءون فيها » قد قدمنا الأيات الموحة له فى سورة النحل فى 
الكلام على قوله تعالى : ( لهم ذيها ما بشاءون كذلك يحزى الله المتقين) . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( ولدينا مزيد ) . قال بعض العلماء : 
الزيد النظر إلى وجه الله الكريي» وستا سن ذلك يقوله تعالى : ( للذين 
أخدرا الم ررق ) #لأن امن الجنة » واازيادة النظر » والعلم عند 
امتعال 
قوله تعالى( وكم أهلسكنا قبلوم من قران ٠‏ م أشد مث ميم يمنا ) 
قد قدمنا ات لوضافق و وخشق لكتو قال 


ل ١‏ لصي ل 


قوله نعالى ) وام" نا دذرات وال ومأ ين ف 


ص 
0 


ست أيام وما مستا من لغوب ) 


فد قدمنا الكلام عليهفسورة الأعراف فى الكلام على قولهتعالى ( إن ربكم 
أ الذى خلق السموات والأرضن ف ستةأيام) وينا هناك أن اله أوضح ذلك 
فى فصلت فى قوله تعالى : ( قل 0ك لتكفرون بالذى لق الأرض فى يومين 
- إلى فوله ‏ فتضاهن سبع >ماوات فىبومين ) وأوضحنا ذلك فى سورة فصات 
واللغفوب:التعب والإعياء من الممل . 


اه ار 


قوله تعالى ( فاصير' طّ مايقو أو نْ وَسَبحم بحَمْد ر رَبك قبل طلوع_ 
الكوسن روتيل الثر ويه 4 


سورة ق همه" 


ما تضمنته هذه الأنة الكرعة من أميه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل 
بالصبر على ما يقوله امكفار 7 لتسبيح بحمده جلو علا أطراف النهار» ل ذ كره 
انهف غير هذا الموضع كقوله تعالى فى أخريات طه : ( فاصبر على ما يقولون : 
وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آثاء الليل فسبح 
وأطراف المهار لعلاك ترضى ) ؛ وأمره له بالتسبيح عدأ مره له بالصبر على أذى 
الكنار فيه دليل على أن التسبيح يميه الله به على الصبر المأمور به » والصلاة 
داخلة فى التسبيح الذ كور قدمنا إيضاح ذلك » وذ كرنا فيه حديث نعيم 
ابن هاز فى آخرالحجر فى اللكلامعلىقوله تءالى : ( ولقد نمل أنك يضيقصدراك 
عا يقولون فسبح محمد ربك و كن من الساجدين ) » وبينا هنالك أن ل أنه أهر 
بالاستعانة بالصبر وبالصلاة "ا والتهالى :(واستءينوا بالصبر والصلاة) ألآبة : 


قوله #عالى 0ل يوم ستعون الف حة ادن د دَلِك بو م المررُوج) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة فى سورة ,س فى الكلام على قوله 
تعالى : (ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمهم ينسلون ) . 


قوله تعالى ( يتوم تشققع الأرض عَتهم إسراعا ذلك حشر علينا 

قرأ هذا الحرف نافم وَان كقاروا وهام : تشقق بتشديد الشين بإدغام 
إددى التاءينفهاء وقرأ الباقون بتخذيف الشين لهذف إحدى التاءين » وقوله 
تعالى : سراعاً : جم سريع ٠‏ وهو حال من الضمير الجرور فىقوله : عنهم 
أى نثتق الأرض عنم فى حال كونهم مسرعين إلى الداعى وهو اللاك الذى 
ا » ويدعو الناس إلى المساب 0 ؛ وما تضمنته هذه الاية ظ 
لكر يمة من أن اناس يوم البعث مخرجون من قبورهم مسرعين إلى الحشر 


5 أضواء البيان 


قاصدين نحو الداعى » جاء موضحاً فى آيات أبذر من كتاب الله كقوله تعالى : 
( يوم بخرجون من الأجداسراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ) » وقولهتعالى: 
( وتفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمهم ينسلون ) . وقوله : ينساون 
أى يسرعون » وقوله تعالى( مخرجون من الأجداث كأمهم جراد منتشرممطعين 
إل الداع)الاذية ' وله موطعين: أى مسر عين مادى أعناقهم على الأصح ؛ وقل 
قدمنا الآياتالوضحةالذا فى سورة إس فى الكلام على قوله : ( فإذا هم من 
الأجداث إلى رهم ينساون) : ظ 

قد قدمنا الآنات الوضحة له فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى : 
( أفانت تكره الناس حى يكوانو ا مؤمنين ): 

7 ء“سك.ى 26200ى ٠,‏ لس 010 

قوله لعالى (فذ ى بالةروان من ذخاف وَعيد ) 

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة فاطر فى الكلام على قوله تعالى : ( إ با 
تنذر الذين مخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) الآية. 





حصي 2 
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مسيم تال 


. رم ا ١ ٠ 5 1! 5 7 ١)‏ ص ص 
قوله نعالى ( والذ راث ذروا فالحمللت وقرأ ٠فالحريت‏ يسرا 
و 


س مره ١‏ عم 6 ا و ا د بعس سىس و 
فاْمقسّمت أمرا. إنما توعَدون لاد ق".وإن الذرن أو قع” ) 


الكل اهن الع عل أن للراد بالذاريات الرياح . وهو الحق إن 
ا ا 4 ويدل عليه أن الذرو صفة مشعورة دن صفات الررياح ٠‏ 
دمنه قوله تعالى ( فأصبح هكين بذروه الرياح ) 4 2 معى ذروه : ترقعه 


وتذر قشع اقبي دوق :التزانيه والنار وغرها ووه قول ذى الرمة: 


ومنهل آجن قفر محاضره2 تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا مخى سةوط قول من قال : إن الذاريات النساء . 

وقوله تعالمفى هذه الآية السكرعة (فالحاملات) . 

وقرأ أ كثر أهل اعل على أن ااراد بالماملات وقرً : السعاب . أى 
المزن حمل وقرا ثقلا من الماء . ( 

وبدل لهذا الول نصر يح ا جل وعلا بوصف السحاب بالثقال»وهوجمع 
نقيلة » وذلك لثقل السحابة بور الماء الذى محمله كقوله تءالى : ( وينشىء 
السحاب الثقال ) » وهو جممسحابة ثقيلة » وقوله تعالى ( حتى إذا أقلت سحابا 

دقال بعضهم : المراد بالحاملات وقرا : السفن تحمل الأثقال من الناس 
وأمتعهم » ولو قال قائل : إنالماملات وقراً الرياحأيضاً لكان وجهدظاهرا. 


اا أضواء السيان 


ودلالة بعض الآيات عليه وانحة » لأن الله تعالى صرح بأن الرياح تحمل 
السحاب الثقال بالماء » وإذا كانت الرياح هى التى حمل السحاب إلى حيث 
شاء الله » فنسبة مل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى" السحاب التى هى 
حمولة للرياح » وذلك فى قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى 
رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ستناه لبإد ميت ) الآية . 


فقوله تعالى : (حى إذا أقات سحايا ث#الا ) : أى حى إذا حملت الرياح 
سحابا ثقالا » فالإقلال الجل » وهو مسند إلى الريح . ودلالة هذا على أن 
الحاملات وقرا هى الرياح ظاهرة كا ترى » ويح مول الآية جيم ذلك 


وقد قدمنا مراراً أنه هو الأجود فى مثل ذلك » ويبنا كلام أعل الأصول 
كيه ؛ وكلامهم فى حمل للشترك على فعئفية أو مغانية:) ف اول سورة النور 


وغيرها . 


وااقول بأن الحاملات وقرا : هى <وامل الأجنة من الإناث » ظاهر 
الستوط » وقوله تعالى فى هذه الآيةالكرمة : ( فالجاريات يسرا )أ كثر أهل 
العلر على أن لمراد بالجاريات يسرا : السفن نجرى فى البحر يسرا أى جريا ذا 
تمر أى صوولة: 


والأظهر أن هذا الصدرالمنكر حالم قدمما نحوه مرارا: أئ فالجاريات 
فى حال كونها ميسرة مسنغراً لها البحر » ويدل لهذا القولكثرة إطلاق الوصف 
بالجرى على السفن كةوله تمالى : ( ومن آياته الجوارى فى البحر ) الأية ؛ 
وقوله : ( إنالما طغى للاء حملنا م فى الجارية ) » دقوله تعالى : ( والفلك نمجحرى 
فى البحر بأمره ) وقوله تعالى : ( وهو الذى سخر لك البحر لتجرى الفللك 
فيه بأمره ) إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة الذاريات 1511 


وقيل الجاريات الرياح . وقيل غير ذلك . 

وقولهتعالى :( فالمقسمات أمرا) :هى الملائكة يرسلا ا ف ونيز اعون 
مختلفة » ولذا عبر عنها بالمقسمات » ويدلهذا قوله تعالى : ( فالمدبرات أمرا ) ؛ 
شنهم من برسل لتسخير المطار والريح » ومعهم من برسل لكتابة الأعمال ظ 

6 أن قوله : أمراً مفعول به للوصف الى هو المقسمات » وهو 
مفرد أريد به أجمع . 

وقد أوضحنا أمثلة ذلك فى القران المظليم و ىكلام العرب من تتكير المفرد 
كا هنا » وتعريفه وإضافته فى أول سورة المج فى الكلام على قوله قال : 
(ثم نخرجم طفلا ) » والقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله : ( إتما توعدون 
لصادق إن الدين لواقم ) » والموجب لهذا هو شدة 58 الكفار 


232001 فيه موصولة والمائد إلى الصلة محذوف » 
والوصف يممعنى المصدر أى إن الذى توعدونه من الجزاء والحساب لصدق 
لا كذب فيه. 


وقال بعض العلماء : ما » مصدرية» أى إن الوعد بالبعمث والحداء 
وقال بعضهم : إن صيغة اسم الفاعل فى لصادق جمنى اسم الفمول ٠‏ أى 
إن الوعد أو الموعود به مصدوق فيه لا مكذوب به » ونظير ذللك قوله تعالى : 


( فى عيثة راضية ) أى مرضية . 


1 أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الأية الكرعة من ضدق ما يوعدونه جاء فى آيات 
كثيرة كقوله تعالى : ( إن الله لا يخلف الميعاد ) . وقوله : ( إِنما توعدون 
لأت ). وقوله تعالى : ( ليس لوقعتها كاذية ) والآبات يمثل ذلك كثيرة 
المة: 
والمراد بالدينهنا الحزاء» أى وإن الجزاءيوم القيامة لواقم لاممالة كا قال 
تعالى (يومئذيوفيهم الله دينهم المق) أى جزاءهم بالعدل والإنصاف » وكقوله 
تعالى : ( وأن سعيه سوى برى ثم يجحزاه الجزاء الأوفى ) 


وقد زو اانه عن كونه + خلق الخلق لآ لبعث وداه 6 رويان: أن 
أن ذلك ظن الكفار , وهددم على ذلك الظن السىء بالويل من النار » قال 
تعالى منكرا على من ظن عدم البعث والجزاء » ومنزها نفسه عن أنه خلقهم 
عبثا لالبعث وحذاء : (أحسبم أغا خلقنا كم عبثأواً أنم إلينا لاترجعون فتعالى 
اله الاك المق لا إله إلا هو رب العرش الكري ) . وقال تعالى : ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما ببنهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار ) » فى قوله فى آاية ص هذه : باطلا أى عبث لا لبعث وحزاء . 

ل نر ا لق اد 

قولهتعانى(و السماء ذات الحبك. إنكم فقول مختاف ٠‏ يؤفك 
هنه من أ فك ) . 

قرك تذال + رات الك )قب دناه أقرال مقازية لا كاذ يضما 
بعضا » فذهب بعض أهل العل » إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك » وعلية 
فالمنى ذات الحبك أى ذات الطرائق » شما يبدو على ساح الماء السا كن 
.3 الرمل هن الطرائق إذا ضربته ااربح هو المبك » وهو جمع حبيكة أو 
حباك » قالوا : ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر نبا بالحبك » ومن هذا 
العنى قول زهير : 


سورة الذارىات 0 


مكلل ‏ بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحى ماله حبك 
وقول الراجز 5 ظ 
كأف جللبا الحواك طنفسة فى 0 اا 

وممن نقل عنه هذا القول الكلى والضحاك . 

وال قفن أهل لعل كاك اليك أىذات الملق الحسن الحم ؛ وممن 
قال به اءن عباس وعكرمة وقتادة . 

وهذا الوجهيدلعليه قوله تعالى : ( الذى خلق سبم سماوات طباقا ماترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجم البعر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو حسير ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وعلى هذا القول فالحبك مصدر » لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن 
صنعه » تقول فيه العرب : حبكه حبكا بالفتح على القياس . والمبك 
بصمتين ععنأة 1 

وقال بعض العلماء : ذات الحبك: أى الزينة . 

رقن روع عه هذ عند زعو واللنى وغل هذا التول 0 قالاء: 
كقوله:(دلتد زينا السماءالدنيامصا بيح) » وقد قدمنا الأيات الموضحة ذلكفىق" 
فىالكلام علىقوله (أفر ينظروا إلى المماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها)الآية . 

وقال بعض العاماء : ذات المبك أى ذات الشدة » وهذا القول يدل له 
قوله تعالى : ( وبنينا فوقسك سبعاً شداداً ) . 

والعرب سمى سدة الخلق حبك » ومنه قيل للفرس الشد يد االحلق رك 


557 أضواء اابيان 


قد غدا بمحملنى فى أنه لاحق الأطلين محبوك ممر 
والآية تشمل الميم » فكل الأقوال حق والقس عليه فى هذه الآية هو 

قو تعالى ( نم فى قول مختلف ) أى نك أيه الكفار لفى قول مختاف 
فى شأن النى صل الله عليه وسلٍ وشأن القرآن » لأن بعضهم يقول : هو شعرء 
و بعضهميةول :سحر » وبعضهم يقول: كبانة؛وبعضهم يقول : أساطيرالأولين» 
وقول هن قال فى قول مختلف أى لأن بعضهم مصداق » وبعضهم مكذب 
خلاف التحقيق . 

ويدل على أن الاختلاف إعا هو بين المكذيين دون المدقين . قوله 

تعالى فى ق (بل كذبواباق لا جاءم فهم فى أمر مريج) أى مختاط .وقال 
بعصهم : #تلف » والمعنى واحد . 


وقوله تعالى : ( يؤفك عنه من أذك ) أظهر الأقوال فيه عندى ولاينبغى 
العدول عنه فى نظرى » أن لفظة عن فى الآية سببية كةوله تعالى : ( وما نحن 
بتار اتنا عن قولك ) أ ى بسبب قولك ؛ ومن أجله » والضمير المجرور 
بعن راجع إلى القول الختلف » والعنى يؤفك أى يصرف عن الإعان با 
ورسوله عنه » أى عن ذلك القول الختلف أى بسببه من أنك أى من سبقت 
له الشقاوة فى الأزل» رم الهدى وأفك عنه» لأن هذا التول الختلف يكذب 
بيعضه بعضا و يناقضه . 
ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلائه اختلافه وتناقضه سم 
لامخفى » فهذا القول التلف الذى محادول كنار مكة أن يصدوا به الناس عن 
الإسلام » الذى يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر » وبعضهم «تول شاعر؛ 
وبعضهم يقول : كذاب . ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض » 
فلايصرف عن الإسلام سببه إلامن صرف ء أى صرفه الله عن للق لشقاوته 


سورة الذاريات 6 


فى الأزل » فن لم يكتب عليه فى سابق عل الله الثقاوة والكفر لايصرفه عن 
الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه . 
وهذا المعنى جاء موضحا فى غير هذا أوضع كتوله تمالى : ( فإنم 


وماتعبدون بها 1 عليه بقاتنين 2 إلا من هو صال 5-8 ( / 


وين عد 5 أن دين السكفار» الذى هو الشرك باللَّه وعباد ةالأوثان» 
مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ماهم بفاتنين » أى ليسوا 
عضلين عليه أحداً لظهور فساده وبطلانه إلا منهو صال الجحيم »أى إلامن 
قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار فى سابق علمه ع هذا هو اع 
فى معنى هذه ألآية الكرعة . ظ 

او سيا ل جع إلى البى 
صلى الله عليه وسلٍ أو القرآن » أى بصرف عن الإعان بالنى أو القرآن » من 
أفك أى صرف عن الح » وحرم المدى لشدة لبور اللق فى صدق التى 
صلل الله عليه وس ؛و ل القران مزل من لله » وهذا خلاف ظاهر السياق 
كا ترى . 

وقول من قال : يؤفك عنه . أى يصرف عن القول الختلف الباطل من 
اقلق أى من مبرنيفى الناطل إلى اناق لاضن رقدة وستوطة. 

والذين قالوا: هذا القول بزعهون أن الإفك يطاق على الصرف عن الحق 
إلى الباطل » وعن الباطل إلى الحق » ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك 
مراد به إلا الصرف عن امير إلى الشر دون عكسه ظ 


ل بن و 
قوله تعالى ( إِن التقين فى جلت وعدون ) 


لامخفى على من عنده عل بأصول النقه أن هذه الآية اللكرمة فيها الدلالة 


1 أضواء البيان 


العروفة عندأهل الأصول بدلالة الإماء والتنبيه على أن سبب نيل هذهالجنات 
والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعى دو العلة على الأصح » وكونالتتوى 
سبب دخول ااجنات الذى دلت عليه هذه الأية الكرعة » جاء موضحا فى 
آيات آآخر من كتاب الله كقوله تعالى ١:‏ تلك ااحتة التى نورث هن عباد نا 
من كان تيا ) وقد قدمنا الأيات الوضحة لذلك فى سورة النحل فى اكلام 
على قوله تعالى :(لهم فيها مايشاءون كذلت يحزى الله التتين) . 

قوله" :عأ أ ى (وف الأرض1 ا للمُوقنين وفأ اا قلا صر ون 

قد قدمنا الآرات الوم حة الى أول تور العاقنة 


قوله تعالى '( و فى السعاء رزقكم وما توعد ون ) 


اختلف الءاناء فى اأراد بكون رزق الناس فى السماء» فذهبت جماعة من 
أحل العليء أن الراد أن جميم أرزاةهم فلكو ها من ااظر ورعو أنزل من النياء» 
ويكثر فى القرآن إطلاق امم الرزق على الممار» لهذا اللعنى كقوله تعالى : ( هو 
الذى يريك آياته درل لك من السماء رزفاً ) . وقوله تعالى : ( واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق ) الآية . 

وقد قدمنا الاءات اأوضحة لهذا فى سورة اأؤمن 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على 
عظمته وأثه اممبود وحده » ومن أعنا م نعمه على خلقه فى الدنيا» ولذلك كثر 
الامتنان به فى القرآن على الللق . 

وقال فض اهل العلى :معنىقوله : (وفى السماء رزة- ) أن أرزاكمقدرة 
مكتوبة » واللّه جل وعلا يدير أمر الأرض من السماء »كا قال تعالى : ( يدر 
الأمراه من السماء ٠‏ إلى الأرض م يعرج إليه ) الآية:قوله تعالى : (وما توعدون) » 


سورة الذاريات 0 
ماء فى محل رفع عماف على قوله : ( رزة-م ) »والراد مما يوعدونء قال 2 
بعض أهل العل : الجنة » لأن ااجنة فوق السماوات » فإطلاق كونها فى السماء 
إطلاق عربى يح » لأن العرب تطلق السماء على كل ماعلاك كا قيل : 
وقد يسمى سماء كل مرتفم2 وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 
ولا حكى النابغة الجمدى شعره المشهور » قال فيه : 
بلغنا السماء محدنا وسناؤنا وإنالترجو فوق ذلك مظهرا 
قال له صلى الله عليه وسل ( إلى أبن ياألى ليلى ؟ قال : إلى الجنة » قال : 
نعم إن غاء أنه » , ظ 
وقال بعض أهل الملٍ ابوقاتوضلون من اللير والشر كاه مقدر فىالسماء» 
كا بدناه فى التقول الثالى فى المر اد بالررق فى الآية » وهذا العى فما يوعدون به 
أنسن هذا" الول الثاف فدغق الرزق: 
وقد وردت قضص تدل على أنه هو الذى يتبادر إلى ذهن السامع » شن 
ذلك ما ذ كره غير واحد عن عراز التؤوى قال : قرأ واصل الأحدن 
هذه األاية ( وفى السماء رفم وما توعدون ) فقال : ألا أرى رزف ف 
السهاء آنا أظلية ف الأركارين :تر خرية مكف نازتا لاس قي أ » فها 
أنكان فى اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب » وكان له أخ أحسن منه 
نية » فدخل معه فصارتا دوخلتين » فل بزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الوت. 
ومن ذلك لك : ماذ كره الزمخشرى فى تفسير هله الآية قال : و 
الأصمعى قال : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى على قمود له » فقال :من 
رجل؟ قلت : من بنى أسعم . قال : من أبن أقبات ؟ قلت من موضع يتلى 
فيه كلام الرحمن. فقال : اتل على فتلوت : والذاريات فا بلغت “قوله تعالى : . 
(وفى السماء رزقك ) قال : حسبك قتام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من ' 


هي ” أذواء السيان 
أقبل وأدير » وعمد إلى سيفقة وقوسه فكسرها وولى » فما حجد حت م 
الرشيد طفقت أطوف فإِذا أنا من مرتف بى بصوت رقيق فالتفت » فإذا أنا 
وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حم » ثم قال : وهل غير هذا ؟ فترأت 
(فوروض النعاء.و ارق إنه لمق مثل ما أنكم تنطقون) فصاح وقال :ياسبحان 
لله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجئوه إلى 
المين » قائلا ثلاثاً » وخرجت معها نفسه . انتهى . 
2 عدأ >- ص د هوس 2< ا ضَ 

قوله تعالى ( هل ١‏ :تك حدريث ضيف ير هيم المكر مين . 
ٍ _-0 تت كه #1 
إذ د خلوا عليه فقااوا سلما)4 

إلى آخر القصة.قد قدمنا إيضاحه فى سورة الحجر فى الكلام على قولهتعالى 
( ونبثهم عن ضيف إبراهيم اللكرمين ) الأيات . وفى سورة هود فى القصة 
المذ كورة » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

يس 1 ل سس كم اس ملس 50 ل 

قوله الى ( ور كنا فيه اه للذن تخافون الْمَذَاب الاليم 6 

قد قدمنا الآيات الموضةلهفى سورة الحجرفى الكلام على قوله تعالى : 
( وإنها لبسبيل مقيم ) » وفى غير ذلك من الواضم . 

قوله تعَالى ( وَف عَادٍ إِذْأَرْسَلناً عَليِهُمٌ الريح الْمَقيم ) . 

قد قدمنا الآيات الوضحة لذلك فى سورة فصلت فى الكلام على قوله 
تعالى ( فأرسانا عامهم رع صرصرا ) الآية : 

ش دك > وو ١‏ مر ابره تمر 2 

قوله تعالى ( فأخذ هم الصّعقة وام ينظ رون 4 


قد قدمنا الأيات اأوضحة له فى سورة فصلت فى اكلام عل قوله #عالى 


17 ره الذر انأت أ 


( وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى فأخذمهم صاعقة الءذاب 
ا مون ) الآية . 
دوات. عو م 


قل قدمنا قلع الرشيلةة فق سودي 000 كد 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) الاية . 


اللسست نيك 


قوله تعالى فى هذه الآية الكرمة غ بنيناها بأيد » ليس من آيات الصفات 
لعروفة بهذا الاسم » لأن قوله بأيد ليس جمع يد: وإنما الأيد القوة » فوزن 
قوله هنا بأأيد فعل » ووزن الأيدى أفمل » فالهمزة فى قوله : بأيد فى مكان الفاء 
| والياء فى مكان المين » والدال فى مكان الام . ولوكان قوله تعالى : بأيد 
جم يد لكان وزنه أفملا» فتكون الحمزة زائدة والياء فى مكان الفاء »والدال 
فى مكان للمين والياء الحذوفة لكوزه منتوصاً فى اللام . 

والأيد» والآدفى لغة العرب عمنى القوة » ورجل أبد قويّ » ومنه قوله 
تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) أى قويناه به» فن غلن أنها جم يد فى هذه 
الآية فقد غلط غلطا فاحشا » والمعنى : والمماء بنيتاها بقوة . 


ّ قوله تمالى ( كذ الك م ألى الذرن 50 ن لدم سن رسو 
إلا قالوا احير" أو عدون . أمواصوا به بل 0 كوم 2 طاعُون ) 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرجة أنه ما أتى نى قوما إلا قالواساحر 
أو مجنون : ثم قال : أتواصوا به » ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب 


ف أضواء البيان 


إبطال » لأنهم لم يجمعوا فى زمن <تى بتواصوا فقال ؛ (.بل هم قوم طاغون ) 
أى لأوجب الذى جمعبم على اتفاقهم جميعاً على لكدمن الرسل 3 اسيعهم 
السحر والجنون دو اتحادفى الطفيان الذى هو مجاوزة الحد فى الكفر . 
وهذا يدل على أنهم إنما اتفتوا لأن قالوب بعضهم نشبه قاوب بعض فى 
الكفر والطفيان » فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل نشابه قلوبهم . 
مثل قوهم تشاءهت قاوبهم ) . 
.-. ص مص م سس سسم ع 9 3" 
قوله أعالى ( فتول' عنم فاأنت يلوم ) 
نفيه جل وعلافى هذه الآية الكر بمة للوم عن بيه صبلى لّه عليه وسلم » 
يدل على أنه أدى الأمانة ونصح للامة . 
وقد أوضح هذا الءنى فى غير هذا الوضم كتوله تعالى ( اليوم أ كات 
لك ديدم وأمت عليم نعمئى ورصيت 3 الإسلام دبناً ) . وقوله اام: 
(فإتما عليك ابلاغ وعلينا الحساب ) » والآيات الدالة على هذا المنى 
"كقرةنغارهة: 
0 سسا ل سس ل وسو ب ار 
قوله تعالى (وذ كر فإن الل 178 شفع الْمَؤْمِنِين 0 
قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك » أن من أنو اع للبيان الى تضمتها 
أن يحمل الله شيا لك متعددة » فيذكر بعض حككه فى بعض المواضم » فإنا 
نذ كر بقية حكمه » والآيات الدالة علمها » وقد قدمنا أمثلة ذلك . 
ومن ذلك القبيل هذه الآية الكرعة » فإنها تضمنت واحدة من حكم 
التذ كبر وهى رجاء انتفاع الذ كر به » لأنه تعالى قال هنا : (فذ كر) » ورتب 
عليه قوله : (فإنالذ كرى تنغم الؤمنين ) . ظ 


سوزه الذاريات 018 


ومن حك ذلك 2 خروج امك ارهق عيده التكليف بالأمر بالمعروف. 
واللبى عن الميكرة وقد جمع الله فاتية الحسكمتين فى قوله ( قالوا معذرة إل 
ربك ولعلوم يتكون ). 

ومن حك ذلك أيعا النيابة عن الرسل فى إقامة حجة الله على خلقه فى 
أرَفْه لآق ل ال وك ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على لله ظ 
حجدة 55 الرسل ) . 

وقد بين هذه المحة فى آخر طه فى قوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذابمنقبله 
لقالوا ينا أولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيائنك ) الآية . 

ان لاق القصض لاقولة وول أن تضم نبية ها قدمك ا نميه 

فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آيانك ونكون من المؤمنين ) . 

وقد قدمنا هذه الك فى سو رة المائدة فى الكلام على قوله تعالى (عليم 
أنفس؟ لايضرك من ضل إذا اهتديتهم ) . 

قوله تمالى ١‏ و علدت الجن والإنس إلا يدون ) 

اختلف العاماء فى معنى قوله اليتون قال سب المعى 7 5 إلا 
ليعيدلى السعداء منهم وعصينى الأشقياء » فالمكمة القصودة من إيحاد اخلق 
الى هى عبادة اله حاصلة بفءل السعداء منهم كا يدل عليه قوله تعالى : ( فإِن 
يكفر سا هؤلاء قد وكلنا سما قوما لبسواها بكافرين ) » وهذا القول قله 
ابن جررير عن زيد بن أسلٍ وسفيان . 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها اجموع وأراد بعضهم . 


. وأمثال ذلك كثيرة فى القرآنٌ » ومن أوضحها لاص لكات 


> أضواء البيان 


فإن قتلوى فاقتلوهم » من القتل لامن القتال » وقد يبنا هذا فى مواضع متءددة » 
وذ كرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر : 

فسيف بنى عبس وقد ضربوأ به 

نبا من يَدى ورقاء عن ران خالد 

قتراه نسب الضرب لبنى عبس مع تصريحه أن الضارب الذى نبا بيده 
السيف عن رأس خالد يمنى ابن جمفر الكلابلى , هو ورقاء يمنى 'بن 
زعر العف + 

وقد قدمنا فى الحجرات أن من ذلك قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا 
قللم تؤمنوا ) الآية بدليل قوله :( ومن الأعراب من يؤمن بال و أليوم 
الآخر - إلى قوله ‏ سيدخلهم اللْهفى رحمته إن الله غفور رحيم ) . 

وقال بعض العلهاء : معنى قوله : إلا ليءبدون : أى إلا ليقروا لى بالعبودية 
طوعا أو كرها » لأن المؤمن يطيم باختياره دالكافر مذعن منقاد اتضاء ربه 
جيرا عليه » وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره » ويدل له قوله 
تعالئى: ( ولله يسحد من فى المماوات والأرض طوعا أو كرها ) الآية؛ 
والسجود والمبادةكلاما خضوع وتذال لله جل وعلا» وقد دلت الآية على أن 
بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يقعله كرها . 

وعن مجاهد أنه قل : إلا ليعبدون : أى إلا ليعرفولى . واستدل بعضهم 
لهذا القول بتوله : ( ولئنسألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ونحو ذلكمن الآيات» 
وهو كثير فى القرآن * وقد أوضحنا كثرته فيه فى سورة بنى إسرائيل فى 
الكلام على قوله تمالى ( إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم ) . 

وقال بعض أهل اعلم : ودو مروكق عن مجاهد أيضاً ممنى تهوله : إلا 
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ليعبدون : أى إلا لأمرهم يعبادلى فيعبدلى هن وققته منهم لعبادنى دون غيره» 
وعلىهذا التول : فإرادة عبادهم المدثول عامها باللام فى قوله : ليعبدون»إرادة 
دينية شرعية وهى اللازمة للأمر » وهى عامة لجيع من أهرتهم الرسل لطاعة 
الله لا إرادة كونية قدرية » لأنها و كانت كذلك لعبده جميع الس 
والمن » والواقم خلاف ذلك بدليل قوله تعالى ( قل يا أمها الكافرون 


لا أعيد ما تعبدون ولا انم عابتوق ها اعية ) إلى ادن اأسورة . 


قال مفيله ع ا عنه وعدر له ٠‏ التحفيق 98 ا ا 8 موق هزه الآية 
الكرعة ( إلا ليمبدون ) » أى إلا لآمرمم بعبادتى وأبتلمهم أى أختيرهم 
بالتسكاليف ثم أجازيهم عل أعاهم 6 ارا لير وإن در فشر 6 وإعا فلن 
إن هذا هو التحقيق فى معنى الآبة أنه تل هليه اا اده 


ل 
الله » فقد ممرح نعالى فى آيات هن كتابة أنه خلقهم ليبتامهم أبهم أحدسن عملا » 
أنه جاه 


كتاب. 
0 
جم ليجزيهم بأعمالهم . 1 
قال 0 : (ودو الذى حسم رض فى 
0 ولثن قلت إنكم مبعوئون من بعد اللوت ليتوان 7 0 
وقال تقال ق اول سووة الللك :5( لدف كلق الوتيو ايليا ليبوم أ يك 
وقال تعالى فى أول الكهف : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما لتباوهم 
0 حسن عملا ١‏ ) الذية . ٠‏ ظ 


م اميم 


فتصر نحه جل وعلا فُْ هذه الآيات لك و 3 ه6 أ دان ا حلةه للحاق 6 فى" 
(*ع أضواء البيان ج ع« 


يا أضواء البيان 


ابتلاؤم أيهم أحدن علا » يفسر قوله ( ليعبدون ) . وخير ما يفسر به القرآن 
بالترازت . 
ومعلوم أن نتيجحة العمل المقصودة منه لا تثم إلا جزاء المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءته » ولذا صرح تعالى بأن حكة خلقهم أولا وبعهم ثانياً »و 
جزاء الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » وذلك فى قوله تعالى فى أول يونس : 
( إنه يبدأ املق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين 
'كفروالهم اسم وعداب أل عا كانوا يكفرون) »و قوله فى 
النجم : ( وله ما فى السماوات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا 
وتحزى الذي أحدنوا بالحسى ). 
وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى » أى مهملا » 
ظ لم يؤمر و ينه » وبين أنه ما تقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعئه بعد 
ظ للوت أى ونحازيه على عمله » قال تعالى : ( أنحسب الإنسان أن يرك سدى ألم 
يك نطفة من منىّ يمنى - إلى قوله - أليس ذلك بقادر على أن بحى 
الوبى) . ءٍ 
والبراهين على البعث دالة على الجزاء ؛ وود نزه تعالى نفسه عن هذا الفن 
انف قله التكتاريه تقال وهو انالا فنك اندلق .وله خازيع بكرا 
ذلك د نا وأن؟ الينا لا ” : 
د عدبم 0و ( ألغسيم ها خلقنا 5 عبثا و إأء رجعون 
فتعالى اله الاك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكري ) . 
وقد قدمنا الآيات المونة لهذا فى أول سورة الأحقاف فى الكلام على 
. تولهتعالى : ( ما خلقنا السماواتوالأرض ومابينهما إلا بالحقوأجل مسمى ) . 
لتسة ظ 


اعر أن الآيات الدالة على حكة خلق الله للسماوات والأرض وأهلهما 
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وما ييتهبا قد بان غير التأمل أن بينهما اختلافا » و الواقم خلاف ذلك . لأن 
كلام الله لا مخالف بعضه بعضا » وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذ كر فى 
بعض الآيات أن حكة خلقه لاسماوات والأرض فى إعلام خلقه بأنه قادر على 
على كل ثىء » وأنه محيط بكل شىء علما » وذلك فى قوله تعالى فى آآخر 
الطلاق : ( الله الذى خلق سبع سماوات وسق !الأ رظن تلوف قتول لامر ينون 
لتعادوا أن الله على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء عاما) . 

وذكر فى مواضع كثيرة من كتابه أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه 
عو العيورذ :وكيدة: + كتولة تال« وهم إه واحد لا إله إلا هو ار حمن 
الرحبم ) » ثم أقامالبرهان على أنه إله واحد بقوله بعده : إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى قوله - لأيات لقوم يمقلون ) » وما 
قال : ( يا أمبا الناس اعبدوا ربك ) بين أن خاتهم برهان على أنه العبود وحده 
بقوله بعده : ( الذى خلةقكم والذين من قبلك ) الآية . 

والاستدلال علىأن المعبود واحد بكو نه هو الخالق كثير ذا فى التران غً 
وقد أوضحنا الأيات الدالة عليه فى أول سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
تفال 8 بحاو كل شىء فتدره تدرا واعادوا من دونه المة لا خلعون 
شيا ) الآية » وفى سورة الرعد فى السكلامعلى قوله 'تعالى ( أم جعاوا لله شركاء 
خلقوا كلقه فنشابه املق عليهم قن الله خالق كل شىء ) الأية » وفى غير ذلك 


من الواضم . 


ود 1 افيه اكات نسمخاق الننا واقو الا رقن لوقل النانن ذلك 
فى قوله : ( وهو الذى خلق السهاوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على 


الماء ليباوم أ 4 أحسن عملا ) . 


وذ كر 2 بعص الآيات أنه خلقهم ليج زيم بأعما لم ودلك قَْ قوله ْ) أنه 


كلا أضواء الببان 


يبدأ الاق ثم بعيده ليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالمات بالآسط ) الآية » 
وذكر فى آية الذاريات هذه أنه ما خاق الجن والإنس إلا ليعبدوه » فقد يفان 
غير العام أن يبن هذه الآيات اختلافا مع 0 لواشلاف يننا > لآن الحكم 
المذ كور ذمها كاءا راح جم إلى سىء ء وأحد » وهو معر 00 وطاءته ومعرفة 
وعذه ووعيله » ؤ:وله ان أن الله على كل شىء دير ) وقوله: ( اعبدوا ظ 
ربع الذى خلقكم ) راجع إلى شىء واحد هو الم لله » لأن من عرف اله 
أطاعه وو<ذه ٠.‏ 

وهذا ااعل يعهبم الله إياه وبرسل لهم الرسل عةتضاه لباك من هلك 
عن بنة » وى هن <بى عن بننة 6 فالتكليف بعك العم 6 والخزاء بعك 
اكليف » فظور بذا اتفاق الآيات لأن الجزاء لابد له من تكايف » وهو 
الابتلاء اللذكور فى الآآيات والتسكليف لابد له من عل » ولذانول سض الأيات 
على أن حككة اللحاق للمخلوقات فى ا'عل بالخالق » ودل بعضبا علىأنها الابتلاء » 
ودل بعضها على أنه الحا ع م وكل دلاتك حى لإااذيلاف فيه ) وبعصه درسب 
على بعض .. ظ 

وقد يبنا معنى إلا ليعبدون فى كتابنا دفم إيهام الاضطراب عن آيات 
السكتاب فى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : ( ولذلك خلتهم ) ويينا 
هناك أن الإرادة المالول علمها باللام فى قوله : ( دلذاك خلتهم ) أى ولأجل 
الاختلاف إلى شتى وسعيد خلتهم » وفى قوله : ( ولقد ذرأنا لجنم كثير 
»كن الجن والإنس ) أرا أدة كونية قدوية وان إأيء ا ا 


قوله : / إلا ليعبدون ( 6 إرادة دبلية شترعية : 


وسنا هناك 5 الأعادةة: الداله على أن أله خاق الى 7 هما ل سق 
وسعيذ » و كتب ذللك وقدره قبل أن لهم . وقال تعالى : ( هو الذى 
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خلقفكم فنكم كافر ومنكم مؤمن ) : وقال : ( فريق فى الجنة وفريق 
أ السعير ). ش 


والحاصل: أن اله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإعان به وعبادته . 
وحدهة وأمرهم بذلك » وأمره بذلك مستازم للارادة الدينية الشرعية» ثم إن 
اث جلوعلا مبدى من يثاء منهم ويضلمن يثاء بإرادته الكونية القدرية » 
فيصيرون إلى ما سبق به العلمن شقاوة وسعادة » وبهذا تعلم وجه ا جع بين - 
توله : ( ولتد ذراً أنالجيم كثيراً من الجن والإنس ) . وقوله : ( ولذلك 
خلقهم ) » وبينقوله :( وما خا تااحن والوس إلا ليعبدون) » وإنا ذ كرنا 
أن الإرادة قد تكون دينية شرعية » وهى ملازءة للا مر والرضا » وقد تتكون 
كونية قدرية وليست ملازءة لما » لأن الله يأمر اجميع بالأفعال المرادة ممهم 
دينا » وبريد ذلك كونا وقدراً من يعضوم دون بعض » كا قال تعالى : 
نيما رسلا مح رول إلا ليطاع بإذن اله ) » قتوأه : : إلا ليطاع أى فما جاء 
به من عندنا » لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا » وقوله : بإذن الله: 
يدل على أنه لا يقع م ن ذلك إلا ما أراده انه كونا وقدرا » واس جل وعلا 
يقول : ( والله يدعو إلى دار السلام ومبدى من يشاء 0 .مستقى ) » 
بين عليه دسل يقول : « كل اق له » ٠‏ مم عئل 

0 


قوله نعالى : مآ ريد مهم بم من رزق و ١‏ بد أن يطعمون ) 
قد قدمنا الآيات الموشحة له فى سورة الأأنعام فى الكلام على قوله تعالى : 


( وهو يطعم ولا 0 


13/7 أضواء الببان 


بو 9 


ل عر 
( فإنة للذن ذا 


وى ١ه‏ 


بحر ع ا س© 3 ع 
اموا ذنوبا _مثلذ و اصحيهم 


أصل الذنوبق لفة العرب الدلو » وعادة العرب أمهم يةتسمون ماء الآبار 
والقاب بالدلو » فِيَأخذ هذا منه ملء 0000 الأخر كذلك 6 ومن هنا 
أطلتوا اسم الذنوب » التى هى الدلو على النصيب . قال الراج: فى اقتسامهم ‏ 
الماء بالدأو: ٠‏ 


لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن ينم فلنا القليب 
ويروى ٠‏ 
إنا إذا شاربنا شريب لله ذنوب ولنا ذنوب 
* فإن أبى كان لنا القليب * 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة اليمى . 
وقيل عبيد : 
وفى كل حى قد خبطت بنعمة شق لأس من نداك ذنوب 
وقول أبى دؤيب : 
لعمرك والنايا طارقات لكل بنى أب منها ذنوب 
فالذنوب ف البيتين النصيب » ومعنى الأية الكريمة » فإن للذين ظادوا 
بسكذيب النىصل الله عليه وس ذنوباء أى نصيباً من عذاب اله مثل ذنوب 
أحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم . ظ 
وهذا المعنىالذى تضمنته هذه الآية الكرعة جاء موضهاً فى آيات كثيرة من 
كتاب الله كقوله تعالى : ( قد قالها الذين من قبلبم هما أغنى عنهم ما كانوا 
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مر ل فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظهوا من و لاء سيصيهم 
سبئات ما كسبوا وما هم عمدزين ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فلا يستعجلون ) قد قدمنا الأيات 
الموضحة له فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى : ( ويستعجاونك بالسيئة 
قبل الحسنة وقد خات من قباهم المثلات ) . وفى سورة مريم فى الكلام على 
قوله ) فلا تمجل علمهم عا نفد طم 7 ( وغير دلك من المواضع 

قوله تعالى( فو ِل لذن كَدَرُوا ون بوهيم ألذى يوعدون) 

ما تضمنته هذه الآية الكرمة من هديد الكفار بالويل من يوم القيامة 
لاينالهم فيه من عذاب النار » جاء موا فى آيات كثيرة كقوله تعالى فى 
ص ( فويل للذين كفروا من النار ) . وقوله فى إبراعيم (وو يل للكافرينمن 
عذاب شديد ) . وقوله فى المرسلات : ( ويل يومئذ للمكذبين ) »والأيات عثل 
ذلك كثيرة معلومة . ظ 

وقد قدمناآن كلمة(ويل) » قال فيها بعض أهل العلى : إنها مصدر لا فمل 
له من لفظه » ومعناه الحلاك الشديد » وقيل : هو وأد فى جهنم نستعيذ من 
حره » والذى سوغ الأيعد ا مده اليكرة أن فمها معنى الدعاء . 








ا 
76 0 والعاور ير كي ش 


رَيْكَ أواقسم ماله من" م : 


. 


هذه الأقسام التى أ الله مها تال اول هذه السورة الكرعة عه أقلم 
يعني كون ‏ اللى معا الل يي 

أما الذى أقسم به منها إقساما خاصاً فهو الطور » والكتاب السطور » 
والسقف المرفوع » والأظهر أن الطور الجبل الذى كلم الله عليه موسى» وقد 
أقسم الله تعالى بالطور فى قوله : ( والتين والزيتون وطور سينين ) . 

والأظبر أن الكتاب المسطور هو القرآن المي وقد كن اهن 
الإقسام به فى كتابه كقوله تعالى :( حم والكتاب المبين ) . وقوله تعالى 
(يس والقرآن الحكي) وقيل هو كتاب الأعمال » وقيل غير ذلك » والسقف 
المرفوع : هو السماء » وقد أقم الله مافى كتابه فى ابات متعددة كقوله : 
( والسماء ذات الحبك) وقوله : ( والسماء ذات البروج ) وقوله تعالى ( والسماء 
ومايناها ) » والرق بفتح الراء كل ما يكتب فيه من صعيفة وغيرها » وقيل هو 
الجلد لارقق ليكتب فيه ٠‏ دقوله : منشور أى مبسوط » ومنه قوله :( كتاباً 
يلقاه منشور! ) . وقوله : ( بل بريد كل امرىء منهم أن يؤنى صحفا منشرة ) . 
والببت العءور : دو البيت العروف ف السماء المستى بالضراح بقم الضاد » 
وقيل فيه معمور » لكثرة مايذشاه من: الملائكة المتعبدين » فقد جاء الأديث 
أنه بزوره كل بوم سبعولن ألف ماك » ولايعودون إليه بعدها © . 
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هو الموقد ناراً » قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة ناراً » ومن هذا العنى 
قوله تعالى : ( ثم فى النار يسحرون ) . 

والوجه الثانى : هوأن المسجور بمنىالمماوء » لأنه مملوء ماء » ومن إطلاق 
السجور على الماوء قول لبيد بن ربيعة فى معلقته : ظ 

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها 

وموله : مسجورة : أى عمنا ملوءة ذافع وقول اعرسن ثواك المكلى : 

إذا شناء طالع مسحو رة ترى حوهًا النبع والسامما 

وهذان الوجهان المذ كوران فى معنى المسجور ) أيضاً فى قوله ( وإذا 
البحار سحرت ) » وأما الآية العامة التى أقسر؟ فيها تعالى بها يشمل جميع هذه 
الأقسام وغيرها »فبى قوله تءالى : ( فلا أقسم ما تبصرون وما لاتبصرون ) » 
لآن الإقسام فى هذه الآية عام فى كل شىء . ظ 

وقوله تعالى فىهذه الآية الكرعة : ( إن عذاب ربك أواقم ) » قد قدمنا 
الآيات اللونضة له فى أول الذاريات » وفى غير ذلك من اللواضم . 


دس 


قوله تمالى ( وام يُدَعُونَ كك تأر جَهتم دما هدم الذارألتى 
م 5 كذ 0 نَ 3 


الدع فى لغة العرب : الدفم بقوة وعنف » ومنه قوله تعالى ( فذلك الذى 
يدع اليتيم ) أى يدفعه عن حقه بقوة وعنف » وقد تضمنتهله الآة الكرعة 
هر 


أحدهما :أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة . 


سورة العلور < 0 


والثابى: أ يقال م بو مالقيامة توبيخا وتقريما : ( هذه النار الى كقم 
مها ا تكذبون). 


هذان الأمران المذكوران فى هذه الآية الكرعة جاءا موضين فى 
أناقه أخر ع أن لاخر مها وهو كر نهم يقال لم : هذه النار التى كنم 
. بها تكذبون) » وقد ذ كره تعالى فى ايات من كتابه كقوله فى السحدة ( كلما 
أراةوا أن يعوا متنا أعيدن افيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنم 
به تكذبون ): وقوله فى سب ( فاليوم لا لاك بعضكم لبعض نفعا ولاضراً 
ونقوللاذين اموا ذوقوا عذاب النار الج قى كثم بها تكذبون ) وقوله تعالى 
فى المرسلات : ( انطلقوا إلى ما" كنم به تكذبون ٠‏ انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب:. لاظليل دلا يذنى من اللبب . إنما ترى بشرر كالقصر ) الآية» 
إلى غير ذلك من الآيات . ظ 
وأما الأول ها اوهو كونهم يذفدون ال التاكوة فك د 2 ل 
وعلا فى ايات من كتابه كقوله تعالى : ( خذوه فاعتلوه 00 الجحنرم ) 
أى جروه بقوة وعنف إلى وسط النار . والمتل فى لفة الفريةة لكر في 
وقوة » ومنه قول الفرزدق:: 


لبس الكرام بناحليك أبام حتى ترد إلى عطية تعتل 
وقوله تعالى :( يعرف المجرمون بسهاهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) أى 
ظ جمع اأزبانية بين ناصية الواحد معهم »“أى مقدم شعر وأسة وقدمه» نم تدقعه 
في النار بعوة وشدة 5 
وقل بين جل وعلا 5 أيضا سحبون ف النار على وجوذهم 2 آيات 


من كتابه كتو لهتعالى ( يوم يسحبون فى النار على وجوههمذوقوا مسستر). 
وقوله تعالى ) الذن كذبوا بالكتاب وا سنا به رسلنا فسوف يعكمون . 
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إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى اميم ثم فى النار يسجرون ) . 
وقوله , فى هذه الآية الكرعة : يوم يدعون » بدل من قوله : يومئذ» فى 
قوله تعالى قبله(فويل يومئذ للمكذبين). 

0 (أصامًا ميرو 1 . لصيرو | سوا ليك 


00 ان م 00 

د 0 جلوعلا فى هذه الآية الكرعة أن الكفار معذبون فى النار لاتحالة» 
هذا المعنى فى قوله : ( قالوا لوهدانا اله لهدينا م سواخ عاينا أجرعنا أم صيرنا 

قوله تمالى ( كل: أمْرىة , عا كسب رهين”) 

ظاهر هذه الآية الكرعة العموم فى جميع الناس » وقد بين تعالى فىآيات 
نفس عا كسبت رهينة إلا أداب العيننى جنات يتساءلون عن الغحرمين ) . 

فو له تءالى ِ ١‏ نمك 0 4 ولم م تشترون 2 

)يذ كر هنا شىء من صفات. هله الفا كهة 5 هلأ اللحم إلا أنه 
ما تهون . وقد بين .صفات هذه الفا كبة فى مواضم أخر كقوله تعالى : 
وذا كهة كثيرة لامقطوعة دلا ممنوعة ) وبين أنها أنواع فى مواضع أخر 
كقوله : ( ولهم فيها من كل المراث ) وقوله تعالى ( كلما رزقوا منها من 
كرة رزة | قاأو اهدا الذىرزقنا من قدأ ناا ده هد شامها ) الاية ٠‏ وقوآه تعالى 
( أوائك لهم رزق معلوم فو اكه وهم «كرمون ) إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة الطور ١‏ بام 
ووصف اللحم الذ كور أنه منالطير » والفاكبة بأنها مما يتخيرونه على 
غيره » وذلك فى قوله ( وذا كنية مما تخيرون وحم طير عم يشهون ) . 
قوله تعالى ( يترْءون فيًا كسا فيا ولانا 00 
0 قرأهابن كثير وأبو عمرو :لالنو بالبناء على الفتح » ولا تأي كذلك 
لاج هلاال التق اللليى تنيت دما موس إن كايق كذلك تصن فى 
العموم » وقرأه الباقون من السبعة » لالفو فبها ولا تأثيم بالرفع والتنوين. لأن 
لا النافية للجنس إذا تكررت كا هنا جاز إعالها واي ؛ والقراءتان فى الآبة 
فبهما الثال لاوجبين » وإعالها كثير » ومن شواهد إهالها قراءة الججبور فى هذه 
الآية » وقول الشاعر : 
دما هجرتك حتى قلت معلنة لاناقة لى فى هذا ولاجمل 
وقوله :( يتنازعون فبها كأسا ) : أى يتعاطون » ويتناول بعضهم من بعض 
كأسا أئ خمراء فالتنازع يطلق لغة على كل تغاط وتناول » فكل قوم يعملى 
بعضهم عضاشيا ويناوله إياه»فهم يتنازعو نه 'كتنازع كؤوسالشرابوالكلام» 
وهذا لمن مراف ف كلام العونية: 
ومنه فى الشراب قول الأخطل : 
وشارب مربح بالكأس نادمتى لا بالحصور ولافيا سوار 
نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 
فقوله : نازعته طيب الراح: أى ناولته كؤوس الجر وناولئيها » ومنه فى 
الكلام قول امرىء اليس ظ 
وكا تازغنا الوك و اوت هصرت بغصن ذى تماريخ مال ل 


والكأس تطاق على ناء مر ؛ ولا تكاد العرب تطلق الكأس 
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على الإناء الملوء » وهى مؤنئة» وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( لا لغو 
فهاولا تأئيم ) يعنى أن حمر الجنة التى يتعاطاها المؤمنون » فيها مخالفة فى جميع 
ا الدنيا »فخمر الآخرة لالنو فيها » والاغوكل كلام ساقط لاخير 
فيه » فخمر الآخرة لانحمل شاريمها على الكلام االحبيث والهذيان» لأمما لانو ثر 
فى عقولهم بمخلاف حمر الدنياء فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقوهم » 
فتكدوا بالكلام الحييث والهذيان » وكل ذلك من اللغو . 

والتائي : هو ما ينسب به فاعله إلى الثم #فخمر الأخرة لايأنم شارمها 
بشرءها » لأنها مباحة له » فنعم بلذمهاكا قال تعالى : ( وأنهار من خمر لذة 
للشاريين ) ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثما مخلاف خمر الدنيا » فشارم 
يأثم بشربها وي مله السكر على الوقوع فى المرمات كالقتل والزنا والقذف . 

وما تضمنته هذه الأية الكر مة من خالفة خمر الآخرة مر الدنيا » جاء 
مونحا فى آيات آآخر من كتاب الله كقوله تعالى ( يطاف علمهم بكأس من معين 
بيضاء لذة للثاربين لافيها غول ولاهم عنها ينزفون ) وقوله لافيها غول : 
أى ليس فبها غول يغتال العقول » فيذهبها كخمر الدنيا . ولاهمعنها مترفون: 
أى لا يسكرون » وكقوله تعالى : ( يطوف علمهم ولدان مخلدون بأ كواب 
وأباريق و كأس من معين لايصدعون عنها ولا ينزفون ):وقوله لايصدعون: 
أى لا بصببهم الصداع الذى هو وجع اران ييا . 

وقد أوعنا مدى هذه الآنات فق متدغر الأخزة دوين آنا غالنةى 
جميع الصفات تر الا.نيا . وذ كرنا الشواهد العربية فى ذلك فى سورة الائدة 
فى الكلام على قوله تعالى ) ياأمبا الذين آمنوا إنما الجر والميسر ) الاية : 

اقؤلة قنال (اوعارق عات دنارق 00 كأ لواو 
مَكنون 1 


سورة الطور ق/؟ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن أهل الجنة يطوف عليهم غامان 
جم غلام ؛ أى خدم لم » وقد قدمنا إطلاقات الغلام وشواهدها العربية فى 
سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى ( قالوا لا نوجل نا تبشرك بغلام عليم ) . 
وم يبين هنا ما يطوفون عليهم به » وذ كر هنا حستهم بقوله : كأنهم 
لو مكنون فى أصدافه » لأن ذلك أبلغ فى صفائه وحسته ؛ وقيل: مكنون 
أى مخزون لنفاسته » لأن النفيس هو الذى ين ويكن . 
وبين تعالى فى الواقعة بعض ما يتاوفون عليهم به فى قوله ( يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأ كواب وأباريق وكأس 5 ٠‏ وزاد فى هذه الآية 
كونهم خلدين » وذ ر بعض ما يطاف عليهم به فى قوله : ( يطاف عامهم 
بصحاف من ذهب وأ كواب ) » وقوله تعالى : اد عليهم بآنية من 
فضة وأ ك واب كانت قواريرا . قواريرا من فضة قدروها تتديرا ). 
والظاهر أن الفاعل الحذو ف فى قوله : يطاف عليهم ف اله نفيك 
والإنسان اذ كورتين هو الغامان لذ كورون فى الطور والواقمة » وذكر 
و وو 1 00 تعالى : ( ويطاوف عليهم ولدان 


قو له تعالى ١‏ قالوا | إنا 22 06 ف أَمْنًا ميفية.' ف 2 
عاو دقن عذابة لكر عومر 4 ظ 


ذ كر'جل وعلا فى هذه الآية السكرعةءأن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاء 
وَأن السئول عنهم يقول للسائل : إنا كنا قبل » أى فى دار الدنيا فى أهلنا 
مشدمين أى خا فين دن عذاب 7 6 ونحن بين اهنا خا شن أ علينا 


( 54 - أضواء البيان ج 7 ) 


أى أ كرمنا » وتفضل علينا بسبب اعلوف منه فى دار الدنيا فهداناء ووققنا 
ف الدنيا ووقانا فى الآخرة عذاب السموم » والسموم النار ولفحها ووثجها » 
وأصلهالريح المارة التى مدخل المسام » واجمع 21 رن قر اق 
ربيعة اللزومى : 
أنامل م تخر ب على المهم بالضحى 2 مبن ووحه ل تالحه السمالم 

وقد يطاق السموم على الريح الشديدة البرد » ومنه قول الراجز : 

اليوم نوم بارد حمومه ‏ هن جزع ايوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله : شن اه علينا » تدل على أن علة ذلك هى اتلوف من الله 
فى دار الدئيا » وما تضمنتههذه الآيةالكرعة من أن الإشفاق الذى دو الحوف 
الشديد من عذات َه فى دار الدنيا » سبي للسلامة فى الآخرة » يفم من دليل 
خطا به » أعنى مفووم الفته أن من لم يخف من عذاب الله فى الدنيا لم ينج منه 
ف لحر 0 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة يمنطوقها ومفبومهاجاءموضحاف غير هذا 
الوضوع .فذكر تعالى أ نالسر ور فى الدنيا وعدم اللو من :اثسنب العذ أت 
الوم القيامة » وذلك فى قوله ( وأما من أوتى كتابه وراء ظبره فسوف يدعوا 
ثبورا ويصل سميرا إنهكان فى أهله مسر ورا إنه ظن ألن يحور ) الآية . 

وود تقر فى مسلاك الإماء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف 
التعليل » فتوله : إنه كان فى أهله مسسرورا » علة لقوله : فسوف يدعوا ثبورا 
ويصلى سعيرا . 

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا لس عشفق و تدانت » وبق يد ذاك 


قوله بمده : إنه ظن أن لن مور » لأن معناه » ظن ألن يرجم إلى الله حيا 


سورة الطور وى 


6 لم 
وم القيامة 6 ولاشك أذين لن انلا محف عد الموت لا يكون مسفمأ 
فُْ أهله خوفاً من المذاب 6 ّنه لا ومن بالحساب والج'اء 6 و كن لق نحور» 
وى و ا معروف فى كلام العرب »© ومنه قول مهاهبل سن ربيعة التغلى - 

أليلتنا يذى حدم أزنرى إذا أنت انقضت فلا تحورى 
فقوله : فلا نحورى » أى فلا ترجعى ٠:‏ 
وقول لويد بن ربيعة العأمرى : 


ومأ المرء إلا كالشياب وضوده حور رمادا بعل ف هو ساطع 


أى يرجم وماذ او وق مووة وااققيو العدي وقرلة تيال رهاب 
الثمال ما أاب الثمال فى سعوم وحمي وظل من محموم لا بارد ولا كرم ]نهم 
كانوا قبل ذلك “مثرفين وكانوا يصرون على الحذث العظيم » وكانوأ يوون 
أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبموثون ) الأية » لأن تنءمهم فى الدنيا 
الذكور فى قوله(مترفين)» وإنكارم للبعث اللذ كور فى قوله ( أإذا متذا و كنا 
تراباً ) الآية . دليل على عدم إشناقهم فى الدنيا » وهو ءلة كونهم فى 
يم دم ٠‏ 

وقد قدمنا قريباً أن إن المكيورة المغددة من شروت التغليل. :فول 
تعالى : ( إنمهم كا نوا قبل ذلك مترفين ) الآية. علةلقوله ( فى سموم وجي ) الآية . 

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة 
والنجاة من المذاب بوم القيامة » يا دل عليه منطوق آية الطور هذه » قال 
تعالى فى المعارج ) والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب رهم غير 
500 إل تزاح اوليك نات ترمو ) 4د 7 ذلك من صفات 


أهل الجنة فى قوله تعالى ( إن الذين ثم من <*ثشية رمهم مشفقون - إلىقوله ‏ 


1 
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أولئك يسارعون فى اللميرات وه لما سا بقون ) » وقد قال تعالى : ( والسابقون 
السابقون أولثك المقررون فى جنات التعبم ) . 

وقوله فى آية الواقءة الذكورة : وكانوا يصرون على الحنث العظم؛ 
أى يد مون و يعزمؤن على الذنب الكبير »ع كالشرك وإتكار البعث » وقيل 
المراد بالحنث : ع فى المين يي تعالى : ( وأقسموا لله 

قوله 5 ( فذ . كنا أَنتَ بنعمت ريك بكاهن ولا 
22 1 ّ مم 7 5 7 0 0 ' 1 1 ا 
نون . ام .بةولون شاعر” لتر بص بار رات التثون + 

نف الله جل وعلا عن نبيه كلا فى هاتين الايتين كر عتين ثلاث 
صفات قبيحة عن نبيه مي رمأه م ١‏ الكثار ؛ وشى السكرانة والجنون 
والدعر » أما دعوام أنه كاهن أو فتوق ع فتك نقاها برها غري التنين 
الذى هوماى قوله : فا أنت » وأ كد النقى بالباء فى قوله : بكا هن وأما 
كونه شاعراً ققد :نفاه ضمنا بأم التقطعة فى قوله : أم يقولون شاعر » لأنمأ تدل. 
على الإضراب والإنكار المتضدن معنى النقى . 

وقد جاءت آات أخر بنفى هذه الصفات عنه مي كقوله تعالى فى 

ى الجنون عنة ف اول للم 0 ما أنت لاع همه :ريك مجنون ( وقوله فى 
ا وماصا حبك محنون ) وكةوله فى نقى الصذتين الأخيرتين أ عو . 
الكها نة والشعر ٠:‏ ) وما هو بقول شاعر قايلا ما نو منون ولا برل كاهن 
قليلا ماد كرون ) 6 وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة الشعراء 
وغيرها . | 


وقوله تعالى فى هذه الآية التكرعة ( نتربص به ريب النون ) أى ننتظء 


سورهة الطور [ زاك 


جه حوادث الدهر » <تّى محدث له منها لأوت » ذالمنون : الدهر ©» وريبه : 
حوادثه التى يطرأ مها الحلاك والتغيير » والتحتيق أن الدهر هو للراد فى قول 
أفدذؤين المذل.: 
[ النون ويعة مورحم والدهر ليس كعتب من رع 
لأن الضمير فى قوله : وريبه يدل على أن المنون الدهر » ومن ذلا أيضاً 
قول الآخر ظ 
تربص بها ريب النون لعلها 2 تطلق بوماً أو بموت حليلها 
وقال بعض العاماء : المنون فى الآية للوت » وإطلاق المنون على لوت 
معروف فى كلام العرب » ومنه قول أبى الغول القلبوى : [ 
م منعوا حى الوقى بضرب20 يؤلف بين أشتات الأنون 
لأن الذين مانوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبا»جاءوا من جبات #تلنة» 
6 ول ع ل واد » ولو ماوا فى بلادهم لكانت مناياهم فى 
جلاد دتى 
| د ا ل ل 
قوله 'تعإلى ؤ فايانوا حديث مثله إن كا نوا صدقين ) 
ول قدمنا أن لله محداهم سورة وا< دة من هذا القوان فى سور البقرة 
فى قوله : (فأنوابسورةمن مثله وادعوا شهدا من دون دنه) الاية ٠‏ وف ور 
دنس فى قوله تعالى ( قل فأتوا بسورة مثله وينم م ن امتطم من دون 
ال الأية . 
ونحداهم فى سورة هود طرعورت نو ار ل سور مكل 
هنتريات وادعوا من استطممم من دون الله ) الآية . ظ 
وتحداهم فى سورة الطور هذه ب#كاء لى قوله ( فليا نوا تحديث مثله )الآية. 


514 أضواء البيان 


رين فى سورة فى 4 0 لا يتقدرون على * دىء من دلك فى قوله 
( قل اثن اجتمءت الإنس وان على أن يأنوا مثل هذا القرآن لا يأتون 
عثله ) الآية . 
وقد أطاق جل وعلا سم الحديث على القرآن فى قوله هنا ( فايانوا حديث 
مثله ) كا أطاق عليه ذلك فى قوله ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها ) 
الذية ؛ وقوله تعالى (ما كان حديثا العولكن تصديق الذى بين يديه ) الاية. 
آوأه تعالى (أَمْ خُلقوا .ن' + دير تنىءأم هُمالقون 2 
قد قدمنا اكلام عايه وعلى الآيات المشايبة له فى سورة مر فى الكلام 
على قوله تعالى ( أطلم الغيب أم اتخذ عند الرحمن -هدا ) . 
قوله تعالى ( أم لهم سام يَسْتوكُون فيه الأية ) 
قد قدمنا الكلامعليه وعلى الأيات الذاية سوه الحجر فى الكلام 
على قوله تعالى ( ولد جعانا فَْ انام رودا وزناها للناظر بن و حفظنا ها) الاي 5 
50 ىماس مدا ب اج نح ع سيا 
قواه تعالى ( آم لَه الْبَنَتْ ولكم الْبُون © . 
قد قدمنا الآيات اأوضة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالل 
( ويجعلون التثات كفا نه وم م يشتبون ) » وفى مواضم أخر متودده . 
َ 50 1" وه 
قوله تعالى ١‏ ام لسثلم-م ا راق" مم 2 4 
قل قدمنا الآات الأوضحة له وما تعلو خا من الأحكام في سورة هود 
فى الكلام على قوله تعالى ( ويا قو يري ) الآية . 
قوله 'عالى (١‏ وإن 0 قا 2 6 ا سا قطأ 00 
328 ثم تن 2 8 
محاب تَركومْ ) 


سورة الطور 56" 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله 
تعالى ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فهسوه أيديهم ) الآية ؛ وخى غير 
ذلك من المواضع . ظ 

نوله تعالى لوم لا إدننى عدم كيْدم شيئا) . 

بين دل وعلا ف هذه اللاية كد الكفار ا بعق ععهم شما فى ْ 
الآخرة فى غير هذا الموضم » كتوله تءالى ( هذا بوم الفصل جمعنا 1 والأولين 
فإن كان لسك كيد فكودون) ؛ٍ 

فحن أنه ا يندعم ١‏ ىَ لوكا انعا كاه تعالى فى هذه السورة السكر عة 
( أم بريدون كيداً فالذين كفروا 3 المكيدون ) وفوله ) مم يكيدون 
كيدا وأ كد كيدا) ألآءة 6 وقوله ) سلستد رجهم دن حيث ا يعلهون 
امل فم إن كيدى مكين ( إل غير ذلك دن الايات ٠‏ 

. اه الس » ا اي ل ال 7 

قولهتمالى ١‏ وإن لين ظلموا عذانا دول ذ لك وحن 
217 رهم لا دعا مون له 

0 أن قوله عذاباً دون ذلك هوماعذ وا به فى دار الدنيا من القتل 
وغيره »لمادل على ذلك قوله ( ولنذيةنهم من ااعذاب الأدنى دون العذاب 
الا كبر ) الأية . وقوله تعالى ( قاتلوهم يعدمهم لله بأيديكم ) إلى غير ذلك من 
الآيات » ولا مانم من دخول عذاب التبر فى ذلك » لأنه قد يدخل فى ظاهر 
الأية » وما قيل فى معنى الآية غير هذا لا يتجه عندى . والعلم عند الله تعالى . 





سرش اسيم 


ظ قولة تعالى ١‏ فو" جر إذا عرقي . هاما" د 7 غوىا 


ه وبر ص ١‏ 


0 0 عن الْبُوى إن' كوالا: اتوحى 2 


اختلف الاماء فى الراديهذا النجم الذىأةسم ّيه فىهذه الآية الكرعة» 
فقال بعضهم : المراد به النجم إذا رجمت بهالشياطين ؛ وقال بعضهم : إن امراد 
به الثريا » وهو مروى عن ابن عباس وغيره » ولفظة النجم عل للثْريا بالغلبة » 
فلا تكاد العرب تطاق لفظ النجم يردا إلا عليها » ومنه قول نابغة ذبيان : 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى النيب تثبت نظرة حار 


فقوله ٠‏ والنجم :يعنى الثريا . وقوله تعالىإذا هوى : أى سقط مع الصبح» 
وهذا اختيار ابنجرير . وقيل النجم :الزهرة ؛ وقيل المراد بالننجمنجوم السماء» 
وعليه فبو من إطلاقالفرد وإ اام كقوله : ( ويولونالدير ) يعنى الأدبار. 
دقوله : ( وجاء ربكوالللك صفاصفاً ) أى والملائكة . وقوله : (أولنك يحزون 
الغرفة م صبروا) أىالغرف : 

وقد قدمنا أمثلة كثيرة لهذا فى الثرآن » وفى كلام العرب فى سورة الحج 
٠.‏ 5 0 هام . . ْ 5 وو 
قَْ الكلام على قوله تعالى : 2 خرجم طفلا ) ظ وإطلاق النجم مرادا به 
النحوم معروف ف اللغة » ومنه قول عر ق ‏ لومة : 

ثم قالوا نحبها قلت يبرا عدد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعى 
فيأتث دعل الئجم قُْ مسةاعدار ه 0 بأيدى الا كلين حودها ظ 


٠ ٠‏ /ا أضواء السان 


وعلى هذا القول » فعنى هوى النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها 
يوم القيامة . وقيل : النجم النبات الذى لا ساق له . وقال بعض أهل الل : 
المراد بالنجم الملة النازلة من القرآن » فإنه نزل على النبى صلى الله عليه وسلٍ 
أنجما منجما فى ثلاث وعشرين سنة » وكل جملة منه وقت نزوطا يصدق علمها 
اسم النجم صدًا عربياً صميحا كا يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على 
العاقلة » والكتابة النحمة على العبد الكاتب . 
وعلى هذا فتوله : إذا هوى » أى نزل .نه لللاك من السماء إلى الننبى صل الله 
عليه وسلٍ . وقوله:هوى يبوى مُوياإذا اخترقالموى نازلا منأعلا إلى أسفل. 
اعم ألا أن القول أنه الرياو ارا بالنجم خصوصبا » وإن اختاره 
إن جرير وروى عن أبن عباس وغير وا<د » ليس يوجيه عندى . 
والأظهر أن النجم .يراد به النجوم . وإن قال ابن جرير بأنه لايصح » 
والدلول على ذلاك جمءه تءالى للنحوم فى اقلم فى قوله تعالى : ( فلا أقسم عواقم 
النجوم) » لأن الظاهر أن المر اد .بالنجم إذا هوى هناء كالمراد مواقم النجوم 
ف الواقعة . 


وقد اختلف الءلماء أيضاً فى المراد مواقم النجوم فقال بعضهم : فىمساةنلها 
إذا غابت . وقال بعصهم : اشثارها يوم القيامة , وقال بعضهم : منازهافى 
السماء » لآن النازل فى مل واقم فيه . وقال بعضهم : هى مواقع نوم 0 
النازل مها الللك إلى النى صلى الله عليه وس . ظ < 

قال مقيده عفا انه عنه وغفر له : أظهر الأقوال عندى وأقرءبها للصواب 
ف ار أن المراد بالنجم إذا هوى هنا فى هذه السورة 6 ويموافم النجوم 
فى الواقمة هو نجوم القرآنٌ التى نزل بها اللا نحما فنجما » وذلك لأسرين 
أحدما أنهذا الذى أقم لله عليه بالنجم إذا دوىالذى هو أن النى صلى الله 


٠ ١ ' سوره النجم‎ 


عايه وس على حى وأنه ماضل وما غوى وماينطق عن ال موى إن هو إلأوحى 
نوع موائق للق لا اقم عليه عواقع النجوم » ددو قوله : ( إنه لترآن 
23 فى كتاب مكتونت إل ليت تكن را مرت العاأين ) . 

والإقسام «القرآن على سمة رسالة النبى صلى الله عليه وس وعلى صدق 
القران كم وأنه منزل من الله جاء مو2ا فى آيات من كتاب الله كتوله 
اعال 1( ىو الثرآن: الكيم إنك ان المرسلين على صراط يام تث بل 
العمزيز الرحير ) ٠.‏ وقوله تعالى : ( <م والسكتاب المبين | إنا جعلتاة قر انا ب 


ا تمتلون وإنه فى أ م الكتاب لدينا لعلى حكيم ) ) وخهد ما يفسر ول القراق 
القران:.. 


والثاى: أن كو ن القسم به المعبر عنه بالنجوم » هو القرآن المها 
( 4 لأن هرا التءما 


5 
1 
لقوله بعده : ( و إنه مم واو تعهون ع ن الله 7 


2 
على أن هذا امقس به فى غاية العظمة . 


تم دن 
ولا شك أن القران الذى دو كلام أل أن ذلك دن نجوم اأسماء ولجم 
الآر ض . والل عند الله تعالى . 
وقوله تقال 8 هذه الأة الكرعة . ١‏ ماصل صاحبم وما غوى ( 4 وال 
بعص العلماء م الضلال ع دن الجبيل بالحق 6 والغى ذو العدول عن لآق فخ 
معرفته 6 أى 0 حبل اق وما عدل عنة م بل هو عام متبع له . 


وقد قدمنا إطلاقاتالضلال ف القرآن بشواهدها العريرة فى سورة الشعراء 

فى الكلام على قوله تعالى : ( قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) وفى سورة 

الكبف فى الكلام علىقوله تعالى ( قل هل تنكم بالأخسربنأعبالا الذين 
ضل سعيهم ) الآية . 


00 أضواء النبان 


*# ما تضمنته هذه الاية الكر عة من 3 نه صلى الله عليه و سل على هدى 
ددم 6 حاء وتيا فى آابات 3 م من كتابأننّه كةوله تعال , / فتوكل 
على الله إنك على اق المبين ) وقوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى 
ربك إن كلعلى هدى مستقيم ) وقولهتءالى: ( وإنك لتبدى إلىه اط. مستتي ). 

وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله 
تعالى : ( فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط. مستقيم ) . وقوله 
تعالى فى هذهالأية الكرهة ( إن«و إلا وحىيوحى ) استدل به عاماءالأصول 
على أن النى صل الله عايه وسل لم يكن يمتهد » والذين قالوا إنه قد يمع منه 
الاجتهاد » استدلوا بقوله تعالى : ( عفنا اله عنك مأذنت لهم ) الاية . وقوله 
تعالى : ( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ) الاة .وقوله 
تعالى : ( مأكان للنى والذين أمنوا أن يستنفروا لامشركين ) الآية 


قالوا : فلولم يكن هذا عن اجنهاد» لا قال ( عنا الله عنك لم أذنت لهم ) 
الآية. ولما قال : ( ما كان لنى أن يكون له أسرى ) » ولا منافاة بين الآيات» 
لآأن قوله : إن هو إلا وحى يوحى ةن النى صلى ل عليه وس لا يبلغ 
عن ناه الأ كنا اسان الثفان عاقش عافن اول اشير امسر ار 
كبانة » أو أساطير الأولين هو أ كذب خلق الله وأ كفرم » ولا ينانى ذلك 
أنه أذن للءتتخلفين عن غزوة تبوك » وأسر الأسارى يوم بدر » واستغفر لعمه 
أبى طالب من غير أن ينزل عليه وحى خاص فى ذلك ؛ وقد أوضحنا هذا فى 
غير هذا الوضع . 

قوله تعالى ل( عَلَمَهثشَدِيدُ القوى' ) 

. المراد شديد القوى فى هذه الأية : هو جبريل عايه السلام ؛ واأعن [ك: 
ص لنّه عليه وس عامههذا الوحى. ملك شديد القوى هو جبريل . 


سورة النجم ظ على يو 

وهذه الآية الكر ع قل لوت هد بن: 

أحدها : أن هذا الوحى الذىمن أعظمه هذا القرآن العظيم » علمهجبريل 
انبى صلى الله عليه وس بأمر من الله 

والناق. أن حيرول قدي الثوة : 

وهدان الأمراق جاءا موضحين فى غير هذا الوشع . 

آنا الأو هيه وهو كن ييل تزل عليه مهذا الوحى وعلمه إياه ؛ 
فد جاء موضحاً فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( قل من كان عدوا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإِذن الله ) الآية 1 وقوله تعالى :( وإنه لتعزيل 5 
العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتسكون من النذرين ) . وقوله تعالى: 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) . وقوله تعالى :( لا تحرك 
به لسائك لتمجل به إن علينا جممه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبم قرآنه ) أى إذا 
قرأه عليك اللاك لمرسل به إليك منا مبلناً له عنا فاتبع قرآنه»أى اقرأ يا 


3 


معوبنه يقرا 5 
وأا الاهر الثائق» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحى:» فقد ذ كره 

ىُْ قوله : ( إنه لقول رسو لكريم ذى قوة عند ذى العرش مكين ) . وقوله فى 
اي التسكوير هذه : ( لتول رسول ) أى لتوله للبلغ له عن الله » قتريئته ذ كر 
الرسول تدل على أنه | نا يبلغ شيئا أرسل به » فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» 
وجبريل مبلغ عن الله » وس 5 الأععان اليس الثول لف الآن الى صل ان 
عليه وسلم مأ سمه إلا منه » فمو القول الذى أفسلة أنه 4 وامره بقلت 3 
تدل عليه قريئة ذ كر الرسول » وسي ا تىإيضاح هذه المسآلة إنشماء الله فى سورة 
التكو' بر . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى ل( سَارَاع الْتعسر وما طأنى ) 


عملا > أضواء البيان 
ل 


قد قدمئا بعض البكلام غلية:ق أول سوورة الأدا : ظ 
قوله تعالى ( لكيه الن وه وله لني يلك إذا قشمة 
طيزى') 

قد قدمنا الآأيات اللوضحة له بكثرة فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالى: (و يجعاو ن ينّدالبنات) الآية ؛ وفىمواضع متعددة من هذا الكتاباابارك . 

قوله تعالى ( فلله الأخرة وال ولا ) 

بين جل وعلا فيرهذه الآية المكرعة أن له الآخرة والأولى وهى الدنيا » 

58 هذا فى غير هذا للوضع كةول( إنعلينا للبدى وإن لنا للآخرة والأولى) 
وبين ى موضم آخر أن له كل ثى٠»‏ وذلك فى قوله: ( قل إ مما أمرت أنأعبد 
رب هذه البلرةالذى خوهيا وله كلقي ).2 ار دين بالضرورة. 


اللخ 


له ماأ ى كم من كَلِك ف الكتواتر ١‏ نثنى عتمم 


3172 
ب 


الله ١‏ كن رن 4 


اس و .و ماع صم 


ا الا من د أن باذك 


قد قدمنا الآيات اللوضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى : 
( واتقوا وي لا ي#زى نفس عن نفس شث ولا يقبل منها شفاعة ) الأية “وف 
غير ذلك من الواضم . 

سم الى و لا اس 
قوله هاا ١‏ 8 الذن 3 ون بالآخر مر لنسمون. 
الملفكة تدية لأَدى ) الي 

وقد قدمنا الآيات الوضحة فى سورة الزخرف فى الكلام على قوله تعالى : 
( وجماوا اللملائكة الذينهم عباد الر-من إناثاً ) » وفى غير ذلك من المواضع 


وله تعالى (وانومافى الستّخدوات وما فى لضو ليذزى لذن 
سوا 8 هلوا َدَزِى" لذن أحْسَئوا | بالحستى 

قد قدمنا الآيات المو د و امايق يذخ على قولهتعالل 
( ها خلتنا البزاواك :والارض .يوساينرها الباق واحل فتن )“و سورة 
د الكلام علىقوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون)- 

تمالى (١‏ الّذِن تيوت ا الام وَالفواحشَ 

إل 1 4 ظ 

قد كلها الآراك لوطي له ف سو ره شورى فى الكلام على قوله تعالى: 
( الذين محتنبون 0 الإثم والنواحش وإذا ما غضبوا م 6 

قوله تعالى (١‏ إذ ذأنشاكم: 06 أت أجنئة ف 
بطو , 27 فلآ 57 0216 أأفسكم 
قد قدمنا الول ١‏ يد , على قوله تعالى : 
( ألم تت إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يثاء) » وفى غير ذلك 
من الواضم ٠‏ 
قوله تمالى أَقْرانتَ الذى ولى و ى قايلا لذن 


در اس لاس الل 


أغتدم ع أت 0 رق 2 1 9 ا 5 كت ٠‏ موسى 


تإاداميم أذ دقفا لك ارد 0 وذد ر أخردى أن 0 


26 2 


:3 لأ فا 4 
قرله :تولى : أي رجع وأدير عنالمق . وقوله : أعطى قليلاء قال بعضهم : 


قليلا من البيال قن بعصم : أعض قليلا 50-6 ا 5 0 


وأ كدى أى : قطع ذلاك العطاء 4 دّمه اله من . أكدى صاحب الفر . 
إذا انتبى فى<فره إلى صخرة لابقدر على الخثر فيها ا عن 
المحارة تعترض حافر البثر و ار » وهذا الذى أعطقليلاوأ كدىء 
اختلف لصاون هو الوليد بن المميرة قارب أن يمن بالنى صلى الله ظ 
عليه وس فعيره بعض المشركين » فقال : كك دين الأشياخ وضلامبه؟ قال : 
, حنيت عات ا فضمن له الذى عاتيه إن هو أ اناه ددا منماله ورجع 
شرك أن يتحمل عنه عذاب اله » فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذى 
ع رف تعن ذلك امال الذى يعن ومنعه انط فانزل اهز وعل الآية . 
7 هذا فتوله : توى : أى الوايد عن الإسلام بعد أن قارب ؛وأءض 
ف التال اذى معن له أن يتحمل عنه ذنو به . وأ كدى : أى يل عليه 
1 اقى» وقيل : أعطى قليلا من اكلام الطيب كدحه للق رآ نواعترافه بصدق 
النى صا ل الثهعليه وسل» وأ كدى أى انقطع عن ذلك ورجع عنه . وقيل: 
هو العاص بنوائل السهمى » كان ربا وافق النى صلى انه عليه وسلٍ فى بعض 
الأمور» وذلك هومعنى إعطائهالقليل ماققطع عن ذلك » وهو معنى إ كدائه» 
وهذا قول |( سدى ولْينسح م بعذه ( أعنده م الخيب ) الاية : 
وقبن ددن "تنه الفط أنة أبو حمل » قال ا يأر نا محمد 
صلى الله عليه وس إلا يمكارم الأخلاق » وذلك معنى إعطائه قليلا ؛ وقطمه 
لذلك معروف . ظ 
واقتصر الزمحشرى على أنه مان بن عفان ومن اماع قال #روى 
أن عهان سن عفان كان يعطى ناله'ق أتاير ققال له عبدالله بن سعد بن ألى سرحء 
هو أخوة من د التقاعة يرشك الآدى لكانى: ينال كسان لذنوياً 
0 اق أطلي با أصنم رضا الله تعالى » وأرجوعفوه » ققال عتذان : 
أغفاق افك يزعحلبا اعون عن سك ذتويك كب فأعطاه وأشهد عليه ؛ 
امه الملااة لك اديه 


ومعنى تولىترك مركن بوم أحد » فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك و أجل 
أتهى منة . 
ولا خف سةوطهذا الول وبطلانه » وأنه غير لاثق منصب أمير اللؤمنين 
عمان بن عفان رضى أله عنه . 
و قن ضيفت هذه الايات المكر ع سدبعة 0 ل 
الأول ف ا كاز عل الغيب دلول عليهبالهمزة فى قوله : (أعنده عل الغيب) 
والراد ننى عامه للغيب ٠‏ 


اثالى : أن لكل من إبراهيم وموسى صعقاً لم ينبأ با فيها هذا الكافر . 


الثالث : أن داهم وفى أى أت القيام بالتسكاليف التى كلفه ربه ها . 
الرابع : أن فى تلك الصحف ء أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ 
الخامس : أن فيها أيضاً أنه ليس للا نسان إلا مأ سعى . 
السادس 8 ل سدعمة سوف برى 5 ظ 
السا بع ا أنه جر أه اله اء الأوفى» أى الأ كل الأنم 5 
وهده الوا السيعة ول حاءت كايا مو ضحة ف عير هرأ الٌموضم 
أما الأول منها » وهو عدم عامهم الغيب » ققد ذ كره تعالى فى مواضع 
كثيرة كقوله تعالى : ( أم عندهم الذيب فهم يكتبو ن) . وقوله : ( أطلم 
الغيب ) . وقوله تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتغى 
من رسول ) الآية . وقولهتءالى : ( قل لا يعلم منفى السموات والآرض الغيب 
إلا الله ) والآيات عثل هذا كثيرة معلومة » وقد قدمناها مراراً . 


والثانى : الذى هو أن لإبر عي ومومى نا + يكن هذا المتولى المءطى 


خم أضواء السيان 


قليلا الكدى عالا .با » ذكره تعالى فى قوله : ( إن هذا لنى الصعف الأول 
حف إراهيم وموسسى ). 

والثالك : منبا وهو إبراهعم وف تكاليفه » فقد ذ كره تعالى فى قوله : 
(وإذ ابعلى إبراهيم ريه بكلات فأهن ) » وقد قدمنا أن الأصح فى الكللات 
الك ابقل عا آنا العكاليب.+ 

وأما الرابع منها : وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ؛ فقد ذ كره تعالى 
فى آيات من كتابه كقوله تعالى : ( دقال الذنن كفروا لاذين آمنوا اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطايا م وماهم تحاملين من خطاياهم من شىء إمم لكاذبون) 
وقوله تعالل : ( ولا تزروازرة وزر أخرى وإن تدع ممقلة إلى حملها لا حمل 
منه تىء ولو كان ذا قرلى ) . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا ء والجواب عما برد عليها من الإشكال » 
فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( ولا “زر وازرة وزد 
أخرى وما كنا هنذ ين عق ننفت رسولا ) وذكرنا وجه امع الات" 
الواردة فى ذلك فى سورة النحل فى السكلام على قوله تعالى : ( ومن أوزار 
الآزين يضلونهم بخير عل ألا ساء ما يزرون ) ٠‏ ظ 

وأما اعلامسمنها : وهو أنه ليللا نسان إلا ماسعى » ققد جاء موضحاً 
فى آئات من كتاب الله » كقوله تعالى : ( إن أحساتم أحسام لأنفسكم دإن 
أسأتم فابا ) الآية . وقوله : ( من عمل صاَاً فلنفسه ومن أساء فمايها ) الآية 
وقوله : ( ومن عمل صالا فلا نفسهم ببدون ) والأيات عثل هزا كثيرة 
معلومة . وقوله تعالى فى غذه الآية اللكرعة : (وأنليس للا نسان إلا ما سمى ) 
يدل على أن الا مان لأ سدق احرا إلا على سعيه بنفسه » ول تتعرض هدم 
الآية لا نتفاعه بسعىغيره بننى ولا إثبات» لأزقوله : وأليس للا نسان إلا ماسعى . 
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قددلت اللام فيه على أنه لاستحق ولا علك شيا إلا لسعية » 2 تتعر ضص لنق 
الانتفاع ما ليس ملكا له ولا مستحقاً له . 

وود جاءت 21 من كتاب اتدل على أن لا تان ول ينتفع بسعى غبره9 
و قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألمتنا مهم ذيتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شىء ) . 

ظ وفك أوطاغنا وان اباقع بين قوله تعالى : ( وأ ليس للا ضبان الا ماسعى) 
وبين قوله : ( والذين آمنوا واتبستهم ذريتهم بإعان ) الآية . فى كتابنا دفم 
إهام الاضطراب عن آيات الكتاب فى سورة النجم » وقانا فهه ما نصه : 
والجواب من ثلاثة أوجه : ظ 

الأول : أن الأية !ما دات على نق ملك الإنسان اغير سعيه ٠‏ ولم تدلعلى 
ننى انتفاعه بسعى غيره » لأنه لم يقل : «أن لن ينتفع الإنسان إلا ما سعى ء 
وإنما قال وأن ليس للا نسان » وبين الأمرين فرق ظاهر » لأن سعى الغير ملك 
لساعيه إن شاء بذله لذيره فاتتفع كلف القفه و اقعاء | قا انس 

وقد أجع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدءاء له والحج عنه 
ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. 1 ظ 

الثاف : أن إعان الذرية هوالسبب الآ كبر فى رفمدرجاتهم » إذ لو كانوا 
كفاراً لا حصل لم ذلك . فإعان العيد وطاعته سعى منه فى انتفاعه بعمل - 
غيره من السدين » ا وقع فى الصلاة فى الجاعة » فإن صلاة بءضهم مع بعض 
يتضاعف بها الأجر زيادة عللىصلاته منفرداً ؛ وتلك المضاعفة انتفاع بعم ل الغير ‏ 
سعى فيه المصلى بإعانه وصلاته فى الجاعة » وهذا الوجه يشير إليه قوله تمالى : 
(وا تبعحهم ذريهم بإعان ) . ظ 

الثاألث : أن السعى الذى دصل بد رفم درجات الأولاد لفن للأولادكا 


م - 
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هو نص قوله تعالى: ( وأن ليس للا نسان إلا ما سعى ) ولكن من سعى الآباء 
ع للا ماء كر ا عيو نهم ديه 000 رفع إلعهم أولادم ايتمفتهوا فق 
الجنة إدؤيمم ٠‏ 

والآنة تمدق الأخرى ولا تنافما لان المقدصود بالرقم ! كرام الأباء 
لا الأولاد » فانتذاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم تفض لمن الله علبهم .ما لبس 
لهم » كا تفضل بذللك على الولدان والحور العين » والذاقالذين ينشؤْهم لاجنة - 
وااعر عند اله تعالى . اه منه ٠‏ 

والآمر السادس والسا بع : وها أن مله سوف برى » 3 يحزأه المزاء 
الآوق# تتنهاء! موضعن فى ارات كقره كله نان (بوالورن وقد 
للق فن ثتلك موازيئة فأولئك م الفالعون ود اخ شو ا زيعة فار الك الي 
خبروا فب )9ب : 

وقوله تعالى : ( شن يعمل مثقال 0 بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره) . 

وقوله تعالى : ( و نضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تفل 50 
انان 35.متتال عية من رول اننا ما وكق بنا عاسين) 

وقوله تعالى : ( وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منثوراً اقرأ كتابك 
كنى بننسك اليوم عليك حسببا ) والأيات مثل ذلك كثيرة معاومة . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : فهو يرى :أى يعإذلك الغيب » والأية 

تدل على أن سبب اليزول لا مخاو من إعطاء شىء فى مقا بلة 000 الذنو من 
عط لأن فاعل ذلاك لس عنده 0 الغيب »6 فيعل به أن الذى تون له ول 
ذنوبه بفعل ذلك » ول ينبأ بما فى الضحف الأولى » من أنه لا تزر وازرة وزر 
ا ى أى ل تعمل “فين د نين شين در ا 
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دون نهنا سيره موقم لسو نل امغر اليا بو اانه لذ فلك الا سان 
ولاستحق إلا سعى نفسه » وقد اتضح ذلك أنه لمكن 9 يتحمل إننان 
دنوب غيره 6 وول للم على ذلك آنات "كتير ووائيفة . 

وقال أبو حيان فى البحر : أفرأيت ممنى أخبرتى » والمفعول الأول هو 
الموصول وصلته . والمفعول الثانى هو جملة أعنده عل الذيب فهو يرى . 


قوله تعالى ( وأنّه عق الدؤجَين ألذ كر والآ ذى من 
اثر ع 1 


نطق إذا ع 


دك جل وعلا فى هذه الآية الكر ع أ ثه خاق الزوحين أى النوعين 
اذ كر والأثى من نطفة » وهى نطفة النى | إذا > عمنى أى تصب وتراق فى الرحم 6 
ويدل قوله. تعالى : ( أفرأيم ما تمنون أ للم تخلقونه أم تمن اعخالقون ) 
وقوله تعالى : ( ألم يك نطفة من منى ينى ) . 
والفوت كول اق ازيل قت 3 إذا 0 الى و .+ 
َم مما هل 6 هن قول د : هعى لان إذا ودر ٠‏ وهن هرأ المعيى قول 
ألى قلابة الحذلى » وقيل سويد بن عامر الصطاتى : 
لا تأمن اللوت فى -ل وفى حرم إن النايا توافى كل إنسان 
واسلاك سزيلك ذمها غير نشي حتى تلاق ما بمنى لك المالى 
وقد قدمنا الكلاء على النطفةمستوى من حباتفى سورةالنحل فىالكلام 
١‏ على وله تعالى : ) خاق الإنسان من نطفة ( الاية 5 وؤسورة ة الحجى د 8 
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على قوله تعالى : ( يا أمها الناس إن كنم فى ريب من البعث ) » وفى كل من ' 
الموضمين زيادة لحت ف ادر : 

وما تضمنته هذه الأية الكرعة من الاستدلال مخلق النو عين »أعنى الذ كر 
والأنتى من النافة جاء موضحاً فى غيرهذا الموضم » وأنه يستدل به 98 : 
ها قدرة اله على البعث » وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويحازيه » وقد جمع 
الأمرين قوله تعالى : (أحسب الإنسان أن بيدا 1 يك نطفة من منى 
عنى » ثم كان علقة نفاق فسوى لل منه الزوجينالذ كر والأتى » أليس ذلك 
يتادر على أن تحى الموتى ) فذكر دلالة ذلك على البعث فقوله : ( ألس 
ذلك بقادر على أن حى الموتى ) » وذكر أنه ما خلقه ليبمله من التكايف 
واوا سف؟ اغريو تن الشراولة: ر أعبب الانان أن ريما ) 
أى مهملا من التكليف والجزاء . 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
كنال (١‏ وهو اللا عفاق..من. الام بكرا كنك فيا وصيرا :ركان ويك 
قديرا). 

قوله تعالى ( وو أن> عَليْه النشأَةٌ الأ خردى' ) 

ود قدمنا الآيات الوضحة له » وأحلنا عامها مراراً كثيرة٠.‏ 


قولة قال زراك هلك ع د الا ولى مود و.| 0 ث2 


وقد قدمنا الأيات الموضحة لما أهالك به عاداً » والآيات الموضحة لما 
أهلكبه تود فى سورة فصلت فى قوله تعالى فى الكلام فى شأن عاد :( فأرسلنا 
علمهم رحا صرصرا الآنة ). وقوله فى شأن "مود : ( فأخذتهم صاءتة المذاب 


ال حون ) الآية : 
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ا 0 ا 0 00 

وقوله تعالى :(فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذم الطوفان ونم 
علالون ) ' 

وقوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا م بع كانوا قوم 

وقوله تعالى : ( مما خطيئاهم أغرقوا فأدخلوا نارا ) . 

وقوله تعالى : ( ولا تخاطبنى فى الذينظفوا إنهم مغرقون ) والايات يمثل 
ولك ككترة مدادفة > ظ ظ 

وما تضمنته هذه الآبة الكرعةمن كون قوم نوح أظل وأطنى » أى أشد 
ظاما 6 من 7 اك اام د ى 

ر لتنفر لم دعاوا 5000 وأعتدكيا 5 3 وأسةت بروأ 
ا 

وقوله تعال 5 ) قال نوح رب إمهم معيو و اتبغوا من م اذه ماله وولده 
إلا خساراً ومكروا مكراً كبارا ‏ إلى قوله ‏ وقد أضلوا كثيراً ) . 

وقولة تعالى : ( إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 


لسن ' 
وهمن أعفل الأدلتعل ذلك ا ( فلبث ١‏ بم ألف سائة 5 


لاشك أنهم أظر الناس وأطناهم . : 
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قوله تعالى ( والمو وتشفكة أ أهوَى 4 
الموْتفسكة ؛ مفتعلة من اللافك »وهو الاب والصرف » والمراد مها قرى 
قوم لوط بدليلقوله فى غيرهذا الموضم : والمؤتفكات . بالجم ؛ فهومن إطلاق 
الفرد وإرادة الجمك أوظعاف وار وا كارناسن أقاة اق الترا نوق 
كلام العربوأحلنا عليه مراراً » وإتماقيل لها : مؤتفكة » لأن جبريل أفكها 
ا ؛ ومعنى أفكها أنه رفهها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها اف 2 
وجل عالبها أسفايا » هو ائتنا كبا وإفكبا. 
وقد أوضح لهذا الس وو هود ذقوله سال ار ذلا عاد اعرنا 
جعلنا عاامها سافليا وأمطرنا علمها حجارة ) الآية . 
وقوله تعالى فى سورة المجر : ( فا خذتهم الصيحة مشرقين كملنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) . ظ 
وقد بينا قصة قوم لوط فى هود واأحر » وقوله فى هذه الآية الكرعة : 
أهوى . تتول العرب : دوى الثىء إذا اتحدر من عال إلى أسئل . وأهواه : 
غيره إذا ألقاه من العلو الى السفل » لأ الملك رفم قرام ثم أهواها أى ألتاها 
مموى الى الأرض» منتلية أعلاها أسفام! 


ل 


4 


ققدمنا الات نمويه سورة النحل فى الكلام على قولهتعالى 
( أفأمر الله ) » وفى سورة الؤمنفى قوله تعالل : (وأنذرم نوم الأزفة )الآية. 
قوله تعالى ١‏ أ فمن" هذا الحديث 1 
قدقدمنا الآياثالتى فبها إطلاق اسم الحديث على القرآن فى سورة الفاور. 
فى .اكلام على قوله تعالى : ( فليأنوا محديث مثله ) الآية . 








يسا رانم 
قوله تمالى ( (اقترت الكاعةٌ )4 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى أول سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى 
(أفى أمر الله ) وفى غير ذلك من الواضع . 
قوله نمالى ( وإن' روااة مرموا) 
قد قدمنا الآيات الأو نحة له فى سورة الأنعام » فى السكلام على قوله تعالى 
( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه بأيدمم ) الآية. 


ى اص اس هكم 


قوله تعالى 2 حون ين الأجدات كا م حراد فشمره 
ممطمين إلى الداع ) 

قد قدمنا الأيات المونحه له فى سورة يس فى الكلام على قوله تعالى ( فإذا 
ثم من الأجداث إلى دهم ينساون) وسور ف الكلام على قوله تعالل 2 
( يوم تشقق الأرض عنهم سراءا ) . 

قوله تعالى ل( ِقَولُ الك فون هذا كام عَسر) ظ 

قد قدمنا الآيات اأو لق سورة الفرقان »فى الكلام على قوله تعالل. 
(أصحاب الجنة يومئذ خير مستثرا وأحسن متيلا ) وفى سور :المح الكلام 
على قوله تعالى ( وإن يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون ) . ْ 

قوله تعالى ١‏ فَدَعَا ربد أنى مُثلوب” فا تتصر' فَفسحْا أ واب 
لماه بداء منهمر ٠‏ وَقجر'نا الأَرْمْيَ عونا كَالتقّى الماءٌ عل أمر 
قد قدِر) 


4 أضواء السان 


قرأهذا المرف ابن عامر » ففتحنا بتشديد التاء للتسكثير » و باقى السبعة 
دتخفيفهأ 0 ظ 

وود ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أن نبيه نوحاً دعاه قائلا : إن 
كومه غليوه سا للخوية أت ينتصر لَه ممعم اق ا انتصر لهمنهم » تأهلكهم 
بالغرى »6 ذال فتح أو اب السماء عمأء ممهمر أى متدفق مفيية كر 
واف قال عذر الارطن هيونا. 

وقول خيى ناه قفني غول عن التغول 6 والأصل رتاعيون الارطن 
والتفحير : إخراج اماما كرةع وَل ؛ى قوله : النقى الماء للحنس»؛ معذاه 
التق ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر » أى قدره الله وقضاه . 

وقيل : إن 00 ن الماء النازل من السماء والمتفجر من م لفن عي 
اله عمقدار ليس أحدما أ كثر من الأخر » والأول أظهر . 

و اتقيه عذه الا 3 الكر عة من دعاء نو ربه جل و علاءأن ينتصرله» 
من قومه فينتةم معهم ؛ وأن الله أجابه فانتصر له منهوم فأهلكهم جميعاً بالغرق 
فى هذا الماء المتلتى من السماء والأرض » جاء موا فى آيات أخر من كتّاب 
اله كقوله تعالى فى الأنبياء : ( ونوحاً إذ نادى من قبل فاستحبنا له فتجيناه 
وأهله منالكرب العظلير ونصرناه من القوم الذين كذ بوابآياتنا نهم كانوا قوم 
صوء فأغر قناهم امي ) . 

وقوله تعالى فى الصافات ( ولقّد نادانا نوح فلنعم الجيبون ونجيناه وأهله 
من الكرب العظيم - إلى قوله ‏ ثم أغرقنا الآخرين ) . ظ 

وقد بين جلوعلا أندعاء نوح فيهسؤالدال أن بلتكهم إهلاكامستأصلاء 
.وتللك الآيات فهها بيان لقوله هنا : فاتتصر وذللك كةوله تعالى ( وقال نوح 
ربلاتذر على الأرض من اللكافرين ديارا » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 


ولابادوا إلا فاجرا كفارا ) وما دعا نوح عل قومه إلا بعد أن أوحى الله 
إليه أنه لايؤمن منهم أحد غير القليل الذى آمن » وذلكفىقولهتعالى (وأُوحى 
إلى نوم أ نه أن يؤمن من قومك إلا من قل أمء ن ) » وقد قال ذه الى ( وها امن 
موك إلا ليل ) ١‏ 
وقوله تءالى( عيونا ) قرأه ابن كثير وابن عامر فى رواية ابن ذ كوان 
وعانم ) ف رواية شعية و-ةزهة والكسانى: عيونا بكسر العين نا نسة الماء 8 
وو آه نافم وأ بو ومرو وان عامر ى روأية هشام وعاءم 2 روأية 


وءعص عيو نا - العين عل الأصل 5 
قوله ثعالى 0 على ذّات الوامر عر 1 


يبين هنا ذات الألواح والدسر ؛ ولكنه بين فى مواضع أخر أن الراد 
وح لناه على سفيئة ذات ألواح / 6 من الاشين ب(ودسر. أى مس أمير تروط 
بعص لشب بعص ؛وواحد الدشين دسار كك كانت وكتب وعلى هذا القول 
رامين ظ 


وقال بعض الءاماء وبعض أهل اللغة : الدسور اتميوط التى نشد ها 
ألواح السنينة . 
وقال بعض الءاماء : الدستور حَوْجِوْ الدفينة أى صدرها ومقدمها الذى 
تدسر به الماء أى تدفعه وتمخره به» قالوا : هو من الدسر وهو الدفع . 
فن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة . قوله تعالى ( إنا 
لا طغا الماء حلناى فى الجارية ) أى السفينة كا أونحناء ف ملموروة لور ف 
الكلام على قوله تعالى ( ومن آياته -اأوار فى البحر م ) . 


أ اضواء ألبيان 


وقوله تعالى : فأنجيناه وأصاب الس من وقوه تعالى (وآية لهم أناخلنا ذريتهم 


فى الذلك المشدون) إلى غير ذلك من الايات 

قوله”مأ ىؤولقذ 5 َال ينل كو 

الضمير فى قوله تع لى : تركناها » قال يعض العاماء إنه عائد إل هذه 
القعلة العظيمة التى فعل بقوم نوح . 

5 المعنى » ولقد تركنا فعلتنا بتوم نوح وإهلا كنا لهم آية لمن بعدم 
لينزجروا ويكفواعن:_كذيب الرسل » لثلا تفعل مهم مثل مافعلنا بوم نوح . 
و كوق. هذه الفعلة آية نص عليه تعالى بقوله ( وقوم نوح 1ا كذبوا الرمل 
أغرقناهم وجعلناهم للناس آية ) وقوله تعالى ( فأنجيناه ومن معه فى 
الفلك المشحون » ثم أغرقنا بعد الباقين . إن فى ذلك لأية وما كان 
أكثرم مؤمنين) . 

وقال بعض العاماء : الضمير فى تر كناها عائد إلى السفينة » وكون سفينة 
نوح أية بينه اله تعالل فى آيات من كتابه كقوله تعالى ( فأنجيناه وأصحابه 
السنيئة وجعلناها آية اعالين ) دقوله تالى ( وآية هم أنا حلنا ذريتهم فى 


الفاك المشحون وخلقنا لهم من مله ما يركبون ) . 


بن د 
قوله تعالى ادكه ا ل ' أن للذ كر فهل من مد ار 


م 


ود قدمنا 0 1 لقتال فى ككلامنا الطويل على قوله تعالى : 
( أفلا يتديرون القران أم على قلوب أق الها ) . 


قوأه تعالى ٍ إن أنسَلنا ليم 8 0 ١‏ ف مر نحس 


2 
في 


سر ) 


خورة القذر ١؟/‏ 


قد قدمنا الآيات المو ضحة له » وكلام أهل العإفى يوم التحس الستمر » 
فى سورة فصلت فى الكلام على قوله تعالى : ( فأرسلنا عليوم ريحاً صرصرا فى 
أيام نحسات ). ظ 


لسريو 


قواه تعالى / ]2 لوا سر 520 واحدا 2 4 ألاية 


ونوله تعالى (أولقى الذاكر عليه من يننا 4 الارية 


قدمنا ارا اعد وان تعالى : ( وعحبوا أن 
جاءهم كك منهم ) » وقوله تقاى :أ ولق اندر عليه من ينما بل مم فشك 
من ذ كرى )| الآة. 

ا و و2 > 

قوله واي هر م ادا الناقة قادة مش 

قوله : مرسلوا الناقة : أى مخُرجوها من الهضبة » فتنة لمم أى ابتلاء 
دا ؛ وهو متعول من أخلد لا م اقترحوا على صا إ< خراج ناقة كن 
صحرة ) 4 8 إن خرجت هم منما 1 منوا به وأتبعوه » فأخرج الله الناقة م 
تلك الصخرة معجزة لصالح » وفتنة لهم أى ابتلاء واختبارا » وذلك أن تلك 


اأناقة معمععره ة عاينوها وات 3 حدرهمعلى لسان نليكه صا م نأن عسوها لسواءع 


600 


وأنهم إن تعرضوا لا بأذى أخذم اله بعذأبه . 


ا يقولون :إنهم قالواله : إن أخرجت لنامن هذه الصخرة ناقة 
وبراء عسر اتدمئاك . 

وما دلت عليههذه الآية الكرمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة 
امتيحا نأو اختباراء وأنهم إنتعرضوا لآيةانّهذه »التىهى الناقة بسوءأهلكبم : 


يد ف آأنات أخر من كتاب الله كةوله تعال ف سورة الو مه 
(40 - أضواء اليان ج2697 


با أضواء البيان 


( قل جاءة بيئة من ربكم هذه مود فذروها تأ كل فى أرقن 
ولا ممسوها سوء فيأخذم عذات ألم ) » وقوله تعالى فسورة هود عنصالح 
( وياقوم هذه ناقة لله لم آيةفذروها تا كل فى أرض انه ولا عسوهأ. بسوء 
ايم بب : فعقروها فال بمتموا فى دارك ثلاثة أيام ذلك وعد 

55 » وقوله تعالى فى الشُعراء : ( قال هذه ناقة لما يت 
شرب يوم معاوم ولا عمسوها قن يوم عظيم ) ٠‏ 

وقد بين تعالى : أمهم عقروا الناقة لجاءهم العذاب ا فى آبات من 
كتابه كقوله تعالى فى الأعراف : ( فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رمهم ‏ إلى 
قوله ‏ فأخذتهم ارجنة فأصبحوا فدارم جائمين ) » وقوله تعالى : ( فعقروها 
ذأصبحوا نادمين م العذاب ) ؛ » وقوله ( فكذبوه فعقروها فدمدم علموم 
وعيم بلي ل 

وقد أوحناهذا غأية الإيضاح فى سورة فصلت فى الكلام على قولهتعالى : 
( فأخذتهم صاعقة الءذاب المون بكترا بكسرن) ْ 


1 د ان 5 59 سر وخمار 0 

قوأة 0 1 هدم أن اله] ٠‏ 1 قلة عم 71 شرب 
1 

وفل 


قوله تعالى ( ونيهم أن الماء قسمة مهم كل شرب محتضر ). أى أخبر 

يا صالمم مود أن الماء ‏ وهو ماء البثر التى كانت تشرب ممما الناقة ‏ قسمة 

دنهم » فيوم للناقة ويوم أمُود » قتوله : ينهم : أى بين الناقة وتمود » وغلب 

المتلاء على الناقة .كل شرب محتضر أى محضره صاحبه » فتحضر الناقة شرب 
يومها و خصر كود شرب يومها . 

وما تضمنته هذه الآية الكرعة جاءموضحا فى آية أخرى وهى قولهتعالى 

فى الشعراء ( قال هذه ناقة لها ش رب ولك شرب يوم مارو ]وار ب الناقة 


حو الذى حذرهممنه صالح لثلا يتعرضوا له فىقوله تعالى : ( قال لهم رسولالله 
ناقة آله وستياها ) . 
| قوله تعالى ( دوا صا جيم فتماط , ى فعورَ 4 
قوله : فتعاطا » قال أبو حيان فى البحر : فتعاطىهو مطاوع ان 

عوله الفملة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا » فتعاطاها قدار وتناول العقر 
بيده . انتهى >ل الغرض منه. 

والعرب تقول . تعاطى كذا إذا قءله أو تا وله 4 وعاطاه إذا تناوله 2 
ومنه قول خسان ركحى ا عنه : 

كلتاهما حلب الءصير فماطنى 2 بزحاجة أرخاهما للمفصل 

وذؤ و له : “فدمر أى زعا اط لى عكر النأة 9 فعفر 3 ها شفعو لا الفعلين ل وفان57د برها 
كا ذكرناء وعبر عن عار الناقة هنا بأنه صاحبهم » وعبر عنه فى الشمس بأنه 

أشقام وذلك فى قوله ( إذا انبعث أشقاها ) . 

وهذه الآنة الكرعة تثير إلى إزالة.إشكال معروفن فى القع وإيضاح 
«ذللك أن الله تعالى فسبا نسب العقر لواحد لا لجاعة » لأنه نال : فتعاتلى فعقر » 
بالإفراد َم أنه اق عفر النفقة ف ارات أ ا عود كلهم كقوله وسورة 
الأعراف : ( فقروا النافة وعتوا عن أمر رهم ) الآية » وقوله تعالى فى هود 
( فءتروها فقال تمتعوافى دارم ثلاثة أيام ) وقوله فى الشعراء : ( فعقروها 
فاصرحو أ نادمين ) 4 وقوله فُْ الدعين . فكدبوه فعقروهأ ( 71 

ووجه إشارة الأية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى ( فنادوا 
صاحيهم فتعاطى فعقر ) يدل على أن عود اتفقوا كلهم على عتر الناقة » فنادوا 
واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه » أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره . ومعلوم 
أن التااثين على العقر كلهم عاقرون ؛ وصحت نسبة العقر إلى اأنفذ الباثشر 


عفدا" أضواءالبيان 
للمتر» وصحت نسبتهأيضا إلى الجيع » لأمهم متالئون كا دل عليه “رتيب تعاطى العقو 
بالفاء 2 قوله : فتعاطا فعّر على ندامهم صاحجهم لينوب ععبم ىَْ مباشر ةالعقو 
فى قوله تعالى : فنادوا صاحمم أى نادوه ليعقرها . 

ومع بعص العاماء بين هذه الآأيات بوحة ع »)وهو أن إطلاق الجموع 


مراداً زه :تدشيه | ماوت عرلى مثُمور » وهو كثير فى القران وفى كلام العرب 


وقد 5دمنا فى سورة المحرات أن منه قراءة حمزة فى قوله تعالى : ( فإن 
قتلو م فاقتلوهم ) بصيغة ارد فى الفعلين ؛ لأن من قتلومات لامكن أن يؤمر 
بتتل قاتله » بل اراد فى إن قنلوا بعضك فليقتلهم بعضك الأخر» ونظيره قول 
ابن مطيع . 
فإن تقتلونا عند حرة واتم فإنا على الإسلام أول من قتل 
أى فإن تقتلوابعضنا» وأن منه أيضاً: ( قالتالأعراب آمنا قللمتؤمنوا) 
لأن هذا فىبعضهم دونبعض . بدليل قولهتعالى : ( ومن الأعراب من يؤءن 
بأللّه واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ سيد خلهم اللّه فى رحمته إن النُّغفور رحيم ). 
وقد قدمنا فى المجرات وغيرها » أن من أصرح الشواهد العربية فذاك 
قول, الشاعر. : ' 
فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد 
وقوله تعالى : فمةر: أىقتلها .والعربتطلق العتر علىالقتل والنحر والجرح 
ومنه قول امرىء القس : 
تقول وقد مال الغبيط بنا مما عترث بميرى يامرأ القبس فائزل 
ومن إطلاق العقّر على تحر الإبل لقرى الضيف قول جرير : 
دون :قر الس أفضل جد بنى ضوطرا لولا ااسكى انعا 


ظ سورة القمر "؟ 
5078 ربمن ه 
قد قدمنا الآيات للوضحة له بكثرة فى سورة فصلت » فى الكلام على 


كوله تعالى ) فأخذ مهم صاعةة العذاب امون ماكانوا يك بون ). 


ل كس يت 
صيحة وأحدة ) 


سم ( رمن © و - 4 6 
قوله تمالى (إنا 5 م حاصباً إلاءال أوط نحينهم 
ددن 3 


قوله : إنا أرسلنا علمهم حاصباً : قم قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة 
الفرقان فى الكلام على قوله فال # زولقة أتراهل الفرية الى انارت ناز 
ألسوء ) » وقوله اباك ال وميم بح ا 0 
إضاحا شافياً بكثرة . ظ 


وقد انضمنت إيضاح قصة لوط. م سدورة 0 وسور : الجر 
(لكلام على ألقصة لذ كورة فى السورتين . ظ 
١ 9‏ 2 5 ا 7 وبر الا 6 <٠‏ ل ا 2 
وو[ه4 تعالى (ولتَد 2 وال ورعول النذر ٠‏ ىو د: 
/ 0 5 4 سر ص 
5 أحَذانيم اك 0 مقتدر 2 1 
تطودة هاتان الأيتان ثلا نة قور 0 
الثاقى 7 كذيبوا بآنات الل . 
الثالث . أن الله أخذم أ<ذ عزيز مقتدر . 
وهذه الأمور الثلاثة اللذكورة هنا جاءت موضح فى آيات أخر من 
٠‏ كتاب ان » أما الأول هع وهو انال فرعون وقومه 2 اءه النذر ل 
واه تعالى فى آيات كثيرة من كتابه ٠‏ 


لا أضواء البيان 


اعم أولا أن قوله ( جاء "ل فرعون النذر ) ؛ قيل : هو جمع نذير وهو 
الرسول . وقول هو مصدر عمنى الإنذار فعلى أنه ةن 

ققد بينت الآيات القرانية بكثرة أن الذى جاءم يذل كالإنذار هو موسى 
وهارون ؛ وعلى أندجمع لبر أى منذر» فالمراد به موسى وهارون » وقد جاء 
فى آبات كثيرة إرسال مومى وهارون لفرعون كقوله تءالى فى طه ( تناه 
فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذمهم قد جثناك بآية 
من ربك ). ظ 

ثم بين تعالى إنذارها له فى قوله : ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على 
من كذب وتولى ) ونحوها من الأيات » وفى هذه الآية سؤال معروف ؛ 
وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين ها موسى وهارون » 5 قال 
تعالى : ( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب ااعالين ) وهنا جمع النذر فى قوله 
( ولقد جاء آل فرعونالنذر ) » وللعاماء عن هذا أجوية. أحدها أن أقل المع 
اثنان كا هو المقرر فى أصول مالك بن أنس رحمه الله » وعقده صاحب مراق 
السعود ,وله : 


أقل معنى الجع فى الشتهر لاثنان فى رأى الإمام الجير 


قالوا » ومنه قوله تعالى : ( فقد صغت قلوبكم ) ولا قلبان فقط وقوله : 
(فإن كان له إخوة فلاأمه السدس ) وامراد بالإخوة اثنان فصاعد ام عليه 
الصحابة فن بعدهم خلافا لابن عباس » وقوله ( وأطراف اانهار ) وله طرفان. 
ومنها ما ذكره الزمخشرى وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرما 
من الأنبياء ظ لأنهما عرضا علمهم ها اتذوعة الموساوين :وهنا أنالنذر مصدر 
عق الإندار. 


سورة القمر ١س‏ 


قال نقدةغنا اشعتنه و عق له الحتيق. فى المواب © أنمق "كذت 
رسولا واحدا فقد كذب جميع المرساين » ومن كذ بنذيرا واحدا فقد كذب 
يع النذر » لأن أصل دعوة حميم الرسل واحدة » وهى مضمون لا إله إلاالله 
يا أوضحه تعالى بقوله : ( ولقدبعثنا فىكلأمةرسولا أناعبدوا انَّواجتنبوا 
الطاغوت ) وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ) . وقوله تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجملنا من دون أل رمن آللة يعبدون ) . 


وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فتد كذب 000006 تعالى > 
) ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بيعص واريدون أن يتخدوا بين ذلك سبياد 
أولئتك م الكافرون حتا ) الآأية » وأثار إلى ذلك فى قوله . ( لا نفرق بين 
أحد من رسله) . وقوله ( لا نفرق بين أحد منهم دنحنله مسهون) . وقوله 
تال( والذى امنوا بان ورسله وم يفرقوا بين أحد منهم اك بزو قنة 
يؤتعهم أجورم ) الاية . ض 


ظ وقل واي 0 لخو ا 
نكي ل سأين 5 وفع كنيب وباي د ذلك ا 
( إذ قال هم أخوم نوح ألا تتقون ‏ إلى قوله ‏ قال رب إن قوى كذبون ) 
وقوله تعالى : ركنت عاد المرساين )م بين أذ ذلك بتِكذيب هود وحذهة» 
حيث فرده بقوله : ( إذقال لهم أخوم دود ألا تتقون ) ونحو ذلك . فىةوله 
تعالى فى قصة صالح وقومه » ولوط وقومه » وشعيب وأصحاب الأيكة » كا 
هو معلوم. » وهو واضح لاخفاء فيه » ويزيده إيضاحا قوله مي «إنا معاشر 


4 أذواء البيان 


الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » يمنى أنهم كلهم متفقون فى الأصول وإن 
اختلفت شرائعهم فى بعض الفروع . 

وأما الأمر الثالى : وه وكون فرءون وقومه كذبوا بآيات الله » فقد 
جاء مونحا فى آيات أخر كقوله تعالى : ( وقلوا مهما تأتنا به من آية لنسحرنا 
افا نحن لك عؤمنين ) » وقوله تءالى : ( ولتد أريناه اياتناكلها فكزذب 
وألى ) . وقوله تعالى : ( فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ) . وقوله 
تعالى : ( وأدخل يدك فى جيبك مخرج بيضاء من غير سوء فى نسم آيات إلى 
فرعون وقومه نهم كانوا قوما فاستين . فاها جاءمهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 
شعن كين :+ وعدو اميا واستهما أنفسهم ظاما وعلوا فانظر كيف كان 


عاقبة الفسدين ) . 


وأما الأمر الثالث وهو قوله تعالى ( أخذم أخذ عزيز متتقدر) » قتدجاء 
موضحا فى آيات أخر من كتاب انه كتوله تعالى : ( دفى مومى [ذْ,أرسلناه 
إل فرعون سلطان هبين ‏ إلى قوله١‏ قأخذناه وجنوده فنبذ ناهم فُْ الم 
وهو مايم ) وقوله تعالى : ( فأتبعهم فرعون مجنوده ففشيهم من أليم 
ها غشيهم ) وقوله تعالى : ( وأغرقنا آل فرعون وأنتمتنظرون ) إلىغيرذلك 


مرق الراك 
دقوله : ( أخذ عزيز متتدر ) يوضجه قواه تعالى ( وكذلك أخذ ريك 
أذا أحد قوفن ظالمة إن أخذه أليم شديد ). 


وقد روى الشيخان فى صحيحيهما عن ألى موسى الأشعرى رذى الله عنه 
أن النى متي قال : « إن الله لهلى للظالم <تى إذا أخذه ل يفلته. ثتلىقوله تعالى 


سورة القمر الف 


وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ) الآية » »والمزيز الغالب » وا : 
شديد القدرة عظيمبا . 


قوله 'نمأ! أ ين أواء 22 4. 
قد قدمنا الأيات اأو ا رة الزخرف»ء فى الكلام على قوله تعالى 
(تأملكنا أشد منهم بطا 4 » وفى صدر سورة الروم » وغير ذلك ٠ن‏ 
الواضم . ظ 
قواة ما( ى ١‏ وم يون فى ار . عل وجُوههم ذُوقوا ١مس‏ 
مقر 4 . 
قد قدمنا الكلام عايه فى -ورة الطور فى الكلام على قوله تعالى ( يوم 
يدعون إلى نار جهنم دعا ) . ظ 
قوله تعالىر إن 15 م 0 اك رقدر) . 
قل قدمنا الكلام عليه فى سورة الزخرف فى بعضالمناقشات التىذ 8 ناها 
فى الكلام على قوله تعالى ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) . 
قولة تعالى ( وكل ثىء قعلوه فى الزبر وكل مير 3 أبير 
ا 
الصحيح فى ممنى الآية أ نكل شىء ذمله الناس مكتوب عامهم فى الزير » 
التى هى صحف الأعمال » وكل صغير وكير مستطر » أى مكتوب عايب لايترك 
منه شىء . 
وهذا العنى جاء موضحا فى آيات من تاب الله كقوله تعالى (: ويقولون 
*.ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 


لسن أضواء السان 
ماعملوا حاذرا ) ودوله تعالى ( يوم مجد كل فس ما عملت من خير محضرآ 
المكةتوب» والآبات عثل هذا كثيرة معلومة . 

5 5 هَ 5ع 5005 ر#) 0 مس 

قوله تعالى [ إن المدّقينَ فى جنت وهر 4. 

أى فى جنات وأنهارك أوضح تءالى ذلك فى قوله ل( بحرى من محتها 
الأنبار ) » وقوله تعالى ( فيها أنهار من ماء غير آسمن وأنهار من لبن لم يتغير 
طذعمه وأنياز من حر ذه إلشار بين 0 من عسل مصنئى ( 3 

وقد ذ كرنا كثيرا من أمثلة إطلاق المفرد » وإرادة الجم كا هنا فىالقران 
العظيم ؛ مع تتكير المفرد وتعريفه وإضافته » وأ كثرنا أيضامن الشواهد العربية 
على ذلك فى سورة المج فى التكلام على قوله تعالى ( ثم تخ جكمطفلا ) » وفى 
غيرذلك من المواضم . والعل عند اله تعالى . [ 


رد أزد الع آل 
مولأ 0 


فيطلت 


قولهتمالى ( ال من . ظ 31 القر'ءان) 
قال عض أهل الم : : نزلتهذه الآية لل تجاهل السكفار الرجمن جل وعلا» 
كا ذ كره اله عمهم ففقوله تعالى (وإذا قيللهم اسحدوا لار حمن قالواوماالرحمن) 
3 تقدم فى الفرقان , ظ 
وقد قدمنا مدنى الرحدن وأدلته من الآياتفى أول سورة الفاتحة ٠‏ 
وقوله تعالى ( عل القرءَانَ ) 
أى علم نبيه صلى اله عليه وس القرآن فتلتته أمته عنه » وهذه الآية 
الكرعة تتضمن رد الله على الكفار فى قوهم إنه تعلل هذا القر ف لشن 
3 تقدم فى قوله : زولقد عل نمم يقولون إا يعامه بشر ) » وقوله تعالى 
( فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ) أىيرويه مد عن غيره . 
وقوله تعالى ( وقال الذين كفروأ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه غليه 
قوم آخرون فد جاءوا ظاما وزورا وقالوا أساطير الأولين كني فون كل 
عليه بكرة وأصيلا ) . 
فقوله تعالى هنا ( الرحمن عل القر أن ) أى لسن الامر كا ذكرتم من أنه 
تع القرآن من بشر » بل الرحمن جل وعلاهو الذى عامه إياه » والآيات 
الدالة علىهذا كثيرة جداء كقوله تعالى (قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات 
والأرض ) » وقوله تعالى ( ألم كتاب أحكت آياته ثم فصات من لدن حك 
خبير) ؛ وذو له تعالى ( < م تعزيل من الرمن الرحبم كتاب فصلت آياته 
قرا عربيا لآوم يعون بشيرا ونذيراً ) وقوله تعالى ( ولقد جام كناب 


ا كسب أضواء البيان 


فصلناه على عل هدى ورحمة لقوم يؤمنون ) وقوله تعالى ( وكذلك أنزلناه 
انا عربياً وسرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ).. 
وقوله تعالى (ولا يأتونك ,عثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) وقولهتمالى 
( إن علينا جممه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآانه ثم إن علينا بيانه ) وقوله تعالى 
( وكذلكأوحينا إليك روحا منأمرنا ماكذتةدرىما الكتاب ولاالإعان 
ولكن حيلناة ورا مهدى به من نشاء من عبادنا ) وقوله تعالى ( يمن نقص 
عايك أحسن التصص يما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من 
الغافاين ) . وقوله تعالى ( وعدمك مالم تسكن تعل وكان فضل الله عليك عظيا ) 
ومن أعظم ذلك هذا الترآن العظيى . 
وقوله تعالى ( شهر زمضان الذى أ:زل فيه الرآن هدى للناس وببنات 
من المدى والفرقان ) . 
وتعليمه جل وعلا هذا القرآن العظي » قد بين فى مواضعأخر أنه من أعفام 
نعمهكا قال تءالى ( ثم أورثنا الكتاب الفين اصطفينا من عبادنا - إلى 
قوله هالى ‏ ذلك هو الفضل الكبير ) . 
وقد علالله تعالى الناسأن بحمد وه على هذه النعمة العظى التى هى إنزال ‏ 
القرآن » وذللك فى قوله تعالى(الجد الله الذى أنزل علىعبده الكتاب و يجعل . 
له عوجا) » وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا فى آيات من كتابه 
كقوله تعالى (.وماكنت ترجو أن يلق إليك السكتاب إلارحة من ربك ) - 
وقول :]نا 6ن سوسارت برسة من ورك ] وقدبونا الكناك اأرقعة انلكف 
الكبف والزخرف . 
( عل الترآن ) دذف له سد الفعولين » والتحةيى أن الحذوف هو 


الأول لاالثا فى » كا ظنه الفخر الرازي » ووّد رده عليه أبو جيان » والصواب 2 


3 


سورة ال رمن ونا 


هو م ما ذكره » من ىادوت الأول » وتقديره : عل النى القر آن وقيل 
حبريل » وفيل ااضان : 


0 


قوله تعالى 9 زخان الإنسع عله ليا ن 4 


صم 


اعر أولا أن _خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة » 

كا أثار تعالى لذلك بتوله » فى أول النحل : ( خلق الإنسان من نطفة فإذا 

هو خصيم هبين ) » وقوله : فى آخر يس (أو م بر الإنسان ان أنا خلتناه من نطفة 
فإذا هو خصم مبين ) . 

فالإنسان ادن ذطفة واليوم ف فى غاية البيان وشدة الخضام يجحادل فى 

3 وينكر 

فى الخصام مع أن اللمخلقه من نعافة وجعله خصها مبينا آية م نآياته جل وعلا 


قدرته على البءث » فالمنافاة العظيمة التى بين النطفة وبين الإبانة 


داله على أن المعيود وحدده 4 وأن المعث 7 ن القبور حى . 


وقوله جل 55 الآية لكرج مة (خاق الإنسان ) ل يبين هنا 
أطوار خلتّه للا نسان » ولكنه بنها فى آيات آخر كقوله تعالى فى الفلاح 
( ولقد خاتنا الإنسا نمن سلالة منطين ثم جبلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا 
النطفة عاتة تفلقناالعلقة مضئة فخلقنا المضنةعظاما فكسونا العظاءجا ثمأنشأناه 
خلتا آئخر فتبارك الله أحسن الخالتين ) . 
والآ.اتالبينة أطوار خاق الإنسان كثيرة معاومة ٠‏ 
وقد ينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام فى جميع أطواره قبل ولادته فى 
أول سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى ( يأيها الناس إن كد فى 
وسنون لبد إنا خلقنا كم من تراب) الأية » وبينا هناك ممنى النطافة 


و العلقة والمضغة فى اللغة . 


اضف أضواء السان 
وقوله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ( عامه البيان ) التحقيق فيه أن 
المراد بالبيان الإفصاح عما فى الضمير . 

وما دلت عليههذه الآية الكرعة من أنه ع الإنسان البيان قد جاءمو نحا 
ف قوأه تعالى ( فإدا اران اس بيات بواتزي ا وقوله ( مبين) 
على أنه اء فاعل أبان التعدية » والفمولمحذوف للتمي؛ أى مبين كل ما بريد 
بيأ نه 00 أره بلسا نه مم ف ضميره ؛» وذلك لأنه 3 الننان 4 فل آله 
صفة ممدمية فو آبان اللازمة 4 وأ المعنى وإدا دو حدم مبين أى بين |الخصومة 
ظاهرها » فكذلك أيضاً , لأنه ما كانبين المصومة إلا لأن الله عله البيان. 

وقد امتن الله جلا وعلا على الإنسان بأنه جمل له آلة البيان التى هى 
الاسان والشفتان » وذلك فى قوله تعالى ( ألم تحمل له عينين ولسانا وشفتين ) 

قولة الى ١‏ العسْم والقمر بَعُسبّان» 

الحسبان : مصدر زيدت فيه الألف والنون » كا زيدت فى الاغيان 
والرجحان والكفران » فعنى بمحسبان أى بحساب وتقدير من العزيز العليم 
ودلك م ن آنات الله ونعمه أيضاً على بنى آدم 0 الع رفون به الشهور 
والسنين والأيام 6 ويعر فون شهر الدوم وأخير الع وبون اجعة وعدداانساء 
اللانى تعتد بالشهور » كاليائسة والصغيرة والتوفى عنها . 

1 مذا الى نالقى ولع عليه هذه 1 التكر ده عاء مويعا ف آباته 
أخر من كتاب الله كةوله تعالى ( هو الذى <ءل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب؛ ما خلق اله ذلك إلا بالمق نفصل 

وقد قدمنا الآيات اللوضحة هذا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على 


سورة الرحمن بكلا 


ظ قوله تعالى : ( شحونا آية الليل وحعلنا آءة المهاز مبصرة لتبتذوا فضلامن ريع 
ولتعاهوا عدد السنين والأساب ) . 
1 6س وام من 
قوله نعالى : ( وَالنحجم والشحر إسحدان ) 
اختلف اعاماء فى المراد بالنجم فى هذه الآية » قال بعض العماء : النجم 
دو مالا ساق له من النبات كالبقول » والشّجر هو ماله ساق » وقال بعض 
أحهل العلم : المراد بالنجم يجوم السماء . 
وقد طناك عنه وغفر له : الذى يظهر لى صوابه أن للراد بالنجم 
هو يوم السماء» والدليل . على ذلك أ ن الله جل وعلاق سورة ة احج سرح 
سعحود بجوم السماء والشحر» و سر ف أدقية ن كتابه سحود ما ليس له 
فاق من النبات بمخصوصه. ونعنى بآية المج قوله تعالى ( ألم ثر أن الله يسجد له 
فق فى الغاوات:ومق فى :الا ض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر ) الآية 0 
فدلت هذه الآية أن الساجدمن الشُحر فى ابة الل حم نهو النجوم السماوية 
للذ كورة مع | شءس والقمر فى سورة الحج و ها حر به القرآنالقران » 
وعلى هذا الذى اخترناه » فالراد بالنجم النجو ء' » وقد قدمنا الكلام عليه فى 
أول سورةالنجم وأول سورة المج » وذ كرنا أن م نالبشواهد الء ربيةلإطلاق 
النجم وإرادة النجم قول الراعى 
فياتت تعد النجم فى مستحيرة | سريم بأيدى الآ كلين مو دها 
وقول عمرو ن ألى ربمعة اخ رزوت : 
أبرزها مئل ألهاة مهادى ‏ بين مس كواعب أتراب 


م قالوا نحا قلت بهرا عدد النجم والمصا والتراب ' 
ظ ( 0غ - أضواء البيان ج 9 


خ/ أضواء الببان 
وقوله فى هذه الآية الكرعة : يسحدان» قد قدمنا الكلام عليه مستوفى 
فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى : ( وله يسجد من فى السماوات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو والأصال ) . 
قوله تعالى : ( وَ لما ء رَفمها وَوَضْمْ الييزان ) 
قوله : والسماء رفعها قد يبنا الآيات الموضحة له فى سورة ق ف السكلام 
على قوله تعالى : ( أفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) الآية . 


وقوله : ووضم الميزان » قد قدمنا الكلام عليه فى سورة شورى فى 
اكلام على قوله تعالى : ( الله الذى أنزل الكتاب باحق والميزان ) الآية . 


قوله تعالى : ( وأقيموا الوزن بالقسط وَلآ تسرُوا الميزان ) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فسورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى: 
(وأوفوا التكيل والميزان بالقسط لا نكلف ننسا إلا وسعها ) » وذ كرنا 
بعضه فى سورة شورى . 

ر-- 0 :(تالأذض ص للم 6 فلك وَالئْخْل 

ذكر جل وعلافى هذه الآية أنه وضم الأرض للا نام وهو املق » لأن 
وضع الأرض لهم علىهذا الشكل المظلي » القا بل ليع أنواع الانتفاع من إجراء 
الأنهار وحفر الابار وزرع الحبوب ولثار »ودفن الأموات وغير ذلك من 


أنواع المنافع . من أعظم الآيات وأ كير الآلاء التى هى النعم » وإذا قال تعالى 
ذه : ( فبأى ألاء ربكا تكذبان ). 


سورة الر حمن م“ 

وما نضمئته هذه الآية الكرعة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع 
الأرض لهم يما فيها من المنافع » وجعلها آية لهم » دالة على كال قدرة ربهم 
واستحتاقه للعيادة وحدهوجاء موضحا فى آبات كثيرة من كتا بالل كقوله 
تعالى : (وهو الذى مد الأرض وجعل فهها رواسى وأنهاراً ومن كل المّراتَ 
جعل فيها زوجيناثنين )الآية » وقوله تعالى : ( وهو الذى جعل ل5 الأرض 
ذلولا فامشوا فى منا كمها وكاوا من رزقه ) الآية ٠‏ 

وقوله تعالى ( والأرض بعد ذلاك د<اها . أخرج منها ماءها ومرعاها . 
والجبال أرساها . متتاعا ل5 ولأنمامم ) » وقوله تعالى ( والأرض فرشناها 
فنعم ا ماعدون ) وقوله تعالى ( الذى جعل ل الأرض فراشاً ) الاية . 


وقوله تعالى ( والأرض مددناعا وألقينا فمها رواسى وأنبتئا فها من كل 
روج در 6 تمسر ه ود كإرى لكل عمد متاب 6 وبزانا من السماء ماء مباركا) 
الآية . 


وقوله تعالى ( هو الذى خلق لم مافى الأرض جميماً ) والآيات يمثل 
ذلك كثيرة معاومة . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( فيها ذا كبة ) أى فوا كه كثيرة» 
وقل قدمناأ أن هذا ارت عرف مهر وف و أشنا ذلاك الآيات وكلام ظ 
ألءورب . 


وقوله : ( والنغل ذا تالا كام ) ذات أىصاحبة ؛ وال كام جمع كبكسر 
الكاف ؛ وهو مايظهر من النخلة فى ابتداء |عارها » شبه اللسان ثم ينفخ عن 
النور» وقيل : هو لينها » واختار ابن جربر ثموله للا مرين . 


شيا 


7 أضواء البيان 


وقوله :( والحب ) كالتمح وك#وه. ظ 
وقوله: ( ذو المصف )» قال أ كثر العاماء : العصف ورق الزرع »ومنه . 
قوله تعالى ( لعلهم كعصف مأ كو ل ) وقيل العصف : التبن . 
وقوله ( والرمحان ) : اختلف العاماء فى معناه » فقال بعض أهل العلل :هو 
كل ما طاب رححه * ن النبت وصار 3 2 بره . وقال بعص القماء 
الرنحان : اأرزق » ومئة قول النجم سن 7و اجن 5-0 
فروح الإله وريحانه ورححته وسماء درر 


نمام يؤل وزّق العيناة. فأحيا البلاقوطات القهد 


وتيف كوين الغان قن اررق يهل اوهو المكا هو امامل 
قراءة غيرها فهو تمل للامرين الذ توريت "٠.‏ 

وإيضاح ذلك أن هله | الآبة رأها نافم وأ بن كثير وبق مرو وكام 
والحي ذو العصف والريحان بذم الباء والذال والنون من الكامات الثلاث» 


وهو عطف على فا كبة أى فيها فا كبة » وفيها الحب إاخ» وقرأهابنعامر: 


والحب ذا العصف والريحان » بفتعح الباء والذال والنون من السكامات 
الثلاث » وفى رسم الطبعف القناى ذا الحضت .القت يبهد الذال كان الواويم 
والدى عل قواءتة وتو اق الى الالنضق و ارهق دوع هانين لتر ققة 
فالرحان >قمل لكلا المعنيين المذ كورين . 

ات جمزة والتكسائى بشم الباء فى المب وض الذالفى ذو العصف 
وكسر نون الريحان عطفا على العصف » وعلى هذا فالريحان لا محتمل المشموم 


سورة ال ر حمن ١ئى,‏ 


لأن الحب الذى هو القمح ووه صا حب عصف وثو الورف و التين ولدس 
صاحب مشموم طيب رح ٠ ٠.‏ 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأ كله الأنعام من ورق 
وتبن » والمراد بالريحان ما يأ كله الناس من نفس الحب » فالاية على هذا المعنى 
'كقوله ) متاعا 5 ولأنعا 3 ) توه يفاك ) فنحرج به زرعا تأ كل مئة 
نما م وأنفسهم ( ٠‏ وقواه تعال 3 آخر ثر حئأ نه أكوانا دهن 9 نيات سى ئى كأو | 
وارعوأ أنعامج ( وفوله 00 ان ) 5 ميةه شراب وميه سحر فيه !يمون . 
يلبت 35 به اتزرع والزيتون ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر عة ( فا فا كبة )» ماذ كره تعالى فيه 
من الامتفان بالفا كبة التى عى أنواع عا مومه ف اناك اخرين كنات 
الله كقوله تعالى فى سورة الفلاح ( لم فها فوا كه كثيرة ومنها تأ كلون) 
وقوله تعالى ( وفا كبة وأبا ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذكره هنا من الامتنان بالمب جاء موضحا فى آيات أخر ٠»‏ كقوله 
تعالى : ( فأنهنا به جنات وحب الحصيد ) »وقوله تعالى ( فأنيتنا فمها حبا 
وعنيا ( وفوله تعالى : (وأخرجنا مها حدما شنه 1 كلون 1 وقوله عا 
( مخرج منها حبا مترا كبا ) الأية. وقولهتءالى : (إن الله فالق الحب والنوى) 


وها ذكره تغالن هنامن الامتنان بالنحل » جاء موضحاً فى آيات كثيرة 

٠‏ كقوله تعالى . ( والنخل باسقات لها طلع نضيد» رزقا للعباد ) » وقوله تعالى 

(تأنثأنا لك به جنات من تخيل وأعناب ) الآبة» والايات يعمثل ذلك 
هرانية:. 


1 أضواء البيان 


وما ذ كره هنا من الامتنان بالريخان » على أنه الرزق كا فى قراءة حمدة 
والكسانى » جاء موضحا فى ايات كثيرة أيضا كقوله تعالى : ( هو الذى 
ريم آياته درل 3 من السماء رزقا) وقوله تعالى : ( قل من رزفكممن 
السماء و الأرض) الآية » وقوله تعالى :( أمن هذا الذى يرزقكم إنأمسك 
رزقه ) . وقوله تعالى : ( وصور فأحسنصور ورزقكم من الطيبات)الأية» 
والأيات عثل ذلك كثيرة معلومة . 
مسألة 


أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات 
كقوله تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) أن الأصل فم 
على الأرض الإباحة » حتى ررد دليل خاص بالنع » لأن اله امتن على الأأنام بأ نه 
وضع لهم الأرض » وجمل طم فمها أرزاقهم من القوت والتفكه فىآية ال رحمن 
هذه » وامتن علمهم بأنه خلق لهم مافى الأرض جديءافى قوله : ( هو الذى 
خلق لكم ما فى الأرض جميما ) . 
0 وءعلوم أنه جل وعلالا يمتن بحرام إذ لا منة فى شىء حرم » واستدلوا 
ذلك أيضا محصر الحرمات فى أشياء معينة فى آيات من كتاب الله » كقوله 
تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) الآية» وقوله تعالى : ( قل [ما حرم رلىف 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الآية . وقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم 
ربكم عليكم ) الاية . 

وفى هذه المسألة قولان آخران . 


أحدها : أنالأصل فما على الأرض التحرم حتى يدل دليل على الإباجة > 


سورة الرحمن ع 


واحتجوا هذا بأن جميع الأشياء ماوكة لله جل وعلا »والأصل فى مللك الغير 
منع التصرف فيه إلا بإذنه » وفى هذا مناقشات معروفة فى الأصول »ليسهذا 
محل بسطما . 

القول الثانى : هو الوقف وعدم الكم فيها بعنم ولا إباحة حتى يقوم 
الدليل » فتحصل أن ف المسألة ثلاث مذاهب : المفم ؛ والإباحة » والوقف . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفرله : الذى يظبر لى صوابه فى هذه المسألة هو 
التفصيل » لأن الأعيان الى خاتها الله فى الأرض للناس بها ثلاث 
ا لات : 


الأول : أن يكون فيها نفم لا يشوبه ضرر كأنواع الفوا كه وغيرها . 
الثانةة ان تركو تساشرى لاشويه ننم كأ كل الأعشاب السامة 
القاتلة . 


الثالثة : أن يكون فيها نفم من جبة وضرر من جبة أخرى » فإن كان 
ات ا ضور افيد حلها على الإباحة أحق يقوم دليل على 
(والأرض وضمبا نام ) ا 

وإن كان فيها ضر لا يشوبه نفم فهى على التحريم لقوله وَيَظيةْ ولاضرر 
ولاضرار »). 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات : 

والثانية : عكس هذا . 


ع" أضواء البيان 
فإن كان الضمرر أرجحمن الذفع أو مسأو يا له والنع لد يثٌ 0 لاخر رولا 
شران 66 ولان درء الفاسد مقدم على جلب المصالح » وإن كان النفم أرجح؛ 
فالأظور الجواز 6 لأن ا مقرر ف الأصول أ المصاعحة الراححدة تعدم على المفسدة 
* وألغ إن يك الفساد أبمدا »* 
3 رجح الإصلاح كالأسارا تفدى يما ينفم للنصارا 
وانظر تدلى دولى العنب 7 03 مرق وكل مهرب 
ومرادم : تقد المصلحة الراجحة على الفسدة المرجوحة ٠»‏ أو البعيدة 
ممثلا له عثالين: 
الأول مهما : أن تخليص أسارى المسامين من أيدى العدو بالفداء مصلحة 
راحعة ودمثت على المفسدة المرجوحة ؛ الى 2 انتفاع المدو بالمال المدفوع فم 
فداء للا سارى . 
اثثانى : أن انتفاع الناس بالمنب والزيب » مصلحة راجحة على مفسدة 
عصر ار من العنب» فل يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدقم ضرر عصر 
أتْمر منه » لأن الانتفاع بالعنب والزيب مصاحة راجحة على تلك الفسدة » 
وهذا التفصيل الذى اخترنا , قد أشار له صاحب مراق السعود بتوله : 
والمكم مابه يجىء الشرع2 وأصل كل ما يضيرالنعم - 


سورة ألر حمن هب 


الهم 4 





اعم أن عاماء الأأصو ل يقولون : إن الإنسان لامحرم عليه فمل شىء إلا 
بدليل من الشرع » ويقولون إن الدليل على ذلك عقّلى ؛ وهو البراءة الأصلية 
لمعروفة بالإباحة العقلية » وهى استصحاب العدم الأصلى حتى برد دليل 
ناقل عنه . 

ونحن. تقول : إنه قد دلت آيات من كتاب اث على أن استصحاب العدم 
الأصلى قبل ورود الدليل الناقل عنه ححة فى الإباحة » ومن ذللك أن الله لما 
أنزل تشديده فى تحر الربا فى قوله تعالى ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله) 
الآنة وك" نت وقت تزوطا عندمم امال مكتدة من الربا» ١‏ كاوها قبل 
زول التحريم»بين الله تعالى طم أن مافعلوه من الربا » على البراءة الأصلية قبل 
تزول التحريم لاحرج عليهم فيه » إذ لاتحريم إلا ببيان »وذلك فى قولهتعالى: 
( فن جاءه موعظة من ربه فاتتهى فله ماسلف ) وقوله : ماسلف أى مامضى 
قبل نزول القحريم » ومن الآبات الدالة على ذلك قوله تعالى : ( ولانتكحوا 
مانكح أباؤ . هن النساء إلا ماقد ساف ) وقوله تعالى ( وأن محمعوا بين 
الأختين إلا ماقد سلف ) والأظهر أن الاستشاء فهما فى قوله : إلا ماقد 
سلف . منقطم أى لكن ماسلف من ذللك قبل “زول التحرح وعو لأنه 
على البراءة 5 ظ 

5 امن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما 
بعد إذ هدام حتى ببين لهم مايتقون ) لأن النى صلى الله عليه وس لا استتفر - 
لعمه ألى طالب بعدموته على الشرك » واستففر للسلدون لموتاه امش ركينعاتههم 
له فىفوله ( ما كان للنى والذينامنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوأولى 
قرلى ) الآية . ندموا على الاستغفار لهم ء فبين الله لهم أن استنفارم طم 
لامو اخذة به لأنه وقم قبل يان منعه » وهذا صريح فيا ذ كرنا . 


4 ئى,, أضواء البيان 


وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصاية يعذر به فى الأصول أيضا فى الكلام 
على قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ويبنا هناك كلام أهل . 
الع فى ذلك » وأوضحنا ماجاء فى ذلك من الايات القرانية ٠.‏ والمل عند 
الله تعالى . 


07 يا 


8 7 وان ع يي 15 وس # 
قولأه تعالى : خلق الانسي من صاملصل كالفخار ١‏ وَخلق 


الحا ن من مار جر من نأو 1 


الصلصال : الطين اليابس الذى تسمم له صلصاد » أى صوت إذا قرع 
بشىء » وقيل الصلصال المنتن ؛ والفخار الطين المطبوخ » وهذه الآيةبين| الله 
فمها طورا من أطوار التراب الذى خلق منه آذم ؛ فبين فى آبات أنه خلته 
من تراب كقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خاقه من “راب ) 
وقوله تعالى (يا أمها الناسإن كم فر نهو البعكقإنا حاقنا من اب ). 
وقولهنعالى ( ومن آياته أن خلقك من تراب ثم إذا أن شي تنكرون )ء ظ 
وقوله تعالى ( هو الذى خلق»؟ من تراب ثم من نطفة ) وقوله تعالى ( منبا 
خلقنا ؟ وفها نيدم : 

وقد ببنا فى قوله تمالى ١‏ فإنا خلقناى من تراب ) وقوله ( منهاخلقنا م) 
أن المراد بخلفيم مها هو خلق أبييم ادم مها » لأنه أصلهم وهم فروعه» م أن 
الله تعالى عجن هذا الترب بالماء فصار طيئاً » ولذا قال (أأسجد من خلة تطينا) 
وقال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) وقال تعالى ( وبدأ خلق 
الإنسان من طين ) . وقال ( إنا خلةناهم من طين لازب ). وقال تعالى ( إلى 
خالق بشرا من طين ) ثم خمر هذا الطين فصار حماً مسنونا » أى طينا أسود 
متغير الريح »كا قال تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من مإ مسنون) . 


سورة الر حمن / 

الأية . قال تعالى ( إلى خالق 00 من حم مسنون ) وقال عن. 
|بليس ( قال لم أكن لأسجد لبشر خلئته من صلصال من جا مسنون ) 
والسنون قيل المتغير وقيل المصور وقيل الأماس » ثم يبس هذا الطين فصار 
صلصالا . كا قال هنا ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) وقال (ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حم مسنون ). 

فالآيات يصدق بعضها بعضاء 0 أطوار ذلك التراب؟ لاخ . 

قوله ( والجان ) أى وخاق الجان وهو أبو الجن » وقيل هو إبليس . 
وفيل : هو الواحد من الجن . 

وعلليه فالألف واللام للجنس » والمارج : اللهب الذى لادخانفيه؛ وقوله 
من نار : بيان لمارج . أى من لهب صاف كاتئن من النار 

وماتضمنته هذه الآية الكرعة من أنه تعالى خلق الجان من النار » جاء 
موضحاً فى غير هذا الوضع كقوله تعالى فى الحجر ( ولقد خلقنا الإنسان من 
. صلصال من حم مسنون والجان خلقناه مس قبل من نار السموم ) وقوله تعالى 
( قال أنا خير منه خلقتى من نار وخلققه من طين ) . 

وقد أوضحنا الكلام على هذا فى سورة البقرة فى اكلام على قوله تعالى 
( إلا بلس ألى واستكبر وكان من الكافرين ) . 

قوله 'نمالى : (رب' الم ر فين ورب ' امغر إن 

قد أوضحنا الكلام عليه فى 1 ل الصافات فى الكلام على قوله تعالى 
( رب الماوات دالأرض وماينهما ورب الشارق ). 

قوله تملى : ل( مَرََالبَْر. بن ملتقيآن ٠‏ ينبا راوح لأسبيّان ) 


قد قدمنا الاآيات الموضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى 


7/48 أضواء الميان 


(وهو الذى مرج البحربن هداعزب ؤرات وهذاملح أجاج وجعل بينهمابرزخا ب 


وححرا حورا ). 


قوله تعالى : ١‏ , رج 0 لعلو وَالْمَر'ً حال 04 


قرأ هذا المرف نافع نو مرو حرج بصم الماء وفتم الراء ميلمأ 
للمفعول » وعليه فاللؤلاو نائب فاعل مخرج وقرأه باقى السبعة : مرج يمتح الياء 
وض الراء مبنيا للفاعل » وعليه فالاؤلؤ فاعل مخرج ٠‏ ظ 


اعم أن جما عة من أحل العلم قالوا : إن المراد بتوله ف هزه الآية حرج 
منيد! 6 عها الصادق بالبحر املح »وأنالآيةمن إطلاق المجموع وإرادة 
بعصه عو أن اللؤاو والمرحجان لاخر جان من البيحر الملم وحذده دون المذدب : 


وهذا القول الذى قالوه فى هذه الآية مع كارمهم وجلالهم لاشك فى 
بطلا نه 6 لآأن اللّدصسرح بنقيضه ف سوره فاطر» و لاشك أن كل ماناقض القرا ن 
شرابهوهذا ملح أجاج ومن كلأ كلون لجاطريا وتستخر جو نحليةتلبسونها) 
فالتنوين فى قوله : من كل تنوين عوض أى من كل واحد من المذب واللح 
كلون ا طر وص جر بر ادر ولأرجان » وهذا 
مما لانزاع ”2 
(١)هدا‏ الاستنتاج الذى توصل إليه فضلة الوالد رحمه الله » بعتشر نحأ من الله 
أنه 1 إل 4 0 66 قعداء الواقع شي لل جدلاك 6 وإن لم يطلع عليه رحمة الله 
وذلك أنه قل يدت و-صحود ل فيالماء المذب اذهب إأنه رحمةه الله » ماجحاو عد 


سورة آلر ةن ١!‏ 


وقل أوطعدا ولا فى سورة الأنعام فُْ السكلام على فوأه تعالى ) يأمعشر 
الجن والإنس ألم ا 1 منسكم ) الأو اللقاء الذوواارعاق الود 
الأحمر . وقال بعضهم : المرجان صفار الدر والاواوٌ كباره . 


قوله تعالى : إوله الما ار المنشئات ف ا ركالأغلم 1 


قد ودمنا الكلام علية ل شور # شورق اللكلام على قوله تعالى(وه, دن 
آبائة المواو فى الع ر كالأعلا م ). 


0 بح فى دارة 52007 الشعب د عدد اس /. كدرفة امم كت 6 ن الاؤاؤ إلىأن 
حاء فمهأ مائصه : 


وأنواع المحار جميعها قد تنتج الالو ولسكنه يوجد غالباً فى أنواع ممينة منها. 
فلقد عثر مثلا على لالىء رائمة اجمال فى محار المياه العذبة الذى يعيش فى رءطانا 
وخاصة أتهار وياز واسكتلندا .. ظ 

وان اذ باع 0 فى نهر كونواى فى القرن السابع عثير » وأهداها 
أحد نبلاء الاتجايز إلى الملكة كاترين زوجة شارل الثانى . ومازالت محفوظة صْمن 
مجوهراتالتاج البريطانى فى برج لندن . ولا يزال الاهالى يقتنون المحار عند مصب 
هذا النهر ... ال . ظ 

فسكان |8 .اث الشيخ رحهة الله وحزمه باستخرا اج الولو و من المأء العذدب مغر ا 
لا عله نيم الممسرءن إثماتاً مؤدداً شور الله ؛ شهد له الواقع وصدقه الدس » وفى 
ذلك نا ديد لكل جتهد وود مستنداً صر ١‏ ما لا ذههم إليه , ولما فهمه من كنتاب 
الله . وإن غار أقوال الآ خرين » مادام له مسدئد طاهر ده المسألة . 

وهد|ا مصداق ماجاء عن على رذى الله عنه وما نطق به من مشكاة النوة حينا 
سئلى : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ل البيت بثىء من الوحى ؟فقال: 
لا . إلا بما فى هذه الصحيفة أو فهما فى كتاب الله » يمطيه من شاء من عباده ٠.‏ . 

وهداهو الفهم الصحيح المستذد إلى نص صبمر يتح 6 يعطية الله تعالى له » رحمةالله 
رحمة واسمة . 


٠نم‏ أضواء البيان 


قوله تعألى 00 ' عَلئنَا فان ل د ربك 0 


الكل انو كرام ). 


ما تضمنته هذه الآية الكر بمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجبه 
جل وعلا المتصف بالجلال والإ كرام »جاء موضحا فى غير هذا الوضع كةواه 
تعالى . ( كل شىء هاللك إلا وحهه ) » وقوله تعالى : ( وتو كل على ا ى الذى 
لابموت ) . وقوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت) إلى غير ذلك من الايات. 


والوجه صفة من صفات الله العلى وصف بها نفسهء فعلينا أن نصدق ربنا 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرانية فى نووز الأعراف: © 
وفى سورة القتال . والملم عند أن تعاب 


سوارير © 


قوله تمالى رمك شر امن والإنس إن ٠‏ أستطمتم أن" نتفذوا 
من“ أقطار السَمْوَّت والأرض فانفذوا لآ تتفذون إلا سشاطن ) 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الجر فى الكلام على قوله تءالى : 
( وحفظناها من كل شيطان رجيم ) وتسكلمنا أيضا هناك على غيرها من 
الآيات التى يفسرها الجاهلون بكتاب الله بثير معانها » فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 

قوله تعالى : ( فإذا أنشقت اماه فكا نت وَرْدَة كالدّهآن ) 


ذكر جلا وعلا فى هذه الآية الكرعة أن السماء ستذشق يوم القيامة » 


سورهة الر من أب 


وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان » وقوله : وردة : أى حمراء كاون 
الورد» وقوله كالدهان : فيه قولان معروقان للعاماء . 


الأول ممما : أن الدهان هو الجلر الأحمرء وعليه فالمعنى أنها تصيروردة 
نتطلقة لون الزرد مقا بنة للحن الأخر ف الوانة.. 


والثالى : إن الدهان هو مايدهن به» وعليه » فالدهان » قيل : هو جمع 
دهن » وقيل : هو مفرد » لأن العرب تسمى مايدهن به دهانا »وهو مفرد» 
ومنه قول أمرىء القس : 


كأنبما مزادتا متعجحل فريان ما تدهنى بدهان 


وحقيتة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر » 
يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف ري وهو الخرة 


فشهبها مرة الورد ٠‏ وحم رة الأدم الأحمر : 


قال بعض أهل العم : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة . 
وقال بعص أحل العلم : أضل السماء هراء .إلا أ 3 لك يع لهأ ومادومبامن 
الخوا<ز ُ تصل العيون إل إدراك لومبا الأخر ع حميفته 6 وأنهايوم القيامة 
رى على حةيقة أومما 7 


وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به » فإن الله وقد وصف السماء 
عند انشتاقها بوصفين أحدها جهرة ونا » والثانى أنيا تذوب وتصير مائعة 
كالدهن : 


أما على القول الأو ل2 فل نعل آي من كتاب أنه تبين هذه الآية » بأن ظ 
السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكو نكلون الجلد الأحمر . 


ا أضواء الببان 


وأما عل التول الثات اذهو أ اندو وصور نائنة ع قند وقوه 
الله فى غير هذا الوضم وذلك فى قوله تعالى فى المعارج(إنهم يرونه بعيدا ونراه 
قريبا يوم تكون السماء كالمهل ) ؛ والمهل شىء ذائب على كلا القواين سواء 
قلنا : إنه دردى الزيت وهو عكره » أو قلنا إنه الذائب من حديد أو تحاس 
أو تحوها . 

وقد أوضح تعالى فى الكهف أن المهل شىء ذائي يشبه الماء.شد يدالحرارة» 
وذللك فى قوله تعالى : ( وإن يستغيئوا يغاثوا عاء كالمل يشوىالوجوه بس 
الشراب وساءت مرتاةًا ) . 

والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكنيت وهو الأحمر لأن حمرته تتلون 
باختلاف الفصول ء فنشتد حمرنها فى فصل » وتميل إلى الصفرة فىفصل؛ و إلى 
الغبرة فى فضل . 

وآد امراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان متلفة واضح 
البعد عن ظاهر الآيةء وقول من قال : إنها تذهب ونجىء معناه له شاهد 
فى كتاب الله » وذللك فى قوله تعالى :( يوم مور السماء مورا ) الآبة» ولكنه 


لا خاو عتلى هن يمك . 


وما ذ كره تعالى فى هذه الآية السكرعة من انشقاق المماء يوم القيامة » 
جاء موضحا فى ايات كثيرة كقوله تعالى : ( إذا السماء انشقت ) وقوله تعالى 
الآية . وقوله : ( إذا السماء انقطرت )» وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى 
سورة ق فى الكلام على قوله تعالى : ( ومالها من فروج ) . 


ا 2 ا 5 
قوله تعالى : ل فيَوْمَعِدْ لا يسئل عن ذنيه نس ولا جان”) . 
2 09 


سوره الرحمن وفذا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا 
ولا جانا عن ذنبه ؛ وبين هذا المعنى فى قوله تعالى فى القصص : (ولايسألعن 


ذنوم الجرمون ) . 


وقد ذكر جل وعلا فى آيات أخر أنه يسأل جميم الناس يوم القيامة 
الرسل والرسل إليهم » دذلك فى قوله تعالى ( فانسألن الذين أرسل إلمهم 
ولنسألن المرسلين ) » وقوله ( فوربك لنسألهم أججعين عما كانوا يعملون) . 

وقحاءت آيات من كتاب لله مبدنئة أو حه امع بين هله الآيات “التى 
قد يظن غير المالم أن بيمها اختلافا »اعل أولا أن للسؤال الننى فى قوله هنا 
( فهو مئذ لا ل عن دنبه إس ولا جان ) » وفوله (ولا يسأل عن ذنوءهم 
المجرمون ) أخص من السؤال المثبت فى قوله ( فو ربك لنسألمهم أحين غنا 
كانوا يعملون ) » لأن هذه فيا تعمي السؤال فى كلعمل » والآيتان قبلهاليس 
فيهما نف السؤال إلاعن الذنوبخاصة » ولاجمم بين هذهالآيات أو جه مءروذة 


عند العماء . 


الأول منها : وهوالذى دل عليه القران » وهومحل الشاهد عندنامن بهان 
القرآن بالتقران هنا» هو أن السؤال نوعان : أحدها سؤال التو بيخ والتفريع 
وهو من أنواع العدذاب 6 وألعا ىَْ هو سوال الاستخيار والاستعلام 5 
فالسؤال و بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام » لأن 
لَه أعر قعالم منهم أنفسهم ما قال تعالى :( أحصاه الله ونسوه ) . 


وأن ل ذلبه منه . 


( 4غ - أضواء البيان ج ٠7‏ ) 0 


ويا أضواء الببان 


والسؤال المثبت فى الآيات الأخرى هو سؤال التوبييخ والتقريع “سواء 
كان عن ذنب أو غير ذنب ؛ و مئالسؤالهم عن الذنوب سؤالتوبيخ وتقريم 
قوله تعالى :(فأما الذين اسودتوجوههم أ كفرتم بعد | بمان> فذوقواالعذاب 
ع كنم تسكفرون )» ومثاله عن غير ذنب قوله تعالى:(وقنوه نهم مسئولون 
مالك لا تناصرون» بل هم اليوم مستاءون) وقوله تعالى( يوم يدعون إلى 
نار جهتم دعا ء هذه النار التى كنم سا تكذبون أفسحر هذا ) الآية» قوله 


(أل يتك رسل منك ) . 

أما سؤال الموءودة فى قوله : ( وإذا اللوءودة سثلت ) فلا يعارض 
الآيات النافية السو ال عن الندب » لأنها سئلت عن أى ذنب قتاتوهذا ليس 
من ذنها » والمراد بسوّاها تو بيخ قاتلها وتقر يعه لأنباعى تقول ةل 

وكذلك سوال الرسل» فإن المراد به :بيخ من كذبهم وتقربعه»مم إقا م 
المجة عليه بأن الرسل قد بلفقه » وباق أوجه الم بين الآيات لا يدل عليه 
دفم إيهام الأشغار ات غن آيات الكتاب فى أدل سورزة الأعراف: 

وقد قدمنا طرفا من هذا فى هذا الكتاب المبارك فى سورة الأعراف فى 
الكلام على قوله تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسأان المرسلين ) . 

5 5 ا 0-0 7 0 00 7 

قوله تعالى ١:‏ يعرف المحر مون لمهم فيو خد بالنوادى 
الا قدام ) . 

قوله بسمام : أى بعلامتهم المميزة لهم » وقد دل القرآن على أنها مى 


سواد وجوههم وزرفة عيو مهم 6 كا قال تعالى زيوم تبيض وجوهو ود وجوه 


فأما الذين اسودت وجوههم) الآية » وقال تءالى : ( ويوءالقيامة ترىالذين . 
كذبواعلٍ الله وجوههم مسودة )» وقال تعالى : ( وترهقهم ذلة مالهم من 
الله من عاص كأنما أغشيت وجوههم قطماً من الليل مظلءاً أولك أصحاب 
النار مم فيها خائدون ) » وال تعالى ( وجوه يومئذ عليها غبرج "لرهتها قترة 
أولئك م الكفرة الفجرة) » لأن معنى قوله ترهتها قترة أى يعلوها ويغشاها 
سواد كالدخان لاسو د»وقال تعالىفى زرقة عيو مهم : (و تحشر المحر مين بو مئذ 
زرقا)ولا ثىء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون » ولذالما أراد 
الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسوإ الأوصاف وأقبحها » فوصفها واد 
الوجوه وزرقة العيون حيث قال : 
ولخول هل أمواله علن.-. “زوق اليو هلبيا أوبجةموة 
ولاسما إذا الو درا الوجه اغبراره » ا فى قوله :( علمها غيرة 
ترهقها فترة ) فإن ذللك بزيده قبحاً على قبح . 
وقوله تعالى فى هذهالاية الكرعة : ( فيؤخذ بالنوادى و الأقيام . ) »وقد 
فدهن تفسيروو الا ياك الموضحة له فى سورةالطور فى الكلام على قوله تمالى : 
) يوم يدعون ن إلىنار 0 رع ظ 
قوله تمالى دم نم التى كدب بها المجرمون . بطوفون 
526 وين حيمر أن 0 
أما قوله ملعيل لتى يكذب بها اأجرمون ) فد قدمنا الأيات 
الوضحة له فى سورة الطوز أيضا فى الكلام على قوله تعالى : ( هذه النار التى 
كنم با مكديون ). 
وأما قوله تعالى : ( يطوفون بنْها و بين حم أن فقد قدمنا الآيات 
الوضحة له فى سورة المج فى الكلام على قوله : ( يصب من فوق رءوسهم 
اليم » يصهر به ما فى بطونهم) الآية . 


76 أضواء اليبان 
قوله تعالى : ( وَلْمنَ خاف مَُقامَ رَبَه جنتان) . 


2 وقد بنافىترحمةهذا الكتاب المبارك ع أن الاية قد يكون ذمها وجهان 
ميحان كلاهما يشبد لدقرآن » فنذ كر ذلك كله مبينين أنه كلوحق» وذ كرنا 
لذيك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك» ومن ذللك هذه الآية الكرعة . 


وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكرعة فيها وجهان معروفان عند العلماء» 
كلام سبد له قران : 
أحدما : أن الراد بقوله: مقام ريه : أى قيامه بين 00م 
مصدر عدنى القيام ؛ وفاءعله على هذا الو<ه دو العيد الللئف » وإعا يك 
إلى الرب لوقوعه بين يديه » وهذا الوجه يشهد له قولهتعالى : (وأما من خاف 
مقام ربه ومبى النقس عن الموى فإن الجنة فى الأوى ( »فإن قوله : ومبى 
النفس عن الحوى : قرينة دالةعلى أنه خاف عاقبة الذنب <ين يقوم بين يدى 
ف كران . 
والوجه الثانى : أن فاعل المصدر الميمى الذى هو المقام » هو الله تعالى:أى 
خاى هذا العبد قيام العبد قيام الله عليه ومراقبتهلأعماله و إحصائماعليه»ءويدل 
لهذا الوجه الآآيات الدالة على قيام الله على جممع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم 
كةوله تعالى : ( ال لا إله إلا هو الى القيوم ) » وقوله تعالى :( أفنهوقام 
على 9 نس ها كسبت ) ؛ وقو له تعالى : ( ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إد تفيضون فيه ) الآية . | إلى غير ذلك من الآيات . 


ود قدمنا فى سورة الأحقاف فى الكلام عل قولة قال كان أظلن.: 


( ياقومنا اموا داعى اللّهوامنوا به يغفرلكم من ذنوبكم) األأية ظ أنقوله: 
ومن خاف مقام ربه جنتان » وتصريحه بالامتفان بذلك على الإنس والجن فى 


سورة الر حمن اها 

قوله (فبأى آلاء ربكا تكذيان )؛ نص قرآنى على أن الؤمنين الاثفين 
مقام رمهم من الجن يداون النة . 

ان ره 00 7 ري واء”ه 

قوله تعالى : ( متكثين عَلَ فرش بطائهاً من' إِسْتبرق ) 

قد يبنا فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : ( وتستخرجوا منه 
حلية تلبسوما ) جميع الأيات القرا نية الدالة على تنعم أل الجنة بالسندس 
والإستبرق » والملية بالذهب والفضة » وبينا أن جميع ذلك بحرم على ذ كور 
هذه الأمةفى دار الدنيا . 

. 07 1 و # 

فوله تعالى ل فيبنَ قصر ات الطراف » . 

قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى سورة الصافات فى الكلام على قو له 
تعالى :( وعندهم' قاصرات الطرف عين ) . 
الصافات فى الكلام على قواه تعالى : ( وعندم قاصرات الطرف عين ) » 
وقدمنا الأيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة فى مواضم كثيزة من هذا 
الكتاب فى سورة البقرة والصافات ٠‏ وغير ذيك . 





سيسات ا كر رمم 
قوله تمالى : ف إذَا كدت الْوَاقعَة . لَنْسَ لوقت كذبة ) . 


للق مرو ل عنوابة" أن ]ذا تهنا ان الغار فنة الطيهة مدق الشترط #بوأن 
قولهالانى : ( إذا رجت الأرض رجا ) بدل من قوله : ( إذا وقمت الواقمة ) 
أن جواب إذا هو قو له : فأصحاب اليمنة » وهذا هو اذتيار ألى <يان 
خلا أن زعم أنها مسلوبة معنى الشرط هنا» وأنها منصوبة بأذ كر مقدرة 
أو أنها مبتدأ » وخلاقاً لمن زعم أنها منصوبة بليس الذ كورة بمدها . 


وا لعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى الشرط 
منصوب يانه » وعليه فالمعنى : إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال 
العظيمة ظبرت مئزلة أصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة . 

وقوله فى هذه الآية الكرعة : ( إذا وقعت الواقعة ) أى قامت القيامة ؛ 
فالواقعة من أسماء القيامة كالطامة والصاخة والأزفة والشقارعة . 

وقد بين جل وعلا أن الواقعة هى القيامة فى قوله :( فإذا نفخفى الصور 
نفئخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعمت 
اواقعمة » وانشقت السماء فبى يومئد واهية ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكربمة : ( ليس لوقهمها كاذية ) فيه أوجه 
من التنسين هدر و فة عند العلناء كلوا دق وو مضا شبد له ران 


الوجه الأول : أن قوله كاذية مصدر جاء بصفة اسم الفاعل » فالكاذية 
.عنى الكذب كالعافية عمنى المعافاة » والعاقبة بمعنى العتبى » ومنه قولهتعال 


نا أضواء السان 


عند جماعات من العلداء ( لانسمع فبها لاغية ) قالوا معناه لاتسمع فيها لغواً » 
وعلى هذا القول » فالممنى ليس لقيام القيامة كذب ولامخلف بل هو أمر واقع 
يقياً لاحالة . 
ومن هذا المنى » قولحم : حمل الفارس على قرنه فا كذب » أى ما تأخر 
ولا لف ولا<ين . 
ومنه قول زهير : 
ليث يمثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدا 
وهذا اللمءنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : 
( الله لاإله إلا هو ايجمءنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ) الآية » وقوله 
تعالى : ( وأن الساعة أنّية لاريب فمها ) » وقوله تعالى : ( ربنا إنك جامع 
الناس ليوم لاريب فيه ) » وقد قدمنا الأيات اللوضحة لهذا فى سورة شورى 
فى الكلام على قوله تعالى : ( وتنذر يوم الحم لاروب فيه ) . 
الوجه الثالى : أن اللام فى قوله : اوقعنها ظرفية » وكاذبة اسى فاعلصفة 
لذو فأ ىلسفو قءة الواقعة نف سكاذبةبل جميم الناس يوم القيامة صادقون 
بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فمهم نفس كاذية بإنكارها ولا 
مكذية مها . 
وهذا المعنى تشهد له فى الجلة آيات من ؟جاب ار تعالى : 
( لايؤمنون به حت بروا المذاب الأليم ) » وقوله تعمالى : ( ولابزال الذءن 
كفرؤا فى مرية منه حتى تأتمهم الساعة بنجة أو يأتيهم عذاب يوم عقي ) . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى سورة المل فى الكلام على ةوله 
تعالى : ( بل ادارك عامهم فى الآخرة بل ثم فى شك منها بل هم منها عون ) » 
وباق الأوجه قد يدل على معناه قرآن ولكنه لاتخاو من بمد عندى » ولذا 
م أذ كره » وأقربها عندى الأول . 


سوره الواقمة بوك ١‏ 
م > له الم 


خبر مبتدأ محذوف أى هى خافضة رافمة » ومفمول كل من الوصفين 
يحدوف. ظ 

قال بعض الءاماء : تقديره هى حافضة أقواما فى دركات النار» راقمة 
أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة » وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة 
كقوله :( إن النافقين فى الدرك الأسفل من النار ) » وقوله تعالى (ومنيأته 
مؤمتاً قدعمل الصالمات فأولئك لهم الدرجات العلى » جدات عدن تحرى من 
ينها الأنهار ) وقوله تعالى : ( وللآخرة أ كبر ورجات وأ كير تفضيلا ) » 
والأيات عثل هذا كثيرة معاومة . 


وقال بعض الماماء : تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفمين فى الدنيارافمة 
أقواماً كانوا منخفضين ف الدنيا ؛ وهذا العنى نشهد لهآيات من كتاب الله 
تعالى » كقوله تعالى : ( إن الدين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 
وإذا مروامهم يتغامزون - إلى قوله ‏ فاليوم الذين أمنوا من الكفار 
يضحكون » على الأرائك ينظرون ) إلىغير ذلك من الآيات . 

وقال بعض العاماء : تقديره » خافضة بعض الأجر أم ااتى كانت مرتفمة 
كالنجوم التى تسقط وتتنائر يوم القيامة » وذلك خفض لا بعد أن كانت 
مرتفعة » كا قال تعالى : ( وإذا الكوا كب انتثرت ) وقال تمالى : ( وإذا. 
النحوم انكدرت ). 

رافعة : أى رافعة بعض الأجرام التى كانت منشفطة كالجبال التى ترفم 
عرض أها كنا وستريين السماء والارمن كا قال تعالى : ( ويوم نسير الجبال 
ظ وثرى الأرض بارزة )» فقوله : ( وترى الأرض بارزة) » لأنهام سق على 


4 أضواء البان 


ظهرها ثىء من الجبال » وقال تعالى : ( ونرى الجبال تحسبها جامدة وهى 
عر مر السحاب ) . 
وقد قدمنا أن التحقيق الذى دل عليه القرآن » أن ذلك يوم القيامة ؛ 
وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذى هو الرّن . 
وقد صرح تعالى بأن الجبال حمل عى والأرض أيضا يوم القيامة. (وذلك 
فى قوله تعالى: ( فإذانفخف الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال)الآية. 
وعلى هذا القول » فاللمراد تعظا. بم شأن يوم القيامة » وأنه يختل فيه نظام 
العالم » وعلى القولين الأولين ا الترغيب والترهيب » ليخاف الناس فى 
الدنيا من أس باب اللخفض فى الأخرة فيطيعوا الله ورغبوا فى أسباب الرفم 
فيطيعوه أيضاً » وقد قدمنا مراراً أن الصواب فى مثل هذا حمل الآية على 
تموطا لاجءيم . 
قوله تعالى : ( إذا رجت لاض رََ_ سمت الجبَال بسا 
فكات هباءٍ دُنيثًا ) 


قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله : إذا رجت . بدل من قوله : إذا 
وقعت الواقمة » والرج : التحريك الشديد » ومادلت عليه هذه الآية من 
أن الأرض يوم القيامة نحرك تحريكا شديداً جاء موضحاً فى آيات أخر كقوله 
تعالى : ( إذا زازلت الأرض زازالها ) » وقد قدمنا الآأيات الموضحة لهذا فى 
أول سورة الحج فى السكلام على قوله تعالى : ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) » 
وقوله تعالى : ( وبست الجبال بس ) فى معناه لأعل الل أوجه متقاربة » 
لايكذب بعضها بعضاً وكلها حق » وكلها يشهد له قرآن . ظ 

وقد قدمنافى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآبة الكرعة ققد يكون 


سورة الواقعة 1//, 


فها أوجه كلما حق و كلها يشهد له قرآن » فنذ كر جميع الأوجه وأدلها 
الذرانية . 
قال أ كثر المفسرين ( وبست الجبال بسا ) أى فتتت تفتيقاً حتى صارت 
كالبسيسة » وهى دقيق ملتوت بسمن » ومنه قول لص من غطفان أراد أن 
خبز دقيماً عنده فخاف أن يعحل عنه » فأمر صاحبيه أن. يلتاه ليأ كلوه دقيقاً 
فاعو نا #توهو السسية : ظ ظ 
لامخيزا خيزاً وبسابسا ولا تطيلا مناخ حبسا 
0 الوجه يشهد له قرآن كقوله تعالى : ( يوم ترجف الأرض والجبال 
نت الجبال كثيبا مهيلا ) » فقوله : ( كثياً مبيلا ) أى رملا متهايلاء 
ومنه قرل امرىء القس : 
وبوماً على ظهر الكثيب تمذرت على وآلت حلفة لم تحال 
وتشابعة الاقيق البسوس ادل «البابل _واقيحة ‏ :ققولة :4 و كانت 
الجبال كثيبا مهيلا ) مطابق ف المعنى لتفسير ( وبست الجبال بساً ) بأن بسسها 
هو تفتسها وطحبها كا ترى. 
وها وا بعلية هدم الاباكدمقى اعادان عا قو ةاللهرية وفيت 
بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذى هو كلين الدقيق ‏ والرمل التهايل 
يشبد له فى الجلة تشبيهها فى بعض الآأيات بالصوف المنفوش الذى هو المهن » 
كقوله تعن (وتسكون الجبال كالمهن المنفوش) » وقوله تعالى : ( يوم تكون 
السماء كالمل (وتكون الجبا ل كالعين) وأصل العبن أخص من مطلق الصوف 
لأنه الصوف المصبوغ خاصة ؛ ومنه قول زهيرين أبى سالى فى معلقته : 
كأن فتاة ة المعهن فى كل معزل2 تزلن به حب الفنا لم محطم ‏ 
وقال بعضهم : الجبال منهاجدد بيض و حرو مختلف ألوانهاوغرابيبٍسود» . 


7 أضواء ابيان 


فإذا بست وفنتت يوم القيامة وطيرت فى الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريجح 
ف الموى / وهذا الوجه يدل عليه رتب كينو نمها هياء منيثأ بالقاء على فوله : 
(وبست الجبال بسا) لأن المباء هو ما ينزل من السكوة من شماع الشمس إذا 
قابلتها : ( منبثا ) أى متفرقا » ووصنها بالهباء المنبث أنسب لكون البس 
ععنى التفتدت والطحن . 


الوجه الثانى: أن معنى قوله : (و بست الجبال بسا) أى سيرت بين السماء 

والأرظ + :وغل عذ 1 فا زاق وس ا سو قبا وتسييرهامن قول العرت!* ست 
الإبل أبسها ذم الباء وأبسبمها أسهما بضم الهمزة وكسر الباءءلفتان معنى 
سقها » وده حديث : « مخرج أقوام من الدينة إلى العِن والشام » والءراق 
يدسون والمدينة خير لهم أو كانوا يعامون » . 

وهذا الوجه تشبد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( ويوم نسير 
الجبال ) الأية » وقوله ( وتسير الجبال سيرا ) . 

وقد قدمنا الآياتالموضحة لهذا فى سورة الل فى الكلامعلىقوله:(وترى 
الجيال محسبها جامدة ؛ وعى عر مر السحاب ) . 

الوجه الثالت : أن معنى قوله : ( وبست الجبال بسا)ازعت منأما كها 
وقلمت» وقد أوضحنا أن هذا الو<ه راجع لاوجه الأول مع الإيضاح الهام 
لأحوال الجبال يوم القيامة » وأطوارها » بالآيات القرانية ؛ وفى سورة طدفى 
الكلام عل قوله تعالى : ( ويسألونك عن ااجبال فقل ينسفها ربى نسفاً ) ؛ 
وقوله تعالى فى هذهالاية الكرعة(فكانت هباء منبثا) كةولدتءالى:(وسيرت ‏ 
الجبال فكانت سسرابا ) » وال إذا اننث »أى تفرق» واضمحل وصار 
لا شىء » والسراب قد قال اله تعالى فيه : (حتى إذا جاءه ل يمجده - 
شيئا ) ٠‏ ظ 


سورة الواقمة لهدا 


سل لأس صر 


قولهتعالى 0 وكنتم أزوج) نلئة ) 
اه 2 اجا ثلائة »والعرب تطلق كان ععنى صار » ومنه ( ولاتقربا 
هذه الشجرة فتسكونا من الظالمين ) أى فتصيرا من الظالمين . ظ 
ومنه قول الشاعر : ظ 

بتعهاء قفر والطى كآنه قطا الزن قد كانت فراخاً بيوذضنها 

وقوله : أزواجاً : أى أصنافاً ثلائة » ثم بين هذهالأزواج الثلاثة بقوله: 
( فأصحاب الميمئة » ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. 
والدازتون الننا قوق أد اك المفربون ؛ فى جنات النعب )أما أصحاب اليمنة 
فبم أصحاب المي » كا أوضحه تعالى بقوله : (وأصحاب الدين ما أصحاب الدين 
فى سدر حضون ) الآيات » وأصحاب الشأمة هم أصحابالثمال كا أوضحه 
تذال + يتولة ل.واضعاب الثمال فى سوم وجحم ) الأيات . 

الاعكل الشاره قن لى أعاب لين لأ رزتون كبن أعانريم. 

وقيل : لأمهم يذهب بهم ذات المين إلى الجنة . 

وقيل : لأنهم عن بين أبهم ادم ٠“‏ رآم النى صل انه عليه وس[ كذلاك 
ليلة الإ-سراء 

وقيل سوا أصحاب العين » وأصحاب الميمنة لأنهم ميا مين»أىمبا ركون 
على أنفسهم » لأمهم أطاعوا ربهم فدخاوا الجنة » وام البركة . 

وسمى الأخرون أصعاب الثمال لعبوقيل: لا مهم يؤتون 5 م بشمائاهم. 

وقيل : لأنهم .ذهب بهم ذاتالثمال إلى النار»والمرب تسم الشمال شؤماء 
كا تسمى المين ينا » ومن هنا قيل لهم أصحاب المشأمة أو لأنهم مشائيم على 
أنفسهم : فعصوا الله فأدخلهم النار » والشائيم ضد اليامين» ومنهقول الشاعر : 


4 أضواء البيان 


مشأث بم ليسوا مصلحين ء شيرة ولا ناعب إلا بين غراءها 

3 وعلا أن السابقين هم المآربون » وذلك فى قوله: (والسابقون 
السابقون أولثك المقربون ) » وهذه الأزواج الثلاثةالمذ كورة فى وجزاؤها فى 
أول هذه السورة الكريمة جاءت هى وجزاؤها أيضا فى آخرها » وذلك فى 
قوله : ( فأما إن كان من المقربين » فروح ور نحان وجنة نوم » واماان كان 
من أصحاب الدين»فسلام لك من أصحات المين » و أما إن كان من ال مكلذ بين 
الضالين » فعزل من حميم » وتصلية جحيم ) . 

والكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الثمال . 

وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة 3المشأمة فى البلد فى قولهتمالى: 
(فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسخبة ينما ذا مقربة - إلىقوله تعالى أوائك 
أصداب اليمنة » والذين كفروا بآياتنا همأصحاب الشأمةعليهم نارمؤصدة). 

كلهال هنو الآنة التكرمة ين أسحاب الزمنة زو قوةونا أسعانيه 
الثأمة » استفهام أريد به التعجحبمن شأن هو لاء فى السعادة » وشأن هؤلاءفى 
الشقاوة » والْجلة فهما مبتدأ وخبر» وهى خبر المبتدأ قبله » وهو أصحاب 
الميمنة فى الأول وأصحاب الثأمة فى الثالى . ظ 

وهذا الأساوب بكثر فى القرانمحو الحاقة ما الحاقة » والقارعة ما التارعة. 
والرابط فى جلة اعخبر فى جميم الآيات المذ كورة هو إعادة لفظ المبتدأ فىجملة 
الخبر كا لا ينى » وقوله : والسابقون ل يذ كر فيه استفبام تعجب كا ذ كره 
فما قبله ؛ ولكنه ذكر فى مقابلة تكرير لفظ السا بقين . ظ 

والأظير 38 أيه أنه بد وخير 2 عادة الء 0 اللفدظ 


جره اذى ل باد تعر يف ومن قول ألى النحم : 


سوره الواقمة ١18‏ 


أنا 5 النجحم وشعرق شعرق يله درى ما حجن صدرى 
فقوله : وشعرى شعرى يدءنى دُعرى هو الذى بلفك خبره > وانميى 
إايك وصفه . ظ 


قوله تمالى : ١ل‏ نَ الْأَملِينَ وقليل ؟ من الأخرن ) 
وقوله : “له : خبر مبقدأ محذوف » والتقدير » هم ثلة» وألثلة الجاعة من 
الناس » وأصاما القطعة من الثىء وهى الثل » وهو الكسر . 
وقال الزمخشرى : والثلة من الثل » وهو الكسر » كا أن الأمة من الأ 
وهو الشبح » كأنها جماعة كسرت من الناس » وقطءت منهم 1٠١‏ ه . منه . 
واعلم أن الثلة تشمل الماعة الكثيرة » ومنه قول الشاعر : 
ابت إلمهم ثلة خندفية بحيش كتيار من السيل مزيد 


لأن قوله : تيار من السيل : يدل على كثرة هذا الجدش المعبر عنه يالثلة. 


وقد اختلف أهل العم فى المراد بهذه الثلة من الأولين » وهذا القليل من 
الآخرين الذ كورين هناء كا اختافوا فى الثلتين المذ كورتين فى قوله : ( ث له 

من الأولين وثلةمن الآخرين) . فال بعض أهل العلى : كلهؤلاء الذ كورين 
من هذه الأمة » وأن المراد بالادلين منهم الصحابة . 
ظ وبعض العلاء يذ كر معهم القرونالمشهود لهم بالخيرنى قوله صلى النّعايه 
وس « خير الآرون قرنى ثم الذين يلومهم» الحديث . والدين قالوا : هم كلهم 
من هذه الأمة »قانوا : إعا المراد بالقليل » وثلة من الآخرين »وم من بعد 
ذلاك إلى قيام الساعة . 

وقال يعض العلىاء : المراد بالأو لين فى الموضعين الأمم الماضية لي هذه 


الأمة 6 والمراد بالآخر بن فهمأ هو هزه الأمة . 
45١‏ - أضواء البيان ج 7 ) 


124 أضواء ايان 


قال مقيده عفا الله عنهءوغفر له : ظاعر القرآن فى هذا القام : أنالأولين 
فى الموضمين من الأمم الماضية » والآخرين فههما من هذه الأمة » وأن قوله 
تعالى : ( ثلة من الأولين»وقليل من الآخرين) فى السا بين خاصة » وأن قوله: 


) لله من الاولين وله من الأخرين ) ف اضعات ديق خاصة . 


وإنا قلنا : إن هذا هو ظاهر الترآن فى الأمور الثلاثة » الى هى ثهرل 
الآىات لجع الأمم » وكون قليلمن الآخرين فى خصوص السابقين » وكون 
'لة من الأخرين فىخصوص أصحاب الدين لأنه واضح من سياق الآيات . 

أما ول الأيات لجيع الأمم فقد دل عليه أول السورة» لأن قو له :(إذا 
وقعت الواقعة ‏ إلى قوله ‏ فكانت هباء منيثا ) لاشك أنه لا مخص أمة 
دون أمة ؛وأن اجبع مستوون فى الأهوال والحساب والخزاء . 


فدل ذلك على أن قوله : ( وكتم وان ثلاثة ) عام فى جميع أهل 
الحشر » فظهر أن السابقين وأصحاب الهين منْهم من هو من الأمم السابقة » 


وممم من هو من هزه الامة . 


وعلى هذاء فظاهر الترآن» أن السابقين من الأمم المأطنية 1 لعن د 
السا بشين من هذه الأمة 4 0 فدات العين من الاامم الساشة للست 2 
دن افيداكت المين من هذه الأمة )لا نه عر ف اأسابقين دن ولو الا مة بتوله: 
١‏ وفليل من الاخرين ) وعير عن اكات المين كن 598 الا مة ) و اله من 
الآخر بن 


ولاغرابة فى عذاء لأن الأمم الماضية أمم كثيرة . وفيها أنبياء كثيرة 


وس أ 528 دن سمأ بعى هذه الأمة وحدها 5 


أما أصواب المين من هذه الأمة فيحتمل أن وا ل من أضاب ظ 
الدين من جميع الأمم 6 لآأن الله تتناول العدد الكنير » وول يلون أحد 
العددن الكثير بن 0 الأخر 6 مع انها كلاما كثير . 

وخذا تع أن مأ دل عليه ظاهر القرآان واختاره أبن جر بر 1 لا يناىماحاء 
من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة . 

فاه تود وله ) وقليل من الأخرين ( ودع يق أندفى خصوص 
السابتين » فلن اشهقال ( والسابقونالسابقون أوائكالمقر بونفى جنات النعيم) 

م قال تعالى خبراً عن هو لاء | سا بقين المقربين ( تله من الأولين وقليل من 
الآخرين ) . ظ 


وأما كون قوله : وثلة من الآخرين فى خصوص أحاب المين » فلاان 
اله تعالى قال (فجءلناهن أ بكار ا ء عرب أترابا » لأصماب المين » ثلة من الأولين» 
وثلة من الأخرين ) » والعنى هم أى أصحاب الهين : ثلة من الأولين وثلة من 
رن »؛ وهدا نات : 

و 7 ل تع وك 1 جز 

قوله تعالى : ( على سور مُْضونة . 5كين عليها متَقيٍ'ين ) 

السرر خم جع سير ؛ وقد اه مسر رهم مر فوعةقىقوله : فى الغاشية 
) وسرر مرفوعة ) وقوله تعالى ( موضونة ) منسوجة بالذهب » وبعضهميةول 
بتضبان الذهيب مشيكة بالدر والياقوت ؛ وكل نسج أحم ودوخل بعضه فى 
يعض »© لسميه العرب وضذا » وتسمى انسوج به موضونا ووضينا » ومنه الدرع 


الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل بعض حاقانها فى بعض. 


ا أضواء البسان 


ومنه قول الأعشى : 
ومن نسحم داود موضونة ناف مع الى عيرا هميرا 
وقوله أيضاً : 
وبيضاء كالنبجىي موضونة لطا قونس فوق جيب البدن 
ومن هذا القبيل تسمية البطان الذى ينسج من السيور » مع إدخال بعضها 
فى بءض وضينا . 
ومنه قول الراجز: : 
إليك تعدو قلقا وضينها ممترضا فى بطنها جنيها 
* مالقا دين النصارى ديمها * 
وهذه السرر الدينة » هى الممبر عنها بالأرائك فى قوله ( متكئين فمها على 
الأرائك ) وقوله (هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون ) وقوله فى 
هذه الآية الكرعة (متكثين ) حال من الضميرفىقوله ( على سرر ) والتقدير: 
استقروا على سرر فى حال كو نهم متكثين عايها . 
وما ذ كره جل وعلاف هذه الآية الكرعةمن كومهمعلى سررمتقا بلين؛ 
أى ينظر بعصوم إلى وجه بعض » ٠كاهم‏ يقابل الآخر بوحبه » جاء موحا فى 
آيات آخر كةوله تعالى فى الجر ( ونزعنا مافى صدورهم منغل إخوانا على 
اسرد متقابلين ) وقوله فى اأصافات (أولاك هم رزق معلوم ؛ فوأ كه وهم 
مكرمون فى جنات النعي » على سرر متا بلين ) . 
قولهتالى : ( طوف عَلئِمِ ولدن علدُونَ) 
قد قدمنا الآيات الموضحة لهفى سورة الاور فى الكلام على قوله تءالى 
( ويطوف عليهم غامان لهم كأنهم لؤْلؤْ مكنون ) . 


و لس م 3 -* ,ررح وه 6 2 

قوله تمالى: لإ وكاس من مُعين . لا ,يصدعون ءا وَل ينزفون) 

قد قدمنا الآآيات الأوضحة له فى سورة الطور فى الكلام على قوله تعالى 
( يتنازعونفها كأسالالنو فا ولا تزيم ) وف المائدةفى ال كلام على قو لهتعالى 
( ما الجر والمبسر ) الآية . 

قوله تعالى : ( وَفكبة ثمَا ,تخيرون . وَلحم_طير تم يشجون) 

قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الطور » فى الكلام على قوله تعالى 
( وأمددنام بها كهة وم ما يشعهون ). 

أده عت اا ل عر ل 

قوله نمالى : ل( وحور عين . كامثل اللؤاو الة-كنون ) | 

قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة البمرة فى الكلام على قوله تعالى 
( هم فبها أزواج مطهرة ) الآية » وفى الصافات فى الكلام على قوله تعالى 
( وعندهم قاصرات الطرف عين ) وفى غير ذلا من الواضم . 

ابى 5 دس اع 2 سس رسا 

قوله تعالى: ( لا يسْحَمُون فتها لنوا ولآنانيما . إلا قيلا سام 
سلما ) 

قد قدمنا الكلام عليه بإيضاح فى سورة مر م فى الكلام على قولهتعالى 
(لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وهم رزقهم فها بكرة وعشياً ) وتسكلمنا 
هناك على الاستثناء اأنقطم وذ كرنا شواهده من القرآن وكلام العرب» وبينا 
كلام أهل العم فى حكه شرعا . 

7 ل ست ىس > ظ 
قو له ثم الى : وظل دود . ومأه سكوب 5 وفكبة 


6 2 © ردير م ب 2 5 
-ثيرة 1 لا مقطوعة ولا #موعه 4 . 
او 7 


لاب أضواء البيان 


أما قوله ( وظل ممدود ) فند قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النساء 
فى اكلام علىقوله تعالى ( وند<لهم ظلا ظليلا ) وأما قوله(وماء مسكوب) 
فقد دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ( ذمها أمبار من ماء 
غير آسن ) وقوله ( إن التقين فى جنات وعيون ) وقوله ( ونادى أصحاب 
النار أضحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ) الآية . إلى غير ذلك 
من الأيات . 


والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ومحوه إذا صبه يكثرة » والمفسرون 
يتولون : إن ل الجنة يحرى فى غير أخدود: أن الماء يصل إلمهم أ يما كانوا 
كيف شاءوا » كا قال تعالى ( عينا يشر بهها عباد النّيفجرو نبهاتفجيرا )وأما 
قوله (وفا كبة كثيرة ) الآبة : فقد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة 
الطور فى اكلام على قوله تعالى ( وأمددناعم بنا كبة ولحم مما يشتهون ) . 

قوله تعالى: ( إنا ) أنشاى نشاء نادي اشكارا «عرد نا 
زا لأمتس اليون 4 

الضمير فى أنشاًناهن . قال بعض أهل العم : هو راجم إلىمذ كور » وقال 
بعض العلماء . هو راجم إلى غير مذ كور » إلا أنه دل عليه القام . 


شن قال إنه راجم إلى مذ كورء قال هو راجم إلى قوله ( فرشمرفوعة) | 
بو النساء» والعرب سمى المرأة لباسا وإزارا وفراشا 
ونعلا » وعلى هذا فالمراد بالرفم فى قوله ( مرفوعة ) رفم اللنزلة والمسكانة . 


ومن قال : إنه راجع إلى غيرمذ كور » قال: إنه راجم إلى نساء يذ كرن» 
ولكن ذ كر الفرش دل عليهن : لأمهن يكن عليها مع أزواجهن . 


سورة الواقمة ظ بايا 

وقال بعس العاماء : المراد عبن الحور العين » واستدل من قال ذلك 
بتوله ( إنا أنشأناهن إنشاء ) لأ الإنثاء هو الاختراع والابتداع . 

وقالت جماعة من أحل الم : أن المراد بهن بنات أدم التى كن فى الدنيا 
عحائز ثمطا رمصاء وجاءت فى ذلك أثار مرفوعة عنه صلى ليّه عليه وعدة 

وقوله تعالى ( لكعلناهن ) أى فصير ناهن أ بكارا » وهو جمع بكر » وهو 
صد الثب . 

وقوله (عربا ) قرأه عامة القراء السيعة غير “#راة وشعية عن عاسم عريأ 
بضى العين والراء ؛وقرأه مره وشعية عريا بسكون الراء 6 وهى لغة عيم ل 
ومعنى القراءتين وا<د )»وهو جع عروب ») وهى المتحبية إلى زوحهما الحسنة 
التبمل » وهذا هو قول الجهور . وهو الصواب إن شاء الله . 

ومنه قول لبيد : 0 

وفى الذباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دومما البصر 
أن ارزنة الإنسان ما ولد معه فى وقت واحد » ومعناه فى الأية : أن نساء أهل 


الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة وعجوز » ولكنهن كلون على سن 
واحدة قَْ غابة الثياب 5 ظ 


وبعض الماماء يقول : إمهن بنشأن مستويات فى السن على قدر بنات 
ثلاثة وثلائين سنة » وجاءت بذلك آثار مروية عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وكونالأتراب بمنى الستويات فى السن مشهور فى كلام العرب 


ومنه قول عمر بن ألى ربيعة : 


| أضواه البيان 


أبرزوها مئل المهاة تهادى بين مس تواعب أتراب 

وهذهالأوصاف الغلا نة الى تضمنها هله األأدة الكرعة من صذات نساء 
أهل الجنة ع جاءت موضحة فى آيات أخر . 

أما كومهن يوم القيامة أبكاراً » فقد أوضحه فى سورة الرحن فى قوله 
تعالى : ( لم يطممهن إنس قبلهم ولاجان )فى الموضمين لأن قوله : ( لم يطمنون 
إنس قبلهم ولا جان ) نص فى عدم زوال بكارتهن » وأما كومهن عربا أى 
متحببات إلى أزواجين » فقد دل عليه قوله فى الصافات : ( وعندهم قاصرات 
الطرف عين ) لأن معتاه أ: مهن قاصرات العيون على أزواجون لاينظرن إلى 
غير مم لشدة محبمهن لم واقتناعون بهم » كا قدمنا إيضاحه »ولاشك أن امرأة 
التى لاتنظر إلى غير زوجها متحببة إليه <سنة التبعل معه 

وقوله فى ص : ( وعددم قاصرات الطرف أراب )» وقوله فى الرحمن : 
( فمهن قاصرات الطرفلم يطمهن إنس قبلهم ولاجان )» وأما كونهن أثرايا 
فقد ببنه تعالى فى قوله فى آية ص هذه » ( وعندهم قاصرات الطرف أتراب )» 
وق سوره النبا فى قوله تعالى» (إن للمتقين مفازا . حدائق وأعنابا . وكواعب 
أترابا ) . 

7 تعالل فى هذه 1 لاب ابي يتعلق بتوله : 
لأصحاب اليمين . 

قوله تماى : (وأسم تال م سكل الشمال ..ى وم 
وحم . وَظَلَ * من تحموم ) . 


قد قدمنا مءنى أصحاب الكمال فى هذه السورة السكرية» وأوضحنا معنى 


سن فى الآيات القرآنية التى يذكر فيها فى سورة الطور » فى الكلام على 
قوله تءالى ( فن” الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ٠‏ 

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل ا+نة فى سورة الأساء فى 
الكلام على قوله تعالى( وندخلهم ظلا ظليلا ) ويبنا هناك أن صفات ظلأهل 
النار ى المذ كورة فى قوله هنا ( وظل من محموم لاباردولا كر ) وقولهى 
المرسلات (انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لاظليل ولايغى من اللهب) . 


يمرل ؛ وأصله من الجم وهو الفح<م » وقيل : من الحم م( وهو الشحم المسود 
لاحتراقه بالنار . 


ف و عن 4 اهدض .يا صا واف اد عع ة. 5 
وله تمالى 6 كانوأ قبل ذلك مُتَرفينَ . وكا نوا ييصرون 
ل الحنث ألمظيمر ) . 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الطور فى الكلام على قولهتعالى:(قالوا 
إناكنا قبل فى أهلنا مشفتين فب الله علينا ) الآية . 


وله تمالى :ل( وكا نوا ١‏ يقوأون أبذا منا و 


ونا لبعوثُون 4 . 


0 أ أعد لأضعاب الغمال من المذاب © بين بعض 
يانه »ذل كر اا بخ كا: «٠‏ نوأ قبل ذلك فى دار الدنيا مترفينأى متنعمين ؛ 
وقد قدمنا أن القران دل ا الإراف والتنعم والسرور 2 الدنيا من 
أسباب المذاب يوم التيامة »لأن صاحبه معرض عن الله لايؤمن بهولابرسله؛ 
كا دلت عليه هذه الآية الكرعة » وقوله تعالى :( فسوف يدعو ثبوراويدلى 


ا أضواء الببان 


الطور المذ كورة اننا . 


ومادلت عليه هذه الآية الكرعة من كون إنكار البعث سبباً لدخول 
النارءلأن قوله تمالى لما ذكر أنهم فى سموم وحميم وظل منيحموم » بي نأنمن 
أسب'ب ذلك أمهم قالوا ( أإذا متنا وكنا ترايا وعظاما ) لآية جاء موضحا 
فى آبات كثيرة كقوله تعالى ( وإن تعجب فمجب قوهم أإذا كناترابا . 
أإنا لفى خلق جديد » أولئك الذين كفروا برهم وأوائكالأغلالف أعناتهم 
وأوائك أفيعات الثار هر فيها خالدون ) . 


وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
تعالى : ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا )6 وماذ كره جل وعلا فى هذه 
الآية الكرعة من إنكارهم بعث ابائهم الأولين فى قوله (أوآباؤنا الأولون ) 
وأنه تعالى بين لحم أنه يبعث الأولين والآخرين فى قوله » ( قل إن الأولين 
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) جاء موضحافى غير هذا الوضع» 
فيينا فيه أن البعث الذى أنكر وا » سيتحةق فى حال كونهم أذلاء صاغرين» 
وذللك فى قوله تعالى فى الصافات ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » أإذا متنا 
وكنا تراياً وعظاما إنا لمبموئون» أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون » 
فإعا هى زجرة واحدة فإذا مم ينظرون ) . وقوله : ( أو آباؤنا 
الأولون )ه قر أمعانة القراء السبعة » غير اين عامر وقالون عن نافم : أو 
ناز نا يفتتح الواو على الاستفهام والعطفءوقد قدمنا مراراً أن همزة الاستتفهام 
إذا جاءت بعدها أداة عط ف كالواو والفاء وثم نحو أو آبأؤنا » أفأمن أهل 
القرى ؛ ألم إذا ماوقم » أن فى ذلك وجهين لملهاء العربية وللفسرين الأول ؛ 
منهءا أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ماقبلها » وهمزة 


سورة الواقمة ا 


الاستفهام ماخر اريبة عن عرق النطق + ولكا فرعت عليه هاا لاد 
لأن الأصل فى الاستفهام التصدير به كا دو معاوم فى محله . 

والمنى على هذا واضح وهو أمهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإتكار 
التى هى الهمزة » وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأواين » 
بأداة الإتكار التى فى المهمزة القدمة عن محلها لفظا لارتبة » وهذا القول هو 
قول الأقدمين من عاماء الهربية » واختاره أبو حيان فى البحر الحيط واءن 
هشام فى مننى الاببب » وهو الذى صرنا تميل إليه أخيرا بعد أن كنا يل 
إلى غيره . 0 

الوجه الثالى : هو أن همزة الاستفهام فى محلها الأصلى » وأمها متعلقةيجملة 
محذوفة » واجّْلة الصدرة بالاستفهام معطوفة على الحذوفة حرف العطف الذى 
بعد الهمزة » وهذا الوجه يل إليه الزمهشرى فى أ كثر المواضع من كشاقه » 
ورا مال إلى غيره . 

وعلى هذا القول » فالتقدير:أمبعوئون نحن وآباونا الأوثون ؟وماذ كره 
الزمحشرىهنا من أنقو له: وآباؤناءمه عاوفلى واوالرفم فى قوله : لبعوثون . 
وأنه ساغ العطف على ضمير رفع متصل هن غير ت وكيد بالضمير المنفصل لجل 
الفصل بالهمزة لايصح » وقد رده عليه أبو حيان وابن هثام وغيرها . 


وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالاك فى الخلاصة فى قوله : 


وقرأ هذا الحرف قالون واءنعامر أواباؤنا بسكون الواو» والذى يظهرلى 
على قراءتهما أو عمنى الواو الماطفة » وأن قوله : آناؤنا » مءطوف على 
محل المنصوب الذى هو اسم إن ؛ لأن عطف الرفوع على منصوبه إن يعد 


.ريا ظ أضواء السان 
ذكر خيرها جائز بلا نزاع » لأن اسمها وإ ن كان منصو با فأصله الرفع لأنه 
مبتدأ فى الأصل» كا قال ابن ماللك فى الخلاصة : 
وجار رفمك معطو فا على متصوب إن دك أن سكلا 


وإعا قلنا إن أو عمنى الواو » لأن إنيانها عمنى الواو معروف ف القران 
وفى كلام العربء فنه فى القرآن: (فالملقيات ذ كراء عذرا أو نذرا)لأنالذكر 
املق للعذر » والنذر معا لا لأحدها ء لأن المدنى أنها ألقت الذاكر إعذاراً 
وإنذارا » وقوله تعالى : ( ولاتطع منهم عا أو كفورا ) أى ولا كفورا ؛ 
وهو كثير فى كلام العرب “ ومنه قول عمرو بن معد يكرب : 
قوم إذا سمموا الصريخ رأيتهم مابين ماجم «هرة أو سافم 
فالمعنى مابين اللجم مهره وسافع : أى أخذ بناصيته لياجمه » وقول 
نابغة دبيان : 
قالت ألاليت ماهذا الجام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
لغسبوه فألفوه ا زعمت ستاو ستين لم تنقص ول انزد 
فقوله : أو نصفه بمنى ونصفه كا هو ظاهر من معنى البيتين المذ كورين» 
لأن مرادها أنهاعمنت أن يكو نالجام المار مها هو ونصفه معه هامع حما مسهاالق 
«مهاءليكون الجيع ماثة حمامة » فو جدوه ستاً وستين و نصفها ئلاثوثلائون» 
فيكون ال جدوع نسعاً وتسعين » والمروى فى ذ لك عنها أنها قالت : 
ليت الحام ليه إلى حصامتيه 
ونصقه قديه ‏ ثم الحمام مايه 
وقول توبة بن امير : 
قد زعىت ليل بأنى فاجر لنفسى تماها أو عليها لجورها 


< سوره الواقعة الملا 

وقوله تعالى : ( أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لبءوئو ن) جممع عامة 
القراء على إثباتهمزةالاستفهام فى قوله : أإذا مناه و أثبتها أيضاً عامة السبعة 
غير نافم والسكسالى فى قوله : أإنا ء وقرأه نافم والكسائى إنا لمبعوثون » 
مهمراه واحدة مكيورة على الخير ٠‏ كا عمذه صاحب الدرر اللوامم ف أصل 
مقرأ الامام نافم بقوله : ظ ظ 

فصل واستفهام إن تكررا قصير الثانىمنه خيرا 
واعكسه فى المل وفوقالروم الل 8ك 

والقراءات فى الهمزتين فى أإذا وأإنا معروفة » فنافم يسهل الهم الثا نية 
بين بين . ورواية #الون عنه هى إدخال الك بين الهمزاتين الأولى الحققة 
والثا نية المسهلة . 

ؤووانة تالزن هدهع انر ,التفرول و الإفعال عافد لقزاءة أ عروء 
فابو جمرو ووالون عن نأقم يسهلان ويدخلان » ورواية ورش عن ذاقع فى 
لسههل الأخيرة منهماأ بين بين دن غير إدخال ألف 5 وهذه هىقراءة ان كير 
وورش فابن 5-37 وورش يسهلان ولا يدخلان . 

وقرأ هشام عن ان عامر بتحفيق الطمزتين ؛ و بسهما ألف الأمخال 1 

وكرأ عا وار والكسالى وان ذكوانعن ابن عامر ديق الحوزتين 
من غير ألف الإدخال » هذه هى القراءا تالصحيحة » فىهثل أإذا وأإناء ونحو 
ذلك فى القران . 

للمسة 


اعم وفتنى الله وإياك أن ها جرى فى الأقطار الافريقية من إبدال الأخيرة 


ال 0 أضواء اابيان 


من هذه الحمزة اللذكورة وأمثالها فى القرآن هاء خالصة من أشن المنكر وأعظم 
الباطل » وهو اتنهاك لمرمةالقران العظير واتفد تلدؤد اق :ولا عدر فيه ال 
الجاهل الذى لايدرى » الذى يظن أن القراءة بالحاء الخالصة صحيحة ء وإما قلنا 
هذا لأن إبدال الهمزةفها ذكر هاء خالصة ل بروه أ<ددعن رسول ان صلىاله 
عليه وس ( و ينزل عليه به جبريل ألبتة »وم يدو عن الى و يقرأ به أحد. 
من القراء » :ولا يحوز بحال من الأحوال » فالتجرؤ على الله .بزيادة حرف فى 
كتابه » وهو هذه الاء التى لم ينزل بها املك من السماء ألبتة » هو كا ترى» 
وكون اللغة العربية قد سمم فيها إبدال الحمزة هاء لا يسوغ التجرؤ على الله 
بإدخال حرف فى كتابه . لم يأذن بإدخاله الله ولارسوله . 


ودعوى إن العمل حرى بالقراءة الحا ء لا يعول علمها 6 لذن حريان العمل 
بالباطل باطل,ولا أسو فى الباطل بإ جماع المسامينءو إنا الأسوة فىالحقءوالقراءة 


سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وهذا لا خلاف فيه . 


وقوله تعالل : ( متنا ) #.ؤقرأة أن عامر وابن كثير واس لتر وشعية 
عن عاصم متنا بضم اليم وقرأه نافم وحمزة والكسائى وحفص عن عاصم متنا 
بكسر اليم » وقد قدمنا مسوغ كسر ألم لغة فى سورة مر فى اكلام على 
قوله تعالى : ( ياليننى مت قبل هذا ) . 


سس ١‏ م 


و ال ا يدي ا اه 4 
قو له تعالى: و قل إن الاوّلان والاخرن 1 00 إلىميقت 
و 1 2 
3 علوم ١‏ ْ 
لاأنكر الكقار بعلم واباءم الأولين فى الأية التقدمة ؛ أمر الله تبيه 
صلى الله عليه وسل أن يبرم خبراً مو كدا بأن الأولين والآخرين كلهم وءون 


يوم القيامة لاساب والخداء بعل يعم 1 


سورة الواقعة 0 
وما تضمنته هذه الآية الكريعة من بءث الأولين والآخرين وجعهم 
يوم القيامة جاء موضحاً فى آيات كثيرة كقوله : ([ يوم يجممكم ليوم المع 
ذلك يوم التغابن ) » وقوله تعالى : ( الله لا إه إلا دو ليج.عتم إلى يوم 
القيامة ) وقولهتمالى : ( ربنا إنك جا مع الناس ليوم لاريب فيه ) الابة؛وقوله 
تعالى : (ذلك يوممجموع له الناس ) وقوله تعالى : 5 يوم الفصل جمعنا 5 
والأولين ) » وقوله تعالى :( وحشرناهم فلم نفادر م نهم أحدا ) . 


وقد قدمنا هذا موضحاً فى سورة الحجر فى الكلام على قوله تعالى : 
( وحفظناها من كل شيطان رجيم ) ٠‏ 

قوله تمالى من ما ااضالون المكذ بون بلا كين 
من شَجَر من قور . قَالذونَ 8 اللطون . فششربون عليه من 
ال. 0 فعا رون 7 أب ' اليم 


قد قدمنا إيضاح هذا وتفسيره فى سورة الصافات فى الكلام على قواه 


قوله تعالى : ( هذ ذا َك يم ال 


٠‏ اللذل 01000 الضيف الذى يقدمله عند نزوله | كرما لهء ومنه 
له تعالى : ( إن الذين أامنوا وعماوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسن 
3 . ريما استعملت العرب النزولفى ضدذلك على سبيل المبكم والاحتقار» 
وجاء القرآن باستعمال اليزول فيا يقدم لأهل النار من المذاب كةوله هنا : 
فى عذابهم الذ كور فى قوهم : ( لآ كاون من شجر من زقوم - إلى قوله ‏ 
شرب اله هذا نزهم ) أي هذا العذاب الذ كور هو ضيافتهم ورزقهم القدم 


ع/أ] أضو اءالبيان 


لمم عند نزولهم فى دارهم التى هى النار » كقوله تعالى للسكافر امثير الذليل : 
( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) . 


وماتصمنةه هذه الابة الكرعة من إطلاق المزول على عذابأهل النار» 
اير فى غير هذا اللوضم كتوله فى آخر هذه السورة الكرمة :(فنزل 
من حمير وتصلية جحي ) » وقوله تعالى فى آخر الكهف : ( إنا أعتدنا جوم 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضاقنا جملنا القنا والمرهفات له لزلا 

وقوله : ( يوم الدين ) أى يوم الجزاء كا تقدم مراراً 

قوله تعالى : ل( نحن خلة كم فاولا تمدقون ) . 


لا أشكر الكفار مهم وآباءم الأولين» وأمر الله رسوله أن يبرم 
أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين »وذ كر جزاء منسكرى البعث بأ كل 
الزفوء:وشرب اجيم ؛ أتبع ذلك باابراهين القاطمة الدالة على البعث قال : 
نحن خلنا 1 هذا الخاق الأول فلولا تصدقون . أى فهل لاتصدقون ,البعث 
الذى دو الخلق الثانى » لأن إعادة اماق لا مكن أن تكون أصعب من 
ابتذائه كا لايخ . ظ 

وهذا البرهان على البدث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثابى » جاء 
موفعاً فى اياك كثرة بهد كثولة فاق ( وهو الذعييدا الاق 2 بعيلدة 
وهو أهون عليه ) » وقوله : (كا دنا أول كلق يده وعدا علننا إن كنا 
فاعلين ) » وقوله تعالى : ( يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقنا 5 من تراب ) وقوله تعالى : ( قل محييها الذى أنشأها أول مرة ) » 
وقوله تعالى : ( فسيقولون من يميدنا قل الذى فطرك أول مرة ) » والآيات 


عثل هذا كثيرة معلومة ؛ وقد ذ كرناها يإيضاح وكثرة فى مواضع كثيرةمن 
هذا الكتاب المبارك فى سورة البقرة والنحل واج و الجاثية » وغير ذلك من 
الواضع وأحلنا عامها كثيرا . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( فلولا تصدقون ) » ولا حرف 
مخضيض » ؛ ومعناه الطلب بحث وشدة » فالّآية تدل على شدة حث الله لادكفار 
وحضه لم على نوكيه لظلرور برها نه 0 الذى هو خلته لمم أولا. 


© راي و 5 


78 تفال 00 أفر ريثم ف تمثُونَ « ,أت" تخلقونه أم نحن 
أتلالقون) 8 

قد قدمنا قريباً كلام أهل ا فى همزة الاسةتهام المتبوءة بأداة عطف » 
وذ كرناه قبل هذا مراراً » وقوله تعالى :(أفرأبتم وا كلون )اده أفرأيم 
ما تصيو نه دن لي فُْ أرحام النساء 6 فانهاأة مأ: موصولة » والجلة الفعلية صلة 
الموصول ظ والعائد إلى الصفة محذدوف » لأنه منصوب بفعل» والتقدبر :أفرأيتم 
ما عنونه » والعرب تةول : أ النطفة بعيغة الرباعى » عنمها 3 حرف 
المضارعة » إذا أراقها فى رحم المرأة » ومنه قوله تعالى : ( من نطفة إذا تمنى ) 
وهدى يعى وصيفة الثلاى لخة صتحيعدة 5 إلا أن القراءة مها شادة 5 

ومن قر تمنون بفتح القاء مضارع فى الثلائى الجردء أنو السمال وابن 
السموقع 6 وفوله تعالل : ) أأنتم مخلقونه أم ين االخالقون ) استفهام تشربر 6 
فإنهم لابد أن يةولوا :أنتم الحالقون » فيقال لهم : إذا كنا خاقناهذا الإنسان 
اناصيم المبين من تلاك النطفة التى تمنى فى الرحم » فكيف تكذ بون ان 
على خلقه مرة أخرى » وأنتم تعامون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب 
من الا بتداء 6 والصمير المنصوب قَْ مخلقو نه عائد إلى اموصول أى نخلقون 
ما منونه من النطف علقاء نم مضْغا إلى آخر أطواره . 
0ه - أضواء البيان ج 7 ) 


7 أضواء البيان 


وهذا الذى تضمنته هذه الآبة من البراهين التاطعة على كأل قدرة الله 
على البعث وغيره » وعلى أنه المبود وحده ؛ ببيان أطوار خلق الإنسان » 
جاء موضحاً فى آيات آخر» وقد قدمنا اكلام على ذلك مستوفى. بالأيات 
القرائية » وبدنا مايتعاق يكل طور من أطواره من الأحكام الشرءية فى ورة 
الحج فى الكلام على قوله تءالى : ( يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من 
البعث فإنا خلقنا 6 من تراب ) الآية . 


وذكرنا أطوار خاق الإنسان فى سورة الرحمن أيضاً فى الكلام على 
قوله تعالى : ( خلق الإنسان . عامه البيان ) وفى غير ذلك من المواضع , 


وببنا الأيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلا فى المج . 
تنسة 


هذا البرهان الدال على البعث الذى هو < خاق الإنسان من نطفة ممى عنى» 
بحب على كل إنسان النظر فيه » لأن الله جل وعلا وجه صفة الأهر بالنظر يه 
إلى منى الإنسان » والأصل فى صينة الأمر على التحيق الوجوب إلا لدليل . 
صارف عنه » وذلك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإسان مم خاق خاق من ماء 
دافق ) الآية يوقك قدو رجاف أول سور النيطل وروا هذا الحرف نافم» 
أفرأيتم بتسهيل الحماة بعد ألراء بين بين 

والزاوية الخيو رة الت بها الأداء عن ورش عنه إبدال الممزة ألفا 
وإشباعها لسكون الياء بعدها . 

وقرأه الكسالى: أفر أي محذف ااهمزة » وقر أه باقى السبعة بتحةيق الهمزة. 

وقوله تمالى : (أأنم) قرأه نافع وان كثير بو مرو وهشام عن 


ان عاهر فى إحدى الروايتين بتسهيل الهمزء الثانية » والرواية الثهورة 2 


سورة الواقءة 2 /الم ا 


التى با الأداء عن ورش عن نافم إبدال: الثانية ألنا مشبعا مدهالسكون النون 
بعدها » وقرأه عاص و<دزة والتكسالى وهشام عن ابنعامرف الرواية الأنخرى 
بتحفيق الهمزتين 6 وقالون») واو مرو وهدام وألف الإدخال ‏ بين الهمزتين 


والباقون يدومها . 


قولهتعالى : ( نحن قز نكم أأرت وما تن عسيوقين . 
عَلّ أن يدل نكل سكم وانثه وانشكط مف مآلا تعامون 4. 


قرأهذا المر ف عامة الثراء السبعة غير اسن كثير » قدرنا بتٌديد الدال؛ 
وقرأه ان كثير بتخنينها » وقد قدمنا فى ترحمة هذا الكتاب المبارك أن الآية 
الكرعة قن كون فيا وسياق أو 1 كثر .من التتسور دو مكون كل ذلك كييحا 
وكدله يشهد له قران ٠‏ فتذكر اليم وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه 
الأية الكرعة . 


وإيضاح ذلك أن توله(ةدرنا) وجهين من التفسير وفما تتملق به ( على أن 
نبدل) وحهان نا فال بعص الماماء ِ وهو اختيار اءن جر بر أن قوله(ودرنا 
بكم لوت ( أى قدرنا لوتكم أحالا #تلنة وأعماراً مءفا وتة فنكم من 


يعوت صغيراً ومنكم من موث شابا» ومنكم من يموت شيخًا . 


وهذا امعنىدلتعليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى (ث لتباغوا 
3 5 ومن من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر )وقوله تعالى (ثم لتبلنوا 
أشدك نم لسكونوا شيوحاً ومنسكم من يتوفى من قبل ولتبافوا أجلا مسمى 
ولعلكم تءتاون ) وقوله تعالى ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من ععره إلا 
فى كتاب )-وقوله تعالى (ولن يؤر انَّنفسا إذا جاء أجلما) وقوله (وما نحن 


بيرلا أضواء الي.ان 


عسبوقين ) أى مانحن بمغلونين » والعرب تتول: سيقه على كذا أى غلبه عليه 
وأعجزه عن إدراكه أى وما نحن عغاوبين على ماقدرنا من آ"جال؟ وحددناه 
معن أعمارك قلا بعذر حك أن يعدم أحلا اخردتاة ولا وخر أحلا قدمئأه . 


وهذا المنى دلت عليه آيات كثيرة كةوله تعالى ( فإذا جاء أجلهم 
لابستأخ, ون ساعة ولاينتقدمون ) وقوله تعالى (إن أجل الله إذاجاءلايؤخر) 
الابة » وقوله تمالى ( وذقنا 25 لنفس أن موت إلا بإذن انه كتابا مأحلة) 


إلى غير ذلك من الآيات . 


وعلى هذا القول» فقوله تعالى : ( على أن نبدل أمثالكم ) ليس متعلقا 
عسبوقين بل بقوله تعالى : ( تمن قدرنا يينكم إلوت) والممنى : نحن قدرنا 
بكم الوت على أن نبدل أمئالكم »أى نبدل من الذين ماتوا أمريا لا 
لهم نو دهم . 
وعلى هذا » فعنى تبديل أمثالهم إيحاد آخرين من ذرية أولثئك الذىمانواء 
وهذا الممنى تشبد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( إن يشأ يذهبكم؛ 
وستحخاف من عد مأ دشاء 1 أشأ م كن درية قوم آخرين ) إلى غير دلك 
من الابات . 
وهدا التفسير هو اختيار ان حر بر 6 وقراءة قدرنا بالتَدُّديد وؤأسية اهنأ 


الوحه » وكذلت لنظة يشكم. 
. 2 - 


الوه الثانى : أن قدرنا معنى تضيناو كتبنا أي كتبنا الموت رقدر ناه على 
م فاق 0 وددا الوحه امهل له آيات من كتاب آل اكقرله تناك / كل 
ثىء هالاك إلا وجبه ) » وقوله تمالى : ( كل ننس ذائقة الموت )»2 وقواه 
تعالى : ( وتوكل على المى الذى لاعوت ) » وعلى هذا القول فتوله : ( علىأن 


أن نبدل أمثالكم إن أهلكنا آلو شئنا فنحن قادرون على إهلا ككم : 


ولانودن اد يغلبنا وعنمنا من خلق أمثالكم بدلا منكم . 


وهدأ المعئى سهد له 5 بات من كانتب الله كقولهتعالى. -) ااي 
أمها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) وقوله تمالى : ( إن يثأ 
يذعبكم واستحلاف 0" ن بعدم ياواه ) .2 وقو له تءالى : (إن يشأيذ هبكم وراك 
باق حك بك 4 ومأذلاك على 5 بعزير) ٠‏ وقوله تعالى : (و! نَ تتولوا سديدل 


لو ما غيرك ثم لا يكونوا أمثاتكم )؛ وقد قدمنا هذا فى سورة النساء فى 
الكلام على قوله تعالى : ( إن يشأ _ذهبكم أيها الناس ) الاية . وقوله تعالى 
قٌْ هذه الاءة الكرعة : ونشنكم فما لاتعامون ( 3 فيه لاملياء أقوال متقار بة. 


كأن ننشكم قر دة وخنازر » كا فعلنا ببعض الجر مين قبلكم : 


وقال بعد هم . ننك؛#كم فما يا تمأمو نه دن السنات 6 وتشير صنات كم 
وتجمل المؤمنين ببياض الوجوه » ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة 
اليوق:: إلى “غير ذلك هن الأفوال.: 


وى ت” 


قوله الغالم:: فرتم كا" وبرت عراتم د رعوله ا 
8 رعو ن * لو أشاه طْمَاتَه خطما ذظ1” م تفكبر ن 4. 


تضمنت هذه الآية الكرعة.برهاناً قاطماً ثانياً على البسث وامقناناً عظها 


أفرأيم البدر الذى عاو نه 2 الأرض عاك جرمها أى يحريكها و نويا أأنقم 


#زرعونه ) أى تحماونه زرعاأ 2 تنمونه إلى أن دصير مدر 6 صاللا للا كل 
أنت يارينا هو الزارع امندت 6 ونحن لاقدرة ا على داك 14 فيقال هم :كل 
عاقل م أن من أنبت هذا اسنبل فح هذا ب الذى تمئن فى باطن 
عدمه من براهين لمش 0 فى آنات 0 5 ا له : ( ومن أياته 
أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها 
لحى المونى ) ؛ وقوله تعالى : ( فانظر إلى أثار رحمة انه كيف يى الأرض 

بعد مونها إن ذلك لح المولىي وهو على كل شىء قدير )» وقوله تعالى : 
) حت إذا أقات مجان يا ليا سقنأه ليلد ميت 6 وأئزلنا بة الاء فأخر جنا يه من 


كل القرات كذلك مخرج الوفى لعلم تذكرون ) . 


والآرات عثل هذا كثيرة معلومة 6 وقل ورمئاها مستو فاه 8 شار اك 
براهين اابعث فى مواضع كثيرة فى سورة البقرةوالنحل والجاثية » وغير ذلاك 
من المواضم » وأحلنا عليها مراراً . 


لقمه اه 


اعلم أنه يحب على كل إنسان أن ينظر فى هذا البرهان الذى دلت عايه 
هذة الاية الكر عمة ؛ لأن اله جل وعلا وجه فى كتابه صمغة أهر صر نحة عامة 
فىكل مايصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر فى هذا البرهان العظيم التضمن 
للامتنان . لأعظم النعم على الخلق » وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث 
ركبو رد طعي جر عنهم » وذلك قوله تعالى : ( فلينظر 
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الاء صباً م شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حباً 


وعنباً وقضباً وزيتوناً ومخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا » متاعاً لم 
ولانها 9 ( : ظ 
والمعنى : انظر أمها الإنسان الضعيف إلى طعامك كاللميز الذى تأ كله 
ولاغنى للك عنه » من هو الذى خلق الماء |لذى صار 5 لإنياته هل يقدر 
أحد غير الله على خاق الماء ؟ أى إبرازه من أصل العدم إلى الوجود . ثم 
هن أن التاق وهل قدي اعد كين ان أن ناوله عل هذا الأسلوتة الحائل 
المظيم الذى يسقى به الأرض من غير هدم ولاغرق 5م هب أن الماء تزل 
فى الآر ض من هو الذى يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع ثم هب أن 
الزرع طلم » فن هو الذى يقدر على | خراج السنبل منه ؟ ثم هب أن السنبل 
للآ كل ؟ (انظروا إلى ممره إذا أعر وينعه إنفى ذلك لأيات لقوم يؤمنون)؛ 
والمعنى : انظروا إلى الثر وقت طلوعه ضميفاً لايصاح للا كل » وانظروا إلى 
بئعه » أى انظروا ليه بعد أن صاريانعاً مدركا صالخا للا كل» تعلموا أنالذى 
رناه وعأه دى صار كا ارونه وؤت دثعة قادر على كل سىء منعم عاسيكم 
عظير الإنعام » ولذا قال : ( إن فى ذاكم لآيات لقوم بؤمنون )؛ فاللازم أن 
يتأمل الإنسان وينظر فى طءامه ويتدير قوله تعالى : ( أنا صبينا الماء صبا ثم 
شتقنا الأرض ) أى عن النبات شقاً إلى آخر مابناء . وقوله تعالى فى هذه 
الأيه الكرعة : (لونشاء لجعلناه حطاما ) يعنى لو نشاء محطير ذلك الزرع لجعلناه 
ا ءع ام 3 0 ْ! 
طاما » أى فتاتاً وهشماء ولكنا ل تفمل ذلاك رحمة بك » ومفعول فعل المشيئة 
حذوف للا كتفاء عنه يمزاء الشرط » وتقديره كا ذ كرناء وقوله : ( فظام 


تفكيون ا 


قال بعض العاماء : الممنى فظائم تمجبون من تحطبم زرعم . 


7 ظ أضواء السان 


وقال بعض العاء : تفكهو ن عمنى :ندمون على ماخسر م من الإ نفاق 
عليه كةوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ف أنفق فمبأ ' , 
وقال سفن التواء مون تا ععهية النااء كمي اتحطيم 
زرعم ؛ والاول من الوجهين فى سيب الندم هو الأظور ط١‏ 
5008 عدن وترو فور الاو ديرف 2 0.0 
قوله تعالى أفرءيتم الاء الى تشر يون 8 نم 0 2 
وو ف ل سم دجى ل 


من المرّن أم نحن لمر لون ه أو نشاه <دلئة أجادا فاوالا 


درون )ء 

تضمنت هذه الآية الكر عة امتناذاً عظيماً على خلته بالماء الذى يشر بونه» 
وذلك يض 0.. آباته الدالة على عظمته و .ى قدرته وشدرة حاجة خلقه 
ليه » والمعنى :! فرأيتم الماء الذى شر بون الذى لاغنى [-؟ عنه هظة وأو 
أعدمتناه هلكتم جميماً فى أقرب وه ( أت أتزلقوه من اإزن أم ين 
المزلون ) ؟. 

والجواب الذى لاجواب غيره هو أنتِ ياربنا هو معزله من اأزن » 
ونمن لاقدرة لنا على ذلك. فيقال لمم : إذا كيم فىهذا القدر من شدة الحاجة 
إليه تعالى ظ تكفرون به والثمر بون ماءه وتأكاون رزقه وتعيدون غيره » 
وماتضمنته هذه الآية الكرعة من الامتنان على اتؤلق بالماء وأنهم يازههم 
الإعان باللّه وطاعته سكراً لنعمة هذا الماء »كا أشار له هنا بقوله : ( فلولا 
تتكرون ) جاء فى آيات أخر من كتاب الله كةوله تعالى:( وأنزلنامن السماء 
ماء فأسقينا كوة وما أثم له بحازنين ) » وقوله تعالى : ( هو الذى أ.زل من 
البياءناء ل كل اند توكية كنع كله يمون ) لوقو لهاك روا زلا 
من المماء ماء طهورا لنحى سرمي ريك اانا ابا وااني 


سورة الواقمة + 


كثيرا ) . وقوله تمالى :( وأسةينا 6 ماء فراتاً ) إلى غير ذللك من الايات . 
وفوله هنأ - (أو نشاء جعائاء لعا ( أى أو نشاء حءله أحاعا أفعلنا 3 ولمكن 
جعلناه عذباً فراناً سائماً شرابه » وقد قدمنا فى سورة الفرقان أن الماءالأجاج 


هو الجامع دس الملوحة واأرارة الشديدتين . 


وماتضمنته هذه الآية الكرءة من كونه تعالى . لو شاء لجعل الماء غير 
صالح للشراب » جاء معناه فى آيات أخر كقوله تعالى ( قل أدأيتم إن أصبح 
مارك غورا فن بأتيكم عاء معين ) وقوله تعالى ( وأنزانا من السماء ماء 
فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) لأن الذهاب بالماء وجدله 
غورا آم يعمل إليه وجغله جاجا» كل ذلك فى المهنى سواء مجامع عدم تأتى 
شرب الماء» وهذه الايات المذكورة تدل على شدة حاجة الخاق إلى خالقهم 
كا ترى. وقولهتعالى فى هذه الآية اللكرعة(أ نتم ودين الزن )لعل 
أن جيم الماء الساكن فى الآر ض الفابع من العيوق والابانو عو ذلاك» أن 
أصلهكله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأرض و<زنه فيها عخلقه . 


وهذا الممنى الذى دلت عليه هاه الآآية جاء موضدا فى آيات أخر كةوله 
تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ) وقوله تعالى ( أم 
تر أن اله أنزل من السماء ماء فس لكه ينا بيع فى الأرض ) وقد قدمنا هذا فى 
سورة الحجر فى اكلام على قوله تعالى ( فأنزلنا من السماء ماء فأستينا كوه 
وماأتم له يخازنين ) وفى سورةسبإ فى الكلام على قوله تعالى ( بعل ما ينج 
فى الأرض ومايخرج .مها ) الآية وقوله تعالى فى هذه الاية الكرعة ( فلولا 
تشكر ون) فلولا عمنى هلا ؛) وهى حرف ين » وهو الطاب 0 حدض. 


الى أمرن يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحث وحض . 


44 أضواء البيان 


واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده . 

فشكر العبد اربه » ينحصر معناه فى استعاله جميع نمه فها يرضيه تعالى » 
فشكر نعمة المين ألا ينظربها إلا ما يرضى من خلقها وهكذا فىجميم الجوارح » 
وشكر نعمة امال أن 2 فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شا كر القاب 
والاسان » وشكر العبد اربه جاء فى أيات كثيرة كقوله تعالى هنا ( ذلولا 
نشكرون ) وقوله تعالى ( واشكروا لى ولا تكفرون ) والآيات ممثل ذلاك 
"كقتزة معاوسمة:. 

وأما كر الرب لعبده فهو أن يثد.ه الثواب الجزيل من عمله القليل» ومنه 
قوله تعالى (فن تطوع خيرً فإن الله شا كر عليم) وقوله تعالى ( إن ربنا لغفور 
شكور ) إلى غير ذلك من الايات . 

لذبيه لغفوى 

اعم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة » وإلى النعم أخرى ء فإن 
عديت إلى النعمة تعدت إلمها بنفسها دون حرف الجر كقوله تعالى ( رب 
أوزفق أن امكرسييك الى أ ميضيعل :)الا قيواك عديت إلى المنعم تعدت 
إليه حرف الجر الذىهو اللام كتولك: تحمدالله ونشكرله » ول تأت فالقران 
معداة إلا باللام » كقوله (واشكروا لى ولا تكفرون ) وقوله ( أن اشكر لى 
واوالديك ) وقوله ( واشكروا ا إن كنم إياه تعبدون ) وقوله ( فابتغوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجءون ) إلى غير ذلك 
من الآبات:. 

وهذه فى اللغة الفصحى » وتعديما للمفعول بدون اللام لغة لا لحن » ومن 
ذلاك قول ألى مخيلة : 

فكردك إن النكر عي هن انل :وها كل .هن أولتحه ندية قشي 


سوره الواقمة 1 .4 


وقول جميل بن معمر : 
خليل عوجا اليوم حتى ناما على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإانكا إن عحما لى ساعة مكرركا حى أأغين فى قبرى 
وهذه الآناك من سور الواقمة قد دلتاءع على أ ن اقتران جواب لو باللام ». 
وعدم اقترانه بها كلاما سابُخ» لأنه تعالى قال (لو نشاء لجولناه حطاما ) باللام 
ثم قال ( لو نشاء جعلناه أجاجاً ) بدونها . 
5 5 َ 1 17 0 6 - ررب سم 
قوله ما : ( أفرء يم انار أ و و م أنشامشجر 7 


ص >* م سارعا ص 9 
مم 


.ا ”ىما م ١‏ أ مزبر 

ام أعدن أ لنء سكول » نحن عتاماتد ره م للمقّوئ ) 
« ل ) لق ا أى ع ويم : ار إذ 

82 الى توقذ ممها اباس د 


واطلواك الى لاأحوات قرف أخدياريا هو الذى أنثات شهر ا 
وحن لا قدرة لنا بذلك فيقال : كيف تنكرون البعث وأتم تعدون أن هن 
أنشأ شجرة القار وأخرجها منها قادر على كل شىء ؟ وما تضمنته هذه الآية 
الكرعة من كون خلق النار من أدلة البعث و وحاء ا ف اس فى قوله 
تعالى (قل يحييها الذى أ نثأها أول مرة وهو بكل خلق عليم؛الذى جءل لم 
من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ) فةو لهفى آخر يس (:وقدون) 
هو معنى قوله فى الواقعة ( تورون) وقوله فى آية يس ( الذى جعل ل5 من 
الشجر الأخدمر نارا ) بعد فوله(يحيمها الذى أنثأها أول مرة)دليل واضح على 
أن خاق التار من أدلة البعث . وقوله هنا ( أأنتم أنشأتمشجرتها )أى الشجرة 
التى توقد ممها كالمرخ والمفارءومن أمثال العرب ف 0 شعحر نار »و استنحد 


و أضواء البيان 


للرخ والمفار ء لأن المرح والءفار ها أ كثر الشجر نصيباً فى استخراج الخار 
منهما » بأخذ ون قضيباً من المرخ وتحكمون به عوداً من المفار فتخرج من بونهما 
النار . ويقال كل شحر فيه نار إلا المناب . 

وقوله :( نحن جماناها تذكرة ) أى نذ كر الناس بها فى دار الدنيا إذا 
أحسوا شذةعرازنا م نان الآخرةالع من اعد هنبا خرا ل عرو اعن الأعال 
للقتضية لدخول النار» وقد صحعنه صلى اه عليه وسلٍ هرا ناوالا : 
مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبمين مرة . فهى تفوقها بنسع وسسدتين صَعهًا 
كل واحد منها مل <رارة نار الدنيا . 

وقوله تعالى ( ومتاعا للمقوين ) أى منفعة لانازلين بالقواء من الأرض » 
وهو الخلاء والفلاة التى ليس بها أحد , وم المسافرون , لأنهم ينتفمو ن بالنار 
انتفاعا عظها فى الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد . 

وقد تقرر فى الأصول أن منموانم اعتبار مفهوم الخالفةكون الافظوارادا 
للامتنان . وبه تعل أنه لايعتبر مفهوماً للمقوين»لأنه جىء به للامتنان أى وهى 
متا عيض لغير اللقوين من الحاضرين بالعمران»و كلشىء خلا من النا سيقال 
له أقوى » فالرجل إذا كان فى الخلا قيل له : أقوى. والدار إذا خلتمن أهلها 
قيل لها أقوت . 

ومنه قول نابغة ذبوان : 

يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال علبها سالف الأبد 

وفول عنترة : 

حيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الم 

وقيل للاقوين : أئ لاجائعين » وقيل غير ذلك » والذى عليه الخبور 

هو ما ذ كنا . 


سورة الواقءة اي /ا 
قوله ثءالى : فل الي وفع / النخو 5 31 ل 
أو تيون عظيم/ 2 
قد قدمنا اكلام عليه فى أول سورة النجم . 


ش ص 01 اذ 2007( 8 7 رض لس 
قوله تعالى : ( إن هذا لهو حَق الْيَقَينِ ٠‏ فسَيّح ياسم رابك 


5 ال تعالى فى هذه الآبة الكرعة» وا كل اطيارة بأن هذا القر آن 
ليم هو حى اليدين » وأمر نبيه بعد ذلك بأن سباح .سم ربه العظيم . 

وهذا الذى تضمنته هذه الآية ذ كره الله جل وعلا فى آخر.سورة الماقة فى 
قوله فى وصنه لاقرآن ( وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه اق اليثين . فسبح 
بامى ربك العظيم ) » والحق هو اليدين . 

وقد قدمنا أن إضافة الثىء إلى نفسه مع اختلات النقلى اداوس هر 
وذ كرنا كثرة وروده فىالقرآن وفى كلام المرب»ومنه فى القرآن وله تعالى 
( ولدار الآخرة) و,لدار هى الآخرة وقوله (ومكر السىء الواامكر هو السىء 
بدليل قوله بعده : ( ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله ) . 

وقوله :( من حبل الوريد )» والحبل هو الوريد » وقوله : ( شهر رمضان 
والشهبر هو رمضان . 

ونظير ذلاك من كلام العرب قول امرىء القيس .. 

كبكر.ااقانات البياض بصفرة غذاها تمر الماء غير الخلل 

والبسكر هى اللقانات . 

وقول عنيرة ٠‏ 


ومشك سابغة ويكت فروحها بالسيف عن حاى التحقيقة معلم 


يوا أضواء السان 
لأن مراده بالمثشك هنا الدرع نفسها بدليل قوله : هتكات فروجها » يعنى 
الدرع » وإن كان أصل الك لنة السيرالذى تشد به الدرعءلأن السيرلا مكن 
إرادته فى بيت عنترة هذأ خلاذا للا ظنه صاحب تاج العروسء بل مراد عنترة 
باللشك الدرع ( وأضافه إلى السابغة الى هى الدرع كا ذ كرنا وإلى هذا يشير 
مأ ذ كروهفى أب العلم : وءقده فى الخلاصة بثوله : 
وإن يكونا مفردن فأضكيد. لذ بالا أتبع الذى ردف 
أن الإضافة الل كوراة دن إضافة الى ء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين » 


وقد يبنا فى كتا بنادفم إيهام الاضطر اب عن 1 يا تالسكتاب أن قوله فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لم به الك معن بواول عونا ١‏ نود 


ن الذى يظهر انا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب عرفى » 
و 9 الاختلاف بين الافظين كاف ف لمذابرة بين الضاف والمضاف إليه » وأنه 
لا حاجة إلى التأويل مع كارة ورود ذلك فى القرآن والعربية . 


ويدل له تصرحهم بلزوم إضافه الاسم إلى الاقب إن كانا مقردين تمو 
سعيدك كرز ؛ لأن ما لا بد له من [أقيل لا يكن أن ايكون هو اللازم كاترىء 
فكو له ساون أظور : 


وقوله ( فسبح باسم ربك العظيم ) التسبيح : أصله الإيعاد عن السوء » 
وتسبيح الله وتئزيهه عن كل ما لايليق بكاله وجلاله ؛ وذلك القيزيه واجب له 
فى ذاته وأسمائه وصفاته و أفماله» والظاهر أنالباء فقوله (باسم ربك ) داخلة 
على المقعول» وقد قدمنا فى سورة مريم فى السكلام على قوله تعالى ( وهذى 
إليك مجذع النخلة ) أدلة كثيرة من القرآن وغيره علىدخول الباء ءلىالنءول 


سورة الواقعة 9ه ٠/‏ 


الذى يتعدى إليه الفعل بنفسه » كةوله وهزى اليك بجدع التعحلة ( والدى: 
وهوزى جدع الخملة . 
وقوله : ( ومن برد فيه بإط| اد) أى ادا إلى حر ما قدمنا من ٠‏ الأدلة 
الكثيرة ؛ وعليه » فالءنى : سبح م كا يو ضحه قوله فى الأعلى 
( سبحم اسم ربك الأعلى ) . 
وقال القر طى, : الاسم هنا ععى امامو 4 أى -- ريك» وإطلاف ادبم 
يمنى المسمى معروف فى كلام العرب » ومنه قول أبيد : 
إل الخول 9 السلام عليكم ومن له حولا كاملا 2م أعتدر 
الاسم 4 لأن أسياء أله ألدفها فو , ونزهها أخرون فن كلغالا ليق 2 ووصدما 
لله بأنها بالغة غاية الحسن , وفى ذللك أ كل تنزيه لها لها مشتملة على صفاته 
اللكرعة » وذلك فى قوله ( وش الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وقوله تعالى 
( أيا ماتدعوا ذله الأسماء الحسنى ) . 
ولسنا تريد أن نذ كر كلام المتسكلمين في الاسم والمسمى »هل الاس,هو 
المسمى أو ا : لأن مرادنا هنا يان معى الآىة 4 والعم عنس ال تعالى 8 





(1ه- أضوا اليانج )1 


ا نر 


١ ١# ١ 


72 فد قر ايم 55 
فو تم الى : ١‏ ل سيم ا لله ما فى فى السءلو ت والارض وهو العززبر 


قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله ع نكل مالايليق بكاله وجلاله؛ 
وأصله فىالاذة الإبعاد عن السوء » من قوهم سبح . إذا صار بعيداً » ومندقيل 
لافرس : سابح » لأنه إذا جرى يبعد بسرعة » ومن ذلك قول عنترة فيمعلقته: 

إذ لاأزال على رحالة سابح مهبر تعاوره ااسكاة مكل 

وقو 5 عباس بن مرداس السفى 

لايغرسون فسيل النخل حو طم ولا تخاور فى مشتام البقر 


إلا سوابح كلعقبان مقرية فىدارة حوها الأخطار والفكر 


وهذا الفعل الذى هو سبح قل يتعدى بنفسه بدون اللام كنوه تمان 
( ونسبحوه بكرة وأصيلا )؛ وقوله تعالى ( ومن الليل فا-جد له وسبحه ليلا 
طويلا ) » وقد يتعدى باللام كقوله هنأ : سبح 9 » وعلى هذا فسبحه وسبح 
ه لفتان كنصحه ونصح له روشكر هوت لوة رعشي ل الابااوهيا 
اخرة وهو أن العنى : سبح ما فى السماوات والأرض »أى أحدث التسبيح 
لأجلال أى ابتغاء وجبه تعال . ذ كه الزمخشرى وأبو حيان » وقيل :سبح 
له أى صلى له . 


وقد قدمنا أن التسبيح يطاق على الصلاة » وما تضمنته هذهالاية الكرمة 


من أن أحل السماوات والأرض لس م عدون ُّ 6 أى دنا هو نه عا لايليق » بدذه 


اله جل وءلا فى آات أخر من كتاب هد كقوله تعالى فى سورة الحشر (سبحالله 
مافى الس.وات وما فى الأرض وهو العزيز الحكي ) وقوله فى الصف ( سبح 
له ما فى السموات وما فى الأرض وهو المزيز الحكي ) أيضاء وقوله فى الجعة 
( يسبح لله ما فى السموات وما فى.الأرض الاك القدوس المزيز سكي ) ؛ 
وقوله فى التغابن ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ل الملك وله الجد 
وهو على كل ثىء قدرر ) . 

وزاد فى سورة بى إسرائيل أن السموات السبع والأرض ب يسبعحن لمع ظ 
ما فمهما من الخلق وأن تسبيح السموات وتحوها من الجادات يماءه الله وحن 
لانفقبه أىلا نفبمه » وذلك فىقوله تعالى : (تسبحله السمواتالسبع والارض 
ومن فمهن وإن هنشىء إلا يسبح محمذه ولكن لا تفقهون تسبوحهم ) وهذه 
الآبة الكر به تدلدلالة واة على أن تسبيعم الجادات الذ كور فيها وففقوله 
تعالى . (و سخر نا مع داود الجبال يسبحن ) و>و ذلك تسبيح حقيقى يعامه الله 
وحن لانعامه . 

والآية الكرعة فيها الرد الصر يح ؛ علىمن زعم ه 598 » أنتسبيح 
الجادات هر دلالة إيحادها على قدرة خالقها » لأن دلالة الكائنات على عظمة 
خالقها يغهم ها كل العقلاء »كاصر الهتعالى بذلك ففقوله ( إن فى <لق السموات 
والأرض واختلاف الليل والهار والفلكالتى تحرى فى البحر ما ينفع الناس 
إلى فوله ‏ لايات لقوم يعقلون ) وأمثال ذنك من الآيات كثيرة فى القران . 


وقد قدمنا إيضاح هذا فىسورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى : (ولله . 
يسجد من فى الس.وات والأرض طوعاً وكرها وظلاهم القند والضال ) 
وفى سورة الكبف فى اكلام على قوله تعالى : ( فوجدا فيها جداراً بريدأن 
يعقض ) الآبة » وفى سورة الاحزاب فى اكلام على قوله تعالى : ( إناعرضنا 


سوره الحد رد ملم 


الما نة على -- الأرض والجبال فأبينأن محمانها وأشفقن هنبا ) عوك 

وقل عبر تعالل هنا ف أول العحد بد بصيعة الماضى فى قوله : ) سبح ش(' 
وكذلك هو فى الحشر » والصف » وعبر فى الجمة والتذاين » وغيرها بقوله : 
يسبح » بصيغة امضارع . 

قال بعض أهل العل : إها عبر بالماضى تارة و بالضارع أخرى ليبين أن 
دلك التسبيح ثُ )هو شأن أه ل السموات وأهدل د وطن ظ ودأمهم ف الماضى 


والمستتبل ذ كر فاه الزمحثرى فاق حيان ٠.‏ 


وقوله : (وهو المزيز الك م ) قد قدمنا معناه مرارا وذ كر نا أن العزيز» 
هو الذالي الذى لا يغلبه ثىء » و ود الغلية » ومنه قوله : ( ولله العزة 
ولرسوله ) وقوله : وعزف فى المطات : أى غليى فى اللخصام » ومن أمثال 
العرب من عر نز ٠‏ يعنون من غلب استلب ٠‏ ومنه قول الخنساء : 

كأن لميكونوا حى يممخنئى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا 

والحكي ٠‏ هو من يضم الأآمور فى مواضمما »ويوقعها فى مواقءيا. 

وقوله : (ما فى السموات والأرض ) ٠‏ غلب فيه غير العاقل وقد 
قدمنافى غير هذا الموضم ؛ أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل فى. نحو ما فى 
التحوو اكاق مافى ااأرض لكثرة ته ٠‏ وتارة يغاب العاقل لآهميته ٠‏ وقدجهمالمثال 
للأمرءن قوله تعالى فى البقرة : ( بل له ما فى السموإت والآرض كل له 
و نتون) . فغابغيرالعاقلفىقوله :ماف السموات,وغابالعاقلققوله: قأنتون. 


قوله تعالى ل هو أل خَلقَ ألدّموت وَالْأَرْضَ فى ست يام 


0 


أستوى عَلَ امرش ) . 


ءلم أضواء السان 


قوله ( فى ستة أيام ) . قد قدمنا إيضاحه فى سورة فصلت فى الكلام 
على قوله تعالى : (قل نكم لمكتروق الل خلق الارمن فلوسن د 
إلى قوله تعالى -- فتضاهن سبع سموات فى يومين) , وفى سورة الاعرافق 
الكلاء على قوله تعالى :( إن ( إن ديم الله الذى <اق السمواتث والارض فستة 
أيام ) 1 

دقوله تعالى )2 استوى على العرش ) قد قدمئا الآيات الموحة له 
بكثرة فى سورة الاعراف فىالكلام على قوله تعالى ( ثم استوى على العرش 
يششى الليل النهار ) الآية . وذ كرنا طرفا صالحاً من ذلك فى سورة القتال 
فى كلامنا الطويل علىقوله تعالى :( أفلايتدبرونالقرآن أم على قالوب أةنالها). 

قوله تعالى: ( شل 5 يلج فى الأراض وما ير * اي مزل 

من الكاء ويا 7 رج فسا ) . 


ول قدمنا إيضاحه فىأول سدوره ا فال كلام على قو له تعالى ْ) يعلرما يلج 
ف الارض وما رج 8 | اويا ول دن الشياء وما 0 فها وهو الرحيم 
الغفور ) . 


قد قدمنا إيضاحه وبينا الآيات القرانية الدالة على المدية العامة والعية 
الخاصة ٠‏ مع بيان معنى العية فى آآخر سورة النحل فى الكلام على قو تعالى: 
) إن الل مع الذين اتقوا والذين هم مسنون ). 
< قوله 2 ارم ألذى . ّ ل عَيْدِم ايت لبك 
7 يرج م من نَالظلات إل النور ) 


سوره الحديد وى 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أنه هو الذى ينزل على عبده 
01 صل ا عليه وس اناك بدنات 6 أى وايات 6 وى هلا القرآن العظي » 
ليخرج الناس بهذا الَرآنٌ العظم المعبر عنه بالأيات البينات من الظامات ؛ 

١ و‎ 

أى من ظاءات الكفر والعاصى إلى نور التوحيد والهدى » وهذا المنى الذى 
تضمنته هزه الأية الكر مة جاء مبيئاً فى قوله تعالى فى الطلاق : ( فاتقوا الله 
يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل ان إليك رعولا فز ليسم 
آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنو! وعملوا الصالحاتمن الظاءات إلىالنور) 
القرآن العظى من الظلمات إلى النور ! لامن وققهم الله للا يمان والعمل الصالمء 
قتولهنى الح .2 ليخرجك من الظادات ) أى بشرط الإعان والعمل الصالح 
بدايل قوله : ( ليخرج الذبن آمنوا وعملوا الصالحات من الظامات ) » الاية . 


فالدعوة إلى الإعان بالقران والمروج بنوره من ظلمات الكفر عاءة » 
واسكن التوفيق إلى امروج به من الظلمات إلى النور خاص عن وفتهم الله ؛ 
كا دلت عليه آيات الطلاق المذكورة واللّه جل وعلا يآول : (والله يدعو إلى 
دار السلام ومبدى من يثشاء إلى صراط مستقيم ). 


وما تضمنته هذه الآية الكرعة من كون القرآن نوراً مخرج الله بهالؤمنين 
ظ من الظهات إلى النور » جاء مو ضحا فى ابات من كتاب الله كقوله تعالى : 
( يا أمها الناس قد جاءم رهان من ريكم وأ نزلنا أي نوراً مبيناً )وقوله 
تعالى : ( قد جاءك من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام وخرجهم من الظهات إلى النور بإذنه ومهدهم إلى صراط 
مستقيم) وقولهتعالى : ( تآمنوابالله ورسوله والنورالذى أنزانا ) وقوله تعالى: 


) لذن امنوا به وعرروه ونهدروه واتبعوا النور الذى أنزل موه أوقك 


4م أضواء الببان 


قوله تعالى : ( وَلله مراف الكدو توا لارض » 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة مر فى الكلام على قوله تعالى : 
( وإنا تحن نرث الأرض ومن عليها ) الاية . 


2 ” 
١ 


قوله تمالى : ( يم ترى الْمُؤمنين وَالدَوْمِنت إلى :ورم 
5 0 5 | س#( كم 
00 وين بشرلكم ايوم حنت تْرى من ها 

0 خرن فا ذَلِكَ هو الفوز المظيم ) 

ذ كر جل وعلافى هذه الآابة الكرعة أن الم منين بوم اأقيامة » سعى 
ورم بين يديهم وبأعامهم »وهو جمم ين ؛ وأنية يقال لهم : « بشرا 5 
اليوم جنات نجرى من نحتّها الأنهار خالدين فيها ذلك هوالفوز العظيم » . 

وما تضمنته هذه الآبة الكرعة مما ذ كر نا » جاء موضحا فى آيات أخر» 
وزاد فمها بيأندعا مهم الذى يدعون به ف ذللك الوقت وذلك 6 قوله تعا لى: 
ظ ( دوم لامخزى الله النى والذين امنوا معةه نورمم إسشعى بين أ يديهم وبأعانهم» 
ي#وأون : ربنا أعم لنا نورنا ) الاية . 

وأنا تشيوع اتناك »لوال موك نوات | + ر » وبين الله فسا 
أن الملائكة تبشرهم و أنرمبم أيضاً دشر هم كقولهتعالى : : إبدشرهم رهم 

5 0 9 : 0 : ا 0000 
برحمة منهوردوان وجنات هم فمهأ نعيم مقيم. خالد بن فيها أبدأ إنالله عنذه 
أجر عظيم ) وقوله تعالى : (إن الذبن قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمهم 


سورة الحددد اي 

الملائكة ألا نخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجئة التى كنتم توعدون - إلى 
قوله نزلا من غفور رحهم ) إل عو تكسن ديات 

قوله تعالى : يدوم أ نكن نمكم تآلوا بل ولكنكم 
فم سكم ريسم َادْت عر 012 الما : 0 2 
َم الله وغ كم بالله المرورٌ) 

الضميرالمر فوعفى ينادو نهم راجم إلى المنافقينهالمنافقات:والضمير المنصوب 

راجع إلى المؤمنين والمؤمنات»وقد ذ كر الله جل وعلاف هذهالايةالكرعة: 
أن النافقين والمنافقات إذا رأو | نور المؤمنين بوم القيامة يسعى بين 56 
وبأعانهمء قالوا لهم :| انظرونا نقتبس من نور؟ * وقيل لهم جواباً لذلك : 
ارجموا 03 السو نورا ٠‏ وضرب يينهم بالسور الذ كور أنهم ينادون 
الؤمنين : ألم نكن ممك ؛ أى فدار الدنياء كنا نشهد مم الصلواتونسير 
ف وطريدي 6 بى » »أى كنتم معنا فى دار الدنياء 

ولكنكم فتنتم أنفسك 

وقد قدمنا مراراً 9 فى الفتنة وإطلاةا:ها فى القران » وبينا أن من معالى 

إطلاقامبافى القرآن الضلال كالسكفر والمعاصى؛ وهوالمر ادهنا »أى فتنتم أ نفسكم : 
أى أضلاتءوها بالنفاق الذئ هو كفر باطن » ومن هذا المعنى قوله تعالى : 
( وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ) أى لا يبقى شرك كا تقدم إرضاحه » وقوله: 
( وتربصتم ) التريص : الانتظار » و الأظور أ المراد به هنا ريص النافقين 
الو منين الدوائر أىانتظار هم مهم نوائب الدهر أن لملكبمء كتو لدت الى : 
فى منافتى الأعرابالذ كورينفى قوله:(وممن <ولكم من الأعرابمنافقون)؛ 
ومن الأعراب من يتخخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر علمهم دائرة 
السوء ) وقوله تعالى : ( وارتبتم) أى شككتم فى دين الإسلام » وشكهم ظ 
المذكور هنا وكفرثم بسيبه بينه اله تعاللى فى قوله عنهم : (إما يستأذنك 


١٠م‏ أضواء السيان 


الذءن لاو منون يانه واليومالاخر وارا ثُ قو سم ذم فُْ تعب بترددون) 

وقوله تعالى : ( وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر اللّه) الأمانى جم أمنية» 
وهر م نون 4 اسه دن الباطل + اموي ميج مصلحون فُْ تاقيم 6 
وان الو منين دما سقواء ف صدةهم 6 أى ف إعاممم 4 1 بين تعالى ذلك فى 
قوله : ( و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إ يما نحن مصاحون الا إ مهم 
هم المفسدون ) الآية » وقوله تمالى : ( وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس 
والوا اومن 5 أن السقهاء الاإحيم هم السقهاء) الآيةىووما تصمنته هزه الادة 
الكرغة» من كون الأماق اذ كورةمن القرور الذق اغترواية جاء موضحاً 
فى غير هذا الموضم كقوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أمانىأهل الكتاب 


من يعمل سوءاً جز به - إلى قوله - ولا يظاءون نقيرا ) . 


وقوله : ( حتى جاء أمر الله  )‏ الأظهر أنه الموت لأنه ينقطم به العمل 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : (وغر؟ بالله الفرور ) هو الشيطان 
وعسن عنه نضينة البالثة + الى التعول لكثرة غرورة لبنى أدم » كا قال 

وماذ كره جل وعلا وفى هذه الآية الكرعة » من أن الشيطان الكثير 
بالفرور غرهم بالله » جاء موضحاً فى آببات أخ ركةولدتعالىفى آتخر السجدة: 
( إن وعد اله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا ينرنكم بالله الغرور ) » 
وقوله فى أول فاطر ( ياأيها الناس إن وعد الله حق فلاتفر نكم الليأة الدنيا 
ولا يغرن الله الغرور 4 أن الشمطان لكم عدو فامخذوه فووا | كايغو 
حزبه ليكونوا من أسحاب السمير ) وقوله تعالى فى آية السجدة وآية فاطر 
الذ كووتين ( أن وعد له حق ). 


وترتبيه على ذلك الحو عن أن بعر هم بان الغرور ؛ دليلو اضحعلى أن 


سورة الجديد اام 


مما يغرمم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس حمق » وأنه غير واقم »والغرور 


المت الخديعة . ' 
قوله تعالى:(فالْيوم لا وْحَذَ منك فدية و لآمن ألذين كرُوا) 
قب قدمنا الآأبات ال ان فى الكلام على قوله 
تعالى : ( فان يقبل من أحدم ملء الأرض ذهياً ولو افتدى به )وفى غيرذلك 
من الواضع . 
قوله تمالى : 1 أن لذن ا 00 شم ار لله 


مسمر؟ #* 


ا َل من لحن ولا 2 ونوا كاد ثأوتو ١‏ لكل من قبل قبل 
نظا يهم لامك تيك عاو 9 لقره .2 فدون4 

قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع ف القرآن زوم بل » إذا تقدمتها 
همزة الاستفهام كا هنا فيه وجهان من التفسير معروفان . - 

الأول معيمأ 1 هو أن قاب مضار عوة ها صوابة 6 ونقمه قياتا 6 نكو 
يعمنى الماضى المثبت ظ لأن / حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاسةةبال إلى 
معنى المضى » وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النى»فيتساطالننى الكامن 
فمها على الننى الصر يح فى لم فينفيه . وننى النفى إثبات » فيرجم العنى إلى ا لاضى 
وقته » ومنه قول كمب بن مالك رضى ألنّه عنه : 


ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً ‏ أو تستفيق إذا نهاك المرشد 


م أضواء الببان 


فتوله : أنى لاك أن تناهى طائما » أى جاء الإناه الذى هو الوقت الذى 
تتناهى فيه طائعاً » أى حضر وقت تناهيك » ويقال فى العربية : أن يثين 


كباع بذع ؛ وأفى يأفى كرى برى» وقد بقع اللغتين قول الشاعر : 
ألمابئن لى أن تجلى عمابتى2 وأقمر عن ليلى بلى قدأنى ايا 


والمعنى على كلا القولين أنه حان للمؤمنين » وألى لم أن مخشم قاوبهم 
اذكر الله » أى جاء الحين والأوان لذلك» لكثرة مالرده عليهم من زواجر 
القران ومواعظه . 

وقوله تعالى : ( أن مخشع قاو هم ) الصدر المنسبك من أن وصامهافى نحل 
رفم فاعل بأن » والشوع أصله فى اللذة السكون والطمأنيئة والامخفاض»ومنه 
قول نابغة ذبيان : ظ 


رماد ككحل المين لأياأيينه ونؤى كجذم الحوض ألم خاشم 


فنوله : خاشم أى منخفض مطمئن » والخشوع فى الشرع خشية من الله 
تداخل التلوب » فتظهر آثارها على الجوارح بالامخفاض والسكون » كا هو 


شأن اللخائف . 

وقوله : لذ كر لله 6 الأظور منه أن المراد خشوع قلو-هم لأجل ذ كراش 
وهذا الممنى دل عليه قوله تعالى : ( ما الؤمئون الذين إذا ذكر الله وجنات 
قلوهم ) أى خافت عند ذ كر اله » فالوجل اذ كور فى آية الأنفال هذه »؛ 
وأنكسّية الذ كورة هنا مءناما واحد 5 
الحق ) من عطف الثىء على نفسه مم اختلاف الانظين » كقوله تعالى :( سبح 


سورة الحديد 1 


اسه ربك الأعلى . الذى خاق فسوى . والذى در فهدى ) » كا أوضحناه. 
درارا ‏ ظ 

وهل هذا التو لوهلا به كتزلة تداق 3 (اى ترل'أحبى لاديف كايا . 
متشابها مثالى تقشعر منه جلود الذين دون ربهم ثم تلين جلاودم وقأو .مم 
إلى ذكر الله ) » فالاقشمرار المذ كور » ولين الجلود والقاوب عند سماع هذا 
الث آنٌ النظيم المعبر عنه بأحسن الحديث » يفسر معنى المشوع لذ كر الله » 
ومانزل من المق هنا كاذ كر » وقوله تعالى : ( ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قاو.بى) قد قدمنا فى سورةاابقرة 
فىالكلام على قوله : ( “مقست قلو 7 ) بعض أسباب قسوة قلويهم » فذ كرنا 
منها طول الأمد المذ كور هنا فى آية الحديد هذه» وغير ذلك فى بعض 
الآيات الأخر . 

وماتضمنته هذه الآية السكرعة من كثرة الفاستين من أهل اسكتاب 
عام موقي ل انات عر كتوة شان نر وى ابن أحن الكباب دكان 
خيراً لهم مهم المؤمئون وأ كثرم الفاسقون ) وقوله تعالى : ١‏ قآتينا الذين 
آمنوا منهم لاح 

قو| له تم الى ُْ 1 عَزث أَحْجَبَ ألكقار نان 7 3 ا 
ظ ارا ّ 5 


قد قدمنا اكلام عليه فى سورة الزمر فى الكلام على قوله تمالى : ( ثم 
مهيجفتراه مصفر ا ثم حمل حطاما) وو بينا هناك الآية الدالة على سبب اصقراره . 


قوله تعالى ‏ 1 أمآب . عن مص 11 فالأرض ولا فى ألكس 1 
إلا اركنم من قبل أن 52 0 اك عل أله نسي ) 


81م أضواء البيان 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أن كل ماأصابمن المصائب فى 
الأرض كالتحط والجدب والجوائح فى الزراعة والمُاروف الًتس»من الأمراض 
وا لوت كله مكتوب فى كتاب قبل خاق الناس » وقبل وجود المصائب » 
فقوله : ( من قبل أن نبرأها ) » الضمير فيه عائد على الخليقة المغبومة ففضمن 
قوله : ( وف أنفسكم )أو إلى المصيبة » واختار بعضهم رجوعه لذلاك كله . 


فذرته. 


وماتضمنته هذه الاي ةالكريعة من أنه لايصيب الناس شىء من المصا نب 
إلا وهو مكتوب عنداشّقبز ذلاك» أ وضحهاللّدتعالىىغير هذا الوضع ء كةوله 
تعالى : ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) وقوله تعالى ( ماأصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) وقوله تعالى : 
( ولنباونكم بشىءمن الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفسوالقُرات 
وبشر الصابرين )»؛ لأن قوله : ( ولنبلونكم بشىء من انأوف وا+وع / 
قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه اللصائب معاومة لة جل وعلا قبلوقوعهاء 
ولدا أخيرهم تعالى ١‏ ستقع ظ يكرا مستعدين لها وقت تزوطها بهم © 
لأن ذلاث يعينهم على الصبر عايها » ونقص الأموال والمّرات ما أصاب من 
مصببة» ونّص الأنفس فى قوله : والأننسماأصاب من مصيبة فى الأنفس » 
وقوله فى آية الحديد هذه ( لكيلا تأسوا على مافاتم ولاتفر<وا با آنا 5) 
أى يبنا لسكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخاق » وأن ما كتب 
واقع لاعالة لاحل الاح نوا على شىء فاتك » لأن فواته لم مقدر » 
ومالاطمع فيه قل الأسى عليه » ولاتفر<وا با آنا 5 , لاني إذا عامتم أن 
يكين له فق الإزق .اير لابن أن بأتيم قل فرح به وقوله : 


سوره الخديد 6م 


سواء مضارع أ عدر السين ا يفتحمأ أسى بوقع ين على القباس م6 
0 تعالى :( فلا تأس على القوم ال-كافرين ) وقوله : م 
مصيية يجرور فى مل رفم لأنه ة فاعل أصاب حر عن المزيدة 34 د له 
وما نا فية : 
قولهتمالى : ل لقَدَأَرْسَانا 0 اميت وأثرأناممبم ١‏ 2 
وَالْمِرَانَ ليقوء اناس بالقسْط م 
قد قدمنا الكلام عليه فى سورة شورى فى الكلام على قوله : ( الله 
الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ) » وقدمناهناك كلام أهل العلل فى معناه. 
فوله تعالى : ( وَأَنرآ المديد فيه بس شديد”) . 


ا ا الآية الكرعة والتى قبلها » أن إقامة دين 
الإسلام تن فل أمرين : : أحدها هو ماذكره بقوله( وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزا لان فى ذلك إقامة البراهين على المق وبين الحجة وإيضاح لاون : 
الى والئو اب والعتاب » فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل 
مم ذللك البيان والإيضاح » فإن انه تبارك وتعالى أنزل الحديد أى خلقه 
لبى أده ليردع به الؤمنون الكافرنن المعاندين » وهو قتلهم إياهم بالسيو 
والرماح والسم ام » وعلى هذا فتوله هنا : ( وأنزلنا الحديد فيه وأس 59 
بت و لق : ( قاتلوم يعذمهم لله بأيديم و مخرهم 
وينصرك عايهم ) » وقوله تعالى ( فاضربوا فوف الأعناق واضربواأ منهم كل 
بئان ) » والآأيات فى مثل ذلك كثيرة معاومة » وقوله : ( ومنافم للناش ) » 
لامخنى مافى الحديد من اأنافم لاناس » وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله : 
( ومما يوقدون عليه فق ,الذار اتعذاة بعلية أى متاع ) لأن مما يوقد عليه فى النار 
أمتغاء اللتاع الحديد . 


5م أذواء السان 


0 تعالى : ١‏ فسنم 0 ند وكثين * مهم دون 2 
قدمنا الاك ارمع لانو الزخرف فى الكلام على قوله تعالى: 
( وجعلها كلءة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون . بل متعت «هؤلاء ) الاية . 
قوله تعالى : ( دأيهأ الّذين وامنوا اتقوا الله وعامنوا برَسُوله 
3 تك | كفلين م ا َمل م 0 ون 1 
فر ني اله عقو زرحم ( 
ول قدمنا أن التحقيق أن الا ب السكر اعة من سورةالديد فى الو منين 
من هذه الأمة ؛ وأن سياقها واضح فى ذلك » وأن من زعم من أهل المل 
اق أمن الكداب تو قاطهو أن .ما :وض اميه الو مفين م هذه نه 
أعظم مماو عد بهدمؤؤمق أهل الكتاب و إتهامم أخر م مرتين مأ قال تعالى فيهم : 
( الذين أتيناهم الكتاب من قبله ع0 يؤمنون وإذا يتلى علمم قالو امنا 3 
إنه الحق من ربنا إنا كذا من قبله مين أولئك يؤتونأجرهممرتين)الاية. 
وكوق ها وهنيية أذ فين من هده الآمةأعظم أن إيقاء أه لالكتاب 
أجرهم مرتين أعطى اأؤمنين من هذه الآمة مثله كا يينه بقوله : ( يؤتم 
'كفلين مدن رحهته) : وزادم بقوله : (وجمل 9 نورأ عمشون 58 وينفرالكك) 
قوله تعالى : ( وَأنْ الفضل بد الله 31 أيه من ماه وَالهُ ذو 
الفضل العظيم 4 ْ 
ماتضمنته هذه الابة الكر بمة من أن النضل بيد انُّوحده وأنةن تنفهن 
يشاء جاء موضحا فىآيات كثيرة كتوله تعالى( وإن بدك يخيرفلاراد لنضله). 
وقد قدمنا الأيات الموضحة له فى أول سورة فاطر فى الكلامعلى قوله 
تعالى :( وما به يفتح الله للناس من رحمة فلا تملك لها وما عسلك فلا مرسل له 
من بعده ) . 


وي ان 


(؟ه أضواه البيان ج 23 


عر 


مسي بت ارت رم 


قوله تمالى : ( الْذِنَ رون منكم من اهم مهن 


ا إلى قوله ‏ ذإطمام ستين ملكي ) 


قد قدمنا الكلام عليه موضحافىسورة الأخحزابف الكلامعلىقولهتعالى: 
(وتاتجمل أزواج؟ اللان تظاهرون نين أمباتسم ) وبينا هناك كلام 
أهل العم وادليه ومناقشتها فى مسائل الظهار » ومسائل أحكام الكفارة 
بالعتق » والصيام » والإطعام »وأوجه القراءة فى الآية , 


0 لما / 
قولةتمالى (٠:‏ أ] ر أن الله يشل مآ فى السّوت وما فى 


الأدضيا 557 ع 2 إلا هر را بعمم - إلى قوله ‏ 


إن ال كل شىء عَليم 1 


قد قدمنا الكلام عليه فى آخر سورة النحل فى السكلام على قوله تعالى : 
( أن أ مع الذن اتقوا والذن م محسنون ) » ود كرنا هناك معنى المعية 
الخاصة » والمعية العامة » والايات القرانية الدالة على كل واحدة منهما . 


١‏ هسم م 


عر مال لم7 رَ إلى الذين: ا عن النجْوى م ربعودون 


لمأ 1 عه وَتَحون الثم َال قانِ). 


وا أمذواء البيان 
و والعارو أن 5 رة النساء فى الكلام على قوله تمالى ( لاخير فى كثير من 
جوام إلا من افو بصداقة أو معروف أو إصلاح بين ,لناس _). 


يذكر ‏ ساةه 


قوله د أل آن لذن تَوَلُوَا قومًا غضذف أثله عَلهم 


انل" 4 


2 هم 4 2 ا نهم 2ش 

قال بعض أهل العلى : -ءة مر إلى الذين تولوا : ألم ينته علمك إلى 
الدين تولوا . 

وقد قدمنا الرد على من قال : إن لنظة ألم ثر لاتعدى إلا يحرف ار 
الذى دو إلى » ولاتتعدى بنفسها إلى المقعول » وبدنا أن دلاك وإن كان هو 
الذى فى الة رأن فى جميم 1 واضع فإن تعدديمها إلى الماءول بنفسها ميحة . 

ومن شواهد.ذلك قول امرىء القدس 

ألم ترياتى كلما جنت طارقا وجدت يها طيبا وإن لم تطيب 

والمراد إنكار الله على المنافتين توليهم الوم الذين غضب الله علميم » 
وثم المهود وا والكفار . وهدأ الا 0-2 يبدل على شدة منع ذلك التولى 6 وقد 
صرح اللّهبالموى دن ذلك فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما 
غضب الله عليهم ) . 

وما تضمنته هذه الأبة الكر بمة من كون المنافتين ليسوا من المؤمنين »؛ 
ولا من الوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله علبهم من المبود » جاء 


موضحافى غير هذا الوضع كقوله تعالى( إن المنافقين “ادعو ناللّهوهو خادعهم- 
إل قوله تعالى ‏ مذ بذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) . 


سورة المحادلة ١5م‏ 
قوله تعالى : لآ اتخذوا نهم 5 0 عن سيول اله 
لهم عذَاب” مين 4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرمة أن المنافقين اتخذوا أيا مهم جنة 
والأعجان جمع يمين » وهى الحاف , والجنة هى القرس الذى بتقى به المقاتل وقم 
السلاح ؛ والمعنى أنهم جعلوا الإإعان السكاذبةووهى حلفهم للسامين نهم معهم 
وأنهم لصون فى باطن الأمر» “رسام يتقون بهالشر الذى ينزّل .هم لوصر <وا 
بكفرهم » وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) الظاهر أنه منصد المتعدية؛ 
و ل المفعول محذوف أى قصدوا غيرهم من أذا عم لأن صدودهم فُْ أنفسهم 
دل عليه قوله ( انخذوا أانهم جنة ) والجل على التأسيس أولى من الجل على 
التأ كيد » كا أوضحناه مرار ! . 


وهذان الأمران اللذان تضمتتمهما هذه الآية الكريعة وها كون اللمنافقين ‏ 
محلفون الأعان الكاذبة لتسكو ن طم جنة » وانب يصدون غير هم عن سبيل 
لله جاءا موضحين فى آيات أخر من كتاب الله عأما أعامهم السكاذبة فقد يينها 
الله جلا وعلا فى آيات كثيرة » كقوله تعالى فى هذه السورة ( ومحلفون على 
الكذب وهم يملمون )» وقوله تمالى ( محلفون بالل 3 ليرضوك وان 
ورضوله أحق أن عرهوه )الآ.ه وقول سال +( سيعلنون ناث ل إذا 
انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم)الآية. 
وقوله تءالى ( وسيحلفون الله لواسةطمنا حرجنا مع يهلكون أنفسهم وان 
ِ إنهم لكاذبون ) وقوله تعالى (اخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 
نهم ساء مأكانوا يعملون ) . 


وأا صدهم من أطاعهم عن سبيل ات فل بدئة ل فى ,١‏ تَ من كنا به 


الى أضواء السان 


وقوله 0 الذي آهنوا عر يدي 0 لإخواتن 
إذاض بوا فى الأرض أو كانوا غذى لو كانوا! عندنا ماماتوا وما ةتلوا ), 
0 : ( الذين قالوا لإخواهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتاوا ) » وقوله 


تعالى : ( وإن منكم لمن ليبطئن ) . 


وقوله تعالى فى هذه الا بة الكرعة ( فلهم.عذاب مبين ) » أى لأجل 
نفاقهم » كا قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) الآية . 


قوله ثءالى : ١‏ 3 على م ا ولا أو لدم من الله شيثاًغ 
الآبة 


قد قدمناالاياتالموضحة له فى سورة الكبف فى الكلامعلىقولهتعالى: 
( ودخل حنته وهو ظالم لنفسه - إلى قوله ‏ خيرا وميه منقليا ). 


قوله 'نمالى : إاستح وذ علوم الث : طن فَنْسَهُم ذ كر الله ) . 


ماتضمنته هذه الآية الكرمة من إسنادإناء ذدكر الله إلى الشيطان: 
د كره تعالى فىغير هذا الموضم كقوله تعالى : ( وإما ينسينك الشيطان فلا 
تتمد بعد الذ كرى مم القوم الظالمين ) وقوله تعالى ( فأنساه الشيطان ذ كر 
ربه ) » وفى معناه قول فتى مومى : وما أنانيه إلا الشيطان أن 


أذ كره ). 


توله تعالى : ( إن اين دون الله وزسولة أوء 8 فى 


الأذنين) . - 


سوره الحادلة + الى 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكرعة أن الذين بحادون الله ورسوله 
داخلون فى ملة الأذلين؛لا يو جد أحد أذل ممم وقوله:( نحادون اوهو له 


أى يعادون وتحالفون ويشاقون » وأصله خالئة حدود الله التى حدها . 


وماتصمنته عزو الاية اكر + م ن كون الذي حادون 0-6 هم 


أذل خلق انه » بدنه جل وعلا فى غير هذا الموضم ؛» وذلك يذ كره أ 
عقو بهم اللفضية إلى الذل واعاذى ا » كو أه تال( لى:( ألم راان نه من 
محادد اد ورسوله فَإِنّ له نارجهنم خالا ذسها ذللك اتازى المظي )وقو له تعالى: 
(إن الذين تحادون الله ورسوله كبتوا كا كبت الذين من قباهم)» وقوله نعالى 
( ولولا أن كتب الله علمهم الجلاء لءذ .همف الد نيا ولهم و فى الا خرةعذابالنار 
ذك ا 00 ا وهدن بشاف أت وإن أل شل بك 0 
ا ومن تاق له فإن ا شاك بك المقاب 0 ا 0 
عداب الئار ( إلى غير ذلك من أنات 


قو 5 ( كتسِالله لأغلين أن وَرُسْل إنَالله قوى عَز ير ) 
قد دات هذه الآية التكرعة على أن رسل الله غالبون لكل من غالهم 
والغلبة توعان : غلبة بالححة والبيان » وهى ثابقة جميع الرسل؛ وغلية بالسيف 

والسنان » وهى ثابتة ان | مر بالقتال ممهم دون من ل يؤمر به . 
وقد دلت هذه الأية الكر عة » وأمثالها من الآية كو له نمالى : (ولقد 
سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جذدنا لهم الغالبون ) 


:كم أضواء البان 


أنه أن يقتل نى فى حهاد قط » لأن المقتول لس بغالبءلأن لقتل قسممقابل 
للغابة» كا ببنه تعالى فى قوله : ( ومن يقاتل فى سبول الله فيقتلأو يغلب)الاية٠‏ 
وقال تعالى : ( إذا لننصر رسانا ) الآية . وقد باعي 
تفي بانَا فى قوله تعالى : ( إن ينصر؟ الله فلا غالب لم ) 

وبهذا تعلم أن الرس الود الذين جاء فى القرآن أنهم قتلوا كةوله هال أن 
كلا جاءك رسول 5 ١‏ لاهوى أتقس» استكير” م ففريقاً كذ بم وفر قا تققلون ) 
وقوله تعالى : ( قل قد جاءك رسل من قبلى بالبينات وبالذى قل فل قتلتموهم) 
ليسوا مقتولين فى جماد » وأن نائب الفاعل فى قوله تعالى : ( وكآين من نى 
قتل معه ربيون ) » على قراءة قتل بالبناء للماف.ول» هو ربيون لاضمير النى . 

وقد أرضحنا هذا غاية الايضاح بالأبات القرائية فى سورة آل ران 
فى الكلام على قوله تعالى: ( وكأين من نى قاتل معه ربيون كثير ) وذ كرنا 
بعضه فى الصافات فى الكلام على قوله تعالى : ( ولقد سبقت كلتنا لعبادنا 
د 


واسام ‏ > لاد ثى سس 
وى ره 7 ره 
ظ ف م 1 0 

وردت هذه الآية الكرعة بلفظ انبر » وامراد .ها الإنشاءءوهذا المبى 
اليل » والزجر العظايم ع.". موالاة ااه أت 6 وإنراد الإنشاء انظ الاير 
أقوى وأو كل 4 من ]راد .ص الإإنشاء هو معلوم ف 10 6ومعى قو له: 


يوادون من حاد الله ورسوله : أى بحبون ويوالون أعداء الله ورسوله . 


وماتضمنته هذه الاية الكر م من النهى والزجر العظيم عم موالاء 


سورة الحادلة الم 


أعداء أنه حاء موضحأ فى انأت أخر كتوله تعالى 3 ) قد كا نت 5 أحوة 
1 حدسمئة 2 إراهيم والذين عه إذ قالوا لدوم إنا راء متك وما تديدون 
ظ مندون انه كفرنا 8 6 بدأ بدننأ يدنم العذاوة والمغضاء أبدا دى توؤمنوا 
الله و<ذه ( . وؤوله تعالى َ (حمد رسول اث والذين معة أشداءعلى الكفار 
رحماء ببنهم )» وقوله تعالى : ( فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ومحبونه أذلة على 
اللؤمدبن أعزة على السكافرين ) . وقوله تعالى : ( وايجدوا فيك غلظة )الآية. 
وقوله تعالى : ( يأسرا النى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ) إلى غير 


ذلك من الايات . 


وقوه :الى فى هذه الآية الكرعة ( ولو كانو اآباءهم ) زعم بعضهم أمها 
نزلت فى أبعبيدة بن الجراح فائلا: إنه قتل أباهكافرا يوم بدر أو يوم أحد » 
وقانة نالك قلق عبة انين عبد اذى أت التاق الشبور» ورم من 
قال : إن عبد ا استأءن النى صلى الله عليه وس فى قتل أبيهعبد اشن ألى 
فنهاه » وقيل : نزلت فى أبى بكر » وزعم من قال إن أباه أءا قحافة سب 


النى صلى كت عليه -_- قبل إأسلامه (ضسر ده أينه أو بكر دى سقط 5 


مياررة أبئه عمد الر من يوم بذر 1 
وقوله : ( أو إخوانهم ) زعم بعضهم أنها نزلت فى مصمب بنعمير قالوا: 
فتل أخاه عبيد بن عير . وقال بعضهم : مر بأَحِيه نوم بدر يأسره رجل من 


المسامين » قال : شدد عليه الأسر » عل أ أمة مل وسفتنية.: 


وقوله :(أو عشير مهم ) قال بعصهم : زات قْ عبيده سن الحارث أو 
امطاب 0 وحهره 9 عمد امطاب 6 وعلى ب أ طالب رصى اله عسوم 6 1 


م أضواء الييان 


قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ‏ والوليد بن عت:بة » فى المبارزة يوم 
بذر » وهم بحو مهم 6 56 أولاد ربيعة بن عبد ا او اعيد مناف . 
رعق لين أو عاشي كالايخنى » وقولهتعالى:(أولئك كتب فىقاو هم الإعان) 
أى ثبته فى قاوهم بتوفيته . 
وماتضمنتههذهالآية الكر بمة من تثبيت الإعانفىقلو هم جاءمو ضحاً فى 
قوله تعالى ١:‏ ولسكن الله حبب إليكم الإعان وزينه فى قلوبتم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والمصيان أولئك هم لراشدون فضلا من الله ونعمة ) . 
9 89 
نم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السابع من الكتاب 
النفيس « أضواء اابيان فى إيضاح القرآن بالقرآن » » لؤلفه 
الأستاذ الجليل » والعالم النحرير « ممد الأمين الشنقيطى » . 
وكان الفراغ من طبية :ف كين وال هن سينة ةي 
ويليه تمشيشة اله الجزء الثامن وأوله « سورة الحشر » . 
وذلك م#طيعة المذلى الو سسة السعودية عصر . وهى تفخر 
إِذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتبب التفسير وااسنة 
الحمدية » وكتب السلف الصالح » وستظل عشيئة الله وءو نه 
حارسة على الكتاب العرنى » باذلة جهدها فى نثر الثقافة 
الدينية ؛ حارسه لها من التبديل والتحريف» والله السئول 


أن يحقق الأمول . 
وصلى ل على سيد نا مد النى الأى »وعلى آله وصكبةه وس ءا 


مذاثر الو سسة 


الجزء السأ بم من هي اء البيان » فى إيضاح القر أن بالتران 


الصف ءدة 


١ 


١ 
١ 


١ك‎ 


للوضوع 

سورة ص والقرآن ذى الذكر . 

بان القراءات الشاذة فى ص », وقراءة الخهور . 

قول بعض الماماء : إن ص مفتاح بعض أسعاء الله تعالى . 

مبحدث #وى ف قوله تمالى : (والقران ذى الك كر) م بان ماهيهمن 
الكو اهد العربة . 

قوله تعالى : ( ذى الك كر ) , وبيان تفسيرها . 

تنببه فى بان اختلاف الماماء فى تعبين الشىء الذى أقسم الله عليهفيقوله : 
( والقرآن ذى الذ كر ) . وهل هو مذ كور أو محذوف » مع بيان 
ما يظهر رجحانه من ذلك بالادلة 1 

قوله تعالى ( بل الندين كفروا فى عزة وشقاق) وببان أن سب ب أخذالمزة 
بالإثم لاكفار هو أمرهم بتقوىالله ووأن استكبارث ذلكسببدخوهم 
النار؛ مع ببان معنى المزة الحقيقية » وأن الله خص بها اللؤمنين دون 
السكافرين. ظ 

مان ممق الشقاق من قوله (فى عزة وشقاق) . ظ 

قوله تعالى ( ك أهل_كنا من قبلهممن قرن) الآةويانممنى ؟وإعراهاء. 
وببان ما يطلق عليه القرن , وبمان ثلاث مسائل اللاولى وعى كونه 
أهلك كثيراً من الامم » وان ذلك بالقرآن . 

المسألة الثاننة:وعى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل المذاب وذلكالنداء 
إما بالاءتر ف بالظئ ‏ أو نداؤجم بالإعان , والآيات اللموضحة لهم . 


1 
الصؤفحة 


0 


يذ 
؟ 
دف 


سف 


2 


ه" 


الموضوع 
الألة الثالثة 1 0 3 دان أ 0 


والآر 5 فها / والآباث الأوضعده لاا - 


قوله تعا لى ) وعجحدوا أن جاءهم مندر مهم ) والآنات الأو صضحة لذلك . 


قوله تعالى ( وانطلق الملا .هم أن امشوا واصيروا على ا ) والإحالة 
على ذلك فى سورة الفرقان . 

قوله تالى (أأ"زل عليه الك كر من بيننا) الآية , والآبات للوضدة اذلك» 

مع بان رد الله علهم ذلك الإنكار . 

قوله تعالى ( أم للحم ملك الموات والأارض وما بدنهما ) الآبة والإحالةعل 

السان السابق . 

قوله نعالى ( كذبت قبلهمقوم نوح وعاد وفرعونذو الاوتاد _إلىةوله :# 

دق عقاب ) والإحاة على البيان السابق . 

قوله تعالى ( وقالوا ربناعجل لنا قطنا قبل يوم الهساب ) والإحالةالتعددة 

على دلك . 


مان معنى اقط فى الآية , 


قوله تءالى (وظن داود أعا فتناه فاستغفر ربه وخر را كما وأناب فتفرنا 
له دلك ( الآية 5 والإاحالة ءَلى دلاك .١‏ 

بطلان ما بذ كره كترون امسن عن نى الله داود ما لا ليق عنصب 
النبوة » وكله راجع إلى الإسرائيليات , وما جاء منه مرفوءاً لم اصح 


ريئة ىء 


قوله تعالى ( ياداود إنا جءلناك خليفة فى الأارض فاحي بين الناس بالاق 


يف 


مف 


784 


لفن 


وض 


ع 
ع 


در 


الملوضؤع 

قد تقرر فى الادول فى ملك الاعاء والتنبيه أن الفاءمن حروف التطل. 
الموضيده لذلك . والاحالة عله ف سورة نى إسرأئلل . 

قوله تعالى ( وما خلةنا اأسماء والإارض وما سسهما باطلا ( والاحالة 
على ذلك . 

قوله تمالم( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ). 
وتضمن البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عراده اأصاطين له عن كونه خاق 
السماوات والارض عنثا . والأبات الموضحه لذلك . 

حت وى 6 وبلاعى فق تقسم الفهل إلى حقيقى »و دناعى والام*لةلذلاك. 
) أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدىن فى الآارض, أم حمل 
التقين كالفجار ااه الموضيحة لذلاك .مع بيان مدادب حل اللغة 
المربية فى أم النقطمة. 2 

قوله تمالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتة وليتذ كر أولوا 
الآاباب ) الآبات الموضحة لذلك . 

يان <كة الإنذار هذا القرآن الكرم والآيات الموضحة لذلك . 

من حكم إنزال هذا القرآن تسيئه صلى الله عليه وسل لاناى ما أنزل إلبهم 
به » وتثبيت المؤمنين , وحكه صلى الله عليه وسل به - 3 إخراج الناس من 
الظامات إلى النور به والدذ كرة لن مخشى به وغير ذلك منالحج . 
قولة تعالى ( ووهننا لداود سلمان ) الآية ( والآىات الموضحة لدلك . 
قوله تعالى ( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه <سدا ) الآية . والاحالة 
على ذلك , ظ 


ظ قوله تمالى ( فدخر نأ له الريح حرى ره رحاء حدتث أصاب) والإحالة 


عق ذلك . 


2 


بام 


يض 


١ 
١ 


يح 


ود 


الموضوع 
قوله تعالى ( والشياطين كل بناء وغواص ) والاحالة على ذلك . 
قوله تعالى ( واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ريه أنى مسنى الشيطاأن بنصب 
وعداب ‏ إلى قوله ‏ لاولى الالباب) والاحالة على ذلك . 
قوأه تعالى (واذ كرعبادنا إبراهم وإسحاق ) الآية» والآيةالموضحة لذلك. 
قوله تءالى ( وعندثم فاصرات الطرف أتراب ) والإحالة على ذلك . 
قوله تءالى ) إن هدا لرزقنا ماله من نفاد ( والآبات الموضحة لذلاك . 
قوله تعالى ) إن ذلك لق تخاصم أهل النار ) و الإحالة على ذلك ٠‏ 
قوله تعالى ( قال أنا غير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) والاحالة 
على ذلك . 
قوله تعالى ( قل مأ أسأل؟ عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) 
والاحالة على ذلك ٠‏ اا 
قوله تعالى ( ولتملمن نبأه بمد حين ) والآبات الموضحة لذلك مع بان 
المراد بالحين وكلام الملماء فيه . 
سورة الزمر . 
قوله تعالى ( زيل الكتاب من الله العزيز الهكم ) والآيات الموضحة 
لدلك , وقد لضمن الإيضاح أن الله جل وعلا إذا ذكر تتزيله لكتابه 
أتيع ذلك بعض أععائه الحسنى المتضمنة صفاته الماما 0 
قوله تعالى ( فاعيد الله مخلصاً له الدبن ألا لله الدين الخالص ) والآيات 
الموضحة لذلك التضمنة الإخلاص في العبادة » وقد تقدم الكلام على 
العمل الصا ٠‏ 
قوله تعالى ( والذين امخدوا من دونه أولاء مانميدثم إلا (يقربونا إلى 
الله زلنى ) والآبات الموضحة لذلك , وفد تقدم الرِحث فى سورة المائدة 
عند قوله ( وابتذوا إليه الوسلة ) ٠‏ 


الصؤئحة 
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الموضوع ظ 
قوله تعالى ( لو أراد الله أن َخذ ولدا لاصدانى ما مخاق ما إشاء سبحانه 
هو الواحد القبار ) والاحالة على ذلك ٠‏ ظ 
قوله تعالى (خلقكم من نفس واحدة ثم جحل منها زوجها ) والآيات 
الموضمحة دلك ٠.‏ 
قوله تعالى ( وأنزل لكم من الانعام عانية أزو اج ) والاحالة على ذلك . 
قوله تعالى ( مخاقكم فى بطون أممات؟ خلفا من بعد خلق ) والاحالة 
على ذلك . 
قوله تمالى ( إن تسكفروا فإن الله غنى عذسكم ) والآيات الموضحة لدلك 
مع سان الا<الة عليه أيضا . 
قولهتمالى (ولاتزر وازرة وزرأخرىثمإلى ربكم مرجمكم) الآية والاحالة 

على ذلك . 

قوله تعالى (وإدا دس الانسان ضردعا ربه منيبا إليه ‏ إلى قوله. ليضلءن 
سبيله ) والاحالة على ذلك . 
قوله تعالى ( قلى عتع كفرك قللا إنك من أحاب النار ) والاحالة 
على ذلك . 
قوله تعالى ( وأرض الله واسعة ) والآيات الموضحة لدلك ٠.‏ 
قوله تعالى ( قل إن الخاسرين الذين خسيروا أنفسهم وأهلهم ) الآية 
والا<الة على دلك . 
قوله تعالى ( لهم من فوقهم ظلزمن الثار ومن #تمم ظال )الأءة . والاحالة 
على ذلك . ظ 
قوله :عالى ) والدين احتف.وا الطاغوت أن سدوها وأنابوا إلى اسَ ( الآدة 
والاحالة عبى <لك . 
قوله تعالى ( والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وقد تضمن البحث 


7 
ع 


و١‎ 


الموضوع 

معنى القولفى الآبةوأن الاظهرمن الأقوال فيه أنه ما ١1-‏ :ير او *لى 
عله وسلم والآأبات الوضحة لدلك . 

بيان أن القرازفيهالأاحسن والحسن والآيات الموضحة لذلكوالاحالقعله. 
بان أمثلة من الترغيب فى الاخذ بالاحدن وأهضلته » مم جواز الاخذ 
الحسن . 

سان الاقوال فى قوله تعالى : (فيتبعون أحسنه). 

(أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت 7نقذمن فى النار ) . 

قرله تمالى ( حت إذا جاءوها فتحت أبوابما ) والآبات اللوضحة لذلك . 
دان القراءات فى قوله تمالى : زر حت أبوابها ) . 

قوله تعالى( وقال لهم خزنتها إلىقوله_عل السكافرين والإحالة على إيضاحه 
فى سورة بنى إسرائيل ٠‏ 

قوله تعالى (وقاللهم خزتها سلام عليكم طبتم فادخلوء ا <الدين) والاحالة 
على إبضاحه بى سورة النحل ٠‏ 

قوله تعالمى (وقالوا الخد لله الدى صدقنا وعده إلى حيث نشاء ) وحمد 
أهل الهزة رهم وتنومههم بصدق وعده لم ٠‏ والآدات اللموضحة لذلك ٠.‏ 


سورة غافر ٠‏ ولسمى سورة المؤمن . 

قوله تعالى ( غافر الذنب قابل التوب شديد المقاب ذى الطول ) وحصر 
مطامع العقلاء فى جلب النفم » ودفع الذمر . والآبات المووضحة لذلك . 
قؤله تمالى (ماتجادلفى آدات الله إلا الذين كفروا) والآيات الموضحةلذلك. 
بيان الذين يجادلون فى الله لحم أتباع يتبمون رؤساءمم الصلين لهم من 
شياطين الانس والحن . والاحالة على إإضاح ذلك فى سورة الحج : 

قوله ت إلى (فلابغررك تقلبهم فى البلاد) و ببانإنعامعلى السكفار واستدراجهم 
بلك النعم ٠‏ وإيضاح هذالمنى فى آءات كثيرة . 

قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أسحاب 


ا 


الس محه 


32ى:١‎ 
7 


ذم 


م 
املوضوع 

النار ) الآنة . وبان القرآن فى كلمة : والإحالة على إيضاح ف عائز ذلك فى 

سورهة لس 9 


٠‏ قولهتمالى(ر بناوادخلهمجناتعدن_إلىوذريهم)الآيةوالآياتالوضحةهها. 


قوله تعالى (ر بنا أمتنا اثلتين و أحييتنااننتين) الآية والتحقيق الذى لايُذخى 

العدول عنه فى الإماتنين والإحياءتين فىهذءالاية :وأدلة ذلك من القران. 

قوله تعالى ( فاءترفنا بذنوبنا نهل إلى خروج من سبيل ) الآية . والآيات 

الموضحة لذلك عع مان أن الاعتراف بالدذنب فى ذلك الوقت لا ينفع ٠‏ 

الإحالة على إيضاح ( فهل إلى خروج سن سبيل ) في سورة الأعراف . 

قوله تعاإلى 55 أنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن شرك به تؤمنوا) 

الآية والإحالة على إيضاحه فى الصافات . 

قوله تمالى (ف هكم له العلى السكيير ) الآءة والإحالةءلى!,ضاحهفى السكهف 

قوله تمالى (هو الذى ديم آياثه) الآآية » والآبات للوضحة لذلك . 

سان الآنات . وأن الرادمن دانما أن بتبين 4م أن ما حاء به مد حق, 

سان أن مى اياتهالق برجم ولاء عكنهم أن كر وا شيكا منها ب خير الانعام 

لركوها وبأ كلوا من -ومها . ودليل ذلك من القرآن . 

سان مئ الآدات1امجز ات وأنهاعلامة على صدق الرسل ودليلذلكمن القران. 

قوله تعالى ( ويئزل (-كم من السماء رزقا ) الآية وإطلاق الرزق على الطر 

لانه سبيه ,» وأن ذلك أسالوب عربى مءروف . 

إيضاح أن هدا الاسلوب نطقت به المرب ونطق به القران» والسممته بالحاز 

الرسل لا داعى له ولا دليل عليه جب الرجوع إله » 5 أوضم ذلك فى 

رسالة : منع جواز المجاز ٠‏ فى امنزل لاتمبد والاعجاز . 

إيضاح إطلاق الرزق على الطر فى آبات كثيرة من القرآن . وبيان ذلك كله. 

بيان أنالرزقالمذ كور شامل لا يأ كله اأناس وماتأ كله الانمام ٠‏ و إيضاح 

داك بالقرآن . 

قوله تمالى( وما يتذ كر إلا من ل ار نان ممق 
(؟ه أضواء البيان ج 0( 


6م 


الصذءي 


الموضوع 


الانابة وأن المنيين مم أصحاب المقول السليمة » ودلل ذلك من القران . 


خملا 
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نيان أنغيرالمنيس لايتدٍ كرولا .تمظ بالآيات ؛ل _مرضعلنها أشد الاعراض 
وأدلة ذلك من القران 

قوله تعالى ( فادعو اله ماصين له الدبن) الآبة والاحالة على بيانه السابق 
قوله تعالى (يلقى الروح من أمره ‏ إلى يوم هم بارزون) الآية والاحالة 
على سأنه السابق فى أول سورة النعد 

دآن يوم روزم للذ كور قْ قوله[.بوم مم بارزون) والآءاتالدالفعله بكثرة : 
قوله تعالى ( وأنذرهم يوم ارفة إذض القلوب لدى الحناجر كاظمين )لآية 
مم سان الإندار ه والاحالة عل مأنه السابق وأنواءعه 2" اللاعراف ١‏ 
إعر اب م الأزفة ٠‏ مان ممئأه 9 

سان قرب قيأم الساعة وأدلةذلكمن ااقر انو التدو بلعاءهفىأو يسور النعدل. 
زيادة إعراب وإيضاح أقوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظءين) , 

مدنى كاظءينل 0 مكارو بين 1 وموى» كظم ف لنة العمرب وأدلته ممما 1 
وصف القلوب بال-كظم الذى هو صفة أحاءها . ونظير ذلك من القران: 
قوله تعا لى ) ماللظالين من “2م ولا شيم يطاع ) الآنة ٠‏ والاحالة عليه 
6 اليقرة واللاعراف . 

قوله تعالى (يملخائنة الاءين وماتخنى الصدور) اية والاحالةعلى ماعاثله 
فى سورة هود ٠‏ 

قولة تمالى(ولقد أرسلنا مودى بآياتنا إلى فقالوا ساحر كذاب)الآية 
والآبة الوضحة لها فى والاحالة على أمثالها مراراً ٠‏ < 

قوله تمالمى( وقال مودى -إلى قوله يوم الحساب) مع سانسيبع .أذموسى 
من فرعون . ومن كل متكير والآىات المو ضودة لذلك ٠.‏ 
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الملوضوع 
قوله تعالى ( وقال رجلمؤمن 7 لفرعون-_إلى ‏ رب الله ) الآبة, والآيات 
الموضحة لدلك ٠‏ < 
بان عادة الشركين فى القتل والت_كيل بالمسامين ولا ذنب لهم إلا الاعان 


الله وقولهم ربغا الله . والآيات الموضحة لذلك ٠‏ 

التحقيق فى الرجل الؤمء المذكور فى هذه الآبة أنه من جماعة فرعون ٠‏ 
والخلاف بين المله ء من اسمه. وأنه لا دليل على ثىء من ذلك ٠‏ 

إعراب |اصدر المسبك من : أن يقول ربى الله ٠‏ 

فسير البخارى ليده ألآءة بواقءعة وقعث للرسول هن عقبة بن ألى معبط» 
وددع أبى بكرله عنرسول اللهوقوله له : أ:قتلون رجلاآن يقول_ب الله؟ 
قوله تعالى(قالفر عونماارى بكم إلاماار ىو ماأهديكي إلاسبيللاآر شاد)الآية. 
بان كذب فرعون فى قوله لقومه ماأرى كو إاخ ‏ مع بيانمعر فتهباطقةة 
لودو وأذلة ذلك من القران ٠‏ 

مان غرض فرغون بهذا السكلام 5 واأعو.ه وإيضاح ذلك من 
القران ٠‏ 

قوله تعالى _ ن عمل سيئة فلا #زى إلا مثلها 1 الآية ودلالم! على عدم 
مضاعفة الشيئات ٠‏ والاشكال الوارد عليها مع الآيات الدالة عنى مضاعفة 
السيثئات كقوله ) إدا لأدقناك ( ألآءة وقوله ( يضاءتب لما المداب ضعفين ) 
والا<الة على الجواب عن هذا الاشكال فى -ورة الغل ٠‏ 

قوله تعالى ( ومن لل صا حا إلى بغير حساب ) الآنة والاحالة على 
إنضاحها وإيضاح ما عاثلها فى سورة النحل . 


قوله تمالى ( وتدعوتى إلى النار ‏ إلى به عل ) الآية والآآيات 


اللموضحة لما . 

قوله تعالى (فستذ .كرون ماأقول لكم إلى وحاق ,آل فرءون سوء 
العذاب ) الأية والآباتالموضدة لها . ونحقيق أناللكلاماؤمن ا لفرعون 
وليس أومى ٠‏ 

إإضاح أن الكفار سة:_كشف لهم حقائق ق ما كانوا و به . 
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ويه 


الوضوع ظ 

بال أن التوكل اصادق على الله وتفويض الآهور إله سنب الحفظوالوقاءة 
من كل سوء » والدللى على ذآك هن اقرآن هم الاءالة على ذ كر الآيات 
الدالة على ذلك فى سورة نى إسرائ.ل ٠‏ 
سس إضاح مدى (قوله وحداق آل قر عبر ل سو ءام دابع والآىات الوضيدة ش 
لحا , وببان مصير مؤمن آل فرعون » ومعير آل فرعون ٠‏ 
الاخة المر ببة ٠.‏ مع ببان وزن السيئة بالميزان الصرفى والإحالة عليه سابقاً . 
قوله تعالى (وإذا يتحاجون فيانار_إلى قوله ‏ قد حكم بين ال.ياد ) الابة 
والآبات أ أوصدة لما. مخ الاحالة على مثلها كثيرا ٠‏ 
قوله تهالى (وقالالذين فى النار ‏ إلى قوله يومامن العذاب ) الآيةوالايات 
اأوضحة لها مع دان أن أهل النار لاعوتون فها و لامخف ف عتم من عذ اجا 
وأدلة دك م القراى ٠‏ 
قوله تعالى ) قالو| أو نك تأتيكم رسكم باليينات ( الآة » والاحالة عل 
ذكر الآبات اتى عمناه فى سورة ننى إسرائ.ل . 

قو لهتعالى (إنال دمر رسلمناوالذين آمنوا فى الم.أة الدن.أويوميقومالأشهاد) 
الآنة والاحالة على إرضاح معناه فى سورة آل عمراق ٠‏ 
قوله تعالى ( ولقد آنينا موسى الدى ‏ إلى أولى الألباب ) الآية والآيات 
الأوضحة لها 6 سان مدنى الحدى الذى أونه موسى . وأنه التوراة 
وأدلة ذلك . 
قوله تعالى (إن ف صدورم إلا. كير ماهم دالغيه )الآية والاحالةءلى إضاحه 
قي سورة اللاعراف ٠.‏ 
قوله تعالى (ل“'ق اآسماوو ات والإارض أ كير من حاق الناس) الآية .اه 


أل 
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3 


يقنة 


الوصوع ظ 

قوله تمالى ( وما ستوى الاعمى والبصير وان امنوا رحملوا الصالحات 
ولا السىء ) الآبة والاحالة علىتفسيرها . 

قوله تعالى ( إن الساءة لآنية لاريب فبها ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) 
الاية . مع الاحالة على إيضا<ها فى سورة الفرقان . 

قوله تعالى زوقان ربكم ادعونى - إلى - داخرين) الآءة مع أوجهتفسيرها 
عند الملماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته . 

الاحالة على ادم بين قوله (وإذا سألك عبادى عنى) الآية مع آية( فكشف 


اما تدعون إليه ) . 


قوله تعالى (الله اذى جعل اسكم الليل_إلى قوله ‏ لا يشكر ون) الآبة مع 
الإحالة على [نذاحه قف سوره افرقان 5 
قوله تعالى ) هو الذى حاق لم ال قوله ولملكم تمقلون ) . 


5 - لاة مع الإ<الة على إيضا حه فى سورة الحج . ( 
5 لاه قوله تءالى ( فإذا قضى أمرا فإعا يقول له كن فيكون ) الآية مع الإإحالة 


على إنضاحه قف سورد التعحل ٠‏ 


4-5 قوله تعالى (ادخلوا أبواب جيم خالدين فيها فبنس مثوى المتكبرين ) 


الآية مع بان عدد أبواب جهثم . 


4م 


9 


ا 


نقصص علءك ) الآية والآيات الموضحة لذلك . 

قوله تمالى ( فإذا جاء أمر الله قغى بالحق وخسر هنالك البطاون ) الآية 
والآيات الوضحة لها . مع سان اق للراد فى الآبة . ومان البطل , 
قوله تعالى (الله الذى جمل لكم الانمام -إلى قوله ‏ محماون ) اليةو بيان 
معالى <عل فى الانةالعرمة وأن ثلا منها فى القران والرابع ليس فىالقران 
وهو حهءل عمنى شرع . وأدلة دلك من الاغة ٠‏ 

الإإحالة على إإضاح معنى الإإنعام والامتنان مها فى سورة آل عمران ٠‏ 
قوله تمالى ( أفل يسيرا فى الارض فلينظروا كيف كان عاقبة الذبن من 


٠١و‎ 


١1١ 
١١ 


حت 


الموذوع 
قبلوم ) الآنة مم الإ<الة على إيذاح ذلك فى سورة الروم وغيرها 3 


قوله تعالى ( فل يك ينفمهم إعانهم ‏ إلى الكافر ون ) الآية والإحالة على 


إيضاءه فى سورة يونس 
سورة فصلت . 
قوله تعالى ( حم تنزيل من الرحدن الرحم) الآبة والإ-الة عليه فى أول 
سورة اهو . 

قوله تعالى ( كتاب فصات آياته ) 1" بة » والآيات الوضحة لامع بيان 
التفصيل والكتاب رالمراد مهما . وشواهد ذلك من القران السكر سم : 
قوله تعالى ( قرآناً عرياً لقوم يعامون بشيراً ونذيراً فأعرض 1 كثرثم فهم 
لا يسءعون ) الآية والاحالة على إيضاحها السابق فى سورة الرمر . 
إضاح خصوصه قوم عدون . لانم التنهون .ه . و'يات الموضحةلذلك 
مع الإحالة على إإضاح ذلك سابقاً فى سورة فاطر . 
والاحالة على إيذاح قوله ( فأعرض 1 كثرهم) فى سورة بس . 
قوله تماللى ( وقالوا فلوبنا في أ كنة إلى قوله ‏ <جاب ) الأءة والآنات 
الواضحة لحا : 


إشول عن قواه تهالم زف قلوينا أكة) :وقوآه / وإذا قرأت القر ان حمانا 
بينك وبينالذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) إأخ . وقوله( ومنهم 
من يستمع إللك) والآيات الى عثل ذلك . 

التحقيق فى الحو اب عن هذا الاشكل . 

رد الله على المهود دعواتم .لاتق عى للاضراب الا بطالى فى قوله (بل طبع 
الله عليها بكفر ثم ). 

بيان أن الطبع وال كنة معناها واخد . 

ذكر محاولة الفخر الرازى اأواب عن الاشكل المذ كوز . 
كلام صاحب السكشاف على قولهتءالى (ومن بينناوبينك -.جاب) واستدسان 
الفخر الرازى له ٠.‏ 

ردا بن الماير لهذا كلامو بان أن اأق معه . 


الصؤعدة 
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املوصوع 

قولهتمابى (قل عا أناشر مثلسكم يوحى إلى أعا إل كم إله واحد)الآية. 
قوله تعالى (وويل لمش ركان الذين لا يؤتون الركاة ) الآبة . 
استدل بمض علماء اللاصول مهذه الآية أنالكفار مخاطبون بفر وعألث ريعة 
ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والاحالة عليه ٠ه‏ 

قوله (إن الذن اء:وا وعملوا الصالحات لهم أحر غير عنون) الآءة والآنات 
الموضحة له ٠‏ 

بيان معنى اللاحروالممنونوالمجذوذ والاستشهاد من اللغة العر ببة علىدلك» 
والتحقدق أن الممنون والجذوذ معناها واحد ٠‏ - 

(وعل فبها رواءى من فوقها) الآدة وان ماتضمنتهالاية؛ و أن الظاهر فيه 
أن تتمة أر.مة أيام الصادقة ومين والآبات الموضحة لدذلك والا<الةعليه 
) والقى فى الارضر واسى)الآيهوقوله(و قدر فم أقواتبها)الآ.ةوالا<الةعايه 
«دنى التقدر والاقوات والاستشهاد عليه من اللفة العر بية ٠‏ 

قد جمع عد الله بن عمر رضى الله عله بسن 3 فصلت وابة النازعات ورد 
على جمعه إشكال قد ألممنا ان رفعه وهو مرفوع من وجهان ٠‏ 

(وزينا السماء “لدنيا عصاب.م) الآبة والاحالة عليه وسان معن المصادح ٠‏ 
قوله تعالى (و حفظا) الآبة والاحالة عليه ٠‏ 

قالوا ( لو شاء ربنا ) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

(فآر سلنا عاممم ركاً) الآيةأءاماء التفسير فى معنى العمر صر وجهان حيحان 
كلاما تشهد له الاغة » وذ كرالايات المو ضححة 'مدد الايام والامالى التىأرسل 
عليهم فمهأ الريح ٠.‏ ظ ظ ظ 

مان أوجه القراءات فى قوله (نحسات) وأقول املماء فيه ذ كر الاحاديث 
التى اغتر مها بعض الملماء على شؤم بمض الايام وبيان الراجح ٠‏ 
قولهتمالى (وأما -ود فهديهم الآآية ببان ممنى الهدىف القرآن والاستدلال 
عذلة منةه ٠‏ ظ 


ممنى : فاستدموأ الهمى 5 والا<الة عله 5 


فد 


ا مو ضوع 
يا نأن لفظة استحيوا فى القرآن السكرم كثراها #تدى هل 
إتيان الهدى فى القرأن عمناه لمام لا ينافي أنه يطلق فى دمض امو اسع على 
الهدى ألخاض والآنات امو ضحدة 0 


إزالة الاشكال فى كونه جل وعلا أثبت الهدى لنمينا صلى الل عليه وسلم فى 


آبة ونفاه ءنه فى أخرى . 


(فأخذتهم صاءقة المذاب الهون)الآبة والآية الموضدةامنىااصاءقة وأقوال 
مءنى الفاء فى قوله (فاخدتهم الماعقة) . 

حكم النمت «الصدر والاسةة مهاد عد.ه من اللغة 

إعراب با كانوا يكسبون . 

006 6 ) الآبة والآبات الموضدة اه . 

) دم مر أعداء الله 1 الآنة والآءا تّالموضدة أله .و مان أ وحهااقر اءة 
ف حشر 


قولّه تمالى (فهم يوزعون)الاءة قد بينامعنى الوزع وشو اهدهمن اللغةالمعر بية. 
(حق إذا ماجاءوها) الآبة والاحالة عليه 1 بان الوجه الراحح . 

قوله تعالى (وذلكم ظ_كم الذى ظنتتم) الآية والاحالا عليه . 

(وإن يستمتبوا ماهم من المعتبين) الآية والاحالة عليه مع شواهد من 
قوله تعالى : : ( وقيضنا لهم قرناء) الآية وسان أن عمارة ال طّ 
التحقيق ' رحج مع يدهأ أن دعص قف الممنى «٠‏ 

(فزينوا له 3 الأبةوالآ.ات الموضحة لما تذمنته هذه الآءة . 

فولة تعاللي (وحق علهم القول) الآءة والاحالة عليه ٠‏ 

( وقال الذين كفروا لا تسمموا لهذا القرآن ) الآية والاحالة عليه . 

( إن الذين قالوا ربنا الله ) الآية والاحالة عايه ٠‏ 
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الوضوع 
قولة تمالى( ادفع ب بالق هى أحسن فإذا الذى بينك و بد ينه )الاية و الإحالةعليه. 
(ومن اناته الال والنهار ( الآءة والاحالة عله ٠‏ : 
(ولا تسحدوا للشمس ولا القمر) الآءة والا<الة عليه ٠‏ 
(فإناسة_كيروا فالدين عندر بك) الآية وقد سناممى الاستكمار واللاه رين 
الدين ا علم.أ هذه الآرة وأن كلا مهمأ حاء موضحاً قّ ابة أخرى ٠‏ 


ش (ومن ايانه أنك رى الارض خاشعة ) والاحالة عليه 8 


(أفن يلقى فى النار خير ) الآية والاحالة عليه ٠‏ 

(قل هو لادين امنوا هدى وشفاء) الآمة والاحالة عليه ٠‏ 

(من عمل صالحاً فلنفسه ) الآية والاحالة عليه ٠‏ ظ 

(وماربك بظلام للعبيد) الآية و.لآيات الموضحة له وفىي لفظة ظلام إشكال 
معر وف وا+وابعنه من أر.مة أوجه والاستدلالءلى كل وجهوالاستشهاد 
عليه من اللغة العمرية ٠‏ 

(وما حمل من أنى) الآبة والاحالة عليه ٠‏ 

) وظنوا مأط مهن رص ( الآءة قد أوضح<نا ممنىااظن فى القر انوالاسةدلال 
عذه من اللغة المربة وأنه هنا عمنى القين . 

( ولأن أذقناه رحهة منا من بعد ضراء ) ,لآبة والاحالة عليه . 

(وإذا أنءمنا على الانسان ) الآ,ة والاحالة عليه . 

(سكرمهم آنائنا فى الآفاق) الآية والاحالة عله 

(ألا أنهم فى مرءة من لقاء رمم) الآية والاحالة عليه مع ببان لفظهمرية. 


(<حم عس-ق) الآبةو الاحالة عليه . 

إلنك مثله في غيرها من ال 
قول الزعشرى ف النشيه فقوله ( كذلك :وحى إليك)و التحدقيقفى ذلك: 
قوله( وإلى الذين من قبلاك ) الآبة والاحالة عليه . 


١ 6 


حل 
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املوضوع 
معنى المز بز الحسكم والاحالة عليه . 
سا نأو جهالقراءة فى قوله( نوحى إليك) وإعراءها والاحالةعليهمعشواهده 
العربية . 
قوله ( الملى المظم ) والآبات الموضحة له . 
(تسكاد السموات يتفطرن ) وبيان ممنى الآية على كلا القراءتين,و أقوال 
اعاماء فيه ودليل كل قول . 
(ألا إن الله هو الغفور الرحم) الاحالة على ما تضمنته الآية . 
قوله تعالى : (والذين امخذوا من دونه أواياء) الآبة قد أوضحتا ماتضمنته 
الأيقمن امخاذهم الاولاءدوته جل وعلا , وأنه أنكر علممدلك وونخهم 


بان أنواع أولئك الاواء والاستدلال على كل نوع 

قوله (وماأنت عليهم بوكل) الآية والآبات الوضحة له . 

قوله (وكذلك أوحنا إلك) الآية والا حالة عليه , 

قو[ه تعالى : (ولتددر أم القرى ومن حوها ) الآنة والآءات الموضدة أه 
والاحالة عليه . 

قوله الى (وتندر يوم امع ) الآءة قداضمات الآية الكرعة أمر ين كلاهها 
حاء موضدا فى انات أخر . ظ 
لسمية .وم أأة.أمة دم دم اع 0 والآيات الموضحة لهء 

وسهصد والآنات الوصدة لذلك . : 

وحه الع بينةوله ( ولذلك خلقهم ) وقوله (وما خلقت الجن والإنس) 
والاحالة فى الذاريات وفى كتابنا دفم إمهام الاضطراب عن آبات 
الكتاب إى 


ها 


١/5 


213 
الوصوع 

قوله تعالمى ( وما ا<تلفتم فنه من ثىء كه إلى الله) والآيات الوضحة 
4 وبان أن هرد الحم إلى الله و-دذه والا-الة على مرند البيان 
فى ذلك . 

ببان أن اتباع غير تشمريع الله كفر والآبات الوضحة أذلك . 

مسألة ف صفات دن استعدق أن يكون له الحكم 8 وصفات دكن لاستحق 
أن يكون له من مشرعى التوانين الوضمعية . 

مناظرة بهن حزب الرحهن وحرّب الشيطان وحكم الله فيها . 

استدلال .عض علماء المربية ذف الام لاوطئة للقسم بقوله تعالى ( وإن 
أطمتموهم إنكم لمشركون ) ومناقشة ذلك . 


أوحه القراءة فق قوله تعالى ( ومأ أصاكم دن مهية عا 5353 أيديكم ( 
بالفاء ومحذفها ومقارنتها بالآة السابقة من الناحية المردة . 

دان «صير من كان يعبد الشيطان فى الدنيا وفى الآخرة والآيات الوضحة 
لذلك . 0 

بان كين الشطان عالما من نى اد دم 

سان تو صمح النى صلى الله عليه وسل ما سأله عدى بن حاتم . 

قوله تمالى ) فاطر الس.وات والأرض ( الآية والا-الة فق تفسيرهأ . 

وله تعالى (<مل 0 م هئ أنفسكم أزواءا) والآنات الأو ضّعحة لما. 

قو له تعالى ( اعز فيه) و الاعحة. مق ف در 5-2 امير ف(فيه) 3 وما بوصضح 
ذلك دن الآمات 


الجوابي عن إفر اه الضمير الغهرور ف ( فيه ) مع أنه عائد إلى الذكور 
والإناث وأمثلة ذلك من المربة . 
قوله تعالى ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير لإحالة عليها . 
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الملوضوع 
قوله تعالى ( له متقاليد السموات والأرض ) الآبة والآبات الوضحة لها . 
حكمة تضبيق الرزى على بمض الحاق ٠‏ 
قوأه تعالى (شمرع كم من الدين ) الآبة والإحالة داما . 
قوله تعالى ( ولا تتمرقوا فيه ) والآبات اللوضحة لها 
باز أن بعص الناى لم يحتنب اانهى عن التفرق فى الدين . 
قوله تعالى ( كير على اأشركين ماتدعوثم إليه ) والآبات الموضحة لما . 
وجوب الخحذر من طاءة الدين يكرهون ما أنزل الله ولو فى بعض الامر. 
قوله تمالى ( الل يحتى إأنه من بشاء ومهدى إلله من ينيب ) والآأنات 


امأوضحة لها . 


قوله :عالى ( وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب ) والاحالة على معناها ٠‏ 
قوله تعالى (انَ الذى أنزل السكتاب بالحق والميزان) والآيات الموضحةلها. 
المراد بالميزان فى هذه الآبة وغيرها وتوضيح ذلك . 

الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والمبزان . 

قوله تعالى ( وما يدرريك لمل الساعة قريب | والاحالة على معناها فى عدة 
مواضع . 

قولة تعالى ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون ما ) وامسائل الشتملة عاها 
والآءات الموضحة لما . 


قوله تمالى ( ألا إن الذين يعارون فالساعة ) الأبة والا<الة عليها . 
قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة فى الةرلى ) والاية 
الوفعة لها : 

أنوال أهل المل فى قوله تعالى ( إلا المودة فى القربى ) ٠‏ 

التحقق فى معناها ٠‏ ّْ 


١ع‎ 


يل 


١ 1/ 


كوا 


ا 


الموضوع 
قوله تعالى (و*ن #قترف حسنة زد له قما ع ( والآنات ا مو ضدحة لهأ . 
(وهو الذى يقبل التوبة عنعباده ويعفو عن اسيثات ) والأآءات الأوضحة 


لدتلك 0 الادالة طّ مدق التوبة وأركانما وإزالة دمص الإاشكال ٠‏ 


ولكن عرزل كدر ما مشاء ( والآءات | أو ضددة لدلك 1 


( وما أتم عمجزين فى الأر ض ) والاحالة على ذلك . 

( ومن آياته الجوار فى لبحر كالاخلام ) ممنىالجوارى والسفن والاعلاء 
وقول ماهد واسنليل ف الاعلام وعض الشواهد على ذلك , والآنات 
الوضحة للا بة » والقراءات ات فى الجوارى . 


( واذين مجتنبون كبائر الاسم والفواءش ) القراءات فىكبائر الاثم , 
وان إعراب ) الدين ( ومءنى افواءش ف الاخة المر سة وفول در قة فى 
مهاة: عه و لآنات الموضحة لمنى الآنة ٠.‏ 
أظهر الأقول فى الاءم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على ذلك 
و أقوال الماماء فى الاسنثناء فى قوله الا الهم » والاحالة على معنى الاستدشاء 
النقطع 0 

م حول الكبا بر ( الاثم ) قف عدد معيل ف تين بعضها 0 الحديث 
فما يدخل نحت الكبيرة من المعاصى . 

اختلاف ااءلماء فما يدخل ت السكبيرة وما لا يدخل واختبار أبن عباس 
لمددها » بان التحق.ق فى ذالك . والاظهر فى ضابط الكبيرة . 
) وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والا<الة على ابيان ااسابق 
(وترى الظالمين لما رأوا المذاب ) والاحالة على الببان السا بتى . 
( وكذيك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) والاحالة على ااببان السابق . 


#عمف 
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الوضوع 

( ما كنت تدرى مأ الكتاب ولا الاعان ولكن دملناه نورا مدي به 
من نشاء من عبادنا ) معنى الآبة والآبات واللاحاديث الموضحة لذاك , 
وثمول الإعاى للقول والعمل مع الاعتقاد ٠‏ 

مرجع الضمير فى حملناه » دلالة القرآن على أنه هو الذى يكشف ظللات 
الحهل . 

وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) معنى الصراط المستقم والاحالة على 
اليبان السابق ووجه المع بين بين الآيتين أعنى ( وإنك للبدى إلى صراط 
مستقم ) معقوله ( إنك لانهدى من أ<بيت ) ( ألا إلى ال تصير الامور ) 


والآبات الموضحة لصيرورة الامور بن . 


سورة الزخرف 


( <. دسم . . والكتاب المبين . إناحملناءقر آنا عربا) والاحالة عا لى السيان السابيق. 
( فأهلكنا أشد منهم دطشا ومضى مثل اللاولين ) بيان مرجع الضمير فى 
مهم وإعراب أشد وبطشا قف الآنة 6 والآنات الى عمق الآنة ف الإحالة 
على سان سابق فها . 

( ولن ساللهم من خلق السماوات والارض لبقولن خاقهن المزز 0 ( 
والاا<الة على السان السابق « 

الدى جمل لكم اللارض مهدا وجءل لكم فمأ سمالا لعاكم تهتدون) 
القراءات 3 مهدأ والآبات الى هق الآءة مم | الإحالة على مان سابق ٠‏ 

( والذى نزل من السماء مأء ,قدر فأ تشسرنا به بلدة متا كذلك مخرجون ) 
والاحالات على السانات السايقة وأقوال الملاء في ( بقدر ) فى الآبة . 
(واذى حَان الأزواح كلها ) بان الازواج وثمولها والآيات الى توضح 
ذلك والإحالة على بيان سابق . 
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دض 


ولف 


"51 


"1 


51/ 
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حرفي 


7 


اأوضوع 
( وجمللكم من الفئك والأنمامماتركبون _إلىقوله ‏ عليه ) والإحالةعلى 
البيان السابق ومرجع ااضمير فى ظهوره وعايه . 7 

( وتقولوا سحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقربين ) ممنى الاية 


الا حمالى والاحالة على السان السانق قف سدان م الإشارة ف )0 هدا 6 


ومعنى ( الذى خر لنا هذا ) ومعنى ( مقرنين ) وبعض الشواهد العربية 
على ذلك . ظ 


والآنات المينة للا ية . 


قوله تمالى ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) أقوال الملاء فى الجزء . 

ودان الراحح ممالا قُّ انه والكشواهد على دلك » والقراءات قف (جزءا ). 
(أم اتخذ مما لق بنات وأصفا كم بالبنين  )‏ ممنى أم فى الآية والآيات 
الموضدة لذلك والاحالات على الميانات السابقة فى الآية 

(وجماوا الملائسكة الذونهمعبادالر حمن -إلى قوله وسألون)القراءاتفى 
(عباد الرمن ) وف قوله ( أشهدوا <لةهم ) وبان المسائل. الآر بع الى 
ذكرها الله جل وعلا فى هذه الآية . 

الأولى : افتراء الكفار على الملا كة زاعمي نأ نهم بنات الله الثانية : أنهو هم 
و أنسكر عاموم ذلك . الثالدة: أن شهادتهم السكاذ بستكنب علمم .أأر | اعة : نهم 
سألون عنها دوم القيامة والآنات الموضعحة هده الآنة ومالضمنته 5 

( وقالوا لوشاء ار حمن ماعبدناهم مالم يذلك من عم إنهإلا خرصون) 
بيان إشكل فى اءلآأة وهو بعينه الواقع فى الانمام والنحل وله ورد شبه 
الكفار ف ذلك . 


( آم آتيناهم كتايا من قبله فهم به مستمسكو ن ) والآبات اللوضحة لها مع 


سان أم » هنأ 2 


يحف 
5 


12 


لاعف 


3> 


ا موضوع 

( وكذلك ما أرسانا من قبقك فى قرية من نذير ) الآيات . والإ<الة على 
الببان السابق مع ذكر سض الدمان وبان اقراءات فى <رف . قل أولو. 
( وإد قال إإداهم لابيه وقومه ) الآية » والآيات ااوضحة لما . 

( وجملها كاءة باقية فى عقبه ) الأيات ء والآيات الموضحة الا 1 3 
مرجم الخمير فى قوله : حملها » وان أن عض عقب إإراهم 1 56 
كلمة التوحيد باقية فهء وبان الامرين اللذين تسيب فبهما إبراهم 0 
السكلمة باقنة فى عقيه » والآبات الدالة على ذلك . ش 

مسآلة ظاهر انقرآن ااسكر سم يدل -لى امحاد معنى العقب »والذريةووالبنين» 
والآمات الدالة على ذلك . 

وذ كر اللاحد عمر لفظأ الى 1 هأ الفةهاء فى الوقف والصدقة هلى.يدحل 
فمبا أولاد البنات أولا ؟ مع ذ كر ها دل القرآن على دخوله » وما دل على 
عدم د<وله ,وما ا القران منها . ومالم يذ كرء ومادلات السئة 
على د<وله كذلك . 


تذيئه : فيه اعتراض رردعلىاةول بدذول أولاد البنات لفظارنين عو الجواب 
عنه مع الاستدلال بالسكتاب والسنة وشواهد الاغمة المربية على المنى المراد . 


(وقالوا لولا نزل هذا القرآان على رجل من القريتين ) الآيات » والآبات 
الوضحة لما مع تميق الرجلين المذدين اقترح المشمركون إنزال القرآن عليهما 


فى القريتين » والإحالة على الآيات الدالةءلىإطلاق الرحمةوالمل على النبوة, 


امي 


وعلى ممالى إعالاق الرة فى القرآن . 

م ألة : دلالة ااقر ان على أن تنفاوت الذاس فى اللإرزاق سمة من سان الله 
السكونية القدرية وبذلك تمد بطلان دعوى اللاحدة ابتزازهم أموالائات 
بدعوى المساواة ينهم 7 

( ولولا أن يكون اناس أمة واحدة ) الآيات » والآيات اللوضدة لامع 


الصمفيحة 


كف 


5) 


الموضوع ظ ظ 
تفسيرهأ وببان أوجه القراءات فيها » والإحالة على بان بمعضهنهاء وذ كر 
خلاف النحوبيق فى إعراب بعض مفرداتما . 
( دهن دعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له قرن ) الآيات 4 
والإحالة عل اللمان السابق ٠‏ 
( ولن ينفمم اليوم إذ ظاءتم ) الآبة » والإحالة على الببان السابق . 
( أفانت تسمم الهم أو تهدى العمى ) الآبة » والإحالة على البيان السابق: 


( فاستمسك بالذى أوحى إليك ) الآبة » والآيات الوضحة لها . 


) وسئّل من أرسانا من قبلك ) الآنة 6 والآنات الموضعحة لما . 

( ولقد اانا موسى بآباتنا ان فرعون وملا ه ( الآنة 2 والإحالة 
على بيانها . ظ 

( وأخدناحم بالعذاب لعلهم يرجمون ) والآيات البينة لها . 

( وقالوا يا أيه الساحر ) الآيات . والآيات اللوتحة لما مع ببان ما بحتاج 
إلى البيان . 

( ولا يكاد يبين ) والإحالة على البيان السابق . 

) فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ( الآءة والإحالة على سانها . 

( فاما آسفونا انتة.نا منهم ) والآية الدالة على المراد بالأاسف هنا مع بيان 
( فجملناهم سلفا ومثلا للا خرين ) والإحالة على بيبانا . 

( ولا ضرب ابن مرم مثلا ) الآبة . والآبات البينة لها » وبيان سبب 
زولما 4 وسان ممناهأ على كلا القراءتين 14 ع توحمه صرءة اجخّم ف قوله 
( ما ضربوه ) وذ كر شواهد اللغة المربية فى ذلك . 

( إن هو إلا عبد أنممنا عليه ) والآيات البينة لها مع بان ما محتاج 
إلى بيانه . 


( 4ه أضواء البيان ج ١‏ ) 
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ينك 


اللوضوع 
( وإنه لعل لاساعة فلا عترن بها ) والآية المبينة لها مع الإ<الة على بعض 
اليان 5 ورجبح أأن مرجم الدمير قف قوله تعالى . ) وإنه لعل )هو عسى 
عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . 
( ولا يصدني الشيطان ) الآبة , والإحالة على البيان السابق . 
( فويل للذين ظاموا من عذاب يوم ألم ) » والآيا تالوضحة لاظل هنا . 
) هل ينظرون إلا الساعة ( ألآنة / والآنات الممدئة لما مع مان وإعراب 
ما حتاج إلى ذلك وذ كر بءض الشواهد المرية الدالة على ذلك ٠‏ 
( ياعباد لا خوف علي-كم اليوم ) » الآبة » والآيات البينة لما مع ذ كرمءنى 
استمال الخوف أو الزن فى اللغة المربة و#قيق القولف الإعان و الإسلام 
وإيضامح دلك . ٠‏ 
( ادخلوا الجنة أنتم وأزواح»م مخبرون ) » والآيات البينة لها ؛ ونحقيق 
القول فى أن لفظة , زوحةه » أدست لخحنا 5 
( يطاف عايهم صحاف من ذهب ( والإاحالة على السان اأسابق . 
( وفبها ما تشتهيه الاتفس ) الآية » والآيات المبينة لما مم بءض الإحالة 
على بان سابق . 
) وتلك الخجنة الى أورثتموها با كنتم تع.للون ) , والآيات الموتحة لها مع 
وح-حجه الع سس هده الآية وكن حداتث )0 لْن دشحل أحد؟ عملي الحنة 44 
الحديث 5 
) ونادوا امالك أمقض عامنا ريبك (' 4 الآية 6 والآنات الموضحدة لما 2 
استظهار أن هدا الذى طلبوه دن مالك هو أن ددعو الله هم لوت 
والاستدلال عليه » مع الإحالة على دفع إمهام الاضطراب » فىسورةالانعام 
غند قوله تعالى ( قال النار مثوا كم خالدين فما ) الآية . 
( لقد جئنا 5 باحق ولكن أ كثرك دق كارهون ( والإحالة عل 
البيان السابق . ظ 
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واس 


6م 


الموضوع 
( بلى ورسلنا لدمهم ,كتبون ) . والإحالة على البيان السابق . 
( قل إنكان لل رحمن واد . الآبة ) والآيات امبينة لها مع ذكر أقوال 
العاماء في : إن هنا هل هى مرطية أو نافية » وبيان ما هو راجح فا » 
والاستدلال اذلك , مع ذ كر بحث منطقى يتعاق بالموضوع » واارد على 
الزمخشمرى فى قوله البشع فى هذه الآية . 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن : إن » فى الاب ةلذ كورة نافية 
يلزمه إيهام اللحذور الذى لا يجوز فى حق الله . 
تنبيه : يتضمن الفرق بين لو ء وإن » الشرطيةين ٠‏ ودلالة القران على أنه 
صلى الله علءة وسلم يتوجه إلله الخطاب من الله والمراد به التشريع لامته » 
والاستدلال على ذلك . < 
) سبيحان رب الس مواتو اللارضر بالمرشعما يصفون)و الآنات المو ضدة 
لما مع الإحالة على معنى لفظة , سيحان » وإعراما . 
( فذرجم مخوضوا وياعبوا ) الآية والإحالة على بيانها . 
( وهو الذى فى اللماء إله وفى الارض إله ) والإحالة على إإضاحها . 
( وعنده عل الساعة ) والإحالة على البيان السابق. 


ِ) ولا لك الذين .دعون من دونه الشفاءة ) والإحالة على البيان السابق 


( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) الآية » والإحالة على ببانها . 

( وقله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) والآيات المبينة لها وإعرابما 
والاستشهاد على ذلك بشواهد اللغة المرية » وبيان أو-ه القراءات فيها . 
( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعامون ) والآياتالوضحة لها ٠‏ مع بيان 
القراءات فىهذا الحرف » وبان اقول فى هذه الآبة ومافى مءناها هلهى 
منسوخة أولا والتوفيق بين القوآين . 

( سورة الدخان ) 

( إنا أتزلناه فى ليلة مباركة ) والآبات الموضحة لها مم اارد علىمن,دعى 
أن لية القدر أدية النصف من شعبان . 
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املوضوع 
( فها يفرق كل أمر حكيم ) الآية ع وتفسيرها , والإحالة على!ءضالبيان 
فيها , مع ذكر أوجه الإعراب فى قوله : أمرا ء وبان الجيد منها . 
( إنا كنا مرسلمينرحمة من ربك ) والآا<الة على البيان السابق . 
( ثم تولوا عنه وقالوا معل #نون ) والإحالة على إيضاحها . 
) وجاءهم رسول كرحم » أن أدوا إلى عباد الله ) » والآءات المينة لما مع 
إعراب و سان ما تاج إلى ذلك . 
( وإف عذت برفى ورب؟م ) الآية . والإحالة على بياما . 
( كذلك وأورثناها قوما آخرين ) والآية الوضحة لها مع الإحالة على 
بعض البيان . 
ولقد حمنا ببى إسرائل من العداب الوين ( الأنتارت ( والآنات 
الوضحة اهما . 
( ثم صبوافوق رأسه من عذاب اليم ) والإحالة على الببان السابق . 
( فإعا يسسرناه يلايك لعلرم يذ كرون ) والإحالة على بيانها . 


( سدورة الا انيه ( 


(إن فى السموات واللارض لابات للدؤمنين ) الآبات » والبراهين الستة 


من بر اهين التوحيد الدالة على عظمته تمالى المذكورة فى هذه الآبات , 
والآءات المينة لها . 

تذيه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث , و الآبات المبينة لها .. 

( تلاك آيات الله تتلوها عليك بالق ) والآيات المينة لها » مع يان معنى 
إطلاق تلك فى هذه الآءة والمراد مها القرب » والاستدلال عليها بالشواهد 
الآبة 1 القرازتف / والاحة العر به : والاستدلال عامها بالشواهدالعر بة 5 
( فبأى حديث بمد الله وآيانه يؤمنون ) الآءات » والاءات الوضحة لها 
8 الاحالة على سانسابق »وأن البشارةرعا أطاقت على 1 .وعزاار دالة 
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اموضوع 
على سان ذلك لشواهده العربة » مع سان أو<ه القآراءة قَْ هدا الحرف 6 


ويان إعزات سكن الفردات:. 


( وإذا عل من آباتنا شيثا ) الآية » والآياتالبينة للها » وبيان أوج'القراءة 

فأ : وبان الفرق سس عداتب الكافر ين 6 وعداب عصأه المسامين 7 

( من ورائهم جب ولا يننى عنهم ماكسبوا شيئا ) الآية » والأيات البينة 

لا و>قيق أن ممنى أمام هنا وراء » و الإحالةءلى الشواهدالمر ب ةالوضحة 

لذلك واللغات ال قَْ هاده 2 عن ( والشواهد المر سة الدالة على ذلك 5 
( هذا هدى والذين كفروا بآيات رهم ) الآية » والآيات البينة لها مع 
بان معنى إطلاق الهدى فى القرآن » وإطلاق الفعيل وصفا عمنى المفعل 
وأمثلة لذلك من القرآن واللئة المرية وببان القراءة فى هذا الحرف ٠‏ 

( ال الذى سخر 3 البدر لتجرى الفلك فيه بأمره ) الآية . والإحالة 
آم رطان فلئفسه ومن أساء ذمايها ) والإحالة على بام أ . 

وفضانام على المالين ( والآءة والحددث الدالان على تفصضميل أمته ل 

على جميع الامم 6 وان عدم الممارضة بدمهمأ وبين الآيات الدالةعلى تفضمل 
بى إسرائيل . 

: م حملناك على شر بعة >كن الامر فأتبعها ( والإحالة على إضاحا . 

( ولا تنيع أهواءالذين لا يملدون ) والآءاتالم بينة لهاع مع انا زه ع 

مخاطب والمراد به التشريع لامته والاحالة على ذلك . 

) وإن الظالمين بعصم أولماء لوص ( والآنات اوضع لا 4 6 مان أن 
الطم هنا عدنى العير له وأمثلة لذلاك من القرآن . 

(والله ولى التقين ) والآدات الدالة عا أناثهول الؤمنين » وأنالؤمنين 
أولماؤه تعالى . 

( هذا بصار للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) والآيا 3 ع لضي لما 
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هجوم 
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الوضوع 

مع الإ<اله على يعض انها وإيضاح إشكال عربى رد على الإخبار لفظة) 
) إصار ( عن المتدأ ) هدا ( : 
( أم حسب الذين اجتر<وا اسيثات ) الآبة والإحالة على البيان السابق . 
) أفرأدت دن نخد إلمه هوأه ( والإحالة ع إرضاحها 8 
( و<تم على ممه وقلبه وجمل على بعمره غشاوة ) والإحالة على ببانها 1 
( ويوم تقوم ااساعة يومئذ مخسر البطلون ) والإحالة على الببان السابق . 
( كل أمة تدعى إلى كتامها ) الآبة . والإحالة على بيانها . 
( هذا كتابنا ينطق عايي بالحق ) الآبة » والإحالة على إيضاحها . 
وقلى الوم ننسا كم نسيحم لقاء يوم هدا ( والإحالة على سانها 5 
( فاليوم لا رجون منها ولا هم يستعتبون ) والإحالة على البياناسابق . 
( فلله الخد رب السموات والأارض رب العالمين ) والآيات اللوضحة لبأ : 
) وله ااسكير باء ف السموات والإارض وهو العز بر الحسكيم ( والآءات. 
والحديث الموضحان لها . 

) سورة الأحئاف ( 
( <م . تعزيل ااسكتاب من الله الدزيز اكيم ) والإحالة على بيائها وعلى 
بان الحروف المقطعة . 
( ما خلقنا الشموات واللارض وما ييلهما إلا بالحق ) الآبة » والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمئ الآبات الدالة على صحة ممنى لا إله إلا الله نفي 
وإثاتا 6 وبان الفرق بإن من استحق العبادة ومن لا ,ستحقها 1 
) والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) والآنات الموضحة لها مع سان. 
معى الإندار والإعراض ٠‏ وإعراب » ماء من قوله : ( عما أنذروا ) . 


راسم 


ع لام 


56 


سم 
با/ام 


206 


عم 
2/0 


60 


( قل أرأيتم مأ تدعون من دون ألله أرقف مادا حلقوا دمن اللاآرض 
الآية » والآبات الموضحة لها » والاحالة على بءعض البيان . 

) ومن أضل من يدعو مندون الله من لااستجرب له ( الآنات , والإحالة 
على البيان السابق . 

(د إذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذن كفر وا الحق لا جاءهم ) الآيةع 
والإحالة على سانها 1 

( أم يقولون افتراه قل إن افتريته ) الآبة . والآنات المبينة لهأ مع سانأم» 
ففقوله : ( أم يقولون ٠)‏ 

( قل ما كنت بدعا من الرسل ) والآيات امبينة لها . 

( وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ) والآيات اللموضحة لها » وبيان أن 
التحقق فى هده الآىة 6 أنه 0 مأ ندرى ما يفعل به ولا 7 ف دار 
الدنيا » وتو<يه ذلك والاستدلال عليه . 

) قل أرأتم إن كان من عند الله وكفرتم به ( والآءة الممينة لما 4 وذ كر 
الخلاف فى <واب الشسرط وبمان الظاهر فيه . 

( وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله ) و#قيق أن الل فى الآبة هو 
القرآن لا ثىء آخر بمائله » والآيات الدالة على ذلك » مع بان أنالشاهد 
هو عبد الله ِنْ سلام ونه قال اجهور ١‏ 

( وقال الذين كفروا للذين آمنوا ) الآبة .والآيات الموضحة لها 

( وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ) والإحالة علىباما . 

0 ندر الذين ظاموا و تسعرىقى لمحسنين ) والإحالة على السابق ودان 
أنواع الاندار 7 

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) الآية » والإحالة على بيانها . 

( ووصينا الانسان بوالديه إحسانا ) . والإحالة على دانها مم القراءة 
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فى هذا الحرف », والاقوال فى إعراب ١‏ ( إحسانا) . 
(حملته أمه كرهاً ووضعته كره] ) والآية المبينة لا وو بان أوجة القراءة 
فهاء وإعراب ( كرهاً ) . 
(و حمله وفصالهثلاثون شهرا)والآ.ات الموضحة امد الل .دلالة الإشارة. 
(حق إذا بلغ أشده ادب سملة والإحالة على سانها . 
(والذى قال لوالديه أف لكا أتعداننى أن أ< خرج وقد خلت القروذ: من 
قبلى ) الآنة » والإحالة على بيان بمضها » وبيان أن لفظ ( الذى ) هنا 
و إن كان مفرداً فمءئاها امع ( وذلك كثير فى اله أن وفى أخة المرب 
لاستدلال عاءه, ورد قول مئ قال!' ١‏ نازءه فى عمد ال رحمن إن أفى بكر 
الصديق رذى الله عنم.ا مع سان أوحه القراءة فى هدا الارف . 
(ويوم يعرض الذين كه فروا على النار أذهيتم ثم طيبات فى حياتسكم الدزا 
الآءة و الآنات و الاحاددث الممدنة له 15 كفار ء خلافا من قأل إنه 
ى التقشف دوفامن الدخول فى عمومهاء وان أن القاب الذى قال به 
57 0 تعالى : ( ويوم عرض الذين كة غروا ) » وإن كان 
وارداً فى القران لانجوز فى القران إلا بدالل , وبان أو<ه القراءة فها . 
) وادكر أخا عاد إذ أنذر قومه ,اللاحقاف ) والآيات المبينة للاخى عا 
فى هذه الآنة . 
) ألا تسد وا إلا الله إفى أخاف عليكم عَدَات يوم عظيم ) والا بات الموض حةلها. 
( قالوا أجئتما لتافكنا عن الهتنا ) , الآية والآبة المبينة لها . 
(وأبافكم ما أرسلت به ) الآبة والأية الموضحة لها . 
( بل هو مااستعجلام به ريح وهأ عداب ألم ) و الإحالة على البمان السابق» 
(ولقد مكناهم فم إن مسكنا 3 فبة ). وسان الوه الراجح من اللاوحه 
الثلاثة الح تى قال مما الفشسمرون فى لنظة : إن ؛ فى هذه الآية ؛ والآءات الى 
نشهد لذلك » والإحالة على الببان السا بق . 
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اموضوع 
( فلولا نص رهم الذين ا نخذوا من دون الله قربانا المة ( الآأيقع والإحالة 
على البيان السابق . 
( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن إستممون القرآن ) » الآبة » والايات 
البينة لما . 
( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به ) . الآية » والآيات البينة لمفهومها » 
والآنة الدالة على أن مؤمنى الجن يدخلون النة » والرد على من قال : 
إمهم لايدخاون الجنة . 
) أو / روا أن الله الذى حاق السهموات واللارض و نكى ياقون') الآنة 


والا<الة على مانا ٠.‏ 


( فاصبر كا صير أولو المزم مئ الرسل ) والاحالة على تعيين أولى العزم » 

والآيتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافا لمن قال بذلك . 

( ولانستعجل لهم ) ؛ والآيات الوضحة لذلك . 

( كانه يوم يدون مايوعدون لم يايثوا إلا ساعة من نهار ) » » والإحالةعلى 

البان السابق . 

(بلاغ)والآيتان الدالتان على تفسيرها »وببان الصواب فى إعراءها ومعناها. 

( سورة د ( 

( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ) الآية » والآيات 

الوضحة لما , والصواب فى : صد , هل متعدية أو لازمة » عن عل 

معنى الضلال فى اله ران واللغة المرسة . 

( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب). الآية » والآبات الوضحة لما . 

وهل هى منسوخة أو لا » والآبات الدالة على ثبوت اللك بالرق » وسده. 

والإحالة على حكنة املك بالرق » وإزالة الإشكال في ملك الرقيق ٠‏ والرد 

على من يدعى بنى الرق فى الإسلام مستدلا بهذه الآية . 

( ياأبها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ) الآية » والآيات البينة لما » 

وبيان صفات الدذين وعدوا بالنصر ,» وأن غير ثم ليس له وعد من ألله 
بالنصر 6 وبيان نصر الؤمنين لله . 


فف 


ع 


8*5 


يف 


الموضوع 
( آفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذذين من قبلهم ) الآية 
والإحالة على ببانها . 
( وكين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك ) الآبة»والآيات 
الموضحة لماء وبيان أوجه القراءة فى ( كأين )والإحالة على معناهاومافها 
من اللغات مع الشواهد العرمة . 
( مثل الحنة التى وعد التقون فها أنهار من ماء غير آسن ) والإحالة ص 
سانها وذ كر بعض الآيات » والشواهد العرسمة الوذضحة لما . 
( وهم فها من كل الكرات ) والابة البينة لها . 
( وسةوا ماء حهما فقطع أمعاءهم ) والإحالة على بيانها . 
( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتمهم بغتة ) والاحالة على البيان السابق . 
فأنى لهم إذا جاءتهم ذ كراهم والآيات الدالة على ممناها , والإحالة على 
إذاحها . ظ 
( فإذا أنزلت سورة محكة وذ كر فيها القتال ) الآبة » والآيات للبينة لما . 
( أفلا يتدبرون القران أم على قالوب أقفالها ) والآيات الدينة لها والآيات 
الدالة على ذم العرض عن كتاب الله . 
المشألة الأولى : ادعاء متأخرى الاصوليين أنه لاحوز العمل بالكتاب 
والسنة إلا لمجتهدين وببان عدم استناد دعواهم إلى دليل ومناقشتها » 
وردها , وان الشىء الذى يتوقف عليه العمل بالدلل , والإجاع على 
منع العمل بالدليل مع الجهل . 
تنبيه مهم : القدمتان اللتان بنى علبهما الاستغناء عن كتاب الله وسةرسوله 
صلى الله عائه وسل » واستبدالهما بالمذاهب المدونة » ومناقشتهما » وردها . 
مناقشة الصاوى , والرد عليه فى قوله : إنه لاجو ز تقايد ماعدا الداهب 
الاربمة ولو وافق قول الصحابة ؟ والحديث الصحيح , والآية,وأنالاخذ 


بظواهر االكتاب , والسنة من أصول الكفر . 
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الأوضوع 
زعم كثير من النظار أن طواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لاثقة باللا» 
نصوص من كنن ألى الحسن الاشعرى لصو م فمأ تأنه «قول فى آنات 
الصفات وأحادءثها ما يقوله أنمة الساف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء » 
والدديئ بالنعمة 14 ومافى معناها دهن الصفسات هو مذهب الممعزلة ومى 
ضاهامم » ومناقشة ذلك . وإشات ماهو اق . 
تلبية مهم : زوال ما قد يتوم من الإإشكال بان صمغة اع فى قوله تعالى : 
( ما عملت أيدينا ) وبين صيغة التنبيه فى قوله تعالى : ( لماخاقت بيدى , 
بل يداه ميسوطتان ). 
رجوع بءض أنمة أهل الكلام الشهودين عن عقيدمم إلى عقيدة السلف. 
المألة الثانة : شمروط الا<تهاد عند متأخرى الأصولين » وبمان أنها 
لالسةدد إلى دلبل يحب الرجوع إلله , وأن تصوص السكتاب وااسنةواردة 
بإأزام م الكافين بالممل مهمأ من عير مخصرص امد دن عيره , 


| للسألة الثالثة:التقليد لغة واصطالاحا , والذهب لغة واصطالاحاعند النقهاء, 


وأن التقليد لايكون إلا فى المسائلى الاجتمادية . 
أقسام التقليد 6 مأ يصمم منها وما اصح 6 وما خالف فيه التاخرون 
امتقدمين من القرون الثلاثة الفذية » والاستدلال على هذه الاقسام »6 
ومناقشتما « وسان ماهو الحق ١‏ 
حصر ماعكن أن ستدل به القلدون من اللادأة والحجج 5 
مناقثئة م المقلدبين وأدلتهم / والرد علما مما يكن الندذصف ف حت 
طويل جداً . ظ 
استدلال القلديين على تقايدهم بقبول قول أقائف , والخارص » وتقايد 
الأعمى فى القيلة .. إلخ . ظاهر السقوط . 
استدلال العاماء على قبول قول القائف سمرور اأنى صلى الله عليه وسلم من 
قول المدلجى فى أسامة وزيد . 
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املوضوع 

الا كتفاء بقول الذابح , والبائع ليس بتقليد أعمى وإعا هو عمل بالدليق 
لحديث عائشة ركحى الله عنمأ : 

وأما استدلالهم على التقليد ,أن الله لو كاف الناس كام الاجتهاد » ضاعت 
مصالح العباد فهو ظاهر السقوط . 

تنيهات تتعلق مده الأسألة . 

التنبيه الأول : اغترار القادين بقضيتين ظنوها صادقتين وها بعيدتان من 
الصدق 0 

القضية اللاو لى : ظنهم أن الامام الذى قادوه لابد أن يكون قد اطلع ء لى 
جمع معانى الكتاب والدنة . 

القضية الثانية : ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من الءذر فى الخطأ . 
التنبيه الثانى : اتفاق الاكة الاربمة رحميم الله على من التقليد الاعمى . 
التنبيه الثااث : دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
الل على أنه لاحوز لاد من المقلدين للائة النقليد الأعمى أن ,قول : 
هذا حلال وها ذا حرام » وإعا بقول : هذا الحسج قاله الإمام الذى 
قأدته أو أفق به , 

الننبيه الرابع : الفرق بين الانباع والتقليد وأن ل الاتباع لانجوز 
التقاسد فيه حال . 

الأيات الدالة على نسمءة العمل بالوحى اتياعاً لاتقايدا . 

شروط التمهد عند الاصوليين لاعكن جءلها فى التبع » واشر ط الذى 
يصح اشتراطه فى الاتباع . 

التنسه الخامس : قول المأقادن إن العمل بالكتاب والسنة وتقد عهما على 
آراء الرجال من التسكليف با لايطاق والرد عليهم . 

الجاهل بالكتاب والسنة لاوز له العمل مهما باجنهاده » والواجٍ ب عليه. 
تعامهءا وعدم الإعراض عنهما والعمل عا عل منهها عللاً صحيحاً . 
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الملوضوع 
بطلان دعوى الذى يقول إن تمل الكتاب والسئة غيرمةدور عليه والآبات 
الدالة على أن ذلك قول السكفار » والرد عليه بالقران » وببان قسمى 
القلدين . 
التنيه السادس : اتفاق العاماء على أن الضر وو لما أو ال ام لستوجب 
أحكاماً خاصة ؛ والأبات الدالة على ذلك , وأن المغطر لالقليد معدور . 
التنبيه السابع : فى سان موقف ع السامين النطفيق من اللاعة الآ: بعة 
وغيرهم وحقيقة القول ذمم رحتهم الله . 
التنيه الثامن : فى ذ كر طرف من السائل التى قال بءض الماماء أن الاعة 
خالفوا فنها السنة » وبيان أن الصواب قد يكون مع اللأنمة فها » أو أن 
السنة ل درن ومأ » أو بي دمو عاها ظاهر الة رآن لتوائره فهو 
أر جح فى ظنهم 
الزيادة على النص هل نكون يخا أو لذ وذ كر التفصملفىذلك,وجواز 
لسخ التوائر بالأحاد . 
السائل الثلاث الى حلف عبد اليد الصائغ الالكى بالثى إلى مكة أنه 
لابفق فا بول مالك وبان الراجح فهأ . 
التنبيه التاسع : الواحب على المقلدين أن يتنبهوا لافرق بين أقوال إمامهم 
وما أخرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه التأخرون من 
الاستدسانات وأمثلة لذلك . ظ 
التنيه العاشير : فى سان بطلان دعوى متأخرى الاصوليين من انقراض 
الاحتهاد وس بأبه ومنع تقليد غير الأعة اللاريمة إلى محىء الممدى النتظر 
ويبان تناقض دعؤاهم هذه , وذ كر مايؤيده الدليل من ذلك . 


التنبيه الحادى عثمر : اع أن ماعايه امون ايوم من التفرق وتشكيك 
الكفار هم ف ديهم و محكيم القوانين الوضمة سدية الاعراض عن كتاب. 
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الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل واعتقاد الاستغناء عنهما بالذاهب 
اللدونة . 
( إن الذين ارتدوا على أدبارثم ) والآيات الوضحة لها . 
مسألة : الواجب على السامين الحذر التام مما تضمنته آيات سورة محمد هذه 
من الوعيد الشديد. ش 
( ولنبلونم <ق نمل الجاهدين منج ) : الآأبة» والآءات الموضحة لها . 
مع إزالة الإشكال الدى قد يتوه فى قوله تعالى : ( حتى نمل الجاهدين ) 
الآية . 
( إن الذدين كفروا وصدوا عن سبل الله ) » الآية » والآيات 
الوضحة لها . 
( يأيها الذين آمنوا أطعيوا الله وأطيموا الرسول) » الآية والإحالة 
على ببانها . 
( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) الآية » والآيات الوضحة لها . 
( فلاتمنوا وتدعوا إلى ا١-ل‏ ) الآءة » والآيات الوضحة لها مع بان عدم 
التعارض بينها وبين ( وإن جنحوا لاسل ) الآبة . 
( وإن تؤمنوا وتتقوا يؤ:-كم أجورك ) والآبات للوضحة لها . 
( ولايسا لم أمو لم ) والإحالة على بيانها . 
( والله الغنى وأنتم الفقراء ) والإحالة على إيضاحها . 
(وإن تتولوا «ستبدل قوما غيرم ) الآءة » واللإحالة على بيانها . 

سورة الفتح 
( إنا فتحنا للك فتحا مبينا ) #قيق الراد بالفتح فى هذهالآية والاستدلال 
عليه مع الإحالة على أن ممنى اللام فى قوله ( ليغفر لك الله ) . 
( ليزدادوا إعانا مم إعانهم )والأايات المبينة لها . 
( ولله جتود ال..وات والارض ) والإحالة على بيانها . 
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) ليدخل اأؤمنين وااؤمنات ( الآنات 6 وإيغاح ممناهأ وبان معاق اللام. 
فى قوله ( ليدخل ) 


( وغضب الله علهم ) الآبة » والآبات الموضحة لها . 
) إنا أرساناك شاهداً ) الآبة » والآيات الدالة على شهادته عليه الصلاه 
والسلام على أمنه خاصة » وكونه بشيراً ونذيرا يع الناس . 
رتل ان يلك 5 م #ن الله شيا يا ) الآية » والآبات الموضحة لها . 
9 ل الله سك فته على رسوله) الآية » والآءات الموكة لها مع ينمو ضح 
إزال السك نة / 
(هو الذى أرسل ر-وله بالهدى ) الآية و 5 تان اللموضحة لبها . 
) محمد رسول الله والذين معه ( الآية» والاحالة على توضيحها . 
) ومثلوم 0 الإبجيل ( » والآيات اللوضحة لها مع مان مافها من 
لق ءات وتوضيحها بالشواهد الءرية . 

(سورة الحجرات ) 
) يأمها الذين امنوا لاتقدموا بحن «دى الله ورسوله ( الآبة . والإحالةعلى 
5 ف 7 أوعة التفسير ويان امع 0 


ا مك 'زولها وسان بمض الفرق ددنة ص ا 


وسم وان الانساء علهم السلام قّ القران ٠‏ 


مسأاتان . الأولى : فى أن عدم احترام النى صلى الله عليه وس المشمر 
بالاستخفاف والاستهزاء ردة عن الإسلام وكقر بالله » مع الدليلعلىذلك 
المسألة الثانية : فى بان الفرق بين <قوقاللهتمالىو بين حقوق عباده والآيات 
القرآنية الدالةعلى ذلك الفرق ومايكون عند السلامعليةصلى اللمعليه وسلم : 
تذبمه : حب ءلىكل المسامهن صرف ما نشمله معنى الصأدة لهو حدهدون ماسواه 
( يأيها الذين آمنوا إن جاءك فاسقبنبإ ) الآبة » والآية الموضحةلهاوسيب 
تزولها وان ما فا من القراءات و ماخذ الاصو لين منها . 


الصفمحة الملوضوع 

4 ( وأسكن الله حبب إلى الإعان ) الآية والآيات الوضحة لما . 

(إعا لاؤمنون إخوة ) الآبة والإحالة على بيانها . 

9 (يأمها الذين آمنوا لابسخر قوم من قوم ) الآبة والآيات الوضحة لها . 

. (ولاتامزوا أتفسج ) والآيات اللوضحة لما مع بعض الإحالة على ببانها‎ ٠ 

٠‏ (يأمها الناس إنا خلقنلم) الآبةىو الآياتالبينة لكيفية خلقهللذ كر والانتى. 

» مسألة » دلالة القرآن الكرم على أن الرأة الأولى خلقت من الرجل‎ ١ 
وذ كر الفوارق اتى دل القرآن عليها » مع الإحالة على بعض مواضم أخرى.‎ 
. والرد على الكفرة وأتماعهم القائلين بتسوية الرجل بالرأة‎ 

عم (وجملنا م شعوبا وقبائل لتمارفوا ) والإحالة على إيضاحهامعذ كرالطبقات 
التى تنقسم الناس إلمها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك . والذ كور منها 
فى القران . 

> (قالت الاعراب آمناقللمتؤمنوا )»الآية.ذ كرقولالفسرينفهأ واستظهار 
ماهو الظاهر منها مع ذ كر الآيات الوضحة لذلك . والفرق بين الإعان 
والإسلام . 

وم (قل أتملمون الله يدينج ) الآبة » والآية الوضحة لها . 

(إن الله بعل غيب السموات والارض ) والإحالة على توضيحها . 
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سورة ف 
بيان أن للقسم عليه محذوف وظهور كونه كالمقسم عليه الحذوف فى قوله 
( ص والقران ) وتقدم الكلام على ذلك فى سورة ص . 
(بل عجبوا أن جاءم منذر منهم فقالالكافرونهذا ثىء عجيب) الآية » 
وسان أن من المقهم عليه أن النى ضلى الله عليه وسل صادق وأن رسالته 
حق » وأن من القسم عليه تكذيب الكنفار فى إنكارهم البعث. - 
( أفم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالحا من فروج ) 
والآبات الوضحة لذلك وببان أن الهمزة فى قوله ( أفل ينظروا ) تتملق 
عحدوف وأن الفاء عاطفة عليه . 
(والارضمددناها وألقشنا فمهأ قاين وأنتنا فهأ من كل زوج ميج) الآية 
والانات الموضحة لذلك وبان معنى الزوج اليج وإعراب قوله تبصرة . 
(وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ) وببان الإحالة على الكلام عايها فى 
أول البقرة وأول النحل وأول الائية . ظ 
(كل كذب الرسل فحق وعيد ) والآيات الوضحة لذلك وبيان عدم صحة 
ما قالهبعض أهل العلل من أن الله يصح أن مخلف وعبده . واستدلالحم على 
دلك بقول الشاعر : وإنى وإن أوعدته . البيت . وان أن ذلك فى وعيد 
عصاة المسامين خاصة . ظ 
(أفصينا بالخلق الأول.ل مم فىلس من خلقجديد)و الأنات الوضحة لذلك 
( ولقد خلقنا الإنسان و نعل ماتوسوس به نفسه) واللإحالة على توض يح دلك. 
( إد يتلق المتلقيان عن العين وعن الثمال) الآآبة وبانإعراب ( إذ ) ويبان 
تقدرر مفعول.يتلقى الحذوف ومعن التلقى والاظهر فى معنى القعيد . 
يان حذف قوله قميد بمد قوله عن العين.ادلالة مابسده عليه . ويبان ذلك 
من شواهد اللنة العرية . 

( ٠ه‏ - أضواء البيان ج 07 ) 
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الموضوع 
تنبيه : اعم أن العاماء اختلفوا فى عمل الصد الجائز الذى لواب ولاعقاب 
عليه . هل تتكتبه الحفظة أولا ؟ إلخ . 
( لقدكنت فى غفلة من هذا فنكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) 
والإحالة على ببان معناها. 
( يوم تقول لهم هل امتلاات وتقولهل من مزيد ) وبباناختلاف العاماء 
فى معنى الاستفهام والراجح من ذلك وبمان حقيقة كلام النار والإحالة على 
(وأزلفت الجنة للمتقينغير بميد) والآبا تالوضحة اذلكوبان إعرابغير. 
(لهم مابشاءون فهاولدنا مزيد ( وسان المراد بالمزيد هنا , والإحالة على 
معنى الآبة . 
(و5 أهلكنا قبلهم من قرن ثم أشد منهم بطشاً) وتقدم الإحالةعلى ممناهاء 
(ولقدخلقنا السماواتواللارض وما يبنهما في ستة أيام وما مسنا منلنوب) 
والآءات الموضحة لذلك سابقا . 
( فاصبر على ما يقولونوسبح محمد ربك قبل طلوعالشمس وقبل الشروب) . 
والأبات اللموضحة لذلك . 


( يوم يسممون الصيحة باحق ذلك يوم الخروج ) والإحالة على معناها . 


دوم نشقق الأارض عمو سر اعا ذلك حثمرعلينا بسير) والآءا تالوضجةاذلك 
(وما أنت عليهم مجبار) والإحالة على توضيحها سايقا . 
( فذكر بالقرآن من مخاف وعيد ) والإحالة على توضيحها سايقا . 


سورة الذاريات 


(و الذار نات در واإلى قو له أو أقع )و التحقيقق معنى الذار باتو الحاملاات 
والجاربات والقسمات وشواهد ما ذ كر من القران ولغةالمربوالاختلاف 
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الكى 
فى ما مئ قوله إعا توعدون 5 هل دهى موصؤلة أو مصدربة والآبات 
(والسماء ذات الحبك ‏ إلى قوله ‏ من أفك ) » ومان ما يوضح ذلك 
واختلاف العاماء فى معنى الحبك ومايشهد لأقوالحم من لنة المرب والقران. 
( إن التقين فى جنات وعيون ) والآيات الموضحة لذلك ودلالتها بالإعاء 
والتنبيه على أن سبب نبل هده الجنات والمسون هو تقوى الله . 
(وف اللاآرض انات للموقنيئن وفى أنفس؟ أفلا : لل ل الاحالة على 
معناها فى أول سورة الحاثية . ظ 
(وفى السماء رزق كم وماتوعدون) وببان اختلاف العاماء فى الراد يكون 
رزق الناس فى السماء وإاضا اح قول كل طائفة با يشهد لقولحا من القران. 
والإحالة على الآنات المدينة لمافى سوره ة المؤمن والمراد عا بوعدون 8 
( هل أتاك حديث ضيف 5 الكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ) 
والإحالة على إيضاحها . 
(وتركنا فمها | انة للدن يخافون المداب الاليم) والإحالة على إيضاحها . 
( وف عاد إد أرسلنا عاموم الريح العقيم) والإحالة على انها 1 
( فأخذتهم الصاعقة وثم ينظرون ) والإحالة على بيائها .. 
( والسماء نناها يأند وإنا لوسعون ) والإحالة على نانيا + 
تنمبه قوله ( والسماء شناها بأبد ) لبس هذا من باب آنات الصفات وفيه 
معنى اليد وتصريفها ووزتما بالميزان الصرفى 07 
( كذلك ما أنى الذين من قبلهم منرسول إلا قالوا ساحر مجنون أتؤاصوا 
به بل ثم قوم طاغون ) والإحالة على.ما يبوضح ذلك . 


. ( فتول عنهم فا أنت بعلوم ) والآيات الوضحة اذلك . 


( وذ كر فإن الذكرى تنفع الؤمنين ) والآيات الوضحة اناك . 
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الملوضوع 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) واختلاف الملماء فى الراد بقوله: 
إلا ليعيدون وإضا معنى ذلك إلنع والآبات الوضحة لذ لك .. - 

تنبيه. اعلم أن الآبات الدالة على حكة خاق اللهالسماو اتو الأارض وأهلهما 
وما يينهما .يظن غير المتأمل أن بينها اختلافا والواقم خلاف ذلك إلخ . 
الإحالة على معنى قوله تعالى : ( إلا أيدون ) فى دفع إهام الاضطراب فى 
سورة هود عند قوله تعالى : ( ولذلك خلتقهم) . 

(ما أريد معهم من رزق وما أر ند أن يطعءون) والإحالة على سأنمءناها. 
(فإن للذين ظاموا ذنوبا مثلذنوب أصحابهمفلا يستءجلون) ومعنى الذنوب 
وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك . 

( فويل للذن كفروا من يومهم الذى بوعدون ) والآبات الموضحة لذلك. 
وساأن معنى الويل . 


سورة الطور 

( والطور وكتاب مسطور فى رق منشور ‏ إلى قوله مندافع) والآيات. 
(نوم ددغون إلى نار جبنم دعا هده الخار القى كنتم مها تكذبون) والآبات 
الموضبحة لمعناها ومعنى الدع لغة . 
( اصلوها فاصيروا أو لاتضيروا سواء عليكم إعا تيجزون ما كلتم تسماون) 
والآبة الوضحة لذلك  .‏ 

(كل امرىء با كتب رهين ) والآية الوضحة لما وبيان أن التخصيص 

يان . 
( وأمددناهم بفا كهة وم بما بشتهون) والآيات المينة لها . 
(يننازعونفيها كأسا لا لنو فيها ولاتأثيم) والآيات المبينة ل ذا العنى. وبيان 
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م 
( ويطوف علهى غامان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون) والآبات الوضحة لذلك : 
( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين من الله علينا ووقانا عذاب السموم )) 
والآيات الوضحة لذلك وييان أن إن الشددة من حروف التمليل . 
(فذ كر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تتربس به 
( فليأتوا حديث مثله إن كانوا صادقين ) والإحالة على يبان ممناها . 

( أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون ) والإحالة على يبان معناها . 

( أم لهم سل يستممون فيه ) الآبة وبيان الإحالة على ما يوضح معناها . 
(أم له البنات و لي البنو ن ) وبيان الإحالة على ممناها . 

( أم تسئلهم آجرا فهم من مذرم مثقلون ) وببان الإحالة على مابوضحها . 
(وإن يدوا كسفا من الشماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) وببان الإحالة 
علي إيضاح دلك . 

( يوم لا يننى علهم كيدم شيئا ) الآبات البينة لذلاك . 

ا ا ا ات 
الوضحة لمناها . 


(والنجم إذا هوى ما ضل صاحبيم وما غوى وما ينطق عى الهوى إن هو 
إلا وحى بوحى ) والآبات المبينة اذك . واختلاف الملداء فى معى النجم 
المذ كور فى الأءة . 

الاظهر فى المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم .. 


(عامه شديدالقوى) والأياتالبينة لذلك. وببان أنالقرآن كلام الله بألفاظه 
ومعانيه . 
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(ألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة صيى ) والإحالة على إإضاحها . 
( فله الآخرة والآولى ) والآبات الوضحة لما . 

(وك من ملك فى السماوات لاتثنى شفاعتهم شيئا) الآبة والإحالة على سانها 
(إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملاتكة تعميةالانثى) الآبةوالإحالة 
على يانها . ظ 

(واله ما فى السماوات ومافى الارض لي.جزى الذين أساؤًا با عملوا ) الآية 
والإحالة على ببانها . 


. (الذين يجتذبون كائر الإثم والفؤاحش إلا اللمم ) والإحالة على ببائها . 


لم اللارض وإد نم أجنة قّ دا" تن كو| 
أنفسكم ) والإحالة على بيانها . 

) أفرأيت الذى تولى وأعطى قلملا وأكدىءبى إلى قوله الخجزاء الاوفى ( 

والآبات الوضحة لذلك واختلاف العاماء فى هذا الذى تولى وأعطى قليلا 

وأ كدى من دو ؟ وتضمنهذه الآبةالسكر عةسبعة أمور وبانها بالقران. 

انع بين قوله تعاللى : (وأن ليس للانسان إلا ماسعى) وبين قوله (والذين 

أمنو | واتبعمم در ينهم بإعان لقنا .م درياتهم ( 5 

(وأنه خلقالروجينالذكر والآنثىمن نطفةإذا تمنى)والآياتالوضحةادلك. 

(وأن عليه النشأة الأخرى) والإحالة على بباها . 

(وأنه أهلك عاد الآولى و ودف أ بقى)والإحالة على الآبات اللوضحة لما. 

( وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظل وأطفى ) والآيات اللينة لمناها . 

( والؤتفكة أهوى ) والآبات الموضدة لذلك ومعنى الؤتفكة .. 

( أزفت الآزفة ) والإحالة على بياتها . 

( أثفن هذا الحديث تعجبون ) والإحالة على بيان ممناها . 
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الملوضوع 

سورة القمر 
( اقتريت الساعة ) والإحالة على ببانها 
( وإن يدوا آية يمرضوا ) والإحالة على يبانها . 
(مخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشمر مبطمين إلى الداع ) والإحالة 
على انها . 
( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) والإحالة على بيانما . 
(فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر) الآبة والآباتالوضحة لذلك وإعراب قوله 
عونا ديان من يقرأ فحنا اللتديدين اعد . ومان من يقرأ عيونا 
كر المين ظ 
حك خا الو ودسر ) والآيات المبينة لمناها . 
( ولقد تركناها أية فهل من مدكر ) والآبات البينة لذلك . 
( ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر ) والإحالة على إيضاحها . 
( إنا أرسلنا علهم رمحا صرصرا فى يوم تحس مستمر) والإحالة علىببانها . 
(فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه . أءلق الذ كر عليه من يبننا ) والإحالة 
على بان معانهما . 
( إنا مرساو الناقة فتنة لمم ) والآيات الوضحة لما وإعراب فتنة . 
( ونبهم أن الماء قمة ينهم كل شرب محتضر ) والآيات الوضحة لها . 


( فنادوا صاحهم فتعاطى فمقر ) وببان أن هذه الآية تزيل إشكالا معروفاً 


حيث إن الله أسند العقر نارة لواحد وأسنده تارة إلى *بمود كلهم فىايات 
متعددة إلى آخر الكلام : 

( إنا أرسانا علهم صيحة واحدة ) والإحالة على سانها . 

( إنا أرسلنا علهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر) والإحالة على بيانها . 
(ولقد جاء آل فرعون النذر كذيوا بآباتنا كلها فأخذنام أخذعزيزمقتدر) 
والآبات الموتحة اذلك وأجوية الماماء عنجمعه للنذر هنا مع أن آل فرعؤن 
جاءهم موسى وهارون من النذر وإيضاح ذلك . ظ 


9” 


6 


ا موضوع 
(أ كفارم خير من أولديم ) والإحالة على بيانها . 
(نوم يسحبون ف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) والإ<الة على بانها. 
( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) والإحالة على انها . 
(وكل شىء فماوه فى الزبر وكل صغير وكير مستطر ) والآبات الوضحة 
لذلك . 
( إن التقيئ فى .جنات ونهر . شح ذلك . 


سورة الرحمن 
( الرحمن عل القران ) والآبات البينة للعناها . 
التحقيق أن المحذوف من مفمولى علٍ القرآن هو الاول لا الثابى فا ظنه 
الفخر الراز 
(خلق الإنسان عامه البيان) والآيات البينة لذلك والتحقيق فى معنى البيان . 
( والشمس والقمر بمحسبان ) والآيات الموضحة أبيانها وببان الإحالة على 
( والنجم والشجر يسجدان) والإحالة علىيانها والتحقيق فى الراد بالنجم 
هنا وشواهد ذلك من العريمة , 
) وأاسماء رفعهاأ ووضع المزان ( والاحالة على إضاحيا : 
( وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان ) والإحالة على انها . 
( والأارض وضهها للا نام فها فا كهةوالئخلذات الآ كام والحب ذوالعصف 
والرمحان ) والآيات البينة لحا . وسمان معنى العصف والرنحان . وما فنهما 
من القرآن . 
مسألة أخذ بعض علاء اللاصول من هذه الآبة وأمثالما من الآبات أن 
اللاصل فما على الارض الإباحة <تى يرد دليل خاص بالمنع . 
آخبيه : اعم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا حرم عليه فمل شمىء 
إلابدليل من الشرع ويقولون إنالدليل على ذلك عقلىوهو البراءةالآصاية؛ 


الصميحة 


"5 


7> 


5؟ 


كة/ 


باجم 


عي 
وحن نقول | انه دلت آنات نأب الله عط , أن استصحاب العد م الااصلى ‏ 
قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة فى الإباحة إلخ . 
( خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ( 


والآبات الوضحة لها والاختلاف ف المراد بالجان . 


( رب الشرقين ورب الغربين ) والإحالة ا 

( مرج البحرين يلتقيان بينهما بر لا يبغيان ) والإحالة على إيضاحها . 
( مخرج منهما الالو والمرجان) وبطلان قول من قال إن اللؤلو والرجان 
لا مخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على إيضاح ذلك 

( وله الجوار المنشآت فى البحر كالاعلام ) والإحالة على إيضاحه . 


( كل من عليها فان وسقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) والآنات 
الوضحة لذلك . 


( بامعشر الجن والإنس إن استطمتم ) الآبة والإحالة على إيضاحها . 


( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) واختلاف الملماء على قولين 
فى معنى الدهان وحققئقة الفرق بدئهما والآبات الملوضحة لذلك . 

(فيومئد لاسأل عن دنبه إن ولا حان) والآنات الميثة لذلاك والجمع بان 
هذه الآبة وبين قوله تمالى ( فور بك لنسالنهم أحممين عما كانوا يعملون ) 


والإحالة على طرف من بوللك. 


( يعرف الهرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصى والاقدام ) والآيات الوضحة 
لمناها والإحالة على بعضها . 

(هذه جهمالتق يكذب بها الجرمون يطوفونبينها و بينحمم آن) والإحالة 
على يعضها . 

(ولن خاف مقام ربه جنتان) والآءا تالوضحة لذ لك. وان أن الؤمنين 
الخائفين مقأم رمهم من الحن يدخاون الْنة . 


(5ه_اضواء البيان ج 7 ) 


0 


كم 


لكا 


ىف 


٠‏ /با/ا 


تف 


با 


الموضوع 
( متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ) والإاخالة على إيضاحها . 
( فهن قاصرات الطرف ) والإحالة على ببانها . 
سورة الواقعة 

( إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتهاكاذبة ) والآبات الموضحة أذلك والصواب 
فى إعراب إذا من قوله ( إذا وقمت ) وكذلك إذا من قوله ( إذا رجت 
اللآأرض)وذ كر الأاوجهالواردة فى تفسير ليس لوقعتها كاذبة وأن كلها حق. 
( خافضة رافمة ) والآيات الموضحة لمعناها واختلاف الماماء فى معنى . 
التحقيق أن سير الجبال الذ كور فى قوله تعالى : ( ويوم نسير الجبال ) بوم 
القيامة . 
( إذا رجت الأارض رجا وبست المال بس فكانت هباء منبثاً ) والآيات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها والوقوف على معنى ست وشواهد 
ذلك من العربية . 

( وكنتم أزواجآ ثلاثة ) والآيات الوضحة لمناها وببان أن كم : عمنى 
ص ركم . وشأهده دن لغة العرب واختلاف العماماء فى معى أصحاب 0 
) ئلة من اناه وقليل مى الآخرين) واختلاف الماماء فى المراد بالاولين 
والآخرين واختلافهم أيضاً فى المراد مهما ذ ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين ). 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن فىهذا القام أن الاولين فى 
الموضعين من الامم الماضة والأخرين فمهمأ من هذه الامة . إلخ 1 
قوله تعالى : (على سرر موضونة متكثين علما متقابلين ) ؤالآبات الوضحة 
لذلك مع بان معنى الوضون , والشواهد البينة ذلك . 
قوله تمالى : ( يطوف علوم ولدان مخلدون ) والإحالة على ذلك . 


معنف 
رقف 
راي 


با 


7: 


كلا/ا 
00 


/ا/ا/ا 


 ا/هلا‎ 


ملم 
الموضوع 


قوله تعالى ( وكأس من معين لايصدء ون عنها ولا .نزقون ) والإحالة 
على ذلك . 

قوله تعالى (وفا كبة ممايتخيرون وم طير ما يشتهون ) والإحالة علىذلك. 
قوله عالى (و<ور دين كأمثال الاؤلو السكنون) والآيات للوضحةلذلك. 
قوله تعالى (لا يس ءءون فيها لذوأولا تأثما إلا قليلا سلاماسلاماً ) والإحالة 
غل ذلك 

قوله تعالى (وظل عدود واد 77 ثيرة لامقطوعة ولاتمنوعة ) 
و الآنات الو صعد 4ه ة لدلك . 

قوله تعالى ( إنا أنشأناهن إنشاء فملناهن إبكاراً عريا أتراباً لاصحاب 
قوله تعالى ( وأصحاب الثمال ما أصحاب الثمال فى وم وحمم وظل من 
75 على (إنهم انوا قبلى ذلك مترفين وكانو| يصمرون على انث المنلم ) 


و الإحالة على ذلك . 


قوله تعالى ( كانوا يقولون أثذامتنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لبموثون ) 
والآبات اللموضحة لذلك ٠‏ مع , مان القرآن فى قوله أو آباؤنا » وسان 
الاوحه النىفى همزة الاستفهام إذا حاءت مدها أداة عطف ورجوعنا عن 
تقدم عض الوه فيها وصرنا إلى غيره » والشواهد المرية فى ذلك » 
ويبان القرآن فيا . 

تنبيه مهم جدا فى منع القراءة بالهاء الخالمة فى الحمزة الثانة من قوله 
أئذا م-: د فق القران وانتشار هده القراءة اللاطلة ف الآ كثر 

من الاقطار الافريقية 


6 


كما 


عذفا 


م /ا 


١و٠‎ 


الى 


الى 
078 


الوصّوع 
قوله تعالى : ( قل إن الاولين والآخرين ل.وعون إلى ميقات يوم معاوم) 
والآيات الوضحة لما , والإحالة عليها أيضاً 
الأبة والإحالة علي توضيحها ظ 
قوله تعالى : هذا زم يوم الدين » والآيات اللوضحة لها 
قوله تعالى :.( نحن خلقنا ك فلولا تصدقون ) » والآيات اموضحة للك مع 
الإحالة عليه أيضاً 
قوله تعالى : ( أفرأيتم ما منون أأتتم مخلقونه أم نحن الخالقون ) والآيات 
الوضحة لما » وسان القران فها 
تنبيه : تحب على كل إنسان النظر فى هذا البرهان القاطع الدال على البعث » 
الأذى هو خلق الإنسان من نطفة فى قوله : فاينظر الإنسان نما خلق 
قولهتمالى: ( #ن قدرنا نم الموت وما »ن عسبوقين ) الآية » والآيات 
الوضحة لما وان أوجه التفسير فى قوله : قدر ناوأن كل واحد ممما يشهد 
له قران وبان القرآن فى الآية 
قوله تعالى : (أفرأيتم ماتحرثون أأنتم زرعونة أم نحن الزارعون لو نشاء 
لجملناء حطاما) الآبة » والآيات الموضدة لذلك مع الإحالة على هذا البيان 
تنسه مهم فى أنه حب على كل إنسان النظر فى هذا البرهان القاطم الذى دل 
ومنته على خلقه » وقدرته على بعهم 


قوله تعالى : ( أفرأبتم للاء الى تششربون ‏ إلى قوله - فلولا لشكرون ) 


والآيات الموضحة لها مع سان شدة حاجة الخلوق إلى خالقه وأن الاء 
الذى فى اللارض أصله نازل من الزن ظ 
بيان أن الشكر يطلق من العبد ار به ومن الرب لعبده 

تفسيه لنوى على أن مادة الشكر تتهدى إلى النممة تأرة وإلى المامم أخرى 6 


ولذنا 


بالاءل 


الموصوع 
وماشهد لذثك من القران ومن أخة المرب . وبمانجواز اقتران <واب لو 
باللام وعدمه كله سا 
قوله تعالى أفر يتم النار التق تورون ‏ إلى قوله :- ومتاعاً لمقوءن ( 6 


0 والأنات للوضحدة لما ., وقدرة الله ع العث » وأن أ كثر الاشجار فى 


ك3" 


/اة/ 


6م 


في استخراج النار منه هو شجر المرخ والعفار» وأن فى كل شجر ناراً إلا 
شجر المناب ظ 
و ا 7 : 2 تين )ءا وغير التوين وببان 
والإحالة على توضيحها ‏ 
قوله تعالى : ( إن هذا لحو <ق اليقين فسبيم باسم ريك العظيم ) » والآيات 
الموضحة لما »مع بان جواز إضافة الثىء إلى نفسه مع اختلاف الافظين » 
وأنه أسلوب عربى وشو اهد ذلك من كلام اله ب » وان معنى التسبيح » 
وجواز دخول الباء على للفمول فى قوله : ( باسم ربك 

سوره الحد يد 
قوله تعالى : ( سبح لله مافى السماوات والارض وهو المزيز الحكيم ) , 
والآيات الوضحة لما » مع بيان معنى التسبيمم فاللنة والشواهد البينة لذك 
الرد على من زعم من آهل العمل أن ب الخّادات هو دلالة إادها على 
قدره خالقنا 
قوله تمالى : ( هو الذى خاق السماوات 508 فى ستة 355 استوى 
على العرش ) والإحالة على ذلك فى عدة مواضع 
قوله تمالى : ( بعل ما واج فى الارض وما مخرج منها وما بزل من المما 


كلم 


م1١17‎ 


6م 


16م 


17م 
17م 


الموضوع 
قوله تءالى : ( وهو متم أينا كم ) والإحالة على ذلك 
قوله تعالى : ( هو الذى بزل على عبده آيات يبنات ليخ رجم من الظامات 
إلىالدور) » والآيا تالوضحة لذلك 
قوله تعالى ) ولله ميراث ال.ماوات والارض ) ؛ والإحالة على دلك 
قوله تعالى ِ) لدم رى المؤمنين واللؤمنات السءى تور 3 بن أيديهم 
وبأعانهم ) الآية والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : ( ينادونهم ألم نكن ممم قالوا بى ولكي فتنتم أنفسج ) 
الآأة » والآيات الموضدة لذلاك 
قولهتمالى:(فاليو م لايؤخذ منعفديةو لامنالذين كفر و١)والإحالةعلىذيك‏ 
قوله تماللى : ) 1 بأنلاذن امنوا أن مخشدع قلوبهم لك الله وما زل دن 
الحق ) الايه والآءات الموضحة نيك . مع بان وحهى التفسير فى قوله : 
١‏ أن ونحوه من كل فمل مضارع يزوم بلى وتقدمته همز ة الاستفهام 
قوله تعالى : ( مثل غيث أعجب اللكفار ناته لم هيج فتراه مصفراً ثم 
يكون حطاما ) والإحالة على ذلك 
قوله تعالى : ( ما 506 مصية فى اللارض ولا فى أنقسع إلا فى كتاب 
من قل أن زرأها إن دلك عل الله السير ( والآنات الموضيحة لذلاك 
قوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأزلنا معهم السكتاب واليزان) 
الأية والإحالة على ذلك 
قوله تعالى: (ءأ"زلنا الحديد فقا نيد منافع للناس) و الأيات اللوضحدة 
لذلك . مع بيان أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين !لآ 
قوله تعالى : ( فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون) والإحالة على ذلك - 
قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنواً اتقوا الله وآمنوا برسوله ,يؤتكم كفلين ' 
من رحمته ) الآبة » والآيات اللؤضحة لذلك » وأنها فى شأن الؤمنين , 
لافى أول الكتاب خلافا لمن زعم ذلك 


الصفعحة 


كام 


16م 


5م 


4815 


/565 


1 


65١ 


م 


85 
"ام 


/ 


"م 


هلام 

املوضوع 
قوله تمالى : ١‏ وأن الفضل مد الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم ) 
والآنة الموضحة لذلك . مع الإإحالة على ذلك أيضاً 
قوله تعالى : ( الذين يظاهرون 57 نسائهم ماهن أمهاتهم إلى قوله- 
فإطعام ستين مسكينا ) , والإحالة على ذلك 
قوله تعا لى : زم رَ أن الله بعل ماق السموات وماق اللارض ما مكون دن 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ إلى قوله ‏ إن الله بكل شىء عليم ) . 
والإحالة على دلك 
قوله تعالى , ( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يمودون ما نهوا عته ) 
الآية والاحالة على ذلك 
( أ م إلى الذبن تولوا قومآ غضب الله علمهم ما ثم منبكم ولا منهم ) ألاآية 
والآنات الوضحة لذلك مع الرد على من قال إن لفظة : ألم ' رلا صشدى 
إلا حرف الجر ولا تتعدى بنفسهاء والإحالة على ذلك 
قوله تعالى : ( اتخذوا أعائهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مبين) 
والآءات اللموضحة لذلك 
قوله تع لى : ( لئ تغنى عنهم أموالهم ولا أو لادثم من الله شيعا ) الاي 
والإحالة على ذلك 
( استحوذ عايهم الشيطان فأنساهم ذ كر لله ) والآيات الوضحة لذلك 
قوله تعالى. : : ( إن الدين حادون الله ورسوله أوئشك قّ الآذاين ) ( 
قوله تعالى : ( كتب اله لاغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ) والآيات 


الموضحة لذلك 


قوله تعا إلى : ١‏ لانحد ويا يؤمئون بالله واليوم الآخر بوادون ف حاد ألله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم) الآءة 5 والآداتالوضحة لذلكمع أسباب اليزول. 


ءمم 


قد اتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ مد الآمين بن عمد المختار الشنقيطى 
قبل وفاته رحمه الله رحمة واسمة, وأجزل له المثوبة وآعلى له المنزلة وثفعه بمد موتة 
عا ورثمئ علمه ونفم بعامه طلابه وضاعف له بنفهم ثوابه إنه معيع جيب . 

لقدكان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنحاز هذا الجزء وتقدعه لطلاب 
الملل كا كان حريصاً على إعام الكتاب لإ كال منهجه فيه والاستفادة به . ولكن 
إرادة الله نافدة وقدرته غالبة فانتقل الشبخ إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه . 

فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجحاز هذا الجزء البارك وتقدعه لطلاب 
الم على الذحو الذى كانوا يمماونة ممه رحمة الله . وثم جادون فى إ كال الكتاب 
على ما دبسره الله لهم ٠.‏ 

فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسح جنته . 

وشكر الله لابنائه وطلابه وكل من ساثم فى هذا الممل من بمده إنه ولى ذلك 
والقادر عله . 


وصلى اله وسل ويارك على عبده ورسؤله متمد صلى اله عليه وس . 


5 /إ 


١ 4 


استدراك 


كني كابأ 

قوله من قال وقول من قال 
عق ىف لا لعفى أى لا 
الرجم هو الرجم الذى هو 
وصيغة | يع وصيغة | مم 
فَاثل مايل 

شدعدن علب -_-030 كلدك 


الموضحة في مواضم الموضحة لهق مواضع 
واتقوا الله لمكم واتقوا لنا-كم 

إنا إنزانا 21 لنا 

وما روى عمه عن وماروى عم من 
الساف 


وأيوب إذ نادى 


اياف 

واونن إد أدى 
هو الواحد هوات الواحد - 
من ذ.كر وأنثى ف د كر اتن 
عمرون لفيل جمروو ين تتميل 
وإلغاء ذاء ال+زاء واافاء فاء الجزاء 
شر ح صدره شرح ألله صدره 
وه مال مؤكيدة وهى حال مؤكدة 


أمثلة دلك أمثلة ذلك 
الموضحة فى سورة الموضحة لهقسورة 


من تولاه فإنه 2 من تولاه فأنه 
إن لله اعلي "5 

إن الذي , _ قل إن الذين 

أن تتركون أنعامكم أى تتركون أ نعامكم 
من السماء رزقا من السماء رزقا ) 


إلاهن يذيب 


أن. الغا 


إلا من ينيب 


عن يوم القيامة من يوم القيامة 


م6١‎ 


م 


سدجا 


لطا الصواب 


اأتفسير وحبان 
وإد زاغت 
ل »# 


التفسير . حهان 


د 6 3 
ورب أس اب ورب أسراب 


عي 2 


القلوب لدى الحناحر القوب على المعنى 


والتقديرإذ القلوب 
باينا باينا 
أن ترون أن برججمون 
فيه آيات فيه فى أيات 


هر صمره قال هذا : 
فقول نبى الله 


فقال نبى الله 


بأل فرعون 22 'اآل فرعون 

أن الكفار قد أن اللكفار_كفف 

تسكاشف 

حاق به الخير حاق به الير 
ياءعى العين 

وقوله تعالى قوله تعالى 

وسمجدمها الأشين ويتحنبها الاشق 

لفك اننا واقد آثينا 


وأنزلنا التوراة إنا أنزانا التوراة 
اسار |اللذين هادوا أ سامواللذينهادوا 
وقد قدمئنا قد قدمنا ْ 
إن اللاعة لأتية إن الساعة لأنية 
وقد قدمنا إإضاح قد قدمنا إيصاح 
أو الخبر والخبر 
ثولى فاعهوض 202 وى فامهوض 

إعا تندر الذين :ا تنذر الذي 


ع . ع 1 
دهن ان سس معول دن من ان يسمعوأ من 


اق 


ص سطر المطا الصواب 

١١ ٠4‏ المدى سبب أنهم المدى بيب أنهم 

١ 1١٠‏ لايفقبون منْبر اهينلايفقبو نأىلايفبمون 
من براهين 

١‏ 58١01اايؤّل‏ معناها .. يؤل معناهما 

١١١‏ 4 أما الذين في قلومهم وأماالذ ينفىقلوبهم 

١١ ١‏ 2 قد حاول الفخر وقد حاول الفخر 

» فى معرض الذم فقال فى معرض الذم‎ ١ ١ 
وذ كرأيضا مايقرب‎ 
منه فى معرض الدم‎ 
فقال‎ 

١4 ١١‏ يوحى إلى إعل يوحى إلى أعا 

0٠١ 64‏ وولهتعالىوقدرفيها قوله تعالى (وبارك 
فها ) أى أ كثر فيها 
الركات واليركة الخير 
وقولهتعالى(وقدرفبها 

وذ ١١‏ والانفصال ثم آية والانفصال وكذلكآاية 

٠٠‏ 05 مافيها كأنه ما فيها كان كل 
ما فيها أنه 

٠‏ اوهو خلاففالتحقيق وهوخلاف التحقيق 

١ ١‏ الصرف فعلل الصرق فعفل 

«؟١ 001١‏ يكون الحاء بسكون الحاء 

64 4ه فىنحسمستمر | فىيوم محس هستمر 

4 م0 أقشض يالهين اقض بالءمين 

٠١ 5‏ سنوكها سلوكها 

١٠١ ١٠‏ العذاب الموان العذاب المون 

م١‏ >5 وعادوا وودا وعادا وتمودا 

01٠١ 1١"‏ قوله: قرضناء قوله قطنا 

١4‏ 07 فهمها صيمة ذمها صيفة 

٠١ 05‏ قد استعمل قد تستعمل 

١ ١4!‏ دع الكاره دع المكار مم 

١4!‏ ه ذولين وير ذولبين وذو كر 

01١١١‏ وقد قدمنا إيضاح وقد قدمناإيضاحه 

5 15 (إيه يرد عل (إليك برد عل 

الساعة) الساعة) 
«4! * وماتخحملَ وماتؤمل 


ص 
* غ١‏ 
غ١‏ 
١.٠‏ 
١٠‏ 
؟ ١6‏ 
١6‏ 
4ه ١‏ 
١6‏ 
١6‏ 
١+‏ 


١ مه‎ 
١ مه‎ 


١5ه‎ 
١67 
١/١ 
١١م‎ 
١ ؟‎ 
١ا/‎ 
١/6 
١/4 
١/9 
١م‎ 
١م‎ 


١8 
١م‎ 


١8ه‎ 
هما‎ 
١ 4م‎ 
١٠ 


١5١ 
١ ا‎ 
١ 54 


١و‎ 


ا 
١4‏ 
١‏ 


٠‏ ظ«لل | احم .جب حي | حر ا امم 


١ 


4 0. 


همء " 


١ 


الحمنا الصواب 
بل أدارك بل ادارك 
بان تغتروا بأن تغتزوا 
وكان اللهعزير حكياوكانالشهعزيزاحكيا 
هيبة وإجلال 2 هيبة وإجلالا 
مناسدة لا قله مناسيته لمأقيله 
وضفو ف الملائكة وصفوف اللائكة 
وما يعلم ومالا يعلم 
مؤثرم 00 مؤّارة 
افترام افتراؤثم 
ليسوا بها كافرين ليسوا بها بكافرين 
طن حم 
عن وجبين من وحوين 
فن يسكفر | فنيكضر 
نحي الجاهلية أذحج الجاهلية 
كائن ووقم 2 كان وواقم 
متبعو متتيعو أ 
أصلوها اليوم اصلوها اليوم 
وقوله تعالى أيضا وقوله تمالى فيه أرضاً 


إن هذه أمشكم وإن هذه أمنسم 
إن هذه أمسم وإن هذه أمسم 


إلى 1 وسيعين إلى اثئنتين وسبعين 


ن عبد فوح من عهد لوح 
أن حدر 0 : حدر إن حدر م يدر 
احتيا.ه احتباءه 
قال بعض أهل العلم وقال بعض أهل اعم 
مختلفين مختلفتين 
ليث الكئثيبه ليث الكتيبة 


إلى غير من الآيات إلى غيرذلكمن الأيات 
وأحرىقرابةقرابة وأحرى قراب ةالنبى 


التدى 
قال قائله قال قاتله 
على هذا الفول على هذا القول 
علدهم وأعدلحم عليهمولعنهموأعد هم 
إعا دل ننى ظ إعا دل على نفى 
فى العمل به كقوله فى العمل به لقوله 
كذيوا نيين ١‏ كذبوا نبينا 





أهلك من أهم أ قوى أدلك منهم أقوى 
أولم يبروا الميروا 


ما كان بهيتهزء ون ما كانوابهوستهزءون 


الى هو اقوم 2 الى هى أقوم 
بكثر الماء حدا 22 يكثر الماء جدا 

ما تر كنيونه ما تركيون 

ف:.جرها فتجرها 


اذا ا وحصث فإذا وحيت 
ون الزون بسكون الذون 
#عالى وإن عايت تعالى فى مواضع 
ظ تعالى وإن علهع 
ردهعليومإن شاء الله رذه عايهم قريبا 


...إن شاء الله 
تأومح ع 
وتابيدثم وتابيدثم 
أله 2 ؟ 


ولامجيورغيرمستقل به ولا مور وغير 

ظ مستقل به 

لأنك ا من أن لأنك م وآحل 
ادير من أن تدبر 
والضلالا ولوجئت؟ والضلال ولو تتم 
ذكرحلوعلا هذه ذكر حل وعلا فى 


الآية هذه الآية 

وحبهث وجبى الذى وج توجبى للدى 
الدالة من خول الدالة على دخول 
ومن رواية وف رواية 


قرين وكلة وها قرين أو كلة محوها 


كنانة الأول كنانة والأول 
وما كان دا ماكان محمد 
فلا تعررك فلا يغررك 
إطلاق المولى إطلاقه امو الى 
ولا تظبرن لا تظبرن 


هم 


سطر 22 الطأ الصواب 

4 2 عن انفتراضهم ‏ اقتراحهم 

9 فوجدوا عبدا فوجدا عبدا 

٠١‏ ابن كثير وأبو عمر أبن كثير وأ بوجمرو 

١‏ فى آية الأعراف فى آبة الأعراف 
( قل هى هذه ( قل هى 

١‏ فانصب للمئجزر فالنصب للمتجر 

0 يدف ليس مف لبس 

١6‏ حاعنا حا 1 نا 

١5‏ رسولااعيدوا ألله رسولاناعيدواالله 

١٠‏ فلمنا كهفنا ‏ فلا كشفنا 

8 قوله تعالى قولهتعالى عن فرعون 
( ولا يكادييين ( ولا يكاديبين 

ه» قرأهذا الحرف قرا هذا الحرف 

5 فعنى قوله قوله تعالى شعنى قوله تعالى 
ماضر لوه ما ضريوه 

14 فبها يلفط فيها بلففلة 

١‏ أن الذين سيقت لحم إن الذين سيقت 

١‏ آفتنا خير أ آلمتنا خير 

ُ فصل 00 اهم تفصيل رم 

مذ كيف زعم فكي برجم 

5 وقال :عالى فى هذه وةولهتعالى فيهذه 
الآية الأآية 

١‏ وقدعلمت لما ذ كرنا وقدعلمتماذ كرنا 

١‏ من تراب) سماعهم من تراب)وسماعهم 

٠‏ وإذ اق وإذ تلق 

١١‏ علم أساعة علم للساعة 

ئ إن وأيد سبالدة وأريد يليه 

٠‏ إذما حذنفا إذا ما حذنا 


٠ 5 1 . 1 , :‏ 
ص سطر الخطا الصو أب ص سار الما الصو أت 





مم - تءالى قال : وقولهم تعالىقال :( وقوأ»م +ه؟م 1٠١٠٠١‏ ملىهذا كآن العلق. متزهذا لو كان 
( إنا قلنا إنا قدانا ظ َ المعلق 
١51 54‏ ابعرف الاستعال بعرف الاستعال وة؟ ١١‏ غاط فاحش 0 
0 5 1 عن طرة والائءمئة الغس ضمةاللئ و ممة 
الام ب“ دلالة تعالى قله دلالة قوله تعالى مه؟ م١‏ التسرطية والازوميه الغمرماية الازومية 
045 "5 وم دع ووه 
ْ 
0 


؟'/ام ١5‏ حلا وملا علا : 
جو عل و قي ب لح تام ريط اذى سناد الريا 
هلا" ١٠؟‏ اأزؤتعددونه افتتحدونه /' 5 ام 1ه 
لاه ٠١‏ مساوىء قيصه ومسازوى شوص 
وام و١1‏ كا <رره كا حرروه 1 


م.؟ 1١١‏ بعض أهل العام بعض أهل العلم 
موا عو انا أولى من يقول فانا اولمنيقول 
0 - علق الحال علق الحال 
الذى مثل بهالزخشرى الذى مثل لهبهااز خشرى 
لل لل او نشاق ألله ل كفر كلق الله لاكفر 
م 1 إن كان (لارحن ععنى ( إن كان 


١لم؟ 5١‏ أن تاتذ به عيبن أى تتلتذ بهالأعين 
»مع 1١‏ شراناظرين)أسند شر ااناظريئ ) 
سداد 

١4 4“‏ فى غلال فى ظلال 

44م ١‏ ١ؤَاوٌ‏ مهزئورا اؤلوا منئورا 

م © اللازمني قره اللامفى قوله 0 لمن ولد ) 

كلم؟ "١‏ وأوضح هنأ ونوضح هناك ظ ه.م غ١‏ )عد ذلك بعد ذلاك ْ 

لالم؟ 5 وقد قدمنا قد قدمنا أ مء.س لا الزمنفالمافضىفينحو الزمن الماضى في دو 

ههه ١١‏ اءابدينلت إزلكالولد العابدين ذلك الود ظ .ع خ20 'مثلةفى الآيات مثلهفى الآبات 

دهوه 1١١‏ أن يكون له ولدا أن يكون له ولد 5.م 4 فإنالمحزور فإن اللحذور < 
و ك.يم ا .م فى كون أن فى الآية فى كون إن فالاية 


١١ 4‏ ستة أشورا ستة شور 6 0 
ق.م ا بن :ها ليق س. ف الاأيات تعالى يعدهق سراق الآيات 


وه« 5١‏ أن يكون لله ولدا أن يكون لله ولد 
46 م إلىااقو لأنإن: فية اقول بان ]ونان 
ددم 4ه (وإن كان تإلاصيحة (إن كان تإلاصمعة 
1١١ << «‏ ها كن لله ولدا ما كان لله ولد 
١6 «««‏ عن ذلك علو كيير عن ذلكعلوا كيرا 
ههه ١٠١‏ لانه حار الأغة العر بية <ار على اللغة العر بية 


٠٠م‏ ب نزهه نفسه زه نفسه 
٠ج‏ آم وتمالى قوله وقوله تعالى 
١٠ "٠‏ ولد وله مانى2 ولد لهدمانياسهاوات 
السهاوات ظ 
5١1‏ ه معني مبتغى 


١ 3‏ 89 0*0 ماسالف ما خالف 
دده كا لامانية الالال | دوم ١١‏ كيل 0 مكيل 
50 ه واخم ما يفسر وخير مايفسر #8 م النضين النضير 0 
«<ه ١١‏ وأنهقره تعالى وأن قوله تعالى | سوسم ١‏ الموضحة في سورة الموضحةلافى سورة 
ور ١5‏ دور ولاكوز عذورة لآ موز لس اي الواضحة لإبطاله الموضجة للإبطاله 
؟ 9ع م ان مدار الصدق ان مدار الصدق وسخع ١‏ 9 سلمواإكى أى ساموا إلى 


الكذب والكذب 4" ٠١‏ 


:7 1 م ل 7# لج ا 
؟"؟؟ لاا عند ذلك علوا كير عن ذلك علوا كيرا 6 ١1‏ 


فىهذا اللموضم2 فى غير هذا الموضمع 


لصب من رعوسهوم صب دمن قوف 


رءوسهم 
البراهين ل 1 


من السماء دن ماء 


البراهين 6 وإما 
من السماء ماء 


هبى هذا على هدا 

أن ذل لآيات إن فى ذلكلآيات 
وآة لهم قى الأرض وآية ذم الأرض 
مه مه 

رهم قال ا مهأ رهم قل يتحيمها 


ع 7ه 
5 جحمروويؤمنون الى مرو يؤمنود 


5 07 >" ا 
قرسا أاى من صفاته قريما أن مدى 2 نه 


الحمزة وأو الحمزة واوا 
ُ مركاء أئله شركاء لله 
شيعا أوائك شيعا واواعك 
وقد قدمنا قد قدمنا 2 
هد المعنى هذا العنى 


مو<ودة » وفى ذلك مو جودة » فدلك 


ع 


عد 


0 أئله ذدى نا ا ل عد أرق انها 


هئ در م جر 
7 | 2 ل 
وحم اأشىء - 2 8 2 الغىء ىَّ ل 
مع صعيهك مى صرعية 
2 2 ع 
أثرءبت أقرادت 


على سورة ا ال روف على المروف 


دفات المعيوة, ال و دات الأ درى 


هم أعد اء) الأيةالأية م أعداء )الآية 
ععناها 00 
بالفتل وتقول بالقتدل لو تقول 
إن اث اخافع ان الات 
لاز ثم 00 
فأخز أى لك فقاحزننى ذلك 
وجدعوه د عوه 
واء شكر 5 و ابفكر 7 
1 نهم ظالين بينه كو نهم ضاين ظالمبن 
ديه 





ص سار 
؟لم؟* ١‏ 
غم“ ٠١‏ 
١7 84‏ 
لام ١»؟‏ 
4م ١١‏ 
4م65 "٠١‏ 
5ك "٠١‏ 
« ك5 اين 
5957 با 
اهيا ين 
0 اك 
951" ذا 
م554 ١‏ 
مهة» 5ه 
م54 ١5١‏ 
ك* ١١‏ 
555 1 
_ 10 
.م .١و‏ 
١١ ٠١‏ 
رز /ا١‏ 
ا 
و««م ١١‏ 
نر ١١‏ 
هة؛ قم 
0 7» اك 
« »اه ١١‏ 
/ا ٠غ‏ قم 
25 9 ؟ 
١؛‏ م 
مغ ه 
( هر« ١١‏ 
2 زج ب/ا١‏ 


8/6 


المطاً 


الصواب 
فارع م سارع هم 
فنتعدى الاثنين ‏ فيتعدى لاثنين 
إرضاء أنصاء 
صيعة صيعه 
وقول هديل وقول عديل 
فأهر فاأمر 
آف كلا أف لكا 
>وزن بزون 
يِذ كرون هنا آثار شذ كرون هناآثارا 
والآءة والآيات 
اأياء فى قوله ع 


5 قوارعل لوم 1 عرد و00 


(ماآر ساتبه 1اي>) (ماأرسات به) 


و صعجدة ف 22 وره ا له فسورة 
النجاء سام وتخفقوا الاجائب فقوا 


الدديا و ولادافام) كذ بو 
اأرسل 


ع 


وأولادا 
الرسل 


قربانا بل ضلوا قربانا ' لحة بلضلو) 
وقد قدمنا قد قدمتا 

منطى فى منطوق 

قلات كن ٠‏ ىاات لخن 


مه وام الشروط مشو م الغرط 

إعا هو فعل الشسرط إعاهو فففعل الشمر ط 
شروطاث مشمر وطات 

بالغرض بالفرض 

ف كنا لامسخد إلمهما مدان 04 5 


إلمما 


مام برد أفظه مام برد رد لفظه 
مفاهم مفأه. 

قا أل أو منين داه فلح اللو مون 
وكلامة وكلمه 

قد أمر وقد أمر 

إذا سبق إذا سيق 

بروى مئه هذا بروى عنه هذا 


كلم 


ص سطر 
١عم ٠١‏ 
ه»: ١١‏ 
و" ١5‏ 
١ "5‏ 
:2« ”" 
««2« ”" 
١8 «««‏ 
/اع م ©" 
م5 كا 
"'»: 5 
ع ١7‏ 
««2« كا 
««2 ٠»؟‏ 
"١ «<««‏ 
ومع ه 
«2١2‏ م 
«ه«« ١9‏ 
لامع "»١‏ 
١ 55‏ 
ددم« ١5‏ 
+54 5 
6 7 
١ 55‏ 
١٠6 «««‏ 


الخطا الصواب ظ 
من السكفار قوله من السكفار لآن 
(فضرب قوله (فضرب 
وعيون ) قوله وعيون ) وقوله 

زروا يذروا 
تعلم 
هما فى الجودة بعضما بعضا فى 
الحودة 
دأ سند 
الذى الذى ,ةمل الذى يقبل 
آيات كثير آيات كثيرة 
من عند الله من عند عير الله 
التى يضيطها ‏ الى لا يضبطها 
العصر الآاولى المصر الاول 
مام يجمل لم 
تملى بعض #لى يعض 
ر اده الله زاده الله 
يقوك سورة22 يقولفى سورة 
لتشر به وتندذر الترثير به التقين 
وتندر 
يهدى به الله اتبع هدى بذاللهمن 
عن المذاهب ضال المداهب الاربعة 
ضال 
أن الناطل ببنى أ(الباطللابنى 
ودينوا ل ماهم وبينوا لنامنمم 
اللاخذ يظواهرها الاخد بظواهرها 
رما قدروا الله وما قدروا الله 
وقد حرك وقد حره 
مشهتند منسك مشتند منك 
منك ولا من ولامن 


6 


"٠ 
٠١ 


وهكذا #حدون وهكذا حددون 
له نفسه به نفسة ‏ 
(الله على كل ثىء ( والله على كل 
قدبر / شىء قدبر ) 
اشتقمنهفقد امن اشتقمنهوهدا 
امن 
على الذين رجرا على الذين ظاموا 
رحزا 
من الحظط من الحط 
هص المزعة هى المنرهة 


يغالب علىعر شه يالب اللهعلى عرشه 


حتى غلبه الله على حتى غلبه على 
المرو ش المرش 
وأن شققد عيده وأن شمدا عيده 


والنارحق والساعة وأن النار حدق 


الساعة 
من قُّ السموات مى ف السماء 
الاانة المذكوره الابانة لذ كور 


وعللالافراذعلانه واللأفراد, لانه 
وأرقام البراهين وأقام البراهين 
رحوه له رححمه الله - 

أغا بزعمه أن مالزعمه 
إن الله يدين إن لله يدين 
شوله : بد شوله : بدى 
له مجال له حال 
كا شأن كا هو كان 


القالات المذّكورة القالاتالذ كور 
الله الكلام فى الله فى 


الخملأ الصواب 
تلقاها عمرابة تلقاها عرابة 
المستغلون الشتغلون 
أر أربعة 
أخلاق اللذات أقسام اللذات 
| كابر الدين آ كابر الذبن 
على باب الاجتهاد على الاجتهاد 
عارفا فآدلة عارفا بادلة 
حت بحكم النى حت محكواالنى 
خصوص ص 
من كتاب الله من كتابه 
يخالف مضا 22 مخالف نصا 
5 أدلة فى أدلة 
أنواع التقليد نوع التقليد 


وأن يستطعذلك وإن.ستطيع ذلك 
أهل العم فساد ظ أهل العم فى فشَاد 
أبو عمر وين عبد أبو عمربن عبد 


الير 

عائيا 

بين التقليديين 
منها إلا أعلاها 
ز-32 بعد 
مائة جلد 

حمر قلد 


وطاعتهم وتقايدهم وطاعتهم تقليدثم 


ما أنذرم 


الب 
عائيا . 


بين التقليدين 
منها إلى أعلاها 
رحمة الله بعد 


حلد ماثة 
عمر قد قإد 


ما أنذروهم 


الحديد تقليدا الجديد قلتةتقليدا 


ص سط 
ه+: ١5‏ 
بقءه /ا١+‏ 
أزهة م 

١5 أزه‎ 
٠6١ © 
"١ ؟اه‎ 
56 ©: 

١١ 6: 
١٠١ © 
١5 45 
١١ 6 
١5 +*>ه‎ 
م‎ 64 

“لام (١‏ 
65 م 
وممهم ١6‏ 
© لم 

٠١ 
١7 
"»١| 5: 
6 6 

هع ه٠١‏ 
265 ؟١‏ 
باهعةه >" 

4ه 05 
64 م 

!كه | 

58 /١ا‏ 
حقكه /ا١|‏ 


. صوابا ما امرنا 
إستحييوا 


وردون 


ظ ورون 


ولدون 


ورأيناأنكتبع ورأينا اليم 
رضى الله لم يقلد رضى الله عنه 


و خمر كأن 
لا تفار قهم 
إستدلون ما 
مول 
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وعمر كان 

لا تفاقوم 
ستدلون بما 
خجمول 


حم 


ص سطر المطاً الصءواب ص سطر اطا الصواب 
مه + فاندروالاثلاثين فاقدروا له متفق ]| لا+” (٠6‏ في القلب عن القاب 
عليه و أسلم فإنعم “ا ١7‏ دكل ماق السموات وعام كلماق 
عليكم فاقدروا له مع" لا0 الآية ْ الآياتث 
الاين ع4 م« الوعيد الوعءيد 
هري ان /ا ١‏ ودذده وادده همه ١ ٠‏ (فالحاملات)وقرأ (فالحاملاتوقراً 
داه م١1‏ وعظيائه عااعه ذأ55 و من كير اأفرد مع تنكيرالمفرد 


#اخمره 6 وقوله 5 5 وقولهتهالى هده ٠‏ 5 8 لمذاهوشدة داك كتعرفد 
ممه ١٠‏ آخرفى كتاب الله أخرمئ كتاب الله احا ِ هو الءلةعلى الااصح هوالءلة الشمرعمة 
مرةى ع المراز الأراد على الاصح 
غيةه 1 ما وله 5 قله 6 ا 
ش دحج ١و‏ وهوأنزلمنالماء ودو نازل 

هوه 29 وسيجبطن سيحبط ظ 

الك ال من كماء 

لك ل 
كذه ه٠١‏ عرى بذرى اب هب لذ ك به » لان للد كر 1 لان 
وب غ١‏ طوعا أو كرها طوعا وكرها 
وب غ2 قادرعلعلىكلشىء قادرعلكلثىء 


بد 6 التق الا لاجنس .ال لننى انس 


م4 ١١5١‏ يرم دوم 
هد» مم أموالكم أموالتكم 
"٠.‏ ل/ يذهك. ونات يذهكأما اناس 


كات رت ظ لفرت ترا قو 
م04 5 اول سكمنته فول الله | م" ١5‏ مغم 0 ول وق ديرفور 
هه عو وزيدون 00 بزدلاون | .وه ٠١‏ للسلامةفىالآخرة للسلامة من 


ار فى الآخرة 
سرع ١١‏ ع ذلك تصدروا حق تصدروا 
لل ى 3 ع 6 ١‏ ساقطا .قولون ساقطا شولوا 


ه )1 بم وأشار مر وأشارعله مر 


وه" م١‏ مهنا 58 هود ١6‏ لادل على ذلك يا دل على ذلك 
مكد ٠١‏ الدى الذى .7 ١١‏ وإنهلقسمولوتعامون وإنه لقدم 
٠١ +‏ ينتفع الر بنفع فى البر لو تعامون 
اع هرا يفقدون عدون 00 بلهوعالممتبع له بل هو عام بالحق 
:؟ه ١١+‏ إذرأى إذارأى م 

١ 5‏ وسلم بالتجائهم وس وأحاءه .ء/ » اللمرادشديدالقوى المراد شد يدالقوه 


وس وإ لا حتاج القن محتاج مع. ٠١١‏ فقريلته فقرينة 
كمه .م سمى 55 عن بول أرسلهاللهوأمرة أرسلهاللةيةوأمر 







العين 


فالهمن هاد ‏ زيادة نقط-ة فوق 
الفاء تطمس 
قالت الاعراب - زيادة نقطة فوق 
العين تطمس 
مازاغ البصر وماطفي ‏ نقلت الباء 


الى نون تصحبح 


ش تماله من هاد 





قالت الاغراب 






مازاغ النصر وماطغى 


0 : 
أ, ٠‏ الدئ تحادوت اثله ورس_وله 


زيادة نقطة فوق الدال تطمس 


ان الذن نحادون الله 






ورسوله 











